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شور غائر الاباك 1 سد 7 / 
1 هه ع 2 و 
سورة حم المؤمن وهي مكيه 
نم أ اقل 0 


توله تعالى؛ «(حم (7) ريل لكت + له يز هم( . كذ وكا الب سَدِيدٍ - 


7ه عط 0 هر م يو م عي سر ع ساس 
لْعِمَابٍِ ذى 0 لآ إِلَهَ إلا هو له الْمَصِير 2 ييل 3 نت أله إِلَّا أَلَذينَ كَمَروا ولا 
مجر ص ماج 2 2 م» رمو د مه ص 0 
9 .6 2_0 و 9 و سود عكر ما هبي ا سس كيك ص 
شيع يلام و د يل حشرا بد في فلتي 6 عَِابِ ( وَكَدَلِكَ حَنَتَ 


31 لَدِنَ مُفروأ وَأ َم صَحَنبٌ ألثَارٍ © 

قوله - عز وجل -: حب 4 . 

قال بعضهم: هو هجاء أسماء الرب جل وعلا؛ وهو قول ابن عباس”''. رضي الله 
عنهما. 

وللريضم 0 السور كلهاء وكذلك قال في سائر الحروف المقطعة . 

وقال بعضهم "' أصله #حم» أي: قضىء كقول الشاعر : 

ألست ترى أن الذي حم كائن 

أي: الذي قضى كائن, إلا أنه ذكره بالهجاء كمن ذكر زيدا بالهجاء. 

وقد قلنا نحن : إن تفسير الحروف المقطعة ما ذكر على أثرهاء وقد ذكرنا أقاويل الناس 
واختلافهم فيها فى غير موضع ما أغنانا عن ذكرها في هذا الموضعء والله أعلم 

وقوله: لاتَيرِيلُ الكتّب مِنَ أله الْمرِيرٍ الْعَاير4. 

قد ذكرنا قوله: مادَزِيلٌ الْكنبٍ4 في سورة الزمرء غير أنه ذكر العزيز الحكيم وهاهنا 
ذكر العزيز العليم وهما واحدء والله أعلم. 

وقوله: عَافِرٍ ألذَِّ4. يخرج على وجهين: 

أحدهما: #عَافِرٍ ألذَِّ4 أي: متجاوز الذنب» وهو في حق المؤمنين خاصة . 

والثاني : غَافرٍ ألذٍَّ» أي : ساتر الذنب» وهو يحتمل للكافر والمؤمن جميعًا؛ فإنه 
' يستر كثيرًا على المؤمن والكافر جميعًا الذنب في الدنياء ولم يفضحهماء ويتجاوز عن 
المؤمن خاصة في الآخرة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: #وَمَابلٍ ألتَرْبٍ # . 


)0( أخر جه ابن جرير (59؟19١5).‏ 
(؟) قاله الضحاك والنسائي كما في تفسير البغوي (90/4). 


: سورة غافر الآيات: ١‏ - 





يخبر أنه يقبل التوبة وإن عظمت المعصية؛ وجلت الذنوب وكثرت؛ والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: التوب: جماعة التوبة. 

وقوله: #سَّدِيدٍ الْعِقَانِ4 . 

أي: لمن لم يتب. 

وقوله : 0 اطول 4 . 

قال أو عو وي : أي : ذع المدرة: 

ني ذي التفضل» يقال : طلْ علي برحمتك كء أي : تفضل . 

وقيل”': ذي السعة والغناء . 

وقيل”"': ذي النعم؛ وكله قريب بعضه من بعض . 

وقوله: «لآ إِلهَ إلا هو إلته امير » . 

وتحد نفسهء وأخبر أن مصير الخلق إليه في الآخرة فيجزيهم بأعمالهم: والله أعلم. 

وقوله: لإمًا محَدِلٌ ف ايت ألَّهِ إلا َلدِنَ كُفروا4 . 

أى : : يجادل في دفع آيات الله والطعن في آيات الله الذين كفروا بالله أو كفروا بآيات 
الله؛ وكانت مجادلتهم ما ذكر حيث قال: # ليَدَحِصُوأ به لين 4 أي : يبطلوا به الحق» أهل 
الكفر هم الذين كانوا يجادلون في دفع آيات الله والطعن فيهاء فأما أهل الإيمان بها كانوا 
يفرحون بنزولها ويزدادون بذلك إيمانًا؛ كما قال تعالى : لوَالدِينَ َاتَهُمُ الكتّبٌ بفرحوت 

بآ أل ليك 5 كم 4 ارهد ا" : #وإًا يليت ليم إينسم 
رس يمان 4 [الأنقال)3 9] :وتسو ذلك«من الآباضه كاترا امو لها ووقازفيا: 
ويستقبلون لها بالتعظيم والتبجيل» وبالله التوفيق . 

وقوله - عرز وجل-: #إقلا لا يررك تلم في للد . معلوم أن رسول الله َك لا يغره 
تقلبهم في البلاد» لكنه ذكر الخطاب لهء وأراد به غيره؛ لما يحتمل أن يظن قوم أن أهل 
الكفر لما كانوا فيه من التقلب في البلاد والسعة في عيشهم وأن أهل الإيمان في ضيق 
وشدة وخوف - أن أولئك على الحق وهؤلاء على الباطل» فجائز أن يظن ظان ما ذكرناء 
فأخبر الله - عز وجل - أن الأمن والسعة» ليس بدليل على كون صاحبه على الحق» ولا 
الضيق والشدة بدليل على كون صاحبه على الباطل» ولكن محنة: امتحنهم مرة بالسعة 
)١(‏ وهو قول ابن زيد أيضًا أخرجه ابن جرير (9:71/5). ظ 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (707177) وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء 

والصفات كما في الدر المنثور (0/ 5145)» وهو قول مجاهد أيضًا. 

() قاله قتادة أخرجه ابن جرير (70777) وعبذ بن حميد كما في الدر المنثور (5/ 544). 
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والأمن؛ ومرة بالضيق والخوف؛ دليل ذلك: وجود الحالين جميعاً في كل فريق مع 
اختلاف مذاهبهم, وتضاد أقاويلهم . 

ويحتمل أن يكون المراد منه أهل مكة» أ : لا يغررهم تقلبهم في البلاد وأمنهم 
وسعتهم بعد ما نزل بأهل الآفاق والنواحي أنهم على الحق؛ وأن ذلك إنما يذفع عنهم 
لمكانهم» وإنما يدفع ذلك عنهم» ويكونون على أمن؛ لمكان كونهم بقرب من البيت؛ 
لحرمته وشرفه. 

لو رع ات د َوَمُ نوج وَالْْحرَابُ ين بَعْدِهِم4. 

ذكر هذا لتصبير رسوله على تكذيب قومه إياه بالباطل؛ يقول: لست أنت بأول من 
كذبه قومهء ولا بأول من جادله قومه بباطل» لم يزل الأمم المتقدمة يكذبون رسلهمء 
ويجادلونهم بالباطل؛ فصبروا على ذلك؛ فاصبر أنت على تكذيب قومك» ومجادلتهم 
إياك بالباطل كما صبر أولئك كقوله: '#تَصَيرَ ثَا صَار ولوأ عم بن َلرّسْلِ» [الأحقاف : 
خ]ء وهو ما ذكر في قوله - عز.وجل-: «وَمََتَ حكل أقم يسوي إيلنذوة وعدا 
ِلْبنطِلٍ لِيُدْحِضُوا به أَنَّ4 همت كل أمة برسولهم ما ذكرء لكن الله تعالى بفضله عصم 
رسله عما همٌ أولئك الكفرة بهم من القتل والمجادلة بالباطل» وفي ذلك آية من آيات 
الرسالة لهم حيث حفظهم عما هموا بهم وكادوا بلا أعوان وأنصار كانوا للرسل مع كثرة 
أولئك الكفرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قا أَحَدْممٌ فَكِفَ كن عِقَابٍِ 4 . 

أي : كيف وجدوا عقابى» أليس وجدوه حمقا على ما وعد الرسل - عليهم السلا - أنه 
نازل؟! بهم أو يقول: و 0 ألما شديدًا؟ والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: #وَكد حَدَتَ كسك كيلك عل لذن 0 َم أصَحَنبٌ ألتَار» . 

يحتمل قوله: #حَقَّتَ #عضية لذن : كت ما ذكر فى قو #سنّة أله فى 
ألدينَ حَليَاْ من قَبْلّ . . . » الآية [الأحزاب: 8]. وقوله: #فقَد مصد مَصَتْ سنت لوت » 
[الأنفال: 4*] يحتمل أن يكون قوله: «حَقَّتَ كِِمَتُ ريلك عَلَ الَذِينَ كَمَروَا» ما قال: 
«لَأتَلانَ جَهَئَّمَ ين الْحِنّةِ وَأَلنّاس أَجْمَعِينَ4 [السجدة: ]١7‏ فذلك الذي حق عليهم من كلمة 
ربك» والله أعلم . 
فول تعالى: +« لذبن تملون. الْعرسٌ وَمَنْ حولم سَيَحُونَ محمد ريم وَنَؤْمسُونَ ذه عفري ِلَذسَ 
8 0 0 ا 2 


غرء 


1 سورة غافر الأيات: لا - ١١‏ 





عي 


ا 0 لْحَكيِمٌُ () دنهم التَيَئَاب وَمَن نّنِ أَلتيكَاتٍ يَوْمَيذٍ هَنَد يَمْتَرٌ وكللك هر 
لعو" العليط 65 إن ررح كرو ١‏ مادو 1 أله 20 من مَقَقَ أنفْسَكُمْ إِذ 


000 امن كرود 67 ديم تالوأ 5 متنا انين ليسا أَننْسَين فأَعْترَفْنَا يِدُنوبما فَهِلّ 


3 
ص وى ١‏ ا 


إِلَ خروج بن متيل 62 كَلكُم بأ بأنه: إذا ديى أَلَهُ وَحَدَمْ كَدَرَثْمَ وَإن شرك يو يووا الشكم 
لله ألمي الْكِيرِ 4062 . 
مره -: الي يلون ارك وَمنْ حولم يحون يحَنَدِ ريو 4 . 

قد ذكرنا في غير موضع أن التسبيح بحمد ربهم هو الثناء عليه» والحمد له بالتبرئة 
والتنزيه عن جميع أوصاف الخلق ومعانيهم. و عن جميع ما قال الملاحدة فيه. 

وقوله - عز وجل-: #وَسَتَعْدنَ لِلَذينَ اموا 6 . 

هذه أرجى أية للمؤمنين» والآيات التي فيها استغفار الرسل للمؤمنين من نحو قول 
نوح - عليه السلام - حيث قال: #رّتَ أَمْفِرٌ لي وَلولِدَفَ وَلِمَن دحل بو عُؤْسًا وَلِْمْؤْمنِين 
وَالْمؤمئات # [نوح: ]١8‏ وقول إبراهيم - عليه السلام-: #رينا أعفر لي وَلوَلدَى وَللمَؤْمِنِينَ 
وم يَقُوم لْحِسَابُ* [إبراهيم : »14١‏ وما أمر الله وسرلةرفلة ان يمعار للقن وللدوشية 
والمؤمنات العاعر في الددرب التي لبون له أذ بعد ب عابي وهى الصغائرء وليس له أن 
يغفر الكبائر» ويستدل على ذلك بقوله: تعفر لِلَذِينَ تابو واتبعوأ ملك 4» إنما أمره أن 
يستغفر للذي تاب» فأما من لم يتب» ولم يأمره بالاستغفارء فيجب القول بما قلنا؛ عملا 


1 


اسم 





لكن نقول نحن : إنه لو كان استغفاره لمن ذكر خاصة لأصحاب الصغائر على ما قالواء 
يصير كأنه أمر النبي - عليه السلام - أن يستغفر لهم. ولا يحزن عليهم؛ إذ هم مغفور 
ذنبهم؛ فيحصل قولهم على ما ذكرناء وذلك وخش من القول» والله أعلم . 

ثم يجيء أن يكون المعتزلة والخوارج في الظاهر أبعد الخلائق من المعاصي وأقربهم إلى 
الطاعات» ونحن أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم عن الطاعات؛ لأنهم لا يرون النجاة 
إلا بأعمالهم ولا يرون برحمة الله» ولا بشفاعة أحد» ولكن بأعمالهم ؛ فيجب أن يكونوا أبدا 
متكلين ملازمين على الطاعات في كل وقت وساعة, لا يعصون الله طرفة عين» ونحن لم نر 
النجاة بالأعمال» ولكن إنما نرى ذلك برحمة الله تعالى» وبشفاعة من ارتضى بشفاعته ؛ 
فيجب أن نكون معتمدين على رحمة الله وفضله غير مشتغلين بشيء من الطاعات . 

ثم في الحقيقة يجب أن يكونوا هم أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم من 
الطاعات» ونحن ألزم الخلائق بالطاعات وأبعدهم من المعاصي؛ لأنا نرى عند الله 


شور عاك تارف اا ظ ١‏ 
لانت وقرا قن جاقةاء لم يعكلنا ما ذو اأعطانا ل : بصيتي ءنا: إلا "التدير والططاعا ضام بوب لمةا 
عن المعاصي وأنواع الشرور» وعصمنا؛ فيجب أن نكون متكلين على الطاعات؛ لنصل 
إلى تلك اللطاتف» وهم لا يرون بقى عنده شيء من اللطائف» بل يقولون: قد أعطانا كل 
شيء حتى لم يبق عنده شيءزمن مصالح الدين؟ فيجب أن يكونوا ما ذكرناء والله أعلم . 
00 ثم قولنا: إن الله تعالى ينجينا برحمته وبشفاعة من جعل له الشفاعة لا بأعمالناء وعلى 
ذلك روي في الخبر عن النبي يكَلْةِ قال: «لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله»» قيل: ولا 
أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته»» والمعتزلة يقولون: لا 
بل ندخل بأعمالناء وكذلك قول الخوارج. 

وأفسل اقولنا 7[ اللامس ضر وجل« اذا يعدي لمان ,جيم البعاى على الميقاتر 
والكبائر جميعاًء وله أن يغفر جميع المعاصي سوى الشرك والكفرء على ما ذكرنا من 
دلائل الايات وغيرها. 

وقوله: «#رَيَنَا وَسِعَتَ كُلّ سَىْءٍ يَحَمَةٌ وَعِلْمَا4 . 

قوله: #وَبِيعَتَ كل تَىْءِ يَْمَة4 فرحمة الدنيا يدخل فيها الكافر والمؤمن جميعًاء 
فأما رحمة الآخرة» فهي للمؤمنين خاصة؛ هو كما ذكر في قصة موسى - عليه السلام - 
حيث قال: #رَأحَيُبْ لا فى هذه لديا حكةٌ وف الْأخْرَرَ ...4 إلى قوله: ##وَيَحْمَقٍ 
وَسسِعتٌ ' 0 كنا للدت يَنَقُونَ . . . #* الآية [الأعراف: »]١57‏ وكقوله: ##قلٌ مَنْ 
حَرَمَ زِيمَة أل أل أَخْيَ إعبادو- وَالطِيْبتِ من الررْقٍ هل هى لِلَذِينَ اموا في الحو الدنيَا حَالِصَة يوم 
لْيْمٍ4 [الأعراف: 017 كأنه يقول: قل هي للذين آمنواء والذين لم يؤمنواء ثم هي 
خالضة للاين آنا يوم القنانة: حدق مذلك "قزل + اريتك حكن تور نقمة» 
عاق '] هي رحمة الدنيا: المؤمن والكافر جميعا في تلك. فأما ر-حمة الآخرة ليست 
إلا للذين آمنواء والله أعلم. 

وقوله: #وعِلْمَا» أي: علم ما فيها. 

وقوله - عز وجل-: تعفر لِلَّذِينَ تابوأ وَأتَبَعوأ ك4 يحتمل وجومًا: 

أحدها: #تأغْفرٌ لِلَّذِينَ تَابوا» من الشركء #واتبعوا سَبِيرَكَ» أي: دينك» [و] هو 
الإسلام . 

والثاني: أي: فاغفر للذين تابوا عن الكبائر والفواحش #واتَبعواأ سَيك* أي : 
طاعتك . ا 
والثالث: تَأغْفْرَ لِلَدِينَ نابأ عن جميع المعاصي صغائر أو كبائر واتبعوا طاعتك؛ 


مر عر 
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والله أعلم . 

وقوله: #وقِهمٌ عََابَ لم4 ظاهر. 

ثم قوله: لرَبا وت حكُل مو كَحَمَدٌ وعِلئا4 . 

لا يمكن العمل بها على قول المعتزلة؛ لأن رحمة الله عندهم لا تسع لذنب واحدء 
فإنه ليس له أن يعفو عنه؛ فإن عندهم أن من ارتكب كبيرة» ليس له أن يرحمهء ولكن 
يعاقبه - على زعمهم - خالدا مخلداء وإذا كان [هذا] قولهم ومذهبهم» فليست رحمته 
بواسعة بزعمهم. 

ثم يقولون - أيضاً-: إن الله تعالى قد هدى كل كافر وأعطاه ما يهتدي بهء لكنه لم 
يهتد بهء وأنه لم يبق عنده ما يهديه به؛ فعلى هذا القول رحمته لا تتسع لهداية الكافر 
فإذن رحمة الله بزعمهم على خلاف ما ذكر الله تعالى ووصفها بالسعة» والله الموفق. 

وأما عندنا فهو ما ذكرنا من جمع الكل في ذلك؛؟ لما ذكرنا أن تلك الرحمة هي الرحمة 
الدنيوية» أو ما ذكرنا من كون اللطائف عنده من أعطاها اهتدى» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #رَبََا وَأَدْسِلَهُمْ بَنّتِ عَذَنٍ أل وَعَدنّهُمْ 4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أن الوعد كان منه لجملة المؤمنين» فسألوا أن يدخل قوم على الإشارة والتيقين 
في جملة ذلك الوعد؛ لاحتمال خصوص في الجملة؛, والله أعلم . 

والثاني: سألوه أن يجيبهم على الأسباب والأعمال التي يستوجبون نبالل أعلم . 

والثالث: يجوز أن يكون الوعد لهم بشرط الذي سألوه» والله تعالى عالم في الأزل : 
أنه يوجد ذلك الشرط وهو سؤالهم؛ فيكون لهم ذلك الوعدء ومثل ذلك جائز قال الله 
تعالى : «9 كن عَلَ رَيَّكَ حَتْمَا مُقَضِيًا» [مريم ]"١‏ إنما يعذبهم بسؤال هؤلاء على ذلك كان : 
إنما تقديره: أنه لا يعذبهم إذا سألواء وعلم أنهم سألوا؛ وعلى ذلك الحديث الوارد: أن 
الصدقة تزيد في العمرء جرى تقديره [في] الأزل أنه يوجد منه الصدقة» فيكون عمره 
زائدًا؛ على ما لو علم أنه لا يتصدق. وإنما لا يجوز التعليق بالشرط في حق الله تعالى 
على نحو ما يكون في حق العباد أن يوجد عند وجود الشرط» ولا يوجد عند عدمهء ولا 
علم لهم بعاقبة ذلك» والله تعالى عالم بالعواقب» فمتى علق بشرط كان ذلك منه في 
الأزل حكما على أن يوجد مع ذلك الشرط لا محالة» لما علم وجود ذلك الشرط مع 
علمه أنه لو لم يكن ذلك الشرط كيف كانء والله الموفق. 

أما ظاهر الآية أنه إذا وعدها لهم. لأدخلها لا محالة فيها؛ فلا معنى للسؤال في ذلك 
لما يخرج السؤال في مثله مخرج السؤال في تصديق الوعد والامتناع عن الخلف» ولكن 
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الآية تخرج على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله: “ومن صَلَحَ من َأباييم روجهم ديهم . . . # الآية . 

سألوه أيضًا إدخال هؤلاء في ذلك الوعد 220 

وقوله: #وقهم يعات 4 . 

هذا يحتمل أنهم سألوا أن يقيهم في الآخرة أمورًا تسوءهم من الأهوال والأفزاع. وغير 
ذلك من العذاب . 

ويحتمل في الدنيا أمر الشرك وغيره؛ يدل عليه قوله: ومن تي السَيْدَاتٍ يَوْمَيدٍ ققد 
يَحْتَةُ4 أي : ومن تق السيئات في الدنياء فقد رحمته يومئذ «وَذّلكٍ هُوَ لْمَوَرُ ألْمَِيمٌ 4 . 

وقوله : م إن نرت كرا يادزركة لمقث الله 0-0 من مَنَيَكمْ أَنَفسَكُمْ #0 
الاية. 

ذكر أن أهل النار إذا دخلوا النار وعاينوثل ما أنكروا من البعث 57 فجعل كل 
إنسان منهم يمقت نمسه. ويلومهاء فينادون: لمقت الله إياكم أكبر مما أوجب عليكم من 
اللعن» والنقمة أكبر مما : تمقتون به أنفسكم وأشد؛ هذا وجنت [ووريفة | اخر امات ان يقال 
لهم : إن الواجب عليكم أن تروا مقت الله إياكم وقت ارتكابكم العصيان وعند تعاطيكم ما 
تعاطيتم أكبر وأشد من مقتكم العذاب ودخولكم النار؛ ؛ لأنكم إن رأيتم مقت الله إياكم عند 
ارتكابكم ما ارتكبتم أنه ينزل بكم» لزجركم ومنعكم عن ارتكاب ذلك وتعاطيه؛ وحملكم 
على إيثار ما دعيتم إليه. من التوحيد لله تعالى والإيمان به والله تعالى أعلم . 

وعلى هذين التأولين يرجع تأويل قوله: #ولذكر اله كد 4 [العتكنوت: 18 ]. 

. أحدهما: أن ذكر الله إياكم بالرحمة والمغفرة أكبر وأعظم من ذكركم إياه» وصلواتكم 
وعبادتكم له. ظ 

والثاني: أن كوس يالل تعالى إياكم عن المعاصي وقت ارتكابها أكبر - في 
ال ا - من الصلاة نفسهاء إن كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
#ولذكرٌ أَسَّه أَحَيرٌ 4؛ لما أن الصلاة ا عن ذكر النهي» والله أعلم. 

ثم قوله تعالى : َنيح شك أنفسَك 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: مقت بعضكم بعضًا كقوله: يوم الْقَيَلمَةَ يَكفر بعضكم بِبَعْضٍِ 
وَيَلْعَنُ بَعَضكُم بَعَضًا4 [العنكبوت: 15]. 


ار ا 0 


ويحتمل ذلك كقوله : #إرك ألصّك لصّككزة تنه * أي : يمقت كل إنسان نفسه؛ لما كان 
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من العصيان والكفرء وإنما احتمل هذين الوجهين؛ لأن المنع لهم من طاعة الله تعالى 
واتباع أمره ونهيه؛ يكون بأنفسهم» ويكون من بعضهم بعضًا؛ فيكون محتملا لكلا 
الوجهين؛ وهو كقوله تعالى: 8قَدًا حسم يوبا سَلْموا ع أنفيكة جد مِنْ عدر أنه 
[النور: ]1١‏ وقوله: ولا تلقوا يأيرِيك إل 4 [البقرة: :]١95‏ ولا تهلكوا بعضكم 
ببعض؛ إذ الظاهر أن المرء مع قيام عقله لا يهلك نفسه. ولا يلقيها في التهلكة؛ وكذا لا 
نسل علن. لفيية: 

ويحتمل الظاهر أيضًا أن يسلم على نفسه إذا دخل البيت» ولم يكن معه غيره؛ ولذلك 
'نهى عن إهلاك نفسه عند شدة الغضبء, ونحو ذلك, والله أعلم . 

وقوله - عزن وجل : ##قالوا ربا أمنَا شين وأحيينا اتسين 4 . 

قال بعض أهل التأويل : كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم» فأحياهم الله تعالى في الدنياء 
لم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما حياتان وموتتان» 
وحواقرا اين عباس وابن مسعود فيما أرى» ويقولون [هو] كقوله تعالى : «نَكُم مون 
أيكُم دم يفك مُمَّ يحيِبِكُْمْ . . . > الآية [البقرة: 18]. 

وقال 558 قوله: ##رينا أمتنا أثننين وأَحِِيت أنْسَينِ4: إحدى الموتتين هي التي 
تنقضي بها آجالهم» ثم يحييهم في القبر» ثم يميتهم؛ ثم يحييهم للبعث يوم القيامة» فهما 
موتتان وحياتان؛ وإلى هذا يذهب ابن الراوندي» ويحتح بهذا على عذاب القبر» وهو أشبه 
وأقرب؛ لأنهم بكونهم في أصلاب آبائهم أمواتا لا يقال: لأأمَتَّناك وهم كانوا أمواتا. 

وقوله - عز وجل-: #تفاعترضا يِذُوينا فَهَلُ إِ خروج ين سَبيلٍ4. 

ستول اعترانيى بداريهم #هرزها الكروا: قن الدليااقدره الله نتيا على التشكب لالجا 
بعد الموت والعذاب لهم لما عاينوا ذلك وكامدر أقروا به ان نت اند ادن 
والله أعلم . ظ 

ويحتمل أن يكون ذنوبهم التي ره إتبارك» حين قال لهم 
الخزنة لما ألقوا في النار: #ألر يَأَيَيٌ يري كوا بل قد ادن ند كك1 ا وولاجا لول للد يف 
تَىَو# [الملك: 8. 9] فيكون اعترافهم بذنوبهم هذاء والله أعلم. 

وقوله: #ذلكم بِأنَهُه ذا دي أَلَهُ مِْدَهُ كَدَرْثْرَ 4 . 

قوله : دم بأتمر» أي: ذلك المقت الذي ذكر أو العذاب الذي نزل بكم إنما كان 





#بأنه: إِذَا د لس وه كَدْرَثُرٌ 2# أ كرتم بكو حيذه . #وإن شرك بد # اع" : توححيلك 
الله «نْؤْمِئوَا» بهء أي: يصدقوا هذه الآية كقوله: ##وَإِدًا ذكر ألَّهُ وعذه أسْمَأَرتَ قُلُوْ 


و سر 


اذى لا مورت كم وَإِذَا 1 أَلَّنِسِنَ من دونهء إِذا هم سرون # [الؤهر : 5] فهما 


سوزة غائن الآياف :2:17 ١34‏ )ا 





بمعنى واحد» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: لمكم ينه الْعَيٍ كير *. 
قال قتادة: لما خرج أهل حروراء قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «من 
هؤلاء؟ قيل : المحكمون. قال قائل : هم القراء. قال - عليه السلام ح الِيْسِو | بالقراء. 
ولكنهم العيابون الخيابون» قال: إنهم يقولون: لا حكم إلا لله؛ قال على - رضي الله 
عنه-: كلمة حق أريد بها باطل»» وذكر: «عني بها 0 
توله تعالى: مد لَِى 00 ينيد ا -- وَمَا يَتَدَكدْ إلا من ينب 


عو > ص مذ « 5 ير هر 2 حّ 0000 
م 2 ار ل اس أت حمصر 0امره - 0 7 يدن كم ساسم سو 0 7 ع لس 2001 هر 000 
تمع لتاب © تلفي لأ ار اللي اك اتير كيين ليق بن جم 

لآ 3-7 بصت و م << ص سي 0 


كلا سج بطع (© يلم حلم لاعن وما عخْتِى الصٌدُودٌ 469 . 

رقوله: هر ألَزِى يكم عابتو . ظ 

اختلف في قوله: #يُرِيكةٌ# هو ما أراهم بمكذبي رسله ومصدقهم من أوائلهم حيث 
استأصل هؤلاء بتكذبيهم رسله» وأنجى مصدقيهم بتصديقهم إياه؛ ليحذر هؤلاء عن 
تكذيب رسوله. وقال بعضهم: أراهم آيات وحدانيته وربوبيته وقدرته وسلطانه في 
الستواك دالا هو ها لزنانا نوا العرقوا انلف تور عقوا عفان د رركن تن ا 
أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ [يوسف: ]٠١١‏ آيات وحدانيته وربوبيته» وذكر أنهم يمرون عليها.ء 
أي : يرونها - لكنهم يعرضون عنهاء والله أعلم . 

وقال بعضهم في قوله: طهر الى يرِبكُمْ َيِه : يا أهل مكة إذا سافرتم رأيتم آيات 
المتقدمين ومنازلهم وهلاكهم؛ وهو الأول بعينه. 

وقوله: «وَبُترّك لم يِنّ السَمَآِ رما » . 
ظ كير عن آنات وحدانيته أيضًا: أنه ينزل رزقهم من السماء» وحيل الخلق تنقطع عن 
استنزال الرزق من السماء؛ ليعلموا أن منشئ الأرض والسماء واحد حيث اتصل منافع 
السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما . 

وسيل الما جو اماي بين يولمو الشهو لدي ا العرازز قي بو البيوا وود 
من يعبدون من الأصنام» فكيف تصرفون عبادتكم وشكركم إلى غيره؟! ْ 

وقوله: ##وما ما يتَدَكُرٌ إِلَا مَن ينيب 4# . 
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وما يتذكر بما ذكر من الآيات ولا يتأملها إلا من ينيب إليه بطاعته . 

أو يقول : ل عت بسع بالقبول لأمره وطاعته . 

وقوله: لتَأدَعوأ أله مخلِصِينَ لَه لذبن ولو كره الْكهْرونَ 

كأن هذا صلة ما تقدم من قوله تعالى : 0 كارت فارو ارت 
تسرك الكخرر وب © الآية [ الثم :28 ] بنوضلة قرله: ٠:‏ #دلكُم بأَنّهه إذًا دعي أله - 

كَفَرَثمَ 4 يقول : فادعوا اللهيا أصحاب محمدء وأيها المؤمنون مخلصين له الدين. ولو كره 

الكافرون ذلك. ووحدوهء ولا تشركوا به شيئًا على ما يشرك به أهل مكةء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل - #رفِيعٌ لدَّرَحَتٍِ 4 » يحتمل وجهين : 

أحدهما: رفيع السموات درجة على درجة. وطبقًا على طبق؛ على ما رفعها واحدة 
على أخرى < 

والثاني: قوله: رَفِيمٌ الدَّرَحَتِ» أي: درجات أهلها ومنازلهم التي جعلها ول ب 
الآخرة على تفضيل بعض على بعض في الدرجات؛ كقوله - تعالى -: #أنظز كف مَضّلَْا 
بحَصَهُمْ عل بض وَللْاحْرهُ كر درَحتٍ وَأَكُبرُ تَفُضِيلا» [الإسراء: :]1١‏ أخبر أنه فضل بعضًا 
على بعض في الدرجات في الآخرة» فجائز أن يكون ما ذكر من رفع الدرجات هو رفع 
السموات درجة فدرجة» فهو إخبار عن قدرته وسلطانه أنه من قدر على رفع السموات في 
الهواء وإقرارها فيه بلا سبب من أسباب إمساكها من التعليق بشيء» مع ثقلها وغلظها ولا 
شيء يقر في الهواء بحيث لا ينحط ولا يتسفل ولا يرتفع عن أماكنه بلا سبب من الأسفل 
والأعلى لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه شيء أو يمنعه [شيء] عما يريد. والله 
أعلم . وإن كان المراد بالدرجات التي يجعل لأهلها في الآخرة إنما يستوجبونها بالله تعالى 
بأعمال تكون لهمء والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل -: #ذو الْمرش بِلْقَى ألروحَ مِنْ مرو » اختلف فيه : 

قال بعضهم: هو جبريل - عليه السلام - مأ يِلْقَى أي : ينزل بالوحي بالنبوة عل من 
َِنَآهُ مِنْ عِبَاو45 ؟ كقوله : لتَرَلّ بد روح الْدمِينٌ . عل مَليِكَ »4 [الشعراء : :19 ]احير 
أنه أمين؟؛ ليعلم أنه ليس في إنزاله غلط ولا شيء مما قاله بعض الروافض: إنه بعث إلى 
فلان وأداه إلى غيره. 

وقال بعضهم''': الروح هاهنا هو الوحي والرسالة؛ يقول: ميِلَقَى4 هو الوحي على 
من يختار ويصطفي من عباده. والله أعلم . 


َء 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير )13١700(‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر كما في الدر 
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وقوله - عز وجل - ٠‏ ينزد هم أ ألثّلاقِ 4 . 

اختلف فيه: قال بعضهم''': يوم يلقى أهل الأرض أهل السماء . 

وقال بعضهم: يوم يلقى الآخرون الأولين. 

وجائز أن يكون هو يوم يلقى الإنسان عمله وأفعاله التى عملهاء والله أعلم . 

وقالت الباطنية: أي: يوم يلقى الصور المتولدة من الأجساد بأعمال الخير والشر التي 
كانت لهم في الدنيا الصور التي كانت لهم روحانية؛ لأن من مذهبهم أن من مات منهم 
يحدث ويتولد بالأعمال التي كانت لهم من الخير صورًا روحانية تلقى هذه الصورة الحادثة 
المتولدة من الأجساد بعد الموت» ويكون البعث عندهم للأرواح فتتصل هذه الأرواح 
النورائية بالنور الصرف» ويستدلون بقوله: يرم هم بَريون4» أي: تبرز تلك الصور 
الروحانية من الأجساد؛ إذ الخلائق كلهم في جميع الأحوال والأوقات بارزون ظاهرون لله 
تعالى لم يكونوا في وقت مستورين عنه . 

ولكن هذا فاسد؛ لأنه لو كان الأمر على ما يقوله الباطنية لكانت الأنفس إذا نامت 
وخرجت منها الصور الروحانية» فرأت رؤيا كانت تراها مختلطة غير متحققة» وفي حالة 
اليقظة تراها متحققة غير مختلطة؛ دل أن الإدراك للأجساد بواسطة الصور الروحانية» 
فيجب أن يكون البعث للكل» والله أعلم. 

ولكن الوجه في ذلك ما ذكرناء وأصله أنه سمي ذلك اليوم على ما سمي: يوم 
الجمع» ويوم التغابن» ويوم الحشرء وغير ذلك» سمي ذلك اليوم على أسماء مختلفة. 
كل اسم من ذلك لمعنى غير المعنى الآخرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: يوم هم رون . 

قال بعضهو”: أي: ظاهرون» لا شيء هنالك رم أئ: دم يومئذ جميع 
الضواة:؟ رهد قترله اق 4« مدنقا نما نكا 1 1[ تن وكا ما 12 أناك 
[طه: »٠١5‏ ا١٠1ء‏ أي: لا شيء فيهاء يذكر هذا لأن من الناس من يقول: يستر الأشياء 
عن الله تعالى بالسواتر ردًّا لقولهم . 

ويحتمل أن يكون قوله: يوم هم برو سمي ذلك اليوم : يوم البروز؛ لما يتفقون 
جميعًا ويقرون بالكلمة التي اختلفوا في الدنيا فيهاء فيبرزون جميعًا متفقين مقرين على 
تلك الكلمة يومئذ وهي كلمة التوحيدء والله أعلم. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (90706)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر 
المنثور (5/ »)56٠‏ وهو قول السدي أيضًا. 
(؟) قاله ابن جرير (١١//ا5)»‏ والبغري (:/45). 
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ويحتمل أن يكون سماه: يوم البروزء والمصيرء والرجوعء. وما ذكر؛ لأن المقصود 
من إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق ذلك اليوم وتلك الدارء وكذلك صار إنشاء الدنيا 
وإنشاء ما فيها حكمة؛ لما عرف أن الإنشاء للإفناء خاصة ليس بحكمةء فخص ذلك اليوم 
بما ذكرنا امعو ست اكول بارزين إليه ظاهرين لهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: الا ححق عَلَ لَه ينبم عن 4 . 

ظاهرء وهو رد لقول من يقول: إن شيئًا يستر على الله [تعالى الله] عن ذلك علوًا 
كبيكا . 

وقوله - عز وجل - لس لمك لوم يِه الور الْمَمّرٍ)4 . 

قال عامة أهل التأويل : : إذا أهلك الله تعالى أهل الأرض وأهل السماء فلم يبق أحد إلا 
الله تعالى» فعند ذلك يقول: إلِمَنِ ْمَك ارم ؟ فلا يجيبه أحدء فيقول هو في نفسه 
ويجيب نفسه : مي لْوحِدٍ لْمَهكَارٍ4. ٠‏ لكن هذا بعيد لا يحتمل أن يقول : لمن الماك 
الل #نجوالة املك موده ويجيب نفسه : "ل الوعك لْقَهَارٍ 4 ؛ لما لا حكمة في ذلك: أ 
يسأل نفسه ثم يجيبهاء لوت - والله أعلم ا 
وأحياهم: ##لْمِن الملك رم ؟ فيقول الخلائق له بأجمعهم: لله الْوَسِدٍ الْقَارٍ4. 
يقرون له جميعًا يومئذ بالملك والربوبية وإن كان بعض الخلائق في الدنيا قد نازعوه في 
الملك فيها وادعوا لأنفسهم» فيقرون يومئذ أن الملك في الدنيا والآخرة لله تعالى» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: 9الوّ يجرّى كل تفن يما كسَبَتْ) . 

اهن دين أو اش 

(لد لام > 

اي : لا تجزى غير ما كسبث . 

ويحتمل «الا طلم أي: لا نقصان في الحسنات التي عملوهاء ولا زيادة على 
السيئات التي اكتسبوهاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: #إرك أله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ» . 

قد ذكرنا هذا أيضاء والله أعلم. 

وقوله: «إوأ وَأَنذِرَهُم وم م الأَرْفَةِ4 . 

سمى ذلك اليوم [الآزفة] لقربه ودنوه منه؛ وعلى ذلك سماه: غداء وقريئًا؛ كقوله: 
#أفتريتِ السَاعَة # [القمر: 1١‏ وقوله: #أقتربٌ لِلنَّاس حِسَابهِمْ . . . * الآية [الأنبياء : 
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١]؛‏ فعلى ذلك سماه «آزفة» لدنوه وقربه منهم. يقال: أزف فلان إلى فلان» أي : قرب 
ودنا منه» ومعناه: أي : أنذرهم بما إليه مرجع عاقبتهم ومصيرهم؛ لأن أهل العقل والتمييز 
إنما يعملون ويسعون للعاقبة وما إليه يرجع أمورهم وهو ذلك اليوم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إز الْمَلُوْبُ أدى اَتَاجِر #. 

يخبر عن شدة حالهم وفزعهم في ذلك اليوم» ليس أن يزول قلوبهم عن أمكنتها وترتفع 
إلى الحناجر حقيقة» ولكنه وصف لشدة حالهم في ذلك اليوم وكثرة خوفهم وفزعهم 
وضيق صدورهم؛ وهو كقوله.#'تفان -: لاوسامَك عخكم الارم > يما وفيت 
[التوبة: 6؟] أي: ضاقت صدورهم وقلوبهم بما حل بهم من الشدائد والأهوال» ليس أن 
صارت الأرض في الحقيقة مضيقة لا يسعون فيها. ولكن وصف لضيق صدورهم لعظم ما 
نزل بهم» فكنى بضيق الأرض عن ضيق صدورهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من 
كون القلوب لدى لمك ع ل اي لي لشدة حالهم وعظيم ما حل بهم. 
والله أعلم . 

والحناجر: هي مواضع الذبح من الشاة وغيرها من الدواب» واحدها: حنجرة. 

وقوله - عز وجل -: « كَطِوينَ4 . 

قال بعضهه''': الكاظم: المغموم الذي يتردد خوفه في جوفه غيظًا؛ لما كان منه في 
الدنيا . 

وقيل: الكاظم لا يتكلم» قد كظم من الخوف. 

وقيل: الذي لا يفتح فمه؛ وهو قريب بعضهم من بعض . 

وقوله - عز وجل -: ما لِلظَللِوينَ مِنْ حي ». 

أي: قريب» وقيل: الحميم: هو الذي يهتم بأمر صاحبه» ويسعى في دفع ما نزل به 
من البلاء . 

وقوله : رلا َ شفع يُطاع 4 . 

أى :يجاب ؟ يذكر:. ألا يكون لهم فى الآخرة قريب يهتم لأمرهم» ولا شفيع يشفع 
لهم؛ فيجاب كما يكون في الدنيا؛ء وكذلك قوله: كثَمَا كتَعهُمم سَمَعَهَ التَنِمِنَ» ٠‏ 
[المذثر: 4 ] أ" لا يكون لهم شفعاء ينفعهم شفاعتهم. وهو ما قال - عز وجل - في 
آية أخرى : ولا حَّدُ ولا سَمَعَةٌ ...4 الآية [البقرة: 154]. 
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وقوله - عز وجل -: #يَعَلمْ حَلِنَةَ لاحن 4. والخيانة واحدء وهو ما قال عز وجل : 
ا َال تَطَلِمُ عل حَإنَةٍ مَنهِمَ 4 [المائدة: ]١‏ أي : : خيانة منهم. وقال بعضهم: هي 
النظرة بعد النظرة: أما الأولى فليس فيها شيء» وأما الثانية فعليه مأثمها. 
وقوله: ##ومًا تَحْنى أَلصُدُورُ 4 . 
أي: ما لم يتكلم به المرء ولم يعمل» كل ذلك يعلمه الله تعالى. 
وقال بعضهم''': خائنة الأعين: هي النظرة فيما لا يحل والغمزة بعينه؛ وهو مثل 
الأول. 
وقال بعضهم”'': خائنة الأعين: هي التي ينتظرها: غفلة الناس إذا غفلوا عنه» نظر إلى 
ما يهواه ويحبه» و #تَحْنى أَلصّدُورُ4 هو ما ذكر - عز وجل- : يعم مَا تكن صُدُودْهُمَ وما 
و4 [القصص: 114 يذكر هذا ليكونوا أبدًا مراقبين أنفسهم. وب لا 
حلام الس والبصر والفؤاد. وعلى ما ذكر في آية أخرى: #إِنَّ أَلسَّممَ َابْصَرَ وَالْفوَادَ عل 
ولك د تتفي 4 [الإشوا 175 للكونوا اردااسان دو يون ذلك وستر قوللا 
غلم 
0 / 
بصي (7) ألم يبدأ فى الأرضٍ شنظروأ كِفَ كن عَلِبَة ألْذينَ كنوأ من مَبَلِهِمم كَانوأ 
1 اناا في الْرضٍ مره أله عو وَمَا كن لهم من أل من واقٍ 9 للك بِأنهْرٌ 
كنت كتيج دُسُلّهُم بِاليَتت مَكَفَروأ و1 - أَنَدُ إِنَمُ عَم سَدِيدُ الْعِمَاب 46 . 
وقوله - عز وجل -: #وأنته يِمَضِى بِالْحنّ» . 
قال أهل التأويل : أي : الحكم بالحق . ل ا ف ل 
أحدها : #يَقَضِى4 أي: يأمر؛ كقوله تعالى: #وقضّى ريِّكَ ألا بذكا إل يام #» 
[الإسراء: 1]؟ وكقوله: #إِذا قَصى ألَهُ ورسوله: م4 [الأحزاب: 1# أي : إذا أمر أمواء 
يقول: طوَأنَهُ يَقْضِى بِألْحيّ4 أي : يأمر بالحقء لوَآلرنَ يَدَعُونَ ين دُونو. لا يَفْصُوٌ بكَنء» 
ف -- 0 بالحق» فكيف تعبدون من دونه؟ ! 
والثاني: القضاء: الوحي والخبر؛ كقوله تعالى: لوَمَصنَآ إل بق إِسرّءلٌ فى الكتبٍ »4 


١ 





)21 قاله قتادة أخرجه افر جرير (718 6 وعبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور 
(ه/ ”58607). 

20 قاله ابن عباس بنحوه أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور (ه/ ه50 ). 
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[الإسراء: 5] أي: أوحينا إليهم. فكأنه يقول: والله يوحي بالحق ويخبر به» والذين 
يدعون من دونه لا يملكون الوحي ولا الخبر» فكيف احترة نم عبادتهم على عبادة من يوحي 
بالحق ويخبر؟! والله أعلم . 

والثالث: القضاء هو الخلق والإنشاء؛ كقوله تعالى: ##مَتَصَهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ# 
[فصلت: ]١١‏ أي: خلقهن» فيكون قوله على هذا 8أوَألنَهُ يَعَضِى لحن 4 أي: يخلق 
ا ا 
بالقفلى موا الإتعناء وهو كقولة تعالى:. #انن عن كن 1 ا 4 [النحل : 117 ]ء #حَلفرا 
كُمَلْتِد سَبَهَ دَق عَم 4 [الرعد : ]١7‏ يقول وسساوا ا 
عليهم فعبدوهم؛ إذ يعلمون أن من خلق ليس كمن لم يخلق» وقد تعلمون أنها لم تخلق 
شيئًاء فكيف عبدتموها؟! والله أعلم . 

لم أقول: أصل التأويل ليَمنِى يألْحَيّ4 أي: يحكم بالحق في الدنيا بالآيات والحجج 
ما عرف كل أحد أنها حجج وآيات وبراهين» والحكم بما ذكرنا حكم بالحق. والله أعلم . 

والثاني: أي يحكم بالحق في الآخرة وهو الشفاعة» أي: لا يجعل الشفاعة لمن 
يعبدون على رجاء الشفاعة؛ كقولهم: #هؤلا سْفعؤنا نا عند أله » [يونس: »]١8‏ ولكن 
إنما يجعل لمن ارتضى ؛ كقوله تعالى : #ولا يَتْتَمُورت إلَّا لمن ريصن » [الأنبياء: 8؟]ء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إِنَّ أَلَّهَ هْوٌ ألسَّمِيمٌ الْبَصِير 4 . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: السميع للمؤمن» أي: المجيب 
را والضين لعقات أرائك: 

قيل"١2:‏ السميع لأقوالهم» البصير 5 

يايد - تعالى - : إِنَّ أله هو أَلسّمِيمٌ ألْبَصِيرٌ 4 صلة ما تقدم من قوله : 
«يَلمُ حَلِسَهَ لين وَمَا تَحْتى أَلصُدُورْ © يقول: السميع بما يكون منهم ظاهرا من قول أو 
فعل. والبصير بما أخفوا في قلوبهم وتكن صدورهمء» يخبر بهذا؛ ليكونوا أبدًا مراقبين 
حافظين أنفسهم ما ظهر وما خفيء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ول ييا الاي مَتَروأ كنت كن عَِةُ أن كنأ ين 
بلِهِمْ كنوأ هم أَسَدَّ عِنْهم كرَّه4. 

هذا يخرج على وجهين : 


كه القد تفجير ار 01/1 
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أحدهما: ما قال الحسن: إنهم لو ساروا فنظروا في آثار من كان قبلهم من مكذبي 
الرسل» لكان لهم في ذلك زجر ومنع عن مثل صنيع أولئك . ظ 

وقال بعضهم: هو على الخبرء أي: قد صاروا في الأرض» ونظروا في آثار من 
تقدمهم؛ لكنهم لم ينظروا نظر اعتبار أنه لماذا أصابهم ما أصابهم؟ والله أعلم. 

وقال قائلون: هو على الإيجاب والإلزام» أي: سيروا في الأرض وانظروا في آثار 
أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء؛ كقوله: #قل سِيروا في الْأَرْضٍ فَأنظرُوا» [النمل: 19]. 

ولكن نقول: ليس على حقيقة السير في الأرض بالأقدام ولا نظر العين والبصرء ولكنه 
أمر منه لهم بالتفكر والاعتبار في آثار من كان قبلهم» وإلى ماذا صار-عاقبة أمر صنيع 
مكذبي الرسل ومصدقيهم؟ لينزجروا عن مثل صنيع مكذبهم» ويرغبوا في مثل صنيع 


مصدفهم ) والله 0 
وقوله: 9# كانوأ هم أَسَدَ مهم و0 ٠‏ في أبدانهم وأنفسهم. #وءاثارا#؛ أي: خبر أو 
ذكر في الأرض . 


ويحتمل ##وءَانَارًا فى رض 4 أي أشد أعمالا في الأرض» وليس كما يقول بعض 
المعترلة :.أى : أنهم كانوا أشد منهم قوة ذ فى الخيرات» فإن كان ما ذكر فذلك ليكون أصلح 
لهم؛ وهذا بعيد سمج بن القول»والوجد هما ذكزنا لجع كانوا أله كيم كرات لكان 
وأنفسهم . 

وقوله - عز وجل- : حرم لَه يديره 4 . 

يخبر أن أولتك الذين كانوا من قبل هؤلاء كانوا أشد من هؤلاء قوة وأشد آثارا في 
الأرض» ثم لم يمنعهم شدة قوتهم في أبدانهم وأنفسهم وما ذكر من آثار الأرض ولم 
يدفعوا عن أنفسهم ما نزل بهم من عذاب الله» فأنتم يا أهل مكة دونهم في البطش والقوة. 
فكيف تمنعون عذاب الله إذا نزل بكم؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #9وَمَا كأنَ لَهم من أ من راق » . 

ذكر - والله أعلم - أن أولئك قد عبدوا الأصنام رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وتقربهم 
إلى الله زلفى» كما تعبدون أنتم على رجاء الشفاعة لكم والتقرب إليه» ولو كانت عبادتهم 
إياها طريق الشفاعة وسبب التقريب» لكان يغيئهم من عذاب الله في الدنياء ال ا 
ادعت اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه» فقال ردًّا عليهم بقوله: قل فَلِمْ يِمَذِبُحمْ , ديم » 
[المائدة: ]١8‏ أي : في الدنيا لو كنتم على ما تزعمون؛ إذ لا 5 ويعذب ولله 
وحبيبه في الدنيا فعلى ذلك الأول. 


سور خافن الاك تسد ىل 





وقزالة - عز وجل - -: #ذللك يِأَنَهِرَ كنت تَأتبِجَ رُسُلهُم بِالْينتتِ4 . 

فقوله: #دلك» يقول : ذلك العذاب والإهلاك الذي نزل بهم لما كانت أتتهم رسلهم 
بالبينات» فكفروا وكذبوا الآيات والأدلة التي أتتهم رسلهم أنهم رسل الله إليهم» فأصابهم 
ما أصابهم. كذلك فأنتم يا أهل مكة إذا كذبتم الرسول بعد ما أتتكم البينات والأدلة على 
رسالته» ينزل بكم ما نزل الوا ا ورد الآيات والأدلة؛ والله أعلم. 


ل ا ل للع 


قوله تعالى: ما وَلقَرٌ الملاش: سل بَِايلينَا و 5 ميرف فيه إلَّ فرعور وهلملن وَفروتَ 
الوا ل 2 كناب 4 في هلما هم باحق 8 عِندنا مَالْوا أ انثا كا الست اموا مه 


0-1 


+ بر سال 


الك م 27 ١‏ سا 
0 2 2 إلا فى ل 9 قال قفر ل دروف أ موسئم 
رودو و رة الس وو اس ل م > خم 0 مه ع ور ع سر 0 00107 8 
لدع ريه إِيّْهَ أخاف أن سَيَلَ ددنحكم أو أن ٠‏ الأرض الفساد 629 وقال م د 
وليدع ربهة إد ن سول ودبتحكم أو أن يظهر في الأرضٍ (9) وقال موسوت إن 


: بحججناء وذكرنا أنه يحتمل أن الآيات والسلطان واحد» 
ويحتمل أنهما غيران. 

وقوله: ِل فرعو وَعَنْمْنَ وَمَرُوَ4» ليعلم أنه كان مبعونًا إلى الكل لم يبعث إلى 
بعض دون بعض . 

وقوله: مقَمَالوَا سَدحْرٌ حَدَابٌُ4 . 

دل قولهم: ساحر كذاب على أن موسى - عليه السلام - قد آتاهم من الآيات والحجج 
ما عجزوا عن إتيان مثلها والمقابلة لها؛ فخافوا أن يتبعه الناس لذلك» فموهوا بقولهم : 
اك حك ل لاض ساتر الناس ‏ اعالة كيه فيا :ردغو 4 لتنا سرت الثاين. أن الجصعر 
ليس يعرفه كل أحد وأن أكثر الناس يعجزون عن السحرء وكانوا يعرفون أن السحر يكون ‏ 
كذبًاء فموهوا بذلك القول أمر موسى - عليه السلام - على أتباعهم؛ ونسبوه إلى الكذب 
من غير أن ظهر من موسى كذب قطء وقد كان لم يزل من فرعون تمويه وتلبيس على قومه 
أمر موسى ؛ مخافة أن يتبعوه؛ لما أتاهم من الحجج والأدلة التي ظهرت عندهم أنها حجج 
وأدلة» من ذلك قوله ع دسل ةم أن يحْرِحَكُم ين أَرَضِكُم سِخْري 4 [الشعراء : 
]| وقوله: #إنم لَكِرمم 1 4ط 0/1 فاك بهذا سد جما" هه انسح : 
ا ليكو يذلاك أمرهم على من لم يتبع موسى من الأتباع . وقوله: #إنَّ هذا لمح 

وٌنْمُوهُ في الْمَدِيسَةَ لِنُحجموأ يبآ أَهلّها» [الأعراف: ]١7‏ وغير ذلك من التمويهات التي 
كانت منه؛ فعلى ذلك هذا القول منهم حيث قالوا: اماه بج لأنهم اعتادوا . 
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وجائز أن يكون قولهم: إنه كذاب؛ لأنهم اعتادوا عبادة الأصنام دون الله تعالى» فلما 
جاء موسى - عليه السلام - بما يمنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العدد» ودعاهم إلى عبادة 
الواحد - قالوا: إنه كذاب» وكذلك قال أهل مكة لرسولنا وسيدنا محمد يَككةِ: إنه #سح 
كَدَابُ . لُمَمَلَ الْآَمَهَ إِلَهًا وَسِدَا4 [ص: 5». 5] سموه: كذابًا؛ لما دعاهم إلى عبادة 
الواحد» ومنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العددء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #قلمَا جَاءَهم باَلْحَقّ مِنْ نيا . 

قال بعضهم : أي جاءهم بالتوحيد. 

وقال بعضهم: ا جاءهم بالرسالة. 

وكأن غير هذا أقرب» أي: فلما جاءهم بما يظهر عندهم من الحجج أنها آيات» وأنها 
من عندنا جاءت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #تَالَوا دلوا إسآء الديت َامَمُوأْ مَعَمٌ وَاسْسّحيوأ نهم 4 . 

أمر أتباعه أن يقتلوا أبناء من آمن 58 ليتؤجرو] يذلك عو معابعة نوسي 4 لما رآئ نا 
كان من التمويهات والحيل لم يمنعهم عن اتباعه» بل كانوا يتبعونه» فأوعدهم بقتل الأبناء 
كما كان يقتل الأبناء عندما قيل له: إن ذهاب ملكك بولد يولد كذا. . .» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «وبمًا كيد الْكَفْرنَ إِلّا فى صلل . 

لا شك أن كيدهم في الآخرة في ضلال» ولكن أراد كأن كيدهم في الدنيا ظهر أنه 
ضلال؛ حيث لم يمنعهم كيده وحيله وتمويهاته عن اتباع موسى» عليه السلام . 

وقوله: #وَكالَ فِرْعَوْتٌ درو أَقسْلَ موى 4 . 

قال هذا؛ لما رأى أنه لم يمنعهم عن اتباع موسى ما ذكر من قتل الأبناء» قال عند 
ذلك: #دَرَوَقِ أَقَسْلَ مُومَى* [وهو يحتمل] وجوها: 

أحدها: يحتمل أنه هم فرعون أن يقتل موسى - عليه السلام - فمنعه قومه أو الملأ من 
قومه عن قتله. فقال عند ذلك : اودرو فل مُومول # . 

والثاني : يحتمل أنه قال هذا مبتدأ من غير أن كان منهم منع إياه عن قتله» وهو كما قال 
ويذا اح جل نوعلا لزسولة كك اكز رين تلك سسكا 4 [الحلائرة ]امن غير أن كان 
من رسول الله يَكِيْةِ منع له عن ذلك» وهذا في كلام العرب موجود سائغ التكلم به على 
الابتداء من غير أن كان من أحد منع عما يريدون أن يفعلواء والله أعلم . 

والثالث: يحتمل ##أدَرَون أَقسُلٌ مُومَئ # أي : : ذروني لائمتي في قتل موسى, أي : لا 
تلوموني إذا أنا قتلته» والله أعلم . 


مصعم 
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وقوله : «وَليدمٌ ريه 24 » يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه كان ذلك من فرعون يقول: #أدَرَوقٍ َمل مومى وَليدَمْ ريده 4 يمنعني عن 
قتله إن كان صادقًا فيما يدعي من الرسالة ؛ لأن من أرسل رسولاء فهم أحد قتله أو الضرر 
به» منعه المرسل عن ذلك» فعلى ذلك يقولء» والله أعلم. 

والثاني : يكون ذلك أموًا من الله - عز وجل - موسى بالدعاء على فرعون: بالهلاك؛ 
لما هم قتلهء وعلى ذلك الرسل - عليهم السلام - قد أذن لهم بالدعاء على فراعنتهم 
ومعانديهم ومكابريهم إذا بلغوا في العناد غايتهم والتمرد نهايتهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لإإِف أحاف أن يُبَرَكَ يكم 4 . 

قد كان هناك تبديل الدين فإنه قد أظهر موسى - عليه السلام - دين الحق وآمن أتباعه. 
لكن كأنه أراد - والله أعلم - بقوله: #أن يبدل دبحكم4. أي: يذهب بدينكم من 
الأصل . 

وقوله - عز وجل -: #أوٌ أن يظهر في الأرضٍ الفساك». 

ذكر اللعين» وسمى إظهار التوحيد في الأرض ودين الإسلام: فسادًا ليعلم أن كل مدع 
شيئًا وإن كان مبطلا فى دعواه فعنده أنه على حق وأن خصمه [على] باطل؛ فلا يقبل قول 
أحد إلا ببرهان» الله على ظ 

ويحتمل أن فرعون اللعين أراد بقوله: لأَوٌ أن يَظهرَ في الْأرَضٍ الْمَسَاد قتل أبنائهم 
أي: يقتل موسى أبناءكم مجازاة لما قتلتم أنتم أبناءهم, والله أعلم . 

وقوله عروعل -: وال موسوح إن عَذْتُ برق وَيَكُم ين كل متكي لا ين 
ألْسَابٍِ # . 

يحتمل قوله: #يّن كَل مكبر 4. أي : متكبر على التوحيد. 

ويحتمل متكبر على الرسل لا يؤمن بما يدعوه الرسول إلى الإيمان بيوم الحساب» 
ؤم ين “ل زو بككثذ إبمدئة, اين مَمَْا ل يَقُولَ رق 
أله ود جَاءكُم ليد 4 3 دي حطرا كلو كز وَإن يَكُ صَادِقًا بَصِبَكُم 
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كَدَلِكَ يطبع ) أنه ع1 حك كل 0 جبَارٍ (62 4 . 
وقوله -عز وجل -: كر د »4 
هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: من آل فرعون في الظاهر. وإلا لم يكن في الحقيقة من آله وإنما هو من آل 

موسى وأتباعه ؛ حيث آمن به وترك اتباع فرعون» والله أعلم . 
والثاني : من آله أ : من نسبه؟ لأنه ذكر أنه كان ابن عمهء والله أعلم . 
وقوله: «يَكمْ إِيملمهر» 
إشفاقًا على نفسه. 00000000000 5270شظ 

إظهار الموافقة لهم. وعلى ذلك المكره على إظهار الكفر إذا قدر على ألا يظهر ما أريد 

منه من كلمة الكفر ولا يقتل بالامتناع لا يسع له إظهار ذلك لهمء فإن لم يقدر فحيتئذ 

يسع؛ فعلى ذلك ما ذكرناء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #أَنْفَحُلُوَ رَبْلَا أن يَقُولَ رق أله . 
فيه إخبار أنه كان يكتم إيمانه؛ إشفافًا على نفسه. فلما خاف إهلاك رسول الله 

موسى - عليه السلام - فعند ذلك أظهر ما كان يكتمه وإن كان في إظهار ذلك إهلاك نفسه 

بعد أن يرجو نجاة نبي من الأنبياء - عليهم السلام - وهكذا يجب ألا يسع كتمان ما كان 
يكتمه وإن كان نفسه تهلك إذا أظهر إذا كان في إظهار ذلك نجاة رسول من رسل الله 
تعالى - عليهم السلام - بحجج يدفع الهلاك بها عن نفس ذلك الرسول”'“2؛ وكذلك ذكر 
فن أي بكر المتايق. تك رقي الله طتفدت أن "لفل ميت لما هلمرا قال «زربيون. الله لد 
وإهلاكهء ألقى أبو بكر - رضي الله عنه - نفسه عليه» وقال ما قال ذلك الرجل الذي كان 
يكتم إيمانه حيث قال: #اأَنفَمِلُونَ رملا أن يَقُولَ رَنََ أنه فعند ذلك نزلت هذه الآية على 
رسول الله كَةِ ولم تكن نزلت قبل ذلك”"*, والله أعلم. ظ 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: لوبلل القا لنجاة رسول من رسل الله تعالى. م. 
6 أخر جه البخاري (816مغ) بنحوه . 
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وقوله - عز وجل -: وود وَقَدُ جك يليت ين ري5 4 . 
أي: جاءكم من البينات ما يبين أنها آيات من عند الله لا اختراعًا من موسى - عليه 
السلام - ويبين أنه صادق فيما يقول ويدعي . 
وقوله: «#وَإِن > كُ كبا كَلتَه كَنِبْهٌ ون يك مادقا بتكم بقل ألِى ييدة: 4 . 
أي : وإن كان كاذبًا فيما يدعوكم إليه فعليه كذبه» وإن كان صادًا فيما يقول ويدعي 
يصيبكم بعض الذي يعدكم» فهو يعلم أنه صادق فيما يقول حقيقة» ولكن لما كان عند 
القوم احتمل الأمرى تر عان مالي عم ويك اسل عن موي مام 
ثم الإشكال أنه قال: #يْصضبَكم بَعَشٌ لِى د45 ذكر أنه يصيبهم بعض .الذي يعد 
الرسل» [والرسل] إذا وعدوا شيئًا يصيبهم بكماله. لايجوة أن بركون تخلاف ما اخيروا أى 
دون ما ذكرواء لكن يخرج على وجوه: 
أحدها: أنه كان وعله راك دمعو الات :ذل اانا :تر # بكم 
بعالم تسن ال يدك 4 وهو ما وعد لهم أن يصيبهم في الدنياء وأما ما وعد لهم في 
96 فهو يصيبهم في وقت آخر وهو في الآخرة» فما أصابهم في الدنيا فهو بعض ما 
جرى الوعيد منه لهم؛ لأن الوعيد كان منه في الدنيا والآخرة» والله أعلم . 
والثاني : يحتمل أنه كان - عليه السلام - وعدهم بأنواع من العذاب» وقد أصابهم 
بعض ذلك من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونحو ذلك. وفي بعض ما 
وعدهم هو هلاكهم؛ فكأنه يقول لهم : إنكم قد أصابكم كثير من ذلك» فيصيبكم بعض ما 
يعدكم الذي فيه هلاككم مبالغة في الزجر؛ لما قد أصابهم ما وعد لهم من أنواع العذاب. 
ولم يكن وعده كذبًاء فبعض ما يعدكم - وهو الهلاك - كيف يكون كذبًا؟! والله أعلم 
والموفق . 
والثالث: [أراد] بالبعض: الكل ؛ لأنه أراد بهذا البعض: الهلاك» وهو البعض 
الأقصى » فيدخل العالي فيه لأنه إذا أوعده بأنواع من العذاب منها الهلاك يكون الهلاك هو 
البعض الأقصى؛ إذ لا عذاب في الدنيا بعد الهلاك» فيكون سائر أنواع العذاب في الدنيا 
يكون قبل الهلاك» فإذا أريد به هذا البعض يدخل فيه ما قبله» ويكون ذكره ذكرا للكل؟ إذ 
لا وجود له بدون سائرها؛ لذلك قال : بص بكم ! 1 يد 4 والله أعلم . 
'وقوله - عز وجل -: ##إنَّ أنَّهَ كا يبَدى مَنْ هُوَ مُتَرِفٌ كُذَابُ24 هذا يخرج على 
وعجهين : 
أحدهما: أنه لا يهدي من هو في علمه أنه يؤثر الإسراف والكذب . 
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والثاني : لا يهدي من هو مختار الإسراف والكذب وقت اختيارهم الإسراف والكذب . 

وقوله - عز وجل - -: اوه و لك لْمُْكُ البِوْم ظلْهِرِنَ فى الْأَرَضٍ هَمَن يصريًا من بين 
أله إن جاهئا» . يخرج على وجهين : 

أحدهما: يحتمل أن يقول ذلك بعد ما سألوه ه أن يتبع دينهم وما هم فيه 55086 
وأجبتكم ومعكم الملك والحشم والغلبة وليس معي ذلكء فإذا جاء بأس الله وعذابه 
فصرتم أنتم ممتنعين عنه بما معكمء فمن ينصرنا من عذاب الله وليس معنا ذلك؟! وإن 
كان يعلم حقيقة أن ما معهم من الغلبة لا يمنع من عذاب اللهء لكن قال ذلك بناء على 
اعتقادهم ؛ إظهارًا للعذر عندهم ؛ كي لا يقدموا على قتله لصيانة حياته.؛ ومثل هذا لا بأس 
بهء والله أعلم. 

والثاني : يقول على الرفق بهم وإظهار الموافقة لهم في الظاهر؛ يقول: إنه قد جاءنا من 
الله البينات ما أوضح الحق وبين السبيل» فإذا رددنا ذلك وكذبناهم جاءنا بأس الله جملة 
وعذابه. فمن يمنعنا عنه وينصرنا من عذابه إذا خالفنا أمره وتركنا اتباع دينه؟! على هذين 
القولين يخرج القول منه» والله أعلم . [ 

وقوله - عز وجل -: َال وعَوْنُ مآ أريك إِلَا مآ أر» 

قال بعضهم: أي: ما آمركم إلا بما رأيته لنفسي. 

وقال بعضهم : ما أختار لكم إلا ما أختار لنفسي ذلك لكن [ليس] للعين أن يختار لهم 
ما اختار لنفسه؛ لأن ما اختار لنفسه باطل فاسدء وكذب اللعين أيضًا حيث قال: ما أختار . 
لكم إلا ما أختار لنفسي ؛ لأنه اختار لهم أن يغبدوه ولع يكار اليه عبادة أولتك أن 
يعبدهم» فهو كذب من القول. 

وقوله - عز وجل -: ##وَمآ هديك إِلَا سبل أَلرَمَادِ). 

كذب أيضًا في قوله: إنه لا يهديهم إلا سبيل الرشاد» بل كان يهديهم سبيل الغي . 

وقوله - عز وجل -: #يمَوْم فيه حاف عَلَيم يَثْلَ يوم ألخْحرَابِ . مِثْلَ دأ وم نوج واد 
وَبَمُودَ ودين * نا تيم 4. 

كأن فيه إضمار القول : إنني أخاف عليكم يوما مثل يوم الأحزاب» ويوما مثل يوم قوم 
نوح وعادء فهو - والله أعلم - صلة قوله فيما تقدم : #يمَوَم لَكْمْ الْمكُ اليَوْمَ ظْهِرينَ فى 
ا ل لا ا ررس لين 


بالبينات ؛ حيث قال : ##أَنْفَمَلُونَ رحلا أ رك رق لَه وَقَدَ جك باسنت دن رو 4 
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وتتركون اتباعه وتتبعون رجلا لم يأتكم بالبينات» هذا منه احتجاج عليهم: أن كيف تقتلون 
رجلا وتتركون اتباعه بعد ما جاءكم بالبينات من ربكم» وتتبعون من لا بينة معه ولا 
يرهان؟! يسفههم في صنيعهم الذي أرادوا أن يصنعوا به والله أعلم» ووعظهم أيضًا وعط 
لطيمًا فيه رفق حيث قال: يمور كم ْمك الْوْمَ ظلهِرنَ فى الْأَرْضٍ هَمَن يَصْريًا ينا من بين 
أسَّهِ إن 4 يقول - والله أعلم -: إنكم إن قتلتم ذلك الرجل بعدما جاءكم بالبينات 
وتركتم اتباعه» فجاءكم عذاب الله وبأسه» فمن ينصركم عن ذلك العذاب ويمنعكم عنه 
إذا قتلتم نبيه بغير حق؟! ثم وعظهم وعظا بما نزل بمكذبي من كان قبلهم من الرسل حيث 
قال: مَثْلَ يَوِرِ الْتَحرَابِ . يِغْلَ داب هَوْمِ نوج وَبَادٍ وَبَمُودِ4 يقول: إني أخاف عليكم أن ينزل 
بكم ويقع عليكم من عذاب الله بتكذيبكم الرسول موسى - عليه السلام - وترككم اتباعه 
بعدما جاءكم بالبينات أنه رسول وأنه صادق فيما يقول ويدعي» كما نزل ووقع من العذاب 
بالأحزاب الذين كانوا من قبلكم ممن ذكر بتكذيبهم الرسل واستقبالهم إياهم بما استقبلوا 
بعد ظهور صدقهم عندهم بما تستقبلون أنتم رسولكم موسى» بعدما ظهر صدقه عندكم 
0 التي جاءكم» والله أعلم . 
ثم ما ذكر من الأحزاب فيحتمل أن يكون تفسيره ما ذكر على أثره من قوم نوح وعاد 

وثمودء ويحتمل سواهم من الأمم» والله أعلم. 

ثم قوله: إيثل دَأبِ قوم فج وَجَادٍ وَتَمُوَد4 قال بعضهم: أي : مثل صنيع قوم نوح ومن 
ذكر وفعلهم. ظ 

وقال بعضهم: أي : مثل عذاب قوم نوح ومن ذكرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَبَا ألّهُ يريد ظَلَنا للبادِ) . 

في هذه الآية للمعتزلة نوع تعلتي؛ يقولون: إن الله تعالى قد أراد من العباد ما يفعلون 
من أفعال الظلم والجورء وقد أخبر الله تعالى أنه لا يريد ظلمًا للعباد. 

ولكن الآية في التحقيق عليهم ؛ لأنه قال في آية أخرى : ريد أنه ألا ْمَل لَهُمَ حَفًا 
فى الْآيفْرَةَ» [آل عمران: ]١75‏ أخبر أنه أراد ألا يجعل لهم حظا في الآخرة» ولو لم يرد 
منهم ما يستوجبون به العذاب كان في تعذيبه إياهم ظالما على زعمهم ؛ دل أنه أراد منهم ما 
يستوجبون به العذاب وهو فعل الظلم» والله أعلم . 

ثم تأويل الآية يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الإرادة هي صفة كل فاعل يفعل عن اختيار» فكأنه قال: والله لا يظلم 
عباده؛؟ كقوله تعالى: #وما رَيكَ بطر لِلْحِيدِ» [فصلت: 41]. 
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والثاني: فيه إخبار أنه لا يعافّتُ أحة يذنت غير مولا رو اخل مجريمة غدره ».ول ديد 
على قدر ما يستحقون به العذاب» أو لا ينقصهم من ثواب حسناتهم شيئًا؛ كقوله تعالى : 
#إنَّ آله لا يَظِلِمْ مِتْمَالَ دَرَرَ 4 [النساء: ]1٠‏ وغير ذلك من الآيات ما فيها إخبار أنه لا 
يجزيهم بأكثر مما يستوجبون ليس على ظن أولئك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَيمَوَرِ إِيْه أَحَافُ عَليَكد نوم ألنَّنَادٍ . يوم تلُونَ مين . . . © الآية . 

وعظهم أيضًا بعذاب الآخرة وما يكون منهم من الندامة بتركهم اتباع الرسول» بعدما 
وعظهم بعذاب الدنيا وما نزل بأوائلهم بصنيعهم مثل صنيعهم. وهو ما قال: 9«إِيَّه أَمَاكُ 

ثم قوله: نوم ألَّنادِ» فيه لغات ثلاث : 

إحداها: #يوم التنادي# بالياء . 

والثانية : بالتخفيف على حذف الياء . 

والثالثة : بالتشديد. 

فمن قرأها بالتشديد» يقول: هو من ند يند ندا إذا مضى لوجهه هاريًا فارًا من عذاب 
الله إذا عاينوا العذاب» وهو من ند الإبل وغيره - والله أعلم -. 

ومن قرأه بالياء فهو التفاعل من النداءء فهو على نداء بعضهم بعضًا يوم القيامة؛ 
كقوله - تعالى-: طواده أَصمْبُ َبْتََ عب أذارِ أن كد وب ما وعد رك نا َهلْ وَجَدمُ مَا وعد 


ب 
مم .--- 


0 حَنَا * [الأعراف : 14 وقوله - عز وجل -: #وتادىة أَصَحَبُ الثَّارٍ أَصَحَبٌ ليه أن 


ُو ينا من الكو [الأعراف: 80٠‏ وقوله: #ويوم يَِادِيهمَ مَيَعُولُ أبن شركلوى الزن صر 
عمو 4 [القصص : 0.117 وقوله: #ويوم ينادم هَبَقُولُ مَادَ1 حبِمُمُ الْمرْسَنَ4 [القصص : 


0] ونحوه. ظ 
ومن قرأه بغير الياء» فقد حذف الياء؛ كقوله: ##فَأفَضٍ مآ أنتَ مَاضْ» [طه: 7/١‏ 
وأصله : التنادي, والله أعلم . 


واه 5 | الاسعس رك رح اي ل : (1), 5 . 1 

ثم قوله تعالى: #يْوْم نُولُونَ مِدِيرنَ» قال بعضهم''': يوم تولون هاربين من النار مدبرين 
عنها؛ كقوله تعالى: ##يوم يف أَليَهُ من لَنْهوِ4 [عبس: 4"]. 

وقوله - عز وجل -: لما لم يِنَّ أل مِنَ عَاصِْ # . 


أي: ما لكم من عذاب الله إذا نزل بكم من مانع يمنعكم من عذابه. 





.)1607/65( قاله ابن جريجء أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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. وقوله - عز وجل -: #إومن 'صَللٍ أَنَهُ فا لم مِنَ عا» قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: #أوَلْقَدَ جَآءكم يُوسفٌ من َل بالبِينتٍ 4 . 

ا جاءكم 590 من قبل موسى - عليه السلام - بالبينات, أ بالآيات والأدلة 
على رسالته وصدقهء جائز أن يكون هذا قول ذلك الرجل لقومه يخبرهم عن سفه أوائلهم 
من تكذيبهم يوسف بأرض مصر قبل موسىء وما كان من القول منهم بعدما ذهب من 
بينهم وردهم آياته وحججه التي أتاهم بهاء وما أخبر أنهم وأوائلهم لم يزالوا في شك 
ا 0 الور قرم وهو ما قال - عز وجل -: #فا رِلم في سَكِ 
يِمَا جاةكم بد » يقول : ل ا 

قولكه حصن وج سن اط 2 ذا كلك افق لق تك الذريا كد رتل4 

ل وش ادن مدني 5 وقوله : 
«إقَا رِلْمٌّ في سَكِ ْنَا جَةَكُم 4 وله اقل ل يسكت كتين بتزن شرل © إنمنا أراة 
آباءهم وأوائلهم ؛ لأن يوسف - عليه السلام حلم يكن فى رين عر متونا يي على با 
عاتب الأبناء بصنع آبائهم في غير آي من القرآن”''؛ كقوله: #قِلِمَ َمَتلُونٌَ أنيآه الله مِن 
قلُ4 [البقرة: ١9]ء‏ وقوله: نه عدم لْعِجْلَ من بَمْدوء © [البقرة: 947]» وهؤلاء لم 
يقتلوا الأنبياء ولا اتخذوا العجل» وإنما فعل ذلك آباؤهم وأوائلهم. ثم جاء العتاب لهم 
بسوء صنيع آبائهم وأوائلهم؛ فعلى ذلك هذا. 

وجائز أن يكون وإن خاطبهم بما ذكر من سوء الصنيع والتكذيب» إنما يخبر عن صنيع 
آبائهم وأوائلهم فيحذرهم عن مثل صنيع أولئك من التكذيب لهم والرد لأدلتهم. والقول 
بعد ذهابه من بينهم» والكذب على الله: إنه لم يبعث رسولا؛ يقول: إياكم أن تكذبوه 
وتردوا آياته وحججهء ثم تقولوا إذا مات موسى : لن يبعث الله من بعده رسولاء كما قال 
أوائلكم: إذا مات يوسف: لم يكن من بعده رسول بقولهم : : «حيّ إذَا ملك كلثم أن 
لسك لديز ا يشبه أن يخرج الآية على هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ححَدَلِكَ يضِلٌ أنَهُ من هْوَ مسرت مُريَات 4 . 

ووو ا ب وا 

ثم قوله : #حَيََّ إِذَا م ماك قر كن يبصسك أله من بدو رَسُْولَاُ4 يخرج من وجهين : 

أحدهما: آمنوا به اونا رسالة 59 بعده بقولهم: لن يبعث الله من بعده رسولا . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: مما يحفظ عتاب الأبناء بصنع الآباء في غير آي من القرآن. م. 
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والثاني: أي: أنكروا رسالته في حال حياته ولم يؤمنوا به» فإذا هلك أنكروا أن يكون 
هو مبعوثًا إليهم رسولاء فيحذر هؤلاء صنيع أولئك ألا يكونوا كأولئك آمنوا به وأنكروا 
رسالة غيره من الرسل بعده. 

أو يقول: لا تكونوا كأولئك يكذبونه ما دام حيّاء فإذا هلك يكذبون رسالته؛ يحذرهم 
سفه أوائلهم» والله ١‏ 

وقوله - عز وجل -: #ألست ححَدِلُونَ ف َإيت لله يعبر سلطن أَتلهمٌ 4 . 

يمعاي واي اي ع د 01 
مكن لهم الاحتجاج بهاء وإلا كان أهل الإيمان قد يجادلون فيها حتى إذا ظنوا أنها آيات 
الله آمنوا بها وأقروا بهاء لكن الوجه فيه ما ذكرناء أي : جادلوا في دفع آيات الله وردها 
بغير حجة أنتهم؛ كقوله: اوَحَدَلُوا بالطل لِينْحِصُوأ به ألحنَّ4 [غافر: 5 والله أعلم . 

وقؤله: # حكن ربا غنة أله وهنة انث امنا 4 

هكذا الواجب على أهل الإيمان أن يمقتوا من الأعمال ما مقتها الله تعالى» أو يمقتوا 
من مقته الله من أعدائه؛ وعلى ذلك ذكر: إن خير أعمالكم حُبٌ ما أحبه الله وبُعْض ما 
أبغضه الله أو كلام نحوه؛ وشر أعمالكم حب ما أبغضه وبغض ما أحبه الله تعالى”'' . 

وقوله - عز وجل -: #9 كَدّلِكَ يَظبْعْ أللّهُ عن كل فلب متَكَبرِ جَبَارٍ 4 . 

أي : هكذا يطبع الله على كل قلب من جادل في دفع آيات الله وردها بغير حجة؛ أي : 
يطبع على كل من تعود التكبر 5" على الآيات والرسل» والله أعلم . 


لم قوله: ا كَدَلِكَ يَطبَعٌ أَنَهُ عَلَ ...» من هو كذاء وكذلك يضلل» ونحوه كله 
الع و ا و اي يه 


صر خخ مل 


«لَا يَبّدِى مَنْ هُوَ مُسَرِكُ كَذَابُّ4 ومسرف مرتاب ونحوه؛» أي: لا يهدي من كان طبعه 
وعادته الإسراف والكذب وكفران النعم ودفع الآيات والحجج بلا حجة وبرهان» فأمًا من 
كان طبعه وعادته غير هذا لكن لجهّل جَهِلَ ذلك. أو لما يتحقق عنده لظنه وقلة التأمل» أو 
ابعال بأموى النناء [ى لمعت بهن المعانق تحزن أذ وليه الله عازن يدون مان ل 
يخرج هذه الآيات» والله أعلم.. 

وعلى ذلك ما كان [يصنعه] فرعون اللعين من التمويهات والتلبيسات على أتباعه في 


)01( للم مما يحفظ ألبتة: الواجب على كل مسلم أن يمقت [من] الأعمال ما مقته الله 


تعالى . 
(0) ثبت في حاشية أ: مما يحفظ ألبتة: حروف الاعتلال.م. 
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أمر موسى - عليه السلام - بعد معرفته أن ذلك ليس بقدح في الآيات والحججج التي أتاهم 
موسى - عليه السلام - أراد أن يموه ويلبس على قومه؛ فكل من كانت عادته وطبيعته ما 
ذكرنا من التمويه والتلبيس والمجادلة في دفع الآيات بلا حجة والتكبر عليها - فلا يهديه 
الله تعالى ويطبع على قلبه» والله أعلم. 0 

قوله تعالى: «وَدَالَ عن يَهَْسَنْ أن لي سما أمق أبلع الأنبتب 7 أسَبب آلسَمه ب ليع 


مر 


إل إله مومئ وَإق لأظنم كن وَكَدَلِكَ رن لِفِرعَوْنَ سو 0 0 اسيل نا 


مر 


م وو ٠.‏ جه برط 6 تله اه[ هر 
كيد فِرَعوت إلا فى ساب (© فاك للذى عامس يمور أتيئون أمكم سيل اراد 
و 0 صر | م أ آذ لس 
هه الديا ملع وإن ألا 26 ه دار َلْمَرَارِ 9 ف عَيْلَ سينثة فلا 
كم رة ا 7 2 72 جه ا ل قسن 8 7-37 لم برثر 21 م 
جر إِلَّا لها وَمَنْ عَمِلَ صَيلِعًا ين دَحكَرٍ أو أن وهو مُؤْصِبُ فَاوْليِكَ يَدَحَلُوت 
و مه 00 سر ص >1 ا ىار 0 0 صدء اراك م سس ضع رات 
برزفونَ با يعبر حسابٍ 603 وينقور ما يج أذعوكم إلى لنّجَوْةٌ وَيَدْمُوتف إل النارٍ © تخت 


يس لى بوء عِلمْ وأنأ ركم إلَ الْعريرٍ القر 6 ل ع اتا 


7 رمه" 


دعوت إِلَيَه سر مه دعوة فى 5 و 2 ا وَأَنْ ري إل ١‏ رت لْمْسَرِفِينَ هم 


ا 0 آذه لو س أَكر: لل مسر سر 
لب ألثار 00) فستَذ أله اريت الله الساأة 
الح لجار كا كرون م و وَل حك وأفوض أمْرت إك الله رك يالب 
9) فوقدة أله سَيعَاتِ ما 0 كر عَالٍ ١‏ فق س2 * المدَاي 62 ألناذ 2_6 6 
وري لس عا ملس م ملسم 
عَدُوًا وَعَشِيًا ووم تقوم أَلَاعَهٌ دلوا َال فرعو أسد العذّاب 47 . 
5-0 ! كردي > مم موي 7 


وقوله - عز وجل -: وال 0 َم أَبلُمْ الأسبتب . أسَبنب 
لسَموتِ فَأطْلعَ إِلكَ إِله موس 

للمشبهة تعلق بظاهر هذه الآية يقولون: لولا أن موسى - عليه السلام - كان ذكر 
وأخبر فرعون: أن الإله في السماءء وإلا لما أمر فرعون هامان أن يبني له ما يصعد به إلى 
السماء ويطلع إلى إله موسى على ما قال تعالى خبرًا عن اللعين. 

لكنا نقول: لا حجة لهم؛ فإنه جائز أن يكون هذا من بعض التمويهات التي كانت منه 
لي ا ا ل ل ل ل ل 6 
قوله: #سَحِك كناك [ص: 14].» وقوله : #إِنَّمٌ لَكِبنحُمُ الى عَلَّمَكُمْ ليحر » [طه: 1/١‏ 
وقوله: بريد أن يحرحكم ء ئْنْ أَنِِْكُم سِحْريء» [الشعراء: 5] ونحو ذلك من التمويهات 
التي كانت منه؛ فعلى ذلك قوله: طأبْنِ لي صَرَا . . . » و اتَأطَيعَ إل إِلهِ مُوتى» تمويه 
نه طان الوه بحوسن #اريقؤل: إناهرشى انها يدل إلى إلهفى اللضماء نهو تكن إله يكون 
في الأرض» يموه بذلك على الناس أمر موسى من غير أن كان من موسى ذكرء أو أخبر أن 
الله - تعالى - في السماء على ما كان منه سائر التمويهات وإن لم يكن من موسى ذكر 
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تلك التمويهات لهء والله أعلم . 

ويحتمل أن فرعون قال ذلك؛ لما رأى أن البركات والخيرات رلمة الف اه 
أنه في السماء . 

ثم اختلف في الأسباب: قال بعضهم''': أسباب السموات: أبوابها. 

ويحتمل أسباب السموات: هي الطرق التي تصعد إلى السماء . 

وحقيقة الأسباب: هي ما يوصل بها إلى الأشياء ويقصد إليهاء وقد علم اللعين أنه لا 
يصل إلى ذلك بما ذكر من بناء الصرحء لكنه أراد بذلك ما ذكرنا من التمويهات والتلبيي”:. 
على قومهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوق كلم كد4. 

قال هاهنا : # لأطئد َذْبا 4 بعدما قطع القول فيه : إنه كاذب وإنه كذاب؟ ليعلم أنه 
على [حق] وأنه صادق.» لكنه يموه بذلك على قومه. 

وقوله: «أوَكَدَلِكَ رن لِفِرَعَوْنَ سئه عمل 4 . 

قال بعضهم: أي: زين الشيطان عليه سوء عمله. 

ويحتمل أن يقال: زين له سوء عمله بالأتباع وكثرة الأموال والحشم الذي أعطي له. 
زين له سوء عمله بالأسباب التي أعطيت لهء فيكون الله تعالى مزيئًا له سوء عمله بإعطاء 
الأسياتة: 

ويحتمل زين له سوء عمله. أي: خلق في طبعه أن يرى ذلك حسنا مزيئًا وإن كان 
قبيحًا في نفسه حقيقة على ما تقدم ذكره. 

وقوله : #وصدّ عن ألسَّبِلٍ4. 

وقرئ: #صد# بالفتح» فمن قرأ بالفتح فله معنيان: 

أحدهما: صد هو بنفسه صدودًا. والثاني : صد هو الناس عن سبيله عير 

ومن قرأ #صدٌ4 بالضمء أي : لم يوفق» و لكا لما علم منه اختيار صده. 

وقوله : #إومًا كيد فرعورت ِلّا فى باب 4. 

عن : في خسارء التباب: الخسارء يقال في قوله: ##تَبَّتْ يد أبى لَهبٍ4 [المسد: 1 
أى ‏ خمرت» رقال: كاله آأى مهلؤكا لمه وقيل كيه الرجزه أ شايفة: 
ثم أخبر عما ذكر ووعظ ذلك الرجل المؤمن من آلهء وهو قوله تعالى : ##وََالَ أَلَذِى 





)1١( |‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (غغ6"٠‏ 502 وعبل الرزاق. وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (0/ 
ظ /501). 
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+اقر تعون بون أَمَدِكُمْ سَِلَ أرَشَادِ4 . 
أي: أبين لكم سبيل اناد مرة خوفهم بما نزل بأوائلهم بتكذيب الرسل وترك 
اتباعهم. ومرة بَينَّ سفههم في أنفسهم بسوء صنيعهم. ومرة وعظهم ونصحهم ودعاهم 
إلى اتباعه ليبين لهم سبيل الرشاد ويهديهم إليهء وإن خاف على نفسه الهلاك بعدما أظهر 
الإيمان ولم يبال هلاك نفسه. 

وقال الكسائي : الرشاد والدُشْد والدَشّد ثلاث لغات» ولا يقرأ هاهنا غير #اَلرَمَادِ» . 

ثم قال: 9يْقَوْمِ إِنّمَا مذو الْحَيَرهُ لديا متم ». ظ 
' أي: متاع ومنفعة يبلغ إلى منتهى آجالكمء يبلغ به العاصي والمطيع إلى أجله؛ يخبر 
أنها على الانقضاء والذهاب عن قريب» ويخبر أن دار الآخرة هي دار القرار» أي: تقر 
بأهلها : زة كان اهلها اهل تين قرت بهم يرا ابذا لا يرول ال وت لق 

بهم الشر أبد الآبدين . 

ثم أخبر عن عدل الله تعالى في أعدائه وفضله في أوليائه حيث قال: من يل سيك 
قل مجر إلا مثلها 4 . 

أي: لا يجزى ولا يزيد لهم على مثل جنايتهم؛ لأن المثل هو العدل في جميع 
الأشياءء يخبر ألا يزيد على عقوبة عملهم» ولكن يجزيهم بمثله» وأما جزاء الحسنة فإنه 
يزيد لهم على قدر ما يستوجبون؛ فضلا منه وإحسانًا. 

ثم فيه دلالة نقض قول المعتزلة: إن صاحب الكبيرة في النار أبدًا؛ لو كان على ما 
[ ذكروا كان في ذلك تسوية بين صاحب الكبيرة وبين صاحب الشرك؛ فإما أن يكون نقصانًا 
لصاحب الشرك عن مثل عقوبته أو زيادة لصاحب الكبيرة» وقد أخبر أنه لا يجزى إلا مثلها 
فذلك خلاف ظاهر الآية. 

وقوله - عز وجل -: ##وَمَنْ عَمِلَ صَيلِحًا من دحكر أن اميه زعر زيرك اليك 
يد حَلورح ميد # . 

دل هذا على أن العم. . الصالح لا ينفع ولا يجزي إلا من كان منه الإيمان به. 

وقوله: يِررَفوتَ افا بغر حِسَابٍ # . ظ 

يحتمل بلا تبعة: وبحتمل بغير تقدير وعذدّء وقد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: #وَيَشَرْرِ ما ج أَدْعُوكُمْ ِل ألنَجَرةَ وَيَدعُون إِلَ آلثَار» . 

كأنه قال: يا قوم»ء ما لي أدعوكم إلى ما به نجاتكم وأنصح لكم» وتدعونني أنتم إلى 
[ما] به هلاكي» فمتى يكون بيننا موالاة واجتماع؟ ! أي: لا يكونء إنما يذكر هذا وأمثاله 
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في المواعظ [إذا] انتهت غايتها وبلخت نهايتهاء فلما تنجع فيهم ؛ وهو كقوله تعالى : الك 
1 وَل دبنِ» [الكافرون: 5]. وقوله تعالى: لي عَمَلِ و ل عملكُع .. . 4 الآية 
اق 

ثم فسر ما يدعون إليه وما يدعوهم إليه من النجاة حيث قال: #تدعوتنى لأحكفرٌ بألله 
وَأَفْرِ يد مَا لبس لى بهء عِلْم وَأنأ أدَمْركُم إِلَ الْعَزيزٍ الْمَبّرِ)4 . 

وداه اير مالوعامم إلى النجاة وبيان ما يدعونه إلى الهلاك. 2 

ثم قوله : وَأَشَرِكَ يه مَا لِنَىَ لى يو عِلَهُ4 قد يستعمل قوله ا 6 في 
ني العلمء أيق* لبس ذلك .وذلك في إثات الع يلاف وقندة 4 يقرل: وأشرك يها 
ليس لي به علم ولا كان من الشريك وغيره» أو يقول: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما 
ليس الكو ةعمج والله غلم 

عجر ما عدر من ضار وخيرطاء وهو ما قال - عز وجل -: لا جره 
دعوت إِليْه لس لم دَعَوهٌ فى ألدّيا ولا فى الجرز» . ظ 

للا جرم 24 أ سما قرول - والله أعلم -: بحق أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة, 
أي : لم تدعكم إلى عبادة نفسهاء أي: الأصنام التي عبدوهاء والأول أشبه؛ لأنهم كانوا 
يعبدون تلك الأصنام ؛ رجاء أن تشفع لهمء فأخبر أنها لا تشفع بقوله: #إلَيس لم دعوه 24 
أي : شفاعة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَآنَّ مدنا إل أله . 

يقول - والله أعلم -: إن مرجعنا إلى ما أعد الله لناء أعد لكم النارء وأعد لي الجنة 
#وأرى لْمَرِِينَ هُم أضْحَنبُ ألنّا ره والمقتصدين من أصحاب الجنة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «اسَتَذْكرونَ مآ يول لَحُمْ 4 . 

أ ستذكرون إذا عاينتم ما أعدّ لكم وأعد لنا: أن ما كنتم عليه ودعوتموني إليه دعاءٌ 
إلى الهلاك. وما دعوتكم إليه هو دعاءٌ إلى الجنة. 

أو يقول: ستذكرون ما نصحت بدعائي إياكم إلى ما به نجاتكم . 

وقوله - عز وجل -: هوض مروت إل َه 4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: كأنهم خوفوه وأوعدوه بأنواع الوعيد والتخويف». فقال عند ذلك: #وَأَْرَسُ 
مروت إِلَ أله 24 وأتوكل عليه؛ فيحفظني ويدفع عني شركم وما تقصدون بي» والله أعلم . 

والثاني: #رَأْفَيَشُ آرت إِلَ أسَّهِ4 أي: عليه أتوكل» وأكل في جميع الأمور من 
الخيرات والشرور.ء وهو الكافي لدللف 
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والثالثك: إظهار الحاجة إليه» والمؤمن أبدا يكون مظهرًا للحاجة إلى الله - تعالى - 
في كل وقت وكل ساعةء والله أعلم . 

والرابع : لوَأفيْسُ مر إِلَ أمَّهِ» أي : لا أشتغل بشيء في أمري أصيره إلى الله» تعالى . 

وعلى قول المعتزلة لا يصح تفويض الأمر إلى الله تعالى؛ لأنهم يقولون: إن عليه أن 
يعطيه جميع ما يحتاج إليه المكلف حتى لا يبقى عنده مزيد» وإذا لم يبق عنده شيءء 
فليس لتفويض الأمر إليه معنى» والله الموفق. ظ 

وقوله - عز وجل -: #فوقدة أَلَّهُ سَيَمَاتِ ما ما حك رو اً» . 

دل هذا على أنهم قد قصدوا قصد المكر به؛ حيث أخبر أنه وقاه سيئات ما مكرواء 
فجائز أن هموا به قتله. ويحتمل غيره. 

ثم يحتمل ما وقاه عن مكرهم بما وقى موسى - عليه السلام - لما أهلكهم وأنجاه من 
شرهم. 

ويحتمل توجيه آخر لا نفسره؛ لأنا لا نحتاج إليه» وإنما حاجاتنا إلى أن نعلم أنه كان 
بذل نفسه لله تعالى وحفظه. 

وقوله - عز وجل -: لأوَحَاقٌ بعال فِرَعَوْنَ سوه الْعدَابٍ #4 . 

استدل بعض الناس على عذاب القبر بقوله: #اآلثَارُ بِعْرَضصُوت عَلَيبَا4 وإنما يعرض 
أرواحهم على النار فتألمت أجسادهم في القبور لذلك» وكذلك يعرض أرواح أهل الجنة 
فيتلذذ أجسادهم بتلذذ الأرواح بعد أن أحدث فيها الحياة التي تحقق الألم واللذة هذا في 


ع مز سل تر من 


القبورء ثم إذا دخلوا النار يكون لهم ما ذكر من العذاب». حيث قال: ##أويوم تقوم انمعد 
5 أءَالَ فِرْعَوَتَ أَسَدَّ الْمَدَابِ4. والله أعلم. 2 ظ 
عات الاركرة ها ددر من العرض على الار قبل القيامة قبل أن يدسخلوا انار ' كقوله - 

على - 5 عروأ ألَِنَ طَلموا وأَرويحهُم وما كنأ 56 . من دون لله فَأهدُوهٌ إل صراطل الحم . 
ُو ينم َسْعُوُنَ . مَا لكي لا َنَاصَرُونَ4 [الصافات : 7١‏ - 70] يكون عرضهم على النار هو 
وقت وقفهم للسؤال وحبسهم لذلك» ثم يدخلون النار؛ فيكون لهم العذاب الذي ذكر؛ 
وهو قول الحسن. 

ثم قوله: طمُدُوًا وَعَشِيا4 . 

حتمل قدر غدو وقدر عشي فإن كان التأويل في عذاب القبر يحتمل ما قال بعضهم : 
أن يقال لهم: هذا لكم ما دامت الدنيا. 

ريحتمل أنه ذكر على إرادة الغدو والعشي حقيقة ذلك كل وقت» لكن يتجدد التألم 
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والوجع بكل قدر عشي وغدوء والله أعلم . 

وذكر عن ابن مسعود''' - رضي الله عنه - أنها جعلت أرواحهم في أجواف طير 
سودء فهي تعرض على النار كل يوم مرتين طعُدُوًا وَعَشِكًا» إلى أن تقوم الساعة. فهو 
تفسير لما ذكر من الغدو والعشي» ثم إن ثبت هذا عنه فهو سماع عن رسول الله كَكِْةِ؛ لأنه 
باب لا يدرك بالتدبير مع ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن نبي الله يك 
قال: «إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشيى: إن كان من أهل الجنة فمن 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن النارء يقال له: ها ذاك مقعدك حتى يبعث إليه يوم 
دين فإن ثبت هذا وصح عنه» فهو دليل لوجوب عذاب القبر» والله أعلم . 

وجائز أن يكون قولطه: ٠‏ أي: يعذبون في الأوقات كلها بعد إدخالهم فيهاء وذكر 
لدو والاسى يح علي اس كار زو ككلم تبي ؛ كقوله تعالى: لما + 
ِدَتَهُمَ سَعِيرا4 [الإسراء: 21917 والله أعلم. 

فإن قيل: ما الحكمة فيما ذكر من إدخال آل فرعون في أشد العذاب» والخصوصية لهم 
في ذلك من بين غيرهم من الكفرة؟ 

قيل لوجهين: أحدهما: أن غير موسى من الرسل - عليهم السلام - قد نسبوا إلى 
السحر كما نسب إليه موسى» لكن لم يتبين ولا تحقق لقومهم براءة رسلهم فيما قرفهه9" 
الرؤساء والقادة منهم بالسحر والكذب بما وجد منهم التمويه على السفلة والأتباع , وقد 
تحقو تحقق لآل فرعون براءة موسى مما قرفه فرعون بالسحر والكذب». وتبين عندهم صدق ما 
ادعى من الرسالة» وذلك مما أقر جميع سحرة فرعون أن ما جاء به موسى حق وما يقوله 
صدق. وإيمانهم بموسى - عليه السلام - نهارا جهاراء واختاروا القطع والصلب» ولم 
يمتنعوا عن متابعته» وما رأوا من انقلاب العصا حية تسعى وتلقف ما صنعوا؛ فيكون 
عنادهم أشد ومكابرتهم أكبر؛ فلذلك استحقوا أشد العذاب» والله أعلم. 

والثاني: أن آيات موسى أكثرها كانت حسية وآيات غيره عقلية» ومعرفة ما كان سبيله 
الحس مما لا يتمكن فيه شبهة؛ وقد يتمكن الشبهة فيما كان سبيله العقل» فيكون عنادهم 
نك [ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (509/5). 
(0) أخرجه البخاري 0 في لجان باب الميت ارين عليه مقعده بالغداة والعشني (1719/9)ء 


(87/14؟)2 وأخرجه مالك 04/1 كاد الجنائز : باب جاع ع الجثائر 040 . 


69 فرفهم» أي ي: اتهمهم ينظر: القاموس | المحيط (قرف) . 
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وبعد» فإنهم قد اتبعوا فرعون بما ادعى لنفسه من الألوهية بلا حجة وبرهان طلبوا منه. 
وتركوا اتباع موسى - عليه السلام - بما ادعى من الرسالة بعدما أقام على ذلك من البينات 
والحجج والبراهين؛ فلذلك قال: «جعلت أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون 
ش على النار كل يوم مرثين ) يقال: يا آل فرعون». هذه داركم»؛ قال عبذ اللة: هذلك 
عرضهاء فإن ثبت هذا عن ابن مسعود”'' - رضى الله عنه - كان لهم أشد العذاب» والله 
أعلم . 
قوله تعالى؛ «إرَإِ: الست بَولُ عقوا لير اسْتَكُيركا إن كا لكم يبعا مَهَزْ 
00" 7 الس يي 081 حل د لل دي سس هو ول 7 اه 
ل 000 نَآارِ 29 مَالَ ألذت أستكيركا إِنَا كل فبهآ إرك الله قد حَكم 


2 الماد © الي كد كك اتا يك عا ---, 
0 ارم م 


3 بسي 

وقوله - عز وجل -: #وَإِدْ يَتَحَآجُونَ فى ألنَّارٍ» . 

ما ذكر هاهنا وفى آي من القرآن وهو ما ذكر كر : #فِيَوولُ الصُعَفَتوا لِلدَ أنْتَكيرنا إن كا 
لَك تَبعَا هَل أنشْر مُعْبُوَ عنَا نيبا يَِسَ الثَارٍ4» قد علم الضعفاء الأتباع لا يملكون 
دفع ما هم فيه؛ لأنهم لو كانوا يملكون ذلك لدفعوا عن أنفسهم. فإذا لم يملكوا دفع 
وا ووو أكااراييار الو سوا او و 
وانايا/ وهو كقوله تعالى في آية أخرى: 8فَهَل أنسُّر مُفْنُونَ عَنَا من عَدَابٍ أله من 

. © [إبراهيم : ]١‏ إلى قوله: ##سَوَاءُ علدا أَجرِغتا 1 صَيْرَئا ما أنا من مَحِيص * 

.]١١ [إبراهيم:‎ 

ويحتمل أنهم إنما قالوا لهم ذلك لما قالوا لهم في الدنيا: «أتَيعوأ سبلا وَلتَحْيلَ 
خَطَليَم4 فيقولون لهم لذلك في الآخرة: #فَهَلُ أنشر مُفْنُونَ عَنَّا من عَدَابٍ )1 
أي : حاملون عنا بعض الذي علينا من العذاب #إنًا كنا لك تبَعَا في الدنيا 8]: 

فيهآ»* نعذب #إرك الله كَدَ حكم بت المبساد» 

ا سيره 1 اليك تنطفا 4 1 دكا رك 1 3 32 به 
العباد » . 


هذا من أولئك الذين استكبروا؛ جوابًا للضعفاء على أحد التأويلين» ولا يكون جوابًا 
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5 وهو 0 القولهم الذي قالوا في الدنيا: لوَلْحملُ حطيَك4. 57 
وك الله فد 512 بيت الْهباد4 ألا يزيد العذاب على مثل السيئة» وقد حكم الله تعالى 

بوعوطيهر 5000 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : #وَقَالَ ألْدِينَ فى أَلَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهَئَمَ أدعُوأ ربكم بحَيّف عَنَا يَومًا يَنَ 
لْعَدّابٍ# . 

كان فزع الكفرة أبدًا إلى الخلق إذا نزل بهم البلاء في الدنياء إلا أن يضطرواء فعند 
ذلك يفزعون إلى اللهء فأما ما لم ييئسوا منهم فلا يفزعون إليه؛ فعلى ذلك يكون فزعهم 
في الآخرة إلي الخلق» وهو ما سألوا أهل الجنة من الماء؛ أخبر الله تعالى عنهم بقوله : 
#ونادئة أَصحَلك لنَارٍ أَصَحبَ اند 9 فصوا عَلكسنَا مِنّ الم 3 هما ررْفحكم م قَالوَأْ إرك أله 
حَرَمَهُمَا عَلَ الكفيت 2# ذلما سوا من ذلك عند ذلك فزعوا إلى مالك. وهو ما أخبر الله 
تعالى عنهم بقوله : ودرا يككيكُ ينض علا ريك كَالَ إككر تَنكتيت4 سألوا الموت» فلما 
أخبرهم أنهم ماكثون» فعند ذلك فزعوا إلى الخزنة وقالوا: #أَدْعُوأ رَبَّكُْمَ يحَيْف عَنَا يرما 
من الْعَدَاِ . قَالْوَا أوَلَمْ تك تبك رسكم السكَتِ 0 ٠‏ فلما أيسوا منهم ومما سألوهم 


ب اكنن الطاب عزوي لات فزعوا إلى الله تعالى» وهو قولهم: #رَبَنَآ أَخْرِحنًا 
تسمل صَدلِسًا ع ير أَلَرِى صن نَمل »4 [فاطر : "']ء وقولهم: رين أَخْرََا إل أجل دريب 


ع سر بر اليل 


َب مَعْوبك ان لُكل 4 [إبراهيم: 15 لم يفزعوا إلى الله تعالى إلا بعد ما انقطع 
رجاؤهم منهمء. وأيسواء وبالله العصمة والنجاة. 

وقد استدل بقوله تعالى: «أوْلَمْ تك تنك رُسْلُكُم بِالْدئَتٍ مالا َل 4 من لا يرى 
الحجة والحكم يلزمهم بمجرد العقل دون الرسل - عليهم السلام - حيث احتج عليهم 
الخزنة بتكذيبهم الرسل وردهم البينات التي أتتهم الرسل . 

وانتقدلوا أيفيا نقولة : لها "كا مَُنَ حّ بَصك4 [الإسراء 0 ا 
«ولز أنَآ أَمْلْكْتَهُم بِعَدَابِ بن قَْيِو لَمَالْواْ ربا لَوْلَا أَيُسَلْتَ إِلْيَنَا ر. ولا هنم َأييِكَ م 
[طه: 21١75‏ وقوله - تعالى -: #أومَا كان ريك مهلك الْقّرَئ حو سك ف أُمُهَا رَسُولك» 
[القصص : 2155 وغيرها من الآيات التي فيها أنه لا يعذبهم إلا بعدما قامت عليهم الحجة 
من جهة الرسل ولزمهم الحكم بهم. فعند ذلك يعذبون. 

لكن تأويل الآية يخرج عندنا على وجهين : 

أحدهما: أن يكون ذلك في قوم خاص الذين لا يرون لزوم الحجة والحكم إلا من 
جهة الرسالة؛ فيحتج عليهم بما كانوا يرونه؛ ليكون أقرب إلى الإلزام والحجة» وإن كان 
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يجوز أن يحتج عليهم بما هو حجة وهم لا يرونها حجة. والله أعلم . 

والثاني : إنما ذكر ذلك على المبالغة والنهاية في الحجة؛ وإن كانت الحجة قد تلزمهم 
والحكم قد ثبت بدون ذلك وهو العقل؛ لأن إرسال الرسل وإقامة المعجزات أقرب إلى 
الوصول إلى الحق» ا ل 1 ليكون أقرب إلى إظهار 
عنادهم . وهذا كما في تعذيب الكفرة في الدنيا أنهم لم يعذيوا ب: بنفس الكفر حتى كان منهم 
مع الكفر الاستهزاءٌ بالرسل والعناد لهم وغير ذلك» وإنما كانوا يستوجبون العذاب بنفس 
الكفرء لكن ترك تعذيبهم حتى يبلغوا النهاية والإبلاغ في التكذيب والعناد؛ وهو كقوله 
تعالى: طالْذِبنَ لا يوْيْنَ ألرَكَرةَ وَهُم بِالْآخِْرَةَ هُمْ كَيْرُونَ4 [فصلت: 7] ذكر هذا على 
النهاية والإبلاغ في الجناية منهم» وإن كانوا يستوجبون العذاب بجحودهم الزكاة دون 
جحود البعث». أو جحود البعث دون جحود الزكاة؛ فعلى ذلك الايات التي ذكرها هي 
على الإبلاغ والنهاية بإندكات العحه تارميي واكم حت يئبت بدون الرسل» والله الموفق . 

وبعدء فإن قوله: #ولز أن هلهم عَذَابٍ من قله ا ل كاك ْنا رسولا فنتيِم 
اينيك فلا تكون ظالمًا فيما عذبتناء والظلم من الله تعالى محال؛ فيستحيل تقدير الآية على 
هذا الوجه؛ لبان التعديي بل الرسر عدا رك ولس م والله الموفق. 

وبعد: فإن في قوله : «أوْلَعْ تك تانيكم ر 1 سُلُكُم بِالَْيََتِ» دلالة أن الحجة إنما تلزم 
بالبينات لا بنفس الرسل » والبينات قد وجدت» وسبب المعرفة وطريقها - وهو العقل - 
قائم . 

وقوله - عز وجل - -: طقالوا مادغراً وَمَا دُعَكَوًا َلْكَدفرِنَ إِلَّا فى صلل 4 . 

لبن على لامر بالدعاء» ولكن معناه : أنكم وإن دعوتم لا ينفعكم دعوتكم؛ كقوله : 
«لَا ندغوأ الوم بويا وبجِدا وأدْعوأ تُبُورا كديا 4 [الفرقان: ]١5‏ أي: هلاكاء والله أعلم. 
قوله تصالى: < إن لنَنَصُرُ ُسْلنَا وَالرِ امنوأ في ليرد الديا ويوم يفوم الأشْهدد © م لا 
يم لقَلِيينَ مغ و ١‏ للَمَمَهُ وَلَهُمْ سوه ألدَارٍ © وَلعَدَ ينا وى الهد ونا بي 
إِسْرِِيلَ الكتب هدَى وَنِكرَئ وَل الأنبتب 68 ضير إرت وَعَدَ الله حَقٌّ 
تمر ديك ع تر َي لمي تالكر 4©2. 

وقوله - عز وجل -: #إنا 1 تنس رشنا ليست ا لديا . 

يحتمل ما ذكر من النصر للرسل والمؤمنين وجوها: 

أحدها: أن ينصرهم في الدنيا بالحجج والآيات التي أعطاهم في الدين حتى يدفع بها 
تسويلات الشيطان وتمويهات السحرة وتغلبها وتعلو على كل هذا في الدنياء وفي الآخرة 
أيضًا ينصرهم بما يشهد لهم عليهم الملائكة والجوارح بالتكذيب للرسل والمؤمنين» 
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وأنهم دعوهم إلى التوحيد والإيمان» لكنهم كذبوهم وكفروا بما دعوهم إليه» فذلك نصره 
إياهم في الدنيا والآخرة» والله أعلم . 

والثاني: ينصرهم؛ لما يجعل لهم العواقب وآخر الأمر وإن كان في الابتداء قد يكون 
عليهم؛ وعلى ذلك لم يذكر عن أحد من الرسل إلا وقد كان عاقبة الأمر له؛ وهو كقوله - 
تعالى -: #وَالْمِبَهُ ِلْمتّتت4 [الأعراف: 1758]؛ فهذا النصر هو النصر في الأبدان 
والأول هو نصر في الدين»؛ ولكن إن كان هو نصرا في الأبدان فهو نصر يرجع إلى الدين ؛ 
لما يقوم الدين بسلامة الأبدان. ويتحقق به عز المسلمين» والله الموفق. 

والثالث: ذكر نصرهم؛ لما أعطاهم من النعمة في الدنيا والسعة فيهاء وهو يذكر 
للرسل والمؤمنين نصرا ونعمة ومعونة؛ أما هي للكفرة فتنة ومحنة لا غير لا تذكر باسم 
النصر والنعمة؛ إذ هي في حق المسلمين وسيلة إلى النعمة الأبدية» وفي حق الكفرة إلى 
العذاب الأبدي» فتكون نعمة في حقهم حقيقة؛ ولذلك قال تعالى: #الَمَ . أحييبَ ألنَاسُ 
أن يرا أن يَقُونُوا امكا وَهْمَ لا ينْتَيُونَ4 [العدكبوت: .١‏ ؟]ء وقال: #بل هّ فِنْكَد» 
[الزمر: 2154 وقوله: شايع هَمْ في لَلتِ بل لا يَنْعرونَ4 [المؤمنون: 07]» وقد أخبر أن ما 
أعطاهم من الأموال والسعة إنما هي فتنة ومحنة لهم, والله أعلم . 

فإن قيل: ذكر أنه ينصرهمء وقد نرى مؤمئًا قد ينقطع حججه ويعجز عن إقامتها ونراه 
مغلوبّاء والكافر هو الغالب؟! 

قيل: عن هذا جوابان: < 

أحدهما: من جعل العاقبة له والغلبة والنصر في آخر الأمر. 

والثاني : جائز أن يكون وعده النصر لهم والظفر بالحجة بالشريطة» وهي القيام بوفاء ما لله 
عليهم من الحق في ذلك» فالنصر والظفر بالحجة في المناظرة أن يكون يزجى عمره في معرفة 
الحجج والدلائل وأن يكون عارفًا بطرق النظر» ومتى كان هذا الشرط موجودًا يكون النصر له 
لا محالة» وشرط الظفر في المحاربة أن يكونوا قاصدين إعزاز دين الله تعالى» دون ابتغاء 
الدنيا وكلمتهم واحدة ونحوهاء ومتى كان المحاربة بشرائطها يكون الظفر لا محالة 
للمسلمين؛ وذلك كقوله تعالى: وأو يمبدكة أُوفٍ يعَبْيِكُمْ4 [البقرة: »]4٠‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ونوم يوم الْأشْهددٌ» . 

قال بعضهه”'': الأشهاد: هم الملائكة يكتبون أعمال بني آدمء يشهدون عليهم بما 


فتادة والأعمش أيضا. 


آي 
با 
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عملوا من الأعمال. 

وقال بعضهم: الأشهاد: هم الرسل يشهدون عند رب العالمين على الكفرة بالتكذيب 
والرد: 

وقال بعضهه”'"2: يشهد عليهم الجوارح يومئذ بما كان منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: هيم لا يهم يلين معذرئهة 4. 

ذكر هاهنا: لا بِْمَمٌ أَلطَلِيينَ مع 4 وذكر في موضع آخر: ولا يِوَدَنَ لم 
مِعَكزِ رون واب وو لأن القول بأنه لا ينفع معذرتهم بعد وجودها 
منهمء وقد أخبر أنه لا يؤذن لهم بالاعتذارء لكنهم يعتذرون بلا إذن لهم» فلا يقبل 
اعتذارهم ولا ينفعهم ذلك؛ فيكون جمعا بينهما من هذا الوجه. 

ويحتمل لا ينفع الظالمين معذرتهم لو كان منهم الاعتذار» ولا يقبل اعتذارهم؛ لكن 
لم يؤذنوا بالاعتذار حتى يعتذروا؛ وهو كقوله - تعالى -: #ولا يقْبَلُ مها عَدْلُ ولا تتفعها 
سََّعَةُ4 [البقرة: »]١7‏ أي: لو كان منهم فذلك لا يقبل» وكذا قوله تعالى: نما لمعه 
سَمَعَةٌ أَلشَفِِنَ4 [المدثر: 18] أي: لو كانت لهم شفعاء يشفعون لهم. لكان لا ينفعهم 
شفاعتهم لا أن كان شفعاء؛ فعلى ذلك قوله تعالى: "إلا يمع لين مَمدِرَبهُم 04 أي : لو 
كانوا يعتذرون لا يقبل اعتذارهم ا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أوَلَقَدَ اننا موتى الهدئ 4 . 

يحتمل الهدى هاهنا وجومًا: 

أحدها: أي: آتيناه التوراة وفيها البيان والدعاء إلى الرشد» وجميع كتب الله تعالى فيها 
هدى ونور ورحمة. 

والثاني: أي : آناف لوحن والإسلام . 

ويحتمل : آتاه النبوة والرسالة» وآتاه كل ما لله عليه من حق» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وأوْرَبْنَا بي إِسَروِيلَ الكتب4 . 
يحتمل قوله: طاالْكِنَبَ4: التوراة خاصةء. ويحتمل التوراة وسائر الكتب؛ لأن 
الكتب في بني إسرائيل كانت كثيرة» كان فيها التوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك» فجائز 
أن يريد بالكتاب: جميع الكتب التي كانت فيهم؛ إذ ذكر الكتاب بالألف واللام» وإنه 
يحتمل الجنس والعهد؛ فيجوز الصرف إلى التوراة لمكان العهدء ويجوز الصرف إلى 


)١(‏ جمع زيد بن أسلم الثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية» أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنشور (5517/6). 
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الجميع لمكان الجنسء» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة أن لا جميع كتب الله التي أنزلت فيهم غيرت وبدلت» بل فيهم ما لم يغير 
ولم يبدل حيث قال: «وَأورَنَا بق إِسْرَِّيلَ الْكتّب . هُدَى وَنِكْرَئ لأولي الأزب4 . 

ثم قوله - تعالى- : 

#هدى4: هوما ذكرنا أن جميع كتب الله تعالى هدى من الضلالة إلى الرشدء وبيان 
لما لله عليهم وما لبعض على بعض . 

وقوله: #وؤكرئ* قال بعضهم: موعظة. 

وقال بعضهم: تفكرا لأهل اللب والعقل . 

وجائز #ِكرئ4: أي: ذكر ما سبق» أي: يذكرهم ما نسوا. 

وقوله: ملَأْوْل الألبتب4؛ لأن أهل اللب هم الذين يتفكرون ويتأملون فيهء أو أن أهل 
اللب هم المنتفعون بالذكرى وما ذكرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #افَأصَيرْ إِنَّ وَعْدَ أله حَوٌ4. يحتمل قوله: #الَآَضْرٌ» وجومًا: 

أحدها: التكذيب» كان يتأذى بتكذيبهم إياه. 





. والثاني: كان يتأذى باستهزائهم به. 

والتالث: أنواع ما يكيدون: من همهم قتله وضربه وغير ذلك . 

والرابع : يحتمل قوله تعالى: #نآصَيرٌ»» أي: اصبر على تبليغ الرسالة إليهم. ولا 
يضجرك تكذيبهم إياك» ولا يمنعك ذلك عن تبليغهاء والله أعلم . 

والخامس: اصبر ولا تستعجل لهم العذاب قبل ميقاته؛ وذلك أن الرسل - عليهم 
السلام - كانوا لا يستعجلون العذاب ما لم يؤذن لهم بذلكء, والله أعلم. 

ثم قوله: فير إِنَّ وَغْدَ أله حَقٌّ4 إن كان المراد من وعده نفس الوعد؛ فيكون 
تأويلة: إن وعد الله صدق؛ أي: لا يخلف. ولا يكون كذبًا؛ لأن خلف الوعد في الشاهد 
إتما يكون لخد شعي : 

إما لعجزه عن القيام بوفائه . 

وإما لضرر يخاف أن يلحقه لو قام بوفاء ما وعد والله تعالى بريء عن المعنيين جميعًا 

وإن كان المراد من قوله - تعالى -: ##إنَّ وَعْدَ أَشَّه حَقّ2)4 أي: موعود الله؟ فيكون 
تأويله: إن موعد الله تعالى لكائن حقّاء فوعد الله تعالى على الوجهين اللذين ذكرناهماء 
وعلى هذا يذكر أمر الله تعالى: قد يراد به نفس الأمرء كقوله: لين الْأَمْرٌ ين مَل وَصنْ 
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َنْد [الروم: 4]ء ويذكر ويراد به المفعول؛ كقوله تعالى: #وَكَادٌ مر الله مَنْعولًا» 
[النساء: 47] أي: ما يكون بأمره مفعولاء ويكون موعود الله مفعولاء والله أعلم. وما 
ذكر الصلاة أمر الله. 

ثم لسنا ندري ما كان من وعده لرسوله حتى أخبر أنه كائن» فجائز أن يكون ما قال 
بعض أهل التأويل : إنه عه 0 ا 7 در بالقتل 0' فكذبوه. 


معو م 


أن حَقَْ» يحتمل غيره. 

وقوله: #وَاسْتَفْفِرٌ لدَيلك4 : ظ 

جائز أن يكون ما ذكر في قوله: لالِمِْرَ َكَ أَنَهُ مَا تكد من دَلِكَ وَمَا تأخَرَ» [الفتح: ؟] 
باستغفاره إيأه. 


وجائز أن يكون قوله: «لِنْيرَ آكَ أَنّهُ4 [الفتح: ]١‏ ما يغفر له من أمته بشفاعته كما ذكر 
في الخبر: «يغفر للمؤذن مد صوته»"'' أي: يجعل له الشفاعة إلى حيث يبلغ صوته. 

وقوله: #وسيّح بحمَد ريك 4. 

قد ذكرنا التسبيح بحمد ربهء ثم جائز أن يريد بالتسبيح نفس التسبيح». فإن كان كذلك 
فيكون ذكر العشي والإبكار ليس هو ذكر التوقيت لهء ولكن الأوقات كلها الليل والنهار؛ 
كقوله - تعالى - : «وآضير تَنْسَكَ م لين يدعورت> ريم ِالْعَدَووَ ولعي # [الكهف : :]1١8‏ 
ليس يريد نفس الغداة والعشيى خاصة دون غيرهما من الأوقات» بل هما عبارة عن جميع 
الأوقات كأنه يقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم آناء الليل والنهار؛ فعلى ذلك 
الأول يحتمل هذاء والله أعلم. 

وإن كان المراد من التسبيح هاهنا: الصلاة» فكأنه يقول: لوَسَيْحَ يحَمْدِ ريك بِالْعَبْي 
َألْابَكَر 4 كناية عن صلاة النهار. 

أو أن يكون ##وَلْاِبَكَرِ © كناية عن صلاة الغداة» و م بِالْعَشِيَ4 كناية عن صلاة اوقد 
على ما ذكره بعض الناس» والله أعلم . 
بصا ايت مَل ود #ركت أله كين تلان انف إن عتررف إل 


اذ 7 و 


كبر نا هُم با بَلِفيِةٌ كَاسْكَِدْ يله 000 لكَمِيم البْصِردٌ © لَحَلقُ السَمنوْتٍ 


عل حير 8ب بللغيه 


رمج م هص م نه سس سر 


والارض لقم + من نْ لق ألتّاس ل عكر الناس ل دون الي 62 وما سنَوى لدعم 


/١( أخرجه أحمد 55 والبزار (704 - كشف الأستار) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار. . . ورجاله رجال الصحيح‎ 205 
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لصي وَالتَ اموأ ونوا لصحت ولا الْمىة يلا مَا تتدَكرُونَ © إنّ ألتَامَة لَآبيَهُ ل 
يب فِِهَا وَلكنَّ كر ألنّاين لا يقس 46 . 

وقوله - عز وجل -: «إنّ ارس يلون نه “ايت أله بِسَيْرٍ سُلْطنٍ أتَنَهُمَ». 

قال عامة أهل التأويل”'': إن اليهود جادلوا رسول الله يَكليِ في الدجال أنه منهم» وأنه 
في الطول كذا ونحوه؛ وعلى ذلك نسق”" الآيات التي تتلو هذه الآية. 

ولكن لسنا ندري بماذا صرفوا مجادلتهم في آيات الله إلى المجادلة في الدجال» ولا 
يسع أن نحمل ما ذكر من مجادلتهم في آيات الله على المجادلة في الدجال, إلا أن يثبت 
خبر عن رسول الله يَكْةْ بطريق التواتر أن المجادلة المذكورة في الآية في الدجال؛ فحينئذ 
يصرف إلى ذلك» والله أعلم . ْ 

ثم قوله: «إنّ ارت يجَادلُونَ يه >ايكت أنه أي : يجادلون في دفع آيات الله بغير 
حجة أتتهم من الله وكانت المجادلة في دفع آيات الله من رؤساء الكفرة وأكابرهم» كانوا 
يموهون بمجادلتهم في دفع آيات الله تعالى والطعن فيها على أتباعهم وسفلتهم؛ ليبقى 
لهم الرياسة والمأكلة التي كانت لهم وهو ما ذكر : «وَكَدكَ جَمَلمَا لل بَيَ عَدُوًا مَينطِينَ 
لض وَالْحِنَ .. . 4 الآية [الأنعام: ١١١]غ‏ ##وَكدلِك جملا في كط ويه أكيرٌ مجرميهت 
نكر فِيهنًا4 [الأنعام: ]1١‏ وغير ذلك من الآيات» لم يزل الأكابر منهم والرؤساء 
يطعنون في آيات الله تعالى ويدفعونهاء يريدون التمويه والتلبيس على أتباعهم وسفلتهم. 
ليبقى لهم العز والشرف اي اتات يي ووطواريه لحر اإريططرا وروي تراه عر 
وجل- : #إِيْتَحِصُوأ به لق 4 [الكهف: 157]. وقوله - تعالى -: «بُرِيدُوت أن يطفقوا نور 
أله يتمهم 4 [التوبة: ؟”] هذا كان مرادهم من مجادلتهم في آيات الله والطعن فيها. 

ثم أخثير - عرز وجل - أنهم يجادلون». ويفعلون ذلك ؟ تكيرًا منهم على آيات الله 
والخضوع لرسله. حيث قال - عز وجل-: #إن فى مُدُرِمَ إِلَا كد ما مُم 

أي: ما في صدورهم إلا كبرء أي: كبرهم هو الذي حملهم على المجادلة في آيات 
الله ثم الذي حملهم على الكبر جهلهم بسبب العز والشرف» ظنوا أن العز والشرف إنما 
يكون بالأتباع الذين يصدرون عن آرائهم» ولو عرفوا منهم يكون العز والشرف, لكانوا لا 


/5( قاله أبو العالية أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم بسند صحيح عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول كعب الأحبار وابن جريج أيضًا.‎ )»١ 
:(؟) في أ: نسقوا.‎ 
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يفعلون ذلك» إنما العز والشرف في طاعة الله تعالى واتباع أمره؛ ليس في اتباع من اتبعهم 
ولا في اثتمار من ائتمرهمء ولكن فيما ذكرناء والله أعلم . 
ثم أخبر أنهم ليسوا ببالغين إلى ما قصدوا من إطفاء النور الذي أعطى المؤمنين» ولا 

إدحاض اللحق وإيطاله حيث قال - عز وجل -: ما هّم بِبَلِغِية4» وقوله: #وَيأو أنه 
لق وو © [البوية 17 . 

وقوله - عز وجل -: اكَآسْكَهِدْ ِل إكم هُرَ اتيم البَهِادُ». 

قال عامة أهل التأويل”'': أمره ند للم ان انان لكن عندنا: أمره أن 
يتعوذ بالله من مكائد أولئك الأكابر والفراعنة» قد هموا أن يمكروا به ويكيدواء أمره أن 
حر حر تو برو ارد سير الا ار 0 
#وقل رَبَ أعودٌ بك مِن هَمَرتِ ألشَيطِينِ . . . * الآية [المؤمنون: 147» وهذا أولى من 
الأول» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - ناتغل َلسَّمُوتِ وَالْارْضٍ أسَكَبرٌ مِنْ حَلقٍ ألتايس» . 

قال أهل التأويل: أي : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجال» لكن قد ذكرنا 
بعد صرف الآية إلى الدجال. 

ثم يحتمل قوله: لكل لسوت وَالْأرّسٍ أحكَيدٌ ين لق التَايب4 وجهين : 

أحذهماة الآية نزلت في مقرين بخلق السماء والأرضء منكرين بالبعث؛ يقول: | 
خلق السموات والأرض مبتدأ بلا احتذاء بغير أكبر وأعظم من إعادة الناس» فإذا عرفتم أنه 
قدر على خلق السموات والأرض مبتدأ بلا احتذاء بغير» لكان قدرته على إعادة الخلق 
أحق؛ إذ إعادة الشيء في عقولكم أهون من البداية؛ كقوله: #وَهُوٌ أَهْوَبَ عَيَئْهِ4 [الروم : 
7]ء فكيف أنكرتم قدرته على البعث وقد أقررتم بقدرته على خلق ما ذكر؟! 

والثاني: أن تكون الآية نزلت في مقرين بخلق الناس منكرين بخلق السموات 
والأرض؛ يقول: إن خلق السموات والأرض وإمساكها في الهواء بلا تعليق من الأعلى 
ولا عماد من الأسفل» مع غلظها وكثافتها أكبر وأعظم في الدلالة على حدثها وخلقها من 
خلق الناس؛ لأن خلق الناس إنما يكون بالتغير والتولد من حال إلى الحال الأخرى» 
فيجوز أن يتوهم كون ذلك وافتراقه ثم اجتماعه من بعد وظهور ذلك منهء وأمّا السماء فهي 
على حالة واحدة فلا يتمكن توهم ذلك لما ذكرنا. 


غ0( هو قول أبي العالية وغيره كما سبق . 


1 سورة غافر الآيات: ٠٠‏ - 50 





ويحتمل أن تكون الآية في نازلة كانت وسبب» لسنا نحن نعرف ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #9وُمَا يسْتَوِى الأعى وَالْصِيرٌ 4. 

قال بعضهم''*: لا يستوي من عمي من توحيد الله وشكر نعمه [و]من أبصر وحدانية 
الله وقام بشكر نعمه؛ كما لم يستو عندكم من جهل حق آخر وكفر نعمه وإحسانه [و] من 
عرف حقه وقبل إحسانه وقام بشكره» فإذا عرفتم أنه لا استواء بين هذين عندكم» فاعرفوا 
أنه لا يستوي من عمي عن وحدانية الله وشكر نعمه [و] من أبصر وحدانيته وقام بشكره؛ 
وكذلك ما ذكر من قوله: وَالَدِيَ اموأ ولوأ للحت وَلَا ألْمَىة 4 يقول : إذا عرفتم أنه لا 
يستوي من آمن بالله وصدق خبره وأحسن إليه [و] من كذبه وأساء إليه؛ فعلى ذلك لا يستوي 
ا ا ل وإحسانه . 

وقال بعضهم: أراد بقوله تعالى: #ومًا يَسْتَوى الْأْمَم وَالْصِيرٌ » حقيقة الأعمى البصر 
والبصير نفسه؛ يقول: تعرفون أنه لا يستوي الأعمى اعم البصر [و] البصير نفسه في 
الدنيا؛ فعلى ذلك لا يستوي من عمي عن دينه [و] من أبصر في الآخرة» وقد عرفتم أنهم 
قد استووا في هذه الدنيا - أعني : المسيء والمحسن والصالح والمفسد والمطيع والعاصي - 
وفي الحكمة: التفريق بينهما؛ دل أن هناك دارًا أخرى يفرق بينهما فيها. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قبلا ما تَدَكْرُو4 . 

أي: قليلا ما يتذكرون أن لا استواء بين من ذكر من المحسن والمسيء والصالح 
والمفسد والمطيع والعاصي» والله أعلم . 

وقوله نت عن .وجل -:. 8« إن الساعَةَ لآنيَدٌ لا رب فنها وَلكنّ أخَثر أآلثّان ا 
ال ا اياك كباله لتر إنما صا ال ل ده 
ولعي كر أن لا برت » بهاء والله أعلم . 
قوله تعالى: ِوَبَلَ رَبك تمن آنتجبٍ ل إِنّ الت يستكئرؤة عَنْ عِبائْقٍ مَيَدمن ‏ 


0 


13 آا 
0 


هم ليخي 9© أَنَّهُ الى بحكل لك الْدَلَ لِتَسكُوا فيه وَالنَهارَ م ا 0 
ل عل دين ولو سخا لكايه لا كنآ © لط له يكم حَنُ سكل تر 
لذ لَه إلَا هر أن تتكزة (ت6 كيك يدْقكُ أت كنأ بكاينت آم يجْسَدُودَ 2 أنه ألرِى 
جَعلّ لَحكُم الارص قرا تلشمة به صَرَصْ حكن شووطم وتنك ف الليان 

نه إلا هو فَادعوة 


7 عه وه مَتَبَارَلك 2 بير 1 - هع ”7 
مأ لله ريحكم شسبا لله رمعكبتبتفب لْمليِيَ (9) هر الح / ل إلند 


(59) اننظ اتفيسيو ابن تخوير 101 7 
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خِْصِينَ لد لير لَلْحَمَدُ لَه رب الْعْليِينَ 26 

وقوله - عز وجل -: #وَيَالَ رب أن تيت لو إن #٠.‏ الآية. 

نزلت في أهل التوحيد يقول: «أنغرن يِب لك ؛ ثم تخرج على الاستغفار مرة؛ 
لل ال ا سر ا ولي سي 
ذلك» استغفروا أغفر لكم. 

ويحتمل #أدغوف ته : اطلبوا مني التوبة عن ذلك أتوب عليكم» والله أعلم . 
وإن كانت الآية في أهل الكفر فيكون قوله: مون يق 4 أي : وحدوني أغفر 

ويحتمل اعبدوني أغفر لكم؛ وهو كقوله: #إن يَنتَهُوا يمر لَهُم ما هذ سَلَفَ» 
[الأنفال: 8"]؛ د جاء في 3 الأخبار عن نبي الله ككدِ أنه قال: «الدعاء هو 
00 00 : #أدعوق أستحبٌ ...»# )م وفي بعض الأخبار : «(الدعاء مخ 
العبادة)7 وأصل هذا: أله يطل كل انيد إلى ما ارتكبه» فإن كان سببا يستوجب به 
ا ا ما تركه وضيعه» والعزم على ألا يعود إلى ذلك أبدّاء 
وإن كان سببًا غير معروف» تركه [و] يستغفر الله تعالى في ذلك» ويطلب منه التجاوز 
والمغفرة» وأصل ذلك ما قال الله تعالى : لدَأَقًا ببيى أوفٍ يعَبْيكُم4 [البقرة: .14١‏ 

وقوله - عز وجل -: 8أفَإنْ مريب أُجِيب دَعْوَةَ ألذّع إِذَا دَعَانٍ ليسِتَِبْا لى وَلْيَؤْمسُوأ 
3 ظ 

ذكر الإجابة بالشريطة» وهو أنهم إذا آمنوا به وأوفوا عهده يعرف لهم ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل - سََكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخْلُونَ جَهُم ديفي 4 . 

استدل 0 بهذه ل أن قوله : #أدَغونَ* إنما أزاد به العبادة على ما 
ذكرنا . 

فإن قيل ريدي ونيو ومو ردي ما تَعَبِدَهم أ ريون 
ِلَ ألَّهِ رلْوّ* [الزمر: ]1 وفي ظاهر ذلك أنهم لا يستكبرون عن عبادته» لكنهم لم يروا 





69 50 البخاري في الأدب المفرد .)/١5(‏ وأبو داود ,.)١51/4(‏ والترمذي (59589؟)غ وابن ماءجحه 
2854 وقال الترمذي : حسمن 
0( أخرجه الترمذي (7771)» والطبراني في اا 2 وقال الترمذي: هذا حديث غريب - 


يعنى ضعيف . 
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أنفسهم أهلا لعبادة الله فعبدوا غيره دونه» كمن يعظم ويخدم خادما من خدم ملك من 
ملوك الدنيا لا يكون مستكبرًا عن خدمة الملك. 

لكن تأويل الآية يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى أمر عباده بطاعة رسوله والإجابة له إلى ما يدعوهم» فإذا لم 
يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه ولم يطيعوه استكبارا منهم وتكبرا عليه؛ صار ذلك منهم 
كالاستكبار عن طاعة الله وعن عبادته . 

والثاني: أنهم وإن كانوا عبدوا الأصنام رجاء أن تقربهم إلى الله زلفى» ولم يقصدوا 
قصد الاستكبار عن عبادته فهم تركوا عبادته» مع أنهم أمروا بها وبلغ إليهم أمره على ألسن 
الرسل» فكأنهم استكبروا عن عبادة الله تعالى؛ إذ في الشاهد يخدم المرء لبعض خواص 
الملك ليقربه إليه: إذا أمره الملك أن يخدمه وقربه إلى مجلسه فامتنع - يقدر ذلك منه 
استكباراء ويبين أن خدمته لذلك ما كان ليقربه إلى الملك؛ حيث قربه فلم يقرب. ففي 
الغائب كذلك؛ لذلك كان استكبارا منهم. والله أعلم . 

وقوله: «اسَيِدَحَلونَ جَهَم يفيت 4 . 

قال القتبي وأبو عوسجة"'': #دخْرينَ4: صاغرين ذليلين. 

وقوله - عز وجل -: #أنَّهُ الى َكل ل اليل لِتَسَكُوأ فيه والتهسار مُبْصِرا» . 

يذكرهم نعمه التي أنعم عليهم» يستأدي بذلك شكرهء حيث قال: طاجَمَلَ لك الْيَلَ 
إتنكنرا نيه» راحة لأنفسكم وأبدانكم. #وَالئََارَ مُبَصِرًا4 تبصرون فيه معايشكم وما 
بحا حون | 

ثم قوله: #وَآلنّهَارَ مُبَصِرًا» أي: يبصر به وفيه. 

وقوله - عز وجل -: #إرت أله لذو مَضْلٍ عَلَ أآلتّاس4 أخبر أن ذلك كله منه لهم فضل 
ومنة ورحمة لا باستحقاق يستحقون ذلك قبله #وَلدكيَ أَخُرٌ الئاس لا بتخرررت4 . 


ص مد 
وم سوةي 


وقوله - عز وجل-: #دَلحكم أله رك خَِقُ كل نَىَءِ لآ إِلَه إلا هو تن 
413 . 

يقول: ذلك الذي صنع بكم هو ربكم لا الأصنام التي تعبدون من دونه ##َيلقُ كل 
تَىَو4 هو خلقكم وخلق كل شيء واحد لا شريك له دَق تُودَكونَ4 أي : أنى تصرفون 
وتعدلون عن عبادته والقيام بشكرهء والله أعلم. 


(0) وهو قول السدي أيضاء أخر جه ابن جرير (5٠9؟١5).‏ 
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وقوله - عز وجل -: « كُدَِلكَ ب 2 بت أمَّدِ يحصَدُون) . 

عن عبادته والقيام بشكره لكب > فك: الصرف؛؟ كقوله: #أَضْتَنَا إتأق4)5 
[الأحقاف: ؟؟] أي: لتصرفناء والله ب 

وقوله - عز وجل -: «الَدِى جَعَلَ لحكم الْأَرصَ قَرَارا وَاَلسَمَه بحاء* . 

يذكرهم عظم نعمه عليهم حيث جعل لهم الأرض بحيث يقرون عليها ويتعيشون. 
والسماء بناء عليهم حيث لا تسقط عليهم» وجعل منافع بعضها متصلة بمنافع البعض على 
بعد ما بينهما؛ ليعلم أن 0 

وقوله - عز وجل -: #فَأحْسَنَ صُوَرَكُة4» يحتمل وجهين : 

أحدهما: قوله: 1ه أي: أحكم وأتقن في الدلالة على معرفة وحدانية الله 
تعالى وربوبيته» على ما أظهر في كل شيء من الدلالة على وحدانيته وربوبيته . 

والثاني: قوله: #فَأَحَسَنّ صَوَرِكُةْ 04 أي: حسن تركيبها منتصبًا قامتها غير منكبة 
كسائر الصور التى خلقها منكبة على وجهها. ظ 

وقوله - عز وجل -: #وَرَرَّفَكُم ين الطيبات4 . 

قال بعض أهل التأويل: أي: رزقكم من الحلال؛ لكن الأشبه: أي: رزقكم من أطيب 
ما أخرج من الأرض؛ لأن الله تعالى أخرج من الأرض نبانًا مختلمًا جعل أطيبه وألينه رزقا 
للبشرء وسائره رزقا للدواب. 

«دلِكُ اند و45 . 

ذلك الذي صنع 0 لا الأصنام التي تعبدونها . 

# فسَبَارلك أنَّهُ رَمك الْمَتلمِينَ#. 

وقوله - عز وجل -: هو الْحَثٌ لآ إِلَنهَ إِلّا هو . 

قال أهل التأويل : #آلْتَنُ4 : الذي لا يموت أبدّاء لكن هذا مما يعرفه كل أحدء وأصل 
الحي هو النهاية والغاية في الثناء عليه والمدح» لا كل شيء يبلغ في الانتفاع به غايته 
يسمى: حيّاء نحو الأرض والأشجار وكل شيء يبلغ في الانتفاع بهء والله أعلم . 

وقوله: الآ إِلَهَ إلا هو . 

هو المعبود في لسان العرب؛ ويسمى العرب كل معبود: إلهّاء كأنه يقول: لا إله ولا 


0 معبود يستحقى العبادة إلا 0 
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وقوله - عز وجل -: #فادغوة مخاِصِينَ له اليرت 4 . 

أي: ادعوه بإخلاص الدين له. 

ثم يحتمل قوله: #فادغوه مَخِاِصِينَ4 وجهين : 

أحدهما: أي اعبدوه مخلصين له العبادة» لا تشركوا فيها غيره؛ من نحو ما كانوا 
يعبدون الأصنام دونه رجاء الشفاعة لهم وتقريبهم إليه» أخلصوا العبادة والدين» 
والإخلاص: هو التصفية له. 

والثاني: ادعوه على حقيقة الدعاء له والتسمية؛ كأنه يقول - والله أعلم -: ادعوه 
وسموه: إلهاء لا تدعوا ولا تسموا غيرًا: إلها؛ لأنهم كانوا يسمون ويدعون الأصنام التي 
عبدوها: آلهة. 


وقوله - عز وجل -: #الحمد يله رب العدلمِينَ». 
أي : (الحمد ينه رتِ» على خلقه بما أنعم عليهم وصنع !| ٠‏ والله أعلم . 
مون ِف هيت أن عبد الذي تَدْعُونَ من ذون الله اجن ينث ين رن وأ 


5371 ص 5 7 ال :2022-3 رس - 2 
عن رك اعت بت (9© مر الى َلتَصكُم ين وان م ين لفق مين عَقَة 70 نيك تلام 
ال وم أ عن 4 م - 7 2 0 7 ا[ اه 02207 
1 دك كر ثم لِتَكُوةا سَمِوحًا وَمِدكم من يلوق ف من قبل َلُ يَتبَائا لبد شى ,' 


0 هص لالس 70 4- ص 
عرس © هْرٌ الى بي. يي ذا ص أن اول مك فون © . 
ا - عز وجل -: ثُْ إِنْ تُهِيبُ أن أَمْبرَ ل تَدَُونَ من دون أَمَه لنَا جني اليه * 


من رق 4. 

را الكقوة عفن سول الله كلف إلى ناد ماعو واه بهن لمان فقال : إني نهيت 
عن ذلك» وهو كما ذكر في غير آي من القرآن» حيث قال: #فل إِنّ أُمرت أَنْ عبد أنه مخلِصًا 
له لزي 4 [الزمر: »]١١‏ وقوله - عز وجل -: #ولا تَكْوتتٌ من الْمْرِكِينَ 4 [الأنعام : ]١4‏ 
وغير ذلك من الايات. 

وقوله: لما جَآهَن ليَدَنَتٌ من رّيَ4)» يحتمل وجهين : 

إن كان المراد من البينات القرآن أو الآيات التى جعلت معجزة له؛ على ما قاله أهل 
التأويل - فهو على التأكيد والإبلاغ» فإنه كان النهي عن عبادة غير الله تعالى والشرك بالله 
لازمًا قبل مجيء الرسل وما أتوا من البينات على ما تقدم. والله أعلم. 

والثاني: يحتمل قوله: لما جك ليست مِن رَّيَ4: العقل الذي يعرف به ذلك. 
ويكون قوله: جآةن4 أي: ظهر لي ؛ كقوله تعالى: #جآه ألْحَنّ4 [الإسراء: ]8١‏ أي : 
ظهر الحق» والله أعلم . ْ 

وقوله: «دَأيِرْتُ أن ألم لِرَتِ التليت». 





أي: أمرت أن 0 ا وكل شيء لله سالمًا خالصًا لا أشرك . فيه غيره» والله 
العوفن. 

وقوله: طهْرٌ الى حَلَبَكُم ين داب ثم من مُلْفَوَْ نه من عَلَقَو4 بذكرهم الوجوه التي بها 
يوصل إلى معرفة شكر ما أنعم عليهم؛ قال: هُرٌ الى مَلَتَسكُم ين ّابٍ4 أي: خلق 
أصلكم من تراب» لاثم ه ين نظمَةِ4 أي : خلقكم من نطفة» يذكرهم هذا؛ ليعلم خلقه إياهم 
من تراب - أعنيى: خلق أصلهم ليس باستعانة منه بذلك التراب؛ لأنه لو كان على 
الاستعانة منه. لكان لا معنى لخلق أنفسهم من الماء على الصورة التى جعلهم من تراب 
وعلى جنسه؛ إذ ليس في الماء من آثار التراب شيء» ولا في الماء والنطفة من آثار العلقة 
شيء» ولا في العلقة من آثار الطفولية شيء من اللحم والعظم والجلد والشعر وغير ذلك. 
ليس في التراب معنى الماء ولا في الماء معنى التراب» ولو كان على الاستعانة بذلك لكان 
المخلوق من أحدهما لا يكون مثل المخلوق من الآخر في تركيبه وتصويره؛» وهما 
يختلفان في أنفسهماء وكذلك ما ذكر من تقلبه من حال إلى حال وتبديله من نوع إلى نوع 
وليس في كل [حال] يقلب إليها من الحال التي كانت شيء ولا من شبهها؛ ليعلم أن كل ذلك 
إنما كان بقدرة ذاتية وعلم ذاتي وتدبير ذاتي كذلك» لا باستعانة شىء مما ذكر ولا سبب له في 
ذلك» ولكن كان بمعنى جعل فيه كان ذلك كذلك بوجود ذلك المعنى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - -: لاثم لصملعوا بلعو لمَبْلْقوًا أَشْدَّكْ »4 أي : تبلغوا حتى يشتد كل شيء منكم من 
البينة والعقل 00 

وقوله : ثم ل الاقم وَعِنَكُم كن يلوق + ين 4 . 

أي : رمن يبل من لك اقرف يا 

وقوله: # ولعو أجل مس4 . 

أي : لتبلغوا الأجل الذي جعل لكم . 

وقوله: «وَلمَلَكُمَ تتقاوب 4 : 

ل ل دا 

وقوله: طهْوَ الى يي وَيمِيتٌ4. 

أي: وهو الذي يخلق حياة كل شيء ويخلق موت كل شيء»ء وعلى قول المعتزلة : 
بحرن أشسى كل عي معنا ميك لترليم : إن القن لسن معيف باجلة بل هه 
القاتلء وقولهم : إن المتولدات من الفعل هي فعل ذلك الفاعل؛ فعلى قولهم هذا يجوز 


وَلْثَد 
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وقوله - عز وجل -: ##إهَإدًا فى قَصَح أَمَرا فَإنّمَا» . 
ا 0 فس ود منه كاف ونونء. فذلك تكوينه - والله الموفق - 


قوله تعالى: طألَرَ ثَرَ إِل ادن له 2 " ألو أن يِصَرَبْونَ 62 © انين روأ 


0 


بلكب ويمآً ا و شلا ا تسوك تلوت (© السرل 4 ته لتيل بتكي 
© ف الس فى اكد بتجية جه # يل 2 7 ب ما شر مركن (7© ا 
الاك ل نك ترام 15 كنا كله ميل ه له لكين © دلكئ ينا كم 


ءا سس 02 


حَلُوا أَبوبَ جهنم حَلِرِينَ فا قن 


يك َس عار َي ويما 2 تَمرَحون 9 أ 
مَتُوَّى لمك ليسا ظ 

35 دعر وجل -: «ألر كر إِلَ الْدنَ مجِلُونَ ف ايت أّر . 

قوله : «أَلَمَ تر هو على حقيقة الرؤية والنظر. 

ؤزيحتمل ألم كَرَ # : ألم تعلم» معناه : ألم تعلم سفه الذين يجادلون في آيات الله 
أو جهل الذين يجادلون في آيات اللهء أي: في دفع آيات الله والطعن فيها بلا حجة على ما 
تقدم ذكره في قوله : #حديِلُونَ ف ءات الله عبر سُلْطَنٍ أَتَهُمٌ 4 [غافر : 5؟] فعلى ذلك هذا . 

وقوله - عز وجل -: #أأَنَّ يصرَفون4 . 

أي: آية» أي: حجة تصرفهم أو صرفتهم عن آيات اللهء أو من أين يصرفون 
ويعرضون عن أيات الله بعد ما تقرر عندهم أنها آيات الله؟! والله أعلم . 

وقولةة #الدنَ حكزواً لتب ويمآ الما يي رشنن ». 

جائز أن يكون قوله : «الْدِنَ دروا بالكتب ويما أرب ا يوِء يُسُلَنا 4 تفسير مجادلتهم 
التي ذكر في دفع ايات الله. 

وجائز أن يكون قوله: «الْدِبسَ كَدَوا ,ألكجتّب4 : الذي آتاهم الرسل وكذبوا بما 
أرسلنا به رسلناء أي : كذبوا -أيضا- بما أمرهم الرسل بالوحي من غير كتاب؛ إذ الوحي 
نوعان: متلوء وغير متلوء ا : ويم أَرَسَلمَاك تفسيرًا للكتاب» وعلى التأويل 
الأول قوله: #وب كا نك ب ل اه الكتاب؟ فيكون تفسيرًا لهء والله أعلم. 

وقوله: #فسوف يعامون 4 : 

وعيد لهم. أي : عاج كم و السام اين والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #إذ الأعلَلُ في أَعَنَقِهمَ وَالسَلَسِلُ مُنَحَبُونَ . فى للَهِيِمِ». 

ذكر أن في السلاسل ثلاث قات : الرفع والنصب 0 
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فمن رفعها يقول: معناه: إذ جعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم يسحبون بها في 
الحميم . 

ومن قال بالخفض فتأويله: إذ الأغلال في أعناقهم وفي السلاسل» أي: يجعل 
الأغلال في السلاسل» فيسحبون بها في الحميم. 

ومن قال بالنصب كأنه قرأه: #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسلَ يسحبون . في 
الحميم أي : 0 السلاسل في الحميم . 


وقوله: #سّحَبُونَ4 أي : يجرون» والحميم : ا ل 
انتهى. حره غأيته . 

وقوله: شم في أَلثّارٍ مُنَجَرُونَ4 أي: يوقدونء ذكر ما يسقون فيها وهو الحميم» وذكر 
ما يحرقول به. ظ 

قال أبو عوسجة: #سَحَبُونَ# أي: يجرون» وصرفه: [أسحب]ء يسحب إسحايًاء 
أي : جرًا. 

وقوله: '#سسَجَرُونَ4 أي : يونلاره بهم يقال: سجرت.» أي: أوقدت فيه وصرفه: 


0000 

وقوله : ثم قِلَ طلم أن ما كسم مركن ٠‏ ين ثون أنه . 

ظاهر هذه الآية: أن هذا القول لهم بعدما دخلوا النار؛ لأنه ذكر على أثر قوله: #إِذٍ 
لْأَطللُ فى التو فليا لكر مَحَبُونَ . فى ألميو ثم فى أَلثَّارٍ مُنَجَرُونَ4» فظاهرها أن قوله : 
فم يِل كم أب ما كلثر تر ٠‏ ين طون أت بعد دخولهم الار: لاهو كرلة ملاتا 
متصلا به: 9# اد و ال 1 01 مَنْوى الْمَكَينَ4 - على أن ذلك القول 
إنما يقال لهم قبل أن يدخلوا النار. 

رتراده عو يعن د لقان ]انبل ل كل اننا نوكل 455 

هذا القول منهم يخرج على وجهين : ظ 
[ أحدهما: على إنكارهم وجحودهم عبادة الأصنام التي عبدوها في الدنيا وأشركوها إياه 

في ألوهيته؛ وهو كقوله: #ثُرَّ لَرْ تكن فِنَنتهِمَ ...4 الآية [الأنعام: 011 وقوله: 
ينون ]2 كا ين ك4 [المجادلة : أنكروا ما كان منهم. راسمو الى القن 
وعد ايد بعلن أن الآية لا تضطر أهلها إلى قبول الآيات والتصديق لها؛ لأنهم أنكروا أن 
يكونوا مشركين بعدما عاينوا العذاب وظهر لهم خطؤهم وكونهم على الباطل» ثم لم يمنعهم 
' ما عاينوا من الكذب . 
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والثاني: قوله: #بْل لَرْ تكن تدعو من قَبْلُ سينا . . . »© ليس على الإنكار والجحودء 
لع يي بي حي 
ذلك: بل لم نكن ندعو شيئًا من قبل» أي : الذي كنا نعبده في الدنيا كان باطلاء لم يك 
شيئًا؛ حيث لم ينفعنا ذلك في هذا اليوم. 

فإن كان تأويل الآية هذاء فهذا يدل على أن قوله : #أن ما كشر تَعيدونَ # بعدما دخلوا النار . 

وإن كان تأويله الأول على الإنكار والجحودء فذلك يدل على [أن] ذلك القول قبل أن 
يدخلوا النار حين يشهد عليهم الجوارح» وذلك يقرر قوله: #ادْحَلُوَأ أبَوبَ جَهَئَمَ 4» والله 
تعالى أعلم . ٍ 

وقوله - عز وجل -: # كَدَلِكَ بِضِلُ أَلَهُ الْكفرنَ» . 

أي : معزي سام اود وروي عو يون يضله؟ وهو كقوله: #ثم 
روا رفت أَلَّهُ فلُويّهُم» [التوبة: »]١١7‏ أي: إذ علم منهم الختيار الانصراف 
ضر ني !افر : #قلمًا نَاعُوأ راع أله مُلُوبهُم 4 [الصف: 5] أي : إذ علم منهم أنهم 
يختارون الزيغ أزاغهم . والله أعلم . 

وقوله : ذلك يما بمَا كُْمٌ تيم فى الْأَرضِ بعَيْرِ لَلَيّ وَيمَا َم تَمْرَحُونَ © . 

أي : ذلك جزيتكم من النار بما كنتم تسرون في الدنيا بالباطل؛ إذ هم كانوا كذلك في 
الدنيا يفرحون ويسرون على كونهم على الباطل . 

وقيل”'*: طنْترَمن4 أي : تبطرون» لكن هو على الفرح والرضاء بما اختاروا لأنفسهم . 

وقوله: ويا كم تنرخوة4. - 

أئ : وبما كنتم تتكبرون» كذلك كانوا يسرون ويرضون بكونهم على الباطل» ويتكرون 
بذلك على رسول الله يَكْهِ والمؤمنين» والمرح: التكبر؛ وهو كقوله: #وَلَا تمش في الْاَرْضٍ 
مرا 4# [الإسراء : /ا"] أي : تكبا . 

وقوله: #أَدْحَلُوا أبوب جهنم . . . * الآية. 

قد ذكرناه فيما تقدم . 


3 اسداس سس الى لد ساس سر يه ب-ب0- 2 7 56 وه ا 004 اس 
فوله تعالى: 0 إِنْ وعد ل 2 الزى 8 م أو نتوفيتك فإلَيّنا اعون 
(© َل سنا مسلا ين مَك ينهم ين قسَصَْا َك وَينهُم من أ تقس مكلك وََا 56 


)١(‏ قاله مسجاهد أخر جه 55 جرير ):1٠(‏ والفريابي» وعيد بن -خميد» وابن المنذر. وابن اف حاتم 
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١ 


رَسُولٍ أن يأف بِكَايَةَ إِلّا بدن أله مَإدَا بجأ أ 2 أن شي يفي كر ها شلك انما 0 
أهَهُ أ بص لك العام لِرَحكبوا ينها وها تأطوت 9 ول يك كيز قار 
كنا حَابَدٌ فى صَدُوِيِكُم وَعَلَيِهَا وَطَلَ لفك محَمَلُونَ شيك ا 4 ءَايَنتِ أله 
كروت 47 . ظ 

وقوله: تَآصَيرٌ إِنَّ وَمَدَ أله حَقٌ 4. 

.قد ذكرنا هذا أيضا. 

. وقوله: هاما ريك بعص لّى لهم أو تسَوفسَك فَإليَنَا عون * . 

كأنه كان يتوقع رسول الله كله نزول ما وعد لهم ويخطر ذلك بباله؛ ويطمع ذلك» 
فنهاه عن توقع نزول العذاب الذي وعد للكفرة في الوقت 0 وعن الخطر 
بباله النصر له وإهلاك أولئك في الوقت الذي يتوقع» كأنه يقول: إن شئنا أريناك بعض 
الذي نعدهم» وإن شئنا توفيناك ولم نرك شيا وهو كقولة: لس آلى من أ 
وب عَلَيِمْ أو يُمَذْبَهُمْ4 [آل عمران: 1178].» وإلا ظاهر قوله: هإِمَا ينك بس ألذِى 
ِل أز نتويتك4 حرف شك لا يحتمل ذلك من الله تعالى+ إذ هو يعلم أله يفعل يفعل ذا أو لا 
يفعل. أو يكون ذا أو لا يكونء» لكن الوجه فيه ما ذكرنا: أنه كان رسول الله يل يطمع 
اول :هنا وعل :ويخدك نفسه بذلك فقول ل لفن :ذللكه إلبلقة: إنيا ذلك إليدا على :ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «هذه الآية من المكتوم؛ لأن ظاهره شك» . 
وفي الآية دلالة الرسالة؛ لأنها خرجت مخرج العتاب للنبي كَْةِ والتوبيخ خ له ثم أظهر 
الس اااي بالا أ ااا اا ا 
إنما أظهر عليهم للأمر بالتبليغ» وكذلك في قوله - تعالى -: لم لَك بن الْأمْرِ َىْهُ أذ 
يوْبَ عَم أو يعَدْبَهُمْ4 [آل عمران: 58١]؛‏ إذ المرء لا يظهر مثل ذلك من غير أمر 
ركاك مدن رحن صل دم والله الموفق ٠‏ 
وقوله - عز وجل -: ركد رملا رن سلا من قَبَلِكَ* يقول: لبيك التع اول سول 
أبعت ايه ددست رلك و كو قر ليرد دز ند ربل إلى لايع لان رجن كلها 
أرسلة انك الى هذ لاع 

وقوله: مهم ئن كمضا عَلنَكَ وَمِنْهُم من لَمْ نَقصْص عَقِلفَ جلك . 

في الآية دلالة: أنا لم نؤخذ بمعرفة أعين الرسل ال ا 
نؤخذ بالإيمان بالله - تعالى - بجميع ما جاء منه على التفصيل والتعيين بأساميهم؛ لكن 
على الجملة» وعلى هذا قلنا: إن الإيمان برسول واحد إيمانٌ بجميع الرسل؛ إذ المرء 


ا 


:0 سورة غافر الآيات: لالا - ١4م‏ 





يوجد منه الإنكار لغيره على الجملة أو التعيين» وكذلك الإيمان بالله تعالى إيمان بالرسل 
جميعًا؛ لأن الإيمان بالله إيمان بأمره ونهيه؛ فيكون إيمانًا بمن جاء الأمر والنهي على 


يذه والله الموفق. 
وقوله: «#وَمًا كن شرل أن 2 َ ايم إلا بِإِدْنٍ و4 . 
كأنهم سألره ه أن يأ يأتي , بآية بعد آية على أثر آية أ <: خرىء فقال عند سؤالهم ذلك : #أوَمَا 


رَسُولٍ أن يأف يا كَايََ إِلَا إن أله أي: ليس لرسول أن يأتي بالآية على شهوته 0 
شهوة السائل . 1 

وهذه الآية تدل على نقض قول الباطنية'''؛ فإنهم يقولون: إن أنفس الرسل جواهر 
روحانية يأتون بها الآية حيث شاءوا وكيف شاءواء فكان للرسل عندهم بسبب الجواهر 
الروحانية التي فيهم - قدرةٌ إتيانٍ الآيات كيف شاءوا من غير إذن من الله تعالى. ا 
اسم الاطان ارت الإتيان» ولو كان الأمر على ما قالوا لم يكن لقوله: ووم 
كرون َأ ِنَايَةٍ إلا بإذن له معنى . وأنه مخالف للآية؛ فإن فيها إخيارًا : ب 
الرسل بالآيات إلا بإذن من الله تعالى» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: فإِدًا جاه أمر أله قُنِىَ بِلَلَىَ وَحَيِرَ هُنَالِكَ الْمبْطِلُون» . 

أي : إذا جاء الأمر بعذاب الله أو إذا جاء الأمر تموعدة الله يعبر بالأمر عن الموعود 
الذي أوعدواء وقد ذكرنا معنى الخسران فيما تقدم. 

وقوله: «أنَّهُ ألِى صل لك الهم بِرَحكبوا ينها وَينهَا تأطورت». 

ذكرهم بهذه الاية وبالاية التي تقدم ذكرها لوجهين 

اخدهها؟ بذكن هم النعمة التي أنعمها عليهم حيث قال : #جكل لك الكل وَالئَهَارَ كرأ 
فيه ولتبلغوأ من مضل 4 [القصص : 0 وقال: #جَعل لحكم الْأرْصٌ هارا وَألسَمَة 
بكاء وصَوَركُم ا ا حَسَنَ صوَرَك روف م ألطَيَبَاتٍ » [غافر: 15]. ثم قال هاهنا: 
#جصل لم الأنعم وات با نَأ ورك 4 ذكرهم أولا بدء إنشائهم حيث خلقهم 
من تراب ثم من نطفة ... إلى آخر ما ذكر. ظ 

وفيه دلالة وحدانيته وعلمه وتدبيره وقدرته» ثم ذكرهم من بعد نعمه . . . إلى آخره؛ 
يستادق يذللف شكرة وحمده :عل ذلك هذا وح 

والثاني : مقرم لحرن الا مقر الأقاء إلى قرط وعدا علي للضي لم ينشئها 


يخود 


00 ثبت في حاشية أ: وينقض قول الباطنية في الرسالة. م. 
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د ٠‏ كأنه يقول - والله أعلم -: قد أنشأت هذه الأشياء لكم تنتفعون بها وتستعملونها 

كيف شئتم » فما بالكم أشد إنكارًا وكفرًا بالنعمة من غيركم من العالم» وسائر العالم أشد 
0 واستسلامًا لنعمه والقيام بشكرها له؟! 

ثم في الآية نقض قول المعتزلة'''؛ لأنهم يقولون: ليس لله تعالى أن يؤلم طفلا ونعما 
إلا بعرض يعوضهاء ثم لا شك أن ما سخر من الأنعام والدواب للبشرء ومكن لهم 
استعمالها والانتفاع بها أنواع المنافع ؛ أنها تتأذى وتتألم بذلك؛ فيجب على قولهم: ألا 
يكون لله تعالى أن يؤلم إلا بعوض ترضى به هذه الأشياء؛ إذ هكذا حكم كل مجعول 
بعرض أن يشترط رضا أربابها في العوضء» وإذا لم تكن هذه الأشياء من أهل الرضاء 
بحيث ألا يجوز التعويض؟ فدذل أن ذلك بناء غلى ما قلنا من أن الأصلح ليس بواجب». 
والله الموفق. 

ثم جعل منافعها مختلفة منها الركوب ومنها الأكل وغير ذلك من الانتفاع بصوفها 
ووبرهاء وما أعطى لهم أيضًا من السفن يركبون بها البحار؛ ليصلوا إلى حوائجهم في 
فصان اذى وعليه قتي رباك انقلا من ويونة ' فذلك قوله : #وَلْكُْمَ فيه مقع 
ملأ عكِيَا حَامَةٌ فى صَدُوِيكُم رَعَلَيِهَا وَعَلَ الْمُرَكِ ُحَمَنُونَ* [غافر: .]6١‏ 

وقوله: #أوَيُربكم ءَايكيِء فَأَمَّ ءَايَتٍ أله كرون 4 . 

يحتمل أنه أراهم آيات وحدانيته وألوهيته» وأراهم آيات نعمه وإحسانه إليهم ونحوهاء 
يقول: فأنى آيات الله [التي] أراكم تنكرونها أنها ليست من الله تعالى. 
قوله تعالى: 8 «أْفلم يسِيرُوا في الْأَرَضٍ قَنَظروا كف كن ع َه ايت ين تلوم كلا أ 
مهم د فو وَءَامَارا في لْدْرَضِ َم عو عنم 1 2 مون 38 22 فلم جا ا عل 
ظ لنت فرحو يِمَا عِندَهُم ين الْعِلَمِ وََاقَت بهم ما كانوأ بهد ٠‏ تتبرئرة © فلن رأ ا 
ا 


الوأ ءامنا بِأنَهِ وَمَدَمُ وكََرد يما كا بوه مترِكِن (©© فز يك يََعْهُمَ إيثم لم ا 


يل سه سا سل ره 


سنت 70 لق قل حَلَتَ فى عادو وَحَسسَ همالك لك حوري 49 . 


وقول: «6نا أحخار يهم ود 44 . 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: نقض قول المعتزلة [في] إيلام الطفل والحيوان.م. 
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أي : كانوا أكثر عددًا منكم وأشد في القوة والبطش . 

وقوله: #وءَائَارا في الْأَرَضٍ». 

أي: أكثر أعمالا منكم. ثم كانت عاقبتهم الهلاك والاستئصال. 

وقوله: #ّآ أَعْقّ عَنْهم ما كانوأ يَكسبون4 . 

يقول: لم يغن عنهم كثرة العدد والحشم والأموال» ولا قوة الأبدان في دفع العذاب 
عن أنفسهمء فأنتم - يا أهل مكة - أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عن أنفسكم إذا نزل 
بكم مع ضعفكم وقلة عددكم! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قلا جَنهُمَ لهم يدت مَرخْرأ ما عندَهُم ين اليذر» . 

يحتمل قوله: محرا يما عِندَهُم يِنَّ الول وجهين : 

أحدهما: أي : فرحوا بما عندهم أنه علم وليس هو في الحقيقة علمّاء لكن عندهم أن 
ذلك علم؛ وهو كقوله: «رَأظز إِك إِلَهِكَ الى طلت عََيهِ علكنا» [طه: 917], أي : 
انظر إلى إلهك الذي هو عندك إله. وإلا لم يكن ذلك عند موسى -عليه السلام- إلهاء 
لكنه ذكر على ما عند ذلك الرجل للتعريف؛ فعلى ذلك قوله: #فَرِحُوأ بِمَا عِنَدَهُم مِنَ 
لِْلّرِ © أي : بما عندهم أنه علم وإن لم يكن في الحقيقة علمّاء والله أعلم . 

والثاني : يحتمل أن يكون على حقيقة العلم» وذلك من أهل الكتاب؛ قد كان من أهل 
الكتاب الإيمان بما عندهم من الكتاب» وهو على الحقيقة علم لا شك فيه؛ لكنهم لما 
كذبوا غيره من الكتب والعلوم وكفروا بهاء لم ينفعهم إيمانهم بما عندهم من العلم ؛ كقوله 





وز خا أنه عه 6ه عر رت 8 7م مي و ؛ يرء 7 ا ا 0 0 رخو عر 
تعالى : لأوَإدًا قِِلَ لَهُمْ اموأ يمآ أَنرَلَ ألَّهُ فَالُواْ مؤمِنٌ يما أنْزْلَ عَلْكَمًا ويكدروت بمَا ورَآءم وَهُوَ 


ألْحَقّ ...> [البقرة: 84١‏ كان إيمانهم بما أنزل إليهم حمّاء لكنهم لما كفروا بغيره أبطل 
ذلك الكفر إيمانهم بالذي أنزل إليهم؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله: #وحاق بهم ما كثوأ بوه شَحَبْرْءُونَ 4 . 

أي: يحويهم العذاب بما كانوا يستهزئون بالرسل . ظ 

وقوله: #قلَمًا روا بَأْسَنا الوأ امنا لَه وََدَمُ وَحكَدَرنا يمَا كا يو مُتْركِينَ4: يحتمل 
هذا وجهين: 

يحتمل أن يكون هذا القول منهم وما ذكر من الإيمان منهم إذا رأوا بأس الله - بعد 
وفاتهم في قبورهم» أي: عذاب اللهء فإن كان التأويل هذاء فهذا يدل على عذاب القبر 
لمن شاء الله تعالى في حقه العذاب, والله أعلم. 


والثاني : يحتمل أن يكون ذلك منهم في حياتهم؛ حين رأوا بأس الله في الدنيا آمنوا بما 
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ذكرواء فإن كان ذلك في الحياة: فلم ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما قال الله تعالى : 
#قلز يك يك يفعهُم إيمتمم لما َو بسنا [غافر : 065 وقد تقدم ذكر هذا في سورة يونس - 
عليه السلام - على الاستقصاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #سِلَّتَ أله أَلَتى هد حَلَتَ فى عِبَادِو 4 . 

ألا يقبل الإيمان عند رؤية بأس الله ومعاينة عذابه. 

والثاني: كذلك سنة الله التي قد خلت في عباده من التعذيب والانتقام من مكذبي 
الرسل في الدنيا واستئصالهم. يخوف أهل مكة بما أنزل إليك؛ ليحذروا مثل صنيعهم . 

وقوله: #وحَيسَ نالك 4 : 

أي: خسر عند ذلك الكافرون» والله أعلم . 


04 سورة فصلت الآيات: ١‏ - 8 





سورهة حم فصلت وهي مكية 
يه أقْ) مر 
قوله تعالى: لحر () ا من اسمن لصم (]) كنب صَِلتَ َايتُمٌ قَيدَانَا عَرَبيا لَمَوَرٍ 
ميا 0 ا مَمَعوكَ © 500 ف أَحِنَةٍ يَمَا عونا 
لَه وف عَاذَاننًا وقر ومن بَيْينَا وَيبيِكَ بارت تعمل 5 علي 3 قل لما آنا مك للك جه 


ِل أنَا لهك لَه وَسِدٌ مَُسْتَقبموا له نوو د نل للشتركين (© أن لا يوون كر 
َهُم بحرو هُمْ كَفْرونَ 6 إن ألذين ءام م وك ِكب لَه أجل حر تتثرن 402 . 

وقوله - عز وجل -: #حم . ل من اليم لوص *. 2 2 

ا ا ره بل ؛ وحم خبر لمبتدأ محذوف مقدر 
لاتَزِيلٌ4 مبتدأ من: «االبَّمَنِ بير »؛ كنك قوله: لإتَنرِيلٌ الكتب مِنَ أله العزير 
عابر # [غافر: ؟]» والأصل في حواميم وسائر الحروف المقطعة: أنها تبعث سامعها 
على التفكر والتأمل؛ لأنه لا يفهمها وقت قرعها السمع حتى يتأمل ويتفكر فيها؛ لأنها 
كلام لم يسمعوه قبل ذلك: فيحملهم ذلك على الاستماع والتفكر فيها والنظرء فيقع ما 
المقصود من الخطاب في سماعهم ويعرفوا وجه الإعجاز؛ فيتوصلوا بذلك إلى الحق. 
وقد ذكرنا فى الحروف المقطعة وجومًا أخر فيما تقدم . 

م ذكر هاهنا رحمته ورأفته ؛ ليرغبهم فيما يرحمهم ويرأف بهم. وهو قوله: #حر . 
َزِلُ من اسمن ليم #» وذكر في السورة الأولى عزه وقدرته 0 وعلمه؛ ليحذروا 
مخالفته وعصيانه ظاهرا وباطا حيث قال: حم دل الكتب من أله لْعريرٍ لير » 
[غافر: »١‏ ؟]» ليطلبوا العز من عنده. 

وقوله : '# كتنب فلت اينم # . 

قال أهل التأويل: #فْصَاَتَ نم4 أي: ثبت فيه من الحلال والحرام» وما لهم وما 
عليهم» وما يؤتى وما يتقى ونحوه. 

وعندنا يحتمل قوله: #فَصِلَتٌ َايسُم# وجهين : 

احذهما: نولت اكثم 4 آى 1 فرقنك كل انة بهن الأطرى »فق انحو آية التوحيد 
فرقت من آية الرسالة» وفرقت آية البعث من غيرهاء فرق كل آية من الأخرى . 

والثاني : يحتمل التفريق في الإنزال؛ أي : فرقت آياته في الإنزال» لم يجمع بينها في 
الإنزال» ولكن فرق في أوقات متباعدة. 


لَه 
1 


سؤوة تقلت الأنائف بر 1 





ويحتمل قوله: لفيآتَ4 : ثبتت» على غير ما قاله أهل التأويل» وهو أن يثبت آياته 
بالحجج والبراهين حتى يعلم أنها آيات من الله تعالى . 
وقوله: لفرءَانا عَرَبِيا لِمَوَر يَعَلَمُونَ4 . 

أ أقلة بلساك تعلموثة وينيهونة لأ بلساث: لآ يعلموتة ولا ينيسولة»: أي أنزله 
بلسانهم . ويحتمل الِمَوْرٍ يَعَلَمُونَ4 أي : ينتفعون بعلمهم» أي : حصل إنزاله لقوم ينتفعون. 
فأما من لم ينتفع بهء فلم يحصل إلا الإنزال لهء والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: (قرآنا عربيا لقوم يعقلون). 

وقوله : بَشيرا وزيا 4 . 

البشارة والنذارة هي بيان ما يكون في العاقبة من الخير والشرء أو يقال: البشارة هي 
الدعاء إلى ما يوجب لهم من الحسنات والخيرات في العاقبة» والنذارة هي الزجر عما 
يوجب لهم من السيئات والمكروهات في العاقبة» والنذارة هي الزجر؛ فصار معنى الآية : 
أن النبي كَلهِ أرسل داعيًا إلى الحسنات وزاجرًا عن السيئات» والله أعلم. 

وقوله: فض أكارهم» . ظ 

يحتمل إعراضهم عنه وجهين : 

أحدهما: أي: أعرضوا عن التفكر فيه والتأمل . 

والثاني : أعرضوا عن اتباعه بعدما تأملوا فيه وتفكرواء وعرفوا أنه حق وأنه من الله 
تعالى» لكنهم تركوا اتباعه عنادًا منهم ومكابرة؛ حذرا عن ذهاب الرياسة» والله أعلم. 

وقوله: #إفَهم لا إسمعور». 

1ن الااتسييوان على سا دكرناة: 

قوله: ومَالُوأ مُلُوبنَا بن أحِنَةَ مما عونا ليه وف َادَانَا وفر» . 

لا شك أن قلوبهم على ما ذكروا أنها في أكنة وفي آذانهم وقر؛ لأنه ذكر - جل وعلا - 
أنه جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا؛ حيث قال تعالى : #وَجَعَلنَا عل فُلوييم أكِنَّهَ أن 
يفقَهُوهُ وف عَادَانمَ وَقرأ4 [الأنعام: 5؟] على ما أخبروا أن قلوبهم في أكنة وغطاءء وفي 
آذانهم وقرء لا يفقهون ما يدعون إليه» ولا يسمعون ذلك وإن كانوا يفقهون غيره 
ويسمعون؟؛ لأنهم كذلك قالوا: #قُلُوبنَا فى أَكِنَّدَ يَنَا لسعو إِلبّدِ». . 

وقوله: #إومن بِيْيِا وَبَيكَ جاب 4 . 

إن ثبت ما ذكر بعض أهل التأويل : أن ثوبًا فيما بينهم وبين رسول الله يِه فقالوا: كن 
أنت يا محمد في جانب» ونكون نحن في جانب آخرء ونحوه من الكلام - فهو ذلك. 


6 سورة فصلت الآيات: ١‏ - م 





وإلا احتمل أن يكون قوله: ومن يِييَِا وَيَِيكَ حاب : هو ما حجبتهم ظلمة الكفر 
وغطتهم عن فهم ما دعوا إليه وعلم ما دعاهم إليه محمد وَلِة. 

وقوله: #فاعَمَلٌ إِنَنَا عنِمِلُْنَ4. هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: اعمل أنت بدينك فإنا عاملون بديئنا؛ كقوله تعالى: #ل5- ديبّكٌ وَل دين» 
[الكافرون: 1]. 

والثاني : فاعمل أنت في كيدنا فإنا عاملون في كيدكم والمكر بكم والله أعلم. 

ويحتمل أن يقولوا: اعمل أنت لإلهك فإنا عاملون لإلهناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: قل إِنّمَآ أنا بسى مُتْلكْ بوجحم ل أمَا لهك إله ود . 

هذا الحرف يخرج على وجهين : [ 

أحدهما: كأنه يقول لهم: إنما أنا بشر مثلكم أفهم وأعقل يوحى إليَ وأسمع ذلك. 
فأنتم في قولكم : إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر - لا عذر لكم في ذلك؛ لأنه إنما 
يحجبكم عن ذلك ويغطي قلوبكم عن فهم ذلك الكفدُ الذي أنتم عليه والضلال الذي أنتم 
فيه» فاتركوا ذلك حتى تفهموا وتعقلوا ما تدعون إليه وتؤمرون بهء كما أفهم أنا وأعقل إذ 
أنا بشرء والله أعلم. 

والثاني: يقول: #إإِتَمَآ أنأ بسر مَتْلَكر وى إل أي : إنما أنا بشر مثلكم أمرت أن أبلغ 
إليكم أن إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه» وإلا لو [لم] أؤمر بتبليغ الرسالة إليكم إنما 
إلهكم إله واحد - لكنت أترككم وما أنتم عليه؛ لقولكم: إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر 
فاعمل إننا عاملون. على هذين الوجهين تأويل الآية» والله أعلم . 

وقوله: فَأسْنَقِيِمَُا إِليّه#. 

قال 000 

وقيل: أي : لديو إلى ما دعاكم إليه من التوحيد. 

وقوله : وَْسْسَحفروة 

أي : تهرا عما أتم عليه من الكفر والضلال؛ ليغفر لكم ما كان منكم في حال الكفر؛ 
كقوله تعالى: #إن ينتهوا يعْمّر لهم مَا مد سلف [الأنفال: 8"]. 

ويحتمل: أي : كونوا على حال بحيث يقبل استغفاركم وطلب تجاوزكم ٠‏ 

وقوله: #وويل للَُنّرِكينَ 4 . 

والإشكال: أنه لماذا خص المشرك الذي لم يؤتٍ الزكاة» وينكر الآخرة - بالويل» وقد 


.)1١//5( وتفسير البغوي‎ )8793/1١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


أي : فاستقيموا إليه بالطاعة. 
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يلحق الويل لمفتراك آتى الزكاة موا أو كفر بها 0 قال بعض 
أهل التأويل”'2: معناه: وويل للمشركين الذين لا يؤمئون بإيتاء الزكاة» ولا يؤمنون 
بالآخرة» وخصهم بذكر جحود الزكاة والآخرة؛ لما كان سبب كفرهم مختلمًا: منهم [من] 
كان سبب كفره بخله في المال وشحه؛ حمله ذلك على إنكار الزكاة والامتناع عن الإيتاء» [و] 
منهم من كان كفره إنكاره جزاء الأعمال» حمله ذلك على إنكار الآخرة؛ ومنهم من كان سبب 
كفره الخضوع لمن دونه أو مثله في أمر الدنياء حمله ذلك على إنكار الرسالة والجحود لها. 
وغير ذلك من الأسباب'" التي حملتهم على الكفر والضلالة وهي مختلفة . 

ويحتمل قوله : «وَبلُ ِمُْرِكِينَ . ادن لا بوْنوْنَ الزَكَزة4 لا على زكاة الأموال» ولكن 
على زكاة الأنفس؛ كأنه يقول: وويل للمشركين الذين لا يعلمون ولا يسمعون فيما به 
تركوا أنفسهم ويشرف ذكرها ويصلح أعمالهم به ولا ما يجزون به في الآخرة. أي: ويل 
لمن لا يعمل ذلك» والله أعلم. 

وهذان الوجهان جواب عمن تعلق بظاهر هذه الآية على أن الكفار يخاطبون بالشرائع ؛ 
حيث ألحق الوعيد بهم بترك إيتاء الزكاة. الال ري والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إإنَّ ألَنَ امنأ وَعَمِلُاْ أضصَلِحَتِ لهم أَجِر غير مَمْنُونِ 4 . 

ظ أي : غير مقطوع وذلك في الآخرة. 

وقال بعضهه"": أي: غير ممتن عليهمء وذلك في الآخرة أيضّاء ومعناه - والله 
أعلم- : أنه يزاد لهم في الآخرة على قدر أعمالهم؛ ولا يمن عليهم في تلك الزيادة» وقال 
بعضهو”' : لغَيرٌ مَنَبوْنِ» أي : غير منقوص ولا ممنوع» وذلك - والله أعلم - أن من 
كان يعمل في حال شبابه وقوته الصالحات والطاعات» ثم كبر وعجز عن إتيانها أنه لا 
يمنع ولا ينقص منه الأجر الذي كان مُجرى عليه ويكتب له في حال شبابه وقوتهء والله 
أعلم . 
قوله تعالى: ل بح مَكْرْنَ بِألذِى حَلقَ الْسَ ف يَومَنِ ويعلُونَ لَه دا دلِكَ رب الْعلينَ 
6 يَجَحَلَ فبَا وبي ين هَوقهَا ويرك فيا وَمَدَرَ فم ويا فق أريمة ياو سواه ِمَلنَ 0 2 





.)١7١575( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(0) ثبت في حاشية أ: أسباب الكفر والعياذ بالله تعالى. م 

(9) انظر تفسير ابن جرير 2)81//١١(‏ وتفسير 0 ا 

(8) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (0704717» واين المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصمات كما في الدر المنثور (5/ 2)707/0 وهو قول السدي أيضا. 
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20 0 م 6 ل اه مذ ممرسم رت 
أستوئة إلى الس وهى دحَان فَمَالَ لها وَلِلارْضِ نيا طُوْمًا أو 59 َالَأ أنينا طَايعِيتَ عي لم (0) فمَضَلهن سبع 
0 م فى كو مع ع مين وأوحن ف 14 اك 6 ل ألمي لديا بم سي وح ع أ ذلك تَقَدِير العروة 


اال 006 2 


لعي 0 65 فإِنْ عَرضوأ فَقَل أندرد ا وتمود 02 
ل 7 3-75 
© كأمَا عاد 6 استكبردا في الأرّضٍ بِعَيْرٍ كلَىّ 00 من سد عا فد وَلَمَ بروأ أرك أله لِى حَلمَهُمَ 
0 مر أذ يتل 5 وا كلا . يحَحَدُونَ (2) هرسلا عَم را صَرْصَرًا ى: لير يسَاتٍ لِنْذِيتَه 
عَذَابَ ري ف للْمَوْوَ الدَيَا ولْعَدَابٌ 2 7 هم لا بتصرون (ي) وما تسوه 5 
ََسَتَحبُوأ ألم عَلَ امد كَأَحَدَتَهُمْ لَه الْعَذَاب ب أَلْونِ يما كنوا يبون (7) وَتَمَين لَّدِينَ امنوأ 
كان ينو ()4. [ 

0 - عز وجل -: #إقل 4ك ترون َِلَِى حَلقَ لض فى نومين وَتحعلُون لد أنداما 

لِك رب الْعِنَ». 2 

تأويل هذه الآية كما ذكرنا في قوله تعالى: #اكَيْفَ تَكفْرُونَ له مَكُدتُمْ أَمْوْمًا 
نكم كُمّ بِِفَكُمْ ...4 الآية [البقرة: 18]» وهو يخرج على وجوه: 

أحدها : كيف تنكرون وحدانيته وتكفرونه» وهو الذي أحياكم لا الأصنام التي 
تعبدونها؟ ! 

والثاني : تنكرون قدرة الله في البعث. وقد رأيتم قدرته في ابتدائه إنشاءكم وتقليبكم 
من حال إلى حال؟ ! 

والثالث: كيف تكفرون رسوله وقد خلقكم الله تعالى وامتحنكم بأنواع المحن» 
وكلفكم وأمركم بأوامر ونوا ما لو لم يكن رسول الله يَكْةٍ لا يمكنكم القيام بأكثرها وكان 
خلقه إياكم عبئًا؟! فعلى هذه الوجوه يخرج قوله: قل أبنَحُّ تَكُفرُونٌ بالدِى خَلَقَ الْأنض فى 
يَوَمَيْنِ# الآية. أي : تنكم لتكفرون وحدانية الله تعالى وقد خلق الأرض في يومين وما 
ذكر. 

والثاني: إنكم لتكفرون وتنكرون قدرته على البعث وقد خلق الأرض في يومين على 
بعد أطرافها وسعتهاء ٠‏ فكيف تنكرون قدرته على البعث وقد رأيتم قدرته على خلق ما 
ذكر؟! 

والثالث: أثنكم لتكفرون نعمة الله التي أنعمها عليكم من خلق ما ذكر من الأرض 
وغيرها وما أنعم عليكم من بعث الرسول» فكيف تصرفون شكرها إلى الذي لم يفعل ذلك 
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بكم وتنكرون رسالة رسوله» ولا بد من رسول يرسل إليكم» وذلك من أعظم النعم 
وأجلها؟! فيخرج تأويل الآية على هذه الوجوه التي ذكرنا : ظ 
أحدها: في إنكار وحدانية الله وألوهيته . 
والثاني: إنكار تزوتة على العف 





والثالث: في إنكارهم رسالة الرسول» وصرفهم شكر نعمه إلى غيره بعبادتهم غير 
الله . < 

ثم الحكمة في خلق الأرض وجعله الحد الذي ذكر يومين"''» وإن كان قادرًا على 
خلق كل شيء بلا تحديد ولا توقيت - فقال بعضهم: فيه تعريفه الخلق والتعليم لهم 
الأناة - أي : التأنيى - في الأمور وترك الاستعجال فيها. 

والأصل في ذلك عندنا: أن الله - جل وعلا - جعل أمر الدنيا وأمر هذا العالم على 
التحديد والتقليب من حال إلى حال نحو ما ذكر من تقليبه وتغييره من حال النطفة إلى حال 
العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة» ومن حال المضغة إلى حال تركيب الجوارح 

ثم إلى حال الإنسان» ثم من تلك الحال إلى أن يكبر يقلبه من حال إلى حال أخرى؛ 
وكذلك أمر الدنيا وما فيها من الفواكه والنبات وغير ذلك ينشئها ويحدثها في كل عام» وإن 
كان لو شاء أحدثها في عام واحد وأبقاها إلى آخر الأبد» لكن لم يفعل ذلك؛ لما بنى أمر 
هذا العالم على الفناء والفساد؛ فيستدل بطريان هذه الأحوال عليها على أصل الوضع؛ 
ولذلك ركب فيهم المرض والسقم والسلامة والصحةء وبنى أمر الآخرة على البقاء 
والدوام ؛ فعلى ذلك من التحديد والتوقيت في خلق الأرض . 

ويحتمل أن يقال: جعل ذلك على التحديد والتقدير؛ لأنيانة او محنة وناك والايتلاء 
إنما يقع على التوقيت والتقدير في أوقات متباينة وأسباب مختلفة؛ ؛ فأما الآخرة فلا محنة 
فيها ولا بلية» فهي على الدوام والبقاء؛ لذلك كان ها دكر. 

وقوله: #وَجَعَلَ فيا روسى يمن فوقها» . 

أ جعل في الأرضر, جبالا أرسى بها الأرض وأثبتها؛ لأنه ذكر أن الأرض كانت على 
الماء وكانت تميد بأهلهاء لكنه أرساها بالجبال وأقرها بها. 

وفيه نوع [لطف منه]؛ لأنه معلوم أن الجبال التي أثبت بها الأرض» وأقر بها كانت 
تزيد في ثقل الأرض» فالسبيل في التسرب في الماء والانحدار فيه لا الإثبات بها 





)١(‏ ثبت في حاشية أ: في حكمة خلق الأرض في يومين. م. 
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والإقرارء لكنه جعل الجبال سبب إثبات الأرض وإقرارها؛ تعليما منه الخلق تعليق 
الأشياء بعضها ببعض» وتعليقها بالأسباب من غير أن يكون الأسباب معونة له على ذلك 
ولو شاء أثبتها وأرساها بلا سبب ولا شيء علقه بهء لكنه علق الأشياء بالأشياء 
والأسباب» لما ذكرنا من تعليم الخلق تعليق الأشياء بالأسباب7) 

وقوله: #وبرَكَ فيبا». 

يحتمل #وبارك فا© أي: في الجبال» فقد جعل الله فيها البركات الكثيرة: منها المياه 
التي أخرجت منها والعيون؛ ومنها الذهب والفضة وغيرهماء ومنها الثمار والأشجار التي 
ينتفع بها وأنواع النيبات التي تصلح للأدوية؛ وغير ذلك من المنافع التي يكثر عدها 
وإحصاؤها. 

ويحتمل قوله: «إوبَرَكَ فبا» أي : في الأرض» فقد جعل الله تعالى في الأرض 
البركات والخيرات من المياه التي تخرج منها وأنواع النبات والثمار وغير ذلك مما به قوام 
الخلق جميعًا وغذاؤهم من البشر والدواب» والله أعلم . 

والبركة: هي اسم كل خير يكون أبدًا على الزيادة والنماء. 

وقوله: «وَهَدّرَ فيا قتا نه أببْمة ل سوه لم4 . 

أي: قدر في الأرض أقوات أهلها وأرزاقهم في أربعة أيام سواء للسائلين. 

قال الزجاج في قوله: «اسَوَلهٌ لِِمَابينَ » ثلاث لغات: النصب والرفع والخفض . 

فمن خفضه: إسواء# صيره صفة ونعتًا للأيام» كأنه قال: في أربعة أيام سواءء أي : 
مستويات ليس بعضها أطول من بعض 

ومن قرأ بالنصب: #سواءً# صيره مصدراء أي: سواء وتسوية. 

ومن قرأ بالرفع صيره على الابتداء. يقول - والله أعلم -: أي ذلك الأقوات التي 
قدرها سواء للمحتاجين» أي: كفاية لهم على قدر حاجتهم . 

ثم اختلف في قوله: سواه لِمَّابلِنَ» : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «من سأل عن ذلك وحده كما قال الله تعالى» 
ويقول ابن عباس - رضي الله عنه -: وأنا من السائلين» فكأن قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ما ذكرناء أي: كفاية للسائلين المحتاجين على السواء. 

وقال بعضهم: عدلا للسائلين» والعدل يخرج على وجهين: 
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أحدهما: العدل الذي يناقض الجور أي : عدل للسائليه 0 بجور. 

والثاني: عدلا للسائلين» أي: سواءء يقول لمن يشاء الرزق من السائلين. 

وقال الحسن: في أربعة أيام سواء لمن يسأل عن خلقه في أربعة للسائلين أو كلام 

وقال بعضهم: هو من تقاديم الكلام يقول: قدر فيها أقواتها سواء في أربعة أيام 
للسائلين تلك الأقوات والأرزاق سواءء والله أعلم. 

إحداهما: في تكوين الخلق وإحداثه وما ذكر من تقدير الأقوات في الأوقات» فعندنا 
أن الله - تعالى - لم يزل مكوئًا محدثاء وأن ما كان ويكون إلى آخر الأبد إنما يكون 
بتكوين كان منه في الأول» لا بتكوين يحدث منه في كل وقت يحدث المكون والخلق. 
والأصل في ذلك ما ذكرنا فيما تقدم: أنه إذا أضيف الأوقات إلى فعله فتكوين التوقيت 
للخلق أعني : المفعول لا لفعله؛ لما ذكرنا أنه لا حاجة تقع له في المعونة بشيء مما ذكر 
من التوقيت» وإنما ذكر ذلك لثلا يتوهم قدم المفعول والخلق» وليعلم أنه محدث. 

ومسألة أخرى في ذكر التحديد والتوقيت في خلق ما ذكر؛ لحكمة جعل في ذلك من 
غير أن يصعب عليه خلق ذلك في ساعة رط عين؛ إذ المعنى في خلق ما ذكر في أيام 
وأوقات ذلك غيد موجود على السواءء وهو أن الله تعالى عالم بذاته قادر بذاته له قدرة 
ذاتية وعلم ذاتي لا مستفاد» فالأوقات إنما يحتاج إليها من كان يعمل بقدرة مستفادة وعلم 
مستفاد استعانة له بذلك» قأما الله - سبحانه وتعالى - ما يكون منه إنما يكون بقدرة ذاتية 
وعلم ذاتي لا حاجة تقع إلى الاستعانة بشيء من ذلك؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

ثم قوله: #ومَدَرَ فم فبا أَفَوهَا ذه يعد يأر © . 

الأربعة الأيام التي 3 هي مع خلق الأرض: يومين لخلق الأرض» ويومين لتقدير 
الأقرات لأهلها والأرزاق فيكون أربعة» ثم ذكر لخلق السموات يومين» فإذا جمع يكون 
ستة أيامء وهو ما ذكر في آية أخرى: #خَلق السَموتٍ مَالْأَرْصَ وما ينَهُمًا في سِنَّدَ بار 
[الفرقان: 105]. فكان تمام ذلك في ستة أيام» وقد ذكرنا معنى ستة أيام في غير موضع . 

وقوله : 2 أسْتَوئ إِلَ ألسَمَآ4. يخرج على وجهين : 

أي ثم استوت المنافع والأقوات التي قدرها في الأرض وجعلها معايش أهلها بالسماء؛ 
لأنه جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماء» ما لولا السماء لم يستو منافع الأرض وما 
قدر لهم فيهاء فبالسماء استوى ذلك لهم أي: تم بذلك» والله أعلم . 
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والثاني : قوله : ثم أ أستوئ إل ألتما 4. أي: ثم استوى الهواء والجو الذي بين 
الأرض والسماء إلى السماء ما لولا ذلك الهواء لم تستو؛ لأن السماء لو كانت ملتزقة 
بالأرض لا هواء بينهما لكانت لا تخرج ما جعل في الأرض من الأقوات والمعايش» 
فبالهواء استوى ذلكء» والله أعلم . 

ومنهم من يصرف الاستواء إلى الله - عز وجل - ومعنى ذلك: استوى أمره وملكه 
بخلق السماءء أو استوى المقصود بخلق الأرض وأهلها وما فيها بخلق السماء. 

وأما التأويلان اللذان ذكرناهما يتوجهان إلى غير ذلك: أحدهما: رجع إلى استواء 
الهواء؛ والثاني: إلى استواء ما جعل في الأرض» وعلى هذا يخرج ما سئل ابن عباس - 
رضي الله عنه - عندما روي أن رجلا سأل ابن عباس - رضى الله عنه - فقال : ااقرأت 
آيتين إحداهما تخالف الأخرى» فقال له: من قبل رأيك ا ما هما؟ فقال ذلك 
0 قوله - تعالى - يكح حرو ل حَلَقَ الْارصَ فى يوْميّن» إلى قوله: ثم 

سَنَوَيَ إِلَ أَلتمَآهِ4. وقوله تعالى : ألم بتَا [النازعات : 17] إلى قوله : #وَالْارض بِددَ 

لِك دحلهآ # [النازعات: »4]7١‏ فمراد السائل أن ظاهر الآية الأولى أنه خلق الأرض في 
يومين قبل خلق السماء» وفي ظاهر الآية الثانية : أنه خلق السماء ثم خلق الأرض» فقال 
ابن عباس - رضى الله عنه -: «خلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق السماء» فدحى 
الأرض بعدما خلق السماءء والله أعلم». أرافنية مط ارقو وعدا الاي نان 
خلق أصل الأرض قبل خلق السماء. 

وعندنا أن ليس [بين] ظاهر هاتين الآيتين مخالفة» ولا فيه بيان أنه خلق الأرض قبل 
السماء ولا هذا بعد هذا؛ لأنه ذكر هاهنا أنه خلق الأرض في يومين ثم قال: لثم ستو 
ِل أَلسَمَاءِ# ذكر الاستواء إلى السماء ليس فيه أنه خلقها بعد خلق الأرض» بل فيه أنما 
امترى إلبها ميلد حلنها ومن ويه إلياتهجتلقها قبل للك والله أعلم . 

وقوله : ووه دان © . ظ ظ 

قال بعضهم : دل قوله: #إوهى دُحَانٌ © على أنه كان هناك نار حتى خلق السماء بدخانهاء 


لكن لا نعلم ذلك إلا بالسمع. 

ويحتمل أن يكون قوله: ##وهى دُنَانُ4. أي : شبه الدخان» لا حقيقة الدخان» ومنه 
خلق السماء والأرض. 

وقوله: ##إفَمَالَ لها وَلِلَأَرْضِ أنْتيَا طَوًْا أ أو كم َالنَا أَنبنَا طابعين 4 . 


قال بعضهب"" في قوله: ْنَا : أعطيا ما جعل فيكما من المنافع والأقوات طوعًا أو 
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كرمًا. ثم اختلف فيه أنه على التكوين والتسخير ما ذكر من الطوع والكره أو على حقيقة 
القول والأمر في ذلك؟ ! ش 

قال بعضهم : ذلك على التكوين والتسخير خلقه» أي: إنشاؤهما وخلقهما على إخراج 
ما فيهما من المنافع والأقوات والأرزاق التي جعل فيهماء وكذلك ما ذكر من الطوع 
والكره لا قولا منه لهما وأمراء لكنه طبعهما وأنشأهما كذلك على حقيقة القول والأمر منه 
لهما؛ نحو ما ذكر لكل شيء من الجبال وغيرها: أنه يسبح لله - تعالى - على الوجهين» 
لكن شرط خلق الحياة التى لا بد منها للنطق والسماع؛ فعلى ذلك هاهنا . 

وقال بعضهم في قوله : «أنيًا طعا أذ 4 أي ائتيا عبادتي ومعرفتي» وذلك أن 
الله تعالى حين خلقهما عرض عليهما الطاعة والشهوة واللذات على الثواب والعقاب 
«تأيرت أن ميلم . . . * الآية [الأحزاب: 7]» فهذا الإباء والإعطاء هو إعطاء الخلقة 
والتكوين على ما ذكرنا. 

وقوله : 'فَعَصَلهِنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوميْنِ # . 

أي : خلقهن في يومين» هو موصول بقوله: لقُلْ أبتَكُم لَكْفُرونَ بِالَدِى حَلَقَ الْرْسَ ف 

أ 





ذكرنا الوجوه في ذلك. 

ثم الأعجوبة في خلق السموات ورفعها أعظم وأكبر من خلق الأرض» وقد ذكر في 
خلق السموات من الوقت مثل الوقت الذي ذكر في الأرض» وهو يومان؛ ليعلم أن الوقت 
الذي ذكر في ذلك» ليس لما يتعذر عليه ذلك» ويصعب بدون ذلك الوقت» ولكن لحكمة 
جعل في ذلك لم يطلع الخلق على ذلك أو كانت الحكمة فيه ما ذكرنا. 

وقوله: وَأ فى كل سَمَل أمرها4 . 

وهم الملائكة الذين جعلهم أهلا لها. 

وقال قائلون: أي: أمر كل أهل سماء أمرها وامتحنهم بمحنة. 

' وقال بعضهم: هو مما أمر به وأراد؛ وهما واحد. 

وقوله: ورين َلسَمََ ألدنيًا يِمَصَبيحَ 4 . 

أي : بالكواكب» وقوله: ورين أَلسَمَهَ دياك التي دنت منكم هي مقابل القصوى من 
الدنوء ليس أن هذه السماء التي نراها ونشاهدها مزينة بالكواكب هي سماء الدنيا فانية 
وغيرها من السماء الآخرة لا يفنى» بل كلها تفنى يعنى: هذه وغيرها بقوله: ##يوم بَدَلُ 
لْرْضُ عر الّضٍ وَالسَمَوثُ4 [إبراهيم: 48]. وقوله: لسوت مظوكت إَِسِيْهْ4 
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[الزمر: 2177 فهن كلهن دنيويات فانيات» دل أن قوله: ##وَرَيَّم السَمآة ألدُنيَا» ل التي 
دنت منكم وهي مقابل القصوى. لا مقابل الآخرة» والله أعلم . ظ 

وقوله: وَحِفَطا». يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: حفظناها وجعلناها محفوظة بما ذكر من أن يسترق الشياطين والجن 
أسماعهم إلى خبر السماع. وما يتحدث به الملائكة فيما بينهم فيلقون ذلك على أسماع 
أهل الأرض» على ما كانوا يفعلون من قبل. أي: حفظناها بالكواكب التي جعل فيها؛ 
لترميهم الكواكب وتقذفهم؛ ليكون سماع ذلك من جهة الوحي عن لسان الرسول كك دون 
إلقاء من ذكرء وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال: 9إإِنًا ينا السماء ألدنيا برِسَةٍ الكريب . 
َحِفظا يمن كل سَيطنٍ مَارِدر 0 إل ألملا الأعل . . . # الآية [الصافات: 5 - 8]. 
ويحتمل وجها آخر: «وَحِنئا» أي : ا 0 
كقوله: #إنَّ ألَهَ بُمَيِلك السَّمْوتٍِ والْأَرَض أن تَرولَا» [فاطر: »]4١‏ وقوله تعالى: #ويدسك 
اليسماء أن عَم عل الأ » [الحجح: 16] ونحوه. 

وقوله: #أذَلِكَ تَمدِير العيز الْعَلير» . 

يقول: ذلك الذي ذكر كله وصنع هو تقدير العزيز العليم. اف : تقدير من لا يعجزه 
شيء ولا يخفى عليه شيء . 

ويحتمل قوله: «أذَلِكَ تَمَيِر الْعيز الْعَلي 4 أي : تقدير من له العز الذاتي والعلم الأزلي. 
لا أنه قدر ذلك وصنع ليستفيد بذلك الاو إذ هو عزيز بذاته وعليم بذاتهء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #هَإِنَ أَعَضصُوا فَقُلْ درك صَهِقَةٌ مَثْلَ صَهِقَةِ عا مو . 

كألكه .تعر ذة اعتدفم ظاهرة أنه ترات بيد ذل قوله تعالئ : #انذريك صَهِنَة مُثْلَ 
صعِقَةٍ عاد وَتَّمُودِ4 أن صاعقة عاد كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها نزلت بهم؛ لتكذيبهم 
الرسل وتركهم إجابتهم إلى ما دعوا إليه»؛ حيث خوف هؤلاء بذلك كأنه يقول: أنذرتكم 
بتكذيبكم إياه وترككم إجابتي إلى ما دعوتكم إليه بالذي نزل بعاد وثمودء وتكذيبهم 
الرسول الذي أرسل إليهم وتركهم الإجابة إلى ما دعوا إليه. والله أعلم . 

وقوله : #صفنة مكل معدة عَادِ وكمور # لم يرد به عين عذاب أولئك ومثله في رأي 
العين » ولكن مثله في الهلاك والاستئصال؛ ألا ترى أن عذاب عاد وثمود كان مختلفا في 
رأي العين: عذاب عاد خلاف عذاب ثمود [و] هما في المعنى واحد؟! فعلى ذلك ما 
أوعد هؤلاء بمثل عذاب عاد وثمودء لم يرد مثله في رأي العين؛ ولكن في المعنى؛ وهو 
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كما ذكر في قوله : #تَتَبَهَتٌ فلوبهُمٌ 4 ا : 114]ء وقوله: #يكهئرت فقَوْلَ ليبن 
حكدررأ أمن مَبَلُ» [التوبة : ]"٠‏ لم يرد به التشابه والمضاهاة على أن نفس القول منهم 
وعين الكلام كان واحدّاء بل كان سبب كفرهم مختلقاء وقول هؤلاء خلاف قول أولئك. 
وما كان من هذا الفريق خلاف ما كان من الفريق الآخرء لكن لما كان التكذيب من هؤلاء 
له كالتكذيب من أولئك والرد له من هؤلاء كهو من أولئك في أن كان كفرا واحدا سواء. 
فمن هذه الجهة وصف قلوبهم بالتشابه وأقوالهم بالمضاهاة» وهذا يدل على أن الاسفواء 
من جهة واحدة يوجب التشابه والتجائل» 

وقوله: طإذْ جَآَتيُْ سل ينإ بَبْنِ يهم وَينْ خَلَفهمَ آلا بدا إلا أله هذا يحتمل 
وجوما: ظ 

أحدها: #إدّ م لرُسُلُ4 بنبأ من كان [قبلهم] ونبأ من كان بعدهم أنهم جميعًا قالوا 
لقومهم عد 2 أنه 4 . 


م ار وار 


أ اا 0 ب ندر وهو 
ققزله سعد وول ع «أنأين اهل الذئ أن يأييك أشنا ينا وهم ايمر ا امن أها 


افر أن يَأِيَهُم بَأْسُنًا ضحى وهم يِلْعَبُونَ4 [الأعراف: 2917 ا 

وقيل: يبعث الله الرسل قبلهم وبعدهم بالذي ذكرء وهو الدعاء إلى توحيد الله وجعل 
العبادة لهء والله أعلم . 

وقولة عه وجل 2+ .غوملوا لو ماه ريا لأنزل متيكة فإنا نيما يمآ أَدسِلمٌ بو ككفرونَ 4 . 

هذا القول منهم يناقض قولهم وتكذيبهم الرسل وإنكارهم رسالة البشر وطمعهم رسالة 
الملائكة ؛ م ما عرفوا الملائتكة ولا عاينواء فإنما عرفوا الملائكة وعلموا بمكانهم 
برسل البشرء فكيف أنكروا رسالتهم مع ما لو كان الرسل إليهم الملائكة» لم يعرفوا أنهم 
ملائكة إلا قولهم ؛ لما لم يتقدم لهم المعرفة بالملائكة؛ فهذا يناقض إنكارهم الرسل من 
الش ؟! 

والثاني : ما قالوا : #إنا ب كر به كبشو فد أقرى رسالتهم حيث قالوا: 1 
بمآ أَرُسِلثر بد كفررن4؛ ؛ لأنهم لم يقولوا: إنا بما [أرسلتم] إلينا كافرون» ولكن قالوا: 
إن ب بم أَيسِأتُر» فذلك مما يناقض قولهم ويرد تكذيبهم. وإنما قالوا ذلك - أعني 
قولهم : «لو مك رَبْنَا لََرَلَّ مَلَِكَه4 - تعنثًا منهم وعناداء وإلا قد علموا أنهم رسل الله 
فيناقضون بما قالوا على التعنت منهمء والله أعلم . 
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وقوله: كما عاد دَاسْتكرأ في الْأَيضٍ بعَبْرٍ كَلَيّ ونوا من أَسَدٌ ونا 455 . ظ 

جائز أن يكون استكبارهم في الأرض بغير الحق على أهل الأرض بما ذكروا من فضل 
القوة لهم وشدتها من بين غيرهم؛ كقوله تعالى : «أوَإدًا بطَسْثر بِطْسْتُمٌ جَبَاين4 فهم ذكروا 
ذلك» فجائز أن يكون استكبارهم على أهل الأرض بغير الحق؛ لشدة بطشهم وقوتهم على 
غيرهم . 

ويشبه أن يكون استكبارهم [رفض] اتباع الرسل» فلم يروا أنفسهم أن يجعلوها تحت 
تدبير الرسل وأمرهم» وأن يخضعوا لهم ويستسلموا لما دعوهم إليه» وقالوا: من أَممّدَ من 
4 

ثم قال الله تعالى : لأأوَلَرَ يروَأ أك لله الى حَلَمَهُمَ هو هو قد ين 45 

هذا استفهام على طريق التقرير» معناه: قد رأوا وعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
و5 الزسل - عليهم السلام - لم يكونوا يوعدونهم بقوى أنفسهم ولا بعذاب يكون منهم 
حتى قالوا: طمَنْ أَمَدُ ينا مُه ولكن إنما كانوا يوعدونهم ويخوفونهم بعذاب ينزل من 
غك الله :ونقوقة وشلطائة يوعدونهم وقد عرفوا قوته وسلطانه؛ لذلك قال: #أأوَلَرَ نرَوا 
أرك أله ألرِى حَلَفَهُمَ هو أسَدٌ نهم # . 

وقوله: #وَكانواأ بعَايِيَنَا يحَحَدُونَ . 

دل هذا على أنهم قد كذبوا هوداء وأنكروا آياته» وذلك قولهم: #8يَدهُودُ ما جِنْتَنَا 
يِبِيَسَةِ4 [هود: 57] وإنه قد أتاهم بآيات رسالته. ْ 

وقوله: # َأَرْسَلْنَا عم ريا صَرْصرا # . 

ذكر ما أهلكهم من العذاب» وهو الريح الصرصر الباردة؛ كذا قال أبو عوسجة. 

وقوله: ف أَيّارِ خسَاتٍ4 . 

وهو ما ذكر في سورة الحاقة حيث قال: #وأناً عاد تَأَمَنِكُوا بريج صَرْصَرٍ عَإنيَةٍ سََرَمَا 
عَليمَ سَبَعَ َال وَتَمِيَةَ ياو حُسُومً4 [الحاقة: 107 وقال في موضع : #في بَرَوِ عن مُسْتَرَ 4 
[القمر: .]١9‏ ثم اختلف في تأويلها : 

قال 1 «نسَاتٍ4 مشومات نكدات؛ وهذا قول القتبي. 

وقال بعضهب”©: ظغسَاتٍ» أي : شداد. 

وقيل: لنسَاتٍ4 من النحس» يقال نحس يؤْمُناء والنحس: الغبار في الأصل . 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (2)704170 وهو قول مجاهد والسدي. 
(5) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (0509/7"). 


سورة فصلت الآيات: ١9‏ - 55 :7 





وقوله: لدبم عَدبَ لزي في كليوة الذيا» . 

أى: عذابًا يذلهم ويفضحهم عند الخلق جميعًا. 

وقوله: ##وَلِعَدَاب الْآجخرو» . 

عليهم أذل وأفضح وأشد من عذاب الدنيا. 

وقوله: وهم لا يصون 4 . 

يحتمل : لا ينصرون بقوتهم التي كانت لهم» واعتمدوا عليها"'' بقولهم : #من أَسَد و 
4 

ويحتمل : لا ينصرون بالأصنام التي عبدوها على رجاء النصر لهم والشفاعة . 

وقوله : 2 وأمَا مود هَهَريسهم 4 . 

يحتمل ما ذكر من الهداية لهم حقيقة الهدى» وهو التوفيق» وحقيقة خلق الاهتداء 
فيهم: ع ال ا ا ا وهي الناقة» فلما أتاهم على ما سألواء 
امئنوا به وصدقوه. ثم كفروا به بعد ذلك وكذبوه وعقروا الناقة على ما ذكر. 

ويحتمل قوله: #فَهديتهم#. 

أي : ينا لهم غاية ما يين البق من البأطل بها ينرفه كل في لب رشقل أنهاأية: وأنها 
من الله تعالى؛ حيث جاءتهم الآية التى سألوها على الإشارة والتعيين وهي الناقة . 

وقوله : #كَأسْيَّحَيوا ألْمَيّ عَلَ افد 4 . 

أي: اختاروا الكفر على الهدىء واختاروا ما به يعمون على ما يبين لهم . 

ثم أخبر عما نزل بهم من العذاب باختيارهم العمى على الهدى؛ وهو [ما) قال: 
«اتَْدَتهع صَِفَةٌ الْعدَابٍ ألون» . 

و عذاب يهانون فيه» وهو من الهوان والإذلال. وكل عذاب الله صاعقة 

وقوله - عز وجل - -: لوَيجيًا الَذينَ >امنوأ وكانوأ ينَمُون* . 

أي : أنجينا الذين اختاروا الهدى على العمى» وكانوا يتقون اختيار العمى على الهدى . 


قوله تعالى: «ويوم يُسَعَرٌ أعداء أله إِلَ أَلثَارٍ فهم بورعونَ 02 حَيّهَ إذَا مَا جَآمُوهًا سهد عَلدم 


فو اف ا دهم يما با كانوأ يمملوت (7م الوأ لِجَلُودِهِم لِمَّ سهد ا 
أرق الك 6 شن َْ لقم أ وَل لَه يُجَعودَ () وما كُسْرْ مََيَرَونَ أن يَشْبَدَ 
ليك ممدكد وآ صر ولا جاودم را يكن طنش أو لله 9 نلك كيرا ينا مه © وكا / 


دح الْرِى طشم ري أَْدسكر 0-6 يَنّ يريت 62 فَإِن يصيروأ فَالَارُ خم د 


د (0)دافني ا 30 عليهم . 


7 سورة فصلت الآبات: 194 - غ؟ 





وقوله : و حسم 1 0 ألَا رم . 

أي : نجمع. ٠‏ والحشر: الجمعء يجمعون في النار؛ وهو كقوله: #احشُروأ ألَنَ ثرا 
رجهم ا و . من دُونٍ أشَّهِ» [الصافات: ؟7. .]١7‏ 

وقوله: لَه و . 

أي : يساقون؛ كقوله - تعالى - ##وَسِبِيٌ أَلَذِنَ كتروا إل جهن بهم مم4 [الزمر 1/ا]. 

وقال بعضهه'”'': # نوزعون # أي : يدفعون؛ كقوله تعالى : - لَغُورت إِلَ ثارٍ جهنم 
دعَا» [الطور: »]١‏ والوزع: | 

وقال بعضهم”"": لبيَعُو4 أي : يحبسونء» أي: يحبس أولهم على آخرهمء حتى إذا 
اجتمعوا جميعًا فعند ذلك يجعلون في النار؛ كقوله - تعالى -: ليمير أَنَّهُ أَلْحِيتَ من 
أَلطَيَيِ . . . * الآية [الأنفال: /ال] . 

وقوله: #حوّة إِذَا ما جَآموهًا سَيِدَ عدم سمعهم وأبصدرهم وََلُودَهُم يما كانوأ يعَملون4 . 

كأنهم يوقفون ويحبسون في مكانء, فيعايئون النارء فيسألون عما كانوا يعملون؛ وهو 
كقوله تعالى : سر 4 تَسْمُوَُ# [الصافات: 14]» فينكرون ما كان منهم؛ ؛' كقوله 
تعالى : لوَأشَّه رَيْنَامَا كا مُتَرِنَ4 [الأنعام: ؟] وقوله: ابل لَرْ مَكُن يَدَمُوأ من قَبَلُ عينا4 
[غافر: 5/ا]» فعند ذلك يط الله 0 فتشهد عليهم بما عملوا وما كان منهم.» وهو 
قوله: «كهد علوم سَتعهُم وَلْعوهَ فم يما كوا يملوت» . 

وقال بعضهم : للق |4: كناية عن 5 وهو قول 3 

وقوله: #وَقَالَوا لِجَلُووِهِمَ لِم سهد ع عَبنَا ْنَا لَه الى أنلى كُلّ ْو يَنْطِنُ. إذ 
لكل على ينطق. ذكروا # كُلَّ سَىْءٍ4» وأرادوا به الخاص ‏ لا 0 والله أعلم . 

وكأن غير هذا أقرب» يقولون: #أَنطْمَنًا أَنَّدُ ألْرِى أنطىّ كل شَىْء» يعصون [به] الله 
تعالى» وهو ما ينطق الله الأشياء التي بها عصوا ربهم. وهي الأصنام التي عبدوها وغيرها 
مما عبدوا دون الله؟ كقوله: ووم يَحَسَرهمٌ وعاة ستدريته هن كون لله يب 4 الاي 
[الفرقان: /ا١]ء‏ وقوله: وال سَرَكاؤْهُم ما 2 : ايان تعبد 4 [يونس : 178 وما ذكر من 


جه ص مر 


إخبار الأرض وحديثها بما عملوا عليها بقوله: 8«يَرْمَذٍ محرت أَحْبَارَعا © [الزلزلة: 4]. 





(؟) قاله أبن عباس أحخر جه الظبر أنى كما فى الدر المنثو ر ره / 0 7 وهو قو ل قجادة والسدي و مجاهد 
وأبي رزين وعكرمة وابن جريج . 


سورة فصلت الآيات: ١9‏ - 154 سان 





وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان: أنه ينطق الله تعالى الأشياء التي عبدوها وعصوا بها 
ربهم؛ فعلى ذلك ينطق الله الجوارح التي بها عصوا ربهم ؛ فتشهد عليهم بجميع ما كان منهم . 

وقوله: #وَمَا كُسْرْ سََيَُونَ أن يَنْهَدَ عَيِكْ سَدَكٌ وَل صر ولا جلودكم 4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم: أي : ما كنتم تعلمون وتستيقنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولا جلودكم. ظننتم أن الله لا يعلم كثيًا مما تعملون» الظن هاهنا على هذا التأويل : 
حقيقة الظن» أو الجهل». أي : ولكن جهاتم أن الله يعلم كثيرًا مما تعملون» فلو كان تأويل 
الآية ما ذكر هؤلاء ففيه دلالة أن العذاب قد يلزم ويجب وإن جهل ذلك ولم يتحقق عنده 
العلم به'"2 إذا كان بحيث إمكان الوصول إلى علم ذلك ومعرفته بالنظر والتأمل والتفكر 
بغير ذلك من الأسباب» لكنه ترك التأمل فيه» فلم يعلم ذلك؟ فلم يعذر يجهله. وهكذا 
الحكم أن من مكن له العلم وأسباب المعرفة فلم يتكلف معرفته؛ لم يعذر في جهله؛ 
ولهذا قال أبو حنيفة في الأطفال أنّْ: لا علم لي بهم؛ لما لا يعلم أنهم قد بلغوا المبلغ 
الذي يدركون الأشياء بالتأمل ا افون 

وقال بعضهم: #وَمَا كُسْرْ شَسَيَرُونَ24 أي : فى تزه أن بر دن ساي 
ولا أبصاركم ولا جلودكم. واو ارا و7 فذلك 
لحم أن لحم أن الله لآ بعلم 25زا ىما تفطارد في /السر.. 

وقوله : 9 در طشك الْرِى 2 ننم يريك رد سكر © . 

أي: وذلكم جهلكم على ما ظننتم بأن الله - تعالى - لا يعلم ذلك» وهو لا يخفى 
عليه خافية» فظنكم ذلك أرداكم. أى: أغواكم وأضلكم عن الهدى . 

وقال قتادة: يا ابن آدمء إن عليك لشهودا غير متهمة: من بدنك» فراقبهم» واتق الله 
في سر أمرك وعلانيتك؟ فإنه لا يخفى عليه خافية: الظلمة عنده ضوءء والسر عنده 
علانية» ومن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال: الظن ظنان: ظن منج » وظن مرد”"'» فأما المنجي فقوله : الزن يبر أله 
مُلهُوأ رَبَبِم# الآية [البقرة )00 وما قال: إن ظَتَنتُ أَفِ مُلقٍ حِمَإِيّة4 [الحاقة : م 
وأما الظن المردي فقوله : #وَدَلِمْ طَنكّ الْرِى نسم ريك روسك 04 وقوله: ##إن نظن إل 


24 





)١(‏ ثبت في حاشية أ: ع ل 
شع( ثبت في حاشية 1: توقف الؤمام الأعظم في الأطفال : ٠‏ م. 
() ثبت في حاشية أ: ظن منجء وظن مُهلك. م. 


ا( سوزة فضلة؛ الآيات 15 تع ؟ 





تلاك" [التعائية:: ]يكوه 

قال: وذكر أن نبي الله يَكِةِ كان يقول ويحدث ذلك عن ربه تعالى: «عبدي» أنا عند 
ظنك بي» وأنا معك إذا دعوتني)7' . 

وقال الحسن: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن فأحسن بربه 
الظن» فأحسن العمل» وأما الكائر والمافق) ودعي فأساء العمل» ثم تلا قوله - 
عز وجل -: 9ومَا كُسْرْ ََيَرَونَ أن يِنْمَدَ عَككمْ سعدك ول صلخ ولا جلودك: . . . 04 
الآية وقال: الجلود: كناية عن ا 

وفي حرف حفصة: #وما كنتم تخشون2# وفى حرف 5 وابن مسعود: إولكن 
زعمتم أن الله لا يعلم» كذا؛ وكذلك في حرفهما: افذلكم زعمكم الذي زعمتم» 
والزعم في كلام العرب: الكذب”''» وفيه يستعمل . 

وقوله - تعالى -: ##أردسك 4 . ظ 

قال بعضهم”*؟': أهلككم, والردى: الهلاك: وقيل: أورد المهالك. 

ويحتمل #أردسكر » أي : م وأضلكم على ما ذكرنا. 

وقوله: كن يَصَيرُوأ تَلتّارُ مَنْوى لم4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: فإن يصبروا على ما هم عليه من الأعمال إلى أن ختموا به» فالنار مثوى 
لهم في الآخرة. 

والثاني: أي: فإن يصبروا في الآخرة فالنار مثوى لهم. أي: لا ينفعهم الصبر على 
ذلك؛ ولا يكون الصبر سبب الفرج عن ذلك؛ وهو كقوله - سبحانه وتعالى - خبرا 
عنهم : موك قبا جَرْعنَا 1 صَبْرّا ما لَنَا يمن مَحِيصٍ4 [إبراهيم: ١؟]»‏ فيكون أحد 
التأويلين في الدنيا والثاني في الآخرة. 

وقوله: طون يسَتَعَِبوا ما هم ين مم4 . 

معناه - والله أعلم -: وإن يستقيلوا ما كان منهم فما هم من المقالين» أي : أثقال ذلك 
منهم ولا يرضى عنهم وإن استرضوا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد (17/ 595) باب قول الله تعالى: ##وَيُعَزّركُم هد تَنَصرٌ 4 )/:١5(‏ 

وانظر: (8٠هلا‏ - 85هلا - لالاة/ا), ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة ولساوا 0 6 
باب الحث على ذكر الله تعالى (5776) . 


0,0 5-6 ابن وبي )2 


0 الحو ]ا 0 0ت 
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قوله قعالى: وكيا كر ره مسوأ للم مي يم هما حَلمَهُمَ وحن َيِه القَولُ فى مم 
[ د عت ين يهم بن لْلْنَ والاضن إِنَهُم كنأ حَسِرتَ (2) عَتَالَ لَذِنَ كفروا لا شَمَعُوا يدا 
لْثْْءانِ وَالْمَا فيه لعل بون () كَلندِيسنَ ألدَينَ اكتررا عَذَابَا سيدا وَلحَرِيهم ما أَلَرِى كانوأ 
يحَمَلونَ 7 ذلك جَرَاة أعداء أ ألتَرٌ لمْ فا دار )1 كر جَرَا ا كرأ جنا دن (ي) وَمَالَ لين 
مكفروا ريا 5 لدي َضَلانًا من لحن لاض مَعَلَهِمَا حت أ قاين 42 من الدَي 409. 

وقوله : #وَقَيضمًا طم قرناء 4 . 

كقوله: #ومن يَعْسٌ عن ذثْرٍ اليم نُمَيِض لم سيِطلنًا ...#4 الأية [الزخرف: .]١1‏ 

ثم اختلف في قوله: #وَمَيضَنَا» : 

قال بعضهه”'': هيأنا لهم في الدنيا قومًا من الشياطين وغيرهم . 

وقال بعضهم : أي: مكنا للشياطين حتى يقذفوا في قلوبهم من الوساوس وغيرها أو 
كلام نحوه. 0000 

وقال بعضهم: أي : خلينا بينهم وبين الشياطين حتى عملوا بهم ما ذكر. 

وقوله: فَرّيئوَاْ كم مَا بين أيْدِهِمٌ وَمَا حَلْمَهُم4»: اختلف في قوله: لما بين يسم وما 
حَلْمَهُمَ 4 ؛ قال بعضهم : لهَرَيَنوأ لم ما يدس 4 أي :عحيتتوا لهنم التكديتبالاخرة 
والصيياتب والثرافية والعقانية لالس دلق 

وقوله: #وَمَا حَلْمَهُم24 أي: حسنوا لهم أمر الدنيا وأنها دائمة باقية. 

وقيل : لما بينَ أَيْرِسِمَ 4 أي : ما عملواء #وْمَا حَلْمَهُمَ4 أي : وما يريدون أن يعملوا من 

والثالث: لآم بين أَيْدِسِةَ4: ما عملوا بأنفسهم. وما حَلْفَهُمَ 4 ما سنوا لغيرهم من 
بعدهم» كقوله تعالى: #عَلِمَتْ تَفْسٌ نا هَدّمَتَ وَلَحّّتْ» [الانفطار: 15]» والله أعلم . 

وقوله: وحن عَلَيّهِم الْمَوَلُ». 

يحتمل : وجا عنيم الترل بالعذاب أو السخط. 

وقوله: ف أُمَرٍ كَدْ حَلتَ من قَبْلِهم ين لْفْنَ وَاَلْانْن4 . 

أ 0006 0 جائز. 

وقوله. قد حَلَتَ ين مَبْلِهم4 أي: من قبل هؤلاء من الإنس والجن من الأمم الخالية 
١ه‏ َهُم كائرأ لسرن # . 


.)١1١/4( قاله مقاتل كما في تفسير البغوي‎ )١( 


"7 رة فصلت الآيات : 6 54 





وقوله - عز م -: وهال ألْدِنَ كَمَرُواْ لا سَمَمُوأ يدا لمان وَالْمَوَأ فيه ». 

أي : لا تسمعوا أن نتم بأنفسكم والغوا فيه؛ لئلا يسمع منه قراءته ولا صوته؛ دل هذا 
القول على أنهم قد عرفوا أنه حجة. وأنه نه من عند الله جاء. وأن من سمع ذلك أذعن له 
وأطاع إذا لم يكابر عقله؛ ولهذا قالوا: #لا ََمَعُوا يَدَا الْمرَْانِ وَآلْمَوَاْ رفيد» ؛ لثلا يذعن [له] 
ولا يطاع لعل تبون . 

وقال بعضهم''': قوله: لا سََمَعُوأ ذَا الْقَرَانِ وَلمَوا فيهِ» بالمكاء والتصديةء وكانوا 
يفعلون ذلك ؟؛ يو او ل ل لي والتصدية لقولهم : ##ومَا كان 
صَلَائيم عند أَليْتِ إلا نكة وَتَسْدِيَة» [الأنفال: 5"]. 

وقوله: #كَلمْذِيكَنٌ الَدنَ 2 سَدِيدًا وَلجَرتم آمو انلق كانوا يمرن 4 

أي : يذيقن الذين كفروا وداموا على الكفر حتى ماتوا على ذلك» فأما من كفر فى وقت 
نتن لقم بو تلص له اكه ْ 

ثم من الناس من يقول: إن قوله: ##لَلْنِيمَنٌ الْلِنَ © روأ عَذَابَا سَّدِيدَا» أراد به في 
الدنياء وقوله: «وَلَجْرِتهمْ أننواً الى نوأ يَحمَنُونَ4. في الآخرة» يجعل أحد العذابين فى 
الدنيا و [الآخر] في الآخرة. 

وجائز أن يكون كله في الآخرة. 

ثم دل قوله : #ولجرسسمم 0 عا اليف كوا أ يَحَمَُونَ4 أي : لهم محاسن في الدنياء لكن تلك 
0 وإنما يجزون على المساوئ التى عملوها في الدنيا؛ 
لأن المحاسن إنما تثبت وتبقى ويستوجب بها الجزاء إذا أتوا بالإيمان والتوحيد» فأما إذا 
لم يأتوا به لم يتتفعوا بتلك المحاسن؛ ولم يجزوا بهاء وقد ذكر للمؤمنين مقابل ذلك: أن 
يكفر عنهم سيئاتهم ويجزوا بأحسن ما كانوا يعملون» وهو قوله: #أوْليكَ لزن تنبل عنم 
أَحَسَنّ ما عِمِلُوا ونْجَاوَزُ عن سَيتاتهم # عوسي 1 

وقوله: #للكير لَه عَنْهُمْ أسَوأ سِوا الف عملا 1 رمم ِأْحَسّن الرمن يك ذا 
يَعَمَلُوَِ4 [الزمر: 75] وعد للمؤمنين تكفير المساوئ التي عملوا في الدنيا والجزاء لهم 
الاين التي عملوهاء ووعد للكافرين إسقاط محاسنهم والجزاء على مساوئهم لما لم 
يأتوا بالإيمان» والله أعلم . 

وقوله : ©أدَّلِكَ حَرَك أعداء أنه الاك 4 . 

هذا يدل على أن ذلك في الآخرة. 


,.)3:00:8-8:6-1/( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير‎ )١( 


نعلت الآيات : تع امم // 





وقوله : 7 فيا 5 الل 1 م م 1 6 بيدا دون 4 . 

قوله: #دار 4 ل دار البقاء يبقون فيها أبدّاء فيكون اسمًا للجنة» ويحتمل أن 
يكون في الجنة دار أو موضع يسمى: دار الخلد فيكون اسم موضع خاص» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: «وَيَالَ الْدبنَ مكتروا رينا آنا لْدْ أَصَلَّانا من لحن والإنين تََعَلهُمَا 
نحت أَقَدَاممًا يا م مِنّ الْأسْمَلِنَ4 . 

قال بعضه 99 : الذي أضلهم من الجن هو إبليس؛ لأنه أول من عصى الله تعالى وسن 
لهم ذلك»؛ ومن الإنس ولد آدم الذي قتل أخاه؛ ؛ لأنه أول من سن القتل» ولكن عندنا أنهم 
سألوا أن يريهم الذي أضلهم كل جني يوسوس ويقذف في قلوبهم الوساوس والمساوي. 
وكل إنسي يدعوهم ظاهرًا إلى الضلال» وهكذا كل ضال وكافر إنما كان ذلك الضلال 
كينا ازيل من بيك أن لكان من ني لاله . سألوا الله تعالى أن يجعلهم ظاهرين 
فيجعلوهم تحت أقدامهم ؛ ؛ لما يكون العذاب في كل ما كان أسفل أشد؛ لذلك سألوا ذلك 
وهو ما سألوا ربهم زيادة العذاب لهم في آية أخرى حيث قال: #ثَالت أجرهر وله رينا 
تولك أَصَلُونا َتَامهِمٌ عَذَابا ضِعَفًا من ألثار» [الأعراف: 8"]. 

وقوله: #هَرْدَهُ عَذَابا ضِعَمًا في ألتَارٍ» [ص: لت سؤال هؤلاء. 


ونه لخللوة و1 الست ا عَهُ ألا مادأ ,آل 






5 ألا تَحَاما ,لآ 
ما َه كلد صر وج قم أييال د ال لذن وق الضي 

3 ع لظ 
5 0 يمَكّن كم إِلَ أَلَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَكَالَ إِنَى مِنّ الْمُسَلِمِينَ (©46. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ الت كَلواْ رينَا أمَّهُ كُمّ أسْتَقمُوا4 . 

روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رسول الله و لما نزلت هذه الاية 
قال: «أمتي أمتى ؛ لأن اليهود قالوا: ربنا الله ثم قالوا: عزير ابن الله وأن النصارى 
قالوا: ربنا الله» ثم قالوا: المسيح ابن الله وأن أمتي قالوا: ربنا الله ولم يشركوا به 
أحدًاة» وكذلك روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : « إن الديسح كَالْوأ رينَا 
أنَّهُ كُمّ أَسَحَصَمُواأ» قال : هم الذين لم يشركوا بالله شيئا"”" فإن ثبت ذلك عن رسول الله 
يك وعن أبي بكر ا اللا ل والله أعلم . 


,)1500611-1:011-8:00115-:011( قاله على بن أبي طالب 9 ابن جرير‎ )١( 


68 أخرجه أبن جرير (0011 “ه015٠‏ 5 وعبد الرزاق والفريابي رسدن رووي وابن سعد 





28 سورة فصلت الآيات: #٠‏ - مام 





وقال بعضهب'" : أي قالوا ربنا اللهء ثم استقاموا في إخلاص العمل له والقيام بذلك. 

وقال بعضهو'' ': ثم استقاموا على أداء الفرائض والشرائع والحدود. 

وقيل "': ثم استقاموا في الطاعات له. 

والاستقامة وجوه ثلاثة : 

أحدها: في الاعتقاد اعتقدوا ألا يعصوه ويجتنبوا جميع ما يخالف أمره ونهيه. 

والثاني : استقاموا في اجتناب جميع ما يخالف ما أعطوا بلسانهم : أنه ربنا الله» وقاموا 
بوفاء ما أعطوا بلسانهم قولا وفعلا. 

والثالث: قاموا في جميع الأعمال مخلصين لله تعالى لم يشركوا فيها أحدًا لأحد فيها 
نصيئًا من المراءاة اغيرهاء بل خالصًا لله تعالى سالماء والله أعلم بما أراد بذلك. 

دقوله: ترك لهم التكبطه ألا تاها ولا مخرَوا» : 

اختلف فيه : 

قال بعضهه'*': ذلك عند قبضهم الأرواح في الدنيا يبشر لهم بما ذكر. 

وقال بعضهه””*': تقول لهم الملائكة يوم القيامة عند معاينتهم الأهوال والأفزاع؛ 
ليسكن بذلك قلوبهم عند تلك الأهوال والشدائد. والله أعلم . 

ثم اختلف في قوله: #ألا حَحَافوا ولا َحْرَوا» أي : لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا 
على ما خلفتم من الأهل والأولاد. 

وقيل": [ة تخافوا ما تقدغون ليه :من الموت :وآمر :التحرف». .وله حونو علين. .ما 
خلفتم من أهل أو دين. 

وقال بعضهم: لا تخافوا من العذاب ولا تحزنوا على فوت ما وعدتم من النعيم؛ فإنها 
دائمة لاا يفوت ولا ينقطع أبذا : 

وقوله - عز وجل-: «وَلَقِرُوا بَِلْتَة لي كير وُصَدُون4 . 





)0 ا 6 
7 

69 قاله قتادة أخر جه ابن جرير (4؟7ه٠‏ 0 

62 قاله مجاهد بنحوه » أخرجه ابن جرير (00751"اس 611 والفريابي» وعيد بن حميد» والبيهقي في 
الشعب كما في الدر المنثور (6/ ؟0457و) وهو قول السدي أيضًا. 

ره( قاله ابن عباس بنحوه » أخرجه ابن المنذر وابن أن حاتم كما في الدر المنثور (5857/5). 

(0) قاله معجاهد أخرجه و جرير (60 م١‏ )ل وابن . المنذر وابن ابي حاتم كما في الدر المنثور (5/ 
45 ). 


سوزة قصلت الآراث :7-1 74 





على ألسن الأتبياء والرسل - عليهم السلام - فمن قال: إن البشارة التي ذكر في الدنيا 
عند قبض الأرواح» فلما ذكر في الخبر عن النبي كَلْةِ أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر»27؟ لأن المؤمن يُرَى له الجنة ويبشر بها في ذلك الوقت؛؟ فيصير الدنيا له سجنًا لما 
عاين مما هُيّى له وجعل له من الثواب. والكافر لما رأى له مكانه في النار أو بشر به 
صارت له الدنيا جنة؛ وعلى ذلك يخرج قوله 5 «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقادية”"واللة أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ححَنٌ أوْلِيَارْكُمْ فى الحيرة لديا وف لجرو » . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يشبه أن يكون هذا القول من الذين بشروهم بما بشروا يقولون: نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

وجائز أن يكون ذلك من الله تعالى» وإن كان المذكور على أثر البشارة الملائكة؛ 
ولاك عر -تعالى-: #ومًا دعتو الكَنِينَ إلا في صَكَلِ . إِنَا لنَنَصْرُ مُسْلَنَا وال ءَامَثُوأ 

فى لََيَوْوَ لديا [غافر: 15١ 5٠‏ ثم إن كان ذلك من الله - سبحانه وتعالى - فيكون 
تأويله طم ن أوليآز» في عصمتكم في الدنياء وأولى بكم في الآخرة في المعونة» أو 
نقول: نحن أولى بكم في النصر والتوفيق في الدنيا والجزاء والثواب في الآخرة» والله 
أعلم . وإن كان ذلك من أولئك الذين بشروهم يقولون: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
بالصحبة» فكذلك كردا الس 

وقوله: #وَلَك فبهَا ما تَنْتَهىَ أنمْسكُم». 

هذا يحتمل وجيين 

أحدهما: ما تَنْتَصضَ أَنَفْسْكُة4 أي: لكم ما ترغب به أنفسكم وتتوق إليه. 

اولك تياامااكلة .»الى رسع يها . 

وقوله : (رلك فيه مَا عون 4 . 


, 
قيل”'": ما تتمنون وتسألون» أو يقول: ما تدعون من الدعوى. 





)001 أخرجه مسلم (4/ 71177) كتاب الزهد ١(‏ -5507)» والترمذي (487/5) كتاب الزهد : 00 

.)4١١7( كتاب الزرهد: باب مثل الدنيا‎ :)١17178/757( ماجه‎ ٠ أن الدنيا سجن المؤمن (7575؟)2 وابن‎ ٠ 
كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎ )70 .*”374/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: ان عه‎ )5١55- 19 /15( ظ (/56915). ومسلم‎ 

الله أحب الله لقاءه .)5584-1١0(‏ 
(”) انظر تفسير البغري .)١١5/5(‏ 


3 سورة فصلت الآيات: ٠م‏ ممم 





وقوله: ##نَرُلا مِنْ عقو 1 حب 4 . 

قال بعضهو”'؟: «نُزُلا» 7 رزقًا من غفور رحيم وهو من الإنزال» وقال بعضهم : 
21 أي : إنزالا في المنزل من غفور رحيم. والله أعلم. 

وقوله: لاون أَحَْسَنٌُ فَْلَا مْمّن كما إِلَ أله مَعَمِلَ صَدنِحًا) . 

كأنه يقول: ومن أحسن مذهبًا ومسيرة ممن دعا إلى الله أي : إلى توحيد الله ودينه 
أو دعا إلى المعروف والنهي عن المنكرء أي: دعا غيره إلى ذلك وعمل بنفسهء وهذا 
الحرف يجمع جميع الخيرات والطاعات» فإن كان قوله: #وَمَنْ أَحَسَنٌ فَوْلا» على ما 
ذكرنا من المذاهب والسيرة فكأنه يقول: ومن أحكم وأتقن مذهبًا وسيرة ممن ذكرء وإن 
كان على -حقيقة القول فيكون قوله : #وَمَن أَحَسَنُ مولا أي : ومن أصدق قولا ممن قال ما 
ذكرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وقالَ إِنَى مِنَ الْمُسَلِمِينَ4. 

أي : اختار الانتساب إلى الإسلام من بين غيره من الأديان والمذاهب» وقد أبى سائر 
الفرق الانتساب إلى الاسلام سوى أهل الإسلام. 

والثاني: انتسب إلى ما خص الله سبحانه وتعالى تسميتهم به وهو الإسلام؛؟ كقوله 
تغعالى: #هوٌ سمككم لْمسَْلِيِنَ» [الحج: 8ل]ء وقوله: طأمَهٌ مُنِْمَهٌُ لَكَ» 
[البقرة: 01١١8‏ وقال في حق إبراهيم - عليه السلام-: ظأَمْلِمَ دَالَ أُسْلَمَتٌ يرت 
لْمَلْعِينَ4 [البقرة: »]17١‏ ويكون اسم المؤمن خاصضًا لأهل الحق؛ فإن اليهود والنصارى 
سلموا أنفسهم مؤمنين» ولا يمتنعون عن إطلاق اسم المؤمن ويمتنعون عن إطلاق اسم 
المسلم؛ ولهذا يقال: دار الإسلام. ولا يقال: دار الإيمان» وإن كان الإسلام والإيمان 
واحدًا؛ لاختصاص هذا الاسم بهؤلاء. والله أعلم. 

أو يقال: إنه اختار النسبة إلى الإسلام». وغيرهم من الناس انتسبوا إلى ما لهم من العز 
في الدنيا والشرف فيهاء وغير ذلك من الأسباب التي كانت لهم في الدنيا. 

قال بعضهم ..: : هو رسول الله عَيةِ. 

وقال بعضهم "" :هم المؤذنون» وعلى ذلك رويت الأخبار أنها نزلت في المؤذنين. 
)١(‏ انظر تفسير اليغوي .)١١5/5(‏ 
() قاله 0 وابن زيد أخرجه ابن جرير (2)70047-700151 وهو قول الحسن وابن سيرين أيضًا. 


() قالته عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن أبي شيبة وابن ال مردويه كما في الدر المنثور 
(0/ 042584 وهو قول عكرمة» وقيس بن أبي حازم أيضًا 





: ذلك فى كل مؤمن دعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وعمل بنفسهء والله 





وو الح أنه تلا قوله - تعالى-: #وَتن لَحَسَنٌ هَولَا مَمّن دآ إِلَ أله وَعَمِلَ 
ملحا قال: هذا صفوة الله هذا خيرة الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله تعالى» 
أجاب في دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته.» وعمل صالحًا في إجابته. 
قال إنني من المسلمين لرتهء هذا خليفة الله تعالى. 

روس سر ١‏ سر سرع سي ساس مرا 


م وى اده ويا لمع دهم بألّى ه أَحَسَنُ فَإِذًا الى ينك وبيتم عداوة 


14 












د و - 7 قي 9 نيه إ!َ لَننَ صيروأ وما بلقني ِل ذو حَظ ل عظيم 9© وَلِمأ 
011 


رمك ين اليطان كز كأنكوذ مهد أله ِنَم هو لسارم 

وقوله - عز وجل-: ولا صَّتَوى لَلْسَنَةٌ ولا أَلبَيتَة4 . 

قيل: ولا الأخير هاهنا زائدة كأنه قال: ولا تستوي الحسنة والسيئة» وقد يزاد حرف 
«لا» في الكلام وقد ينقص ؛ 0 

ثم جائز أن يكون قوله: #وَلا د كترى كلسي بل أليكة4. وقوله: ادقع الى هى 
َحْسَنُ4 كل واحد منها موصولا بالآخرء يقول: لا تستوي الحسنة» وجائز أن يكون كل 
واحد منها مقطوعًا من الآخر على الابتداء فإن كان أحدهما موصولا بالآخر يقول: لا 
تستوي الحسنة والسيئة في جلب حب القلوب واللين والعطف لهاء بل الحسنة تجلب 
حب القلوب والميل إليها لا السيئة. ظ 

9نم ني بن أحسن سَن» أي : ادفع بالحسنة دون السيئة؛ وهو كقوله : : #هِمَا رَحْمَمَ مْنَ الله 
لدت لَه وك َو كت هَطَّا غَِط الْقَلْبِ لَأنقَصُوا من حَولك . . . #* الآية [آل عمران: 54١]؛‏ فعلى 
ذلك يقول هاهنا أنْ: لا : نستوي الحسنة والسيئة في الطاعة والميل وجلب حب القلوب». 
بل هما مختلفان مفترقان فادفع سيئتهم بالحسنة» والله أعلم . 

وجائز أن يكونا جميعًا على الابتداء لا اتصال لأحدهما بالآخرء فإن كان الابتداء 
فمعناه - والله أعلم-: أنكم تعلمون بعقولكم أن لا استواء بين الحسنة والسيئة ولا بين 
المحسن والمسيءء وكذا لا استواء بينهما في الحكمة» وقد رأيتم أنهما قد استويا في هذه 
الدنيا فى جميع منافعها ولذاتهاء وجمع بينهما في هذهء وفي الحكمة والعقول التفريق 
بينهماء دل أن هنالك دارا أخرى يفرق بينهما في الجزاء والثواب فيهما -والله أعلم- وهو 
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ما ذكر في آية أخرى : طأأَقََْمَلُ التتليين كَلْجَزِيِنَ . ما لك ين ك4 [القلم: 8 1"]ء 
رقوله: «أث جل نمثأ صجلا ايحت النفيييا فى الاين د يجئل الييت لخر » 
[ص : 18] أي: لا نجعل هذا كهذا في هذه الحياة الدنيا؛ فدل ذلك على أن هناك دارا 
أخرى فيها يقع ذلك التمييز والتفريق» ا والله أعلم . 

تكولهت كر وج 2 ا كَمْ يألبى م َحْسَنُ وَإدَا الى يَنَْكَ ويم عَدَوةٌ كلد وَل 
00 

' صرف عامة أهل التأويل ذلك إلى رسول الله يك وإلى أبي جهل -لعنه الله- أنه أمر 
رسوله يِه أن يدفع سيئة أبي جهل بالحسنة؛ لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه لم يذكر أن أبا جهل 
صار لرسول الله يَكهِ كما ذكر حيث قال: #َإدًا ألَذِى ينك وَبِيئَمْ عَدَوَهُ كر وَلح حَمِية 4 : 
بل دامت عداوته إياه إلى أن خرج على رسول الله يَلْةِ يوم بدر وأغرى لناس 00 فرجع 
ذلك الإغراء البمتفقال ات ذلك اليوم؛؟ فدل أنه لا وجه لصرف الآية إلى هذا. 

ثم يخرج قوله: #ادقع بأل ب أَحْسَنُ4 على وجهين : 

أحدهما : ادفع سيئتهم في حادث الوقت بحسنة تكون منك إليهم» أي: إذا أحسنت 
إليهم كفوا هم عن الإساءة إليك في حادث الوقت -والله أعلم- فيكون كقوله: «#وَلَكُم في 
لْقَِصِاصٍ حَيَره * [البقرة: .]١179‏ 

والثاني: أي ادفع سيئتهم بالعفو والصفح عنهمء أي: لا تكافئهم بمساويهم ولكن 
تجاوز عنهم واصفح. فإن فعلت ذلك يصير الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم» أي : 
لا يعاد ذلك» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وما يلتَّدهَآ إِلّا اَن صَيروأً» : 

على أمر الله تعالى والقيام بجميع أموره؛ أو يقول: لا يعطى ولا يؤتى المعاملة التي 
ذكر ولا يوفق لذلك إلا من عزم على الصبر على ما أمر الله تعالى والضبر على ذلك. 

وقوله: ##ومًا يلَفهآ إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ #. ظ 

يقول: ولا يعطى هذه المعاملة التي ذكر من الدفع بالحسنة والصفح عن المجرم إلا من 
ل تحط و عي عقي عند اللمتعان, والله أعلم . 


7م 


رغ رم ل جح مسعا 
ظ لك وَإِمَا يرَعَنَكَ من ألشِّ لن درم َأسْتَعِدْ بألنّد # . 
أحدهما: جائز أن يكون الاستعاذة التي ذكر هي مباشرة الأسباب التي بها يدفع نغ 
الشيطان ووساوسه» أمره أن يأنن بالأسباب التي بتهياً له أن يدفع بها نزغاته وغمزاته. 
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وهذا كالاستغفار الذي أمره به ليس هو أمرًا بأن يقولوا: نستغفر الله بألسنتهم. ولكن أَمْد 
. بمباشرة أسباب يقع ويجب لهم المغفرة بها؛ فعلى ذلك الاستعاذة. 

والثاني: جائز أن يكون أمره بالاستعاذة ياه أمرًا له بسؤال لطف من عند الله يدفع به 
نزغاته وهمزاته» والله أعلم. 

وعلى قول المعتزلة لا يصح الاستعاذة منه؛ لأنهم يقولون: إنه قد أعطى كلامًا به يدفع 
نزغاته وهمزاته ملى لم ببق عندة شيع بملك إعطاءه إياهم من اللطف وغيره») والله 
الهادي . 

قوله تعالى: «رَيِن ييه اَلْبَلُ وَالتَهَارُ وَالمَّمْسُ اليد و لا سَْجدُوأ لِسَّمين ولا لِلْعَمَرِ 


ير كرحم 


أَسَجُدُوأ يله الى حَلفَهَُ إن كنم إِكَاهُ يمَبُدُوت (© من أستكيررا مَألدنَ عند رَيْكَ 
5 يحون 0 َمُ بالكل َالمَارٍ وَهَمَ لا مون (2)) ومن 0 نك ترى لض ع فَإِذآً ْنَا عَليسَا 
الماء شرت وَرَكَ كت لذى اها لمحي الموقه نه عل صُِ شي مسر 469 . 

وقوله - عز وجل ' طِرَينٌ عَايَنيْهِ الل اتاد ' ليق الوذ ل مودو اميق 
و شمر وأسجدأ رد لَه ألَيِى حَلَفَهَُ إن 0 إيَاهُ تعبد ةم 
كالليل والنهار أنهما آيتان من آيات الله تعالى» فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم 
الشمس والقمر؟! والله أعلم. 

أو نقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى» سخرهما لمنافع الخلق كالليل 
والنهار مسخرات للخلق والمنافع التي جعل فيها للخلق إن لم يكن أكثر لم يكن دون منافع 
الشمس والقمرء فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم هاتين؟! يذكر هذا لأن منهم من 
كان بعك الس ومنهم من كان يعبد القمر ونحوه. بذك ليمي بعنادة طبر الله تعالق . 

وقولة: وَاسْهدوا ب النئ: خلتهرت 4 

أي: اسجدوا لله الذي أنشأ هذه الأشياء وسخرها لكم. 

##إن حكتئر إِيَاهُ مَبدُورت 4 . 

أ إن كنتم بعبادتكم هذه الأشياء عدو القربة عند الله تعالى: أو إن كنتم 
بعبادتكم هذه الأشياء إيأه تريدولن؟ لأنهم كانوا يعبدول هذه الأشياء دون الله تعالى رجاء 
القربة عنده والزلفى لقولهم: #آإمَا نَمَبْدُهُمْ إلا لِمَرْوَآ إِلَ اله زل* [الزمر: "] يقول: إن 
كنتم إياه تمقصدون بعبادة هذه د فاسجدوا له واعبدوا؛ لما مركن بالسجود له 
العاف بوالله العونق 


4م سورة فصلت الآيات: /ا"# - 8م 





وقوله: لفَإِنِ أستكيروأ» . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن لا أحد يقصد قصد الاستكبار على الله تعالى. ثم يخرج هذا 
على وجهين : 

أحدهما: أنهم قد أمروا بطاعة الرسل -عليهم السلام- فاستكبروا عن الائتمار لهم لما 
دعوهم إليه؛ فيصير استكبارهم عليه كالاستكبار على الله تعالى . 

والثاني : لما تركوا عبادة الله تعالى وجعل في أنفسهم دلالة العبادة لله تعالى؟ فإذا 
تركوا العبادة لله تعالى فقد تركوا الائتمار بأمره. لم يعتقدوا الاتتمار لذلك الأمر فيكون 
استكبارًا عليه» والله أعلم . 

وقوله: طمَلدِينَ عِنْدَ رَيْكَ سَبَحْونَ لم بألٍ َالبَارٍ وَهُمْ لا يمون » . 

يقول -والله أعلم-: فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله تعالى فأوحشك ذلكء فاذكر 
عبادة من عنده من الملائكة بالليل والنهار حتى تستأنس بذلك» والله أعلم. وهو كقوله: 
«وَلْقَدٍ أسْتْرِقَ بِرَسَلٍ ين مبَنِكَ»* [الأنعام: ]٠١‏ كان يستوحش باستهزائهم به؛ فذكر له 
استهزاء أولئك بإخوانه [ِيَقِلَ ذلك فيه؛ لما علم أنه ليس أول من استهزئ به فهذا مثله. 

والثاني : فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله وقد عبدوا الملائكة والأصنام وغيرهم. 
فالذين هم عند ربك ممن عندهم هؤلاء لم يستكبروا؛ بل هم مسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسأمون. وهو كقوله -تعالى-: لأليِكَ ان يدوت يتتشورك إل رَيَهِمُ الويسيلة4 
الآية [الإسراء: 07]؛ وكقوله -تعالى-: #لَن يسْتَكِفَ ألْمَسِيحٌ أن يكو عَبدَا لَه ول 
لْمليَكةٌ الْمرَبوْن» [النساء: 177] يقول: إن استنكف هؤلاء عن أن يكونوا عُئِدًا لل 
فالمسيح ومن ذكر لم يستنكفوا عن ذلك . 

وقوله تعالى: وهم لا يسَحَمون» . 

يخبر أنهم لا يسأمون عن عبادته كما يسأم البشر أحيانًا عن عبادته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طون ليو أَلَّكَ رَى الْدَيّسَ حَلعَهٌ وِد1 ْنَا عَلهَا لماه أهريّ 
وَرَيتَ ‏ . . . » الآية. 

زكال فيما تقدم + وين عابني لكل وَالتهكَاك وَالقَمْش والقذْ 4قيما ذكز من الكيات 
آيات وحدانيته» وآيات قدرته وعلمه وتدبيره» وآيات حكمته : ظ 

أما آيات وحدانيته في الليل والنهار والشمس والقمر: هو أنه إذا كان سلطان أحدهما 
ليل أو نهار أو شمس أو قمر لم يمنع عن كون الآخرء ولو كان ذلك فِعْلَ عددٍ لكان منع 
الآخر عن إتيان ما يذهب سلطانه؛ فإذا لم يكن دل أنه فِعْلُ واحدٍ. 
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ودل جريان ما ذكر من الليل والنهار والشمس والقمر على سياق واحد وسئن واحد من 
أول ما كانا إلى آخر ما يكونان على أن منشئهما عليم مدبر علمًا ذاتيًا وتدبيرًا ذاتيًا ليس 
كفا .ولا مكسب: 

ودل سيرهما وجريانهما في يوم وإنخن مولنلة انعد ة سر 105 وكذ] اعانا على ان 
منشئهما قادر له قدرة ذاتية لا يعجزه شيء؛ إذ القدرة المستفادة والمكتسبة لا تبلغ ذلك . 

وكذلك في إحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات منها دلالة ذلك كله: من دلالة 
الوحدانية» ودلالة العلم الذاتي والقدرة الذاتية والحكمة والتدبير؛ لأنه لما أحياها بعد 
موتهاء وأماتها بعد إحيائه إياها دل أنه فِعْلٌ واحدٍ لا عدد؛ لأنه لو كان فعل عدد لكان إذا 
أحيا هذا منع الآخر عن الإماتة» وهكذا إذا مات هذا منع الآخر على أن يكون من فعل ذي 
عدد من ملوك الأرض؛ فإذ لم يمنع ذلك دل أنه فعل واحدء ودل جريان ذلك كله في كل 
عام على مجرى واحد وسئن واحد وعلى مقدار واحد من النبات وغيره على أنه إنما كان 
بعلم ذاتي وحكمة ذائية» ودلت القدرة على إحيائها بعد موتها وإماتتها بعد حياتها أن له 
قدرة ذاتية لا يعجزه شيء من البعث وغيره. 

ثم جعل - جل وعلا - في الماء معنى» ب ين 
الأرض على اختلاف أجناسها وجواهرها؛ حتى يكون حياة كل شيء من ذلك به: أن ذلك 
كان كذلك بلطف منه لا يبلغه فهم البشر ولا علمهم» ثم ذلك النبات مع لينه وضعفه ورقته 
7 يشق تلك الأرض مع شدتها وصلابتها ويخرج منها ما لا يتوهم خروج أشد الأشياء منها 
ا سواه [» دل] ذلك على قدرته ولطفهء والله أعلم. 

ثم قوله : #ترى الْأَرْضَ حَنشْعَة# أي : ميتة. 

#فَإدًا ارلا عَليّهَا اماه أهْمَرّنَ4 أي: تحركت نبانُها وتزينت وصارت حية . 

وقوله: #وَرَبتَ» أي: تربو ويزيد ما عليها من النبات . 

قال القتبي : اهتزت بالنبات» ربت: علت وانتفخت. 

وقال أبو عوسجة: اهتزت أي: فرجت» وربت: من الزيادة. 

وقوله: ##إإنَّ لزع ج أَحَيَاهَا لمح الموقة» . 

هو ما ذكرنا: أن الذي ملك وقدر على إحيائها لقادر على إحياء الموتى بعد موتهم . 

«إِنَّهُ عل كَل شَيَء مَررُ 24 أي: لا يعجزه شيء . 
قوفه تطفى :ل | ادن ةوه د 17 ل عن علا أفن يلف الثن حي أ تن كود ليا 
وم الِْيمَةٌ أعْمَلُوْ ما سِنْتُمْ إِنَهَ يمَا لون بصير (07 القن كرا لك اميقم ونه ل 
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يع 0 1 مال ابي سرح | مرصاسي 5 2 5 
عدر (3)) لا يه ابتيلل من بَْنِ يَدَيَهِ ولا من حَلفِو- بل من حكبر حِيدٍ 69 ما يها 000 
يمر را 2 سه سا ا سوس بير ل سرح عر ل 6 نالأ 2 
فد فيل [ مل ين قبيك إن ويك و مَعْفْرَقَ َدْد عِمَابٍ أليم 62 28 ولو جعلئه رءانا أَعي ع َمَالَوا لول 
ظَ 
لل وير 0 2 


فصَلتَ ايده َأعحَهِى وَعَرى قل هُوٌ لِلَدِيت اموا هدئى وس َأ 1 م ف 


َأذَانهمْ ور وَهْرٌ عَلَيْهِمَ عن لِك ينارت ين مَكَانٍ بيب 46 . 

وقوله - عز وجل-: ##إإنَّ لذن لْحِدُونَ ف اينما . 

قرأ بعضهم : “أ يِلْحِدُوت »* برفع الياء» وقرأ بعضهم بنصبها : 

فمن قرأ بالرفع» تأويله: إن الذين يميلون عن قبول آياتناء قال أبو عوسجة : الإلحاد: 
الميل» وأخذ اللحد من هذا. 

ومن قرأ بالنصب يقول: يعملون في آياتناء إن الذين يعملون في دفع آياتنا وإبطالها. 

ولا حْمَونَ علي وعيد منه لهمء يقول: لا يخفون هم وما يفعلون علينا فيجزيهم 
بذلك؛» والله أعلم. ظ 

وقوله: أن يُنْضَ في ألَارِ خَيرُ أم من يأف ليما وم ألْقيَمَةِ> . 

يشبه أن يكون هذا صلة لآيتين تقدم ذكرهما: 

إحداهما: قوله تعالى: ##إنَّ الت تالا ريما بنَا أله كُمَّ أسْتَصمُوأ 000 عَلَيْهِمَ 
لْمَلبَكه ...4 الآية هذه فى المؤمنين» ل فوأ عَذَانًا 
سَدِيدَا» الآية انفلت 317 . 1 1 

ا الثانية : قوله -عز وجل-: #وَلا صََتَوى للَسَئَةُ ولا التيتتَةُ» [فصلت: 4"] 
"أفمن يلقى: فى الثان يأغمالة السو قير أن يأتي آمنا عن ذلك بأعماله الحسنة؟ ! 
ي: يعلمون أن من يلقى في الآخرة في النار ليس كالذي يأتي آمنا عن ذلك كله والله 
3 ظ 

وقوله : «أعملُوأ ما شِنْتْم4. 

يحتمل هذا وجهين 

أحدهما: على التخيير؛ لأنه جل وعلا بين السبيلين جميعًا على المبالغة بيائًا شافيا 
واضححاء وبين عاقبة كل سبيل من سلكه إلى ماذا يفضي. ثم قال: «أعَمَلُوا مَا شِنَتُم4 أي : 
اسلكوا أي سبيل شئتمء فإن سلكتم طريق كذا فلكم كذاء وإن سلكتم طريق كذا فلكم 
كذاء والله أعلم . 

والثاني : على الوعيد. 

وكذا قوله: ##إإِنَمْ يِمَا نحَمَلُونَ بَصِررٌ * على الوعيد. 

وقوله: إن ألِينَ كُقَروأ يلم لَمَا اهم 4 . 


1 


3 
7 
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سمى القرآن ذكراء وهو يحتمل وجومًا: 

الحتهمنا:: سما دكن الأنسن انهه عه ويا" فيد جا زد كوو ريا : 

أو سماه ذكرا؛ لما يذكر لهم ما نسوا من أحكام الله. 

أو يذكر ما لله عليهم وما لبعض على بعض . 

#وَإِئَمٌ لكِنَبٌ عَرِبِرُ 4 . ظ 

يحتمل قوله: لككبٌ عَرِيرٌ» أي: عزيز لا يذله جحود الجاحدين ولا تكذيب 
المكذبين» أو يقول: عزيز عند الله تعالى أكرم به محمدًا يَكِْةِ وعزيز يعز من اتبعه وعمل 
به كما ذكرنا أنه يشرف من اتبعه وعمل بما فيه. 

وقوله -عز وجل-: الا يِه الَْلُ ين ينِ يَدَيْهِ ولا من حَلَفِهء 4 . 

قال بعض أهل التأويل"'؟: أي : لا ينزل كتاب من بعده يكذبه أو يبطله» ولا قبله كتاب 
يكذبه أو يبطله؛ بل خرج موافمًا لما قبله من الكتب. 

ويحتمل أن يكون قوله: الا يِه الْكيللُ بن ببْنِ ِدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِهِء4 أي: إبليس لا 
يستطيع أن يبطل منه حقّاء أو يحق منه باطلاء أو يتن هه حناه أن نويد فبهياظاف بل 
هو على ما ذكرنا: #إنّا تحن نَرَلَنَا ألذِكْرٌ وَإِنَا آَمُ لحفْظُون» [الحجر: 4]. 

وقال بعضهم ما ذكرنا: لا تكذبه الكتب التي كان قبله. 

وقوله: مولا من حَلْفِهِ#. 

أي : لايجيء من بعده كتاب يكذبه» ومعنى هذا: أنهم كانوا يردون ذلك ويدفعونه. 
وليست لهم حجة من الله في ردهم إياه ولا في دفعه» بل يدفعونه بلا حجة ولا برهان 

وعن الحسن”" قال في قوله تعالى : ظالَا يِه الِْلُ ين بَبْنِ يدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِوْ4: إن 
“للدت سيوانه الى ستظوون شيط 3 قال وديف قدا طلا ولا وشهى ننه دوقو زر : 
#إإنًا من ررَلنَا الذِكْرَ وَإِنا لم لتفْظُوتَ» [الحجر: 9]. 

ودل قوله: «إلا يَأنِهِ الْبَطِلُ ين بَيْنِ يَدَيّهِ ولا مِنْ خَلْفِةٌ 4 على أن كل ما أضيف إليه [من] 


٠ 
« ص‎ 


ص 2 


اليدين والخلف لا يُفهم منه بذكر اليدين : الجارحتان» أو بذكر الخلف : بقوله: ##من بين 
يَدَيّْهِ ولا من حَلْفه # ؛ فعلى ذلك ما أضيف إلى الله تعالى من اليدين ومن بين يديهء لا 


0 .)١١7/4( قاله مقاتل كما في الدر المنثور‎ )١( 
وعبد بن حميد وابن الضريس كما في الدر المنثور‎ »)7051/١( (؟) وعن قتادة أيضاء أخرجه ابن جرير‎ 
ظ ظ‎ .)3884/0( 
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يْمَهِمٌْ اليدان حقيقة الجارحتين» والله الموفق. 

وقوله: ريل من حَكِيِم حمِيدٍ». 

أي : هذا القرآن هو تنزيل من حكيم حميد» الحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأ في 
تدبيره أو في حكمهء والحميد: هو الذي لا يلحقه الذم في فعله» والله الموفق 

ثم قوله: «إِنَّ ألدِينَ كَقرو يال لما هم 4 لم يخرج له جواب في هذا الموضعء ثم 
قال بعضهم: جوابه ما ذكر في آية أخرى بعد هذاء وهو قوله: «ووْليِكَ ينادو ين مَكَانٍ 
بَصِيا4 » وقال بعضهم: بل جوابه ما ذكر في «حم المؤمن» حيث قال الله - تعالى-: لإا 
قال آك إِلَّامَا د قبل لِلرْسْلٍ ين فَبِكَ4 يعرّي النبي ويصئره ليصبر على ما كانوا يقولون له : 
إنه كذاب وإنه ساحرء وإنه مجنون» وإنه إنما يعلمه بشر» وإنه مفتر» وغير ذلك من أنواع 
الأذى». كانوا يؤذونه وكان يشتد عليه ذلك ويثقل؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما به نجاتهم وهم 
كانوا يستقبلونه بما ذكرء فقال الله -تعالى- له عند ذلك : 

نا يِقَالُ لك إلا ما قَدَ قِبِلَ لِلرّسّلٍ من قَبلِكَ» من التكذيب والنسبة إلى السحر والجنون 
وغير ذلك» يصتّره على ذلك؛ وهو كقوله تعالى: #نَصَيرٌ 2 ولوأ الْعرو من 
لرَسُلٍ . . . 4 الآية [الأحقاف: 7"8]. 

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك له؛ ليسلّى به عن بعض ما يلحقه من الضجر والوحشة بالذي 
قالوا فيه؛ بما علم أنه ليس بأول مكدب من الرسل» ولا بأول متأدٌ في ذات الله تعالى. 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #إنَّ ريّكَ لَدُو مَعْفِرَوَ وَدُو عِقَابٍ ألير». 

يقول -والله أعلم-: على أن ذلك إن ربك لذو مغفرة لو تابوا»ء ورجعوا عن ذلك». 
وذو عقاب أليم لو ثبتوا وداموا على ذلك. 

أو يقول - والله أعلم- على الصلة لقوله تعالى: ##إنَّ الدِينَ كفروأ باَلذَّمٍ لَمَا جَأءَهم » 
ا إنه لذو مغفرة يغفر لهم ما كان منهم من التكذيب لك والتكذيب للقرآن لو تابوا 
ورجعوا وصدقواء وذو عقاب أليم إن لم يتوبوا وثبتوا على ذلك» والله أعلم . 

أو يذكر هذاء أي : ليس إليك مكافأتهم ومجازاتهم بما كان منهم» إنما ذلك إلينا إن 
ددج سرت ام دا رجعراعة وإن شئت عاقبتهم؛ وهو كقوله تعالى: #الِنْسَ لك مِنّ 
لْأمرِ سي أَوَ بوب عَليِمْ . . . 4 الآية [آل عمران: 8؟١].‏ 


7 
ذه 8 7 ارس ماس م ووخط 


وقوله : جعلئله ان أعحيم] مالو لَوَلِاِ فصلت عايلته و 0 22 
عم مس د 2 


وقال في آية أخرى : ##وَلو نَل عل بَعض الْأْحَجِيِنَ . هَمَرامٌ علتّهم ما كوأ بو مؤت » 
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[الشعراء: 198 »]١154‏ وقال في موضع آخر: «وَلءٌ كَرَلَا عَليْكَ كنبا فى ورطاس فلسوه 
دي لَقَالَ أن كرأ إن هذا إِلَّا سِحَيُ م4 [الأنعام: 7] يذكر في هذه الآيات كلها سفه 
أهل مكة وشدة تعنتهم؛ ؛ يقول: لو أنزلنا عليك الكتاب جملة في قرطاس بحيث يرود 
نزوله من السماء ويعاينونه» قالوا: ما هذا إلا سحر مبين. 

ويقول أيضًا - والله أعلم- : ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجميين بلسان» فقرأه 
عليهم - أي على أهل دكقات يلنان الغرت بعيف يفهيون خدها كانوا ننه مؤفدين 4" لآن 
قراءة الأعجمي إياه بلسان العرب أكبر في الآية وأعظم في الأعجوبة من قراءة العربي 
بلسان العربية» أي : قراءة كل أحد شيئًا بغير اللسان الذي هو لسانه أكبر في الآية وأعظم 
في الأعجوبة من القراءة بلسان هو لسانه. يقول: لو نزلنا على من لسانه لسان العجم 
والقرآن عربي» فقرأ الأعجمي ذلك على أهل مكة بلسان العرب؛ فهو أكبر أعجوبة وأعظم 
الاية - لكانوا لا يؤمئون به. 

فعلى ذلك يقول - والله أعلم- : ولو جعلناه قرآنا أعجميًا وعاينوا نزول ذلك على 
محمد وَكِّةٌ وفهمه وأداه وقرأه عليهم بلسان العرب «لْقالوأ لوا مْصَلَتْ ينه َعْمَمِيٌ4 يعنون 
القرآن 11 أي محمد -عليه الصلاة والسلام- يقولون: القرآن أعجمي ب 
عربي كيف يكون؟! أي : لا يكون هذا وركذيؤلة ولا يؤتون به .وذلك لما ذكرنا: أن 
أداءه بلسان ليس ذلك لسانه وقراءته بعين ذلك اللسان. أكثر في جعله آية و 0 في 
الأعجوبة؛ إِذ يمكن الاختلاف من نفسه باللسان الذي هو لسانه؛ وموهوم ذلك إذا لم يكن 
ذلك لسانه؛ يخبر عن سفههم وشدة عنادهم في تكذيبهم محمدًا كَلِنَةِ وما جاء به» والله 
أعلو: 

وقال بعض أهل التأويل”'؟: إن النبي كَكةِ كان أحيانا يدخل على رجل أعجمي يقال له 

تكبهةء غقالوا: إنما يعلمه بشر غأنزل ؛لله تعالى : طوَلْوٌ جَمَلتَهُ عَرْءنا )اه بلسان 
' لقال كفار مكة : طلزْلًا حلت َاينْهُ4 بالعربية» أي: بينت حتى نفقهها ونعلمها 
ما يقول محمد كله ولقالوا: أعجمي أنزل عليه القرآن ومحمد عربي؟ فأنزله عربيًا 
ليفقهوه؛ فلا يكون لهم الاعتلال والاحتجاج . 

وقال بعضهم : لولا فصلت آياته حتى يفقههاء أعجمىئٌ القرآن وعربئٌ الرجل؟! وقال 
أبو معاذ: يكون معنى هذا: أن الله تعالى يستفهم قرآنا أعجميًا على رجل عربي فلا 
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يفهمون؛ فيكون الحجة لهم بذلك. وهو مثل الأول. 

وقال بعضهي”'': 06 ع4 استفهام من قريش» يكون معناه: لو أنزلناه قرآنا 
أعجميًا على رجل عربي لقالوا: أعجمي وعربي كيف يفهم هذا وكيف يعقله؟! لكا قد 
ذكرنا أن هذا في الدلالة أكثر وفي الأعجوبة أعظمء والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا. 

وقال القتبي : ل قصلت 4 أنزلت عربية مفصلة بالآى كان التفصيل للسان 
العرب» لكن لسنا ندري ما يريد بهذا الكلام أن التفصيل للسان العرب. 

وقال بعضهم: «الَا حْصَلتْ َايننْه4 أي : هلا فرقت آياته حتى جعل من كل لسان من 
لسان العجم ولسان العرب؛ حتى يفهمها أهل كل لسانء والله أعلم. 

وفي هذه الآية دلالة على أنه لو أنزله بلسان العجم لكان قرآناء وأن اختلاف اللسان لا 
يغيره ولا يحوله عن أن يكون قرآنا -والله أعلم- فيكون دليلا لقول أبي حنيفة -رحمه 
الله-: إنه إذا قرأ بالفارسية في صلاته يجوزء والله أعلم . 


حّ 
ع ل 


وقوله -عز وجل -: ##قْلٌ هُرٌ لَِرن اموا هذى وَشِكآ* يت لا يبوت ف عَذَانهمَ 
َف وهو بهم ع . 

وصف الله تعالى هذا القرآن بالشفاء وللرحمة والهدى». وسماه مرة عزيرًا كريمًا مجيدًا 
حكيمّاء ونحوهء فهو هدى من الضلالة والحيرة والشك وكل شبهة؛ وشفاء لكل داء 
وسقم يكون في الدين والأنفس جميعًاء هو شفاء لذلك كله وهو هدى. ثم يحتمل الهدى 
وجهين في هذا الموضع : 

أحدهما : هو هدى لكل ضلالة. أي:: دعاء إلى الذي يضاد الضلال. 

والثاني: هدى» أي: جعل بيانا لكل حيرة وشك وشبهة» من اتبعه وقبله ونظر إليه 
بعين التعظيم والتبجيل دعاه إلى سبيله ودينه ويخرجه من الضلال» ويكون بيانًا لكل من فيه 
الحيرة والشك والشبهة» ويخلى له الطريق ويوضح له السبيل ويخرجه من الشبهات» فهو 
للمؤمنين من الهدى والشفاء؛ لأنهم قبلوه واتبعوه وتكلفوا العمل بما فيه» وأما الكفرة فهو 
عليهم عمى وحيرة وشك؛ لأنهم لم يقبلوه ولم يتبعوه ونظروا إليه بالاستخفاف والهوان؛ 
ونبذوه وراء ظهورهم فلم يبصروا ما فيه؛ فهو صار لهم عمى وما ذكرء والله أعلم . 

وكذلك قال تعالى : ##أولَتَكَ ينادو من مَكَانِ بَعِيدٍ4 سماهم غيبة وإن كانوا بأنفسهم 
حضورًا شهودّاء وسماهم موتى» وإن كانوا في الحقيقة أحياء» وسماهم صما وبكما 


.)١١ا/5( انظر تفسير البغوي‎ )١( 


شور تفلت الأنالع: همه 8غ 4١‏ 


'وعميًا وإن كانت لهم هذه الجوارح في الحقيقة؛ لما لم ينتفعوا بهذه الجوارح بالذي 
جعلت هذه الجوارح له وأنسيت فنفاها عنهم؛ ليعلم أن المقصود ما يشاهده الجوارح 
والأنفس» لا نفس هذه الجوارح والأنفس ولكن طلب ما غاب عنها وخفي؛ إذ أنفسهم في 
الحقيقة كانت شهودا وحضورا؛ سماهم: ميتة وأحياء وبصراءء وسماهم موتى وعميا وما 
ذكر؛ ليعلم أنها إنما جعلت؛ ليكتسبوا بها الحياة الدائمة» والبصر الدائم» وما ذكر من كل 
شيء من السمع وغيرهء وكذلك هذه النعم التي جعلت؛ في الدنيا جعلت ليكتسبوا بها 
النعم الدائمة» فإذا لم يستعملوها فيما جعلت صاروا كما ذكرء والله أعلم. 


وقال بعضهم : #وهو عليه عَىّ 2.4 52 عموا عنه. 
وقال بعضهم: وهو علَيَهِمَ عَكّ4. أي: في الآخرة» جزاء بما نسوه في الدنيا؛ 


م 


كقوله تعالى: ##8لِمَ حَسَرتَقَ أعمئ وود كت بَصِيرا . فَالَ كَدَلِكَ أنتك ايشا متها وَكدَلِكَ الْبوم 
شن » [طه: 6ك 75 .]١‏ ظ ظ 
وقيل: قوله: ينادوس من مَكَانِ بَعِيدٍ4 عبارة عن قلة أفهامهم؛ يقال للرجل الذي لا 
يمهم : أنت تنادى من مكان بعيد » والله أعلم . 
اا ال ل سر شد ساس ص صو 


. م 000 0 7 سر ل ب مرخ سر 5 قد 0007 م وو 
قوله قعالى: « وَلْقَد ءَالَينَا مومى الكتب فَاخْتَلِفَ فِيه وَلوْلَا حكلمة سَبَقَتٌ من رَيْلك لقضىّ 


وسو ره سر 56 1 2غ الى سم م ل سر ع سر مع ةا عام مسر بسك مر بعر + قر 0 

ينهم وَإِنْهُمْ لفى شك نه مريب (5 من عيل طلحا فإنفسيهء ومن أسَاءَ فعليها وما ربك يظلدو 
4 عد عو فيا س5 مس مجدة | يلمر لع )سس م رس بحس بم ا جع دي بي 7 
للعبيد 3 إِليَهِ برد عِلَم السَّاعَةٍ وَمَا ترح من تَمَرْتٍ من أ كمامها وَمَا تحمل مِن أن ولا مضع إلا 


سا سم 


بعليو وَبَومَ ينادم أيْنَ شرَكادى فَالوَا ادنك مَا ينا من سويد (2) وَصَلَّ عَنْهُم ما انوأ يَدعُونَ 
ع عور وام و2 1-7 ٠‏ 
من َل وظنوأ ما لم ين يحص (ج)4 . 

57 مر صا ع سوس 7 ور عر را سرخا فر سر ِل 

وقوله - عز وجل-: #وَلْقَدُ اليا مومى الكِلب فَاحْتَلِف فِيه#. 

كأنه يقول - والله أعلم- : إنا قد آتينا موسى الكتاب ما عرفوا أنه إنما نزل من عند الله 
على حي يدر روه جو ومع أنهم عرفوا ذلك» اختلفوا فيه حتى كذبه بعضهم ؛ 
فعلى ذلك يقول والله أعلم -: لو أنزلنا القرآن عليك أعجميّاء فأديته إليهم بلسانك 
العربي» لكذبوك» ولا يصدقونك. وإن كان ذلك في الدلالة أكثر في الأعجوبة [و] أعظم 
على ما فعل قوم موسى بالكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام؛ يذكر سفههم 
وتعنتهم . 
1 9 1 00 عر د سرس ص عي م عر د ل ا ا 0 راس الى 

وقوله - عز وجل - : #وَلَوْلَا حكلمَة سَبَقَت ين رَبك لقضى بِيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لنى شَّكِ مَنْهُ 
مرين 4 . ظ 
ظاهر هذه الآية على أن ما ذكر من المنة والرحمة في تأخير العذاب إنما هو لقوم 


01 سورة قصلت الآيات :64 تبر 


موسىء وهو قوله : ##وَلْقَدَ ءَاتَيِنَا مُوسى الكتبٌ4. لكن أهل التأويل قد أجمعوا على صرف 
هذه المنة والرحمة في تأخير العذاب إلى هذه الأمة» وكذا ظهر فيهم المنة في العفو عن 
الإهلاك في الدنيا دون سائر الأمم. والله أعلم. 

ثم ظاهر قوله: طوَلوْكَا كلِمَةُ سَبَقَتْ من رَيِكَ لَفِْىَ يَْنهُم4 استدلال واحتجاج 
لأهل الإلحاد؛ لأن مثل هذا في الشاهد إنما يقال لأحد معنيين: أما لجهل بالعواقب» أو 
لعجز عن وفاء ما وعدء لكن الله يتعالى عن الوصف بالجهل بعواقب الأمور والوصف 
بالعجز عن شيء مما أقام من الآيات والبراهين على العلم والقدرة. 

ثم قوله : «وَلَوْكَا حكسة سَبْقَتْ من رَيْلَتَ» يحتمل الكلمة: الحجة؛ كقوله تعالى : 

يق لَلَقَّ بَكَلِمَيو» [يونس: 87]» وقوله تعالى: #قل لو كن الْبَحرُ هِدَادًا لَكمْتِ رق »4 
[الكهيف: .]1٠١9‏ أي: لحجج ربي». وتكون الكلمة منه: الدين؛ كقوله تعالى : 
لرَكَيمَةُ أنه به المنسا» [التوبة: »]4١‏ ونحوه. 

وقيل: الكلمة: هي الساعة التى هي آخر عذاب هذه الأمة. فقال: لأبلٍ أَلسَّاعَهُ مَوعِدهم 
وأمَاَةُ أده وَأمرٌُ4 [القمر: 57]» والله أعلم. 

وجائز أن تكون الكلمة هاهنا ما سبق من المنة لهذه الأمة ألا يعذبها وقت استحقاقهم 
العذاب . 

أو سبق منه المنة والرحمة بتأخير الهلاك عن وقت اكتسابهم أسباب الهلاك» وهذا على 
المعتزلة والخوارج؛ لقولهم: إن ليس لله أن يعفو أو يؤخر العذاب عمن وجب عليه أو 
استحقه أو كلام نحوه» حيث منّ ورحم هذه الأمة بتأخير العذاب عنهم إلى وقت» ولو لم 
يستحقه العذاب» لم يكن لذكر المنة والرحمة في ذلك معنى ؛ وهو كما قال تعالى: "وما 
يسَلْتدلَكَ إل 1 العنلميت» [الأنبياء: »]٠١17‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لمنْ عَِلَ ملِلِمًا يَنفْسيدء وَمَنْ أسَله مَعَلِهاً» . 

يخبر - عز وجل - أنه إنما امتحنهم لا لمنافع فيه يجرٌ إلى نفسهء أو لمضار يدفعها عن 
نفسهء ولكنه إنما امتحنهم وأمرهم ونهاهم؛ لمنافع يكتسبون لأنفسهم» ولمضار يدفعون 
بذلك عن أنفسهم»؛ وليس كملوك الأرض أنهم يمتحنون الخلق ويأمرون وينهون 
ويستعملونهم لمنافع أنفسهم؛ ولمضار يدفعونها بذلك عن أنفسهم» فأما الله - سبحانه 
وتعالى - فإنما يمتحن الخلائق لمنافع يجرون إلى أنفسهم ولمضار يدفعون به عن 
أنفسهم » فلهم حصول منافع ذلك الامتحان والأمر والنهي» وعليهم حصول ضرر ذلك ؛ 
فلأنفسهم يعملون ما يعملون من الخير والطاعة» وعليهم ما يعملون من الشر؛ ولذلك 
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قال: #ومًا رَيّكَ بط لَلعَبِيدِ . . . » الآية» قد بين السبيلين جميعًا بيانا شافياء وأقام لكل 
ذلك حججا وبراهين» وبين أن من سلك سبيل كذاء أفضاه إلى كذا في العاقبة: إما نعيم 
دائم وسرور دائم» وإما عذاب دائم وشرور دائمة» فمن سلك السبيل الذي عاقبته النار 
والحزن» فمن قبل نفسه أتى ذلك؛ وهو الذي أوقع نفسه في ذلك. ومن سلك السبيل 
الذي جعل عاقبته الجنة والنعم الدائمة فيه» واختياره وصل ذلك» فهو تفسير قوله تعالى : 
«ومًا ريك يطل لَلْحِيدِ4» والله أعلم . 

| وقوله - عز وجل-: لالد يرد لم ألَاعَةٍ4 . 

أجمع من آمن بالله تعالى» وصدق رسله - عليهم السلام - من أهل السماء وأهل 
الأرض أن ليس عندهم علم بوقت الساعة؛ فإن ذلك خفي عليهم لا يعلمونه» وأن علم 
ذلك عقن الله ثقالك :مزعو بها قال سمو ود 8 يتكارنك عن العاف أن تزتها ...ب 4 
الآية [الأعراف: 87١]؟‏ غير الباطنية والروافض؛ فإن علم ذلك عندهم على مذهبهم وفي 
زعمهم: ظ 

أما الروافض: فإنهم يعدون الأئمة ويقولون: إن الساعة على إمام كذاء وفي زمان 
كذا. 

وأما الباطنية يقولون: إن اسم الساعة والقيامة ونحو ذلك إنما هو اسم قائم الزمان وإنه 
فلان» فعلى قولهم يظهر وقت قيامهاء فهو خلاف ما ذكر في الكتاب» وما أجمع عليه 
أهل السماء والأرضء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وا كيح من تَمَرتٍ ين أكَمَاِهَا وما حمل بن أنقٌ ولا مَضَعْ إلا 

جائز أن يكون ما ذكر من إخراج الثمرة من الأكمام وما ذكر من حمل الأنثى ووضعهاء 
وهو موصول بقوله: إِلْهِ بُرَدُ عِلَمْ ألمَاءَةِ4» فإن كان على ذلك» فمعناه لا يعلم [ذلك] 
كله إلا هوء لا يعلم وقت خروجها ولا حدهاء وأنها تخرج أو لاء وكذلك الولد لا يعلم 
كيفية علوقه ولا وقته ولا مقداره» وأنه يعلق أو لاء علم ذلك إلى الله تعالى كعلم الساعة» 
والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله: #ومًا كيح من كَمَرتٍ يَنْ أكْمَايهَا وَمَا حمل ين أنَقّ ولا حسَعٌ إلا 
بعِلمهء» على الابتداء» ليس على الصلة بالساعة» ولكن موصول بما تقدم من قوله: 
لوَمِن َيه ألْكّلْ وَالنَهَادُ وَالقَّمْس وَلْتمَرٌ 4 «وين ايو اك يَى الرْضَ حَدَِةٌ ...4 


إلى [آخر] ما ذكر؛ فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: ومن آيات ألوهيته ووحدانيته وآيات 
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قدرته وعلمه وتدبيره أن يخرج الثنمرات من أكمامهاء ومن آياته أن تحمل الأنثى وتضع. 
وهو أن الله تعالى أنشأ تلك الثمرة في الأكما وكذا الولد في البطن فى حجب وسواتر 
ورباه في تلك الحجب والسواترء وغذاه بأغذية» ودفع عنه جميع الأذى من البرد والحر 
وجميع ما يؤذيه؛ لضعفه ولطافته؛ لطفا منه ورحمة» وصوّره في تلك الحجب والسواتر 
بأحسن صورة؛ ليعلم ألوهيته ووحدانيته وأن له علما ذاتيا وقدرة ذاتية أزلية لا مكتسبا 
مستفادا؛ إذ العلم المستفاد والقدرة المستفادة لا تبلغ ذلك» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #ينَ أَكْمَايهَا4 أي : المواضع التي كانت فيها مستترة» وغلاف 
كل شيء كمه؛ كما قيل: كم القميص. 

وقال أبو عوسجة : أكمامها را عرق عو الت اكد 
يقال : تعيقت الأكمام عن الثمرة 5 تشققت 

وقوله - عز وجل -: #ويوم يناديم أبن شيتلى». 

يذكرهم» ويخبر عما يسألون يوم القيامة وما يكون من جوابهم لذلك السؤال؛ لعلهم 
يمتنعون عن ذلك». ويحذرون؛ يقول: ووم يناديم 5 شركارى 4 أئ: ايق 'الذين 
تزعمون أنهم شركائي في الدنيا؟ أو أين الذين تعبدون في الدنيا وتزعمون أنها آلهة. وأنها 
شفعاء لكم عندي؟ وإلا لا يحتمل أن يقول لهم الرب - جل وعلا-: أين شركائي؟ ولا 
شريك له ولا إله غيره» ولكن ما ذكرنا. 

وقوله - عرز وجل-: تالو لك هنا ين سَبِيرٍ». 

قال بعضهم : #ءَادَنكَ* : أسمعنا 

وقيل: أعلمنا 0 

والأشبه أن يكون معنى لأدَادَنَك4: أخبرناك؛ إذ الله تعالى كان عالما بذلك» وإعلام 
العالم لا يتحقق» أما الإخبار للعالم عن الشيء يتحقق بما علم به؛ والله أعلم. 

ثم اختلف في ذلك أنه قول من؟: قال بعضهم: هو قول أولئك الكفرة الذين نودوا 
يومئذ يقولون: أخبرناك أن لم يكن منا أحد شهيدا بذلك» أو يقولون بالشريك» أو بإله 
سواك؛ يخرج على الإنكار والجحود والكذب أنهم لم يقولوا ذلك» ولم يفعلواء وهو كما 
ذكر عنهم في آية أخرى: 9وِيوم تَحَشُرَهُمَ جما ثم تَنُول لِلَدينَ أَمْروَأ ...4 الآية 
[الأنعام: 15١‏ فقالوا: «وأسّهِ رَينَا مَا كا مُتْرِكِينَ4» أنكروا ما كان منهم من الإشراك؛ 
فعلى ذلك قوله: #عَادْنَكَ ما ما مِنّا من سَبِيرٍ 2# أي: لم نشرك بك أحداء ولم نتخذ من 
دونك إلهاء والله أعلم . 
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س الإسرم مل 


وقال بعضهم : قوله: #قَالَوَاً َادَنَكَ مَا مِنّا من سَبِيرٍِ» هذا من قول الأصنام والذين 
عبدوهم من دون الله في الدنياء يقولون: ما منا من شهيد على عبادة أولئك إياناء ولا 
أمرناهم بذلك؛ وهو كقوله: وال سُرَكَاوْهُم ما كه إنَانا َنْبُدُون 4 [يونس : 0118 وقولهم : 
«بل لَرَ مَك يَدَمُوأْ ون كَبْلُ سَيتَاك [غافر: 74] أخبروا أنهم كانوا غافلين عن عبادتهم 
إياهمء وأنهم ما أمروهم بها؛ فعلى ذلك قوله تعالى: دَادْنَكَ ما نا من سَِيِ4 أي : 
أخبرناك . 

وقوله تعالى: #دَادَنَكَ»4 على هذا التأويل هو ما ذكروا: أن كنا عن عبادتكم لغافلين؛ 
والله تعالى أعلم . 

ثم إن الكفرة في يوم القيامة مرة أنكروا عبادتهم غير الله وأحيانا أقروا بها وتبرءوا 
منهاء ومرة سألوا الرجوع إلى المحنة والرد إلى الدنيا على اختلاف الأحوال والأوقات في 
ذلك اليوم؛ إذ لا تكون هذه إلا الأسئلة المختلفة في وقت واحدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إوَصّلٌ عَنْهُم ما كانوأ يدُعُونَّ من قبل 4 . 

هو ما ذكر في آية أخرى ثم وِلَ كُمَ أن ما كُسْرَ مُترِنَ . من دون أنه مالو صَلُوا 
عَنَاك [غافر: “اا 74]؛ وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا؛ رجاء أن تشفع لهم 
في الآخرة وتقربهم إلى اللسولتتيى قله أبميوا ما وجرا مدياة هوا قالوا؟ لسرا 
عَنَّا؛؟ فعلى ذلك قوله: #وَصّلٌ عَْهُم ما كنا يَدَعُونَ* من قبل في الدنيا . 

وقوله - عز وجل- : «إمَا لم مّن يحي 24 أي : أيقنوا وعلموا أن لا محيص لهم ولا 
ا 

وقال. أبو -عواسيحة : «إمَا لم مّن يحص 24 أ مورت 


ور اا 7 


ا 57 2 هر و اس برجم ير صرب ره َه مر م أ 0 
قوله تعالى: ا سم لاضن من دعاء الخيرٍ وإن فيه الث قفاري قَنوطة (9 ولين أذقنته 


م ا ل 0 دعجم يد رك عع 0 4 -م إل دس | 
نه تافنق شرا سنه لكران هذا .كن ونا أطن السافة قايكة وليك رععث إل 1 إن ل 
ردك مو س سس سرس 


عدم للْحْسَْ نبي الَدنَ كَمَرُوأ يما عَلوا وَلدِيئئّهُم يَنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ © وَإذآ مما 
اَن أعَرَضٌ وََكَا يانه رَإِدَا مَسَّهُ ألشَّرٌّ هدو دك عريض (67)*. 

وقوله - عز وجل-: الا يَمَُ الإنسان ين دعل لصي وَإن مَسَّهُ لدو هبو مم4 : 
وقال في آية أخرى: #وَإدًا أَْمَمَا عل الإضان أرق يك يكافق تاذ فمة الك وذو 1ع 
عَرِيض ‏ ) هاتان الآيتان في ظاهر المخرج: إحداهما: مخالفة للأخرى؛ لأنه ذكر في 
إحداهما الإياس والقنوت إذا مسه الشرء وفي الأخرى كثرة الدعاء إذا مسه الشدة والبلاء 


ومن طباع الخلق والعرف فيهم أنهم تإذا] أميوا :وقكر ا لأتيدغون ولا سالون» :بل ينتركون 
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سؤالهم» وإذا طمعوا ورجوا عند ذلك سألوا ودعواء هذا هو العرف فيهم؛ ا 
. مخالفة من حيث الظاهر لكن نقول: إن الآية تخرج على وجوه: 

يحتمل: أن كل واحدة من الآيتين في إنسان بعينه يشار إليه سوى الآخرء كان عادة 
أحدهما - على الإياس والقنوط من الخير - ترك الدعاء والسؤال» وكان عادة الآخر 
الدعاء والتضرع إليه والسؤال عن كشف ذلك عنه» فأخبر - جل وعلا - رسوله عليه 
الصلاة والسلام ما أضمر كل واحد منهما: في نفس أحدهما الإياس والقنوت» والآخر 
الدعاء والسؤال والطمع في الخير؛ ليكون له عليهم دلالة الرسالة وآية النبوة إذ أنبأه عن 
ضمير كل واحد منهما وما في نفسه؛ ليعلم أنه رسولء وإنما علم ذلك بالله جلا وعلاء 
والله أعلم . 

والثاني: أن الكفرة كانوا فرقاء وكانوا على مذاهب شتى مختلفة : 

فرقة كانت تطمئن في حال الرخاء والسعة» وتيأس وتنقلب في حال البلاء والشدة؛ 
كقوله : وين ادن من يعبك أَلَّهَ عل حر كِنْ أَصَابمٌ حَبرُ أظمَأنَ يود . . . © الآية [الحج: .]١١‏ 

وفرقة كانت تفزع إلى الله تعالى وتقبل إليه عند إصابة الشدة والبلاء» وتعرض عنه عند 
كشف ذلك عنهم وتوسيع النعم عليهم ؛ نحو قوله تعالى: دا رحكبرأ ف الْفْزْك . . . #* 
الآية [العدكبوت: 10] ونحوه كثير في القرآن. 

وفرقة كانت في الحالين جميعا على الإعراض عنهم» وترك الإقبال إليه والطاعة له لا 
يفزعون ولا يقبلون لا في حال الرخاء والسعة ولا فى حال البلاء والشدة؛ كقوله: ##مَلَوْيَة 
د جَاءَهُم بأسنا تَصَرَعُوأ ولكن هَسَتْ 17 [الأنعام: 57]. 

وفرقة كانت ترى الحسنة والخير من أنفسهم» وإذا صارت سيئة وشدة تطيروا بالرسل 
عليهم السلام ؛ كفوله تعالى : #دَإِدًا ته للسئة كَالْوا ذا عزو وإن تصيي سيق يبروا موس 
ومن ع4 [الأعراف: »]1١‏ وقوله تعالى: #تَالُوأ أطَيْرْيًا بك ويمن تَعَكَ [النمل: 4]. 

وإذا كانت الكفرة على هذه المذاهب المختلفة وكانت أجناسا شتى» فيكون كل آية منهما 
في جنس غير الجنس الآخر» وفي أهل مذهب غير أهل مذهب آخره فأما المسلمون فيكونون 
في الحالين جميعًا على التوحيد والإقبال إلى الله تعالى في حال الرخاء والسعة. وفي 
م البلاء والشدة» وهو على ما استثناهم الله تعالى عند ذكر الكفرة؛ حيث قال: 8 إن 3 

. وقوله تعالى: #وَالْعَضر‎ ».]١١ 0٠١ إلا الذي صيروأ وَعملوا ألصَلِحَتِ» [هود:‎ ٠ 

لحن فى شر » الآية [العصر: .١‏ 7]» وأمثال ذلك من الآيات. وصفهم مايا 
بالثبات والقرار على دينهم في الأحوال كلهاء والله أعلم . 
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والثالث: جائز أن يكون ما ذكر من الآيتين على ما ذكر إخبارًا عما طبع عليه البشر 
وأنشىئ» وإنما أنشئ البشر وطبع على الرغبة في الخير والسعة والنفار عن الشدة والبلاء 
والكراهة له؛ فهذا إخبار عما طبعوا عليه وأنشئواء ليس على حقيقة إظهار ذلك منهم قولا 
أو فعلاء [ولكن] على ما طبع كل إنسان؛ رقنا مخريفيا اق ليع ازالريقاء »أنه نما دك ]ا 
يسأم من دعاء الخير» كارها نافرا عن البلاء والشدة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَلَين أَدْقََهُ بَتمَةٌ مِنَا من بحْدِ صَرَهَ مَسَنَهُ لبِفُولنَ هذا لى* . 

قال بعضهم : #هذا لي#. أي : أعطانيه من خير علمه مني . 

وجائز أن يكون ما ذكرنا أنهم كانوا يتطيرون بالرسل عند البلاء والشدةء والسعة 
يرونها من أنفسهم؛ حيث قال: طهَإِدًا جَادَتَهُدُْ لَلْسَكةٌ كَنُوا لا هذى ...4 الآية 
[الأعراف : 7 | 

وقوله - عز وجل -: #ومآ أَظْنْ الكاعة فَايِمَة4 . 

كانوا يتكرون البعث والجزاء لما عملوا في الدنياء» ثم يقولون: ولئن كان يذكر محمد 
او م موي ا ا : #ولين تُحِعْتٌ ِلك رد 
إِنَّ لي عِندَمْ لَلْحَُقَّ» [فصلت: ]5٠‏ أي : 00 37 

2 اشن ف رهن علق بن قالر اتن النياء ري كان ج11 3 - لو 

[الأحقاف : 154] لماتراو:اليعة لأشهم فى النثبالووة الموطينء ايام ف لاخر 
قالوا لنا دونهم. والله الهادي . 

ثم أخبر تعالى عما ينزل بهم بأعمالهم في الآخرة» وهو قوله تعالى: ليان اد 
كَفَرُوأْ يما عمِلُوا وَلْذِيعَتَهُم من عَذَابِ عَليظلٍ» . 

أي : ننبئنهم بخبر ما''' عملوا؛ لأن ذلك كان منهم تمنيا وتشهيًا بمن يذيقهم العذاب 





لان التي #6 


8 


الغليظ . 
وقوله - عز وجل- : ##وَإدآ أنَعَمنا عل الْاشَن أَعَرَضٌ وَنَنَا رجانه وَإِذَا مَسَّهُ الشَرَ هدو دعكٍ 
عَرِيضٍ 4 . 


هو ما ذكرنا من دعائهم وسؤالهم الخير وطمعهم ذلك 

وقوله: #هَدُّو دع عريض 24 قال أبو عوسجة: #أوَننًا َِاننِهء# أي: تباعد عما أمر 
به #فذو دعك 7 أي : كر الدعاء لا 8 ولا الس د قال ل القني . 
عبد (3©) 0 050 ف 00 وف أ ين يد نه أ 5 8 و 2 3 5 


)١(‏ في أ: أئما 


14 سورة ة فصلت الآيات : ١ه‏ - 5ه 


َك كل توم عبد (©) آلآ إن فى مزية ين لم1 ميهد ألا إِنَمُ عل تو يبط ©4. 

وقوله - عز وجل-: #قل أَرْمَيْثُمَ إن حكانٌ مِنْ عِندٍ أله 4 . 

يقول: إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به» وجائز أن يكون على الابتداء ليس 
بجواب لقوله: ##أرءَيسُمَ إن حكان مِنْ عند اله نم كدرم 4 ويكون كأن لم يذكر 
جواب #أرَءَيْشمٌ إن حكانّ مِنْ عِندٍ أله ثمَّ كَفَرْمُْ بد 4 ؛ لما عرفوا أن من عاند وعادى 
بل عد روطو ا د وهو كقوله تعالى: 8أأيِقَكً اله دون اله 
رِبدُونَ . هَمَا ظتكرٌ برب الْعَلِينَ4 [الصافات: 0857 87] يُذُكر له جواب؛ لما عرفوا أن من 
تريدون عبدوا دون الله بعد معرفتهم أنه إفك وأنه كذب وليس بإلهء أن الله ماذا يفعل 
بهم» فلم يُذُكر لهذا جواب؛ لمعرفتهم بما يُفعل بهم؛ فعلى ذلك قوله: #قل أَرَءَيُْمَ إن 
كان مِنْ عِندٍ الله ثمّ كَدَرْمُ به.4 يجوز أنْ لم يذكر له جواب؛ لما عرفوا أنه ما يفعل 
بهم وما يستوجبون منه بما عاندوه وعادّؤه بعد معرفتهم أنه من عند الله جاء ثم كفروا به 
والله أعلم . 

وإن كان موصولا فجوابه ما ذكر من قوله: لمَنْ آَل من مَنْ هُوٌ فى شِْمَاقٍ بَعِيرِ4؛ 
فيكون كأنه يقول - والله أعلم-: أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به فإذا كفرتم 
ضللتمء فمن أضل ممن هو في شقاق بعيد؟! 

أي : في خلاف وبعد؛ فيكون جوابه كأنه قال: لا أحد أضل ممن عرف أنه من عند الله 
ثم خالفه وتباعد عنه» على ما ذكرنا في قوله: لوَمَنْ أَدُ مِئَنِ فرك عَلَ سه كَذْبًا» [الأنعام : 
]"١‏ أي: لا أحد أظلم ا الأول» والله اعتمء 


ا 00 : «سَئْرِيِهِمْ ينا فى الْأَقَاقِ وف أَنفْسيمٌ 6 حَقَ يي لَهُمْ أ نَهُ ْلَنّ 4 


٠ 0‏ 0 يه اسل 1 5 2 ٠‏ م 35 ا 
قال بعضهم : #سَؤرِيِهرٌ يننا # أي نريهم عذابنا الذي نزل بالأمم المتقدمة في بلاد 
عاد وثمود وقوم لوطء كانوا يمرون عليها ويعرفون أنه لماذا نزل بهم ذلك وتكذيبهم 
الرسل وعنادهم» ونريهم عذابنا أيضًا في أنفسهم ببدر حيث قتل فراعنتهم يومئذ؛ #حَقٌ 
رصم رول كرس 2*2 روه - ءِ 
بين لَهُم أَنَهُ أن 4؛ يقول: إن القرآن هو الحق من الله؛ لأن فيه الإخبار عن العذاب 
5 . 6 لاير ل تين و 5 صرَي| ىد 5 
وقال بعضهي"' : #سَترِيهم َاييَنا فى الآذَاق# هو ظهور محمد يَكَلِةِ على البلاد والقرى 


(0) قاله مجاهد بنحوه » أخرجه عبد بن حميد وابن جرير كما فى الدر المنثور .)5091١/6(‏ 
(6) قاله المنهالء أخرجه ابن جرير (3705907). 


شورة تفلك" الاباك 51-2817 4 





النائية وفتحها عليه؛ وف أَنفسيمٌ#4 أي : فتح مكة وظهوره عليهم»؛ على ما وعد له ربه - 
جل وعلا - من النصر له وفتح البلاد والقرى. 

فيكون هذان التأويلان آية لرسالته ونبوته» والله أعلم. 

ويحتمل قوله: #سَيُرِيِهِم َإِيتنَا فى الآمَاقِ وف أَنفسيمٌ 4 آيات وحدانيته وألوهيته : 

أما في الآفاق فما جعل منافع البلاد النائية والقرى المتباعدة متصلة بمنافع أنفسهم 
ومنافع البلاد القريبة» ومنافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أنه 
تدبير واحد وفعل فرد لا عددء أو أن يكون آياته في الآفاق رفع السماء مع غلظها وكثافتها 
وسعتها بلا سبب ولا تعليق من أعلاها ولا عماد من أسفلها. 

وفي أنفسهم: ما حوّلهم وقلَّبهم في الأرحام من حال النطفة إلى حال العلقة» ومن 
حال العلقة إلى حال المضغة» ثم من حال المضغة إلى حال الإنسان والتصوير والتركيب» 
إلى آخر ما ينتهي إليه أمره؛ ليعلم أنه صنع واحد وتدبير فرد لا تدبير لأحد سواه في ذلك . 

فهذان التأويلان في آية الألوهية والوحدانية» والأولان في إثبات الرسالة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: "لولم يَكْفٍ ريك ألم عل كل سَىْءٍ شَبِيدٌ4 . 

كأنه يقول: أولم يكف ربُّك شاهدًا أنه من عنده على ما تقول أنتء أو يقول: أولم 
يكف ربك ناصرًا ومعيئّاء أو يكون قوله: #أُوَلَمْ يَكْفٍ4 أي : أولم يكفهم ما جاء من عند 
الله من البينات والقرآن؛ كقوله: #أوَلرٌ يَكْفِهر أَنَا أَرلْمَا عَليِكَ الحكتب يتل عَلْهِرَ . . . 4 
الآية [العدكبوت: ١5]؛‏ فعلى ذلك يحتمل هذا. ويحتمل: أولم يكفهم آية على رسالتك 
أو آية على وحدانية الله تعالى ما جاء من عند اللهء والله أعلم . 


لد 


ا« يز سير 0 سر 


وقوله -عز وجل-: #آلآ إِنَهُمَ في مرب ين لَمَإهِ رَبَهِم 4 . 
وإنكاره» والله أعلم بالضواس: 


و٠١‏ نووة الشووت: الآرانث : ١ذ-‏ هم 





سورة هم عسق» مكية إلا آأيات 


قوله تعالى: «حم ي) عَسَنَ () كَدَلِكَ يوي إِلْكَ ما 

الى التو ينان الأ كف أ نت 6ب 

0 5 كه 0 غ١‏ 6 

2 7 "5 . - 

قال بعضهم ١‏ #حم» هو اسم من أسماء الله تعالى . 

وقيل: هو اسم من أسماء القرآن. 

وقال بعضهم: #حمّ# أي: قضى ما هو كائن. وقد ضعف هذا القول ابن عباس. 

والصحيح من الأقوال: أن الحم حبر ميتدأ محذوف». واتنزيل الكتاس» حبره م 
050 صفة الكتاب» والتقدير: هذا حم تنزيل الكتاب من الله(" العزيز الحكيم. 

ال ب ابسيتيو نام 6 0 عت والقاف 
رجل من هذه الأمة بالبادية فيقذفه 3 بالحجارة» والله أعلم . 

وقال بعضهم - وهو قول ابن عباس-: #حم سق* على إسقاط حرف العين» ثم 
يقول: السين كل فرقة تكون, والقاف كل جماعة تكون. 

وذْكِرَ: كان يعلم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - حساب العين؛ وكذلك ذكر 
في ابن مسعود وأبي -رضي الله عنهما- و #حم سق4 على طرح العين. 

وقال بعضهم : العين عبارة عن العذاب. والسين عبارة عن سيكون. والقاف عبارة عن 
الوقوع» أي : قضى ما سيكون ذلك. والله أعلم. وذكر عن جعفر بن محمد بن على - 
رضي الله عنهم - قال: العين عبارة عن العذاب» والسية عبارة عن سيكون». ولم يفسر 
القاف وقال: عجب أو كلام لحوه» والله أعلم . 

وقال بعضهو”" : العين عبارة عن علمه» والسين السلام. والقّاف عبارة عن القدرة. 
)١(‏ قاله ابن 5 أخرجه أبو يعلى وابن عساكر بسند ضعيف كما في الدر المنثور (80/ 195). 


0 000 وهو تقدير يوافق أول الغافر) . 


سووزة الكتوزوف» الأبارف* ١‏ هم ٠١١‏ 


وجائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف المقطعة عبارة عن صفة من صفاته أو اسم 
من أسمائه؛ على عادة العرب بالاكتفاء عن حرف عبارة عن جميع الكلمة: فالحاء عبارة 
عن حلمه وحكمته وحكمه. والميم عبارة عن ملكه ومجده.؛ والعين عبارة عن علمه» 
والسين عبارة عن سنائه وسؤدده» والقاف عبارة عن قدرته وقوته يكون كل حرف من هذه 
الحروف عبارة عن اسم من أسمائه أو صفة من صفاته» وعبارة عن حكم من أحكامه. 
وهذا الذي ذكرنا كله على الإمكان والاحتمال لا يسع أن يحقق فيه التفسير أنه كذاء وأنه 
أراد كذا؛ لأنه من المتشابه» وأنه من السر الذي لم يطلع الله - تعالى - عليه أحدًا إلا 
رسلهء عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله - عر وجل -: # كَدَلِكَ يوحن إِلْكَ وإِلَ ألِنَ ين بلك 
أوحى إلى الذين من قبلك مثله . 

ثم اختلف في قوله: #كَذَِكَ4 قال بعضهم: أي: كما أوحينا إليك بسورة #حررّ . 
عسقّ» أوحينا بها إلى الذين من قبلك . 

وقال بعضهم: أي: كما أوحينا إليك بهذه الحروف» يعنيى: #حر . عسق# بعينها فقد 
أوحينا بعين هذه الحروف إلى الذين من قبلك. وهى #حم . عسقّ#. 

وقال بعضهم: كما أوحينا إليك حر . عَسَقَّ4 أوحينا إلى الذين من قبلك من الرسل 
تَمَعَرَن :ذلك : 

وعن ابن عباس" - رضي الله عنه - أنه قال: ليس نبي إلا وقد أوحي إليه ب #حر . 
عسَقَ# كما أوحي إلى النبي يِه وهو على ما ذكرنا. 

وقوله : لل ما فى لسَّموتِ وما فى الأرض * . 

يخرج ذكر هذا في هذا الموضع على وجوه: 

أي: له ما في السموات وما في الأرض شهود على ألوهيته ووحدانيته. 

والثاني: أن ما في السموات والأرض وما فيها له دلالات وحدانيته وربوبيته . 

والثالث: ##لْمُ مَا فى ألسَّمْوَتٍِ وما فى الْأَرْضُ4» أي: كلهم عبيده وملكه؛ فلا يحتمل أن 
يتخذ من ملكه وعبيده ما ذكروا من: الولدء والشريك» والصاحبة» وما قالوا؛ إذ لا أحد 
يتخذ من عبيده ومن ملكه ما ذكروا: من الولد» والشريك» والصاحبة؛ فعلى ذلك يتعالى 
الله عن أن يكون له في ملكه ما ذكرء والله أعلم . 


سم 
م 
اله 
الملا 


ايف 


22930 ذكره البغري في تفسيره .)١١9/5(‏ 


؟!' ١١‏ فوزة الختورنق الآنالت: ١‏ - هم 


وقوله: #وهو الع الْمَظِيم» . 

العلوّ والعظمة - في الشاهد - يكون من وجوه ثلاثة : 

أحدها: العلو عبارة عن القهر والغلبة؛ يقال: فلان عال؛ أي: غالب وقاهر. 

والعظمة عبارة عن القدرء والمنزلة» ونفاذ الأمر. 

والثاني: يكون العلو عبارة عن الكبرياء» والسؤددء وكذلك العظمة. 

والثالث: العلو يكون عبارة عن الارتفاع في المكان». والعظمة: عظمة في البدن 
والنفس» وهذا مما لا يكون فيه كثرة منقبة وقدرء ولا شيء من ذلك» ولا يزيد ذلك في 
صاحبه رفعة ولا مرتبة» والله يتعالى عن الوصف بهذاء فإنما رجع الوصف له بالعلو 
والعظمة إلى الوجهين الأوّلين؛ والسلطانء والقدرة. ونفاذ الأمر والمشيئة والكبرياء. 
والغلبة . فأمَا ما رجع إلى الارتفاع في الأمكنة والعظمة في البدن - فهو صفة المخلوق». 
وهم الموصوفون بذلكء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وقوله: تكد لسوت يتَمَطرب ين هَرقِهِنَ4. 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما : تكاد يتفطرن لذنوب أهل الأرض» وفسادهم» وعظيم ما قالت الملاحدة في 
الله من الولد» والشريك» والصاحبة؛ كادت تنشق لذلك وتتساقط» كقوله في آية أخرى : 
«نَكَادُ السَوث يِلَتَطَّرْدَ ينه وَسَنُ الْسُ وَيَخْرٌ لَْبَالُ هَذَا . أ َعَا لمن 45 
[مريم: 4٠‏ - ١4]ء‏ بين في هذه الآية أنها كادت تنفطر وتنشق لماذا؛ وهو دعواهم 
للرحمن ولدا؛ فلذلك يحتمل - هاهنا - هذا المعنى» والله أعلم . 

والثاني: كادت تنشق لبكاء أهلها عليهاء وإشفافًا ورحمة على أهل الأرض . 

ويحتمل : كاسن العطلية الرنت: وجلاله. وعظم سلطانه؛ كقوله - تعالى-: ##لَو 
نا هدًا آلْمُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَْتَمُ خَيِعًا مُصَدْعًا من حَمْيَةَ آَّوِ4 [الحشر: .]١١‏ 

احير أله الى تعدا الى تهنا لودو الأ رظن واللتسماء .قو لمعت :و لقعي ينا ضفل اف الاترين 
لكانت هذه الأشياء بالوصف الذي ذكر من الخضوع لرتهاء وهو كما ذكر في آية أخرى : 
لوَإِنَّ بين أَْجَارَوَ لَمَا يكَقَجَرْ مِنْهُ الأَنهارٌ وَإِنَّ ينها لَمَا سََّمَنُ يرج يِنَهُ لمآ وَإِنَّ نا لَمَا يبظ 
من عَسْيةَ 4 [البقرة: 4] يخبر عن شدّة خضوع هذه الأشياء وخشوعها لرتها وتذللها 
لهء وعناد الكفرة واستكبارهم». وقلة خضوعهم لربتّهم» والله أعلم. 
٠‏ ويحتمل أن يكون قوله - تعالى - تكد أليَموتُ يرت ين مهن ؛ لكثرة أهلها 
وازدحامهم فيهاء وعبادتهم لربهم» على ما ذكر في الخبر عن النبي يَكيهِ : «أطت السماء 


سوازة الشووفن الااك؟ 1ه ١٠١‏ 


وحق لها أن تئطء ما من موضع قدم فيها إلا وملك فيها: ساجدء أو راكع» أو قائم؛ 
يسببح الله - تعالى - ويصلي له"”''2 والله أعلم . 

٠‏ وقوله : #والمليكة سَبَحُونَ يحْمْدِ رَيْبِة4. 
هذا يدل على أنْ ما ذكر من تفطر السماء؛ لعظم ما يقوله الملاحدة فيه من الشريك» 
والولد؛ والصاحبة؛ حيث قال على إثره: #والملتيكة شد سَيَحُونَ بحْمْدِ رَيَهِهِ 24 أي : الملائكة 
. ينزهونه ويبرئونه عما يقولون فيه» ويثنون عليه بالثناء الذي يليق به» ويصفونه بما هو 
أهلهء والله أعلم . 

وقوله : #وَسْتَعْفرنَ لِمَن فى الأَرضْ» امتحنهم - جل وعلا - بالتسبيح» والثناء لهء 
والاستغفار لأهل الأرض» على ما ذكر. 

ثم قال بعضهم: إن قوله: «وَسَْعْرُونَ لِمَن في الْأرَضٍ» منسوخ بقوله - تعالى- : 
#تأغفر لِلَّذِينَ تابوأ» [غافر: 7]؛ لأنّْ الأول عام لجميع أهل الأرض» والثاني خاص» 
لكن هذا بعيد» ومحال أن يستغفر الملائكة» ويطلبون التجاوز من ربهم لمن يقول له 
بالشريك والولد والصاحبة؛ وإذا كان كذلك كان استغفارهم يرجع إلى المؤمنين خاصة؛ 
على ما ذكر في آية أخرى : لوَيْتمُْونَ لِلَدِنَ مَأمنواً 4 [غافر: 017 وبقوله: لاتأغْفرَ لِلَذِينَ 
ابِوا وَأَتَبعوأ سيرَكَ» [غافر: 7]؛ فكان المراد من العام: هو الخاص؛ لأنّ المراد منه 
العموم؛ ثم صار منسوحًا بورود الخاص متراخياء والله أعلم. 

ثم إن كان استغفارهم لجملة أهل الأرض - على ما يقولون - فهو عبارة عن طلب 
السبب الذي به تقع لهم المغفرة؛ وهو التوبة عن الشرك والتوحيد؛ فيكون هذا سؤال 
التوحيد والهداية لهم؛ لتقع المغفرة لهم بذلك والتجاوز؛ ويصيروا لذلك. وعلى ذلك 
يخرج استغفار إبراهيم - عليه السلام - لأبيه أنه سؤال وطلب السبب الذي به تقع المغفرة 
لهء وأن يجعله أهلا لذلك» وكذلك أمر الرسل - عليهم السلام - قومهم بالاستغفار لهم. 
وهو ما قال هود - عليه السلام - و #وَيْقَوُرٍ أمتففروا ربكم ثم نويوأ له » [هود: ؟157]. 
وقول نوح: لاأسْتَففروا َيَكُمْ ِنَم كن عَنَاطك [نوح: ]٠١‏ لا يحتمل أن يقولوا لهم: قولوا: 
نستغفر الله» ولكن يقولون لهم: اطلبواء واسألوا ربكم السبب الذي به تقع المغفرة لكم؛ 
وهو التوبة عما هم فيه واختيار الهداية والرشد لأنفسهم؛ ليكونوا لذلك أهلاء فعلى ذلك 
يخرج استغفار الملائكة إن كان لجملة أهل الأرض»ء على ما يقول بعض أهل التأويل. 


)غ2 أخر جه الترمذي (7١؟5١)),‏ وابن ٠‏ ماجه )4١19 ١(‏ وأحمد (ه/ 7 .)١‏ والتحسيدة الآلبانى: فى السلسلة 
الصحيحة (؟7/71و١).‏ 


١٠١‏ سورنة الشووض :الارانع ب ا 


وعلى هذا لا حاجة إلى النسخ ولا يحتمله. 
قوله تعالى: وَِنَ ذأ ين دنه زَل نَّهُ فيط عَلِمْ وآ نت علبّهم يوكبل () وَكَدَِكَ 





سوسم ا م ره ٍ أنتذ لم سس سلسو ا مر مرح صر لت بج لار ال مارم عاص ور 
ا لتك ران ار أه القرق يمور ولد ا 7" 
1 7 7 7 أ ل أ ا ا ا ف لاص لش الس صمل نه اس 
ف اليد و ل ةل هع ا قي ول نجل م ء في محمد وَالظيُِونَ مَا م ين 
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4 لز كا يم (0 24 دوأ من كفده أده 0 4 ل يي الموق وهو 0 1 دير 
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الكو التي 5 1 0 1 7 ومن آلا لاتير أَزوببًا 0 يد دن كيه 
تَىةٌ وَعْوَ التتميع اليد 6 لم مَتَاِيد لِدُ أل م ال 1 0 
يكل تنه عَلِمْ ©4. 

وقوله : #واليت أخَدُواْ ين دونوء ويس . 

يحتمل قوله: #أولي4 : الأصنام التى عبدوها دون الله؛ كقوله تعالى : 00 ا 
لْمُؤْمُِونَ الكفرن أوليكة من دون الْمُؤْمِنين4 [آل عمران: 18] - تعالى - «لا تَنَجِدُ 
عَدَوْك وَعَدُرْ أَوَلآه4 [الممتحنة: ١]ء‏ وقوله - تعالى -: #إنَّهُمُ تعدوأ ألشّيطِينَ 0 سن 
دون َس # . 

وقوله - عز وجل-: #أنَّهُ حَفِيظٌ عَلهِمَ © . 

يخبر أنه لا عن غفلة وجهل منه يعملون ما يعملون» ولكنه حفيظ عليهم وعلى 
أعمالهم» لكنّه يؤخر ذلك عنهم لحكمة» والله أعلم. 

وقوله: #ومآا نت عَليهِم وكيل 4 . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: وما كنت عليهم بوكيل. أي : لا تؤاخذ أنت بمكانهم ؛ كقوله : #فَإنَما عليه 

جل وَمَلتِصكُم ما يئر (النووة. 84 

والثاني : «ومآ أَنتَ عَلهِم وكيل4. أي : بمسلط عليهم ولا حفيظ» إنما أنت رسول 
فعليك البلاغ» كقوله تعالى: إن عَيَكَ إلا بكم [الشورى: 48]: وقوله: #ومًا عل 
لول إِلّا بكم [النور: 04]» والله 3 

وقوله: #وَكَدَلِكَ أَيْسئآ إِلَكَ هرانا عَرَيا4؛ ليكون أقرب إلى الفهم. وأولى أن يكون 
حجة عليهم وأبلغ في يا لأنه ذكر فيه الأنباء السالفة والأخبار المتقدمة باللسان 
العربي» غير لسان تلك الأنبياء»ء ومن غير أن يختلف إلى أحد من أهل ذلك اللسان؛ 


محا 
١‏ 6 


0 


١- 
آل ح‎ 


حسم 


و 


ميويزة الشتووقم الاباك ا ٠‏ 


لتوهم التعلم منهم بلسانهم. الكل بابنان تقد فذق نك اجا اعرف والله مالي تراد 
«لِذِْر أه الشُرَى وَمَنْ حَوْلَا4 . 

أى: لينذر أهل أم القرى وأهل من حولها من القدئ:: 

ثم يحتمل تسمية مكة: أم القرى وجومًا ثلاثة : 

أحدها: سماها: أم القرى؛ لما منها دحيت سائر الأرضين والقرى. 

والثاني : سماها: أم القرى؟ لأنها أول بيت وضع للناس» وأول بناء بني في الأرض» 
فسماها لذلك: أمَ القرى» والله أعلم. 

والثالث: سماها: أم القرى؛ لما على الناس أن يؤموها ويقصدوها بالزيارة» ولأن 
رسول الله يَكِةِ أول ما بعث رسولا فيهاء فإليها يؤم ويقصد بالدعوة أول ما يؤم ويقصدء ثم 
من بعد ذلك يؤم إلى سائر القرى والبلدان» ويقصدء والأمّ: القصدء ومنه أخذ التيمم؛ 
ولذلك سمّاها: م القرىء والله أعلم . 

وقوله: لوَبْنِذِرَ يَومَ ليع 4. أي : وينذر بيوم الجمع . 

ويحتمل أن يكون قوله: #أوَبِْدِرَ يَْمَ َْمّع#. أي: ينذر بالقرآن يوم الجمع لا ريب 


شه. 





هر 7# ور 


وقوله: #قَرِينٌ فى أَنَةِ وَفَرِيُ فى آلسّعبر 4 قد بين الله - تعالى - السبيلين جميعًا على 
الإبلاغ» وبين عاقبة كل سبيل إلى ماذا يفضي من سلكهاء والله أعلم. 

وقوله : #وآز سَآهَ أنه مله َم وَعرَةُ» يخبر أن عنده من اللطائف والقدرة» ما لو شاء 
لجعلهم عدها أنة و انحلة توعان قوق بو لعن ريغو نان قال 1 ار ا ككرة الا آم 
نه اانا نلك 1155 اتن الترر لهذا شن نوسن عب #(الآية [الر شرت ]فلو 
جعل ذلك لأهل التوحيد والإيمان» لكانوا جميعًا على دين الإسلام؛ على ما أخبر أنه لو 
كان ذلك مع أهل الكفر لكانوا جميعًا أهل كفر . 

لم قله «ولز سه أنه لجَمَلَهَ أن وِِرَةٌ4 لا يحتمل مشيئة الجبر والقسر على ما يقوله 
المعتزلة لوجوه: 

الحدساء ل زا كوت الانمان اق حال احبر بولقو أنه لا فرع لو فى للق بولا 
اختيار لهم . 

والثاني: أنّ كل أحد بشهادة الخلقة مؤمن موحد لله -تعالى- ثم لم يصيروا بذلك 
مؤمنين؛ فعلى ذلك بالجبر والقهر؛ إذ في الحالين يكون فعل المؤمن إنما هو فعل غيره؛ 
فدل أنه أراد أن يشاء منهم ما يكون مختارين في الإيمان لا مجبورين. 


١١ ضووة الختووض الكناف اه‎ ١) 





والثالك :: أن الإيمان بالجبر والقهر ممّا لا يعرفه الناس» ولا يطلق اسم الإيمان عليه 
في العرف. وقد وعدهم الإيمان؛ وجعل الدين واحداء وهذا عند المتعارف ينصرف إلى 
ما يوجد منهم عن طوع واختيار» لا بالجبر والقهر؛ فتكون الآية منصرفة إلى المعهود عند 
الثاس؛ على ما هو الأصل في الكلام» والله الموفق. 

وعندنا: أراد به مشيئة الاختيارء وأخبر أن عنده من اللطائف ما لو أعطى الكل لآمنوا 
جميعًا عن اختيار» لكنه لم يعطهم ذلك ولم يشأ؛ لما علم منهم أنهم لا يرغبون فيهء ولا 
يختارون ذلك. ولكن إنما يختارون ضد ذلك ونقيضه؛ لذلك لم يشأ لهمء وإنما يشاء 
لمن علم أنه يختار ذلك فضلا. 

وقوله: #ولكن يُدْخْلُ من يَنَآهُ في يََمَيَهء» يخبر أن من أعطى ذلك إنما يعطيه رحمة منه 
وفضلاء لا أنهم يستوجبون ذلك منه» ويستحقونه عليهء والله الموفق. 

ثم إن الله تعالى سمى الإيمان مرة: رحمة بقوله: #ولكن يُدْجِلُ من يَنَهُ فى نميه # 
[الشورى: 8]» ومرة سماه: منة بقوله: #وَلكن الله يمن عل من يمآ »4 [إبراهيم: ١١]ء‏ 
وبقوله: ##بلٍ لَه يمن عَم أن هَدَسكررٌ . . . » الآية [الحجرات: »]١7‏ فلو كان الإيمان 
يقوم بالذي يكون الكفر من القدرة ولم يكن من الله - تعالى - إلى المؤمنين إلا وقد كان 
مثله إلى الكافرء على ما يقوله [المعتزلة]: إن الإيمان إنما يكون بالذي يكون الكفرء لم 
يكن لتسمية هذا تعمة ومية ورحمة؛ وتسمية الكفر ضده - معنىء والله أعلم . 

وبعد: فإنه لو كان على ما يقوله المعتزلة لكان ما ذكر من النعمة والمئّة والرحمة إنما 
يكون بالخلق منهم, لا بالله - تعالى - ومنه دل أن عنده لطائف» من أعطى تلك اللطائف 
آمن واهتدى» ومن لم يعطه إِيّاها لم يؤمن. وقد أعطى المؤمن تلك. ولم يعط الكافر؛ 
لذلك كان ما ذكرناء والله الموفق. 


جه 


الا ا كر يو لأنه ذكرة في فى اية أخرى أنه نذير . 


للعالمين جميعًا بقوله: «#لَكنَ لأ لعدلَمِيت نبا » [الفرقان: ]١‏ فإذا كان مبعوئًا إلى جميع 
العالم» لا إلى بعض دون بعض. ا ا 0 
لتخصيص أمّ القرى ومن حولها معنى وحكمة: 


أحدها: لما يحتمل أن يكون لأهل مكة طمع في شفاعته وإن لم يتبعوه: إما بحق 
القرابة والاتصال. وإما بحق الأيادي» ومن حولهم بحق الجوار؛ فذكر تخصيصهم 
بالإنذار بيوم الجمع حتى يزول د بدون الاتباع. والنزوع عن الشرك؛ إذ ذلك لا 
يزول بمطلق الإنذار؛ لما عندهم - في زعمهم - أن المراد بذلك غيرهم؛ لما لهم من 


نيووة القتووي الآيات: ١ ١ا/ ١-5‏ 





زيادة سبب الوسيلة معه. 

والثاني: أن ينذر هؤلاء ومن ذكر شفامًاء ولمن بعد منهم خبرًا . 

أو خصٌ هؤلاء بح البداية ثم بالأقرب فالأقرب» وعلى ذلك يخرج قوله - تعالى - : 
#وَنَذِر عَشِيريكَ الْأَذّيت4 [الشعراء: ]1١4‏ على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - سبحانه وتعالى -: لوَالطْنَ مالم ين وَلِيْ ولا ضير 4 أي : ما لهم من ولي 
يشفعء ولا من تصير برج ويمنعهم من عذاب [الله]. 

وقوله : أ دوا مِن دونوة و4 أ أريابًاء دنه 0 هر اَلْوَل #. أي : هو الربٌ». 
َه ب الْمَْقَ» وقد عرفوا أن الإحياء إنما يكون بالله - تعالى - لا بالأصنام التي 
عبدوهاء وإن كانوا ينكرون البعث والإحياء بعد الموت» فلو عرفوا أنه لو كان إنما يكون 
بالله - تعالى - لا بالأصنام التي عبدوا دونه وَهُرَ ع كل سَئْءٍ ميد ظاهرء قد تقدم 


ذكره. 
وقوله: لأوَمَا أُحْتْلَقُمٌ يِه من مَىْء تحكمه : إل أنُو4 يحتمل قوله: وما لعلف فد » 
وجومًا: 


أحدها: في القرآن. 

الثاني : في رسول الله يَكِكِ أنه رسول أو ليس برسولء فقد أقام من الدلائل والبراهين 
ما يدل على رسالته ونبوته : سمعيات وعقليات» ما لا يتعرض لردها إلا من كابر عقله 
وعاند لته» وكذلك لو كان اختلافهم في الدين فقد أقام ما يعلم كل ذي عقل ولب: أنه هو 
الصواب» وأن غيره من الأديان ليس بحق . ظ 

وقال , بعض أهل التأويل في قو لولس روي تور القت لا الو أي الي كاب 
الله كقوله : «#فَإن تَترْعمٌ في سو هَردُوه إِلَ الله وَالسُولٍ» [النساء : 59] أي : إلى كتاب الله . 

لكن هذا لا يصحء فإن قوله: #إفَإن لتَرْعم ف عدن مدو إل شر وَالمُولٍ © [الساءة 08 ] 
إنما هو في المؤمنين إذا وقع بينهم الاختلاف في شيء من الأحكام يرد ذلك إلى كتاب 
الله وال ا وسولة د 

وأا قوله - تعالى -: ##ومًا أَخَْلَنْف فيه من شَىْءِ مَحَكْمَهُ: إِلَ أله إنما هو في محاجة 
الكفرة» فهو في غير ذلك المعنى؛ إذ هم لا يعتقدون كونه حجة» وإنما يرجع إلى دليل 
آخر عقلي . ظ 

وقوله : لدَلْكُمُ أنه يَقَ4» أي : ذلك الذي يفعل هذا هو ربي عه ركَلكّ24 في 
كل أمريء وَإِله َب بالطاعة . 
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ويحتمل أن يكون اختلافهم الذي ذكر هو اختلافهم في الله - تعالى - كقوله: وَالَدِينَ 
يجرت فى أنه [الشورى: .]١15‏ 

وقوله: لدَلِكُم أَنَّهُ رَقَ4. أي: ذلكم الذي اختلفتم فيه هو ربي طعَلَيِهِ بََكَتُ4. 
أي : عليه اعتمدتء #أوَإلهِ أَنيثْ 1# أي : إلية أرجع . 

ثم نعته فقال: لأفَاِرٌ السَموتِ وَالْأرْضٍ4. وقال هو في موضع آخر: #األَمْدُ يِه مار 
السَّمواتِ والارض »* [آفاطر: ١]ء‏ وفي موضع آخر: لاَق أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَسٌَ4 [الأنعام: ١]ء‏ 
وقال في موضع آخر: ##برِيمٌ موت وَالْأَرْض 4 [البقرة: /ا١١].‏ 

قال بعض الباطنية : المبدع : هو الذي ينشئ الأشياء لا من شيءء والخالق: هو الذي 
ينشى الشيء من شيء ولا من شيءء والفاطر: هو الذي ينشئ من شيء أو نحوه من 
الكلام . 

وعندنا أن هذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظها وافترق اشتقاقها ومأخذهاء ل 
المعاني واحدة؛ الإبداع هو الإنشاء بلا احتذاء سبق» والخلق هو الإنشاء والتقدير» لكن 
غيره لا يجوز أن يسمى: خالقًا؛ لأنه لا يقدر على تقدير شيء إلا على مشاهدة: عاينه 
ورآه» والفاطر كأنه مأخوذ من الشق. يشق الشيء ويخرج منه أشياء» كله خلق» وفاعله 
خالق على الحقيقة» وهو الله تعالى» وبالله القوة والتوفيق. 

وقوله: جَمَلَ لكُم بن أنفسِ5: أَزوَا4 أي: جعل من نفس آدم وحواء - عليهما 
السلام - أزواجًا نسبنا جميعًا إليهما؛ لأنهما الأصل. وإنا جميعًا إنما كنا من ذلك 
الأصلء وهو كنسبته إيانا إلى التراب بقوله: «حَلْفَكُم يّن ثرابٍ4 [الروم: ]٠١‏ وإنما خلق 
ألا من الثرات» لكنه اتسينا إليه4- لما :هته كنا تعميعا؟ تعن ذلك ناف أذ يكون قله 
'جَعلٌ لم : من أنفيسك: و4 ا من نفس آدم وحوّاء»ء ونسبنا إليهما؛ لما منهما كنا 


جميعًا» والله أعلم . 
والثاني : يقول: جعل بعضكم من بعض أزواجًا أي: حلائل» أي : 00 
الرجال؛ والرجال من الإناث» وهو ما ذكر في آية أخرى: #خَلقَّ لكر ين أَنفْسِكم أَرْويا 


لم مره 


4< و ليها . . # الآية [الروم : .]١١‏ 
الخلائق كلها ذا ذات: أشكاك: .وأمقال» جو ذارت أزواج» 556 يخرج قولقة روفن: | لالعاير 


ذو #تسلل عو 
اتحدهها : يقول - والله أعلم -: إنه جعل الأنعام - أيضًا - ذات أزواج واشكال: 


سورة الشورى الآيات : 5 - ؟١ا ١‏ 
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والثاني: جعل منها الذكور والإناث - أيضًا - كما جعل من البشر. 

وقوله : ليَدْرَؤْكُمْ دِْةِ4 اختلف في تأويل قوله: طيَذْرَؤُكُم4. والمراد بقوله: «فِيه) : 
أن الهاء كيش عن مانا 

قال بعضهم”" : #«يَذْرَؤّكُم4 أي: يكثركم . 

وقيل”'" : يعيشكم فيه. 

وقيل: يرزفكم فيه» ويعمركم. 

0 كفك 

وأما قوله: #فِيه» قال بعضهم : يجيء قوله: #ذِيهِ4» أي: فيهاء كناية عن الأنعام» 
وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #يذرؤكم فيها» أي : في الأنعام ؛ 
لما جعل للبشر فيها من أنواع المنافع . 

وأما من قرأه #يَدْرَؤٌَكُمَ فيةِ» بغير ألف فهو يجعله كناية عن العالم؛ كأنه يقول: 
يدرك يو أي: يخلقكم في العالم ويكثركم فيه وبعيشكم ويعمركم. 

وقال بعضهو”* ': «يَدْرَوْكُة» أي: يكثركم في هذا التزويج الذي جعل بينكم؛ أي : 
يكثركم بسبب هذا التزويج لم يكثر الناس . 

وجائز أن يكون قوله: لذِيةٌ4 كناية عن التدبير؛ يقول: 8 يَذْرَؤٌَكُمَ فِيهِ4: يخلقكم فيه 
نسلا بعد نسل؛ كقوله - تعالى - دراك في الأرْضٍ4 [المؤمنون: 74]» وهو قول القتبي 
وأبي عوسجة . 

وقوله - عز وجل -: #ليْس صنق كق” . . .4 الآية. 

يستدل بعض أهل التشبيه بأن له مثلا بقوله ا زات كت تس #رنولون: 
لو لم يكن مثل لم يذكر كاف التشبيه؛ حيث قال: ملس كد 45 لكن.نفى مثلية 
الأشياء عن مثله ؛ عزني انال الابيد سار الأشياء سواه؛ أو كلام نحو هذا. 

وعندنا: قوله - تعالى - يكبيو س4 أي : لبس يله شو وود نالعا ف قن 
تزاد في الكلام . 

وقال بعضهم ” 6 ليبس كهو شيءء والعرب قد تقيم المثل مقام النفس . 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره .)١5١/4(‏ 
(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير ,)15١779-71:5574(‏ 
(6) قاله السدي» أخرجه ابن جرير (2»)*0774 وهو قول منصور أيضا. 


() ذكره البغري في تفسيره .)١1١/5(‏ 
(6). ذكره ابن رو 1/1 
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وأصله: أن الخلق ذو أعداد. وكل ذي عدد له أشكال وأمثال من حيث العدد. 

والأصل في ذلك: أن الخلق وإن كانوا ذا أمثال وأشكال وأشباف فليس يشبه بعضهم 
بعضا من جميع الوجوه وكل الجهات. ولكن إنما يشبه بعضهم بعضا [لا] من جميع 
الوجوه. أو بوجه أو بصفةء أو بجهة أو بنفس» ثم صار بعضهم أمثالا لبعض وأشبامًا 
بتلك الجهة وبذلك الوصف؛ فدل أن الله - تعالى - ليس يشبه الخلق» ولا له مثال منهم 
بوجه من الوجوه. ولا له شبه منهم؛ لا ما يرجع إلى النفس». وهو يتعالى عن جميع معاني 
الخلق وصفاتهم» ودل قوله - تعالى- : ##لَيْسَ كتاف س4 أنه شىءع؛ لآنه نفى. عن 
نفسه المثلية ولم ينف الشيئية» لكن يقال: شيء لا كالأشياء ينفى عنه شبه الأشياى. 
والشيء إثبات» وفي الإثبات توحيد» ولو لم يكن شينًا لكان يقول: ليس هو شيئًا؛ دل أنه 
ما ذكر. ظ 

وقوله - سبحانه -: ##وهو ألسَّهِيمٌ الْبصِيِر* ذكر في غير موضعء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: طلَمُ مَفَِيِدُ اتوت وَالْا4: وقال في آية أخرى: #يهنة/ 
َمَاتِج ألْعَيِ* [الأنعام: 54] وقوله: وله حَرَآينُ السَمْوَتِ وَالْأَيَضِ» [المنافقرن: 07]. 
وقوله: دو ملكوتُ كل عن 4 [يس: 187]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر 
المفاتيح والمقاليد والخزائن التي أضافها إلى نفسهء ثم لم يفهم الخلق من المفاتيح 
المضافة والمقاليد والخزائن ما يفهم لو أضيف إلى الخلق؛ بل فهموا من المفاتيح المضافة 
إلى الخلق والمقاليد المنسوبة إليهم معنى لم يفهموا ذلك المعنى من المفاتيح والمقاليد 
المضافة إلى الله - تعالى - فما ينبغي أن يفهموه من قوله: يو مَلكوك مكل ك4 
[يس: ”18ء وقوله - تعالى - #8بلٌ يدَاهُ مَبَسُوطْتَان» [المائدة: 15]» وقوله: لما حَلَدَثُ 
بيد سْتَكبرّتَ 4 [ص : 720]» ونحو ذلك ما يفهموه من اليد المضافة إلى الخلقء لكنه ذكر 
المفاتيح والمقاليد وأضافها إلى نفسه. لأن كل محجوب ومستور عن الخلق فيما بينهم 
إنما توصلهم إلى ذلك المحجوب والمستور عنهم بالمفاتيح والمقاليد التى ذكر؛ فعلى 
ذلك ما أضاف إلى نفسه من اليد وغيرها؛ لما باليد يبسط في الشاهد. وبها يمنعء وبها 
يكتسب ويفعل ما يفعل؛ فأضاف إلى نفسه ما به يكون في الشاهد من الفعل والبسط 
والمنع كناية عن هذه الأفعال» والله الموفق. 

وقوله: #إيبسط الرِرْقَ لمن يمك وَيَفْدِرٌ» فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن الرزق 
المذكون يحتمل وجخوما: 
ظ أحدها: ما ذكر في قوله - تعالى -: #وَفي لَه رنفَي وما وعَدُوتَ4 [الذاريات: ؟7؟]: 
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وهو المطر. 
والثاني : الأملاك التي يكتسبون. 
والثالث: المنافع التي جعل لهم . < 
ثم الإشكال أن الأملاك التي تكون لهمء والمنافع التي يتتفعون بها وجعلت لهم إنما 
تكون بأسباب واكتساب منهم؛ ٠»‏ ثم أضاف ذلك إلى نفسه في البسط والتقتير؛ حيث قال 
«ينظا ارق لمن ين وبفْدِرٌ4؛ دل أن لله - تعالى - في ذلك صنعًا وتدبيَاء وهو أَنْ خلق 
أكسابهم وأسبابهم التي بها يوصل إل الرزق. 
وقوله : #إِنَّمُ يكل شَيْءِ عَِليم 4 تقدم . 
قوله تعالى: «تَرعَ لم ئَنَ لذن مَا وَضَنْ بوه دُوْكًا وَألَدِى أَرْحَيِمَا إِليكَ وَمَا وَصَيَْا يده برسم 
وموس وَعِبسق أ أَمِوأ لذبنَ ولا تتَمَرَهأ يه كر عَلَ المتركيت ما ننَصُوَهُمَ إِلْنْه أنَّهُ يجتى ليه 





هم 
من يآ وَيَبْدِى إِلَه م ينث 2 وبا لَترَأ إلا من بد مَا جَآَهُمْ الْهلمٌ بَنبا يم ولزلا 
لَه سبَتَ ين وَيَكَ ِلك أجل مُسكى لَك يهم وإ أب أورنو| لتب ين بَعدِهِمْ لنِى سَلكِ 
حبذ 
ينه مريب 29 مدلل 3 وَأسَّقِمْ كما 3 1 آم أَهُواءه وَقلٌ ءَامنث يمآ نل أَلنّهُ من 
عد 

ِ َب و أَعَدلَ س0 01 َك 5 6 سي ارس 0 7 1 وي _ ب 2 امنا 566 1 و 
ال ينم ياوه لي © ا ص ن لل يذ تند ما انثب لم خم كمد 
عند نيهم وَعَلََ حَقَك وله عات شورد 0 

وقوله: : لسع كم ين لذن ما وَسَن بد نوعًا» الدين يذكرء ويراد به الجزاء. وهو قوله : 


#منلك بوم لدي » [الفاتحة : 0 أي: يوم الجزاءء أو يذكر ويراد به الحكم؛ 
كقوله --تغالق - بدا عن يوشف - عليه السلام د : اما كن لَأْمْدَ أَحَاُ في دين أَلْمَلِكِ» 
[يويكت705] أى : في حكم الملك» ويذكر ويراد به المذهب والمعتقد؛ ؛ كقوله: لك 
ديك وَل دين 4 [الكافرون: 5]» وقوله - تعالى - 200 رركت عند أله الاسكظ 4 آل 
عمران: 9١]؛‏ فكأن المعنى من قوله : #مَرَعَ لَكُم يِنّ أَلدِنِ مَا وَضَّىْ يد نوحًا» : هو المذهب 
وما يعتقد» وقد ذكر الدين معرفًا بالألف واللام وأنه للجنس» فيكون كأنه قال: شرع لكم 
من الأديان جملة الدين الذي وصى به نوححا ومن ذكر من الأنبياء» وهو التوحيد لله - 
تعالى - والعبادة لهء والأنبياء والرسل جميعًا إنما بعثوا للدعاء إلى توحيد الله» وجعل 
العبادة له» وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم. وذلك قوله: ##لِكلٍ - جَمَلْنَا عِنَكُم شْرْعَةُ 
وَمِنْهَاجًا* [المائدة: 54]. 
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ومن لناس من يقول : «مرعَ لكم ين لذبن » أي : شرع لكم الدين. ويجعل لين # 
صلة زائدة فيه؛ أي: شرع لكم الدين الذي وصى به نوححا ومن ذكرء والوجه فيه ما ذكرنا. 

فإن قيل: [ما] معنى تخصيص نوح ومن ذكر من الأنبياء هناء والكل بعثوا للدعاء إلى 
هذا الذين ».وق وسى: الكل جيذ الدينة 

فنقول: قال بعضهم''*: إنما خص نوحا ومن ذكر بهذا؛ لأن التحليل والتحريم لم يكن 
قبل زمن نوح عليه السلام. وإنما جاء ذلك في زمن نوح؛ لذلك خصٌ نوحًا بما ذكر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هؤلاء لا على تخصيصهم بذلك من بين غيرهم من الأنبياى. 
ولكن ذكر بعضًا هاهناء وترك ذكر البعض» ليس أنه شرع له ما وصى به نوححا ومن ذكر من 
الأنبياء ولم يشرع له ما وصى به غيرهم؛ بل شرع له ما وصى به هؤلاء وغيرهم من الدين. 
كقوله - تعالى -: فهُدَنهُمْ أَنْسَة4 [الأنعام: ]4٠‏ ذكر بعض هؤلاء وغيرهمء ثم أمره 
أن يقتدي بما هم عليه؛ دل أن ذكر البعض في موضع ليس للتخصيصء لما ذكر البعيض 
في موضع آخرء والكل في موضع آخرء والله أعلم . 

ويحتمل تخصيص هؤلاء بالذكر لمعنى لم يطلعنا الله على ذلك المعنى» كما خص 
إبراهيم بالصلاة عليه على ما أمرنا به النبي كَل لقوله : «كما صليت على إبراهيم»”'' لمعنى 
لم يطلعنا على ذلك. والله أعلم . 


وقوله: ولا لَتفَرَقُوأْ فيو يحتمل وجهين : 
أحدهما : م رفوأ فيه أي : 07 في عبادة الله ات ى: أعبدوه جميعًا . 
1 


والثاني: ##ولا لتفرقوأ فيد أي: في الدين الذي ذكرء وهو 0 والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: 8 كَبْرَ عَلَ المُتْركِنَ ما لَدَعُوهُمْ إِلكهِ4 أي: عظم عليهم دعاؤكم 
إلى التوحيد وعبادة الله وحده. 

وقوله: الله يجت إِيّهِ مَن يَنَآهُ وبَبْدِىَ إِلَيهِ من يُنِث» هذا ينقض على المعتزلة : 
إنه - تعالى - أخبر أنه يجتبي إليه من يشاءء ولو كان على ما يقوله المعتزلة أنه قد أعطى 
الكافر جميع ما أعطى المؤمن» فالمؤمن حيث صار مجتبى مصطفى مختارًا إنما كان منه 
بفعله لا من الله - تعالى - وقد أخبر أنه هو يجتبي من يشاء. وهو يهديه؛ فبطل قولهم . 

وقوله : #وَبَبِدِى إِليَهِ مَن يُنِكِ*4 أي: هو يهدي من يطلب منه ما به يكون الهدى, 
وهو التوفيق؛؟ أي : ما لم يطلب منه ذلك ولم يسأل فإنه لا يهدي به ولا يوفقه. 





)١(‏ قاله قتادة بنحوه» أخر جه ابن جرير ا ار ا 
هه تقدم . 
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جع له ع لع 
0 


وقال بعضهم : 10008 الى + ا 
أي: يجتبي للهداية من ينيب إليه» ري ا 
المراد من الهداية - هاهنا - ليس هدى البيان؛ لأن هدى البيان قد كان عامًا لمن أناب إليه 
ومن لم ينب» ولكن الهدى - هاهنا - هدى د أو هدى النعمة» والنعمة سمئ 
التوحيد والإيمان مرة: رحمة؛ كقوله - تعالى -: «ولكن دحل من يَكَة فى كَتي-» 
(الشووض :]و وسقام اتعينةة كقلء وصوط 52 نصمت عَلبهِم4 [الفاتحة 00 
و وا - تعالى-: ##بلٍ أَنَهُ يَمْنُّ عَبَي أن مَدَسكٌ للايتن4 [الحجرات: )]1١7‏ 

1 روا كقر له تعالى أن قرع 2 ل اسل فهو عل نور ين ريو 4 [الزمر: 
وا اع اي - هاهنا - ليس هو هدى البيان» ولكن سواهء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وما قروا إلا مِنْ بَمَدِ ما جَآدَهُمْ لم4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: أنهم تفرقوا ذ وه اله سحت ل ل 
على ل كيم اله رمو كاتا يدون سرمت ل كل لكئهم اختلفوا 
وتفرقوا؛ فآمن بعضهم به على ما وجدوه في كتبهم. وكفر بعضهم» وحرفوا ما في كتبهم 
من نعته وصفتهء والله أعلم . 

والثاني : أي : #ومًا لَقَرَفَوَا» فيما جاء به محمد تكد من الدين مالا من بَمْدِ مَا > جَاءَهُم 
لِْلْرٌ 4 ؛ إذ الذي جاء به محمد كد هو الذي وصى به نوحًا ومن ذكر من الأنبياء عليهم 
السلام . 

ويحتمل أي: “وما لَفَرَفوًا# في الإيمان بالرسل والكفر بهم إلا ما بَمْدِ ما جََهُمْ 
لْيلرٌ4 أنهم على الحق. وأنهم رسل الله مبعوثون إليهم. فتفرقواء 'فآمنوا بالبعض. 
وكفروا بالبعض بغيًا بينهم. 

وتسعمل :أن نينا 2ر5 لابين عونا جَآءَهُمْ الْعِلْمُ4 : أن الفرقة ضلالة وهلاك» 
وعن علم بالفرقة أنها ضلال وهلاك تفرقواء وله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #يَقَيًا يَتَْهْرٌ4 يحتمل: حسدًا بينهم؛ لما قيل: إنهم كانوا 
مؤمنين به قبل أن يبعث يبعث؛ لما وجدوا نعته وصفته في كتبهم ظنّا منهم أنه يبعث منهمء فلما 
بعث من غيرهم حسدوه وكفروا به والله أعلم . 

ويحتمل قوله : #بميا بِيتَهُرَ 4 أي : #اسوبيعي ا ادير وين 


وقوله: «إوَلَوْلَا ظِمَة سَبَقَتٌ من رَيَكَ إِلَ أجل هسم تُسَمَّى لَعْضى ينئة 4 أي لول كلمة شيقة 
الودج و يحي ص عياب و0 


ممت 3 


والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَإنَّ لذبن أوربُوأ الكتبَ من بََدِهِمَ4 أي: إن الذين أعطوا 
الكتاب من بعد الرسل الذين ذكر ##لَفى سَّكِ مِنْهُ مْرٍِ#» أخبر أنهم كانوا في شك مما جاء 
به الرسل» لكنهم لم يعذروا في شكهم ؛ لما تركوا النظر والتفكر في ذلك» ولو نظروا في 
ذلك وتفكروا فيه؛ لوقع ذلك لهم وبان الحق؛ فلم يعذروا في ذلك؛ لأنه منهم كان ذلك 
الشك والريب» ولو تفكروا ونظروا لتجلى لهم . 

5 5 000 00 ساد ى راي 0 ركه 100 ٠.‏ - 
تعالى - مأقِِدَلِك فَأدمَ وَأَسْنّقِمَ » : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أي: فبهذا القرآن الذي أنزل إليك فادع”'*. 

وكذا قال قتادة: فبهذا القرآن فادحٌ. 

وقيل: فلذلك وعد أن ينزل عليك فادع . 

وقال بعضهم: أي: وإلى ذلك الكتاب فادعٌ . 

وقيل: فإلى التوحيد الذي بعث الرسل إلى الدعاء إليه فادع . 

وقال بعضهم : © فَلِرللك 4 أي : فلأجل الذى بعث الرسل فادع ؛ اع ادع أن 
التوحيد الذي لأجله بعث الرسل» والله أعلم . 

1 2 5 ا سر عر سر د 5 0 0 ع 9 59 

ثم إن قوله: #وَأسْبَقِمَ حكما أمِرَتَ* دليل على أنه كان قد سبق له الأمر بالاستقامة . 

ثم يحتمل ما ذكر من الاستقامة التي أمر بها هو تبليغ الرسالة إليهم. 

ويحتمل : العبادة له والطاعة. 

ويحتمل: الاستقامة في التوحيد له ودعاء الخلق إليه؛ والله أعلم . 

وقوله: #ومن تاب مَعَكَ# [هود: ؟١١]‏ على هذين الوجهين الآخرين يخرج الأمر 
بالاستقامة لمن تاب معة ) والله أعلم . 

وقول ولا لَيْعْ أموةم » أي: فى ترك الدعاء إلى التوحيد؛ إذ هو هوى الكفرة أن 
يترك هو الدعاء ع التوحيد. 

ويحتمل أنه نهى عن إجابته إياهم فيما دعَوا هم؛ إذ هوى الكفرة أن يجيبهم فيما دعَوًا 
هم إليه من الشرك» والله أعلم . 

9 1 رطخ عراس ش رصم 411 مو را صذ 3 ع . ّ 

وقوله: ##وقل َامنثٌ يمآ أنزل أللَّهُ من حكّبٍ+ أمره بأن يخبر بأنه مؤمن بجميع الكتب 


(5) تذكرهة اين تعدير (17//13).ذؤن أنكينعة لأحد. 


سورة الشورى الآيات :178 2ت ١١6 ١5‏ 


التي أنزل الله؛ ليوافقوه في الإيمان بجميع الكتب» [و] أولئك الكفرة كانوا يؤمنون ببعض 
الكتب» ويكفرون ببعض. 2 

وقوله - عز وجل -: #وَأْمِرَتُ لِأَعَدِلَ 300 

أحدها: أي : و0 : في الحكم؛ أي : أحكم فيما بينكم بالعدل ؛ 
كقوله - تعالى - ]ا بَجَرَْ تان تَرَوِ ع أَلَّا تدوأ أعْدِلاأ» [المائدة: 8]. 

ويحتمل قوله: راك ِقََِلَ ييتَم4 في الدعاء إلى توحيد الله ودينه» والعدل في 
00 دعاؤهم إلى دينه الذي أمر أن يدعوهم إليه. 

ثز أن يكون قوله: #وَأْمَرّتُ برل َك # أي : لوو 0 

آي يسوي بيلهم. 0 : 

ثم نعت الذي كان يدعوهم إلى توحيدوء :زوفو قوله» لواش ريم وَرَككج # . 

وقوله: آنا أَعَمكمًا وَلَكُم أعََنْكُمٌ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على المنابذة؛ كقوله: #لكّ ديبّكي ون دينِ4 [الكافرون: ]0 وإنما يقال 
هذا بعدما انتهت الحجج غايتهاء والحجاج نهايته ا ا 

والثاني: يقول : إنا لا نؤاخل بأعمالكم» ولا أنتم تؤاخذون بأعمالناء #فَإِنَمَا عَليْهِ ما حل 
ال ا اليد 4 ونحوه. 

وقوله: «لا حْبّة َتنا وَيك45 يحتمل قوله : 9ل حيّة 7 َنا وينك416 أي : لا حجة 
قي فيا اديت ودعوتكم يه إلا وقد أنه عليكم: 00 
أقمتها . 

ويحتمل أن يقول : 9 حجَّة بَنننا»© أي : لا حجة ولا خصومة بيننا بعدما بلغ الأمر ما 
قال : ولح ان كدر وإليه 0 

وقوله : وَالَدِنَ ياجو و سه مِنْ بَعَدِ مَا أَسْتّحِيِبَ لم4 قال بعضهم: إن أهل الكفر 
قالوا للمؤمنين: إن دينكم الم عاض ره #اقيها وام محطدين أطيرك رما واد فإذا 
مات فتصيرون أنتم ومن 8 الإسلام إلى ديننا أو كلام نحوه؛ فنزل لقولهم ذا قوله: 
«رَالَذِنَ يحاجخوت فى أله مِنْ بَعَدِ مَا أستجيب لم منهج دَاحِصَة عِندَ رَيَمَ 4 . 

وقال ا إن النهوة قفهوا على .رصول: الله عله فقالوا للمؤمقين” إن ذيتنا 
أفضل؛ فنزلت الآية فيهم بقولهم هذا: إن ديننا أفضل - لأنه دين الأنبياء - عليهم 
السلام - فقال: هم َاحِضَةُ 4 6 هكذا إذا كانوا على دين الأنبياءع وهو الإسلام ؛ 





,)3:507-8:75657( قاله قتادة أخرجه ابن جرير‎ )١( 


١‏ سورة الشورى الأبات: ١!/‏ - “؟ 


فأما إذا تركوا دين الإسلام وتمسكوا باليهودية واختاروها فليس بأفضل» ولا شيء دونها. 

و اي و سي لد 
هو؟ أو كلام نحوه فتزلت: #وَلَدِنَ يجت فى أله ين بعد ما أسْتّجيب لَمُ جَنْهُمَ دَاحِضَةُ4 
عند ربهم؛ لأن التوحيد ومعرفة الله تعالى إنما يكون بالدلائل والآيات في واب عن 
غيب» ليس بالمعاينة والمشاهدة؛ فيزول الامتحان. 

ثم احتمل أن يكون نزول الآية لقول كان من أولئك على ما ذكر أهل التأويل. 

ويحتمل أن يكون على غير ذلك. ومعناه: والذين يحاجون في الله في دفع أيات الله 
وردها. 

ويحتمل: أي: في دفع توحيد الله وألوهيته #يِنْ بَعَدِ مَا أسْتّجِيبَ لم4 أي: من بعد ما 
استجيب له بحق الخلقة : أنه واحدء ودرب كل حيو 

ويحتمل قوله: #إين بَعْدِ ما أَسْيْجِيبَ لَمُ» بما في كتبهم من الإيمان بها وبما فيها من 
نعوت رسول الله يَكدِيةِ وصفاته . 

0 م داحسَة يد َم » هذا يخرج على هذين. 

يحتمل كا #حجنهم دَاحِضَةٌ 4 يوم القيامة ؛ 2 باطلة غير مقبولة . 

ويحتمل: أي : 3+ 00 حمنْهُمْ دَاحِصَّةُ4 في الدنيا بما أقام الله - تعالى - من حجج التوحيد؛ 
فأبطل حججهم . ظ 

وقوله: #وَعَلِهِمْ عَصَبُ وَلَهُمْ عَذَابٌ سََدِيدٌ» بيان الجزاء لهم في الآخرة. 
قوله قعالى: <أَنَّهُ اذى أنَرَلَ الككب يِأَلَنَ وَالْيرَانَ وا يدبك لعل ساعد قَرِبُ (7 بَسْتَعَجِلُ يها 





ليت لا يوسو بها وار 7 نيفو ينها بعلمو أن أل أل إن ان بُعاُوك في السام 
لفي صَللٍ بصياد (2)) ألله َك لبايك مادو رن من كاك و وهو لفوت الْعرِرٌ 6 من كات يريد حَرتَ 
لوحف 17 زب حك يا .وتان اناه يب 4119 
مكلرًا سَرَعُوأ لَهُم ين ال موي نكا يو هد وكا حكَلِمَهُ ألَْصْلٍ لَقىَ يتب وَإنَ نَّ ليلمِينَ 

ل عَك ء و ريك مسْفقِينَ مما كَسَبُوأ َو َم يود وان اتنا وَعَمِلُوأ 


َلصَلِحَتِ فى رَوْضَحَاتَ ألْجَنَاتٌ : ا يدو عند َيه دلِكَ هو الْفَضِلٌ ل الكبير (7) دَلِكَ أَلَرِى 
ير مد بده ألدِينَ >امثوأ وعلوأ ملست قل لا أحتدكم عدي جنا إل لنوئة ف لدي ون يعرّثْ سي أر: 
ا عَنُوردٌُ سكور (4)2. 

وقوله: لأأَمّهُ الَدِىَ أَنرْلَ لكب َي اَن 4 ييل قوله: يأليَ#: الذي لله 
عليهم» أو ليآلِيّ4 الذي لبعضهم على بعضء و طوَلرَان4: بالعدل فيما بينهم؛ أي : 





بالعدل فيما بينهم» أعني: الخلق . | 

وجائر أن كر قزل :لا بالق 4 انق السلا بم هد من الأنناذدوالأخبار ل واليي]ت 4 
أي : بالعدل في الأحكام؛ جعل الميزان كناية عن العدل؛ أي: هو طريق العدل وسببه. 
وهو كقوله: 8أإِنَّ أنه يَأمُرُ بِلْمَدْلِ وَالْدمْسن» [النحل: »]14١‏ وقوله - تعالى -: #كُووا 
َييّمِينَ بِلْقِسْطِ شُبَدَآه َِّهِ4 [النساء: »]١75‏ وقوله - تعالى-: ولا يَجِرِمسَكُمْ سَنَانَ قوم 
ع آل رلا أَعَرا» [الهائذة + 1]. وقول «وتِيّت كسك ريك دكا 4/2 [الأنعام : 
06 أي: صدقا فيما فيه من النبأ والخبرء وعدلا في الحكم فيما بينهم. والله أعلم . 

ثم قوله - تعالى - #وَالْمِيرَانَ4 يحتمل أن يكون على الكتاب» وهو الظاهر» والمراد 
منه العدل؛ فيصير تقدير الآية - والله أعلم- : الله الذي أنزل الكتاب بالحق» وأنزل العدل 
فيما بين الخلق» أو أنزل العدل في الأحكام. 

ويحتمل أن يكون عطفًا على الحق؛ فيصير تقديره: أنزل الكتاب بالحق وبالعدل في 
الأحكام فيما بينهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وا يدْرِبكَ لَمَلّ أَلمَاعَهَ مَكُونٌ هَربّا4» لم يطلع الله - جل 
وعلا - أحدًا [على] العلم بوقت الساعة؛ على ما ذكرنا في غير موضع . 

وقوله: 8يَسْتَمَجِلُ بها أَلَذ لا يُوْمبْنَ بهنآ4: كان استعجالهم بها استهزاء منهم 
وتكذيبًا لها أنها كائنة؛ لأن رسول الله يَلِةَ كان يوعدهم بهاء ويخبر أنها كائنة» فكانوا 
يستعجلون استعجال تكذيب لها. | 

وقوله: «والورت مثا ممْفِشُنَ يبا وَيَعَونَ آنا ل ؛ لأن لأهل الإيمان والتوحيد 
زلات ومساوئ لم يتبين لهم التجاوز عنها والعفو منها؛ فيكونوا أبدًا خائفين مشفقين لتلك 
الزلات والمساوئ وما يكون فيها من الأهوال والأفزاع» فأمًا أهل الكفر فهم لا يؤمنون 
بهاء ولا يصدقون أنها كائنة؛ فلا يخافونها وما فيها من الأهوال. 

وقوله - عز وجل-: #آلة إِنَّ ألنَ يُمَارُوت فى أَلسَامَةٍ لنى صَكَلٍ بَِيدِ»: قوله: 
#يمَارُوت* يحتمل يجادلون ويخاصمون فيها أنها ليست بكائنة . 

ويحتمل: ايُمَارُوت4 من المرية» وهو الريب والشك؛ أي: يشكون فيها. 

ودل قوله: ##لَنى صَكَلٍ بَعِيدٍ# : أنهم لا يؤمنون أبدًا. 

وقوله - عز وجل - : أنه لليف بِعِبَادِوء يَرْرْقُ من يَمَ451 : من الناس من قال: إن الآية 
وإن جاءت مجيئًا عامًا فهي خاصة للمؤمئين» هو لطيف؛ أي: بار للمؤمنين بها. 

ومنهم من يقول: إن الآية للفريقين جميعًا: للكافر والمؤمن» بار بهماء لطيف بهما بما 
يرزقهم جميعًا: الكافر والمؤمن» فأما في الآخرة فهو رحيم بار بالمؤمنين خاصة. 


١1‏ سوزة الشورى الأيارك: لانت نزم 


ويحتمل أن يكون رحيمًا بارا بالفريقين» أما في حق المؤمنين لا شك أنه بار رحيم 
بهمء وأما الكفرة: بار في حقهم. حيث أخر عنهم العذاب في الدنيا. 

ثم في حق المحنة يجوز أن يوصف بالرحمة في الفريقين جميعًا على ما ذكرنا. 

فإن فيل : إنه وصف بالحلم والرحمة. وقل أخير أنه يعذبهم في الآخرة. 

قيل: إنه وإن عذبهم فإن ذلك لا يخرجه عن الحلم والرحمة؟ لأنه لو ترك تعذيبهم 
يكون سفيهًا؛ لأنهم قد استحقوا بالكفر التعذيب أبدّاء وليس في التعذيب خروج عن 
والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: #بَروْقُ من يَمَآَهُ4 قد ذكرنا في قوله > غالب : #يبسط الرْقَ لمن 
8 [الشووف: 11 اول ومعناه» والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل -: #وَهْوٌ الْمَووك الْمَرِدُ» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه لا يقوى بشيء مما أمرهم به وامتحنهم. ولا يعز بذلك؛ لأنه قوي بذاته. 
عزير بلفسةا: 
يعجزه شيع ١‏ ولا يلحقه الذل في ترك الطاعة له والائتمار. 





وقوله - عز وجل - : #إمن كان بريد حَرْتٌ الجر رد لم فى حَريوء ومن كان بريد حَركَ 
لديا ْنِم متها : جعل الله - تعالى - الدنيا مزارع لأهلها ما زرعوا فيها حصدوا ذلك في 
الاحرةة إن زرعوا خيًا حسنًا حصدوا خيرًا ونعيمًا في الآخرة» وإن زرعوا شدًا وسوءًاء 
حصدوا في الآخرة شرًا وعذابًا دائمًا. 

وكذلك صترها متجرًا يترون فيهاء فإن اتجروا خيرًا وحسنًا ربحوا في الآخرة» وإن 
اتجروا شرًا وسوءًا خسروا في الآخرة. ظ 

وكذللك سبيريها: مسدلعا إلى الأخرةه بوالا حوره غاب لباع. فان بلكو سيول :التنن تزننا 
أمروا به أفضى بهم ذلك إلى الخير والنعيم الدائم والسرورء وإذ لكو انين السو وها 
نهوا عنه أفضى بهم إلى العذاب الدائم والحزن الدائم . 


وما ذكر في غير آي من القرآن من قوله: -- أشْترئ مرت المؤمبيرت .. . # الآبة 
[التوبة : ا ككل وقوله - عز وجل -: #ومرح ا س من يَْرِى نفسسة 2 مرَصَحَاكت 


ص 


ّم ...4 الآية [البقرة: »]7١7‏ وقوله: 9 شْكَرَواً ألصَّكَرَةَ بأَلْهَْئ . . . * الآية 
[البقرة: 7١٠15١]ء‏ وقوله: ##أشْتروا الْحَؤة لديا بالْأرََ» [البقرة: 87]ء وقوله - 


جوز الشورف الكناك 17 1 ل 





أ لاوا ع و 


تعالى- : #إمّن كن بريد الماجِلة عجلنا لم اي وا ل 
ونحو ذلك كثير؛ على هذا بنى أمر الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى-: #من لاب بابيارة رَوَ نَرّدْ لم فى حَرْيْ# يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أي: من كان يريد حرث الآخرة» نزد له في حرثه» أي: من كان يريد 
بمحاسنه في الدنيا وخيراته ثواب الآخرة وخيراتها نزد له في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا 
هو التوفيق على الطاعات» والزيادة له والنماء» وأما في الآخرة فالنعيم الدائم والسرور 
الدائم . 

والثاني : أي : من كان عَمِل للآخرة وسعي لها نزد له ما ذكر من المحاسن» وتكون 
الإرادة هاهنا صفة لكل فاعل» كقوله: 8وَمَنَ أَراد الْآخْرَةَ وسعئ ها سعيها وهو مَوْمِن» 
[الإسراء: ]١9‏ وهي لا تكون بدون الفعل» فكان ذكرها ذكرًا للفعل ضرورة؛ فكان المراد 
منها الإرادة مع الفعل؛ فكذلك يخرج قوله : #إومن كانت يريد حَرَتَ لديا نوَيَوم مّهَا# على 
وجهين : 

أحدهما: من كان يريد محاسن الدنيا وسعتهاء نؤته منهاء ونوسع عليه . 

والثاني : #من كانس يُرِيدُ» أي اا ب ل ل 
له في الآخرة من نصيب. 

وقول ع روج ع ندا انر اكرات درا لم رن اريدم مَا لم يَأَمَنْ يو أسّدُ) قال 

بعض أهل التأويل : او 00 : سنوا لهم 9يّنَ لزن مَا لَمْ يَأَدَنْ 
بد م4 يعني بالشركاء : الأصنام التي عبدوهاء لكن علموا أن الأصنام لم يشرعوا لهم 
ل م 0 لأنفسهم عبادتها 
فأضيف إليها لذلك» وهو كقوله - تعالى-: #إِنَّبنَّ أَصَلَلنَ كيرا من ألنّاس 4 [إبراهيم: 77] 
وأنهن لم يضللن أحدّاء لكنه أضاف إليهن الإضلال؛ لما بهن ضلواء فأضاف إليهن على 
التسبب؛ فعلى ذلك الآول يحتمل ذلك 

5 أن يكون غيره أولى بذلك» وهو أن القادة والرؤساء هم الذين سنوا للأتباع 

و #كَرَعُوا لهُم ين ألِينِ مَا لْمْ يَأَمَنْ يه أنَدُ4؛ أي : ما لم يأمر به اللهء وهم كذلك كانوا 
ا يشرعون للأتباع دينا من ذات أنفسهم بلا حجة ولا برهان» فيتبعون به والرسل 
- عليهم السلام - قد أتوهم بالدين بالحجج والبراهين من الله - تعالى - فلم يتبعوهم» 
فيقولون: إنهم بشرء ثم يتبعون بشرًا بلا حجة ولا برهان؛ يذكر سفههم فيما ذكرء فكأن 


ل سورة الشورى الآيات: /ا١‏ - ٠١‏ 


المراد من الشركاء هم الرؤساء والقادة» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة والقتبي: 9إمن كان يُرِيدٌ حَرَتَ الْأنْرَة» أي: عمل - 
يقال: فلان يحرث للدنيا؛ أي : 0 ويجمع المال» ومنه قول ابن عمر - ر 
الله عنه-: «احرث لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا)؛ ومنه 

سمي الرجل : حارثًا. #سَرَعُوأ 4 ا, أي : ابتدعوا وسنواء وكذلك في قوله: «سَرع َع لحم »4 

[الشورى : كنااى: ابتدع وسن . 

وقوله - عز وجل -: لوَلْوْلَا حكلمة الفصل لَمَضى ينبب نهم وَإنَّ ألظدِمِينَ 525 عَذَا 
ألِيِهٌ» يحتمل وجهين : 

أحدهما : الحكم؛ كأنه يقول: لولا أن الله - تعالى - حكم في هذه الآية بتأخير 
العذاب إلى يوم القيامة. وهو ما ذكر أنه بععث رسوله ل رحمة لهم بقوله : #وما أوسَلْتَدلَكَ 
ِلَّا َه لسكيب [الأنبياء: .]٠١7‏ 

والثاني: ##الْتَصَلٍ»: البيان تأويله : لولا ما وعد في الدنيا أنه يفصل بينهم في الآخرة 
فيما ذكر: هذا يم الْفَصلٍ مَسَدَيٌ وَالْأَينَ4 [المرسلات: 8] ونحوهء وقيل: ولوك 

ححيمَةٌ الْنَصَلٍ »4 أي : القضاء السابق: أن الجزاء يوم القيامة - لقضي بينهم في الدين. 

والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - لاثَرّى ألقدييت مُمْفْقِنَ مِنَا كَسَبُوا وَهْرَ وَاقِمْ يِهزْ4 ذكر إشفاق 
الكفرة والظلمة وخوفهم في الآخرة» وإشفاق المؤمنين وخوفهم في الدنيا». فمن خاف 
عقوبته في الدنيا آمنه الله - تعالى - عن خوف الآخرة» ومن استهزأ بعذاب الله في الدنيا 
خوفه الله في الآخرة. وعلى ذلك يخرج قوله - عليه السلام-: «لا يجمع الله على أحد 
خوفين: خوف الدنيا وخوف الآخرة: من خافه في الدنيا أمن في الآخرة؛ ومن لم يخف 
في الدنيا خاف في الآخرة70' . 

ثم أخبر ما للمؤمنين في الآخرةء وهو قوله: َالَدِينَ اميا وَعَمِلُواأ لصت في 
رَوْضَسَاتٍ الجا لم ما بَتَآدُونَ عِنَدَ رَيْهِمْ4 [الشورى: 17؟] ذكر ما لكل فريق بما كسبوا 
في الدنيا والاخرة. 

قال القتبي وأبو عوسجة: الروضة: البستان. 

وقال الكسائي: الروضة: العشب حول المَرِيٌّ . 





.)0419( أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن أنس كما في كنز العمال‎ )١( 
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شرح صر ابو 


وقوله - عز وجل - #دللك هْرٌ الْفضْلُ الْكَبير4 أخبر أن ما يعطى لهم من الآخرة 
والفضل منه. لا أنهم معوضون ذللك» :وشهاء كنيدا؟ آنه ذا ثم لا ينقطع أبدًا. 

وَكَو له : #دَيِكَ الى يدث أَمَدُ يِبَاددُ لبن اموأ وَعنُوا ألصّلِسَت » : 

قوله : #ادَلِكَ الَدِى يُبَيَرُ أنه أي : الذي ذكر من الفضل الكبيرء ووعد أنه يعطيهم» 
واو اله تعالى سي عن كر ٠‏ ##عباده أَلذَبَِ عامنوأ وعملوا ا والله أعلم . 

وقوله: #قل ل أَستَلكدٌ عَيّهِ أَجْرَا إلا الْمودّة في لقرقُ» قال بعض أهل التأويل”'': قالت 
الأنصار: إنا فعلناء نكا كذا؛ فكأنهم افتخرواء وقالوا: لنا الفضل عليكم» فبلغ ذلك 
النبي يك فأناهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله تعالى؟» قالوا: بلى 
يا رسول اللهء قال: «ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله تعالى؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «أفلا تجيبونني؟) قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك 
قومك فآويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟؟ قال: فما زال يقول 
حتى جثوا للركب بين يديه» وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لرسول الله والفضل لرسوله؛ 
فنزل قوله - تعالى -: قل لَه أَحَدك عَكْه لًَا إلا موده في لم4 لكن ذكر في الخبر ما لا 
يليق ذلك بالأنصار أن يظنوا ذلك 3 الله وكذلك ما ذكر من فخرهم وقولهم: «١‏ 
الفضل عليكم» هذا لا يحتمل منهم؛ فدل أن الحديث غير صحيحء أو الزيادة التي لا 
تحتمل» والله أعلم. 

وفي بعض الأخبار: أن الأنصار - رضي الله عنهم - قالوا: إن رسول الله يِه تنوبه 
النوائب من القرابة وغيرهم» فتعالوا حتى نجمع له شيئًا من أموالناء فيستعين على من ينوبه 

من الحقوق» ففعلواء ثم أتوا به» فقالوا: إنك قد تنوبك نوائب وحقوق؛ وليس عندك لها 
سعة» فأتيناك بشيء تستعين به على ما ينوبك من النفقة في أهلك والنازلين بك» فنزل 
قوله : #ثل ل نلك عَلهِ جنا إِلَّا لوده في المرنْ4” [وهو يخرج] على وجوه: 

أحدها: يقول: لا أسألكم على ما أبلغكم من الرسالة» وأدعوكم إلى الإيمان بالله - 
تعالى - وبي أجرا إلا صلة أرحامكم وقرابتكم؛ أي: لا أسألكم على تبليغ الرسالة إليكم 
و[ما] أدعوكم إليه أجرّاء امم ا لا بر 
الأرحام . 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا ردًا لقول أولئك الكفرة؛ حيث قالوا: إن محمدًا جاء يقطع 
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الأرحام ويفرق القرابات» حتى فرق بين [من] أجابه إلى ما دعاه إليه وبين من لم يجبه. 
من الوالد والولد؛ والزوج والزوجة. ونحو ذلك؛ فقال عند ذلك : لا أسألكم عليه أجرّاء 
ولا أدعوكم إلى قطع الأرحام والقرابات؛ بل ما أطلب منكم إلا صلة الأرحام بما دعوتكم 
إليه . 

ويحتمل أن يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجرّاء ولا أقبله منكم إن 
أعطيتموني . إلا أن تصلوني بحق القرابة والرحم التي بيني وبينكم فأقبله منكمء وقد كان 
ننينة ونيتهيه قرابات ورحم. 

ويحتمل ما قال الحسن"''' فقال: والله ما كان نبي الله - تعالى - يسأل على هذا القرآن 
أجوّاء ولكنه أمر أن يتقربوا إلى الله تعالى بطاعته وحبٌ كتابه» فكان معنى الآية: إل 
موده في التْقّ4: أي: إلا التقرب إلى الله - تعالى - والتودد بالعمل الصالح . 

وقال بعضهم"": #إِلّا المودةَ في ألْدَرِقُ»4 إلا أن تودوني لأجل قرابتي كما تودون 
لقرابتكم وتواصلون بهاء ليس هذا الذي جئت به يقطع ذلك عتّى» ولست أبتغي على الذي 
جئت به أجرًا آخذه منكم على ذلك. 

وقال قتادة” '': إن الله - تعالى - أمر محمدًا يكلِ ألا يسأل على هذا القرآن والتبليغ 
أجرًا: إلا اموه في الترنْ» إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة» وكل بطون قريش بينه 


: إلا أن تودّوا قرابتي 

وقال بعضهم: قال رسول الله كَكلْةِ: «إن لم تتبعوني إلى ما أدعوكم إليه وآمركم به 
فاحفظوني في قرابتي» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: ومن يَفْرّفَ حَسَئَهُ د لَه فبَا خسنا هو كقوله - تعالى -: من كان بُرِيدُ 
ري اهشر رد لم فى حريو. 4 5 أعلم . 

قال أبو عوسجة: الاقتراف: الاكتساب. والمقارفة: المعاشرة» وقرف فلان فهو 
مقروف؛ أي ي: أتهم بشيء . 

وقوله - عز وجل-: # إن أَلَهَ عَمُودٌُ سَكْوْر 0# قوله #عَفُودُ» أي: يغفر لهم وإن لم 


.)3:584-705417( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله ابن زيد» أخرجه ابن جرير (3051/54). 
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يحققوا التوية والرجوع سرًا وعلانية ولم يستوجبوا الغفران والعفو. 

وقوله: #شكور# أي: يشكر ويقبل منهم الشكر وإن لم يحققوا له الشكرء ولم 
يستحقوا قبوله» فضلا منه ونعمة» والله أعلم . 

وقال أهل التأويل('2: ##عَفُوْدٌ4 للذنوبء #تَكْوْر» للحسنات يضاعفهاء والله 


اعلم. 
سار ال مر هر ء دم 


قوله تعالى: «1: يُِويُونَ أنرك عَلَ أنه كديا فإن يِنَاٍ ألَهُ يخْيَمْ عل قليك ومح أله الْنطِل 


جم ه. 0 3-2 م 


ْلَيَّ يكلمليدء إِنَمُ علِيم يِذَّاتِ وما سات ' 


عر 


جحلل سر ص ول 


َعَم ما كتصئة (©) يتتيث ايد َننأ وا الطيكت ورم ني كني والكبزرة ك 
عَذَابُ سَدِيدُ 40 

0 حر ا ل 1 سرس مك 

وقوله - عز وجل - #آم بوُونَ درو عَلَ أله دبا أي : بل يقولون: افترى محمد على 


الله كذيا. 

وقوله: #إن يَمَاِ َه يمير عل كَليِك4 اختلف فيه : 

قال بعضهه""' : ين يِنَا أنَدُ يمير عل كَليِك4 بالصبر حتى لا تجد مشقة استهزائهم 
بكء ولا غصة تكذيبهم إياك. 


وقال بعضهه”": فإن يشأ الله أن ينسيك القرآن فلا تبلغه إليهم فلا يستهزئوا بك. ولا 
يكذبوك. أو كلام نحوه. 

وعندنا أله يحرج على وجهين ٠.‏ 

أحدهما: ما ذكرنا بدءًا #فإن يَمَاٍ أنه يحْيَمٌ عل فيك 


2 


2 


بك » بالصبر حتى لا تجد مشقة 
الاستهزاء ولا غصة التكذيب. 

والثاني : يحتمل : ين بَكَاٍ أنَهُ يَيِرَ عَلَ ك4 كما ختم قلوب أولئك الكفرة حتى لا 
تفهم ولا تعقل الحق من الباطل» كما فعل بأولئك» يذكره إحسانه إليه وفضله بما أكرمه 
. بأنواع الكرامات التي أكرمه بها؛ ليشكر ربه على ذلك» ويرحم على أولئك بما ختم على 
قلوبهم» وما ينزل بهم م امود و س0 
عليهم ما ذكر «تكدأك تيع تسق عل ارهن .. * الآية [الكهف: 15]»: وقوله - 
. تعالى-: #قلا نُذْ هب نفْسك عَلَتِمَ حَسَّتِ 4 [فاطر ا 





.)7١549( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)١57/15( (؟) قاله مجاهد كما فى تفسير البغري‎ 
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ورحمةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وبمح الله الباطل وين الي بكلنيد” 4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: يظهر ويظفر أهل الحق على أهل الباطل وينصرهم حتى يصير أهل 
الحق ظاهرين قاهرين على أهل الباطل؛ فذلك محق الباطل وإحقاق الحق. 

والثاني : يحق الحق بالحجج والبراهين حتى يعرف كل أحد الحق من الباطل بالحجج التي 
أقامها إذا تأقل فيها حق التأقل» وهو كقوله - تعالى -: لهُرٌ أَِى أَْسَلَ رَسُوامٌ يالكدئ 
عن ال رم عل ألنِ كه ولو كر الْمُتْروْن4 [الصف : 14]. والله أعلم . 

وقوله: ##يِكَلِمْتِهِ# أي : بحججه وبراهينه . 

وقوله - عز وجل -: #إِنَّمُ علِيِممُ ِدَاتِ أَلضُدُورٍ4 قال أهل التأويل: أي: عليم بما في 
الصدورء ولكن قوله: #أبِدَاتٍ الصَدُورٍ» عبارة عمن له الصدور عن الرأي والتدبير» وهم 
البشر والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَهو الْذِى يَْبَلُ اللوبدَ عَنْ عِبَاوِوء وَيَمْتُوأ عن ألتّيكَاتِ 4 قد ذكرنا أنه لا 
أحد يحقق التوبة؛ لأن تحقق التوبة هو أن يهرب وينفر عما استوجب به النار كهربه من 
النار لو كان فيهاء وفراره منها لو وجد مهربّاء ولا أحد يهرب من الذنب ويفر منه كهربه 
وفراره من النار لو كان فيهاء لكن الله بفضله وكرمه يقبل ذلك منه وإن لم يكن التوبة منه 
على الحد الذى. ذكرنا: 

ثم قوله - تعالى -: #بِقْبَلُ لويد عن عبَاوِو» أي : يقبل حسناتهم وخيراتهم لوَيَعْقُوأ عن 
ألسَّيدَاتِ 4 أي : يكفر عن سيئاتهم ؛ كقوله - تعالى -: #التَبَلُ عَنْهُمَ أُحْسَنَ مَا عِمِلُوا وَتَسَجَاوَدُ عن 
سَيتَاتِم# [الأحقاف: .]1١7‏ والله أعلم. 

وقوله: ##وَيعَلمُ ما نَفَعَلُونَ هذا وعيد. يخبر رسوله أنه يعلم ما تفعلون سرًا وعلانية: 
وأنه عن علم بما يكون منهم امتحنهم وأمرهم ونهاهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَسْتَحِيبُ الْذِبنَ اموأ وَعُِوا ألصَّلِحَتِ» أي: يجيب الذين آمنوا 
بما يدعون ويسألون ربهمء وهو كقوله - تعالى - ل9وَإدًا سَأللك يبادى عَنْ َإِنْ كَرِيبٌ 
ل دَعْوَةٌ لداع إدَا مَحَاقٍ» [البقرة: 187] أي: يجيبهم على الذي ذكر في الآية» والله 
اع 

وقوله - عز وجل -: وريدم من مَل » أي : يزيدهم من فضله ما لا عين رأت. ولا 
أذن ستعفف ولا خطر على قلب امرئ مسلم. وهي الجنة؛ وذلك زيادة من فضله. والله 


م 


اأعلم. 


سورة الشورى الآيات : /ا«ا ن؟ ه ١‏ 
وقال في حق الكفرة: َلك َم عدت كييك . 


قوله تعالى: «ولر بط أنَّهُ اَلرِرْفَ لعبادو 07 الْدرض ولكن يِنَزْلُ عدر ما يِنَاهُ إِنَّهُ يعبَادو حبر 


ا اا 





مر لل 0 7 2-6 و هر 7 م 7 شر 
بصِيرٌ 67 وهر الْذِى يِل اميت + فون : م ب الا بحا 7 
ان لو 0 وَالَْرْض وما بست فيهمًا 2 علّ 00 1 | يِسَاءُ كَرِبِر (5) وما 
2ه 
سل سر ل ل جه ور م نامحد ساس 
أُصبَكُم ين صببحة اكه يما كيت لك 0 كثير (ي) وما أنتم بمعحرين فى الأرض وما 


1 


كك ين ين أن ين كل 0 0 
ل 0ض فَهنَّ يِمَا كسبوأ ويعفٌ عن 
كنر () ويعلم لذن يجدلونَ ف َاَِا مَا لم تن تحص 469 

وقوله - عز وجل -: ##وَلَو بسط أنه 6 ' ساو ل التي » قال أهل التأويل"!' : 
إن الآية نزلت في أهل الصفة» تمنوا أن يكون لهم الدنياء فإن كانت فيهم فكأنه كتب 
عليهم الضيق والقتر. 

وقال بعضهه”" : الما في الْأَيّضِ4 أي : يتقلبون من لباس إلى لباس» ومن مركب إلى 
مركب» ولكن ليس في ذلك كثير بغي؛ فلا يصح صرف التأويل إليه. 

ثم عندنا يخرج «وَلوَ تسل أَمَّهُ الرَرْفَ لِعِبَادوء لَبَعََا في الْأَرْضِ 4 مخرج الامتنان والإفضال» 
وله أن يبسط عليهم وإن علم منهم البغي؛ ألا ترى أنه لو لم يوسع على فرعون لا يدعي 
الألوهية» لكنه مَنَّ على بعض المؤمنين فضيق عليهم حتى لا يبغواء فيلزمهم بذلك القيام 
بشكر ما منّ عليهم وأنعم بالتضييق حتى لا يبغواء وكذلك يخرج ما: روي «مَنْعُ الله 
عطاء»)»؛ وفيما ذكرنا جواب عمّن تعلق بظاهر الآية على أن الأصلح واجب؛ حيث قال: 
ولو بسط أله الرِرفَ عبَادوء لبََوَا في الْأْرْضِ*» بين أن الأصلح لهم ألا يبسط ؛ لآنا تقرل: قد 
بسط كثِيوًا من الفراعنة والكفرة فبغواء لكن ذكر هذا؛ لييان المنة والإنعام بالتقتير والتضييق 
فى حق البعض حتى لا يبغواء والله أعلم . 

ثم البغي : هو التعدي عن حد الله الذي حدّ لهم. والمجاوزة عنه. 

ولكن لا نفسر ما الحد الذي يسمى التعدي عنه: بغيا؛ لما لا يعلم ما هو؟ 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: ولو بسط أنه الرِرْقَ لعبَادوء لَعََا في الْأرَضٍ 4 أنه لو بسط 
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عليهم ووسع. لزمهم الشكرء والبسط. وكثرة المال تشغلهم وتمنعهم عن القيام بشكره 
وما أوجب عليهم من الفرائض والأحكام. ولكن ينزل بقدر ما يشاء ما لا يشغلهم ولا 
يمنعهم عن القيام بالذي يلزمهم . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: 8إِنَّمٌ بعبادوء حب بَصِيِكٌ4 قد تقدم تأويله. 

ثم حاصل تأويلها يرجع إلى وجوه ثلاثة : < 

أحدها: إلى أهل الكفر: أنه لو وسع عليهم وبسطء لبغوا في الأرضء» أي : صاروا 
كلهم أهل كفر وضلال؛ كقوله - تعالى -: ولوك أن يكن لدَاسُ مه وده جملا من 

َرْ بأليتمن . . . # الآية [الزخرف: "]. 

والثاني : يتوجه إلى خاص من المؤمنين؟ لما علم منهم: أنه لو بسط عليهم ووسع 
لبغوا في الأرض ؛ 0 امتنانًا منه وفضلا ؛ لئلا يبغواء وهو كما ذكرنا في 
أحد تاويل قوله - تعالى -: ##وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والانى إِلّا لمدُون» [الذاريات: 55]: أنه 
إن كان على حقيقة خلقهم؛ فهو في الذين [علم] منهم أنهم يعبدونه لا محالة؛ ليعبدوه 
على ما ذكر. فأما الذين يعلم أنهم لا يعبدونه لا يحتمل أن يخلقهم للعبادة» ولكن يخلقهم 
لما علم أنه يكون منهم. والله أعلم . 

فعلى ذلك قوله: #أوَلوْ بسط ألّهُ الرِرْفَ لِعبَاووء لَبَعَوَأ في الأرض »4 يرجع إلى قوم خاص يعلم 
الله - تعالى - منهم : أنه لو بسط عليهم ووسعء لبغوا في الأرض؛ فضيق عليهم؛ فضلا 
منه ومنة؛ فيلزمهم القيام بشكر ذلك له» والله أعلم . 

أو أن يرجع ذلك إلى جملة الخلق من مؤمن وكافر: أنه لو وسع وبسط على الكل 
لصاروا جميعًا ملوكًا ومن عادة الملوك وطباعهم البغي والغلبة على من نازعهم في ملكهم 
ومملكتهم. وفي ذلك التفاني والفساد؛ فوسع على بعضهم وبسط. وضيق على بعض ؛ 
لئلا يبغي بعض على بعض0ء إذ في ذلك تفانٍ وتفاسد. والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: وهو ألَذِى يُتَزْكُ ألْمَيتَ مِنْ بَسَدٍ ما قَتَطُوأ ينه ين يَْمَتَمُ)4 ٠‏ يحتمل 
قوله: #يِنُ بَمَدٍ مَا كنطو أي : : من رحمته. 

أو" ومن ند ما مَا َمطُأ4 من الأصنام التي عبدوها؛ رجاء الغوث والشفاعة لهم والزلفى 
عند الله» قنطوا ما رجوا منهاء كقوله: #وَإدًا مسَم ألصّرٌ في الْبَحْرٍ صَلَّ من تَدَعُونَ إل 4 
[الإسراء: /ا1]. 

ثم سمى المطر: رحمة وغيثّاء أي: الغوث؛ ليعلم أن له أن يمسك عنهم. ويمسكهم 
على الحال الأولى في القحط والضيق؛ إذ لو كان عليه إرساله ولم يكن له إمساكه لم 
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يسمه: رحمة؛ ولا غوئًا؛ لأن من عليه فعل شيء لم يوصف بالفضل والرحمة» فهو على 
المعتزلة في الأصلح» والله الموفق. 

وقوله : فر لون الْحيِيدُ 4 يحتمل «األْوَخُ4 أي : هو الرب» #الْحَهِيدُ4 هو المستحق 
للحمد:. 

أو الولي : هو الجحافظ لهم وري كل تعره اام 

وقوله - عز وجل -: ومن ءَإيليهِء حَلقٌ السَمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بت د فيهِمًا ين آبَةِ» قوله - 
تعالى -: #وَمِنْ َايَليِهِه# يحتمل : من آيات ربوبيته وتوحيده خلق السموات والأرض وما 
كوي 7 

أو [من] آيات حكمته وعلمه وتدبيره خلق ما ذكر. 

أو [من] آيات قدرته وسلطانه ما ذكر. 

أو من آيات إحسانه ونعمه وأياديه ما ذكرء وقد بينا وجه كل ذلك ودلالته على قدر 
فهمنا منه فيما تقدم. 

لم اختلفوا في قوله : هوبا بت ضيهمًا من تابو : 

قال بعضهم : قوله - تعالى -: #وَمًا بت فيهمَا» أي: في الأرض خاصّة؛ الأ ترى. أنه 
قال: «إين دَأَبَّةِ# وهي اسم لما يدب» وأهل السماء ملائكة» ولهم الطيران دون الدبيب» 
وهو كقوله - تعالى -: #يخرج نما اللْؤْرُ وَالْمرْمَاتُ4» [الرحمن: ١1؟]‏ وإنما يخرج من 
أحدهما. 

وقال بعضهي"'': «نيهمَا» أي: في السماء الملائكة» وفي الأرض الدواب» لكنه 

سقى أهل السماء باسم ما في الأرض من الدواب» وذلك جائز في اللغة ذكر شيئين 

باسم أحدهما؛ كقوله: «وَاسْعِييا بلصَّبرٍ وَالصَكَدوٌ وَإَِهَا لَكِيرَة» [البقرة: 15] والكناية 
ترجع إلى الصلاة لفظاء والمراد ما سبق من الصبر والصلاة» وكذا قوله: #وَإدًا بأوأ يَحَثرَة 
أرْ َو أنقصُواأ يباك [الجمعة: ]١١‏ كنى عن التجارة وأراد كليهماء ونحو ذلك؟ فعلى 
ذلك هذا. 

ثم قوله : #وما بت فيٍمَا» قالوا: أي: نشر. 
جمْعهم إِذَا 


وقوله - عز وجل -: #وَهُوَ عَكَ جَمَعِهمَ إِدَا يَشَآءُ َرِيْدُ4 يحتمل ما ذكر من جمعهم: 
بعثهم وإحياؤهم قدير على ذلك. كع تل ا نا رفن تلق الب اله والأرض 
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وما ذكرهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: رمآ أسَبَكُم ين مصخ هِِمَا كَسَبَتْ يديك وَيَعْثُوأ عن كر » 
يحتمل ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم : ١‏ الفصية: الى تالقان جمنقا بدن ان دوت 
الزلة؛ وما ذكر من كسب اليد وممن لم يكن منهم كسب اليد من الزلة والمعصية؛ من 
نحو الجدب» والقحط. وغلبة الأعداء؛ وغير ذلك من الأشياء التي تعم الخلائق ممن 
كان منه الجناية وممن لم يكن: من الصغارء والدواب, والأبرار» والأخيار» ويكون ما 
أصاب ممن كان ذلك منه واستوجب؛ تنبيهًا لهم وموعظة» أو كفارة لما كان منهم من 
كهية اليل :وها أضات ذلك ممن لم يكن منهم ذلك من الصغار والأخيار فذلك في 
الحكمة» وهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: يصيب ذلك لهم ابتلاء بشيء سبق منهم؛ ليعلم أن ما يعطيهم من السلامة 
والصحة والحسنات والخيرات كان فضلا منه. وهم عبيده وإماؤه وملكه. إن شاء 
أهلكهم . وإن شاء أبقاهم . 

أو أن يفعل بهم ما ذكر وإن لم يسبق منهم ما ذكر من كسب اليد والزلة؛ لعوض يعوّض 
في الآخرة. وكيفما كان» فهو غير خارج عن الحكمة, والإيلام للتعويض جائز ممكن» 
لكن ليس بواجب لا محالة التعويض؛ خلافًا للمعتزلة؛ فإنه عندهم واجبء وبالله 
العصمة . 

وجائز أن يكون ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم بكسب اليد أن يريد ألما في نفسه 
يصيبه بما سبق منه من شيء ارتكبه واكتسبه» فالسبيل فيه أن ينظر كل في نفسه: ما الذي 
سبق منه حتى أصابه ما أصاب؟ فيراجع نفسه عن ذلك؛ ويتوب إلى الله - تعالى - ثم 
يخرج ذلك لهم إما تنبيهًا وزجرًا عن المعاودة إلى مثله» وإما تكفيًا وتمحيصًا لما كان 
منهم» ولزمهم الشكر على ذلك. < 

وقد روي أن النبي يل كان يقول: ”لا يصيب ابن آدم خدش عودء ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب» وما يعفو الله كثير)”'. 

وعلى قول المعتزلة ليس الله - تعالى - في إعطائهم الخيرات والحسنات والسعة 
محسئًا مفضلا منعمًا؛ لأن من أخذ شيئًا بعرض لا يوصف بالإفضال والإنعام» وقد سمى 
نفسه بذلك: محسنئًا منعمًا؛ فيكون ما قالوا خلاف ذلك . 
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والثاني : إن كان بعوض على ما يقولون يجب أن يعوضهم عوضًا يرضون بذلك 
العرض» ويكون ذلك العورض مثل ما أخذ منهمء وهم لا يشترطون ذلك دل أن له أن 
يفعل لهم ما ذكرنا. 

وأصله ما ذكرنا: أن الخلق كلهم عبيده وإماؤه. ولكل ذي ملك أن يفعل في ملكه ما 
شاءء لا لائمة عليه؛ إذ كان له حقيقة الملك؛ فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - إذ له 
حقيقة ملك الأشياء؛ فله أن يفعل ما يشاء بلا عوض ولا بدل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَيَعْفُواْ عن كير # ليس أحد يصيبه شيء من الشدة والبلاء إلا 
ويكون في ذلك عفو منه - جل جلاله - لأنه ما من ألم إلا ويتوهم زيادة الألم في ذلك» 
فيكون منع تلك الزيادة عنه عفوًا عنه وفضلاء وكذلك هذا في هلاك كل شيء من حقوقه 
ما يقل ويكثر. 

ويحتمل أن يكون قوله: ##وَيَعْفُواً عن مَثير 4 أي : لا بكل زلة منهم تكون يؤاخذ بهاء 
بل يؤاخذ ببعض» ويتجاوز عنهم في بعض» والله أعلم. 

وقوله: وما أنشر بِمُعَحِرِنَ في الْأَرْضَ» يقول: لا تقدرون الهرب مما يريد أن يصيبكم 
بزلاتكم وما يريد أن يفعل بكمء ولا لكم ملجأ «وَمَا لَكُم ين دون أنه من وَل ولا 
ضِيرٍ 4 ينصركم ويمنعكم من عذاب الله تعالى. 

وقوله - عز وجل- : #إوَمِن اليد أَلْوَارٍ في الجر كَلْأعَلرِ 4 يحتمل لأءَايدْهِ 4 ما ذكرنا من 
آيات وحدانيته وربوبيته» وآيات قدرته وسلطانه» وآيات علمه وتدبيره وحكمته» وآيات 
نعمه وإحسانه» وهو ما جعل الله - عز وجل - في سرية الخشب في السفن معنى لو 
اجتمع حكماء البشر؛ ليعرفوا ذلك المعنى واللطف الذي جعل في الخشب - ما قدروا 
على إدراكه» وذلك المعنى واللطف المجعول فيها وما جعل من طبعها السكون على وجه 
الماء والقرار عليه مع ثقلها وغلظهاء وإن كان بدون ذلك الثقل والعظم بكثير من غير 
حوفر انيما بريه ف الأرظى ويصددره برك لقنا يخيل الى التن رمن الأجمان 
العظيمة الثقيلة مما طبع كل من ذلك الحمل أن يتسرب وينحدر في الماء لو لم تكن السفن 
وما ذكر من الخشبء والله أعلم. 

ثم قوله: # كَلْأَمَلِمِ 4 قال عامة أهل التأويل”'': أي : كالجبال في البحار. 

وقال القتبي وأبو عوسجة: الأعلام: الجبال» واحدها علم. 
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ومعنى هذا الكلام هو ما ذكر من ميد الأرض بأهلهاء والتسرب في الماءء ثم أرساها 
وأثبتها بالجبال» وطبع الجبال التسرب والانحدار في الماء فيجيء أن تزيد في التسرب 
والانحدار في الماءء لا أن تثبتها وتقرها على وجه الماء. لكن بلطفه ومئّه أقر بها 
الأرض» وأثبتها ومنع بها عن التسرب والانحدار والميد بأهلهاء فعلى ذلك السفن في 
البحار تستقر على الماء ولا تنحدر كالجبال مع الأرض في القرار على الماء» والله أعلم . 

ويحتمل قوله: « كَلْأَمَلر 4 معنى آخر وهو الأعلام أنفسهاء وهو أن جعل السفن سببا 
وطريمًا للوصول إلى منافع بعدت منهم؛. وصعبت عليهم» فإذا حمل فيها الأحمال من بلد 
إلى بلد آخر ومن مكان إلى مكان يسر أهل المحمول إليهم بتلك الأحمال والسفن إذا 
رأوها في البحار تحمل إليهم؛ لسعة يرجون بها ومنافع تصل لهمء وكذلك يسر أهل البلد 
المحمول إذا رأوها راجعة إليهم سالمة؛ لما يحصل لهم من الأثمان والأغراض بهاء 
فتكون السفن أعلامًا وأدلة لهم على الوصول إلى الأغراض والمنافع» والله أعلم . 

وقوله: #إإن يَمَأْ مسَكِنٍ الرِيمَ ِظلَنَ رَوَاكِدَ عَلَ ظَهْرِقٌ4 يذكر فضله ومنته بما أجرى هذه 
السفن في البحار التي ذكرء فأخبر أنه لو شاء لأمسكها ومنعها على الجريان ثم صير الريح 
وعين: 

أحدهما: طيبة بها تجري السفن. 

والأخرى : عاصفة شديدة تهلك بها السفن». وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله - 
تعالى-: طاحَهَّ إذا كُثْرٌ ف الثلكِ وَبَرَيْنَ بهم بريج طيْبَّةَ وَفَرعُوا با َدَتهَا رِيعٌ 
عَاصِفٌ .....* الآية [يونس: 77]. ظ 

ثم في ذلك خلال ثلاث تدل على أن الريح ليست تجري السفن وتهب بطبعها 
وبنفسهاء ولكن بالله تعالى- : ظ 

أحدها : أخبر أنه جعل نوهًا منها طيبة تجري السفن؛ والأخرى عاصفة» تهلك السفن؛ 
وتهيج الأمواج . 

والثاني: ما ذكر في هذه الآية: #إن يَمَأْ كن ألرِيم» أخبر أنه لو شاء لأسكن الريح 
فبقين رواكد على ظهر الماء؛ فدل أنه هو المجري لها حيث كان هو المسكن. 

والنالة:: أن فعل الطبيعي على سئن واحد كالحرارة في النارء والبرودة في الثلج 
وأمثال ذلك» ولو كان جريان الريح وهبوبها بنفسها وطبعهاء لكانت لا تسكن في حال» 
ل ل ل - تعالى - 
لا بالطبع» والله الموفق. 
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وقوله - عز وجل -: #إرك فى وَلِك لَآبَتِ لكل صصبَّارٍ سَكْور 4 هذا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: سمى المؤمن: صبورًا شكورًا. 

والثاني : سمى من صبر على ما أصاب من الشدائد والمصائب التي ذكر: صبورّاء ومن 
شكر ما ذكر من النعم في السفن. وغيرها: شكورًاء والله أعلم . 
ظ وقوله : راكد عَكَ ظَهِرِ» قال أبو عوسجة والقتبي: أي: وقوف»؛ وصرفه: ركد يركد 
ركدا وركودًا. ظ 

وقوله : «أر بتع ينا كبا وين عن كير # جائز أن يكون هذا صلة ما ذكر من 
السفن الجواري في البحر؛ حيث قال: إن يَنَأْ سكن ريح مُظلَانَ راكد عل ظهررة» 
يقول: إن شاء أسكن الريح التي بها تجري السفن في البحار فبقين رواكد في الماء» وإن 
شاء أرسل ريحًا عاصفة شديدة فيهلكن - يعني : السفن - وأراد: أهل السفن؛ يما كان 
منهم ؛ يخبر أن له أن يفعل ما ذكر من الإهلاك في البحر أو الإبقاء فيه» لكنه بفضله ينجي 
من أنجى وأخرج سالمّاء والله أعلم . 

وكذا قال أبو عوسجة 9بُويقَهنَ# أي: يهلك أهل السفن. 

معدل أذ كوه الك عله ما نقتم من فرلادت ندال : #ومآ أصبَكم من مُصسةَ 
نما كَسَبَتْ ْدِيَكْر 4 فيكون ما يصيبهم من المصيبة ما بلغت النفس أو مما لم تبلغ النفس ؛ 
فيكون كل ذلك لهم من كسب أيديهم على ما ذكرء ثم أخبر أنه يعفو عن كثير مما كسبت 
أيديهم مما يستوجبون الإهلاك ويتجاوز عنهمء والله أعلم . 

وقوله: #وَيعَلم الدِِنَ يجدِلُنَ ف َاينَا ما للم ين تحيضٍ* المجادلة في آياته تخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أن يجادلوه في تقدير أحكام الله - تعالى - وفهم ما ضمن فيهاء وذلك 
ممدوح محمودء وهو كقوله - تعالى -: ظوَلَا يلوا أخْلّ ألكتب إِلَا يال ى أْسَنُ4 
[العدكبوت: 155 وقوله - عز وجل -: قلا ثُمَارٍ يم إل ص يا [الكهيف: ؟؟] 
قله المحادلة»:والمراء المذكور فى هذا محموة: 

والمجادلة الثانية : هي المجادلة في دفع أحكام آيات الله - تعالى - عن فهم ما ضمن 
[فيها]ء وهي مذمومةء وما ذكر هاهنا من قوله: «#وَيعَلم ألَذِيِنَ يجْدِلنَ ف ينا هي 
المجادلة في دفع أحكام آياته؛ ثم أخبر أنه لا محيص لهم ولا ملجأ من عذاب الله 


بمجادلتهم في دفع آياته والمنع عن فهم ما فيها. 
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قوله قعالى: «ذآ يم من عو فَكَم ليوو لديا وما عند اه حَ وبق َي انوأ وعَكُ رم 
توكو 67 مَالتَ يدوت كبر الإنم وَالْوؤئحِص وَلِدَا مَا كبوأ هم نوت (© وَاّنَ أستمَاوا 
يم وَأقاما صل رهم شور ينهم ويا مدقكهُمْ بنفثوة (2©) كنإ امم ابن م ينتصرون 
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َه هو نك 
ل 


ظلْمهء َأوْليكَ ما علّيِم مّن سَيلٍ 0 نما ألمَّيلُ عل ادن ظلِمونَ الئاس وَيَعُونَ فى الْأرضٍ بغَيْرٍ الح 
تلك لَهدَ عَدَابُ لد (© وَلَس ص وَمَكَرٌ إن كلك لِِنْ عدر الأور (4)©2. 

وقوله: انآ أُوتيمُ ين مَيَر فَكَمْ أي لديا وما عِندَ أسَهِ حر وبق هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أن الله - تعالى - أعطى من أعطى هذه النعم واللذات في هذه الدنيا؛ 
ليكتسبوا بها نعمة دائمة ولذة باقية» وكذلك ما أعطاهم من السمع» والبصرء وغير ذلك 
من الحواس؛ ليكتسبوا بها ما يدوم ويبقى» فمن استعمل ما أعطاه من الأموال واللذات 
مما ذكرنا في غير ما أمر به وجعل سمي : خاسرًا عابئًاء وكذلك من استعمل ما أعطاه من 
الحواس في غير ما جعلت وأمر باستعمالها يسمّى: أصم أبكم أعمى» وكذلك النفس؛ إذ 
المرء [لم] يكتسب بها حياة دائمة سمي : ميئّاء والله أعلم . 

أو أن يقال: إنهم ما أعطوا في هذه الدنيا من اللذات والمتعة إلا ترغييًا فيما أبقى عنده 
ووعدهم في الآخرة» وكذلك ما امتحنوا من الشدائد والمصائب إلا تحذيرًا وترهيئا عما 
أوعدهم وخوفهم في الآخرة. 7 

ثم قوله: #مآ ويم من تو فَكَم اليو ألديّا * أي : تتمتعون به فيفنى ويزول عن سريع 
وما أبقى» ولم يؤتكم هو الباقي الدائم» ثم بين أن ما أبقى عنده لمن؟ بقوله: للد 
مثا تعلق تخ ركز © آميوا بان لدالدنا والأحرةهديوآن له« الكل :والامر» وأنه ترح 
جميع معاني الخلق #وعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوُون 24 أي : يكلون أمورهم إلى ربهم» هو مفزعهم 
ومعتمدهم» لا يفزعون إلى أحد سواه» ولا يعتمدون غيره في جميع أحوالهم . 

م نعتهم - أيضًا - بما ذكر من الاجتناب عن الكبائر والفواحش فقال: #َالَدِنَ يحيو 
كبر لتم وَالْترحِسٌّ4 جائز أن يكون ما ذكر من كبائر الإثم هي الفواحش» والفواحش هي 
بائر الإثئم» كل واحد منهما في معنى الآخرء والله أعلم. 

وقال بعضهم: كبائر الإثم: أنواع ما بها يصير المرء مشركاء وهي كبائر الشرك» 
والفواحش هي التي توجب الحدود في الدنيا. 

وقيل: الكبيرة: ما يكبر ويعظم من الذنب» والفاحشة: ما يفحش من العمل». وقد 





ذكرنا وجومًا في ذلك فيما تقدم في سورة النساءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : #وَإدًا ما عَضِبوا هم بَغْفْرُونَ4 أي : إذا ما غضبوا هم مما يرجع إلى 
الأموال والأنفس وأمر الدنيا - يغفرون» ويتجاوزون عن ذلك» فأما ما يرجع ذلك الغضب 
إلى أمر الدين فإنه لا يسع المغفرة عن ذلك». ولكن يجب الرجوع والتوبة إلى الله 
والله - تعالى - أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مَالدتَ أستَمَبا ريم وأا ألصّكة4 أي: أجابوا لربهم إلى ما 
دعاهم ربهمء وقد دعاهم إلى دار السلام بقوله: ونه يَدْعْوَا إل دار ألسَّلِرِ 4 
[يونس: »]١0‏ لكبن جعل لإجابتهم شرائط وأعلامًا فمن وفى بها استوجب الموعود. 
وهو كقوله - تعالى-: وَأروا يتبّدكة أُوفٍ يبوم . . . * الآية [البقرة: ١4]ء‏ لوَقَالَ لَه 
ِف إن تسم كبن أ ّمث فمتم الصّلؤة وَدَاتَدَثُمُ ألرَكوهٌ . . . # [المائدة: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر؛ 

باوحوني بو 0 - تعالى- : ##وأتاموا الصّكَرة . . . # 

إلى آخر ما ذكرء اوالله أجلم < 

وقوله - عز وجل - : 'وأَرهم شُورَئ ينبم 4 ذكر بعضهم أن الأنصار كانوا يتشاورون فيما 
بينهم ورسول الله ويد عنهم غائب. فنزل هذا مدحًا لهم على فعلهم. 

وذكر عن الحسن أنه تلا هذه الآية: قوله: آمهم شور ينم # قال: والله ما شاور قوم 
قط إلا هداهم الله - تعالى - لأفضل ما بحضرتهم . 

وأصله: أن الله - تعالى جل وعلا - أمر رسوله يَكةِ أن يشاور صحابته حيث قال : 
لرَمَاوِرَهُمْ في الْأَنِْ4 [آل عمران: .]١59‏ 

وقال الحسن: ما شاور قوم في أمر قط إلا هداهم الله - تعالى - لأفضل [ما] 
بحضرتهم؛ لأن المشاورة اجتماع العقول والأذهان. وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك 
الحق والصواب أسرع وأبلغ مما [لو] انفرد كل عقل بنفسه. والله أعلم . 

وقال القتبي : ##وَاتَرهُمَ شور يَنتبُة# أي : يتشاورون فيه. 

وقوله : وما رق يثرة4: ظاهر . 

وقوله - عز وجل -: #وَلَينَ دآ أُسَابهُمُْ البق م يَنتَوِرُونَ4 صير المنتصر من الباغي» 
والغافر لمظلمة من ظلمه جميعًا في الذين استجابوا لربهم إلى ما دعاهم إليه» والمنتصر 
مستوفي حقٌّ جعل له؛ والغافر تارك الحق» لكن إذا جعل له الاستيفاء دخل فيما ذكر من 
المستجيبين لله تعالى» لكن تارك الحق أفضل من مستوفي الحق» وعلى ذلك حث الله - 
تعالى - رسوله بالعفو عن المظلمة وترك الانتصار والمكافأة» وأخبر أنه من عزم الأمور؛ 
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ير 


حيث قال: ##وَلمن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ 0 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى -: 8وَإِدًا ما عَضْبُوا هم يَْيرُونَ# راجع إلى الأذى 
باللسان؛ من نحو الشتيمة» والسب. والذي لا يؤثر في النفس أثراء حثهم على المغفرة 
والعفو.ء ومدحهم على ذلك 

وقوله: إوَالَينَ إذ1 أسَابهم لبق م ينترُون4 راجع إلى ما يؤثر في الأنفس والأبدان تأثيرٌ 
من الجراحات وغيرهاء حثهم على العفو فيما يرجع إلى الأذى باللسان. وألا ا 
على ذلك» وفيما رجع إلى الأنفس والأبدان جعل لهم الاستيفاء والانتتصارء وإن كان 
ترك الاستيفاء والعفو عن الكل أفضل؛ على ما قال: #وآن تَمَفْوَا أَوْتٌ لِتَْوَوك» 
[البقرة: 37 7؟]. 

وقوله: لوَجَرَوا سكو يتنه ينها سمى الثانية: سيئة وإن لم تكن في الحقيقة سيئة؛ 
لأنها جزاء السيئة؛ فسمّاها باسم الأولى. 

أو سماها: سيئة؛ لأنه لو لم تكن الأولى كانت سيئة ثانية - أيضًا - فسماها على ما هو 
في نفسها من باب الإضرار والضرر - سيئة في نفسه. وإن كان حسنًا لغيره» والله أعلم . 

ويشبه أن يكون سماها بما ذكر؛ ل و بي ا 0 
بها سيئة» وتلك الحال عنده سيئة» وهو كقوله - تعالى -: لوَيَلَوَكَهُم بِأَخْسَئتٍ 
مي ب الس 
السعة والرخاء: حسنة؛ لأنها عندهم حسنة» وإن لم تكن تلك الحال في الحقيقة سيئة» 
لكنه سماها: سيئة على ما عندهم ؛ فعلى ذلك جائز أنه سمى الثانية : سيئة؛ لما هي عند 
المفعول به سيئة. واللهاماين 

وقوله: طمّمَنَ ها وَأمْكمَ كَلمرمُ عَلَ نّوك هو ما ذكرنا أنه وإن جعل لهم حق الاستيفاء 
والانتصارء فالعفو عن ذلك أفضل . 

ثم فيه دلالة ألا يجمع بين العفو وأخذ البدل إذا لم يكن من الآخر الرضا بذلك ؛ لأنه 
قال: «هَمَنَ عقا وَأْصَلمَ جرم ع1 عَلَ أَهُو4 أخبر أنه إذا عفا عنه يكون أجره على الله فليس له أن 
0 والله أعلم . 

| فهو ينقض على من يقول بأنه يأخذ البدل من الجاني شاء أو أبى» وأن يعفو عنه ويأخذ 
التدل» الله أعلم . 

وقوله: #إِنّمٌ لا م خب الطييين» لأنه لا يحب الظلم» والظلم : : هو وضع الشيء في غير 
موضعه؛ فمن أخذ ما ليس له ذه فهو ظالم. 
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ل جرح صر 


وقوله - عز وجل -: لوَلمَنٍ أنْصَرَ بَعْدَ ليد دَوْلِكَ ما عَم ين س4 أي: أولئك ما 
عليهم من حجة.ء أو ما عليهم من تبعة. [ 
وقوله: أإِنمَا ألَِيلُ عَلَ اَذ يَظلِمُوتَ الئاس 4 إنما الحجة والتبعة على الذين يظلمون الناس 
ابتداء. 
0 وقوله - عز وجل -: لوعن فى الْأَرَضٍ بِعَيْرِ لحي لْحَقْ» أي : يأخذون من الناس ما ليس 
لهم أن يأخذوا؛ فالتبعة والحجة عليهم. فأمااعدة باندذ: بدك وصمية لددواستوفاة ذلا قبع 
عليه ولا حجة. 

فى حرفه انن بره - رفي اندعو «إنها السو .على الليق يظلموة الاين 
ويفسدون في الأرض *. 

وقوله : ##وَلمن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْرِ أ الور » أي: من صبر على الأذى والمظلمة 
وعفا عنها وتجاوز فإن ذلك من عزم الأمور؛ أي: ذلك من تحقيق الأمور وإحكامها. 


سه مس ب مه ل ار ار 


قوله تعالى: « ومن يُضْلِلٍ أنه هما لم ين ملي ين يد ررق اللي لما رأوا العذات قورت هل 
ِل مربر ين سيبل 8 رهم ار ليها حَسْعِينَ من اذل َظْروتَ من طرف حَفي َكَالَ 
لي را إن شرب الَذنَ حَيروَا أنشهم وَأمَلِيهمْ يوم م اقيم أل إِنَّ الَدلِمِتَ في عَذَابٍِ 


مقر (62 5 ا د ةيه بد لوقه شيل لك نا لم ين سيلٍ © 
فيد ل ا كت لك 1 11 اوت 1 6 م ين ململ يَف وََا كم ين 
تصجبر 0 هذ أنا ا لسك عام عبطا إن ع إلا بكم وَإِنَآ إِذَآ أَدَهَنَا امسن 
ا يَحْمَدَ مرح ا واد ضهُمْ سينك يما عَدَمَتْ لبهم ود لانن كَفُودُ )4 . 
وقوله - عز وجل -: #إومن يُضصْبِلٍ أَنّهُ هَمَا لَمُ ين وَل يَنْ بمْدي4 أي : من أضله الله لما 
أ 


آثر ولاية الشيطان» لآ ولى له سواه بعده يرشده. 
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لا ولي ينفعه من بعده؛ وهو كما قال: 
«إِنّما سُنْطَئمُ عل الت يولم [النحل: 1٠٠١‏ أخبر أن سلطان الشيطان على من 


و 


يتولاه. 

وقوله - عز وجل -: #وررى العَليلِيينَ لَمَا رأوا العداب يَمُوبُوت هَل إِلْ مريْر من سيل 
قال أهل التأويل”'' : أي : هل إلى رجوع الدنيا من سبيل» يقولون: يسألون ربهم الرجوع 
إلى الديا 

والأشبه أن يكون سؤالهم الرجوع إلى المحنة التى امتحنوا في الدنيا قبل موتهم؛ أي : 


.)17١/5( قاله البغوي‎ )١( 


م١‏ شنورة الخورف الآياق؟ أي 


سألوا أن يكلفهم ويمتحنهم في الآخرة؛ ليظهروا الطاعة لله - تعالى - في أوامره ونواهيه. 
والله أعلم . 

وقوله: #وترئهم يِمْرَسُونَ عَلَنِهَا4 قال أهل التأويل”'': يعرضون على النار قبل 
أن يدخلوها؛ كقوله - تعالى -: #إذًا رَأَنْهُم ين كان عير سعوأ طَا تيظا ورَفِيرا» 
[الفرقان: ]١١‏ وكقوله - تعالى -: #وجاف» يَومَيئٍ 0 مير يُتَدَكَر الاضلن ...»4 
الآأية [الفجر: 77]. 

وقوله - عز وجل -: ##حَشِْعِينَ# من الذل ؛ ؛ لأن الله - تعالى - أذلهم في الآخرة بما 
اختاروا في الدنيا من سوء صنيعهم. وأعطوا أنفسهم شهواتهم ومناهم. 

وقوله - عرز وجل - : #يظرويت ين طرف حي يحتمل ما ذكر من نظرهم من طرف 
خفي ما ذكر في آية أخرى : لمُهْيت مقببى موسيم لا بريد اليم طيفهم وأفيْدتهم هوا:» 
[إبراهيم ١!‏ 57]ء؟ لوااحده عوليم وترعيع في ذلك البرم (ا تبون رءرسهع ولا ينظرون 
إلى موضع . 

ويحتمل أن يكون قوله: #ينظرُوت ين طرَفٍ حَفِيٌّ4 أي: لا ينظرون إلى الناسء ولا 
يقبلون بوجوههم إليهم إلا نظر التلصص والتغفل؛ حياء منهم؛ لسوء فعالهمء وهكذا 
المعروف في الناس؟؛ لأن من صنع إلى آخر سوءًا لا يتهيأ له رفع الطرف إليه ونظره إليه 
متصلا إلا على التلصص منه والتغفل؛ فعلى ذلك أولئك». والله أعلم . 

وقال بعض أهل التأويل”'" : إنهم يحشرون عميًا؛ فلا يرون بأعينهمء إنما يرون 
بقلوبهم؛ وهو الطرف الخفي. 

وقال القتبي: «اينظروت ين طرْفٍ حَفيٌ4: أي: قد غضوا أبصارهم من الذل. 

وقال أبو عوسجة: أي: ينظرون نظرًا مستقيمّاء والله أعلم. 

0 8 َال لَِنَ َامَثَُاْ إن اتيت َلَدنَ حَيروَا ا يعم وم 

يخرج ما ذكر من خسران أنفسهم وأهليهم على :وعخوه: 

أحدها: ما ذكر بقوله - تعالى -: فوأ أنشَك وميك نَارَا4 [التحريم: 1] أمروا بأن - 
يقوا أنفسهم وأهليهم النارء فهم حيث لم يقوا ما ذكر من الأنفس والأهل خسرواء والله 
أعلم . 


.)١7١/5( قاله البغوي‎ )١( 
.)١7١/5( والبغوي‎ »)١59/١١( قاله ابن جرير‎ )6( 
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والثاني : قوله: #حَيروا أَنفسهم ألم 4 أي : خسروا بسبب أنفسهم» وبسبب أهليهم ؛ 
كقوله - تعالى- : 8إنَّمآ أمَولكم ولد لك وق 4[ التقادن 8:1 411 للها يملق أمور نسب 
الأموال والأولاد والأزواج» هي فتنة لهم؛ وكقوله: إِرت مِن ن أَروسِ َك 5 
حك 4 (العاسة: 114 نقد تكس الريعل ويفير مالقا سيب تلا 

والثالث: يحتمل أن يكون خسرانهم أنفسهم وأهليهم ما قالوا: ##وّلين ردت إِلَّ رَقِ 
يدن حَيَا ينها ممَلَا4 [الكهف: 17 وقوله: ولي تُحِنْت إل رَيَهَ إن لي عِنَْمُ 


لك 
011 اح سا 


> [فصلت: ]0٠‏ خسر ما كان رجاه وطمع أن له عند ربه في الآخرة للحسنى . 

على هذه الوجوه الثلاثة يخرج تأويل الآية. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: ليس من أحد من كافر ومسلم إلا وله أهل 
ومنزل في الجنة» فإن أطاع الله - تعالى - أتى منزله وأهله» وإن عصاه خسر نفسه وأهله. 
ومنزله في الجنة وورثه المؤمئنون عنه. 

لكن لا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - مع علمه أنه يموت كافرًا أن يجعل له الأهل 
والمنزل في الجنة» اللهم إلا اول ل رو يي على ذلك وغيظا. 

وقوله: #أوما كانت ْم من لياه ينصرويَم ين دون 20 يخرج على وجهين : 

أحدهما : أي : ما كان للأصنام التي عبدوها دون الله تعالى ولاية النصر لهم وقدرة دفع 
العذاب عنهم ؛ لأنهم كانوا يعبدونها في الدنيا رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وأن تزلفهم. 
فأخبر الله - تعالى - أن ليس لها ولاية النصر لهم؛ على ما رجوا وطمعوا من عبادتها 
الشفاعة لهم والدفع عنهم» والله و 

والثاني : “وما كان لمم من وليه .م رونم مّن دون سه * أي : ما كان للرؤساء الذين 
اتخذوهم في الذنا آريانا ولآية النصر لهم ؛ لأنهم لا يملكون دفع ذلك عن أنفسهم . 
فكيف يملكون دفع ما نزل بأتباعهم؛ يخبر أن ليس لهم ولاية دفع العذاب عنهمء والله 
أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل -: ومن يُضْلِلٍ أَنّهُ فا َمُ ون سَِلٍ»4 يحتمل قوله: فا لَمُ من سبل 4 
أي : من حجة, أي : من أضله الله فلا حجة له أن يقول: إنك أضلاتني؛ لأنه إنما يضله 
لما يختاره ويؤثره. ظ 

والأصل : لا أحد يفعل ما يفعل من المعاصي وقت فعله لأن الله تعالى قضى له ذلك 
أو أراده» أو قدره وقضاه؛ إنما يفعله لغرض له وهواه؛ فلم''' يكن له الاحتجاج عليه 
بالكوعوالله العصمة. 





(1)- في 1 لم. 
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والثاني: أنه ليس له حجة عليه بذلك؛ لأنه يعلم أنه لو خيّر بين ما يريد أن يختاره 
ويؤثره وبين ضدّ ذلك؛» لكان يختار ذلك على ضده»ء ويختار تحصيله» ويؤثره على ترك 
اللقم تكرفي ركون له مغيية رتازك 4 الله اوفك 

ويحتمل قوله: #فا لم + بن سيِلٍ4 أي : من أضله الله - تعالى - فما له إلى الهدى من 
سبيل أي : ليس له سبيل» ولكن عليه السبيل؟ أي : لا يملك أحد إرشاده. 

ويحتمل: أي: من أضله الله فما له من سبيل؛ أي: ليس له سبيل» ولكن عليه 
ادر ع 0 
وقوله - عز وجل -: #اأسَْتَجِبُوا لريكمم» أي: أجيبوا له وقد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: #يّن كَبَلٍ أن يَأْقَ يَوْمُ لَا مَرَدّ لَمُ يرت أله . . .4 الآية. 

هذا يخرج من وجهين : 

أحدهما: أي : أجيبوا له من قبل أن يأتي يوم لا يملك أحد ردّ ذلك اليوم إذا أتاهم؛ 
لأنه هو اليوم الذي يجزي فيه الخلائق» وفيه أهوال وأفزاع؟ يقول: لا أحد يملك ردّ ذلك 


اليوم؟ والله أعلم . 
والثاني : أ أجيبوا من قبل أن يأتي 500 
والعقاب» والله أعلم . 


وقوله - عز وجل -: #إما لكم : من مَلْجَإ يوْسيِذِ4 هذا - أيضًا - يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا؛ لتكون لهم شفعاء» وملجأ 
يلتجئون إليها؛ يقول: ما لكم [من] أولئك الأصنام ملجأ تلتجئون إليها بل تكونون كما 
ذكر في آية أخرى: وَصَلَّ عَنْبُم ا انوأ يَفرُونَ4 [الأنعام: 14؟] وقوله - تعالى -: #بَل 
صَلُواْ عَنَهُمٌ . . . » الآية [الأحقاف: 58].» والله أعلم . 

والثاني: «ما لَكم ين مَلجٍَ يَوْمبِذِ4 أي: ما لهم من حيل يحتالون بها دفع ما نزل بهم 
من العذاب» على ما يكون في الدنيا من حيل يحتالون [بها] دفع ما نزل بهم من البلاء 
والشدائد» وبالله النجاة. 

وقوله - عز وجل -: «ومًا لم ين يكير 4 . 

هذا - أيضًا - يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : لا يملكون أن ينكروا على الله - تعالى ا لأنه إنما يفعل 
بهم ذلك بما كسبت أيديهم؛ فلا يقدرون على إنكار ذلك على الله تعالى . 

والثاني: «وَمًا لَكم ين تحكير» أي: ما لكم من تغيير ؛ أي: ما يملكون دفع ذلك 
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عن أنفسهم, ولا منعه وتغييره. 2 
وقيل: لا يملكون أن يمنعوا الله - تعالى - عما يريد أن يفعل بهم؛ وهو ما ذكرنا. 
وقوله - تعالى -: #فَإِنَ أَعَرَضُوا» أي : إن تولوا عن إجابتك إلى ما تدعوهم إليه #هَما 

رسَلَيَكَ عَلِحَّ حفيظا » هذا يخرج على وجهين : 
أحدهما: يحتمل: أي: فما أرسلناك لأنْ تحفظ عليهم أفعالهم وأعمالهم © إن عَّكَ 

٠‏ إل اكع أي : ما عليك إلا التبليغ» إنما حفظ أعمالهم وأفعالهم على الملائكة الذين 

خمانا قاط عليهم؛ وهم الكرام الكاتبون . 
والثاني : لقمَآ أرَسَلَئَكَ عَم حيفيظً 4 يحتمل : ننا اسلاك لاذ عسي عما تعلو 

حسما لواطت ات لجيه وياد الحق» وأنت غير مؤاخذ بما يفعلون» وهو كقوله: 

ونا عليه ا جل ميسكم ما خثر» (القووة 84] :وجو ولت ظ 
وقوله : #وَإِنَّآ إ5آ أَدَكَمَا الْنسَسَ هنا يَحْمَةٌ هَرِحَ يي إن كان هذا في المسلم فيكون 

قوله: مّرح يب أي : رضي بهاء وسر بهاء وإن كان في الكافر فيكون له فرح بها؛ أي : 

بطر بها وأشر. 
وقول «وإن ضِبَُمْ سَينكة بمَا قَدَّمَتَ أ أيرِِهِمٌ إن لْإضنَ 50 

كان في المسلم فإنه إذا أصابه شدّة أو بلاء ينسى ما كان إليه من الله - تعالى - من 

النعمى: فجعل يشكو مما أصابه» فهو كفور للنعم التي كانت له من قبل ذلك . 
وإن كان في الكافر فهو ظاهر أنه كفور لنعمه وإحسانه أجمع» والله أعلم. 

قوله تعالى: «إِنَدِ مك ارم لاض يلق ما ل ا الك اك 0 

ارد أذ مجه ل 0 ال 

1 مكل أ عد يم د دمر تي بابي نا كاذ يه عا 


030 
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ورا تَبَدى به من نَشأء مِنْ عِبَادِنا وإنك لتهرئ إك صرْطر مسقي 69 مط أله الذى لم ما في 


2 


الكموت وما لون الك إل أله عد اللرة 4 

وقول + لزه شللف التكوث والأين4 يخبر أنه بما يأفرهم وينهاهم: «وبما يمتحنهم 
بأنواع المحن بأمر ونهي» ولا يمتحن بحاجة نفسه في جر منفعة. واستفادة خيرء أو دفع 
مضرة أو بلاء؛ إذ له ملك السموات والأرضء» ولكن إنما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم ؛ 
لحاجة أنفسهم في إصلاحها وفكاكها ونجاتها عن المهالك». وهو كقوله: #ومن نكر 
ِنَم يفَكرٌ شيف ومن كفر دن أله عَنّ حوس 4 [لقمان: ] يخبر بما ذكر أنه غني» لا 
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ينفعه إيمان مؤمن. ولا يزيد في ملكه. ولا يضرّه كفر كافرء ولا ينقص من ملكه. 
ويحتمل أن يكون قوله: لله مك السَمَوتِ وَالْأرّضْ» كقوله: ظطثْلٍ الثَّمُرَّ مَيكَ 
لْمُيْقِ . . . * الآية [آل عمران: 5؟]. 

ويحتمل أن يقول: له ملك السموات والأرض؛ أي: هو يؤتي الملك من له الملك في 
الدنياء وهو ينزع عمّن يشاء؛ على ما ذكر في آية أخرى: ##نَؤْنَ المللكت من تَمَاهُ وتَنْع 
لْمَإِلكَ من كعك ..# الاية لال مهزان 1575 

م المعتزلة في خلق أفعال العباد منهم» وإنكارهم أن يكون فعل الله - 
ل ل ا ل ل ل 
تعالى - وفعل العبد؛ إذ هو تفسير الشركة في الشاهد. 

فيقال لهم : إن الله - تعالى - قال : له ملك السموات والاأرض» وقال في آية أخرى 
ور يك لَمُ سَربكُ في المّكِ4 [الإسراء: ]١١١‏ وقد رأينا الملوك في الدنياء ثم لم يوجب 
ذلك الشركة في ملكه؛ لاختلاف المعنى والجهات؛ إذ حقيقة الملك له» ولغيره ليست 
حقيقة الملك. إنما له ملك الانتفاعء لا على الإطلاق؛ فعلى ذلك أفعال العباد من 
ا ان ٠‏ فيكون على قولهم غير خالق لأكثر الأشياء مما شاء؛ وهذا لأن 
قوله : #يخَلق 01 ها لاحي عا لوعت بازيزية اننال رالالردية أو على 
وجه الوعد 50000 

إن كان على الوضك له بالزيوبية فلا يكون ذلك وك الريوية 3 إذ الا يكو الفا 
لجزء من عشرة آلاف من الأشياء التي شاء أن يخلقهاء وإن كان على الوعد والخبر فيخرج 
كذبًا على قولهم. فنعوذ بالله انا المراقه يلار والله الموفق . 

وقوله - عز وجل -: 9يَبَبٌ لِمن يِنَهُ إتدمًا وَنَهَبٌ لِمن يِنَآهُ الذكوَْر» يخبر - تعالى - 
أن الأولاد جميعًا من الذكور لكات 0 الله - تعالى - وهداياه؛ فيجب أن يقبلوها 
منه قبول الهدايا والهبات على الشكر له والمنة» ثم بدأ بذكر الإناث ثم بالذكور؛ لأن من 
الناس من إذا ولد له الإناث يعدها مصيبة» ويثقل ذلك عليهء وعلى ذلك ما أخبر عن 
الكفرة أنهم إذا بشروا بالأنثى ظلت وجوههم مسودة بقوله - تعالى - ا مادم 
لق ظَلَّ وَجَهُمُ موا وَهرٌ مظِيم4 [النحل : 08] يخبر عن ثقل ذلك عليهم؛ وغيظهم على 
ذلك فبدأ بذكر ذلك؛ لثلا يعد أهل الإسلام الأولاد الإناث مصيبة وبلاء على ما عدها 
الكفرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أو موجه كنا وَإلما #: التزويج: هو الجمع بين الشكلين 


سورة الشورى الآيات : 48 "م ١١‏ 


والمتمائلين في الحقيقة؛ وقد يسمى التزويج بين المتضادين مجارًا - والله أعلم - فيكون 
معنى قوله : مور روجهم دان وَإِنََما 4 أي : يقرن ويجمع بين الإناث والذكورء فيهب له 
ا من النوعين جميعًا حالة واحدة . ٠‏ 

وقال القتبي : ور مَيَجُهُمْ دان وإننكا 4: أي : يجعل بعضهم بنين و[بعضهم] بنات» 
تقول العرب: زوجت أهلي : إذا قرنت بعضها ببعض »؛ وزوجت الكبار بالصغار إذا قرنت 
كبيرًا بصغير 

وقوله - عز وجل -: ليَعََلُ من يِه عَقِيَأ4 والعقيم من النساء: التي لا تلد: 
وهي لا توصف بالبركة» ويقال: إنها ليست شاركة )» لا لا يرغب فيهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إِنَمُ عِلِيمٌ مدر 4 ع4 : بإنشاء الأولاد والإناث في الرحم. 
«تَدِرٌ» على ذلك . 

أو #عَليُ4 بمصالح الخلق. #قَدِرُ4: لا يعجزه شيء . 

وقوله - عز وجل -: #وما كن لتر أن مُكِلِمَهُ أمَهُ ِلَّا وكيا أَوْ من وَرَآيٍ حِجَابٍ أو بَرْسِلَ 
رَسُولَا فيو بِإِذْنِةء ما ث4 كأن 1 إنما ذكر وأخبر عن نازلة أو سؤال كان عن كيفية 
الرسالة. نكن اليو «لجل اقاق عور ب ب قر ار لالد 
من البشر من يكلمه إلا بالطرق الثلاثة التي ذكرهاء والسؤال وقع عن الرؤية في الدنياء 
فيكون الجواب بناء على السؤالء والله أعلم. 

لم قوله: إلا َي قال بعضهم: إل و4 : ما يرى في المنامء ورؤيا الأنياء - 
عليهم السلام - حقيقة 

وقوله: م#أَر م ا كل عرسي + م اباد ب ان فى اكه 
صوئًا مخلوقًا على ما شاء وكيف [شاء]. من غير [أن] كان نم ثالث: 

وقوله: أو سل رَسُولا فيوجى ديد ما و4 أى : يرسل ملكا يخبره عن الله - 
تعالى - وطرق الرسول إلى معرفة ذلك في الدنيا الوجوه التي ذكرنا: إما الإلهام. وإما 
الإلقاء في المسامع . وإما رسول يرسل فيخبر عن أمره وكلامه. فأما أن يحتمل وسع أحد 
رؤيته أو يشافهه أو يعاينه في الدنيا فلاء والله الموفق. 

ثم اختلف في قوله: أو من وَيَآ جابٍ4 : 

وقال بعضهم: الحجاب: هو عجزهم عن احتمال رؤيته؛ لأن الله - تعالى - أنشأهم ظ 
على بنية وخلقة لا تقوم أنفسهم القيام لذلك على ما أخبر - عز وجل - حيث قال 
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لموسى - عليه السلام -: تلك أَظلر إل اليل ون أشكفدٌ مَحكَامٌ ممت رن 
[الأعراف: ]١57‏ أي: فإن احتمل ذلك فاحتمل ما سألت» والله أعلم. 

. وفي الآية: أن الله - تعالى - يكون مكلمًا للبشر بالرسول» وإن لم يشافهه المرسل» 
وكأن ذلك تسمية بطريق المجاز؛ إذ لم يكن في الحقيقة كلام الرسول كلام المرسل. 
وكذلك في قوله : #وإن أحد من لْمَتْرِكِينَ اسْسَجَارَةَ د م يسْمَعٌ كلم أله * [التوبة: "] 
اليف سي ارسق ار ا ا 1 
من فلانة قول فلان» أو حديث فلان كله ا ل 0 
ويختمل أن يكون سبب تزول: قوله: «وما كان لسر أن بُكَلْمَهُ أمَّهُ إلا و #0 
الآية - قول أولئك الكفرة؛ حيث أخبر الله - تعالى - بقوله : َمل ألذِينَ لا ١‏ و1 
مِكلِممَا أََدُ أَوَ تَأَتِيتآ ءايه . 4.٠‏ الآية [البقرة: »]١1١4‏ وقولهم : لزلا أَِلَ عَكَتَدَا ألْملتيك 
َو رّ مَيَنَا4 [الفرقان: الوا يورا ووم جيازاء لقند جيرا عرو برق االلودتت 
تعالى - في الدنيا والآخرةء» حيث قال: كلا إِنَّمْ عن يَبَِمْ يَومَيذٍ لَحْجْرونَ4 [المطففين : 
4 ]وبا را أذ ركلميم كفاماء فأخبر أنه لا يكلم أحدًا شفامّاء و ل 
الأوجه الثلاثة؛ حيث قال : #وَمَا كان لسَرِ أن ا ا من وَرَآى حََابٍ أو بِرْسِلَ 
رَسُولَا# ردًا عليهم. ٠‏ فأخبر الله - تعالى-: أن طريق تكليمه الخلق في الدنيا هذه الوجوه 
التي ذكرناء وقد كلم البشر من هذه السبيل والطريق التى ذكر؛ حيث قال: #اتَعوا مآ أل 
لي ين رَبَ5ْ 4 [الأعراف : ؟] أحبر أنه أنزل إليهم ما ذكرء كما أنزل على الرسول: 
وحيث: قال :: #وإن أعد من مركي ترك 1 كن يسَمَمَ كلم ألو ...4 الآية 
[التوبة: 1 ]» باد لالس ال ماي و كما كلم الرسل 
من الوجوه التي ذكر. 0 

وقوله : مإ وَكَدَلِكَ أَرْسيْنآ ِلك روا ين أمْرئا» كأنه يقول : هكذا أو حينا إلى الرسل الذين 
من قبلك بالوجوه والطرق التي ذكرنا كما أوحينا إلى الذين من قبلك. 

وقوله: #روحًا من أمرئًا 4 . 

قال بعضهم'"'': #رُوكًا» جبريل بأمرنا. 

لا أي أوخينا إليك أمذًا من أمرنا: 

وقال بعضهه”"” : روا يَنْ أمَرَا» أي : الكتاب الذي أنزله عليه وأوجبه إليه؛ سماه: 


:017010/17 قاله اربع ب امن كماتي تين الغري‎ )١( 
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نوخا » أنه يحبي به الدين» وتكون به حياة الدين» ويحيى به الأبدان» وهو حياة الذكر 
والشرف» وهو كقوله: #ولا حَحْسإنَّ ألذِنَ يلوأ في سَبيلٍ سر( مون بل أَحَيَآهُ عِندَ رَيْهِم 4 [آل 
عمران: ]١79‏ حياة الذكر والشرفء» والله أعلم. ظ 

وقوله: #إمَا كُنتَ يَدْرى مَا الكتْبٌ ولا الْاِمَنُ4 أنا الكتاب فإنّه لا شك أنه كان لا يدريه 
ولايعلمه حتى أدراه وأعلمه. وأمًا الإيمان حيث أخبر أنه لا يدريه فهو يحتمل وجومًا: 
ظ أحدها: ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق اللسان. 

أو ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق الإيمان. 

أو ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق قدره ومحله ومنزلته عند الله تعالى. 

فإن كان المراد في حق اللسان. فهو ظاهر أنه كان لا يدري في حق ابتداء الأمر أن 
الإيمان هو التصديق أو التوحيد» أو ما هو؟ وهو معروف أنه كان لا يدريه في حق اللسان 
حتى أدراه وأعلمه أنه ماذا؟ وكذلك جميع أهل اللسان» لا علم [لهم] بذلك حتى علمهم 
رسول الله كَل فنزل [جبريل]» وسأل النبي كَكِدِ: ما الإيمان؟ وما الإسلام؟ على صورة 
أعرابي حتى قال النبي يل: «إن هذا كان جبريل نزل ليعلمكم معالم دينكو»"!. 
أعلم . ظ 

وإن كان في حق فعل الإيمان ومباشرة ركنه» فهو إذن كان غير قادر على فعله وإتيانه 
على هذه وكان لا يدري» لكنه لا يدريه فإنه لا يوصف بالجهل به؛ ألا ترى أن الصغار لا 
يدرون» ولا يقال: إنهم جهلة. وإنما يوصف بالجهل من ملك الفكرة والنظر وأسباب 
العلم ثم ترك ذلك» فعند ذلك يوصف بالجهل» فأما من لم يملك ذلك ولم يبلغ هذا 
المبلغ فإنه لا يوصف بالجهل ؛ ألا ترى أنه يقال للأعراض والأشياء: إنها لا تدري ولا 
رمتو الها #انفان :للف عون آنا ووضاك ونال 2 إلفاكان لأ يدري ولا روميت رلا 
يقال: إنه كان جاهلا به» والله أعلم. 

ألا ترى أن الولد في البطن لا يوصف بأن له سمعًا وبصوًا ونحوه؛ لأنه ليس بمحل 
للسماع والبصرء فإذا أخرج منه عند ذلك يجعل له لما مكن من السماع والبصر. وهو ما 
ذكر بقوله: لوَآنَهُ ليحك ين بطو مهيح لا لوس سينا وَل لك السَمم وَالْأبْص 4 
[النحل: 78] عندما مكن لهم ذلك . 

وإن كان المراد: أ بدو او يسدق لعجل ارلمتولة تن لاي لوو 6 1ن يناري 


6 أخرجه البخاري (٠هة).‏ ومسلم (94/6)., من حديثث أبي هريرة. 
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ما محل الإيمان وقدره عند الله تعالى؟ حتى أدراه وأعلمه محله ومنزلتهء والله أعلم . 

وقوله: #ولكن جََلنَهُ نورَا فإن كان المراد هو الإيمان فهو نور بالحجج والبرهان» 
وهو كما ذكر : طأدَسَ شَرَحَ أنه صَدرَمُ للإسَك فَهْوَ عَك ور ين بَيِيْ4 [الزمر: 17]. 

وإن كان المراد هو الكتاب» فهو نور لما يرفع جميع حجب القلوب وسوائرها عمن 
اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم . ظ 

وقوله: #أتَبَدى بو من نَمَكهُ4 من علم أنه يختاره شاء أن يهديه. 

ثم قوله: #اتَبَرِى بو » يحتمل : القرآن. 

ويحتمل الإيمان نفسه؛ أي: يجعله بالإيمان مهتديّاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8وَإِنَكَ لنبائ إِلّ راطو مُسْمّقي و4 . 

قوله: #لجرئ4 يحتمل: لتدعوء أو لتبين لهم الصراط المستقيم» ثم فسره بقوله - 
رجه مط الله الى لَه ما فى السّمَوتِ وَمَا فى الَْرْضُ4 لم يفهم من صراط الله ما يفهم 
من صراط الخلق» أو صراط فلان» فكيف يفهم من مجيئه أو إتيانه ما يفهم من مجيء 
الخلق أو إتيانه. فهذا يدل أن لا كل ما أضيف إلى الله -تعالى- يفهم منه ما يفهم مما 
يكون من الخلق, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: آلآ إِلَ اله تَصِيرُ الْأمور» . 

يحتمل: ألا إلى الله يرجع تدبير الأمور. 

ويحتمل : ألا إلى الله تصير الأمور في الآخرةء وهو البعث. والله أعلم بالصواب. 


صورة التحرف الاك ا ١‏ 
ذكر أن سورة الزخرف كلها مكيه 
ني ام ال أو 
قوله تعالى: «ح 0 واَلْكِمبٍ ألْمْينِ 9 إِنَّا حَلنَهُ ركنا عَرَيي َعَلَكْمْ تعقوت 0 
َِنَهَ ف أو لكب لَدَيْنَا لحن كيم 6 © أتتتر عم لحر صقا ل طخ ف 


و ل 





- 


رفت و كك تابد ون الك ١‏ نهم ف 1 لا كاثوأ بده يَسْعرِه ود 09 
أهلكنآ أَسَدّ يهم بظمًا وَمَصَئ مَكَلُ الأرَلِينَ ©)». 

قوله - عز وجل-: #حم . وَالْكتَبٍ لين . 

قال قتادة: هو اسم السورة. 

وقال غيره''': #حم» قضى ما هو كائن» وقد ذكرناه. 

وقوله: #وآلْكتبٍ ألْمِنِ». 

قال قكافة: ميق بر كن اوهداة رشو 

وقال بعضهم: مبين بين الحلال والحرام؛ [و] ما يؤتى وما يتقى. 

وقال بعضهم: مبين بين الحق والباطل . 

وهو عندنا مبين بأنه من الله - تعالى - ليس هو من تأليف البشرء باع اريدم 
ولكنه من الله تعالى حيث عجزوا عن إتيان مثله» والله الموفق. 

وقوله: #إنَا جَعَلَهُ ممما عَرَييًا َمَلَكُمْ تَعْقِاًورت4. كأنه يقول: جعلنا ذلك الكتاب 
عربًا لعلكم تعقلون. ظ 

وقيل: #جَمَلئهُ» أي : أنزلناه قرآنًا عريئًا. 

قيل: #جَمَلْتَهُ ُرْءَائَا4© أي: سميناه قرآناء ليس أن جعله قرآناء ولكن معناه: جعلناه 
عربئاء أي : نظمناه بالعربية ؛ 0 أىسسناةة قرانا: 

ثم قوله - تعالى-: لالْمَلَّكُمْ تمْقَُونَ4 يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: أنزلناه عربئًا على رجاء أن تعقلوا. 

والثاني : أنزلناه عربيًا لتعقلواء وذلك يرجع إلى قوم مخصوصين قد عقلوه وفهموه؛ إذ 
لم يعقلوه جميعاء ولا يتصور أن ينزله ليعقلوه ولا يعقلوه. ا ما أراد الله - تعالى - 
[يكون] لا محالة» وما فعل ينفعل؛ قال الله - تعالى-: #إِنّما قو 5 لنا لتَىء د رده أن تقول 


)١(‏ قاله ابن سابط» أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن امنذر وأبو الشيخ في العظمة عنه؛ كما في 
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لَهُ ك ميَكْرْنُ4 [النحل: .]1٠‏ 

والثالف: أنزلناه عرييًا لكي يلزمهم أن يعقلوه ويتبعوه؛ ليزول عذرهم والاحتجاج على 
الله - تعالى - أنه كان على غير لسانناء والله أعلم . 

وعلى هذا يخرج تأويل العل) في جميع القرآن أنه للتحقيق إذا كان من الله تعالى . 

فإن قيل: فعلى التأويل الأخيرء كيف يخرج قوله: لمَلَّكُمْ لمت »4 
113:81 ] لامهم أويتالة لك ركم أن تعلهاة 

قيل: معناه: لكي يلزمكم السبب الذي به تفلحون» وهو مباشرة الإيمان والطاعات» 
والله أعلم . 

وقوله 0 : لوَإِنَُ في أي الكتب لَدَيَمَا آحَقْ حَكيِه 4 . 

قوله: موَِنُّ ف أو الكتبِ» يرجع إلى وجهين : 

أحدهما : أي: القرآن في أصل الكتاب. وبه أقول» وهو اللوح المحفوظ. وأم 
الشيء: أصله ويسمى أم القرى مكة؛ لهذا. 

والثاني : أي : لاونو لكي المتقدمة» فإن الأمهات سميت : أمهات؛ لتقدمها على 
الولو وهو كقوله : #وَإِنَمُ فى رُبْرٍ الْأَوَِينَ4 [الشعراء : »]١97‏ وقوله - تعالى- : ##إنَّ مَندًا 
لمق لني قن و وَمُوسئ » [الأعلى: .]١5 -١8‏ 

وقوله - عز وجل-: #الَمَين حَكيِر». 

قال ابن عباس: أي : هو أعلى الكتب وأحكمها وأعدلها. 

وقال بعضهم : وصف كتابه بالعظمة والمنزلة والشرف عنده. 

وقوله : (متصيدة يصل مير 

احدهما : حكيم بمعنى ١‏ محكم؛ كقوله - تعالى- #أَحكت ل اهرد:. ع 
بالحجج والبراهين. 

والثاني: سماه: حكيمًا؛ لما جعل فيه من الحكمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أَفْنضربٌ ع ألزِكْرٌ صَنْحًا أن كثر هرما مسْرِفنت» 





اختلف في الذكر : 
قال ار القرآن. 
وقال بعضهم: الرسول. 
وقال بعضهم" 5ج العدانه: يو العقويك 
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واختلف في قوله: «أَنصَرِبُ عن الآِكَرٌَ صَنَحَا4 : 


قال بعضهم : أفنترك ونذر الذكر سدى أن كدر وما مُسْرِدِ ؛ فت # أي : م 
ولككل الك دا 

وقال بعضهم : فرك الوحي ل مركم بشيم: ولا ناكم عن شيم ؛ ولا مرسل إليكم 
0-7 

وقال بعضهي'' ': #أفنضْرب» أي : أنذهب عنكم بهذا القرآن سدى. ال ا 
لانن على كدي اا 


صر ع صر ج 


وقال بعضهم: #أَفَضْرِبٌ عَ'كُم4 أي: فيمسك عنكم فلا يذكركم #صفْحَا4 أي : 
إعراضا ؛ وهو قول القتبي؛ تقول ضفخة عن فلن : أئ: أعرضت عنه» وأصل ذلك 
أنك توليه صفحتك؛ يقال ضربت وأضربت عن فلان : أي : افكت 

وقال أبو عوسجة: #أفنضرب» أي: مسكت؛ ضربت وأضربت» أي: مسكت . 

وقوله: #صَفَحًا» أي : ردًا؛ يقال: سألنى فلان حاجة فصفحته صفحًا؛ أي: رددته, 
والله أعلم . | 

وبعضه فريب من بعض . ظ 

ثم الأصل عندنا أن الذكر يحتمل ما قالوا فيه من المعاني الثلاثة: القران» والرسول. 
والعذاب؛ لكن لا يحتمل قوله : #أفْضرب عدكُه لكر صَنَحَا أن يخرج على الابتداء 
على غير تقدم النوازل؛ أنه لأ جعد! ممكلة: 

ثم النوازل يحتمل أن كان منهم قول يقولون : بامهيد» :لو كان ها تقرله انك 5 
عند الله وإنك رسوله» فكيف أنزل الكتاب أو أرسل الرسول إلينا على علم منه أنا تكذيه 
ونرده ولا نقبله» ومن علم من الملوك في الشاهد أنه يكذب رسوله ولا يقبل» لا يبعث 
الرسول» فكيف بعثك رسولا إليناء أو أنزله عليك» أو بعئك رسولا فكذبناه وكذبناك. 
ورددناه ورددناك» فلا يرفعه ويرفعك دون تركه فينا؟ فيقول الله - تبارك وتعالى - جوابًا 
لهم وردًا لقولهم : # اقتضر رِبُ عَنكْ زكر صَنَحًا أن حكتير نوما مُسَرفيت* يقول: إنا 

لا تترككم سدى وإن علمنا منكم التكذيب والرد للرسول والوحي» ولا يمنعنا ذلك عن 
إنزاله إليكم» وتركه فيكم» ولا يحملنا ذلك على رفعه من بينكم؛ بل نأمركم وننهاكم وإن 
كنتم تكذبونه ولا تقبلونه؛ وهذا لما ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله - 





.)9/1١60 /5( المنثور‎ 
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تعالى - يخرج على الإيجاب والتحقيق . 

وقوله : ##أَفِنضَرِبٌ» أي: لا نترك إنزاله وإرساله وإن علمنا منكم التكذيب» وهو 
كقوله - تعالى- : #أفَحَي بسر سم حَلقئَكم عَبمًا» [المؤمنون: »]١١6‏ وقوله: #أَحْسَبُ 
لإِضَنٌ أن رك سْنّى4 [القيامة: 7”7], أي : لا يترك سدى. ولا تحسبون أنا إنما خلقناكم 
عبناء فعلى ذلك قوله: #أَفنضرِب عَدَكُم ألزْكْرَ صَنَحًَا4 فإن كان الذكر هو القرآن أو 
الرسول. فالتأويل: أنه وإن علم منكم الردّ والتكذيب, فلا يمنعه ذلك عن إنزاله عليكم. 
وبعثه رسولا إليكم» و[إن] أنكرتم وإن كذبتموه ورددتموه فلا يحمله ذلك على رفعه من 
بينكم بشرككم وكفركم» وهو كما ذكر في قوله: لوَكمَ أَرَسَلَا من بي فى الْأَوِينَ . وَمَا 
يهم بن َي إلا كاثوا بوه يِسَْبْرِمُونَ*. أي: إنا وإن علمنا من أوائلكم التكذيب للرسل 
والكتاب» فلا يمنعنا ذلك عن إنزاله عليكم وبعثه إليكم؛ فعلى ذلك أنتم وإن علمنا منكم 
تكذيب الرسول وكتابه؛ لا يمنعنا ذلك عن إرساله وإنزاله؛ ليلزمكم الحجة؛» أو لعل فيكم 
من يصدقه ويؤمن به أو غيركم يؤمن به ويصدقه وإن كذبتم أنتم . 

هذا إن كان تأويل الذكر: رسولا أو كتاباء وإن كان تأويل الذكر : العذاب» فيصير كأنه 
يقول: أفنترك تعذيبكم أو نمسك عنه ولا نعاقبكم وأنتم قوم مسرفون. أي: مشركون. 
على ما ذكر على إثره العذاب؛ حيث قال: #اتَأَهْلَكَآ أَمْدّ مهم بَظسَاك أي : قوة» معناه: 
عذبناهم بالتكذيب مع شدة بطشهم وقوتهم وأنتم دونهم لا تعذبون؟ بل تعذبون» والله 
أعلم. 000 
وعن قتادة”'' يقول: لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمة» لهلكواء لكن 
الله - تعالى - بفضله ورحمته كرره عليهم» ودعاهم إليه كذا كذا سنة وما شاء الله تعالى. 

وعن الحسن قال: لم يبعث الله تعالى نبيًا إلا أنزل عليه كتابّاء فإن قبله قومه وإلا رفع 
فذلك قوله: #أفضرِب عَدكُم الزِكَرَ صَنْحًا أن كُسُرْ هَرمَا مُسَرؤيت4 لا تقبلونه» فتلقته 
قلوب بقية» فقالوا: قبلناه ربنا قبلناه» لو لم يفعلوا ذلك رفع» ولم يترك على ظهر الأرض 
مله شيء . 

ثم القراءة العامة #أن كنم 4 منصوبة الألف بمعنى: إذ كنتم» ويقرأ - أيضًا - «إن 
كنتم 4 مكسورة على إن الشرط ومعناه: لا نتركه ولا نمسك عن إنزاله وإن كنتم قومًا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (070770: (2)070711 وهو قول أبي صالح. 
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وقوله : مزَكمْ أَرسَلَنَا من بي في الْأولينَ . ومَا يَأنيهم ين بي إلا كان يو يَسْتَرِءُونَ4 : فيه 
دعاء الرسول كفِةِ إلى الصبر بما يعامله قومه؛ حيث ذكر له أن من أرسل من الرسل الذين 
كانوا قبله عاملهم قومهم من الاستهزاء بهم والأذى لهم مثل معاملة قومك إياك. فصبروا 
على ذلك» فاصبر أنت على أذى قومك إياك وسوء معاملتهم» والله أعلم. 

وفيه أنه يرسل الرسول وإن علم منهم أنهم يكذبونه» وكذا ينزل الكتاب وإن علم منهم 
أنهم يردونه ولا يقبلونه؛ لأنه ليس يرسل الرسول ولا ينزل الكتب لمنفعة نفسهء ولا لدفع 
المضرة عن نفسهء ولكن إنما يرسل وينزل لمنفعتهم» ولدفع المضرة عن أنفسهم» فسواء 
عليه أن قبلوه أو ردوه»ء وليس كملوك الأرض إذا أرسلوا رسولا وكتابًا إلى من يعلمون 
أنهم يكذبون رسلهم ويردون كتابهم. يكونون سفهاء ؛ لأنهم إنما يرسلون لحاجة أنفسهم ؛ 
أو لدفع المضرة؛ فحيث لم يحصل غرضهم؛ بل يلحقهم بذلك ضرر وزيادة صد له 
واستخفاف», لم يكن ذلك حكمة» بل يكون سفهّاء فأمًا الله - سبحانه وتعالى - إذا لم 
يرسل وينزل لجر النفع ودفع الضرر؛ بل لإلزام الحجة وإزالة العذرء ونحو ذلك كان 
حكمة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #اتَأَهْلَكآ بين بَظنًا وَمَضَ مَثَلُ الْأوَينَ4 فيه تحذير أولئك 
الكفرة أن ينزل بهم بتكذيبهم الرسول». وسوء معاملتهم إياه؛ كما نزل بأولئك الكفرة 
المتقدمين بتكذيبهم الرسل» وسوء معاملتهم إياهمء والله أعلم . 

وقوله: #تاهلكنا سد مم مجم بطشا» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: ا ا 0000 
لشدة قوتهم وبطشهم عما نزل بهم من العذاب» فعلى ذلك لو نزل لهؤلاء لم يتهيأ لهم 
الامتناع مع ضعفهم. 

والثاني: أن يكون قوله: لأَشَدّ متهم بَظمَا» وصف ذلك العذاب الذي نزل بهم؛ أي : 
ملك العذاب أشدّ منهم بطشًا؛ فلا يمتنع عمله؛ لبطشهم وقوتهمء أما إذا كان شدة العذاب 
وبطشه دون بطشهم ربما لا يعمل ولا يؤثر فيه؛ لذلك وصف العذاب بكونه أشد منهم 
بطشَّاء وهو كقوله - تعالى-: #إنَّ عَدَان لَتَردٌُ» [إبراهيم: 7]. والله أعلم . 

وقوله : #وَمَصَئ مَكَلُ الْأوَينَ4» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: لرَتعّى مكل الأرِ4 أي : صار عذاب الأولين عبرة وعظة ومثلا للمتأخرين» 
كقوله: «جْمَلَئَهَا مكلا لْمَا ببْنّ يدَيهَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطةٌ لِلْمتَقِينَ4 [البقرة: 11]. 

والثائى : وعَضئ م نكل الاين » أي: مضى عذاب الأولين» وهو عذاب الاستئصال؛ 
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فلا يعذب هذه الأمة بمثل عذابهم؛ لفضل نبينا محمد - عليه أفضل الصلوات وأكمل 


ل 


التحيات- وبركته ورحمته وهو ما قال الله - عز وجل-: #وَمآ أرسلتدك إِلَّا ب 
إلعداميت* [الأنبياء : ]٠‏ بفضله ورحمته أبقى هذه الأمة إلى يوم القيامة» والله أعلم . 


7 3 1 كه 2ج بره ع سد سرع عات ب 1س 1ه يسوي موس ع معس 7 

قوله قعالى: « ولين سألئهم مَنَ حَلَنَ السَموتِ والأرض لِقَولنَ حَلْفَهُنَ العرير العليم 69 الزى 
ال 40 سس سح عر رمه | مهمه #0 رس 

عل لحم الْاسَ مَهَدا وَحَمَلَ لكي دبا طبلا اتلك تنتدوت (ج) وى يل ينه الصا 


مح سم كه يس مرح سرس سر 


ا ا م مدا ل عابر ا ل ال ا 0 
ع عدر قأنشرنا به بلده هيدا الك تخرجوت 09 وَالزى خلق الاروجع كلها وجعل ل من 


ل ع م 22 2 اق 4 لحي علس ساسك نا ءاسمو لس تصق مه 
الفلك والانعثم ما بون 07 لِتَنَوا عل طهويدء ثم تدوأ يعَمَدٌ ود إذا استويتم عليه وتمولوأ 
27 3 1 

اليا 0 ل 0 2 كر رج رس 1 سم يريو س 
سيخز الزى سخر ننا هنذا وما ككنا لم مَفْرِنِين 02 وإنا إك رينا لمنقلبون 409 


عير 
لم7 ولي سه لس ويه م 


وقوله - عز وجل-: #وَلِين سَألنهُم من خَلقَ لسَّموتٍِ والأرض ليفولنٌ حَلْفَهْنَ الْمَرِيدٌ 
لْعَليِمَ # . 

في قولهم وجوابهم: أن الله خلق السموات والأرض - دلالة أنهم قد عرفوا أنه 
رسول». لكن كذبوه عنادًا ومكابرة؛ لأن أهل مكة كانوا لا يؤمنون بالرسل حتى يزعموا أنا 
عرفنا أن الله خلق السموات والأرض بقولهم» وينكرون رسالته خاصة؛ بل ينكرون الرسل 
أجمع؛ ثم هم ما عرفوا أن الله هو خلق السموات والأرض إلا بالرسل؛ إذ هم ليسوا من 
الذين عادتهم الاستدلال والنظر في الدلائل؛ ليعرفوا الله - تعالى - بالدلائل العقلية: 
والظاهر في العوام جملة المعرفة بالدلائل السمعية؛ فكان الظاهر هذا: أن معرفتهم: أن 
الله خلق السموات والأرض بقول الرسل - عليهم السلام- لكنهم كذبوه ولم يصدقوه 
عنادًا منهم ومكابرة» وما به عرفوا سائر الرسل من المعجزات موجود معاين في حق 
رسولنا يل لا بد أن يعرفوه رسولاء لكنهم كذبوه عنادًا؛ فدل أن قولهم هذا دليل على 
معرفتهم برسالته. والله أعلم. 

ثم تمام الاحتجاج بهذا أن يقال لهم : قد عرفتم أن الله هو خلق السموات والأرض» 
فهلا عرفتم أنه لم يجعلهما عبئًا باطلا؛ إذ لو كان على ما يزعمون أن لا رسل ولا بعث ولا 
حساب ولا ثواب ولا عقاب يكون خلقه إياهما عبثًا باطلاء فكان إقرارهم بخلقه إياهما 
إقرارًا لخلقه على وجه الحكمة» ولن يخرج خلقه على الحكمة إلا بالإقرار بالرسل 
والبعث والثواب والعقاب؛ على ما عرف غير مرة. 

أو أن يقال: فإذا عرفتم أن الله - تعالى - هو خلق السموات والأرض وما ذكر إلى 
آخره. . . فكيف أنكرتم قدرته على البعث والإعادة بعد الموت» والأعجوبة في خلق 
السموات والأرض أعظم وأكثر من الأعجوبة في بعثكم وإعادتك. فكيف أنكرتم ما هو 
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أقل فى القدرة والأعجوية؟ والله الموفق. 

7 172 0/1 ا ا ا 0 01 2 ر ا 7 
وقوله - عز وجل-: ادك بعل كم الأ مهدا وَععَلَ لك نبا بلا عَم 
تَهَتَدُوت 4 . 

جائر و الشكوة كرا على سمل التسكوا لرصت له - تعالى عز وجل- ملك 
#وَلِين سألْتهر مَنْ حَلنَ السَمْوتٍ وَالْأَرصٌ َو حلم أل لْعلِيمٌ 4 الذي وصفه أنه جعل 
الأرض كذا وأنزل كذا. 

اه سويد اساي مي عياب 20 
وفيه لا 

لوديا وان وروت رودو وا واب 
الأمكنة الم وود لوعي ار ا 
فرقت في البلدان المتباعدة» ما لولا جعله فيها السبل والطرق التي جعل ما قدروا السلوك 
فيهاء ولا عرفوا أنهم من أي جهة يصلون إلى حوائجهم التي فرقت؟ فيلزمهم بما دكر 
القيام بشكره على تلك النعم. 

وفيه دلالة حكمته؛ ليدلهم أنه إنما جعل لهم ما ذكر لحكمة؛ لم يجعلها عبئًا باطلا ؛ 
فيلزم حيث فرق حوائجهم في أمكنة متباعدة ثم مكن لهم الوصول إليها؛ ليعلم أن الذي 
ملك أنفسهم هو مالك أطراف الأرض؛ إذ لو كان هذا غير مالك ذلك؛ لمنعهم عن 
الوصول إلى حوائجهم 

وفيه دلالة قدرته» دسق ابرق اران لتر مالسل لبي ؛ حتى ظهروها 
ويفترشوها ويسلكوا فيها السبل التى جعلها لهم إلى حيث أرادوها وقصدوهاء ومكن لهم 
ذلك ليعلم أن من قدر على ما ذكر لا يعجزه شيء . 

وقوله - عز وجل-: «#وَلَدِى نَزْلَ من السَّمَلهِ مآ بِقَدَرٍ ثريا يوء بِلْدَهُ ميك كَدَنِكَ 
يحوت 4 . 

فيما ذكر فون إذزآل الماء من السماء» وتشرداق الأرض) وإنبات النبنات فيها بذلك 
الماء دلالة من الوجوه التى ذكرنا فى قوله : «جَمَلَ آحكْم الْأَرْضَ مَهُدَا؛ فإنه أنزل الماء 
من السماء؛ ليكون في الأرض أنواع النعم التي ذكرء وجعل منافع السماء متصلة بمنافع 
الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلموا أعظم نعمه عليهم: وليعلموا أن مالكهما واحد» وما 
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جعل في الماء من المعنى واللطف ما يوافق جميع النبات والثمار على اختلاف النبات 
والثمار واختلاف أجناسها وجواهرها؛ ليعلم أن من قدر على إحياء الأرض بذلك المعنى 
الذي جعل في الماء موافقته جميع النبات والثمار على اختلاف جواهرها وأجناسها - لا 
يحتمل أن يعجزه شيء من بعث أو غيره؛ إذ الأعجوبة فيما ذكر من إحياء الأرض بذلك 
الماء؛ وموافقة المعنى المجعول في الماء جميع ما ذكر - أعظم وأكثر من البعث؛ لأنه 
إعادة» وذلك ابتداء»ء فمن ملك وقدر على ما ذكر من الأشياء فهو على البعث أقدر 
وأملك؛ ولذلك قال الله تعالى: # كَدَِكَ مخْرجُوت* أي : تبعثون» والله الموفق. 

وقوله: ##وَألَرِى حَلَقَّ اروب كلّهَا» جائز أن يدخل فيما ذكر من خلق الأزواج كلها 
جميع ما يكون لها أزواج من مقابلات وأشكال؛ إذ التزاوج ة قد يقع ويستعمل في الأضداد 
والأشكال من الأفعال والجواهر من الكفر والإيمان» والطاعة والمعصية؛ فيكون في ذلك 
دلالة خلق أفعال العباد إذ أخبر أنه خلق الأز واج كلهاء وبين هذه الأفعال ازدواج وإن 
كانت متضادة متقابلة» والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: وجل لكر ين ادك وَالْأتْعنر ما رَكبون» فيه ما ذكرنا من الوجوه : 
أنه فرق حواء ئج الخلق في أمكنة بعيدة» وبينهم وبين أمكنة حوائجهم مفاوز وفيافي وبحارء 
فجعل لهم في المفاوز أنعامًا يركبونها؛ ليصلوا إلى حوائجهم» وفي البحار سفئًا ليركبوها؛ 
ليصلوا إلى حوائجهم التي في البحار؛ يذكرهم نعمه؛ ليتأدى بذلك شكرهاء ويذكرهم 
قدرته أن من ملك هذا وقدر لاا يعجزه شيء . 

وقوله - عر وجل-: #لِتَسَمَوأْ عَلَ ظهوروء © جعل ظهوره بحيث يستوون عليها ويقرون» 
وكان له أن يجعل ظهورها بحيث لا يستوون عليها ولا يقرون» وهذا من نعمة الله تعالى 
عليهم . 

وقوله - عز وجل-: ثم تَذكُوا نِعَمَه ريك إذَا أَسَتَويْمُ عَليّوِ4 ثم نعمته تخرج على 
وجوه : ظ 

ما ذلل لهم من الأنعام وسخرها لهم بقوتها وشدتها. 
0 أو جعل لهم أن يستعملوا الدواب وهي تتألم وتتلذذ كما تتألمون وتتلذذون» ثم جعلها 
متعة لهمء لا أن جعلوا لها. 

أو أن تكون نعمته التي أمرهم أن يذكروها: الإسلام والتوحيدء قولوا: الحمد لله الذي 
هدانا للإسلام» وتقولوا: «سُبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَمُ مُفْرِدنَ» . 

تاموقم أن رذ كرواجا: القا ليع م اد العظيمة . 
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وقوله: «وَبًا حكن َم مثري». 

قال بعضهي''': مطيقين؟ يقال: أنا لك مقرن: أي: مطيق» ويقال: أنا مقرن لهذا 
العمل» أي: أقوى عليه . 

وأصل هذا التأويل أن الدواب والأنعام في أنفسها أشد وأكثر قوة وأعظمها من البشر» ' 
لكن الله - تعالى - بفضله ومنه علّم الإنسانَ الحيلَ» حتى قدر على استعمال الدواب 
والأنعام مع قوتها وشدتها حيث شاءوا وسخرها لهم . 

ويحتمل أن يكون قوله : #ومًا حكن لم مه مَفَرِنينَ # أي : لم يجعلنا من قرن الدواب ومن 
قرنها بحيث نستعمل لما تستعمل الدواب» كل على الظهور؛ أي : لم يجعلنا من قر 
الدواب ومن أشكالهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وإنا إل ينا لَممَلبُونَ4 هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: يحتمل البعث؛ على ما قاله أهل التأويل. 

ويحتمل: وإنا إلى ما جعل لنا ربنا من الوصول إلى حوائجنا لمنقلبون بها وراجعون - 
والله أعلم- وإنا إلى أوطاننا ومنازلنا راجعون بها ما لولا هي لم يتهيأ لنا الرجوع إلى 
ذلك» ولا الوصول إلى ما جعل لنا من الحوائج التي فرقت في الأمكنة المتباعدة» والله 
أعلم . 
قوله تعالى: «وَجَعَأوأ لمن يب عبَادق جز :ا إن أل« شسلن لْكمُور مُبِين مر بين (2) م م أَتَحَدَ هما يحلْقُ بِنَاتٍ 
وَأصْمَدكْ اميت (67) وَإذا ير مم يت ا رب يمن مكل عل يَعْهُمُ مود وهو كَظِيم 
© أوْمَن ب ان الم ور لد 2 ير و تكلا الي ليخ ا 
لعن تنا مهدر 0 ستكنب مهدض 0-0-6 © توا داس سآ 0 000 


ا 1 ا - 


1 قل 1 5 عَنَ أَكَةِ 2 ع 1 0 مهدو 2 6 © كد 7 0 7 0 5 - 


3 قط 06 وَجَدحٌ عليه 2 4 0 1 2000 بهو و 9ه تم فاننقمنا 535 كف 00 7 
8 عَقِبَهَ الْمَحَذييتَ | 49 . 
وقوله - عرز 3" : وَجََلُوا أ ِنَ عِبَادي جَزْءا 4 . 





)١(‏ قاله ابن عباس» أخر جه اين جرير (2*71") وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(717/5) وهو قول قتادة والسدي . 
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قال عامة أهل التأويل”'': أي : الكفرة جعلوا لله - تعالى - من عباده أنثى» أي: با . 

وقال الزجاح : 4 اق قا :وقال* :إن السزء عبد عضن اعرف افع الأن 
الكفرة قد اختلف أنواع كمرهمء وهم مختلفون في كفرهم؛ يقول الثنوية بالاثنين» 
يقولون: إن الله - تعالى - هو خالق الخيرات» وخالق الشرور غيره؛ على حسب ما 
اختلفوا في ذلك الغير ما هو؟ فهؤلاء الثنوية جعلوا لله - تعالى - من عباده جزءًا وهو 
الخيرات» ولم يجعلوا له الجزء الآخرء ات ار 
تعالى - وجزءًا لشركاتيم' حيث قاآل: يعملا نينا 5ن مرت الكترث: اتير 
نَصِيسًا فَقَالُواْ هنذا لَه برحَمهم وَهندًا تركيس 4 [الأنعام : 5)). فهؤلاء جعلوا له جزءً! 
مما رزقهم؛ وهو الظاهر» وفريق آخر جعلوا له جزءًا من عباده وهو الإناث» ولم يجعلوا 
لله البنين» كقوله - تعالى-: ##وَيجَعَلُونَ يله ألْبَنَتِ» [النحل : /01] فجعل الجزء له على ما 
ذكر أظهر مما ذكره أهل التأويل وصرفوء إليهء والله أعلم . 

وقول - عز وجل-: #إنَّ لاضن لَكَمُورُ مُبِينُ» أي : كفور لنعمه 8مُبِينُ» أي: يبين 
كفرانه . 

وقوله - عز وجل-: #أمِ أَخحَدَ مِمَا يحْلْقُ بنَاتِ وَأصَمَدم بالَْدينَ4 هو على الإضمار؛ 
كأنه يقول: أم يقولون: اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم بالبنين» وهو ما ذكر في آية 
أخرى : #وجملو لَه ما يكرهُوت وَيَصِفُ ألْسِتدُهُرٌ الْكَذْبّ» [النحل: 17]. 

ثم قوله - تعالى-: #8أأَرِ تخد أي: قالوا: بل اتخذ مما يخلق بنات. 

يذكر في هذه الآيات سفه أهل مكة وشدة تعنتهم؛ لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل» وما 
ذكروا من اتخاذ الولد. وما ادعوا بأن الملائكة بنات الله؛ وما أقروا حين سئلوا: من خلق 
السموات والأرض؟ أن الله هو خالق ذلك كله مما لا سبيل إلى معرفة ما قالوا وادعوا إلا 
بالرسل؛ وهم ينكرون الرسل» فكيف ادعوا ما ادعوا وهم ينكرون خبرهم ؛ لأن من ادعى 
ولدًا لغاتب لا يعلمه إلا بخبر صادق» وكذلك معرفة الملائكة إنما هو بخبر يأتيهم. ثم هم 
ينكرون الأخبار والرسل؛ فتتناقض دعواهم وتضمحلء على ما ذكرنا. 

اح عي لبور من لد لخدي بر الالو و اليه روا ارت ار 
الكراهة في ذلك بقوله - تعالى-: #وَإدًا بيَرَ أَحَدْهُم يمَا صَرَبَ لِليّحَنِ مَثَلَا ظَلَّ وَحَهُمُ 
مَسْوَدًا وَهُوَ كَظِيِمٌ 4 . 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (/1.// '") وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (0/ 
17) وهو قول السدي. 


سورة الزخرف الآيات: ١ ”0 - ١6‏ 





1 سر مر كر 


ثم قوله: ليما عَم ب لبن مثَلآ» أي : شبهًا بالخلق» وأنه يخرج على وجهين : 
أحدهما: بما جعلوا له ولدّاء والولد هو شبيه الوالد؛ فكان في إثبات الولد إثبات 
المثل: والشبيه . 

والثاني: في إثبات الولد له إثبات المشابهة بينه وبين جميع الخلق؛ لأن الخلق لا يخلو 
إنا أذ كون مولوذًا عن اشر أو يولك اح عنه:.وإما أن.يكوة له شتريك فعا يملكه أن 
يكون هو شريك غيره؛ فيكون البعض شبيهًا بالبعض» فمن أثبت لله شريكا وولدًا فقد 
جعله شبيهًا بالخلق؛ ولهذا 3 3-5 من الولد والشريك تبرؤًا واحدًا بقوله - 
تعالى-: #وَلْر يَنَحِذْ وَلَدَا وَلَّمْ يكن شيك فى الْمرْقِ» [الفرقان : ]١‏ نفى الولد والشريك عن 
نفسه نفيًا واحدًا وبراءة واحدة» الك الموفق 

وقولة: آي أذ هما لق كات ولق بِأْحَدِتَ# يحتمل أن يكون تفسيوًا لقوله : 
#وَجَعَلُوا َم مِنَ عِبَادِ*» وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنهم جعلوا هذه تفسيرًا للأولى . 

وجائز أن يكون لا على التفسير للأولى» ولكن على الابتداء في قوم آخرين سواهم. 
على ما ذكرنا نحن من التأويل؛ والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل- : #أومن يُنْنَّوَاْ ف لِْليَةَ وهو في لصا عَيْدٌ مين »4 اختلف فيه : 

قال بعضهه”'"2: هي الأصنام التي عبدوهاء حلّوها وزينوها بأنواع الزينة والحلي؛ 
يقول - والله أعلم-: ولو حلي بالحلي وزين بالزينة وهو لا يملك نفعًاء ولا ضرّاء ولا 
تكلم وال مخصوة نولك لين عق ذللق» ولا لتقف البعه ولا يكترق لمه لولا :تلك 
الحلي والزينة التي بها في جعل العبادة له كمن منه خلق ما ذكر من السموات والأرض وما 
فيها من المنافع : أي : ليس هذا بسواء لذلك» يذكر سفههم في اختيارهم الأصنام التي هذا 
وصفها في العبادة على عبادة الله تعالى الذي منه كل شيء؛ يصبر رسوله يِه على أذاهم 
وتكذيبهم إياه وسوء معاملتهم معه. 0 0 

وقال و قوله: #أوّمَن يُنَنَّوَاْ في الْحِلْيَةَ وهو في أخْصَار عير مبن# هي 
الإناث؛ يقول - والله أعلم-: إن الأنثى ضعيفة» قليلة الحيلة» وهي عند الخصومة 
والمحاورة غير مبينة؛ يصف عجزهن وضعفهن ونقصانهنّ» يقول - والله أعلم-: كيف 
نسبوا إلى الله - عز وجل- ما هو أضعف وأعجز وأنقص فيما ذكر» ولل ترا عم مله 
واختاروا لأنفسهم ما هو أكمل وأقوى وهم الذكورء وهو صلة قوله - عز وجل-: "آم 


010 الاتانن. نين أخرجه ابن جرير عنه (00م8: 2 ). 
0300 قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير (045/ا١9؟)‏ وهو قول مجاهد وقتادة والسدي. 
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د مما اق بات وَأسَمَدكم بين . 4٠‏ إلى آخر ما ذكرء وكل حرف مما تقدم ذكره 
من قوله» 'وَبَكَلوا لد عن عتاد. #412 وتيهو .ذللقة. 

ثم قوله - عز وجل- : #أوَمن يننا ف الِْلَيَةٍ4 يحتمل أن يرجع إلى معنى آخر غير 
المعنى فيما ذكر من الآيات» وكل حرف من هذه الحروف يرجع إلى فريق غير الفريق 
الآخر؛ لأنهم كانوا في المذاهب مختلفين متفرقين. 

وجائز أن يرجع الكل إلى معنى واحدء والله أعلم . 

وفي هذه الآيات ما ذكرنا من الوجوه من تصبير رسول الله بَككٍِ على أذى القوم» ومن 
بيان سفه أولئك. ومن التحذير لما تأخر منهمء والله أعلم . 

وقال القتبي : #أومن مُنَكَوَأ ف الجِلْيَةٍِ4 أي: يرى في الحلي» وهي البنات. يريد 
جعلهم بنات لله - تعالى - وهم إذا كان لأحدهم بنت #ظلّ وَحَهُمٌ مسودًا وهر 'كَظِيمٌ 4 ؛ 
5 حزين» والخصام جمع: خصيم #عَيرٌ مين 4 أي: غير مبين الحجة. 

رسب ان إلى رايبا ا سي ار 
أي يشب ويرتفع. والخصام: المخاصمة. 

وقال أبو معاذ: #يُنْنَّوَا فى الْحِلَبَةِ» - والله أعلم- : - ويقرأ #يُنْسَّوَا# 
بالتشديد» ويقاً»4 بالتخفيف. وهما لغتان» وقرأ بعضهم: #يَنْشَّأْ 


أعلم . 

دقو - عز وجل -: يعملا التتبكة ان مز يبنذ ام يتذ التهذها تن 
عدب تمدكمم وتقاة» . 

22110 وقد جعل الله من عباده إنانّاء 
لماذا عاتبهم على ذلك؟ 

قيل: عن هذا وجهان: 

أحدهما: إنما سفههم وعاتبهم؛ لشهادتهم على الله - سبحانه وتعالى - أنه جعل 
الملائكة إنانّاء وهم لم يشاهدوهاء ولا يؤمنون بالرسل - عليهم السلام- حتى يقع لهم 
العلم والخبر بذلك بقول الرسلء والله أعلم . 

والثاني: أن الله - تعالى - وصف ملائكته بأنهم لا يفترون عن عبادته» وأنهم لا 
يستحسرون» وأنهم مطيعون لله - تعالى - على الدوام بحيث لا يرد منهم عصيان طرفة 
عين؛ على ما نطق بذلك الكتاب» فهم إذا قالوا: إنهم إناث» وصفوهم بالضعف والعجزء 
فلا يتهيأ لِهنَ القيام بما ذكرء والله أعلم. 
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ثم قوله - عز وجل-: وَجَمَلوَا التشيكة ادن هم عِبَلدُ لحن مما وقوله : 
«يَمَلُونَ ب اْبتِ4 [النحل : 01]» وقوله : لوَصْمَو لَه ما يَكْرَهُوت4 [النحل : 17] - 
ليس على حقيقة الجعل» ولكن على الوصف له والقول؛ أي: قالوا: إن الملائكة بنات ‏ 
الله ووصفوا لهم بما ذكرء والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل- : ##لَوَ سَآءً ليحن ما عَبدَنَهَ نهم 4 تعلق المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن 
الله - تعالى - لم يشأ الكفر من الكافر» وإنما شاء الإيمان» فإن الكفار ادعوا أن الله - 
تعالى - شاء منهم الكفر» وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام ؛ ؛ حيث قالوا: «#لَوَ شَاءَ الْرَحمن 
ما عبَدَتهُم# أي : لو شاء منا ترك عبادة الأصنام لتركناهاء ولكن شاء منا عبادة الأصنام. 
والله - تعالى - رد عليهم قولهم واعتقادهم فقال: (نَا لَهُم يدّللك بِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلَا 
يحَرْصّونَ24 أي : ما هم إلا يكذبون. 

وعندنا الآية تخرج على وجوه: 

أحدها: أنهم في قولهم: الَو سأ أَليَحمَنُ ما عبَدَتَهُم 4 صدقة؛ فإن معناه: لو شاء منهم 
تركهم عبادة الأصنام ما عبدوهاء ولخوشاء الريعدرها زنيدية فيكون هذا منهم إخبارًا 

عن المخبر به على ما هو؛ فيكون صدمًا. 

ثم قوله - تعالى-: لاما لَّهُم يتلل بن عِلْمْ إِنْ هُمْ إلا يوصُون4 يحتمل : إنما سماهم 
كذلك لما قالت المعتزلة: إنهم ادعوا وأخبروا أن الكفر بمشيئة الله - تعالى - وأنه شاء 
منهم الكفر دون الإيمان» فالله - تعالى - شاء منهم الإيمان دون الكفرء فقد أخبروا على 
خلاف المخبر به؛ فيكونون كاذبين. 

ويحتمل أنهم قالوا ذلك وفي قلوبهم بخلاف ما أخبرواء وهو أن الكفر ليس مما شاء 
اللف بك تفال .بددواتما تاق الأنان كما تقوك: المعة لله بولكق وتولونة ذلك رذ على 
المسلمين الذين يدعونهم إلى الإيمان والرجوع عن الكفر: إنه إذا كان شاء منا الكفر دون 
الإيمان كيف نؤمن ونترك الكفر؟ والإخبار عما هو به وإن كان صدقًاء ولكن إذا كان في 
قلب المخبر واعتقاده خلاف ذلك فيكون ذلك الإخبار في نفسه صدقاء لكن من حيث إنه 
إخبار غما في الضميرٍ كرة كذتاء وهذا كقول الله <:تعالى -: 18 ج22 المتففون كَالوا 
َتَبَدُ إِنّكَ سول أله وَأنَّهُ يِحَلَمْ إِنَّكَ لرسُولم وَأّهُ مِنْبَدُ إِنَّ الْمتفِقِينَ لَكَدْبونَ4 [المنافقون: ]١‏ 
وهم في قولهم : . #تَتْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولٌ أله [المنافقون: ]١‏ صدقةء لكن في إخبارهم عما 
في ضميرهم كذبة؛ لما لا يوافق ظاهر كلامهم حقيقة ما في فلوبهم» فيرجع تكذيب الله - 
تعالى - إياهم لكذب قلوبهم. وإن كانوا في نفس قولهم: © إِنَكَ لَرَسُولٌ أنه صدقة» وإذا 
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احتمل الوجهين فلا تكون الآية حجة لهم مع الاحتمال؛ وعلى الوجهين جميعًا يكونون 
كاذبين؛ لذلك قال: #إِنَ هُمَ إ!َ يحْرصونَ4. والله أعلم . 

والثاني: أنهم وإن كانوا صادقين في ذلك فهم ربما قالوا ذلك على الاستهزاء 
والسخرية: ل ل حر رمدي الي امن علي نابي رودو كر 
وجل-: #وَبَقُولُ الْإنن دا مَا مت لَسَوْفَ أَخْرَمٌ حَيا4ك [مريم : 17]» وهذا القول من هذا 
الإنسان حق وصدق. لكن إنما قال ذلك استهزاء منه وإنكارًا للبعث؛ ألا ترى أن الله - 
تعالى - وعظه على ذلك وذكرهء حيث قال: #أولا يَرَصكْرٍ الاضن أن حَلفَنهُ من كبَلْ ول يك 
سَيْئا4 [مريم: 1717 فعلى ذلك قول أولئك وإن كان في الظاهر صدقًا فهم إنما قالوا ذلك 
استهزاء وسخرية على سبيل الإنكار وتلبيس الحق؛ فيكون إخبارهم من هذا الوجه ولهذا 
الغرض خرصًا وكذبّاء والله أعلم. 

والثالث: غرضهم بذلك الاحتجاج على المسلمين في توعيدهم بالعذاب بسيب العناد 
والكفران كيف نعذب وإنما باشرنا الكفر بمشيئته» ولو شاء أن نترك العبادة للأصنام تركنا 
فإذا كان شاء منا الكفر حتى كفرنا لماذا عاقبنا؟ فأبطل احتجاجهم بقوله - تعالى-: #9إمّا 
لَهُم يدّللك مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمَ ِلَا يرْصُون» أي : هم جاهلون في الاحتجاج بهذاء كاذبون في 
أنهم باشروا الكفر بسبب مشيئة الله - تعالى - إياهم الكفرء ولكن لسوء اختيارهم. 
وأسباب حاملة لهم على ذلك»: وأصله: أن لا أحد من العصاة والفسقة والكفرة يفعل 
وعنده أن الله - تعالى - شاء ذلك منهم. فإذا كان وقت فعله لا يفعل ما يفعل؛ لأن الله 
تعالى شاء ذلك منه لم يكن له هذا الاحتجاج 7 الذي قالواء والله ا 

والرابع : يحتمل أنهم يقولون: #لَوْ َأ أَليَحمنُ ما عَبْدَتَهُم 24 وقولهم: للَوْ سَا 
أَشْرَكنَا 4 [الأنعام: ]١54‏ أي : لو أمرنا الله ال - بترك عبادتنا أولئك و 
عبدناهم» لكن أمرنا أن نعبدهم» كانوا يدعون أنما يعبدون لأمر من الله - تعالى - كقوله : 
#وَإدًا مَمَلُواْ فحِمَةٌ فَالْوأ وَجَدَنا علببَآ َابََنا وَأسّهُ مرا يبا 4 [الأعراف: 18]. 

ل الرضا؛ يقولون: لولا أن الله - تعالى - قد رضي بذلك عنّا وعن 
آبائناء وإلا ما تركنا وهم على ذلك؛ فاستدلوا بتركهم على ما اختاروا على أن الله - 
تعال حاتي ساود رد - سبحانه وتعالى - بقوله: #إِن هُمٌ إِلَا يصون 4 
وبقوله: قل إِركَ أله لا يَأممْ | ال ..# الآية [الأعراف: 78]» وقد ذكرناه على 
الاستقصاء في قوله - تعالى- «سبثر ل الَِينَ أَشْروًا لَوَ مَأ أمَّدْ م أَنْرِكََا . . . # الآية 
[الأنعام 21١54:‏ والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: #مّ الم كنبا ين ملو فَهُم بو مُنْسَسسِكنَ4 أي: لم نؤتهم 
صالعردليي دار تاسلتوي ل تر دوكر ا زمرو بوا رن 

وقوله - عز وجل- : #يلٌ قَالْواً اناو م0 عَلَجَ أَمَةٍ وَإِنَا علج َاتيهم مَهَسَدُونَ # إنهم 
قوم ينكرون [الرسل] ويكذبونهم بعلة أنهم بشرء ثم اقتدوا بآبائهم واتبعوهم وهم بشر 
أيضًاء فهذا تناقض في القول؛ يذكر سفههم وتناقضهم في القول. 

وقوله - عز وجل- : #وَكَدلِكَ مآ أَرَسَلَنَا من قَبْلِكَ في قري من نَذِيرٍ إلا َال مترفوها إنا عدن 
ب علخ أمَةٍ َإِنَا علج َاترهم مُفَتَدُوتَ* يصبر رسوله على ما قال هؤلاء: #إإنا وَجَدَنا ابَآء 
ع أحةِ وَإِنَا عل >اكرهم مُفْتَدُوتَ4 : أنّه ليس ببديع من هؤلاء؛ بل قال أوائلهم لرسلهم على 
ما قال قومك؟ يصبره كَللةِ ويعزيه. ويذكر سفههم في اتباعهم إياهم واقتدائهم بهم وهم 
5 فيقول : فإذا كنتم لا محالة تتبعون البشر فاتبعوا أمر [من] هم أهدى من أبائكمء وهم 
النعل عر يقال ع وجل : قل ولو ند بأَهْدَى مما وَجَدحَ عليه عَكَهِ 5212 * فقالوا 
عند ذلك : #إنا يمآ أَُسِأَثُر بوء كَفْرُونَ» عنادًا وتعنثًا منهم . 

وقال بعضهم : أي : قل يا محمد : #أوَلو نيك 4 أي : إن جتتكم بأهدى مما وجدتم عليا 
آباءكم من الدين» أفتتبعونني فيما جثتكم؟ فردوا عليه وقالوا : يا شري 5 

وقوله - عز وجل- 0 0 مهم تأظرز كبن 5 كان عَقِبَةٌ الْمَكَزْينَ4 هذا وعيد. 

ثم قال بعضهم: لتقن م يقول: هو رجوع إلى ذكر الأمم الخالية: فقال: 
فانتقمنا منهم بالعذاب الذي 1 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى-: لتكَنتقَممَا ِنْب وذلك جائز""" . 

وقوله: «تأفز كنت من عَنَُ الَْكذينَ» يحتمل: مكذبي الرسل. 

ويحتمل : مكذبي العذاب . 


قوله تعالى: « مإ َل إبرَهِمُ و ل يم تار جم إلا ألِى قطرنى َنم 
هه سل 6 رمي . و سن رسم ار 

سَهَريِنٍ ايها 690 وجعلها مه باقية ف عَقَيهء ٠‏ لَه يرجعون 0 ا معت ل وءَابَاءَ هم حون جاء / 

لحن ول يد (62 ولد جه أن َالَاْ هنذا سِحَر وإنًا به كود (ي) كلأ لول د َيل هذًا 


تمان عل مَجُلٍ ين ارم عَظِع (© آم مر يفو يعت ع مسن يتم يكيم ذ 
لحيو لديا معنا بعصم هوت بض دَرَجَاتٍ لِسَتََخْدٌ بعضهم بَعضًا 0 وَيَحمَت رَيْكَ حَير يما 
ع ل ع سر ا مي 6 0ت -- 0و و وو م وخ > س 
جْمَعْونَ (9) ورلا كر ال د ا ْ ن لشت مكنا د 


ا ال يا لي رن 7 مي ا ا اي ايا اليا ونيا 7 
فِضِدُ عا عَلها يظهروب (02 َلبَمُوتية وبا وسريًا عَلهَا سكيوت درُخرد وإن ف 


)١(‏ كذا فى أ. 


ل سورة الزخرف الآيات: 577 - هم 





وه دخ 1 م رت روه 


دلِكَ لما 0-6 ف الذنا الجر عِنْدَ 3 نيك د 0 

دقوله: تلآ كَل يرهم أيه وَكزيده إنتى 17 ينا تتئثرة . إل كِى كلرن» 
والإشكال: أنه عي ا 10 واستثنى عبادة الذي فطره 
وهو الله - تعالى - وهم لا يعبدون الذي فطره. فكيف يستثني من جملة عبادة من 
يعبدون» والاستثناء [إنما يكون] من جنس المستثنى منه. 

فنقول: قال بعضهم: إنه تبرأ من عبادة من عبدوا واستثنى عبادة من فطره؛ لأن فيهم 
من عبد الذي فطرهء [وهو] الله - تعالى - فلو تبرأ من عبادة جميع ما يعبدون على 
الإوطلاق لصار متبرًا عن عبادة الله - تعالى - لذلك استثنى عبادة الله» والله أعلم. 

لكن الإشكال أنه لم يظهر أن في قومه من يعبد الله - تعالى - وهو الذي فطره وخلقه. 
فما معنى الاستثناء. فيقال: إنه لم يكن في قومه من يعبد الذي فطرهء فكان في آبائهم 
وأوائلهم من يعبد الذي 0 فيرجع استثناؤه إلى ذلك» والله أعلم . 

ويحتمل أنه إنما استثنى الذي فطره على طريق الاحتياط ؛ لاحتمال أن يكون فيهم من 
يعبد الله - تعالى - ولا وقوف له على ذلك فيصير متبرئًا من ذلك لو تبرأ ممن يعبدون 
جميعًاء والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون استثنى الذي فطره؛ لأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان دون 
الله 0 - رجاء أن تشفع لهم فتقربهم إلى الله زلفى ؛ لقولهم : #إما تَعَبدُهُم إلا ليفربوياً 

لله لَه رو » [الزمر: "] وقولهم: #هؤُلم سُفَعوُنا عِنْدَ أضه ٠‏ [يونس: ]١8‏ فرجع 

استثناؤه إلى حقيقة الذي قصدوا بالعبادة» وهو الذي فطرهمء والله أعلم . 

ويحتمل أن 5 ن هذا استثناء منقطعًا وهو الاستثتاء بخلاف الجنس بمعنى لكنء. 
معناه: إني براء مما تعبدون» ولكن أعبد الذي فطرني» وذلك جائز في اللغة؛ كقوله - 
تعالى-: لا يِسْمَعُونَ إفبَا لَنََا | إلا مَكَمَ) © [مريم : 5"ء وقوله - عز وجل-: ##إإلَّا أن 
تكورت تصدرَةٌ عن راضٍ4 [النساء: 14] أي: ولكن تجارة عن تراض؛ لأنه لا يجوز أن 
يستثلى التجارة عن تراض من الباطل»: ولا السلام من اللغوء ونحو ذلك كثيرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إِنَنى بق يما تَمْبْدُونَ# ذكر أن هذا الحرف #ير5» على ميزان 
واحد في الوحدان والتثنية والجمع . 

وقوله - عز وجل-: #فَإنَمُ سيَبْدِينِ4 هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما : اي" سيثبتني على الهدى . 


“.يورو التعقرقنه الارابضة 3 وم ١‏ 


والثاني : أي: فإنه سيهديني في حادث الوقت» والهدى مما يتجددء فينصرف إلى 
إرادة حقيقة الهدى. 2 

فعلى هذين الوجهين يخرج على التوفيق إلى الهدى» والعصمة عن ضده في 
المستقبل» ولا يحتمل أن يريد بهذا الهدى البيان بأن يقول: فإنه سيبين لي ؟ لأنه قد بين له 
جميع ما يقع له الحاجة إليه» فلا يحتمل أن يسأل البيان» ولا يحتمل الأمر - أيضًا- فإنه 
قد تقدم الأمر به» ويرجع إلى حقيقة الهدى, أو إلى التوفيق والعصمة. ويكون في الآية 
دلالة على أن عند الله - تعالى - لطفاء وهو ما ذكرنا الال م 
وأنه لم يعط الكفرة ذلك» ولو أعطاهم لمت 

وقوله: #وَجََلَهَا كِِمَهَ بوبه فى عَفَيهء لَعَلّهُمْ بجعي 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: الكلمة الباقية هي كلمة الهداية والتوحيد» فإنه سأل أن يجعل ما وجد منه من 
التبري من غير الله - تعالى - وتحقيق عبادة الله - تعالى - بقوله: #إِنْنى برآ مما 
مدو .لذ لنت قَطَرَن# كلمة باقية» وأنه كلمة التوحيد» فإن قوله: «لا إله)» نفي غير 
الله» وقوله: (إلا الله». إثبات ألوهية الله - تعالى - وذلك 0 ا ا 
تمْبْدُنَ . إِلَا الى مَطَرَنْ» وهو كقوله - تعالى-: اتَمَالَوَا إل كَلمَمَ سَوَِمْ بَيْنَنا 
ا . . * الآية [آل عمران: 155]» وأجاب الله - تعالى 0 ل 5 يزل 
في ذرية 5 وعقبه من يقولهاء وذلك قوله - تعالى-: #وَوصّئ يبآ إِزصِسمُ نيه وَيَعَقُوبُ 

لَه أضطي لَكُمْ لين قلا تَمُودُنّ إلا وَأَنشر مُسْلِمُونَ» [البقرة: ”؟١].‏ 

وي الكلمة الباقية : هي كلمة الدعوة إلى الهدى والتوحيد» وهي عبارة عن إبقاء 
النبوة والخلافة في ذريته إلى يوم القيامة» وهو ما قال: إن جَاعِْكَ لتايس إِمَأمَا كَالَ وَصن 
دُرَيَي فَالَ لا يَنَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ4 [البقرة: 5؟7١]‏ أخبر أن الظالم من ذريته لا ينال عهده. 
فأما من لم يكن ظالمًا فإنه ينال عهده» وقد استجاب الله دعاءه» فلم يزل الدعوة في ذريته 
والنبوة في خلفائهم إلى يوم القيامة؛ قال الله - تعالى- : ##وَلِكلٌ مَرْرٍ هَادٍِ» [الرعد: 7]» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #بَل منت عكؤْلة ةم حَقٌّ جم أن وَرسُولُ مينُ4 أخبر أنه 
متعهم وآباءهم في مكان لا نبات فيه؛ ولا زرع» ولا ماء؛ سخر الناس وحملهم على أن 
يحملوا إليهم الطعامء والأغذية» وأنواع الفواكه من الأمكنة البعيدة» ويجلبون إليهم ما 

ذكرناء فذلك ما ذكر من تمتيعه إياهم . 


١‏ سوورة التمقر فعا الانات 1ك 


وقوله - عز وجل- #جاءهم لْسَّ4 أي : القرآن ورسول مبين أي : محمد يكَِدْ بين 
أنه من عند الله - تعالى - جاءء وأنه رسوله عَللةِ. 

وقوله - عز وجل- : #وَلْمًا آم ألَنُ فَالوأ هلدا سِحَرٌ وَإَِّا بو كَيْروتِ4» لم تزل كانت عادة 
رؤساء الكفرة والأشراف منهم التكلم بهذه الكلمة عند نزول الآيات والمعجزات؛ يريدون 
بذلك التمويه على أتباعهم والتلبيس » فعلى ذلك قول هؤلاء : #هَدًا سِحَرُ وَإنَا يد كفروت» . 

وقوله - عز وجل- : #وََالُوا لوا نزِلَ هنذا الْمَرءَانٌ عل رَجلٍ من الْمَريسينٍ عَظِم # ظن هؤلاء 
أنه لما وسع عليهم الدنياء وأنعم عليهم. وأعطى لهم الأموال إنما أعطوا ذلك ووسع 
عليهم لكرامة لهم عند الله - تعالى - وفضل وقدر لديه» ومن ضيق عليه الدنيا ولم يعط 
ذلك إنما ضيق عليه ومنع لهوانه عندهء فقالوا [عند] ادعاء محمد يَللةٍ الرسالة ونزول 
القرآن عليه من الله - تعالى-: #ألَوْلَا نزْلَ هنذا القرءان عل رَجلٍ من الْمَريسنٍ عَظِيم # ظنوا أن 
من عظم قدره ومنزلته عند الخلق بما وسع عليه وأعطي من الأموال هو عند الله كذلك» 
الوا لو كان ها شوك محمد عدا رن هد ا القر ان إنهة ادر نكمم عي الله خلة اتر عاق 
رجل من القريتين عظيم؟ فأخبر - عز وجل- أنه لم يوسع الدنيا على من وسع لفضل 
منزلته وقدره عندهء وعلى من ضيق إنما ضيق لهوان له عنده» لكن رب مضيق عليه مكرم 
عظيم عند الله ورت توسع عليه يكون مهانا عنده: 

دقوله - عز وجل- : أ فيطرة قت وه كن يهم يية] ط في الَو ألديا» 
بي موي 

أحدهما: أي: إنهم لا يملكون قسمها على تدبير ما أنشئواء وعلى تقدير ما خلقواء 
وى ها نكر طن مما وانسان الررقادمن التوسيم والتيضيل: فالذي لم يجعل إليهم في 
ذلك شيء من تدبيره وتقديره أحق وأولى ألا يملكوا قسم ذلك بينهم واختياره» وهو النبوة 
والرسالة» ووضعها حيث شاءوا؛ هذا أحد التأويلين. 

ثم قوله - تعالى-: خحنَ كََمْنَا ينهم معيسَتهُمَ* دلالة في خلق أفعال الخلق؛ لأن 
التفضيل والتوسيع في الرزق والمعيشة إنما يكون باكتساب يكون منهم» وأسباب جعلت 
لهمء ثم أخبر أنه هو يقسم ذلك» دل ذلك على أنه هو منشئ أكسابهم. وخالق أفعالهم. 
وأن له في ذلك تدبيرًا؛ لأنا نرى من هو أعلم وأقدر على أسباب الرزق كانت الدنيا عليه 
اضتن رسن هو فونه تن تلاك الالدانيدو لاكساب كانت لك أربي 6 [و] اذلف على أنه 
[لو كان] على تدبيرهم خاصة» لكانت تكون هي أوسع على من هو أجمع لأسبابها 
اه وأقدر على ذلك» وتكون [أضيق] على من ليست له تلك الأسباب. 


سورة الزخرف الآيات : 5 0" ١17‏ 





ثم قال جعفر بن حرب للخروج عن هذا الإلزام”'': إنما وسع على من وسع؛ لأن 
التوسيع له أصلح وأخيرء وضيق على من ضيق؛ لأن التضييق له أصلح وأخير في الدين؛ 
فيقال: لو كان التوسيع والتضييق لأجل الأصلح لهم في الدين والأخيرء لم يكن ما ذكر 
من رفع بعض على بعض وتفضيل بعض على بعض في الرزق معنى» وقد أخبر أنه رفع 
بعضهم على بعض درجات. ولو كان الكل في ذلك سواءء لا يكون لبعض على بعض في 
ذلك فضل ولا درجة» ولأنه لو كانوا على ما يقولون هم : إنه يعطي كلا ما هو الأصلح في 
الدين وأخير لهم في ذلك,. فهؤلاء الفراعنة منهم والرؤساء لو لم يكن لهم تلك السعة 
وتلك الأموال لا يتهيأ لهم فعل ما فعلوا ومنع الناس عن اتباع رسل الله - عليهم السلام - 
وعلى ذلك فرعون إنما ادعى لنفسه الألوهية بما أعطي له من الملك والسعة ما لو لم يكن 
له ذلك لم يدع ذلك» وكان ذلك أصلح في الدين؛ فدل أن الله تعالى قد يترك ما هو 
الأصلح لهم في الدين» وأن ليس عليه حفظ الأصلح لهم في الدين. 
وقوله - عز وجل-: #ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم فوق بعض 

قال بعضهم: قوله: #سِحّريًا# - بكسر السين-: الاستهزاءء وتأويله: أنه علم منهم 
أن بعضهم يستهزئ ببعض» ويهزأ بعضهم بعضًاء أعطى ذلك لهم؛ ليكون منهم ما علم 
منهم من الهزء والسخرية» لا أن يكون يرفع بعضهم على بعض ؛ ليأمر بما علم أنه يكون 
منهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ويحمث رَيْكَ حَي هِمَا يجْمَعُونَ*. ‏ 

يحتمل قوله: #وَيَحمَتُ رَيَكَ4 : النبوة؛ أي : ما اختار رسول الله يكةِ من الرسالة والنبوة 
خير مما يجمع أولئك الكفرة. ظ 

ويحتمل : ما يدعوهم محمد يَلِْ ويختار لهم من التوحيد والدين خير مما يجمعون هم 
من الأموال. 2 

ويحتمل: ما وعد لأهل الإيمان من الثواب والكرامة بإيمانهم - وهو الجنة- خير مما 
يجمعونء والله أعلم. ض 

وقوله - عز وجل-: لوَلولَا أن يَكونَ لنَاسُ أْمَّهُ وِحِدَه لجعلا لمن بيكفرٌ بام لسوتي 
سَقَفًا مّن فِصَّة وَمَعَارِجَ عَلَيَا يَظَهَرُونَ . . . 4 الآية؛ أي : لولا أن يصير الناس كلهم على ملة 
واحدة - وهو دين الكفر- وإلا لجعلنا للكفار ما ذكرنا. 
في الآية دلالة التزهيد في الدنيا؛ لأنه ذكر أنه أعطى الكفار ما ذكرء لولا رعاية قلوب 


)١(‏ زاد في أ: فقال. 


١‏ سورة الزخرف الآيات: 7 - هم 


ضعفة [الإيمان] حتى لا يتحولوا إلى دين الكفرء فما منع الكافر ما منع إنما منع بسيب 
المؤمن» فيجب أن يزهد فيها. 

وفي الآية دلالة جوده وكرمه؛ حيث لم يمنع من عادى أولياءه وعاداه نعيم الدنياء وفي 
الشاهد أن من عادى آخر يمنعه ذلك ما عنده من الفضل والمال. 

وفيها دلالة هوان الدنيا على الله - تعالى - على ما ذكره أهل التأويل؛ إذ لو كان لها 
عنده خطر وقدر لم يعط الكافر منها جناح بعوضة أو جناح ذبابة؛ فدل ذلك على هوانها 
على الله تعالى» 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ حيث قالوا: ليس على الله أن يفعل بعباده إلا ما هو 
أصلح لهم في الدين؛ لأنه أخبر - تعالى - أنه لولا ما يختار أهل الإيمان الكفر والدخول 
فيه وإلا جعل لأهل الكفر ما ذكر من جعل النعم» فلو كان الأصلح واجبًا في الدنيا لكان 
يجب أن يعطي لأهل الإيمان مثل ذلك الذي ذكر أنه لو أعطى لأهل الكفر فيكونون جميعًا 
أهل كفرء وإذا أعطى ذلك لأهل الإيمان لا يكونون جميعًا أهل الإيمان» وهو الأصلح في 
الدين» ومع ذلك لم يعط - دل أنه ليس على الله - تعالى - حفظ الأصلح لهم في الدين» 
ولا حفظ الأخيرء والله الموفق. 

والأصل في قوله - تعالى-: 8وَلْوْلَا أن يَكْوْنَ أنَاس أَمَهُّ وِدَهٌ لَجَملْنَا لمن يَكفرٌ 
يمن . . . * الآية أنهم خيروا في هذه الدنيا أن يختاروا النعم الدائمة» أو اللذة الفانية, 
والنعمة الزائلة المنقطعة» فمن اختار وآثر النعيم الدائم واللذة الباقية على النعمة الزائلة 
'واللذة [الفانية]» ضيق عليهم النعم الزائلة واللذة الفانية؛ لما آثر واختار الباقية على 
الفانية» ومن آثر الفانية الزائلة على الباقية الدائمة وسع عليه الفانية لما اختار وآثر وهو ما 


٠.‏ 7 5 م 00 الا 0 لي صر صر سل ع ار وي لعرهصس ب 
ذكرافنى قولهةب تعالى :“لين كن رين الماجلة هجلا لم هماقا ناه لمن ديل ثر جمْلنا لم 

ع محم بي أ ار كر اماس 7# صءه سرس اس 17 عمسي سس سر رس ارس 0 
جَهمم يصللها مذّموما مَدَحُورًا د ومن أراد الةا< وسعل ها سعيها وهو اي 1 # الاية 


[الإسراء: »]١5 -١4‏ بين لكل ما اختار وآثر من النعم الفانية والدائمة»؛ وذكر الفضة 
والذهب وإن كانت أشياء أخر قد تكون أرفع وأعظم قدرًا منها؛ لأن هذين هما أعز الأشياء 
عندهم» وبهما يوصل إلى كل رفيع وعظيم» والله أعلم. 

ثم ما ذكر من جعل السقف والمعارج من الفضة» وما ذكر من الزخرف هو رد ما قاله 
فرعون في حق موسى - عليه السلام- : «كلولا أَلَىّ عَلَيْهِ أَسْورَةٌ من دَهبٍ أو ج18 مَعَهُ 
لْمَكِيِكَهُ مَفَعرِننَ4 [الزخرف: 57] أي: لخساسة الدنياء وهو أنها لم يعط لأوليائه 
والأخيار من عباده» ولولا ما يكون من ترك أهل الإيمان وإلا لكان في حق كل كافر مثل ما 
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8 4 اه له عل عرصس 0 ونروب سر« 

وقوله - عز وجل-: #وإن حكل ذَلِكَ لما متام لك ه الذنيا وَالآَجْرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِْميَقِينَ ‏ 
أي: كل ما ذكر ليس إلا متاع الحياة الدنياء ان اق والعاقبة 
للمتقين كنا اخناروها على :غيرتفا6.واللة السفعان: 

0 

قال القتبي : المعارج : الدرج ؛ يقال : 0 أى: . صعل») ومله المعراج ؛ اله سيت 
إل التجفاة أو طرف» 56 يظهرون # أي : يعلون؛ ظهرت على البيكة إذا علوت 
سطحهء والزخرف الذهب,» وكذا قول أبي عوسجة: المعارج: المصاعد» والمعراج : 
الصعود. والزخرف: كل شيء حسن» والرخرفة : التحسين والتزيرة. 
نوسن 1)] 6 زينتها وحسنهاء والشقّف: جمع السَمّفٍِء وهو سمك الحتاء 
وله تعالى: رمن يَنَشٌ عَن وك َم مي ]م تلكا ْو 1م وي © وات يصُدُومِم عن 
َلسَّيِلٍ وحسَبونَ أ 0 مهسَدُونَ 09 حَقَ إِذا 1ج 0 0 3 وبِنك بعد الْميْرِدَينِ فِنْس 
و سس نإ ترك ل لمدانية نسار قد © دك شئ 0 
ألرِى كي 5 مَفتلرون ١‏ © 0 3 7 9 اي .0 
َإِنَّهُ لكر لك ريك و لون 402 . 

وقوله - عز وجل-: ويا ل ع 1 الع 1 40 

5 5 20 رح 6 0 : 1 

قال بعضهم : ##يعْشُ4 أي: يعرض عن ذكر الرحمن . 

: 07(70, الاسام 1 0 : ا 

وقال بعضهم : َعْشُ# أي : يعمى بصره. ويضعف عن ذكر الرحمن؛ أي : يعمى 
عنه ولا يقبله . 

1 ف لكي ل 5 22 ,1 : : 

2 أب عب غَنيدة” ين د أي: يظلم بصره. 
)١(‏ وهو قول ابن عباس أيضًاء أخرجه ابن جرير )”١855(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في 

الدر المنثور (ه0/ ؟77), وعن فتادة والسدي وابن زيد مثله. 
68 قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (ككحم ١‏ 06 وعبد بن -حميل عنه. كما في الدر المنثور (0/ 007/7 وهو 

ار 


(5) انظر: تفسير ابن جرير .)188/١1١(‏ 
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عية . 

وقال أبو عوسجة: #يعْشٌُ# أي: يجاوزء وإن شئت جعلته من العشى؛ وهو ظلمة 
البصرء وإن شئت جعلته من التعاشي» وهو التعامي» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عن ذَكْرِ أَلنْمْنت4: القرآن. 


ويحتمل: التوحيد والإيمان. 

ويحتمل: رسول الله عَكلة. 

وقوله - عز وجل-: #نفيض لم سيطلنا فهو لم قرين 

قال بعضهم: : نقيض : : تقدر» والتقييض : لد يقال : قيض الله لك خيرٌ لاا 


قدره» وهو قول أبي عوسجة. 

وقال بعضهم : : نقيض: أي: نهيئ له شيطانًا ويضم إليه #فهو لم فَرينُ#» والأصل في 
ذلك أن من آثر معصية الله واختارها على طاعته كانت لذته وشهوته في ذلك»: فالشيطان 
مك انقذار مسرصبة لله عا جلا قتي هيا زه لتق فق اللك رشان اذللك امن انهه قم دار 
وأجابه إلى ما دعاه إليه صارت لذته في ذلك» قارنه ولازمه في ذلك ليكونا جميعًا في ذلك 
في الدنيا والآخرة؛ على ما ذكر في آية أخرى : #أحشُروا أَلَذِنَ طَلَمُوا وََرْوِجَهُمَ . . . # الآية 
[الصافات: ؟؟]. 

وقوله - عز وجل-: طَإتّمَ لََسدُوَم عن التيٍ4 السبيل المطلق هو سبيل الله. 
والدين المطلق هو دين الله؛ والكتاب المطلق هو كتاب الله. 

وقوله - عز وجل-: #أوَحسَبونَ أ - ثم مُهَمَدُونَ4 كانوا يحسبون أنهم مهتدون؛ لأن 
الشياطين كانوا يزينون لهم ويقولون: إن الذي أنتم عليه هو دين آبائكم وأجدادكم» ولو 
كانوا على باطل لا على حق ما تركوا على ذلك» ولكن أهلكوا واستؤصلواء فإذ لم يهلكوا 
وتركوا على ذلك ظهر أنهم كانوا على الحق والهدى؛ كانوا يموهون لهم ويزينون كذلك. 
وظنوا أنهم على الهدى كما يقول لهم الشيطان» والله الهادي . 

وقوله - عز وجل-: #حَيَّهَ إِدَا )4 أي : الكافر وقرينه في الآخرة #قَالَ4 الكافر 
#يِتَ بين وَيِِنَكَ بِعْدَ الْمَنْرِمَنِ فْنْسَ الْمَرِنَ4 يحتمل أن يقول في الآخرة: يا ليت كان 
بينك وبيني في الدنيا بعد المشرقين؛ حتى لم أكن أراك ولم أتبعك 

ويحتمل أن يقول: يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين في الآخرة. 

ثم قوله - عز وجل" : #بعد الْمسْرِقنِ # . 

قال بعضهو" 0 ونين مقرق العنيه ان سرف اماد 


() انظر: تفسير ابن جرير .)188/1١١(‏ 
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ظ وقال بعضهو''': يحتمل: أي : بعد المشرق والمغرب» لكن ذكر باسم أحدهماء كما 
يقال: عمرين» وأسودين؛ سماهما باسم واحدهما؛ لأن الأسود منهما واحدة؛ وهي 
الحية دون العقرب. والمراد من عمرين: أبو بكر وعمرء فعلى ذلك قوله: بعد 
الْمشْرين4 . 
وقوله: طيَِّئَسَ القَرينُ4 حيث ألجأه وألقاه في النار والإهلاك؛ لما ذكرنا. 
وقوله - عز وجل-: #ولن يَْفَعَكُم ألرْمَ# أي : لا ينفعكم في الآخرة الاعتذار #إذ 
ظَلْمَثْرٌ * في الدنيا؛ أي: وضعتموها غير مواضعهاء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: أت ف الْمَدَ لعَدَاٍ مسْترِكْنَ 4 ظاهر . 
وقوله - عز وجل- : «أََأتَ ضْمِمْ ألسُرَّ أ تبدِى الْعَىَّ 4 ولا يملك هداية من كان 
في ضلال مبين. 
ثم معلوم ل ا ولا إسماع الآذان؛ لأن رسول الله تكله كان 
يملك ذلك كلهء وقد فعل رسول الله يلخِ ولكنه أراد الهداية التي لا يملكها إلا هوء 
والإسماع الذي لا يملكه غيره» وهو التوفيق والعصمة والرشد الذي إذا أعطي من أعطي 
اهتدى؛ يذكر عجز رسول الله يَكِِ عن ذلك. وهو على المعتزلة؛ لأنه أخبر أن عنده 
لطائف وأشياء لم يعطها كل أحدء إنما أعطى بعضها دون بعضء. فمن أعطاه تلك 
اللطائف اهتدى. وهو ما ذكرنا من التوفيق والعصمة؛ وعلى قولهم ليس عند الله شيم 
يملك به هدايتهم؛ لأنهم يقولون: قد أعطى كل كافر ما لو أراد الكافر أن يهتدي يصير 
مهتديًا بذلك؛ ولم يبق عنده شيء يملك بذلك هدايتهم؛ فعلى قولهم عجزه - تعالى - 
عن ذلك كعجز رسول الله عن ذلك» وهو إنما ذكر ذلك إعلامًا أنه هو المالك لذلك دون 
عباده» ومعلوم أنه إنما ذكر على الربوبية والألوهية له في ذلك» والله الموفق. 
2 وجائز أن يكون قوله - تعالى- : #أقآتَ شيم ألم ع ان تدرق الشنى 4 إنما ذكر لاياس 
رسول الله يَكْيْةِ عن إيمان قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون. والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: 8إقَمًا تَذَهينَ يك نا متهم مُنتْقَمُوت . أو رِينَكَ الى وَعَذْنَهُمْ مَإنَّ 
تكيم لتزتاة :نه دلالة فنع رحزل الله قله عرو مسقا 1 الاك الموود لهم بعلنف : 
ثم المنع فيه من وجهين : 
أحدهما: النهي عن سؤال بيان الوقت أن يسأل متى ينزله عليهم؟ 


)010 انظر: تفسير ابن جرير .)١89/11(‏ 
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والثاني: النهي عن استعجاله؛ كقوله: ولا سَنَتَمَجِل لم4 [الأحقاف: 7"5] كأنه 
يقول: ليس ذلك إليك» إنما ذلك إلى: إن شئت أنزلت في حياتك وأريتك ذلك» وإن 
شئت أمتك ولم أرك شيئًا من ذلك وهو كما قال: طلَنَىَ لك بن الأمر مَيَه . . .4 الآية 
[آل؛ مان : .]١ ١4‏ 

وقال قتادة في ذلك : إن الله عرودان به لعن تت دوق 1ل ادا ولويرة فلن 
أمته إلا الذي تقر به عينه» وليس نبي أو رسول إلا وقد رأى في أمته العقوبة غير نبيكم» 
عافاه الله - تعالى - عن ذلك» ولا أراه إلا ما يقر به عينه» قال: وذكر لنا أن نبي الله يك 
أري الذي تلقى أمته من بعدهء فما زال إلا منقبضًا ما استشاط ضحكا حتى لحق بالله 
تعال 207 , ظ 

وقال الحسن”" قريئًا من قول قتادة في قوله - تعالى-: #قَإمًا َدَهَبنَ يك فَإِنَا مهم 
منلِقَمُو 4 قال : أكرم الله - تعالى - نبيه كَكلِبهٍ أن يريه في أمته ما يكرهء ورفعه الله - 


وقوله - عز وجل-: «تأنتنية يلس أي إِلِكَ ِنَكَ عَلَ مر مُسَتقٍِ4 الوحي إلى 
رسول الله كَلِنْةِ من وجوه ثلاثة : 

أحدها: القرآن» وهو الظاهر من الوحي إليه. 

والثاني: وحي بيان» يبين للناس. ما لهم وما لله عليهم. وما لبعضهم على بعض على 
لسان الملك جبريل أو غيره؛ على ما أراد الله تعالى: 

والثالث: وحي إلهام وإفهام؛ كقوله - تعالى-: إِتَحَكُمْ بَيْنَّ الئاس مآ مك و4 
[النساء: ]٠١5‏ وما أراه الله - تعالى - هو ما ألهمه وأفهمه أمره - عز وجل- بالتمسك 
على أنواع ما أوحي إليه ما هو قرآن وما هو بيان» وما هو إفهام. وأراه وآمنه أن يزيغ أو 
يزل أو يعدل عن الصواب في ذلك كله ووحرح اك لاك ار اماك وري 0 
أوخي إليك كنت على صراط مستقيم ؛ حيث قال: #دَسَتَنِيكَ يلبِىَ أيى ‏ إِنَكَ إِنَكَ 1 
كيل تتتقير». 

وقوله - عز وجل-: #وَإنَمُ لكر لك لَك » جائز أن يكو العراد بالدكر جميع أنواع 
ما أوحي إليه؟ فإن قوله: طوَإنّةُ4 كناية عن قوله: لير أ إِِكَ» أي : جميع ما 


7 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (7081/7)» (7081717) وزاد السيوطي في الدر المنثور (5/ 774) عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن المنذر والحاكم عنه عن أنس بن مالك . 
(؟) أسخرجه ابن جرير (7081/1) وابن المنذرء كما في الدر المتثور (5/ 4 1/1). 
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أوحي إليه شرف له ولقومه؛ لما اختصه واختاره بذلك من بين غيرهم». والله ل 

ويحتمل أن يكون المراد من الذكر حقيقة الذكر ؛ أي : ما أوحي إليه ذكر له ولقومه. 
ل ا 0 والله أعلم . 

وقوله: لوَسَوفٌ َمَنُونَ4 يحتمل : وسوف تسألون بشكر ما أوحي إليك» وأن يصير ما 
أوحي إليك ذكرًا لك ولقومك؛ وعن القيام بشكر ذلك. | 

ويحتمل : لاوَسَوْفَ نَُمَنُونَ4 القيام بأوامر جميع القرآن وفيما أوحي إليه. 

3-5 #وَسَوفٌ مكَلُونَ» من كذبه؟ على ما يقول بعض أهل التأويل . 

وَسَوفَ نون أشكرتم تلك النعمة أم لا؟ 

0 #وَسَوفٌ نُتَسَنُونَ» يوم القيامة عن القرآن هل عملتم بما فيه؟ والله أعلم . 
قوله تعالى: « وبَْكَلٌ من َيُسَلَنَا ين قَبَلِكَ من رسلا أَجَعَلنا من دون الرحملن َالِهَةٌ عبد )0 
وَلَدَد 2 موسو بِكَاينِينآ إل فرعوتكت وَمَلَايْهِء فعا فَمَالَ ! رم رَبَ ب العنامين (7) كلما جاده ا 
إِذَا هم مَنْهَا يتصكوت و07 62 رما يهم من ءايَةِ إِلّا ى كير بن أَحَيَهَا وَأَحَذْتَهم 0 
رَجعونَ (2) وَقَالوأ 2 لسَّاحِرٌ أدمُ لَنَا رَيكَ يما عَهِدَ عِندَكَ نا لمهتدوت (60 :6 كلما كفنا عنم 
لْعَدَابَ إذا هم كور 2 وتادئ في فى كمه ف“ قال لتقو ا 
لمَنْهرٌُ جر من حو أب يست © أن أن عبد يَنْ كدَا الى هر مهي ولا يكذ يد © 
كَوَْة لق عَكه ع ارق اق اج عاقيا قري تَاسْتَحَفٌ فَوْمَم كأطَاغد َس 
كنأ هَومًا فَسِقِينَ 6 فَلَمَّ دَاسَمُونَا أَنَمَمنَا مِنَهُمْ لتر 52 © مَجْمَلَتَهُمَ سَلَق 
وَمكَلا َلآخيت 46 . 

حو جر وَبْكَلُ من أَيَسَلْنَا من قَبْلِكَ من بسنا أَجَعَلْنَا من دون رحن اله 
يحَبَدُونَ» والإشكال: أن ما كان عند رسول الله يَكِةِ من آيات صدقه أظهر من أمره أن يسأل 
من أهل الكتاب؛ إذ آيات صدقه معجزات عجزت الكفرة عن إتيان مثلهاء وليس مع من 
أمره بالسؤال عن ذلك آيات المعجزات» فما معنى السؤال له من أهل الكتاب عن ذلك؟ 
فنقول: أمره - عز وجل- إياه بالسؤال عنهم يخرج على وجهين: 

أحدهما: يسألهم سؤال توبيخ وتعييرء وسؤال تقرير وتنبيه: هل أتى رسول من 
الرسل - عليهم السلام - الذين أرسلوا من قبلك أو كتاب بالأمر بعبادة غير الله؟ فيقرون 
جميعًا أنه لم يأت رسول بإباحة ذلك» ولا أمر أحد منهم بذلك. 

والثاني : أن هذا أمر لغيره أن يسألهم» وإن كان ظاهر الأمر والخطاب له؛ لما ذكرنا أن 
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أدلة صدقه أظهر من دلالة صدق أولئك, وهو كقوله: ##يُِلْمَنَ عِندَكَ الكررٌ . . . 4 إلى 
قرله: قلا نَكل َمَآ أب ولا تَتَرَهُمَا» [الإسراء: "] وكقوله: ألا تكويٌ من الْمعئرنَ» 
[البقرة: ]١57‏ و 8االْشْرِِينَ4 [الأنعام: 4١]؛‏ إذ معلوم أن رسول الله يَكةِ كان لا يشك 
ولا يمتري في شيء من ذلك؛ فرجع الخطاب إلى غير ما ذكرنا. 
ويحتمل أن يكون قوله - تعالى--: لوَبْعَلٌ مَنْ أَرسَلنَا من قبَِكَ ين رسن . . . » الآية؛ أي : 
لو سألتهم عن ذلك لقالوا جميعًا : لم يرسل بأمر بعبادة غير الله - تعالى - والله أعلم . 
وحكاية على هذا حا ولس فن 'نسكظة الال ”3 جه بييفت ةا شارف 200 
نزلت هذه الآية ليلة المعراج ورسول الله كله لما دخل بيت المقدس رأى الرسل 
والأنبياء - عليهم السلام- مجتمعين» ثم تقدم وصلى بهم ركعتين» فقام جبريل - عليه 


السلام - من الصف وقال: يا محمد ##وَسَلٌ مَنْ أَرْسَلنا مِن قَبْلِكَ من رَسلنا # . 


وقوله - عز وجل-: لوَلْقَدَ رسلا مُومى بتَابيتآ ِلك يَرَعَوْسَ وَمَلَانو» قد ذكرنا آيات 
موسى - عليه السلام- التي أتى بها في غير موضعء وفيه الأمر بتبليغ الرسالة . 

وقوله - عز وجل-: #فْمَالَ إِفْ سول رب الْعَلمِينَ4»: وفيه أن التقية لا تسع للرسل - 
عليهم السلام- في ترك تبليغ الرسالة وإن خافوا على أنفسهم الهلاك. 

وقوله - عز وجل-: لقا جَآهم بَِاَآ إدَا م ينها يعصَكوْنَ4 هكذا عادة الفراعنة والرؤساء 
من الكفرة أنهم إذا أتاهم الرسل بالآيات ضحكوا منهم» واستهزءوا بهم ؛ كقوله - تعالى- : 
«إذنّ ألديس أَجْرَمُوا كنا مِنَ الَذِنَ “اموا يَضْصَكْونَ . . . 4 الآية [المطففين: 9؟]. 

وقوله: لوا يهم بن ءايةٍ إِلَا هىَ أَكَبْرٌ ين أخنها» . 

قال بعضهم”": إن كل آية تأخرت عن الآية الأخرى فهي أعظم وأكبر 5 التي 
ربك يما عهد عِندَكَ لين 
كْنَنْتَ عَنّا أَلرِجْرٌ لَنؤْمِنَ ك4 [الأعراف: ]١174‏ ثم هو مما أراهم من الآيات قبل ذلك 
أعظم . ظ 

وقال بعضهم: إلا ب أَحَبْرُ بِنَ أُخْتِهاً4 كانت اليد أعظم وأكبر من العصاء لأن 
العصا قد تهيأ للسحرة تمويهها وتحويلها من جنس العصا وجوهرها إلى غيرها من 
الجواهر» ولم يتهيأ لهم تحويل اليد عن جوهر اليدء وقد كان ذلك لموسى - عليه 


4 


تقدمت؛ نحو ما كان منهم من الاستعانة؛ حيث قالوا: #أدع لَنا 


)010( كذ ورد فى أ. 
030 قاله ابن زيد» أخرجه ابن جرير عنه (/704841) وهو قول سعيد بن جبير أيضًا. 
(7) انر تير ابا سكرنر 341107 
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السلام - دل أن آية اليد أكبر من آية العصاء والله أعلم. 

السو بادا لبن عالى تحاين ودر 1 اجر وا بال بور لمعاو 
الكل بالعظم والكبر؛ كقوله - تعالى-: «ءبآفكٌ وَلناوَهُْ لا مَدَرُوتَ أيهم أرب لك تنما 4 
[النساء: ]١١‏ ليس على إثبات القرب في أحدهما دون الآخرء ولكن وصف قرب كل 
واحد منها من الآخر على السؤال» وكما يقال ة فى العرف : إن أفراس فلان كل واحد أعدى 
من الآخرء وذ امكاح تون كل راسد انف من لاخر الل ا 
5 إثبات المخبر عنه؛ فغلى ذلك قوله - تعالى-: #ومًا ثريهم مَنْ ءَايَةٍ ير م 
ين أَْخْته4 وصف لهما جميعًا بالكبر» والله أعلم. 

تم اذكر قزل جد موا سي ووم هم 68 دا هم ينبا يصََكون 4 وغير 0 
لرسول الله كَل ليصبره على أذى قومهء وأنواع ما كانوا يستقبلونه من الاستهزاء به 
وبأتباعه. والضحك بما أتاهم من الآيات والحجج على رسالتهء وعلى ذلك ما قال: 
#ويلا تفص عَلَنْكَ مِنْ أَنَاهِ الرْسُلٍ مَا نكيت بو مُوَادَكَ 4 [هود : ٠]أخبر‏ أنه إنما قص عليه 
أنباء الرسل المتقدمة لتسلية فؤاده» والله أعلم. ظ 

زقولة عو وجل + رَقَالوا كيه التايد )ثم لنا ريك ينا غهد هدك ... #«الآية 
والإشكال أنهم كيف يسمونه ساحرًا وكانوا يطلبون منه أن يدعو ربه ويسأله حتى يكشف 
عنهم العذاب؟ 

فنقول: روي عن ابن عباس - رضي الله عنييات: .سهووة: :ساعدا؟ .لان الستاخر 
عندهم هو العالم المعظم الذي بلغ في العلم غايته ونهايته”''؛ لذلك قالوا: يا ساحرء ادع 
لنا ربك» وإلا لا يحتمل أن يكونوا يسألونه ويطلبون منه أن يدعو ربه ليكشف عنهم 
العذاب» ثم يسمونه: ساحرًا ويعنون به: 0 للكذب والباطل» والله أعلم . 

وقال مقاتل : إنهم قالوا : : #يكأيهَ لاحر أدْمٌ لنَا رَيكَ4 قال لهم موسى - عليه السلام- : 
كيف أدعو ربي ليكشف عنكم ما ينزل بكمء وقد تسمونني ساحرّاء فرجعوا عن ذلك 
فقالوا: #يتمومى أدع لنا ربك يمَا عَهِدٌ عِندَك 4 ؛ على ما ذكر في سورة الأعراف: الآية 
[0]15 والله أعلم . 
ويحتمل أن يكون قولهم: #يَأيْهَ آلَايحرٌ أدْمُ لََا ريك سموه: ساحرًا على ما كان 
عندهم أنه ساحرء فيقولون: إنك ساحرء إلا أن تدعو ربك فيكشف عنا الرجز؛ فعند ذلك 
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ظ )0 0 جرير )١195/1١١1(‏ ولم ينسبه الاح 
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نعلم أنك لست بساحر وأنك رسول؛؟ فنؤمن بك . 

ويحتمل أن يكون عندهم أن اليد البيضاء والعصاء وما أتى به موسى مما يبلغ السحر 
إلى تغيير ذلك عن جوهرهء ويستفاد بالسحر مثله؛ لكن سألوا منه أن يسأل ربه ما ذكروا؛ 
لما علموا أن إجابة الدعاء فيما دعا لا يكون لساحرء ولا يجاب إلا للرسول والذي على 
الحقء فإذا أجابك إلى ما سألت آمنا بك» والله أعلم . ظ 

ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك على حقيقة إرادة السحر على التناقض والتمويه على 
الأتباع؟ كقوله: طمَهْمَا تَلَنَا بو مِنْ ايم تسر يبَا4 [الأعراف: 177] فالآية لا يسحرهم 
نها؟ لأن الآية .عي الت لا حقيقة لها ولا دوام» فإذا كان آية لا يسحرهم بهاء ولا تكون 
سحرّاء وإذا كان سحرًا لا يكون آية» فكانت عامة أقوالهم خرجت على التناقض؛ على ما 
ذكرنا في غير آي من القرآن» فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يما عَهِدّ عِنَدَك4 قد كان الله - عز وجل- عاهد موسى - عليه 
السلام- لئن آمنواء أكشف عنهم العذاب» فلما دعا وكشف عنهم العذاب» لم يؤمنواء 
والله أعلم . 

ويشبه أن يكون عهده إليه ما جعله نييًا واختصه لرسالته. 

ويحتمل قوله - تعالى-: #يمًا عهدّ عِنَدَك4 على الإضمار؛ كأنهم قالوا: ادع لنا ربك 
بما عهد كل واحد منا عندك لئن كشفت عنا العذاب إنا لمهتدون» وهو قوله - تعالى - في 
آية أخرى: لين صََّفْتَ عَنّا الجر لَنُؤْنَ ك4 [الأعراف : ».]١15‏ ألا ترى أنه قال: 
هلما َنْفنا عَنهم لْعَدَابَ إذا هُمْ يكو 4. أي : ينقضوا ما عهدواء وعهدهم ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وتادئ فِرَعَوْنُ فى قَوْمِهِء كَالَ يمور أَليّسَ لى مُلَكُ مغ وَهَدذِهٍ 
لْتْهلرُ جر من كح أئَا يصِرُون4 يقول اللعين هذا مقابل ما ادعى موسى - عليه السلام - 
من الرسالةء يموه بذلك على قومه وأتباعه؛ أي: لئن كان الله أرسل رسولاء فأنا أحق 
وأولى بالرسالة من موسى؛ ولذلك قال : «أرّ أنا حَينٌ مْنْ هذا الى هْر مَهِينُ»4 أي : ضعيف 
لا مال لهء ولا حشمء ولا تبعء #وَلَا يَكَادُ يينُ4 حجتهء وكذلك قال: #مَلولَة أل عَكه 
أسورة من ذَهَبٍ»# كما ألقي علي وكما أعطاني من المال والذهب. 

أو يقول: إن من كان له رسول يكرمه بأنواع الكرامات ويبذل له أموالاء فإذ لم يؤته 
شيئًا من ذلك فليس برسول. 

أو يقول: إنه لو كان رسولا كما يقولء لألقى الله عليه من الأساورة ما ألقيت أنا على 
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أتباعي وحشمي» ونحوه. 

لسار م ماما و 0 
#بريد أن بعك يِنْ أرَضِحكُم سخرر. # [الفتعراةة :8ن]ء .ومته قوله:” 12 رتم لك525 الرى 
لاير4 [طه: 101].ؤتيه تذلك قيرع قعل :ذلك هداافية تمؤاية علق قوف والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولا يَكادُ بِينْ# . 


قال بعضهو”'' : أي : لا يكاد يبين حجته؛ لما فى لسانه عقدة تق يقول: عيى 
اللسان. ظ 
وقال بعضهم: إن فرعون لا يعني ذلك؛؟؛ لأن الله - تعالى - قد أذهب تلك 


العقدة والرتة التي في لساثة حيو دعا وسأل .ريه تقولة: '#واعلل: عقدة عن تاق | 
ولي 4# زط #الأضسية ]4 رقن اجات الله معاد » بحيف كال هد اوت ولك ندر 
[طه: “7]» ولكن أراد - والله أعلم- : لا يكاد يبين حجته؛ أي : ليس يأتى بحجة 
القلوت. 

وقال القتبي في قوله : «أر أنا حي من هَذَا الى هْرٌ مَهينُ4 قال: أما أنا خير منه؟ 

وقال أهل التأويل : أنا خير منه . 

وجائز أن يكون قوله: «طأر أن ع ين عدا الى هو موي45 موصولا بقول:فرعون تيت 
قال: ##ألَيّس لي مُلَكُ مِصْمَ وَمَدذِهٍ لتر تر ين كح أفلا بُبرُو» أنا خير منه بأن لي 
ملك مصرء ا ا 

وقوله - عر وجل- «تلؤلا أت عَليْهِ أَسْورَةٌ من ذَهْبٍ أو جَِ مَعَهُ أ ل تِكَدُ مَفَبَرنِنَ » هذا 
القول منه يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: إن كان موسى يدعي الملك في الدنيا ويطلبه فهلا ألقي عليه أساور 
من ذهب كما يلقى للملوك من الأساورء والتاج» وغير ذلك» وإن كان يدعي الرسالة 
لنفسه فهلا كان معه الملائكة مقترنين؛ ولا يزال الكفرة يطلبون من الرسل الايات على 
وجه يتمئنون هم ويشتهون» فأخبر أن الآيات ليست تأتي على ما يتمنون ويشتهون. ولكن 
على ما أراد الله تعالى. 

والثاني: يجمع الأمرين جميعًا فيقول: إنه يدعي الرسالة؛ والرسول معظم عند 


٠ 0 حم‎ 
00 


69 قاله فتادة » أخر جه ابن جرير )7١89/(‏ وعيل الرزافق وعبد بن حميد عنه ) كما في الدر المنثور (0/ 
0 وهو قول السدي أيضًا. ظ 
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المرسل» فيقول: إن كان ما يقول حمًّا فهلا ألقى عليه الأساور تعظيمّاء وهلا كان معه 
الملائكة مقترنين ؟ تعظيمًا له وإجلالاء والله أعلم . 

وقال بعضهم في قوله: اقللا َل عَليْهِ أَسْورَةٌ من دَمَبٍ» أي: هلا سوّر؛ لأن الرجل 
منهم إذا ارتفع فيهم سوروهء أو جاء معه الملائكة مصدقين له بالرسالة. 

قال القتبي وأبو عوسجة'"' : أساور وأسورة جمع السوارء ورجل أسوار؛ أي: رامي» 
وقوم أساورة, وإنما سمي الرامي: أسوارًا؛ لأنه إذا أجاد الرمي جعل في يده سوارًا من 
ذدصا. 

وقؤلهاك هر وغازع لا واتتقت ترنى وامامر 14 

قال بعضهم: أي: فاستخف بقومه واسترذلهم فأطاعوه. 

وقال بعضهه"”"': «كَاسْتَكَفٌ هَرَمٌَ كاطَاغوة » أي : استرذلهم واستفزهم بالخروج على 
أتباع موسى وطلبه فأطاعوه. وذلك أنه أمرهم بالخروج معه في طلب موسى لما خرج من 
عندهم نحو البحرء فأطاعوه في ذلك» وخرجوا معه في طلبه. حتى أصابهم ما أصابهم ؛ 
وكأن هذا أشبه وأقرب, والله أعلم. 


صر ب ب اسم 


وقوله: قَلَمَآ َاسَمُوَا أنَتَمّممَا مِنْهُرَ 4 . 


ين 


هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : فلما عملوا الأعمال التي استوجبوا لها الغضب انتقمنا منهم على ذلك ؛ 
لأن ظاهر قوله - تعالى-: #دَاسَفُونَا» أي: أغضبوناء وصفة الغضب على الحدوث 
لله - تعالى - لا تجوزء فكأن المراد منه: ظهور أثر الغضب استوجب العذاب» والله 
أعلم . ظ ظ ض 
والثاني : #فلمّا َاسَفُونَا4 أي : أغضبوا أولياءنا #أَنتَقَمَنَا مِنَهُر4؛ أي : سلطنا عليهم 

بدعاء أولئك الأولياء. 22 
أو ننتقم منهم بسبب إغضابهم أولياءناء وهو كقوله - تعالى-: 8 محَيعُونَ الله 
[البقرة: 9] أي: يخادعون أولياء الله؛ فعلى ذلك هذا. 

وقوه #اتعقاتق هنذا وكل" إكيزة 4 بهو يخرع على وجهين: 

أحدهما: جعلناهم في العقوبة سلما للوجاحرية ومثلا للمؤمنين ؛ 52 عبرة لهم. وهو 
كقوله: متها تكنلا لْمَا بين يَدَبَا وَمَا حَلْمَهَا مَمَوْعِكلةٌ لِلمئَقِينَ4 [البقرة: 11]. 


610 اانظر * تقتسيو اتن قري ارب 
03 قاله عكرمة بنحوه ١‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عنهء كما في الدر المنثور (7/0؟77). 
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والثاني: جعلناهم سلما ومثلا للآخرين في العظة والانزجار لهم؛ ليمتنعوا عن مثل ما 
فعلوا خوفًا عن الوقوع فيما وقعواء والله أعلم. 

وقال القتبي : (داحيه اران ومين رعو كران وج 7 
تقدمواء مثل: حَبَثْء وحيث. وثَّمره وثّمُر. 

وكذلك يقول نو عوسجة؛ وقال: السلف: الخيرات» والجميع : ا 
قوله تعالى: دل شرت أن مَريمَ متلا دا مَك من يدوت (© وَكَالوا َألهَمْنا حَبْدُ أ 


عرو 1 ار 524 الور 


هر فا :طرروة لت لك إل مدلا بن م كر كصئرة (© إن هو إل ع امَك وتعلئة كلا ب 


صر 


ل ير اليل #ببيل كا 


إسَرّء يل (© وَل تدك ها سك تليكة فى الأ يلمت 7 دنه م لعل لِسَاعَةٍ فلا حَمَْررتَ 
0 3 لسعو سم د ا م 22 سسمر سور حر هه 

يبا وب وسو مقي سور ا ليك 
حو ا 0 وأ هود 


- 


) إن الله هو هو رن ورب فأعبدوه هذا صراْط سيقي 69 َأحتَلَتَ التي ب د 
تيت طلها ين عدي لوم بر 469 . 

وقوله - عز وجل-: #وَلِمَا صرب أبن مَرَيِمَ مَثَلَا إذا مَوَمْلكَ مِنْهُ يصِدّورت* اختلف فيما 
ذكر من ضرب المثل لعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام : 

قال بعضهم: لما نزل قوله - تعالى-: #8 إيحَكُْ وما تَعَمْدُونَ من دوت أنه حَصَبُ 
جَهَثَمَ أَشْرٌ لها كردوت »4 فقال أولئك الكفرة الذين كانوا يعبدون الأصنام: إن عيسى 
عبد دونه» وعزير والملائكة يعبدون دونه» فهؤلاء جميعًا في النار إذن؛ لأنهم عبدوا 
دونه» اكات لعزلا لي الثار نقد رفيا ان كرت مديم برقم ابناء وهو ما بذكرو] غلرن 
إثره: #دَألِهَمُهًا حَيْدْ أَرَ هو يعنون بقولهم ١‏ لومز : عيسى - عليه السلام - فذلك منهم 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: لئن جاز أن يعذب عيسى - عليه السلام - ومن عبد من هؤلاء دون الله في 
النار رضيئا أن تعذب آلهتنا في النار؛ إذ هم ليسوا بخير من عيسى - عليه السلام- وهؤلاء 
الذي عبدوا تو :الله :من الملاتكة .غير 

والثاني: يقولون: إن كان عيسى يعذب في النار لما عبد دونه فآلهتنا التي نعبدها دونه 
تخي به كان لعزب ؛ لأنها حخير. 

فأحد التأويلين يرجع إلى أنهم يقولون: لو جاز وصلح أن يعذب كل معبود دونه جاز 
أن تعذب الأصنام التي نعبدها نحن . 
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والثاني: يقولون: إن كان يعذب عيسى وغيره الذين عبدوا دونه فالأصنام التي نعبدها 
نحن لا تعذب؛ لأنها خير من أولئك» والله أعلم . 

فنقول: إنما يكون لهم هذا الاحتجاج بالآية؛ أن لو كانت الأصنام إنما تحرق في النار 
تعذيبًا لهاء أعني: الأصنام؛ فأما إذا كانت الأصنام إنما تحرق بالنار تعذيًا لمن عبدهاء 
وعقوبة لمن اتخذها أربابًا دون الله فلاء وإنما تحرق الأصنام التي اتخذوها من الحجارة 
والحديد: وَالصّفر؛ لزيادة 'تعدذيت العبدة؟ كقولة ت“تعال د : وَكُودُهًا النّاش: وللجارة * 
[البقرة: ]١5‏ مع أنه لا جناية من الأصنام» ولا ضرر لها بالإحراق؛ فكيف يحرق عيسى 
ومن عبد دونه من الملائكة. وفي إحراقهم تعذيبهم؛ إذ هم يتضررون بهاء ولا جناية 
منهام» فإذا كان إدخال الأصنام التي عبدوها وإحراقها في النار لتعذيب أولئك الذين 
عبدوها فلا معنى لتلك الخصومة والمجادلة التي كانت منهم» والله أعلم . 

وبعد: فإن في الآية بيانًا على أن الذي ذكر من جعل المعبود حصبًا للنار راجع إلى 
عبادة الأصنام والأوثان خاصة دون غيرهم؛ لأنه خاطب أهل مكة بقوله: # إتَحكم وما 


4ب رع 


تَعَبَِدُونٌ مِن دوين أو . . . * الآية [الأنبياء : 148]» وأهل مكة كانوا لا يعبدون إلا الأصنام 
والأوثان. لا عيسى ولا غيره من البشر والملائكة» فذلك لهم ولكل عابد الأصنام دون 
غيرهم من المعبودين؛ استدلالا بهمء والله أعلم. 

على أن في الآية بيانًا - أيضًا- أنه لم يرجع إلى ما ذكروا من عيسى وغيره» فإنه قال : 
وما تَعْبَدُونَ من دوين أل [الأنبياء: 48] وكلمة .«ما» تستعمل في [غير] العقلاء من 
الجمادات وغيرهاء لا في ذوات العقلاء . 

وعلى أن في الآية بيانًا من وجه آخر - أيضًا- على أنهم غير مرادين بهاء فإنه استثنى 
وخصٌ بقوله - تعالى-: «إنَّ الس سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الْحُنيَ وْلَيِكَ عَنبَا مبَعَدُوهَ 
العاف 15] أخيو اند نفك 001] عنم سس كوان اهمها ولة عك أن 
عيسى والملائكة - عليهم السلام- قد سبقت لهم منه الحسنى» فلا يحتمل صرف تلك 
الآية إليهم» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: «إنَحكمٌ وما يلون فن: دويت: انق مي #:«الآية 
[الأنبياء: 1448]» إلى كل من منه الأمر بالعبادة لهم والدعاء إلى ذلك» وهم الشياطين؛ 
لأن من عبد دون الله أحدًا إنما يعبده بأمر الشياطين ودعائهم إليه» فأما من كان يتبرأ من 
الأمر لهم بذلك وعبادتهم له فلا يحتمل» وذلك نحو قوله - تعالى-: #يَحْشْرَهُمٌ وما 
ينْبُدُوت ين دُونٍ م4 [الفرقان: »]١7‏ وقال إبراهيم لأبيه: «يكاتِ لا سَبْدِ الَيِطَن 4 
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[مريم: 155» ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان؛ لكن من عبد شيئًا دون الله إنما يعبده 
بأمر الشيطان» فإذا عبده بأمره فكأنه عبده؛ هذا وما ذكرنا كله يبطل مجادلة الكفار فيما 
خاصمواء والله أعلم. 

وقال بعضهه”'': ضرب المثل لعيسى - عليه السلام- هو أن الله - تعالى - لما ذكر 
عيسى - عليه السلام - في القرآن قال مشركو العرب من قريش لمحمد ذكَهِ: ما أردت 
يذكو عيبس ١‏ وكالوار إنما يريد محمد أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى وعبدته» فقالوا : 
©عَْلِهَمُئا حَيدُ أ هو فلا يصنع محمد ذلك بآلهتناء فوالله لهم خير من عيسىء أو ما 
قالوا؛ فقال الله - عز وجل- : ما صَرَيْوْهُ آكَ إلا 4 أي : إلا ليجادلوك بالباطل» وهو 
قول قتادة . < 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من ضرب المثل بابن مريم - عليهما السلام- من قومه - 
أعني : عيسى- لا من قوم محمد كَكَِةِ وذلك أن قومه قد اختلفوا فيه؛؟ فمنهم من قال: إنه 
إله وإنه ربء ومنهم من قال: إنه ابن الإله» ومنهم من قال: إنه وأمه إلهان» ونحو ذلك 
من الاختلاف الذي كان بينهم فيه؛ فيكون قوله: لوَلِمَا صرب أن مَرَيَمَ مَتَلَا# قال قومه 
على ما ذكروا فيه ثم قال: #9إإذًا مَرْمْلَكَ مِنْهُ يصِدُوت* أي: يعرضون عن عيسى 
ويضجون على ما ذكرناء والله أعلم. - 

أو أن نكف ونمسك عن بيان ذكر المثل الذي ذكر في الاية؛ لما لا حاجة إلى ذلك». 
وهو شيء ذكره أولئك الكفرة» والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى-: #إإدَا مَومْكَكَ مِنْهُ يَصِدُّوت4 قرئ برفع الصاد وكسرها. 

قال القتبي وأبو عوسجة: #ايصِدٌوت4 بالكسر: يضجونء والتصدية منه» وهو 
التصفيق» ومن قرأ للع شرا يتارت ويعرضون ”. 

وقوله - عز وجل- : #وَمَالُوا َألِهمَنا حير أي هْو ما صَربوه إلا مدلا بل هر 
حَصِمُونَ 4 كن يخرع على الوجهين اللي ذكرناهماء 3 أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #إِنْ هُوَ إِلَا عَبَدُ أَنْعَمَنا عَجْهِ وَحَعَلئَهُ مَل منَلا لبي إِسْرَبوِيِلَ* أي : عبرة 
وآية لبني إسرائيل؛ لما كان هو مولودًا من غير والد» ولما كان يحيي الموتى» ويبرئ 

الأكمه والأبرصء وما كان منه من تكليمه للناس وهو في المهد. وغير ذلك من الآيات 
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)١(‏ قاله قتادة» أخر جه ابن جرير ١(‏ 1ل )ل (5لوام) وعبد الرزاق وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنشثور (7/58/0). 
0( انظر: تفسير ابن جرير .)5١١/1١١(‏ 
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التي كان خص بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَلْوْ كَنَهُ جْعَلَا منكر مَليَكّة4 على وجهين : 

أحدهما: أي: لو نشاء لجعلنا من جوهركم وجنسكم ملائكة؛ ليعلم أن إنشاء الملائكة 
مخ التوز .على :ها ذكر لسن ذللهة .مه امقفانة بزلك التود لانعباء الماذكة كه كادو د ززاتة ل 
يعجزه شيء» ينشئع ما يشاء مما شاء كيف شاء. 

والثاني : أي : لو نشاء لجعلنا الملائكة بدلا منكم نهلككم ونبدل مكانكم ملائكة لا 
يعصون. ولا يخالفون ولا يفترون عن العبادة ولا يستحسرونء لكن لم يفعل ذلك؛ لما 
ليس في عصيان من عصاه ولا مخالفة من خالفه له ضررء ولا بطاعة من أطاعه واتبع أمره 
ونهيه نفع» ولا أنشأ هذا العالم والخلق لحاجة نفسه. ولا امتحنهم بأنواع المحن لمنفعة 
نفسهء ولا لمضرة يدفع بذلك عن نفسهء ولكن أنشأهم وامتحنهم لحاجة أنفسهم» فإذا 
كان ما ذكرنا: إنشاء ما يعلم أنه يعصيه ولا يطيعه حكمة» وفعل من يعلم في الشاهد أنه 
يضره ولا ينفعه سفه؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسه. فصار فعله مع علمه ما ذكرنا 
يكون سفهّاء فافترق الأمران» والله الموفق. 

نم قوله - تعالى-: لبيك ب الت 4 يحتمل وجهين. 

أحدهما: أي: يخلف الملائكة بعضهم بعضّاء قرنًا عن قرن بالتناسل والتوالد؛ كالبشر 
يخلف بعض بعضاء قرنًا عن قرن بالتناسل والتوالد؛ إذ ليس في الملائكة توالد [ولا] 
كام 

والثاني : #حُلْمُوتَ* أي : يكونون خلمًا وبدلا عنكم بعد هلاككم على ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وَإِنّمُ للم يسَّاعَةِ4 وعَلَمٌ للساعة كلاهما قد قرئاء ثم اختلف في 
ذلك : ظ 

فمنهم امق :يفول" : بهو اعيبت 6 :يكون انزوله ”من النيماء علعا للسياقة وآرة لها فكوق 
على هذا هو صلة ما تقدم من قوله: «إوَجَعَلَئَهُ مكلا لبي إِسَوِِيلَ* كأنه قال: «#وَحَعلنَهُ 
4 ا آبةا وغيرة لوت ظلى ها اكناده تمحفلناة ها ايفاك خلها للماعةا» ٠.‏ 

وقال بعضهم: قوله: #وَإِنَمُ لَهِلهُ زمَّامَةِع أي: محمد #كِيِ وما أنزل عليه من القرآن 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )7١957( - )7”١949(‏ والفريابيى وسعيد بن منصور ومسدد وعبد 


ابن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق عنه» كما في الدر المنثور (7747/5) وهو قول أبي 
. هريرة والحسن ومجاهد وقتادة والسدي . 
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علم للساعة؛ لأنه به ختم النبوة والرسالة» وقال: «أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى إصبعين 
من يده وإنما بعثه الله - تعالى - عند قرب الساعة» فهو علم للساعة. 

ثم قراءة #عَلّمْ للساعة» بالتثقيل» فمعناه: العلامة لها والدليل عليهاء ومن قرأ #علم 
للساعة» بالجزم؛ فمعناه : يعلم به قرب الساعة . 

وقوله: لقلا تَمْكَرَتَ يبا أي : لا تشكنّ بالساعة فإنها كائنة لا محالة: وعلى ذلك 
يقولون في بعض التأويلات في قوله - تعالى-: طمَتَدَ ج أَدَهَاً 4 [محمد: 18] أي : 
أعلامها ؛ أي: محمدء عليه أكمل التحيات . 

وقوله - عز وجل-: طوَنَبعُونِ هذا مِرَط يُسْتَقِيُ4: فإن كان قوله: طوَإنّمُ لَهِلْمٌ 
ْسَّاءَةِ4 هو محمد ذكَكِِةِ فكأنه قال - عليه السلام- : أنا علم للساعة وقريب منها فاتبعوني» 
وإن كان عيسى - على نبينا وعليه السلام- يقول: إنه علم للساعة وآية لهاء فاتبعوني قبل 
أن يخرج وينزل. 

وقوله: ولا يدك التَبطنٌ إنَمُ لكر عَدُرٌ ث4 . 


عير م 


يحتمل قوله - تعالى-: #إوَلا 17 ألشَّيطانٌّ4 عن الإيمان بالساعة وكونها؛ فإنه 


عدو مبين . 
ويحتمل : يسك عو مبحيد ردن لسر افا المسفطي الذي نكا االمعدو مين من 
عداوته إياكم» والله أعلم . 


وقوله - عر وجل- : «ولنًا +2 عسَئ الت ٠.‏ .* الآية . 
قال أهل التأويل : بيناته: هي ما كان يأتي به من نحو إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» والإنباء بما يأكلون وما يدخرون» ونحو ذلك. 
والأصل في آيات الأنبياء والرسل أنها كانت من وجوه ثلاثة تلزمهم التصديق بهم : 
أحدها: مايأتون في كل شيء صغر أو عظمء دلالة ذلك ما يعلم كل ذي لب وعقل 
على أن ذلك حكمة وعقل عليهم اتباعهم في ذلك» وهو توحيد الله - تعالى - وتنزيهه 
عما لا يليق به» والله أعلم. 
والثاني: كانت في أنفسهم وأحوالهم التي كانوا عليها بينات ارين لاي عر 
أنهم لبثوا بين أظهرهم» وكانوا فيهم طول عمرهم.ء فلم يؤخذ عليهم كذب قطء ولا ظهر 
منهم ما يرجع إلى دناءة الأخلاق» ولا شيء من ذلكء والله أعلم . 
والثالث: ما كانوا يأتون من الأفعال والمعجزة الخارجة عن توهم العباد والمعتاد من 
فعلهم يلزم كل صنف قبولها . 
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فعلى هذه الوجوه التي ذكرنا كانت آيات الرسل - عليهم السلام- والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأقَدَ جِمَتك بالْحِكمَة4 . 

قال بعضهم: الحكمة - هاهنا - هي الإنجيل» وقد ذكر في آية أخرى الكتاب 
والحكمة؛ حيث قال: (وَإذ عَلْبنَْكَ الْحكتّب وَلفِْكمة والردةَ والْإبيلٌ» 
[المائدة: .]١٠١‏ 

ثم جائز أن يكون الكل واحدًا. 

وجائز أن يكون الكتاب: ما يكتب ويتلى والحكمة: ما أودع في المتلو والمكتوب من 
المعنى» والله أعلم . 

ويحتمل أن تكون الحكمة راجعة إلى كل ما يوجب العقل للقول به وقوله» وقد ذكرناه 
فيما تقدم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَلأيَينَ لكم بَنْصّ الى عَخَلُونَ نيهِ» . 

تالويعفهم "5 أي 1 أبين لكر اقل الذي تكنائوة فيه إذ لذ يحون انين معطا نوكه 
البيان لبعض» وقد يذكر البعض ويراد به الكل؟ نحو ما يقال في كثير من المواضع 
الخطاب للرسول - عليه السلام- والمراد بذلك أمته. 

ويحتمل أن يكون المراد من البعض هو البعض نفسه لا الكل. 

ثم هو يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أي: أبين لكم بعض ما تختلفون فيه ثم يأتيكم رسول بعدي ويبين لكم باقي 
ذلك. أو كلام نحوه؛ لأنه لم يقل : أبين لكم بعض ما احتلفتم فيه ولكن قال : ##بَعض 
لتر عَْكَلِمْونَ فْهِ4. فهو في الظاهر على الاستقبال. 

والثاني : يقول : أبين لكم الأصول ما تقدرون على استخراج الفروع من تلك الأصول. 
والله أعلم . 

والثالث: يقول: أبين لكم الذي تختلفون فيه: وهو يرجع إلى أمر الدين دون الراجع 
إلى أمر المعاش. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #كاتّقوأ أله 50 إليه وأنهاكم عنه. 

ويحتمل أن يكون يقول: اتقوا مهالككم. والزموا ما به نجاتكم. وأطيعوني في ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #إإنَّ أَهَ هُوَ وق وَرَبَوْْ ََمبدُوهُ» ذكر هذا؛ ليعلموا أنه وإن عظم 


2200 انظر: تفسير أبن جرير (1١١1//!ا١5).‏ 
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قذره عند الله وجلت صولته عنذه فإنه زلا] يخرج من العْبُودة. وأنه عبد الله لسن بالق 
ولا ابن له على ما زعم أولئك الكفرة. والله ليادي 


وقوله - عز وجل-: #فأختلف لفُحرَابُ من بن 4 . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون حرف «من» صلة زائدة» ومعناه: فاختلف الأحزاب بينهم : 
والاختلاف فيما بينهم في عيسى أمر ظاهر بين اتَحَتَلَكَ الْأَحرابٌ من 4 أي : اختلف 
الأحزاب من اختراع كان منهم فيما بينهم؛ أو كلام نحوه؛ ولذلك كان الاختلاف الواقع 
بينهم إنما كان باختراع من ذات أنفسهمء لا أن كان ذلك سماعًا من الرسل - عليهم 
السلام - ولذلك نهى هذه الأمة عن الاختلاف والتفرق؟ حيث قال: ولا تَكْوبوَا لذبن 
تَفَرَقُواً وَأحَتَلَفُواً من ب مَا جه ك4 [آل عمران : 6 ] وقد اختلفت هذه الأمة بعد وفاة 
رسول الله يد حتى قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - على ذلك» واتبعه سائر 
الصحابة على ذلك». حتى قاتل الرجال» وسبى النساء والذراري» وظهرت - أيضا- 
الخوارج في زمن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- على ذلك» حتى اجتمعوا على 
الوفاق» وغير ذلك من الاختلاف والتفرق الذي كان ظهر ووقع فيما بينهم» وكان في ذلك 
دلالة الرسالة لرسوك الله كود لايد دعر ساحن وجل دفي كاب اليم لتاق رن بعلا وواتة 
وأنهم ينقلبون على أعقابهم؛ حيث قال: طأَإيْنَ مَاتَ أَوَ قْيِلَ أنقَببمٌ عل أعَتَبكمْ . . . »* 
الآية [آل عمران: »]١54‏ وقال في ارتدادهم : #إيكامًا لذن “اموأ من يبد متك عن دينوء شَسَوْفَ 
يق امد بقوو ميد و »كه [المائدة: ا ا ل ا لس 
في على - رضي الله عنه-: #إنَما وليك أَمّهُ وَرَسْولْمٌ وَالَدِنَ امبْاك الآية [المائدة: 54]» وقال 
رسول الله كَهِ: ايقاتل هذا بالتأويل كما نقاتل نحن على التنزيل» يعني : عليًا - زضي الله 
عنه - وقد كان كل ما ذكر من الاختلاف والتفرق والتنازع في الدين من الانقلاب على 
الأعقاب والارتداد والامتناع عن إيتاء الزكاة» وإتيان ما ذكر من قوم يحبهم ويحبونه» أذلة 
على المؤمنين» أعزة على الكافرين» وغلبة حزب الله وأهل توحيده على أولئك؛ ففي 
ذلك كله دلالة إثبات الرسالة؛ إذ خرج على ما أخبر يك وذكر في المستقبل» والله أعلم . 

ثم إن الله - عز وجل- بفضله وبرحمته رفع ذلك الاختلاف والتفرق والتنازع بينهم . 
وجمعهم على ألفة وحب. ولم يرفع من بين أولئك فقال: #تَأخْتلفَ الْأْحرَابُ من 4 
والأحزاب: الفرق الذين تحزبوا؛ أي : تفرقواء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: ##فويلٌ ليرت ظَلْموا ين عَذَابِ تو لير » هي ظاهرة. 
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فونه لعت رون ات 10 لماه أن تانهي بعنة وه أ سرون © الَْحِلَدهُ يَوْميذٍ 577 
بَعَضَهُمْ إبَعْضٍ عد عَدرُ أ المقيت 6 باد لا حَوَفُ عَلتَكد ايوم وَل شر تحزنوت 60 5 

مَنَوأ باينا و و مسلِعِينَ 09 أَدْخُلُواً الْحَنَدَ آثر وَأرويفي محبروت (0) يطاف م 
اف ذن ذضي تنا تَشتَهِيهِ لالس ولد الت شر فيه حَيِدرت © 
لك لكنة الت اورتتترا يها 36 تككارت - 0 62 لك فيا هه كيرة مها اعون ©4. 

وماد 0 اعد أن ا بَعْسَّهَ أ أي : فجأة ار 7 
شَعريت4 بإتيانها وقيامهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «الْأَحِلَاٌ َرْيَخ بَعَسْهُرْ لبَمَضٍ عَدُرٌ إِلَّا الْمتّقت». 

يحتمل قوله: إلا الْمتّقرت4: الموحدين» فتكون خلة و الكفر فيما بينهم في 
الدنيا عداوة في الآخرة؛ لقوله: #يوم الْقَيلمَةٍ يَكفْر سضّيث تعر لك كت 
بَتَضَا [العدكبوت: 15] وما ذكر في غير آي من القرآن من . بعضهم برسي وتبرؤ 
بعضهم عن بعضء كقوله - تعالى-: #إذ تَبَرَآً لَدِنَ نبوأ بن ألَذِرت أَتَبَعُوا . . . 4 الآية 
[البقرة: 21١57‏ وأما خلة الموحدين المؤمئين فيما بينهم فهى خلة في الدارين جميعًا؛ 
هذا يحتمل» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون قوله: #الْأَجِلدهُ بر َوْمَيِذٍ بَعَصْهُرْ لفن 36و ِلَّا الْمَتّيرتَ4 استثنى 
خلة من اتقى النار بنفسه ووقى صاحبه - با بم أره بالطاعات له تعالى - ولق 
بالكبزاك» رده خرن نعافيه ومكالقة" الرو ف زلمه سبال د انا لدت اتنا كرا 
أنفسَك وأميك را [التحريم: 5] أمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم نارّاء وإنما يتقون تلك 
النار بالقيام بالأسباب التي أمروا بالقيام بهاء والامتناع والانتهاء عما نهوا عنها وزجروا ‏ 
منهاء فكل خلة فيما بين المؤمنين على هذا الوجه فهى خلة ومودة في الدارين جميعًاء لا 
تصير عداوة؛ لأنها لله - تعالى - وطلب مرضاته» فأما الخلة التي تكون فيما بينهم للدنيا 
فهى تصير عداوة - أيضّا- على ما ذكرناء والله أعلم . ظ 

وقد روي في الخبر عن نبي الله يَككِةِ أنه قال: «الأخلاء أربعة: مؤمنان وكافران» فمات 
أحد المؤمنين فيسأل عن خليله» فقال: اللهم لم أر خليلا آمر بمعروف ولا أنهى عن منكر 
منهء اللهم اهده كما هداني وأمته على ما أمتني؛ فإنه كان يأمرني بالمعروف والخيرات 
والطاعة لك» وينهاني عن المنكر والشر والمعصية لك» ومات أحد الكافرين» فيسأل عن 
خليله» فقال: اللهم لم أن ككلنلة اثر «يمتكر ولا أتوى عدم عرف مه اللهم أضله كما 
أضلني» وأمته كما أمتني. قال: ثم يبعثون يوم القيامة» فقال: لعن بعضكم على بعض» 
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فأما المؤمنان فيثني كل واحد منهما على صاحبه ثناء حسئاء أما الكافران فيثني كل واحد 
مذيها عاد مس اله نا 0 

وعلى هذا السبيل روي هذا الحديث عن على رضي الله عنه"" 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أحب في اللهء وأبغض في الله 
وواد في الله» ووال في الله» فإنما ينال ولاية الله في ذلك لا ينال ما عند الله إلا بذلك» 
وقال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه وصدقته.ء حتى يكون 
كذلك». وقد صار عامة مؤاخاة 0 م ولكن لا تجزئ عن أهله شيئّاء ثم قرأ: 

لَْجِلَاُ َوْميِذٍ بَعَضْهُمٌَ لَبَعَْضٍِ 1 لا الْمتَيرت4 وقرأ: لا يد قَوْما يَوْمبُورت يله 


22- 


الو الهو يي كه" لآل[ المجادلة97] 1 تقول ارد اعناس وهر إلى انكل كله 


ومؤاخاة فيما 1 بين المؤمنين عراب اويا لي والله أعلم . 
وقوله اد : #ينعبَادِ لا حَوْفُ ع2كْ الوم ولآ أَنْرْ خَحْروْت* أي : لا خوف 


عليكم خوف الغيرء كقوله - 08 لا يِبَمْوْنَ عا [الكهف: ]٠١8‏ #إولا أَسْرٌ 
تحرزوت * أي : لا خوف عليكم خوف الأحوال؛ أي: لا حزن لهم في حال كونهم فيهاء 
ولا لهم فيها خوف غير ذلكء. ولا زواله عليهم؛ لأن خوف الزوال مما ينخص صاحبه 
النعمة التي هي له؛ يخبر أن ذلك دائم باق لا 0 له ولا فناء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##الَذِنَ اموأ بايا وَحكانوا مُسَلِمِينَ# والإشكال: أنه سماهم 
مؤمنين مسلمين بالآيانعاء والإيمان والإسلام - بالله تعالى . 

فنقول: لأن الإيمان هو التصديق - في اللغة - بما أنبأت الآيات بوحدانية الله 
وألوهيته؛ لأن جهة سبيل معرفة الله تعالى وطريق العلم به إنما هو بالآيات والحجج التي 
أقامها على ذلك». ليس من جهة العيان والمشاهدة؛ فالإيمان بالآيات والتصديق بها 
تصديق بالله حقيقة وإيمان به» والله أعلم. 

وقوله: #وحكانوا مُسَلمِينَ # ظاهر هذا يوهم أن الإيمان والإسلام غيِران» لكن هذا من 
حيث ظاهر العبارة» فأما في الحقيقة هما يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن الإسلام هو جعل 
كل شيء لله - تعالى - سالمّاء لا يشرك فيه غيره؛ كقوله - تعالى-: #وَرَجَلا سَلْمًا أَرَجَلٍ ‏ 


201 أخرجه عبد بن حميد عن فتادة فود كما فى الدر المنثور (0/ 7/٠‏ , 

00( أخرجه اص جرير ا 3٠ ١‏ ) وعبدل الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في ترغيبه) وابن أبي 
ا دابن 0 والبيهقي في الشعب عنه) كبا في اندر ور 0 
0008 
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[الزمر: 9؟7]. أي: خالصًا سالمّاء لا حق لأحد فيه سواهء والإيمان هو الوصف له 
بالربوبية في كل شيء» ومعناهما في الحاصل والتحقيق يرجع إلى معنى واحد؛ لأنك إذا 
وصفته بالألوهية والربوبية جعلت كل شيء لله سالمّاء وإذا جعلت كل شيء لله - 
تعالى - سالمًا وصفته بالألوهية والربوبية في كل شيء؛ فدل أن حاصل الإيمان والإسلام 
واحدء وإن كانا من حيث ظاهر عا والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: 7 دَخُلُوا الْحَنَدَ أشر وَأَرْوسوُ محبروبه 
وجهين : ظ ! 

أحدهما: الأزواج المعروفة؛ وهي الأهل؛ لما وقوهم في الدنيا عن الأسباب التي بها 
يستوجبون النار؛ كقوله - تعالى-: #فوَأ أَنفْسَك وَأَمْلكد تارا» [التحريم: 5]. 

ويحتمل الأزواج التي ذكر: القرناء» والأشكال الذين أعانوا على الأعمال الصالحة 
التي بها نالوا الجنئة كقوله - تعالى-: #آحَشُروا ألَِنَ ظَلَموا وَأَرْوِحَهُم #4 [الصافات: ؟؟] 
[أزواجهم] - هاهنا - قرناؤهم الذين أعانوهم على ذلكء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: حيرت . 

قال أبو 0 والقتبي: أي تسرون» والحبرة: السرور. 

وقال بعضهه"! ': #تُحبروت* أي: تكرمون وتنعمون» وهو ما ذكرنا؛ أي: ليس 
عليهم خوف الزوال 5 ولا حزن الحالء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : «يِطافٌ عَلتهِم بِصِحَافٍ من ذهب وأواب 4 . 

يحتمل ذكر الصحاف من الذهب والأكواب وجومًا: 

أحدها: ذكر ذلك لهم في الآخرة؛ ترغيبًا لهم فيهاء وتحريضًا لما يرغبون بمثل ذلك 
إلى السعي للآخرةء والله أعلم . 

والثاني : يحتمل إنما ذكر ذلك؟ لأن أهل الدنيا كانوا يتفاخرون بهذه الأشياء في الدنياء 
فيخبر أن لأوليائه ذلك في الآخرة» وذلك دائم. وهذا فانٍء ولا عبرة للفاني؛ فلا معنى 
للافتخار به. 

ويحتمل أنه ذكر ذلك؛ لأنه حرم عليهم الانتفاع في الدنيا باستعمال الذهب والفضة 
والحريرء فأخبر أن لهم الانتفاع بذلك في الآخرة التي هي دار التنعم» فأما ما سوى ذلك 
من الفرش والأواني فإنه لا بأس بذلك» وهو مباح في الدارين جميعًا. 


تحبروت# يحتمل الأزواج من 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (777/4) وهو قول قتادة والسدي 
وأبن زيدك. 
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وأما ذكر الأكواب يحتمل للترغيب؛ على ما ذكرنا؛ لأنهم يتمنون ويرغبون فيها في 
الدنيا. ظ 

والثاني : يخبر أن لا مؤنة عليهم في حمل الأواني ورفعها عند الشرب والأكل» ولا 
يتولون ذلك بأنفسهم. لكن الخدم هم الذين يتولون سقيهم . 

الصحاف: جمع الصحفة؛ وهي الققصعة التي ليف ضيفو والاكوات: الابارين 
. التي لا عرا لها ولا خراطيم؛ واحدها: كوب» ويقال: كيزان لا عرا لها؛ قاله أبو عوسجة 
والقتبي. 0 

وقوله - عز وجل -: وها مَا تيه لأس وَبلدٌ الوك فذلك في الجنة ليس 
كنعيم الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يشتهي كفا وله خلل بيه العيو ن والله أعلم . 

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك في الآخرة؛ لما منعوا وحرموا في الدنيا ما اشتهت أنفسهم 
الانتفاع به والتلذذ؛ عوضًا وبدلا عما كفوا أنفسهم في الدنيا عن الانتفاع بذلك» وإعطاء 
الأنفس» أو حرموا ومنعوا وحيل بينهم وبين اروم للتريه الاين لها معو أبصارهم 
في النقا عن لأ يحل بوالله 0 

وقوله : #وَيَنْكَ لَمَنَّهُ أل أورنْتُمُوهَا يما شُثْرٌ تَعْمَلُوت #. أن الله بفضله عود عباده لما 
كان منه من الإحسان والإنعام» كأن ذلك كله منهم إليه؛ فضلا منه؛ حيث نسب الجنة التي 
يعطيهم إلى أعمالهم التي عملوهاء وإن كانوا لا يستوجبون الجنة وما فيها بالأعمال 
حقيقة؛؟ فلذلك ما ذكر فى الخبر عن نبى الله أنه قال: ١لا‏ يدخل الجنة أحد إلا برحمة 
الله»» قيل عل انقديا 0 الله؟ قال : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»). أخبر أن 
لا أحد يدخل الجنة إلا برحمته» لكنه نسب الجنة التي يعطيهم وما ذكر من الثواب إلى 
أعمالهم ؛ د منه وإنعاماء وكذلك ما ذكر من قوله - تعالى-: #إنَّ اله أُشَْرَئ مره 
المؤببييت أَنْفُسَهم وموم كد ام لبد 4 [التويةة ]1١١1‏ ذكر أنه اشترى انفسهنم 
وأموالهم بالجنة يعطيهم» وأنفسهم وأموالهم في الحقيقة له. ولا أحد يشتري ملكه» وماله 
بمال نفسه وملكهء لكنه ذكر ذلك شراء إفضالا منه؛ كأن لا ملك له في ذلك ولا حق. 
وكذلك ما ذكر من الإقراض له بقوله: #وأوطْرا د تك كك 1# [الحنين 17 ]+ ولا 
أحد يستقرض ماله وملكه من غيره» لكنه عاملهم معاملة من لا ملك له في أموالهم 
وأنفسهم بما جعل لهم من الثواب والعوض؛ فعلى ذلك نسبة الجنة والثواب الذي ذكر 
لهم إلى أعمالهم؛ إفضالا منه وإنعاماء وإن لم يستوجبوا ما ذكر بالأعمال. 


وقوله: «#لكِ و فا فَكهَهُ كيرة مِنْهَا تَاطُونَ *. 
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مثل هذ الوعد كأنه إنما جاء لأهل مكةء فكان لا فواكه لهم فيها ولا ثمارء يخبر أن 
لكم في الجنة من الفواكه الكثيرة ما لا يفني» ولا ينقطع. انها تون تأكلون ما شئتم ؛ 
فلا يؤذيكم ولا يضركم وإن أكثرتم. 

ويحتمل إنما ذكر؛ لما عرف من رغبة الناس إلى الفواكه والثمار في الدنياء رغبهم بها 
في الآخرة» وحثهم على رفع الهممء والله أعلم. 
قوله تعالى؛ «إِنّ ألْمبِِتَ فى عَدَابِ جَمَمْ حَيدرت (©) لا يدب َنم مم فد شود (2) وها 
طلَنسَهُمَ ولكن كنأ هم الظَدِِيِينَ 6 كد يمك لَِقْضٍ عَيَْنَا ريك َل تر تلكوت (69 لَقَد 
حنكر بلي ملعن كم ينعن كيش (©4. 

وقوله - عز وجل-: ##إإنَّ لْمجْرِمِينَ فى عَذَابِ جَهمَ حَلِدُونَ # . 

الإجرام: هو الكسب في اللغة» والمجرم: الكاسب؛ يرجع ذلك إلى كل كاسب مما 
جل أو دق» إلا أن الناس عرفوا أن العذاب المذكور للمجرم الخاص وهو الكافر 
المشرك؛ فلا يجوز صرفه إلى كل كاسبء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: للا يمَبَدُ عَنَهْرَ. 

يذكر هذا؛ ليعلم أن النار وإن أنضجت جلودهم وأحرقتهم, لا يفتر التألم عنهم بنضج 
الجلود؛ بل التوجع والتألم بعد نضج جلودهم واحتراقها على ما كان قبل النضج» والله 
أعلم . 

قال: لوهم فيه مبْلِسونَ# . 

قال بعضهم: المبلس : الآيس . 

وقال بعضهم: المبلس: الذليل الخاضع . 

وقال الزجاج: المبلس: هو الساكت عن الكلام كمن لا يرجو الفرج من نطقه؛ لأن 
من يتكلم إنما يتكلم لفرج يرجو من نطقه أو كلام ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: را َللَنكهُمَ4 في التعذيب الذي يعذبون. «ولكن 26 ده 
لظَيلِمِينَ ع ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث عبدوا من لا يملك دفع العذاب عنهم. 
وتركوا عبادة من يملك دفع ذلك عنهم» والله أعلم . 

ويحتمل: وما ظَلْمْتَهُمْ 4 في ترك البيان عليهم» أي : لم نترك بيان ما عليهم وما لهم 
بل بينا لهم عاقبة السبيلين جميعًا أنه إلى ذلك [و] ذا يفضي عاقبة هذا السبيل» ولكن هم 
ظلموا أنفسهم حيث اختاروا السبيل الذي أفضاهم إلى ذلك» والله أعلم. 


وذ 


وقوله - عز وجل-: #أوََادَوَا يتيك لِفَضٍ عَلنَنَا ريك َال إِتَكْر تكنو 4 . 
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كأنهم يقولون : الاي روك ار عاد بو يفزغون أولا إلى المزومتية 
وهو قولهم: #أنْ صا عَيِنَا يِنّ الْمله أَوْ مما ررَكسكم أنه 5لا إك الله حرمهنا عل 
الكفيت * [الأعراف : 6]. فلما أيسوا من ذلك يفزعون إلى الله تعالى يسألون الرجوع 
إلى المحنة ؛ ليعملوا غير الذي عملوا بقولهم: #رينآ فعا كَمَل متلا عر الزى »سكا 
عَم 4 [ فاه[ .* الع او ووو د وح واي 0 
بالموت» فقال: #إإِنَّكمٌ مَتَكبُوَ4. وهو ما قال - عز وجل- لامر ع ول 
ا . . # الآية [فاطر: عبر" 

وقوله - عز وجل-: للْتَدْ يتك م4 هذا على أثر ما ذكر؛ كقوله تعالى : إن 
نتمم رُشُآنا» [غافر: ]5١‏ على أثر قوله: #أوَلم تك تانكم رسكم ليث ... »# 
الآية [غافر: 6]. 

يحتمل أن يكون القولان جميعًا من الله تعالى» أعني: قوله تعالى : للد نتم 
لْلَىَ 24 وقوله - تعالى-: #إنَّا لنَصَرٌ رُسْلنَا؛» [غافر: 215١‏ والله أعلم. 

ويمكن أن يكون العذاب جميعه من الملائكة؛ إذ جائز إضافة الرسل إلى الملائكة؛ إذ 
هم رسل الناس رسولنا"'؟ فعل كذاء والله أعلم . 

ثم قوله: لْمَدَ يمنتككر بِلي4 . 

ثم الحق المذكور يحتمل القرآن» ويحتمل الحق: ما تركوا اتباع رسول الله وله إلى ما 
دعاهم إليه» ويقولون: الحق هو الذي عليه آباؤنا #وَإِنًا عل ار مُقَتَدُوت4» ثم قال : 
«أوَلّو جنير بأهَدَئ مما وَجَدٌ عليه كه 017 وقال هاهنا: «الْمَدَ يتك بِللَىّ» أي : 
جئناكم بما هو أهدى 006 

وقوله : بورد 

فإن قيل: كيف قال : أ ينعن كرف 4 وإنما خاطب به أهل النارء وكانوا 
جميعًا كارهين للحق . 

نقول: إنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن أكثرهم قد عرفوا أنه الحق» لكنهم كرهوا اتباعه والانقياد له؛ عنادًا منهم 
ومكابرة بعد ظهور الحق عندهم وتبينه لديهم؛ مخافة ذهاب الرياسة عنهم وزوال مكانتهم 
ولم يظهر لأقلهم. ولم يعرفواء والله أعلم . 


)١(‏ كذا فى أ. 
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ويحتمل أن يكون ما ذكر من كراهة أكثرهم للحق بحق الطباع؛ كان في طباع أكثرهم 
كراهة ذلك الحق, والله أعلم . 
قوله تعالى: «(]: ): 7 موأ أمرا ونا مبرثوة (69) 09 أ يحسَبونَ أنَا لا شَمَعْ سرهم وجودهم يل ورسلا لدم 


7# 24 َ* 0 لكين 2 .اسم مس 1ه له م م اث 017001 
يبون (02) قل | إن كن لِليَمَنِ ولد فاذ ب ل ا ب العرش 
أ#- 0 سر اث 2# سر سر 4 بسميل رهم ص ص 0 
عما 0 459) فذرهم روا | ولعيو حو يلافوا نموأ يوْمَهْم الزى يوعد () وهو ألَرِى ى فى الكناء إِله 


في الأَرضٍ لَه مَهْرَ اكيم اليم (27 57 لد لم ملكُ لسوت وَلْدرَضٍ وما يَننَهُمَا وَعِندَمْ عله 


2 سر عن ١‏ سر لو د 


لسَّاعَةِ وَإِلِيَهِ مجعو 29 كا بنك ليرت يَدَعُوتَ من ذونه تفع إلا من بد بحن وهم 
بتلئرة (©) مكب سألتهكم م حَلتَّهُم لون أ َل كر (2©) تقيله- مرب إِنَّ متؤلا مره ل 
مود 9 (02) تأصفح عنم 0 سَلم وف يَعَلمونَ 49 . 

وقوله - عز وجل- 4 أَرمُوأ مرا ون 4 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من إبرامهم أمرًا ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله تعالى: 
«وَإِد يَمَكرُ بك أَلَذيسَ كَفْروَأ» [الأنفال: ]"٠‏ إبرامهم أمرا: هو مكرهم الذي مكروا برسول 
الله كلد فيما ذكرء والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون إبرامهم الذي ذكر غير ذلك» وكيفما كان. ففيه وجهان من 
الدلالة : 

أحدهما: ليعلموا أن الله - تعالى - عالم سميع بما يبرمون فيما بينهم من أمر سرًا؛ 
لأنه في ظنهم أن الله لا يعلم ولا يسمع ما يبرمون من الأمر سرّا؛ ولذلك قال تعالى: ««آم 
بحسبون نَ أنَا لا شَنْمَعٌ سِرَّهُمٌ وجودهم 4 . ظ 

والثاني : فيه دلالة إثبات الرسالة؛ لأنهم أبرموا ذلك الأمر فيما بينهم سدّاء ثم أخبرهم 
رسول الله يَكةِ يما أبرموا وأحكموا من الأمر؛ ليعرفوا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #تا مثو . 

يحتمل : فإنا جازون جزاء إبرامهم . 

'ويحتمل : هن بون أي : إلينا يرجع تدبير إبرامهم الأمر ومكرهم جميعًا؛ وعلى 
ذلك قوله: فيه الج يما ,2 ل ؟5] على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وقوله - عز وجل- ٠‏ جا تدر نَ أنَا لا ممع سرهم وَجَونهُم 4. 

أئ: ل ميرك على ا 1ن : أن حرف الاستفهام منه يخرج على الإيجاب؛ كأنه 
قال: بل يحسبون؛ ألا ترى أنه قال: ##بَلٌ و7خ)» . ظ 
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وقوله : 01 ورسلا لبهم يَحْنْبْونَ 4 . 

هذا وعيد وتنبيه منه لهم ؟ يخبر أن رسله يكتبون ما يسترون ويخفون من المنكر وغيره؛ 
ليكونوا بع ور والله أعلم . 

وقوله: #قُلٌ إن كان لِلبّمَنِ ولد هنَأ أوَلُ الْمَيِدِنَ» له بالتعالي والتنزيه عن الولدء أي : 
اويا أو او ردواب 

والثاني : ما كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين» وهو من عَبدَ يَغبدء أي: أنف يأنف. 
فيكون هذا تنزيه نُصريح عن الولد. والأول تنزيه له بالكناية له + #قل 
إن كن لمن وَكد» ما كان للرحمن ولد. 

ثم قوله - عز وجل-: 9قآتأ أو لْمنِيدِينَ 4 يخرج على التأويل - أيضا- على وجهين : 

أحدهما: أي: لو كان للرحمن ولد على زعمكم وعلى ما عندكم فأنا أول من أتبرأ عن 
أن يكون له ولدء وأدعوكم إلى الرحمن الذي لا ولد له» وهو كقوله - تعالى-: ##آبنَ 

شُيوىَ الْذِنَ كُثْرَ مم4 [القصص: 57- 4"] أي: أين شركائي [الذين] تزعمون 
أنتم أنهم شركاء؟ وقوله تعالى: لوَأظز إِكَ إِلَهِكَ الى طلك عََنهِ ك4 [طه: 47] 
أي: انظر إلى إلهك الذي هو في زعمك إله. 

والثاني : يحتمل أن يقول له: قل: لو كان يجوز ل 
من أعبده على ذلك» أو أول من أقول أنا بذلك». فإذ لم أقل بذلك وأنا رسول الله ٠‏ فظهر 
ا ا ا وهو كقوله - تعالى- اد أنه أن يد 
يا عَمْنُقُّ مَا ك4 [الزمر : اناق : لو كان يجوز أن يريد الله أن يتخذ ولدًا 
ا 0000 لماح عي ونيا ررد اورسك ميجن 
ولا يجوز أن تخد ولذا. 

وقال بعضهم في قوله - تعالى- : #ُلٌ إن كن لِليّمَنِ وَلَدُ دأنَأْ وَل الْمَيدنَ* يقول: كما 
أني لست أول من عبد الله» فكذلك ليس للرحمن ولد؛ كقول الرجل: لو كان ما تقول 
نا ان حبان مناة: ليس الذي ل بحق . ا سي والله 0 
اموت وَالْأَرْضٍ رب الْمَرْشٍ عَمَا 292 0 رب 56 ورب ارش د ورب من 
فيهن» ورب العرش . 

قال أهل التأويل: أي: رب السرير. 

لكن لا يحتمل أن يكون تأويل العرش - هاهنا- السرير» فينسب إلى السرير» فيقال: 
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رب السريرء ويجوز لغيره - أيضًا- أن يقال له: رب السرير» فيثبت المشاركة في النسبة 
بيتها وبين الخلق> إلا أن يقال:؟ إن لذلك السويد عند الكلائق موقا وفنا عظيقا يلبق 
القسم به» وإنه من أعظم المخلوقات وأعجبهاء فكان نسبة هذا إلى الله - سبحانه 
وتعالى - من باب التعظيم والإجلال له بمنزلة نسبة كل العالم إليه؛ فيكون جائرّاء والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يكون تأويل العرش - هاهنا- هو الملك؛ يقول: سبحان رب السموات 
والأرض ورب الملك عما يصفونء ثم قد بينا حكمة ذكر السموات والأرض على إثر ذكر 
الولد في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: #هدرهم يخوضوا ويلَمبُوا© هذا - في الظاهر- أمر بتركهم على ما 
هم عليه من الخوض واللعب وغيره» ومثل هذا مما لا يليق بالحكمة؛ إذ هو حرام في 
العقل» لكن يخرج على الوعيد» وإن كان صيغته صيغة الأمرء كقوله: #أعَمَلُواْ ما شِنَتُه 4 
[فصلت: ]5٠‏ هو في الظاهر وإن كان أمرًا فهو في الحقيقة وعيدء يه 
على الوعيد. 

ويحتمل أن يخرج على ترك المكافأة على ما يصنعون من الاستهزاء بهم والأنواع من 
الأذى إلى اليوم الذي يلاقون ويعاينون العذاب حين لا تنفعهم الندامة في الرجوع في ذلك 
اليوم . 

وأصل ذلك أن الله - تعالى - قد أوعدهم بمواعيد شديدة» ووعظهم بمواعظ بليغة: 
فلم تنجع تلك المواعيد فيهم» ولا نفعهم شيء من ذلك . 

والثاني: قد بين ما يزيل عنهم الشبه؛ وما يوجب التعلق به» [و] أوضح لهم طريق 
الحق والهدى؛ فلم يسلكوا مسلك طريق الحق» فأوعد لهم بما ذكر في ذلك اليوم ما لا 
تنفعهم ندامتهم في ذلك الوقت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لرَهُرٌ ألَرِى فى التَمَك إِلَهُ وَنِ الأَرشٍ إِكَةُ4 الإله في اللغة هو 
المعبود؛ كأنه يقول - والله أعلم-: إنكم تعلمون أن الله - تعالى - هو المعبود في 
السماء» وهو المعبود في الأرض» والأصنام التي تعبدونها أنتم لا يعبدها إلا أنتم» فكيف 
تركتم عبادة المعبود الذي هو معبود في السماء والأرض» واخترتم عبادة من ليس بمعبود 
إلا بعبادتكم؟! . 

ويحتمل أن يقول: تعلمون أنتم أن الله - سبحانه وتعالى - هو إله السماء والأرض 


ا ل 


وإله من فيهما وما فيهماء وأنه خالق ذلك كله؛ لقوله: #ولّين َأَلتَهُم من خَلَقَ الشَموات 
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وَالْأرْض لِقولنَ أللّْهُ» [لقمان: ]١5‏ والأصنام التي تعبدونها لم يفعلوا ذلك» ولا يملكون 
شيئًا من ذلك» فكيف اتخذتموها آلهة دونه؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وهُوَ لكي الْعَِيم 4 ذكر الحكيم والعليم على إثر ذلك يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: لسؤال الثنوية: أن الله - عز وجل- لا يجوز أن يبسط الرزق ويوسع الدنيا 
ظ على من يعلم أنه يعاديه ويشتمه» ويعادي أولياءه ويشتمهم؛ لأن في الشاهد من يصنع إلى 
من يعلم أنه يعاديه معروفًا فليس بحكيم» فعلى ذلك يقولون: إن ذلك ليس من الله - 
تعالى - ولكنه من إله غيره سفيه؛ لأنه وصف نفسه بالحكمة» وأنه يزيل الحكمة. 

و[الثاني]: لقول البراهمة في إنكارهم الرسالة أصلاء يقولون: ليس من الحكمة بعث 
الرسل إلى من يعلم أنه يكذبه ويكذب رسله ولا يقبل رسالته؛ بل يقتله ويعاديه؛؟ لذلك 
ينتكرون رسالة الرسل» فأخبر - تعالى - بقوله: #وهوَ كيم الْمَلِيم# أن إعطائي إياهم ما 
أعطيتهم وبعثي الرسل إليهم على علم مني بما يكون منهم من التكذيب والعداوة - لا 
يخرجني عن الحكمة» ويخرج فاعل ذلك في الشاهد عن الحكمة؛ لأن ملوك الأرض إنما 
يرسلون الرسل ويبعثون الهدايا لمنافع أنفسهم ولحاجتهم, فإذا علموا من المبعوث إليهم 
الرسل والمصنوع إليهم المعروف ما ذكرنا - خرج من الحكمة» فأما الله - تعالى - إنما 
بعث الرسل لحاجة المبعوث إليهم» ولمنافع أنفسهم». فكذلك ما يعطيهم من الدنيا لمنافع 
أنفسهم ؛ فلم يخرج بذلك من الحكمة؛ لأنه لا تضره معاداة من عاداه» ولا تنفعه موالاة 
من والاه؛ بل كل ذلك راجع إليهم؛ بل صنع ما يصنع من المعروف إلى من يعلم أنه 
يعاديه يكون وصمًا له بغاية الكرم والجودء كذلك ما ذكرناء وبطل قوله الثنوية والبراهمة» 
والله الموفق. ظ 

وقوله - عز وجل -: وَيبَارَكَ الى لَمْ مُأْكُ السَّموتِ وَالْأَرضٍ وما يَنِنَهُمَا» قوله : تارك # 
قال أهل التأويل: أي: تعالى وتعاظم عما قالت الملاحدة فيه من الشريك» والولدء 
والصاحبة» وغير ذلك؛ مما لا يليق به» ولا يجوز؛ فيكون تنزيهًا عن جميع ما قالوا فيه. 
وهو كحرف سْبَْحَنَ»* الذي يكون تنزيهًا عما قالوا فيه» والله أعلم. 

قال بعض أهل الأدب: لاتَبَارَكَ» هو من البركة» لكن بعض العلماء قالوا: إن هذا 
التأويل لا يصح؛ لأن قوله: #تَبَاركَ4 هو من وقوع البركة بنفسهء فهو اسم ملازم» ولا 
يجوز أن يوصف الله - تعالى - بوقوع البركة» لكن عندنا #تبّارَك# هو تفاعل» والتفاعل 
هو فعل اثنين؛ فجائز نسبة البركة إليهما على حقيقة وقوعها بأحدهما وهو الخلق 
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للإيصال؛ على ما هو الأصل في مثل هذاء وله نظائر كثيرة. 

وأصل تأويل #تَبَارَكَ#: ما قاله أهل التأويل : تعالى وتعاظم عن جميع ما قالت 
الملاحدة فيه مما لا يليق به من الولدء والشريك, وغير ذلك» لكن هو على التأويل؛ لا 
على تحقيق الاسمء فنظيره ما فسروا في قوله [كَكلِِ]: «وتعالى جدّك) أي : عظمتك» 
والجد هو في الحقيقة ليس هو اسم العظمة» ولكن هو خروج الأمر على ما يريد ويشاء. 
ويسميه الناس فيما بينهم بالفارسية: بختاء فسروا الجد بالعظمة؛ لنفاذ مشيئة العظيم» 
وخروج الأمور على ما يريده ويشاؤه. فعلى ذلك تفسيرهم «بَارَ1 4 بما قالوا: تعالى 
وتعاظم على التأويل» لا على تحقيق الاسم ؛ إذ هو من البركة» لكن كل من بورك فيه صار 
متعاليّاء فأطلقوا عليه #تَبَارَكَ# بمعنى : تعالى» لا بمعنى حقيقة الاسم» والله أعلم . 

ثم قوله: «وَيبَارَكَ الى لم مَك السَوتِ وَالْأَرَضٍ وما بِيْنَهُمَاك بيان منه وتعليم للخلق ما 
يجوز النسبة [له] فقال: لم مُلكُ ألسَّمَوتِ وَالأرضٍ». وقال: ##ولْمٌ ما فى اموت والْارض » 
[الفغل ]وتسور ذلك هيبي لوم اذ .تسيو اله عتاه ولا يمرا إله من الزلة: 
والشريك؛ والصاحبة ونحو ذلك؛ لأن نسبة الأشياء بكليتها يخرج مخرج الوصف له 
بالعظمة والجلال» نحو ما ذكرنا من قوله - تعالى- : له ملك ألسَموتٍ وَالْأَرَضٍ »». وقوله : 

وهو يكل . شَىْءِ عَلي# [البقرة: 14]» [وقوله:] لوَهْوَ عَكَ كُلٍ مَيْوِ قي [المائدة: .]١٠١‏ 

وقوله: #حَيلقٌ حكل مم تَىَءٍ 4 [الأنعام: 21٠١7‏ ونسبة خاصية الأشياء إليه يخرج مخرج 
التعظيم والتبجيل لتلك الأشياء. ثم ينظر بعد هذا: فإن كانت تلك الأشياء الخاصة مما 
يجوز تعظيمها نسبت إليه وأضيفت» نحو قوله: بيت الله؛ ومساجد الله؛ ورسول الله 
وغير ذلك من الأشياء التي عظمها الله - تعالى - ورفع قدرها ومنزلتها عنده. وإن كانت 
الأشياء مما يستقذر ويستقبح ويسترذل فلا يجوز النسبة إليه والإضافة؛ لما ذكرنا أن نسبتها 
إليه وإضافتها يخرج مخرج التعظيم لهاء وهي ليست بمعظمة» ولكنها مسترذلة مستقذرة؛ 
فيكون وضع الشيء غير موضعه., وأنه خلاف الحكمة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وَعِندَم عِلْمْ أَلسَاعَةِ© يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: عنده علم ساعة : الصعقة ؛ كقوله - تعالى-: ##وَبْقِمَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن 
في ألمَمَوَتٍ ومن فى الْأَرْضٍ . . . * الآية [الزمر: 58]. 

ويحتمل ##وَعِندمْ عِلْمُ أَلتَاعَةِ# : الزلزلة؛ كقوله: #إرك رَلْرلة السَاعةٌ سَئء عظِية » 
[الحج: .]١‏ ظ 

ويحتمل : لوَعِندمٌ عَم َلتكامَة4 : الفزع والهول؛ كقوله : طهََمَ من في ألتَموتٍ . . . » 
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الآية [النمل: /41]. 

ويحتمل: #وَعِندم عِلْمُ َلسَامَةِ# : القيامة؛ كقوله - تعالى-: «ويوم فوم ألنّاس لب 
لْمَلِينُ4 [المطففين: 217 ونحو ذلكء» والله أعلم. 

أخبر أنه لم يطلع الله - عز وجل- على حقيقة ما ذكر أحدًا من خلقه. 

وقوله: وَإِلِْيَهِ تَجَعُوت4 قد ذكرنا في غير موضع : أن تخصيص ذلك بالرجوع إليه 
يخرج على وجوه؛ وإن كانوا في جميع الأحوال راجعين فيه إلى الله - تعالى - صائرين 
إليه : 

أحدها: لأن المقصود من إنشائهم ذلك - أعني : البعث- كي لا يكون خلقهم عبثاء 
على ما ذكرنا غير مرة. 

ويحتمل أنه خص ذلك اليوم بالرجوع إليه والمصير والخروج؛ لأنه يومئذ يخلص 
خروجهم ورجوعهم إليه وانقيادهم له وقد ذكرناهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #وَلَا يَمْلِكُ ار يَدَعُوبَ ين دُونِه أَلَّمَعَة4 إن قومًا كانوا يعبدون 
الملائكة؛ رجاء أذ ورا لهم شفعاء؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضلهم عند الله - 
تعالى - وذلك معروف في الناس أنهم يخدمون ويكرمون خواص ملوكهم رجاء أن يشفع 
لهم أولئك الخواص عند الملك إذا نزل بهم بلاء ووقعت لهم حاجة يومًا من الدهر» فعلى 
ذلك هؤلاء الكفرة كانوا يعبدون الملائكة؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضل منزلتهم عند 
الله تعالى. 

لم أخبر - عز وجل- عن الملائكة أنهم لا يملكون الشفاعة بقوله: ولا يَتْتَموت إِلَ 
لمن ريض * [الأنبياء: 174 وهو قوله: #إإِلَّا من مَيِدَ بِالْحَيَ وَهُمْ يَمْلَمُونَ4. أي : إلا لمن 
شهد بوحدانية الله - تعالى - وألوهيته» لا يشفعون لأولئك؛» إنما يشفعون لمن ذكرء وإن 
كانت لهم خصوصية عند الله - تعالى - لأن الله - عز وجل- نهى أولئك أن يعبدوا 
الملائكة ويعظموهم من جهة العبادة؛ لذلك لا يملكون الشفاعة لهم؛ فيكون مثل هذا مثل 
ملك نهى قومه أن يخدموا أو يعظموا أحدًا سواه من خواصه. فإذا فعلوا ذلك وخدموهم 
وتركوا نهيه لا يملك أولئك الخواص ولا يتجاسرون على طلب الشفاعة عند الملك 
لأولئك الذين نهاهم الملك أن يخدموهم ويعظموهم دونه» فعلى ذلك الملائكة» لم 
يجعل لهم شفاعة لأولئك الذين عبدوهم دونه إلا لمن ذكرء وهم: الذين شهدوا بالحق. 
وقاموا بعبادة الله - تعالى - فقد أذن الله لهم بالشفاعة لأولئك» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون قوله: #وَلَا يَمْلِكُ لدت يَدَعُو من دُونِه أَلسَّمَعَة# أي : لو كانت لهم 
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الشفاعة ا ره - تعالى” ا سَّفْعَةٌ أَلشَّينِيبنَ4 [المدثر: 48] 
شا ور كوه -علر-: 39 كف لأ خا و نك . . * الآية 


[المائدة: 7””]» وكقوله - عرز وجل-: ولا يُقَبَلُ يبا عَدَلٌ . . . # الأية [البقرة: 77١]؛‏ 
فعلى ذلك يحتمل قوله - عز وجل-: ولا يَمْلِكُ لدت ترك ين وزو ألتمة4 أى : 0 
ينفعهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : إلا من سَيِدٌ بالْحَيٍّ وَهُمّْ يَمْلَمُون» يخرج قوله : وَهُمْ يَمَلَمُورت »* 
على وجهين : 


أحدهما : يرجع إلى الملائكة» فيكون كأنه يقول: اسلف لوف يدعون من دونه 
الشفاعة وهم يعلمون أنهم لا يملكون الشفاعة . 

والثاني: يرجع إلى من شهد بالحق» يكون كأنه يقول: ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنهم يشهدون بالحق» والشهادة بالحق ما 
ذكرناء يعني : يشهدون على وحدانية الله - تعالى - وألوهيته» وأنه هو المستحق بالعبادة 
دون من عبدوهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لو سَأتم من لهم 4 وقال في أول السورة: 
#ولين سالتهر مَنْ حَلقَ أَلسَموتٍ والارْصَ لِقُولنَ حَلَمَهْنَّ الْمَرِيرُ اكليم 4 [الزخرف: ]2 ثم 
نعته فقال: #الَذِى - جَعَلَ كم الْأَرْضَ . . . * [الزخرف: ]٠١‏ إلى آخر ما ذكر؛ قد أقروا 
جميعًا: أن الذي خلق السموات والأرض وخلقهم وما يحتاجون إليه هو الله تعالى. 

ا بذلك يحتمل وجومًا: 

يحتمل: علم حقيقة على التسخير والاضطرار بأن أنشأ الله - تعالى - علمًا في 
قلوبهم. تتكنيوا باك ختتفة أن اللء هن زج مدهو بالق فزق 6ه 

ويحتمل علموا علم الاستدلال بالتأمل والنظر؛ إذ من عادة العرب التأمل والنظر في 
الأشياء» فنظروا وتأملواء فعرفوا بالاستدلال العقلي أنه كذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: نأف يُؤْمكن4 يقول: فأي شيء يصرفهم ويأفكهم عن القيام 
بوفاء ما أعطوا بألسنتهم» وتحقيق ما أقروا ونطقوا أن الله خالق ذلك كلهء وأن ذلك كله 
منهمء وجعل ذلك لمن يعلمون أنه [لا] شيء من ذلك منهمء وبعد معرفتهم بذلك» 
أعني: الأصنام التي يعبدونهاء والله الهادي . 

وقال أهل التأويل: أي: فأنى يكذبون بعد علمهم ومعرفتهم ذلك في تسميتهم ' 
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معبودهم: إلهَاء أو شكرهم غير الذي صنع ذلك لهم بالعبادة له دون الله تعالى . 
وقوله - عز وجل-: ##وَقِيلِوء يرت قرئ بنصب اللام وكسرها فمن قرأه بالنصب 

جعله مقطوعًا على قوله: 9م يحسَبْونَ أن لا شَْمَعٌ سِرَّهُمْ وَيجْونهُم 4 ونسمع قيله؛ أي: قوله 

الذي أغفلوه ؛ أي : بل نسمع ذلك كله. 

ومن قرأه بالكسر عطفه على قوله: #وَعِندمٌ عَم آليَاَةِ4 أي : عنده علم الساعة وعلم 

0 ظ 


جو 


وقوله - عز وجل-: #يثرَبَ إِنَّ هتؤلاه هوم لا يَؤْمئوْتَ4 كأنه على الإضمارء أي: قيل 
لهم: قل: إن هؤلاء قوم لا يصدقون. 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أخبر أنهم لا يؤمنون» وقد كان على ما أخبر لم يؤمنوا؛ 
دل أنه بالله عرف ذلك وعلمه. 

وقوله - عز وجل-: #تَآصَمح عَتَه# أي: أعرض ودعهمء #وكل ط ا فل 
الصواب والحق ضوف يعمو يوم فهو وعيد لهم . 

ويحتمل أن يكون قوله: #وكل ك4 أي: سلام عليهم» لكنه على المؤمنين» ليس 
على أولئك الكفرة: #فسوف تعلمون# بالتاء يكون لو صرف إلى المؤمنين» وهو كقوله 
تعالى : #وَدا ج13 الدت يمن اا َثْلُ سَلَْ عَليَح4 [الأنعام : 04] فيكون كأنه - عز 
وجل - قال: فسوف تعلمون أيها المؤمنون ما ينزل بأولئك» والله أعلم . 
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سورة حم الدخان وهي مكية 
ببسم 1 الئرآ1_ لسر 


م ع اي 0 لين (© إنَآ أَنرَلتهُ فى لَِلوِ مَُرَكةٍ نا كن مُندِرينَ 2 ذبا 
1 تر و وم ا من نينا كك منصبية (©) تخت نه د م مر التي التي 
() نت الكت ال ا 0 إن كُشْر وفيت © لآ إله الع ريت 1 
7 يكم الأرّيت )4 . 

قوله - عز وجل-: حم . وَالَكِتَبٍ الْمِنِ4 قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل- ##إِنَّآ أَنرَلََهُ فى له ممرَكَةِ رَكَةِ> قال أهل التأويل : إنا أنزلنا الكتاب - 
أي : القرآن - في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم أنزل على النبي كَل 
بالتفاريق . 

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى قوله: #حم» أي: قضى ما هو كائن على ما قال 
بعض أهل التأويل: إن ما قضى في كل سنة من الموت والحياة والرزق ونحو ذلك ينزل 
في ليلة القدر نسخها الملائكة الذين وكلوا على ذلك» فهذا يحتمل . 

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى ما ضمن في قوله: #حم» على ما أراد به. والله 
أعلم . 

ويحتمل أنه أراد بهذا إنزال شيء وأمر في ليلة القدرء عرفه رسول الله يَكِْةِ وأصحابه. 
فيخبر أنه أنزل ذلك وله ير :ا ذ للك لها لسعاي اننا إن مره 

وقالت الروافض في قوله - تعالى - #8أإنَا أَنرلتَهُ»: إن الله - تعالى - أنزل شيئًا على 
رسولهء يكون ذلك الشيء على رأسه وعلى رءوس الأثمة الذين يكونون بعده بحيث يروا 
ذلك دون غيرهم» إذا استقبلهم أمر أو بدا لهم شيء» نظروا في ذلك الشيءء [و] عرفوا 
ما احتاجواء وما يكون لهم من الصلاح» أو كلام نحو هذا. 

وأما عند أهل التأويل هو ما ذكرنا راجع إلى ذلك الكتاب المنزل على رسول الله يك 
أو إلى ما ذكرنا من تضمين ما ضمن في قوله: #حج#, وكذلك قالوا - أيضًا- في قوله : 
«إنَا أَنرْلنَهُ في لَه ألْتَدرِك [القدر: 2]١‏ وقوله: فى لَبَلَوَ مُبَرَكَةِ4 وهي ليلة القدرء 
سماها: مباركة» وقد سمى المطر والماء المنزل من السماء [مباركا]؛ كقوله - تعالى- : 
ونا ون التكل مه 467 [9:73]:.:وكدلفه الأرؤاق المدرلة من السماء والسعطحة 


0 ررور»ه 


من الأرض مباركة بقوله: #بركد َ َليَسَكِ وَالْأَرَضِ» [الأعراف: 95] والمبارك هو 
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الذي عنده يدرك كل الخيرات» والبركة: هي اسم كل خير يكون أبدًا على الزيادة والنماء. 
فسمى تلك الليلة: مباركة؛ لما جعل فيها من الخيرات والبركات . 

وقوله - عز وجل-: #إنَا كنا مذِرِينَ». 

يحتمل #إِنَا كنا مُنَذِرِبنَ4 للخلق إذا أنشئوا وبلغوا المبلغ الذي يستوجبون الإنذار. 

ويحتمل #إإنًا كنا ميا 5 بالرسل؛ هذا هو الظاهر؛ أن هذا القول من الله 
تعالى - والله أعلم- قال: ##إنًا كا 500 بالقرآن بما أنزل علي . 

وقوله - عز وجل-: 0 قْرَنُ كل أَمْرٍ حَكيِرٍ» . 

يحتمل: أي : انسل بين كل أمر عو لانن لي لني 

ويحتمل: أي: يبين في ليلة القدر كل ما يكون في تلك السنة . 

ثم قوله: #كُلّ أَمْرٍ حَكيِرٍ» يحتمل أي : كل أمر فيه حكمة. 

ويحتمل : كل الى سد يقن وان ول ودرا 4 

ور - عز وجل-: #إنًا كُنا مُرَسِاِينَ4 الأمر الذي ذكر بقوله : مط َمْرِ حَكِيِرٍ . أمْرا مِنْ 
عنيناً 4 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رَحْمَةٌ ين ريك . 

يحتمل قوله: #رَحْمَة4 أي: ما أنزل من الكتاب هو رحمة من ربك . 

ويحتمل : ليلة القدر؛ أى : جعلها رحمة منه. 

ويحتمل ما ذكر من أمر حكيم هو رحمة منه. 

وتدل 0 أي : الرسول المبعوث إليهم رحمة منه لهم وهو كقوله - تعالى-: ##وما 
أرٌسَلْسلكَ إِلَّا رحمَة للعليت* [الأنبياء: .]٠١7‏ 

وقوله: ©#إإِنّمٌ هو هو أَلسَّمِيم ليم يحتمل قوله: «ألسَمِيعٌ 4 بأقوالهم التين أستروها: 
«الْعلِيم 4 بأفعالهم وأعمالهم التي أخفوها وأضمروها. 

ويحتمل #ألسَّمِيعٌ 4 : : المجيب لمن دعاء #الْمَلِمْ# بما يرجع إلى مصالحهم في دينهم 
ودنياهم . 

وقوله: «رَبٌ اموت وَالَرضٍ وما ينهم 4. 

قال بعضهم: رب الشيء هو مصلحه؛ معناه: مصلح السموات والأرض وما فيهماء 
وحافظ ذلك كله. 

وقال بعضهم: #رَبِ تّمت وَالْرّضِ4 أي: مالكهما ومالك ما فيهما. 

ويحتمل : #إرَب أَلسَمْوَتِ وَالْأرْضٍ4 أي : خالقهماء وخالق ما فيهماء ومنشئ ذلك كله. 
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وقوله: إن مم موقي 4 . 

قال بعضهم: هذا على إتمام الآية» ومراعاة المقاطع على وجههاء هذا وأمثاله يخرج 
على هذاء والله أعلم . ْ 

ويحتمل أن يكون قوله رن كل تروية > على إثر قوله : رَيٌ السّموتٍ وَالْأَرْضِ» أي : 
هو رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون: أنه رب ما ذكرء فكيف تصرفون 
العبادة واسم الألوهية إلى من ليس برب؟! لما ذكر أن الإيقان هو العلم بالشيء حقيقة 

ثم نعت الربّ فقال: اله إِلَهَ إلا هُوَ4 فكأنه يقول: لا معبود يستحق العبادة سواه؛ 
لأن الإله هو المعبود عند العرب؛ يقول: لا تستحق الأشياء التي يعبدون العبادة إنما 
المستحق لها هو الذي لا إله غيره. 

ويحتمل أن يقول: ل ا ا ل 


لءو كذ ريم رس فير اس 


ثم نعته فقال : يي ودميت ربحر ورب َبَآيكُم اريت # أ : هو يحيى ويميتاء وهو 
ربكم ورب آبائكم الأولين. 

إن من عادة العرب أنهم كانوا يعبدون ويخدمون شيئًا دون الله - تعالى - رجاء أن 
تشفع لهم وتقربهم تلك العبادة إلى الله - تعالى - فيقول: إن الذين تعبدون دونه لا يقع 
لهم العلم بعبادتكم إياهاء فاصرفوا العبادة إلى الذي يعلم بعبادتكم على كل حال» 
وأخلصوا له ذلك» ولا تشركوا غيره. 
قوله تعالى: بل هُمْ فى عاك يلبوت () تب ينم كأ أ لسَمَاءُ ِدُحَانٍ مُبِينٍ () يَعْسَى 
لاس هنذا عَذَاتُ ليم () ربا أَكْيْنَ عَنَّ 3 عَنَا العذاب إنَا ومنو 09 أن م زكرن وقد قد جَآءهم 
عل في ©© 2 قلا عنة تاذا غة يجن © + كابترا | نداب قَليلا 2 خب و 
بَطِشٌ البطئّة الكركة إِنَا منْقَمُونَ 5 

وقوله - عز وجل- : ##بَلٌ هم عقي يورت 4 يحتمل قوله - عز وجل-: ##بَلَ هُمٌ في 
سَّكُِ أي: في أمر القرآن. 

ويحتمل: بل هم في شك في أمر الرسول كَِْةِ ونحوهء والله 5 

وقوله - عز وجل- : #دَاربَيِبَ يوم تأقٍ ألسَمَآُ يِدْحَانٍ مين 4 اختلف أهل التأويل فيه : 

قال بعضهم: ليس هو على حقيقة الدخان» ولكن على التمثيل والمجاز. 

لم اختلف في كيفية ذلك: مع اتفاقهم أنه قد مضى ذلك وقد كان؛ قال بعضهو""' : 


010 قاله قتادة. أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن ٠‏ المنذر عنه. كما في الدر المنثور (5/ 5 75) وصو 
قول مجاهد أيضاً. 


مووة النكاة الأبات ف ادبا 4 


#يِدُحَانِ # أي: بجدب وقحط؛ جعل الدخان كناية عن الجدب؛ لوجوه: 

أحدها: لما يقال: إن الجائع في القحط كان يرى بينه وبين السماء والناس دخانًا من 
شدة الجوع. كالذي يشتد به العطش يرى السراب ماء؛ وذلك لأنه لما اشتد الجوع ‏ 
ضعفت أبصارهم وغطاها الجوع؛ فيكون الجوع سبب ترائي الدخان» فاستعير له» ولآن 
في سنة الجدب تيبس الأرض» وينقطع النبات» فيرتفع الغبار» ويصعد الريح ليبسهاء 
فيشبه ذلك الغبار الذي يرتفع من يبس الأرض بالدخان ولذلك قيل للسنة: غبراء. وقيل : 
جوع أغبر؛ لأن العرب ربما وضعت الدخان موضع الشر إذا علاء فيقولون: لو كان بيننا : 
أمر ارتفع له دخان, وقالوا: إن هذا القحط الذي جعل الدخان كناية عنه قد كان» فإنه 
اشتد بهم القحط. وقلت الأمطارء ويبست الأرض» وارتفع الغباره وصعدت الريح 
كالدخان. وضعفت الأبصار لشدة الجوع. حتى كانوا يرون السماء كالدخان؛ على ما 
روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: كان أحدهم ينظر إلى السماءء فيرى 
كهيئة الدخان من شدة الجوع"''. 

وقال بعضهم: إنما مثل الأرض يومئذ كمثل بيت أوقد ليس فيه خصاصة. 

يفن انم مسعره درفي :الله عهرت اتماال؟ قد تصن :اللحان» .وكتر سنون كس 
يوسف - عليه السلام- فجهد الناس”"*. والله أعلم . 

ومنهم من يقول: هو على حقيقة الدخان» وأنه لم يمض بعدء وكذلك روي عن 
على - رضي الله عنه - أنه قال: 000 يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. 
معنن لقان حص نقد لل مكلك اال أبى معي البكودي 1 حارضى االله طن 
والحسن””' وغيرهم؛ لكن صرف الدخان المذكور في الآية على التمثيل أشبه؛ لأن الأمر 
إذا اشتد وبلغ نهايته يشبه بالنار والدخان» كقوله: للمَآ أَوْقَدوا ناا لَتحَرْبِ أَطَْامًا أمه4 
[الغائدة + 415:8 .وليس هناك ناو لكن وهيف كئدة الحوي قعل للك عجائة تشسية ما |شليد 
بهم من الجوع والجدب والقحط بالدخان الذي ذكرء وكذلك يصف الناس الأمر إذا 
اشتد؛ يقولون: هاج الدخان وثارء والله أعلم . 


/ 5) من طرق عنهء وذكر له السيوطي في الدر المنثور‎ )17١١48( - )71١47( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
طرقاً أخرى فانظرها.‎ 47 

(؟) أخرجه ابن جرير .)"1١657( .)*”1١81(‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (0744/5. 

(4) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير :»)731١70(‏ كما في الدر المنثور (7454/0). 

(0) أخرجه ابن جرير .)3١١69( .)71١١68(‏ 
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وقوله - عز وجل- : #يَعْتَى ألنَاسّ هَندًا عَدَاتُ أليةٌ»: يحتمل قوله: #يَعْمَى ألنَّاسَ4 
أي : غشي الناس ما ذكرء وهو عذاب أليم؛ على تأويل من قال: إنه ماض كائن . 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى-: #يَعْنَى أَلنَاسٌ هَنَدَا عَدَاتُ آلية4 أي: يغشى» 
فيقول الناس : هذا عذاب أليم؛ وهو على قول من يقول: إنه لم يمض بعدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #رَبَا كنف عَنَا ألتَدَاب إنَا مُْبُونِ4 أي: إنا نؤمن بك فيما 
تدعونا إليه لو تبج ها مداه فى معي الخرط والجر اس ارهن كثرك كوم | موسي - 
عليه السلام - حيث قالوا: #يلمُوسى أذعٌ لنَا رَيّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكٌ لين كَمَنْتَ عَنَا ألرَعرّ 
لَنْؤْمِينَ لك . . . # الآية [الأعراف: .]١74‏ 

ويحتمل أن يكون قوله: #إنا مُوْمُِونَ# على الحال؛ كأنهم قالوا: ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمئون للحال. 

ثم أخبر الله - عز وجل - أنهم لا يؤمنون» وأنهم كذبة فيما قالوا؛ حيث قال - 
تعالى-: لأأَنَّ ْم الرَخ وَمَدْ جَلهَمْ رَسُولٌ مين يقول: أنى يتوبون؟! أو من أين تنفعهم 
توبتهم في ذلك بعدما خرجت أنفسهم من أيديهم» وقد جاءهم رسول قبل ذلك الوقت 
مبين أنه رسول؟! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أثم لو نه يحتمل : أي : أعرضوا عما جاء به رسول الله كله 
من القرآن. 

ويحتمل تولوا عما دعاهم إليه رسول الله وأمرهم به. 

ويحتمل : تولوا عن رسول الله نفسه. 

وقوله - عز وجل-: ##وقَالُوا مُعَلَكَ يون» . 

قولهم: #بَرَهُ4 لأنهم يقولون: إنما يعلمه بشر. 

وكولهة الا عون #"تصيوه إلى الجنوة: لوجهية : 

أحدهما: ما ذكر: أنه إذا نزل به الوحي؛ تغيرت حاله ولونه؛ لثقل ذلك عليه 
فيقولون: به آفة وجنون. 

والثاني: لما رأوه قد خاطر بروحه ونفسه؛ لأنه خالف الفراعنة منهم والأكابر الذين 
كانت همتهم القتل والإهلاك لمن خالفهم ودعاهم إلى غير الذي كانوا عليه» إذن نسبوه 
إلى الجنون؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##إإِنَا كَسْفُوا الْعَذَّابٍ لي إن يدون 4 . 

قال بعضهم: لإِدك عدون في معاصيكم وكفركم الذي كتتم فيه. 


سورة الدخان الآيات: ١!‏ -"؟ 5٠١‏ 


وقال بعضهم : أي : ا إن 0 إلى عذاب يوم القيامة» والله أعلم: 

وقوله - عز وجل- : ##يَومَ بَطِسُ البِطسَةَ الكرك إِنَا مُلَقِمُون4 . 

قال يعضهب : ذلقه يوم بدر» :وهو قول ابن 'مسعوو27:-,رضى اللهعنه - وقول غانة 
أهل التأويل» وقالوا ذلك أشد من الدخان. 

وقال بعضهم: هو عذاب يوم القيامة؛ وهو قول ابن عباس" والحسن””“. 
أعلم . 
قوله قعالى: ل وَلْمَدَ تسَنا َلْهُمْ كوم فرعوت وَجَاءم رسول كم © أن دا إِكَ عِبَاد أَّهِ إقِ 
72 م لا موا عل انه ويك بلطن بين (9) وَإِفْ عُذْتُ برق وَرَيك أن 
يمون 0 ج) رن لد نينا لي همون 9 :6 فدعا ريّدر أن هتَرلج ور 22 9 َأمَرِ يعبادى يلا 
لست لك © و ا كل ايم خة تنه وه كذ يكين من جَنتٍ وعوبز (و) وتددع 
1 م (© َم كنا نيا كين (2) كَدَِكَ وَورْهَا كرما خرن 67 هنا ا 

لتعآة اليش وم كنأ مُظرنَ (7) وَلتَدَ يجنا بو سيل من العَدَاٍ نين 9 بن نمَو | نَم 
كن كايا > 3 ترف (© تقد نقتم عل ذه عل اللي 2© الهم م الت نا ده 

وقوله - عز وجل- : ##وَلْمَدْ فسَنَا مََلَهُم قَوَمّ فِرَعوت* يقول - والله أعلم-: ولقد فتنا 
قوم فرعون بموسى قبل قومك كما فتنا قومك بك . 

أو يحتمل أن يقول: ولقد فتنا قوم فرعون بمثل الذي فتنا قومك . 

ثم افتتان قوم فرعون بمثل الذي فتن قومه [يخرج على] وجوه: 

أحدها: أن موسى - عليه السلام- قد أتاهم بالبينات المعجزات ما لم يقدر فرعون 
[وقومه] على مقابلة تلك الآيات؛ وعجزوا عن الإتيان بمثلهاء فمهما أناهم بذلك وعرفوا 
أنها آيات الله - تعالى - كذبوها وردوها ونسبوا موسى إلى السحر والكذب والافتراء على 
الله - تعالى - فعلى ذلك عمل أهل مكة برسول الله كله وعاملوه بالذي عامل أولئك 
موسى من النسبة | إلى السحر والجنون والكذب والافتراء على الله - تعالى - والله أعلم . 


0010( أخرجه او جرير ( )ل (الا "1٠١‏ ) وآ بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه» 
كما في الدر المنثور (0/ 750) وهو قول أن عياس وأبي بن كعب ومجاهد والحسن وابي العالية 
وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقتادة وعطية؛ كما في المصدر السابق. 

(؟) أخرجه ابن جرير )١١١47(‏ وعبد بن حميدء كما فى الدر المنثور (5/ 7510). 

(9) ألخرجه ابن جرير )"١١85(‏ وعبد بن حميدء كما فى الدر المتثور (0/ 7504). 
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وقال بعضهم: إن فرعون وقومه ازدروا موسى وحقروه؛ لأنه ولد فيهم كما ازدرى أهل 
مكة محمدًا يك فقالوا: أنت أصغرنا وأفقرنا وأقلنا حيلة» كما قال فرعون لموسى: #ألرٌ 
رَبْكَ فنا وَلِدًا . . . # الآية [الشعراء: .]١8‏ 

ويحتمل أن يكون أهل مكة سألوا اليهود من الأنباء التى يجدونها في كتبهم؛ 5-6 
بها رسول الله وَل يطلبون بذلك ظهور الكذب من رسول الله فيما كان يخبرهم من الأنباء 
المتقدمة». والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: جاده رَسُولٌ كرمْ4 كان جميع رسل الله - عليهم الصلاة 
والسلام - كرامًا؛ لأن الله - تعالى - كان بعثهم إلى قوم جهال سفهاء. كان لهم الركون 
إلى الدنياء والميل إليها والرغبة فيهاء فبعث إليهم كرام الخلق؛ ليداروا أولئك الأقوام. 
ويتهيأ لهم المعاملة لهم والتحمل منهم؛ لسوء ما كانوا يعاملونهم» والله أعلم بذلك؛ 
ولذلك وصف رسول الله كك بالخلق العظيم؛ حيث قال: #وَإِنَّكَ لَعَلَ لق عَظِيرٍ 4 
[القلم: 4]. ظ 

وقوله - عز وجل-: #أَنْ أَمَ إِكَ عِبَادَ أنّهِ4 يقول: أن أرسلوا معي بني إسرائيل. 
وخلوا عنهم» ولا تحبسوهمء ولا تستعبدوهم» فإنهم أحرار. 

ويحتمل أن يقول: أرسلوا معي بني إسرائيل فإنهم يرغبون في إجابتي إلى ما أدعوهم 
إليهء ويطمعون في اتباعي فيما آمرهم به. 

وقوله - عز وجل-: #إإنٍّ ل رَسُولُ أَبِينُ» أي: إني لكم سول أمين على الوحي 
والرتبيالة, 

ويحتمل أن يقول: إني كنت أميئًا فيما بينكم. لا يظهر لكم مني خيانة ؛ ولا اطلعتم 
على كذب قطء فلماذا تكذبونني وتنسبونني إلى السحر؟! والله أعلم . 

وقوله ' - عز وجل-: #إوآن لا تَعَلُوأ ء عل آله 4 قال بعضهم: أي : وألا تتكبرواء ولا 
تتعظمو | على اللة. 

لك غتلانا معناه: :وآلة تتكتروا وتعظموا غلى رسول الله :ولا تمعظمزا عن ,غيادة الله 
وعلى دينه ؛ ا يا ل ا ا سر ري ا 
إرادة أوليائه أو دينه؟ كقوله: ##إن تتصروا أله ينصْرَكُة 4 [محمد : ] ونحوهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #8إِيْه نير بسَلَطْنِ مينِ# أي : آتيكم بحجة بينة أنها من الله 
وأني رسول اللهء وهو ما آتاهم من الآيات المعجزات أو الحجج والبراهين» والله أعلم . 


ع 


وقوله - عز وجل- : #مَلِفٍ عَذْتُ برَنٍ وَرَيَك أن يَبمُوَنِ4 لا يحتمل أن يكون هذا الكلام 


سورة الدخان الآيات: /ا١‏ - “ام ١‏ ارال 


من موسى - عليه السلام - على ابتداء بلا سبب كان من فرعون» ولا أمر سبق» فكأن 
سييه ونازلته - والله أعلم- هو ما ذكر في سورة أخرى؛ حيث قال: لدَروفٍ أَقمْلٌ موتى 
لدع رَيَّيه 4 الآية [غافر : 7 لما قال فرعون ذلك وهم أن يقتل موسى قال له موسى 

عند ذلك : #وَإِقٍ عدت برق وَرَيَكيْ أن يَبْمُونِ4 وفي ذلك دلالة آية من آيات الله لرسالته؛ لأنه 
قال فرعون: درون أَقمْلُ مُوس وَلِيَدٌ 4 [غافر: 7؟] ليمنعني عن قتله» فقال: َف 
عُذْتُ برق وَرَيَكرٌ ...4 الآية دل هذا القول على أنه علم قول فرعون» وقصده بقتله. 
وتعبيره بالدعاء إلى الله - تعالى - ليمنعه عن ذلك» وعلم أن الله - تعالى - يعصمه عن 
شره وكيده حتى قال ذلك . 

وقوله: #إوإن لز نْبا لى معو يقول: فإن لم تصدقوني فيما أدعوكم إليك وآمركم به 
فاتركوني فأصدق وأومن به» ولا يضركم تصديقي وإيماني. 

وقال بعضهم: أي: دعوني خفافا جانئاء لا على ولا لي . 

وقال بعضهم: #وإن لم يؤمنوا لي فاعتزلون» ولا تقتلون. 

وقوله: دعا يمد أن هِولاةِ هوم عرمُوت4: وهو كقوله حيث قال: لوقيل يرب إِنَّ 
هتؤْل قوم لا يُؤْمنو4 [الزخرف: 88] وكقول نوح - عليه السلام-: ## إن مَعَوْتٌ هي للا 
وتبانا ٠‏ فلم دهز وى إِلَّا ارا [نوح : 65+ ونحو ذلك يقولون: يا ربنا إنا قد عاملناهم 
المعاملة التي أمرتنا أن نعاملهم» واحتلنا الحيل التي علمتنا أن نحتال معهم». فلم ينجع 
ذلك فيهم ولا تبعوناء ولا أجابونا إلى ذلك» فهل من حيلة سوى ذلك أو معاملة غير ذلك 
نعاملهم بهاء لعلهم يتبعوننا [و] يجيبونناء هذا الدعاء وهذا القول منهم يكون يعد ما 
أجهدوا أنفسهم في دعائهم إلى الحق زمانًا طويلا ليس يحتمل في ابتداء الأمر. 
وقوله: اتَأسْرٍ بعبَادى للا إِنَكُم مُتَبَعونَ4 كان في إخراج موسى - عليه السلام- وبني 
إسرائيل من بين أظهر أعدائهم ليلا من غير أن شعر علم أحد من أعدائهم بذلك» وهم 
العدد الذي ذكر في القصة أنهم زهاء ستمائة ألف - آية عظيمة عجيبة لموسى - عليه 
السلام- على رسالته؛ إذ خروج عدد ستين من بين أظهرهم عسير صعب» فكيف خروج 
العدد الذي ذكر في القصةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #إإذكر معن 4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: قوم فرعون يتبعونهم؛ ليردوهم إلى الأمر الذي كانوا يستعملونهم من 
بل من نحو الاستخدام والاستعبادء والله أعلم . 

' والثاني: أن يتبعوهم للعناد والحرب؛ لأنه ذكر في القصة أنهم أخذوا أموالهم من 
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الحلي واللباس فخرجوا بهاء فجائز أن يكون اتباعهم إياهم ليقاتلوهم كما يقاتل الأعداء . 

وقوله: لوَاترك الْبَحْرَ رَهْرَاك يحتمل قوله: لوَائرد الجر كأن موسى - عليه السلام - 
كان يضرب البحر بعصاء ليصل الماء بعضه ببعض!؛ لثلا يعبر فرعون وقومهء فقال له: 
اتركه كما هو 9إِنَُّمْ جُند مُترؤون» . 

ثم اختاف في قوله: يق : قال بعضهم: هي فارسية عربت؟ أي: اترك البحر #راه؟ . 

وقال بعض أهل اللسان”'2: رَمْرًا» أي : ساكنًا . 

وقال بعضهم : رخًا 4 أي: متصلا؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وقال أهل التأويل”"': «#ر: هر أي : يابسَاء وهو كقوله: #قَآضْرتٍ م طَرِبقًا في البَحْرٍ 
سسّا» [طه: لالا]. 

وقوه - تعالى- > لايع جنك مغرة َفْوِنَ# قد وعدهم - جل وعلا - أن يغرق فرعون 


سج عر مر 


2 7 رين 4 0 ل /! 

زوفل .تعهزين: 

من الناس من قال د اللآية الف 1510ل قري نون اللاهر ريه وهو قوله - 
عز وجل-: لبا اميس علق : أَمَولِهم وََنْدْد عل قلوبهر . . . * الآية [يونس: 88] ثم قال 
الله - تعالى - ##قَدَ 56 َعوَنْكُمَا4 [يونس : 84] فإذا كانت قد أجيبت دعوتهما في 
طمس أموالهم فطمست لا محالة فكيف ذكر ا كَمْ ترك ين جَنّتٍ وصيُونٍ . . . » الآية» وما 
معنى قوله: ررك وَأوَربْسها هَوْمًا َاحَرِِينَ 4 . 

لكن عندنا أنه لا مخالفة بين الآيتين؟ إذ جائز أن يكون طمس أموالهم التي كانت لهم 
من الحلي وغير ذلك من الصامت ونحوه خاصة؛ فأما الأموال التي كانت لهم بالشركة من 
نحو البستان والزروع وأمثالها فتلك لم يطمسهاء ولكنه تركها على ما هي عليه لبني 
إسرائيل» وهو قوله - عز وجل-: « يدك وَأوربْتها وم َأحَرِبِينَ 4 أي : مثل ذلك أورثناها 


قومًا آخرين: وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال: 0 تأدرتنا لْقوم ال ا ستضعفون 
مََسرِقََ الْأَرضٍ وَمَعْبْرِيَا»# [الأعراف: ]١77‏ فيه أن بني إسرائيل قد عادوا إلى مصرء 


.07547/0( قاله قتادة» أخرجه ابن الأنباري عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
/5( وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور‎ )7١١١7( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير‎ )1( 
وهو قول مجاهد وعكرمة.‎ 57 
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ونزلوا أوطانهم ومنازلهم وبساتينهم . 

وقوله : نما بك عَليهمُ السَمآهُ وَالْأرْسٌ4 قال بعضهم: أي : فما بكى عليهم أهل السماء 
وأهل الأرض؛ بل سروا بذلك واستبشروا بهلاكهم؛ فيكون ذكر نفي البكاء لإثبات ضده 
وهو السرور والفرح» لا لعينه» وذلك جائز في اللغة أن يذكر نفي الشيء ويراد به إثبات 
ضدهء لا عين النفي» كقوله - تعالى-: هما ريحت متهم 4 [البقرة: ]١‏ ليس المراد 
إثبات نفي الربح؛؟ أي: لم يربح فحسب؛ بل 57 إثبات الخسران والوضيعة» أي : 
خسرت ووضعت؛ فعلى ذلك قوله - تعالى-: كما بَككَ عَلَيِمُ ألسَمَآءُ وَالْأَرْضَ أي : 
ضحكت وسرت واستبشرت بهلاكهم؛ لأنهم جميعًا أبغضوهم وعادوهم لادعائهم ما 
ادعوا من الألوهية لفرعون. 

وقال بعضهم : هما بَككْ عَلَيِمُ أَلسَمَآهُ وَالْأرْضُ يحتمل أن المراد به ما روي في الخبر 
عن النبي يكِةِ أنه قال: ما من مؤمن إلا وله باب في السماء يصعد إليه عمله الصالح» وفي 
الأرض مصلى يصلى فيه فإذا مات بكى ذلك عليه كذا كذا يومًا»"'' و[هم] ليس لهم ذلك 
فلا يبكى عليهم . 

وجائز أن يكون - أيضًا- قوله - تعالى-: #أثْمَا بَكَ عَم أَلسَمَآهُ وَالْأرْشُ4 أي : لم يبق 
لهم أحد يبكي عليهم من الأولاد وغيرهم؛ لأنهم استؤصلوا جميعًا من الأولاد وغيرهم. 
فلم يبك عليهم أحدء فأمَا سائر الموتى قد يبقى لهم من يبكي عليهم ؛ لذلك كان ما ذكرء 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يذكر بكاء السماء إذا عظم الأمر على التمثيل» من نحو موت الملوك 
والقادة ومن عظم قدره عندهم» فيخبر الله - عز وجل- أن موت فرعون وأتباعه لم يعظم 
على أهل السماء والأرض؛ لما [لا] قدر لهم عندهمء, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لإَلََدَ ييا بوه إِسرَدِيلَ بن ادا ألْثهين». 

قال بعضهم : ينا بت إِسْرِيلَ مِنَ الْعَدَابِ# الذي نزل بفرعون وقومهء وهو الغرق في 
البحرء أغرق أولئك ونجى هؤلاء. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه نجاهم من العذاب الذي كانوا يعذبون؛ من نحو القتل 
والاستخدام والاستعباد وأنواع العذاب الذي كانوا يعذبون هم ما داموا بين أظهرهم وفى 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية. ل 0 المنثور (7/7/0). 


وروي عن ابن عباس وعلي بن أ بي طالب وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من قولهم . 
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أيديهم . فنجاهم من ذلك ؛ حيث أخرجهم من بين أيديهم - والله اعلم - وهو أشبه؛ لما 
قال: «إولْمَدَ نينا بق إِسَرهِيلَ مِنَّ الْعَدَابٍ الْمُهين . ع رت #6 
[ وقوله - عز وجل-: 8 إِنّمٌ كن عَإليَا مَنّ الْمسَرِؤِينَ 4 . 

قوله: #عَاِيَا# أي: غالبًا عليهم» قاهرًا لهم بأنواع القهر الذي كان يقهرهمء. والله 
أعلم . 

وقوله: طوَلََدِ آمْرَكهُم عَلَ عل عَلَ الْكلِدينَ4 أي : اخترنا بني إسرائيل . 

وقوله: #عَلٌ عِلْرِ» يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: أي: 9 احترنَهمٌ ع عِلْرِ» أي: بسبب علم آتيناهم ذلك» لم يؤت ذلك 
غيرهم؛ لتظهر فضيلة العلم على العالمين وشرفهء والله أعلم. 

والثاني: يحتمل : # أحَتربهمٌ عَلّ عِلَ # منا بأسباب فيهم وأشياء لم تعلم تلك 
الأسباب والمعاني رم ها استوجير | الاخبار على العالمية : 

والثالث: أي : #8 أخْررتَهُمَ عَلَ عأ * أي : بسبب علم أحوجنا غيرهم إليهم ؛ ٠‏ فصاروا 
مختارين مفضلين بسبب تعليمهم إياهم ما احتاجوا إليه؛ فيكون لهم فضل الأستاذ على 
التلميذ» وهذا كما يقال: إن العرب أفضل من الموالي؛ لأن الموالي احتاجوا إلى العرب 
في معرفة لسانهم» ومعرفة أشياء احتاجوا إليهاء فاستوجبوا الفضيلة؛ لحاجتهم إليهم؛ 
ولذلك فضلت قريش على سائر العرب؛ لما احتاجت سائر العرب إلى قريش في معرفة 
أشياء لا يصلون إلى ذلك إلا أنهم فضلوا على غيرهم لذلك؛ فعلى ذلك يحتمل أنه أحوج 
إلى بني إسرائيل غيرهم في معرفة أشياء» فاستوجبوا بذلك الاختيار والفضيلة على 
غيرهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: انهم من لدبت ما فد بلكو ضتٌ # من وجهين : 

أحدهما: أي: محنة بينة» وهي أنواع ما امتحنهم من البلايا والشدائدء والله أعلم . 

والثاني: يحتمل أن يكون قوله: #أبَلتوًا مِيتُ# أي: نعم عظيمة» وهو ما آتاهم من 
أنواع النعم من المن» والسلوى». وتظليل الغمام عليهم» وخروج العيون من الحجرء 
ومجاوزتهم من البحرء وإهلاك عدوهم» وغيرهم من النعم التي آتاهم مما لا يحصى. 
وهو ما ذكر في سورة البقرة» وهو قوله - تعالى-: #وَفي ذَلْكُم جلا ين ريك عَظلي# 
[البقرة: 54] أي: نعمة عظيمة من ربكمء والله أعلم . 
قوله قصالى: طن حنزلِ مولن © إن ى إلا موتََا الأول وما تحن بمُنشمنَ (2ت كَأوأ يتابآينآ إن 


سر وٍّ 
أهل؟.* 


قز سنيزية © مم حي أ م ني ولي + من ملم بم كنأ ميد ( وما كنا 
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التَصْل ماشه توس © يَدمَ لا ين مَل عن مَل سما وَلَاهُمَ ببصدت © إلا يم أن 
نَهُ هو الْعَررٌ ريصم (7) ِب سَجَرَتَ رغم © عام لْذيِمِ 67 كَلْمْهْلٍ يع فى البطون 
© كَمَلٍ لصبو ( خُد؛ تيه إل سوا أل (62 م“ سبوا و ْو ون عدا الحو 
() ذف إتلك أت الْمردٌُ الكيم () إنَّ عدَاما كثثر بو تود 46 . 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ رك وار 1د عل لا عونا دوك وَمَا نحن بِمَنسّرِنَ # 
يوك الله تعالى .وهو أعلمه* إن الذي بيحيل شولام على الإنكان والكفن بيلك نوترالة 
الإيمان بك - إنكارهم البعث والإحياء بعد الموت؛ كقوله - تعالى-: موَالَدِبنَ يوْممُونَ 
الجر يُؤُونَ يد 4 [الأنعام : 47] ممن آمن بالآخرة فأما من لم يؤمن بالآخرة لا يؤمن به 
والله أعلم. ‏ ظ 

وأصله أن رسول الله يَكِْةِ بعث لدعاء الخلق إلى الزهد في هذه الدنياء والرغبة في 
الآخرة» والقطع عن جميع شهواتهم ومناهم في الدنياء وتأخير ذلك إلى الآخرة» فمن 
آمن بالآخرة سهل عليه ترك ذلك كلهء وهان عليه قطع نفسه عن قضاء ذلك كلهء ومن 
أنكر الآخرة وجحدها اشتد ذلك عليه وصعبء. [و]حمله ذلك على إنكارها والجحود 
لهاء والله أعلم . ظ ظ 

وقوله - عز وجل-: توأ بآ إن كُسْرٌ صدِِنَ4 هذا منهم احتجاج عليه: 
يقولون: لو كنت صادًا فيما تقول: إنه بعث وإحياء» فأحي من ذكروا وائت بهم» لكن 
هذا احتجاج باطل؛ لأن الآيات والحجج ليست تنزل وتأتي على ما تشتهي أنفس أولئك» 
ولكن تنزل على ما توجبه الحكمة؛ وعلى ما فيه الحجة؛, لا على ما يريد المقام عليهم 
الحجة» كما في الشاهد أن الواجب على المدعي إقامة ما هو حجة في ذاتهاء لا إقامة ما 
يريدها المدعى عليه» والنبي يك قد أتاهم من البيان والحجة ما يوجب البعث والإحياء بعد 
الموت لو تأملوا ولم يكابروا عقولهم» وكون سؤالهم منه آية أخرى مردود عليهم» والله 
أعلم . 

وبعد: فإن الله - تعالى عز وجل- قد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة» ولو 
أعطاهم ما سألوا من الآيات ثم أنكروها أهلكوا واستؤصلوا؛ إذ من سنته أن كل آية أتت 
ونزلت على إثر سؤال كان منهم» ثم أنكروا - كان في ذلك هلاك وعذاب؛ لذلك لم 


يعطهم فيا سالواء والله أعلم . 


سس 0 ماس سس ساس سعسيرس| 1 سمس ولس ا ولاس سسا 2 2 يرح ب سم دو م 0 
ألسَمواتٍ والأرض وما ينِدجمَا بيت ()) ما حَلَفَتَهُما إلا بالْحن وللكن أمكارهم لا يعلمون (وج) إن بوم 
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وقوله - عز وجل- #أهم حَيرٌ ميدأ م َم تبّع وَالَدنَ ين قله ملكتم 4 ليس في هذا جواب 
لقولهم : كنأ يعاباينآ إن كُشْرٌ 020 ٠‏ ولم يأت بجواب ذلكء» وإنما كان؛ لأنهم لم 
يستحقوا الجواب لهذا السؤال؛ لأنهم سألوا ذلك تعننًا وعنادًا. 

ويحتمل أن يكون في هذا جواب لقولهم وسؤالهم الآية المخترعة» وفي الآية دلالة 
على البعث أيضًا: 

بيان الأول: أنه أخبر عن قوم تبع ومن ذكر من الأمم الخالية» كانوا ينكرون رسالة 
رسلهمء ويكذبونهم» ويوعدونهم الرسل بالعذاب والهلاك, تم - أيضًا- فيما 
يوعدون من البعثء فجاءهم الهلاك. فيقول: #أهم حَيْرٌ م هرم تُبّم4 ومن ذكرء أي : 
أولئك هم أشد قوة أم هؤلاء؟ وهم علموا أن أولئك أشد قوة وبطشّاء ثم لم يتهيأ لهم 
الامتناع من عذاب الله الذي نزل بهم بتكذيبهم الرسل وإنكارهم البعث. فأنتم دون 
أولئنك؛ فكيف يتهيأ لكم الامتناع من العذاب إذا نزل بكم؟! وهو كقوله - تعالى- : 
#أكائة حير مَنْ أليك »4 [القمر: "14 وإذا لم يتهيأ لهم الدفع ومن سنته الاستئصال 
بالتكذيب للآيات المخترعة» وقد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة وكونه رحمة 
للخلق؛ لذلك لم يعطهم الآية التي سألواء والله أعلم . 

وأما الثاني: وهو أنه لما أخبر: أن تعذيب أولئك الكفرة؛ لتكذيب الرسل وإنكار 
البعث؛ فدل أن البعث حق حتى يستحق منكره العذاب» والله أعلم . 

وذكر أن تبعًا كان رجلا صالححًاء وعائشة - رضى الله عنها - تقول: «لا تسبوا تبعًا ؛ 
فإنه كان رجلا صالحا)”' . 1 

وذكر أنه كان رسولاء وقد ذكرنا نعته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وما حَلقنا اسم ايض وما يما لين 4 ؛ وقال في آية خرن 
«وما حَلَقَْا َلْمَمَآه وَالْارضَ وما ينما بط بِلاً كك كل ان كقرواً» [ص : /]: إن الكفرة 17 
يطلقون القول» فلا يقولون: إن الله - تعالى - خلقهما وخلق ما بينهما باطلا ولعبّاء لكن 
خلق ذلك كله على فتياهم وظنهم؛ وعلى ما عندهم يصير عبنًا باطلا؛؟ لأنهم كانوا ينكرون 
البعث. ويقولون: أن لا بعث. ولا حساب» ولا ثواب» ولا عقاب» فإذا كان فتياهم 
وظنهم أن لا بعث ولا نشورء يكون خلقهم وخلق السماء والأرض وما ذكر - باطلا 
ولعبًا؛ لأن المقصود بخلق ما ذكر - على زعمهم - لم يكن ألا الإفناء والإهلاك» ومن لم 
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يقصد في بنائه إلا النقض في الشاهد والإفناء في العاقبة» كان في بنائه وقصده سفيهّاء غير 
حكيم» فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - في خلقه إياهم» وإنشائه لهم» وتحويله إياهم 
من حال إلى حال أخرى: من حال النطفة إلى حال العلقة إلى حال المضغة إلى حال 
تصوير الإنسان» ثم إلى حال الكبرء لو لم يكن ما ذكرنا من المقصود سوى الإفناء 
والإهلاك على ما زعموا - كان سفهًا باطلاء غير حكمة؛ لما ذكرنا: من قصد في البناء 
الإفناء خاصة لا غير كان في فعله وقصده لاعبًا عابثًا سفيهًا؛ ولذلك سفه الله تلك المرأة 
التي لم يكن قصدها في غزلها إلا نقضه في العاقبة؛ حيث قال: #ولا تَكْوْوأْ كلَيي نَقَضصَتَ 
عرله ا مر أَنحكَنًا . . . 4 الآية [النحل: ؟14. فعلى ذلك خلق الله إذا لم يكن 
بعق :ولا شورب على »ما قال أولنك الكفرة وظيوا > كان كذلة متها غير محكية؛ ولذالك 
قال: #أفْحيبئر أَنَّمَا نما حَلفتكم عبَنَا عَبَنا وَأتَكُمْ لتنا لا تَحَمْوْنَ4 [المؤمتون: ]1١1١6‏ جعل خلقه 
إياهم [لا] للرجوع إلنة كا والله 50 < 

وقوله - عز وجل-: آم حَلَفْتهمَآ إِلَّا يِالْحَقّ4 قال بعضهم: إلا لإقامة الحق. 

وقال بعضهم: إلا لأمر كائن مراد. 

وأصل الحق: هو أن يحمد عليه فاعله في العاقبة» والباطل هو ما يذم عليه فاعله. 
وإنما خلق - جل وعلا - ما ذكر؛ ليحمد على فعله» لا ليذم» ولو لم يكن القصد في 
خلقهم إلا الإفناء والإهلاك لكان لا يحمد عليه؛ ولكن يذم» على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #وَلكنَ أ كردم لا يعْلمُونَ4 أنهما لم يخلقا باطلا وعبئّاء وهو ما 
ظنوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ يوم الْفَصَلٍ مِيِقَتْهُرٌْ لموِيرى* سمى يوم القيامة مرة: يوم 
الجمع» ومرة يوم التفريق» ومرة يوم الفصل» فهو يوم الجمع؛ لما يجمع فيه الخلائق 
جميعٌاء وكذلك يوم الحشر. 

ويوم الفصل يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يفصل بين أوليائه وأعدائه. ينزل أولياءه في دار الكرامة والمنزلة وهي 
الجنة» وأعداءه في دار الهوان والعقاب. وهو ما قال: ##هرِيقٌ فى أَنَةٍ َكَرِيقُ فى تعر # 
[الشورى: 17د 

ويحتمل أن يكون قوله: “يوم لْمَصَلٍ» أي : ' يوم القضاء والحكم. أي : 50 
بين المؤمنين والكافرين فيما تنازعوا واختلفوا في الدنيا بقوله: “إن رَبْكَ يَقَضى يتنهم بوم 


0 


لْقِيْمَةَ فيمًا كوأ فيه ححَتَلِفُونَ* [يونس: 97]. 
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ويحتمل - أيضًا- ما ذكرنا من الفصل بين الأولياء والأعداء ما لو لم يكن ذلك في 
الآخرة بينهم كان جامعًا مسويًا بين الأولياء والأعداءء وهم استووا واجتمعوا في الدنيا في 
ظاهر أحوالهم» ومن سوى بين وليه وعدوه؛ كان سفيهًا غير حكيم - دل أن هنالك دارًا 
أخرى يفصل بينهماء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #يوم لا يِعْنى مول عَن مول سَّيْمًا ولا هُم يصَرُوت4 هذا في الكفار 
ا ا ولا يعين بعضهم بعضا على ما يعان في الدنيا 
إذا نزل ببعض منهم بلاء وشدة» وهو ما ذكر في آية أخرى: #يوم يفرٌ أَلْبَهُ مِنْ أَْهِ ...#4 
الآية [عبس: 75]» وقوله - عرز وجل-: ##وَآحْتَوَا يما ...* الآية [لقمان: *”*], 
وقوله - عز وجل- : #إولا يَِبَلُ يها عَدَلُ ولا تمعها سَفْعَهُ ولا هُمّ يْصَرُونَ4 [البقرة: 2]١١7‏ 
والله الموفق. 

ثم قوله - تعالى- : «لا يعت مول عن مول سَّيْئَا4 يحتمل مولى الأعلى ومولى الأسفل» 
على ما يعين بعضهم بعضا في الدنيا. ظ ظ 

ويحتمل كل ولي وقريب؛ يخبر أنه لا قريب يملك دفع ما نزل بهء ولا ولي» ولا 
يعلك تصنرة بو ل بي لأن ولايتهم يومئذ تصير عداوة بقوله - عز وجل-: #الأحِكة 
َومَيذٍ بَعَضْهُمْ إِبَعَضٍ عَدقٌّ إل« القتفضه ...4 الكية [الزيفرف :56 ]+ اي المقيد: 
وعلى ذلك استثنى في هذه الآية أيضًا حيث قال: #إِلّا مَن يّحِمَ ند ومن عليهء وهداه 
الإيمان» ورزقه التوحيد فإنه يكون بعضهم لبعض شفعاء وأولياء ينصر بعضهم بعضاء 
ويشفع بعضهم لبعض» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : 8إإِنَّمُ هْوٌ الْعَرِيرٌ أَليّحيِمَ 4 : «الْمَرِرَ» في نقمته من أعدائه لأوليائه 
© اجيم # للمؤمنين الذين استثنى في الآية ؟ حنينلك قال 8 إلا مَن يحم هد . 

وقول 1 اك مكرك لفو . طعَامٌ الْأَيِوِ 4 ظاهر الآية أنها طعام كل أثيم» لكنها 
ليست بطعام كل أثيم؛ بل هي طعام أثيم دون أثيم» وهو الكافر؛ لأن الإثم المطلق هو 
الإثم من كل وجهء وهو الكافر» فأما المؤمن المسلم لا يكون أثيمًا مطلمًا مع قيام إيمانه 
وكفير طاقتة؛ فل يكون«ضاحب الكيرة والكلا تحت الآية. 

لضي اهن [النا ب ]17 إن زلها] تون قر لمع وال ع ل رك ال تر 
طعَامٌ الْأثير » أتى بعض الكفار بالعسل والزبد» وقالوا لأصحابهم: تعالوا نتزقم فإن 
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محمدًا وعدنا بذلك؛ لما كان الزقوم هو الزبد والتمر والعسل بلغة قوم من العرب. 
فنزل عند ذلك قوله - تعالى-: 8إِنَّهَا سَجَرَءٌ ترج ن: أَسْلٍ احير . طَلعُهَا كنَمُ يوسش 
ألصَّمْطين . ... * الآية [الصافات: 75- 1560]», أخبر أنها شجرة أنشئت من النارء بقوله - 
تعالى-: #أإِنّهَا سجر رح ف أَصْلٍ الْححير» الآية [الصافات: 55]» ليست كسائر 
الأشجارء ثم شبهها بالمهل بقوله - تعالى-: « كَلْمْهَلٍ يَف في لبون . كَل الْحَمِيو» 
والمهل: 5زذوى 'الروت» 

م يحتمل تشبيهها بالمهل وجهين : 

أحدهما: لالتصاقه بالبدن؛ لأنه قيل: إنه ألصق الأشياء بالبدن. 

ويحتمل أن يشبهها بذلك؛ لكثرة ألوانها وتغيرها من حال إلى حال . < 

ثم الإشكال أنه ليس في أكل ذُزْدِيٌُ الزيث فضل شدة وكثير مؤنة» اقما معن التكيبية به؟ 
لكن نقول: إِنْه بين أن ذلك المهل والدردي من النار؛ حيث قال: # كلْمَهُلٍ يَغْلى في 
الوق كملق الكدبسر»: 

ثم الإشكال أن شجرة الزقوم كيف تكون للأثيم؟ فيحتمل ذلك وجهين : 

' أحدهما: أنه يخرج منها شيء ويسيل» فيسقى ذلك الكافر. 

ويحتمل: أنه يأكلها كما هي؛ فتذوب في بطنهء فتغلي» فيكون ما ذكر. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه رأى فضة قد أذيبت» فقال: هذا المهل 
فجائز أن يكون على هذا كل شيء يذاب ويحرق فهو المهل» والحميم هو الشيء الحا 
الذي قد انتهى حره غايته والله أعلم . 

وقولاك مودس لإخارة لاا اقول لاتير #اطاهن هذا انه ركون بندما تدارا 
في النارء لكن يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في أول ما يراد أن يدخلوا النار؛ كقوله : مدو 
تدك . ثرّ للحم صَنُهُْ 4 [الحاقة: ]7١ 07١‏ فعلى ذلك #خدوه غنوه إل سوك لحر 4 . 

لم قوله - تعالى-: تمه قال بعضهم”"': أي : ادفعوه لإِلَ سول لحو » أي : 
إلى وسط الجحيم . 

وقال بعضهم: تعَيَلُوَه# أي : قودوه قودًا إلى #سَوَآءِ الجحير # يقال: جيء بفلان يعتل 
إلى السلطان؟ أ" يجر ويقاد. 
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وبعضه. قريب من بعض . 

والجحيم: هو معظم النارء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: م ضَوا عرق زأباه مِنَ عَذَاٍِ الْحَمِيِوِ4 أي: من شراب 
الحميم؛ جعل الله - عز وجل- لأهل النار من ألوان الشراب: الحميم؛ والصديد. 
ونحوهماء مكان ما جعل لأهل الجنة بار ار ابا فيب أنبر من مله غَيرِ 
اسن وني من لبن 0 أَرُ من حمر لَذٍَّ سَرِبينَ . . . # الأية [محمد: .]١6‏ 

ثم في الآية أن الفريقين جميعًا لا يتولون شرابها بأنفسهم» لكنهم يسقون؛ على ما ذكر 

فى أهل الجنة في غير آي من القرآن؛ حيث قال: سْمَوْنَ ين نَّحِقَ . . .4 [المطففين : 
؟]ء وقوله - تعالى- : #وَيَْقَوْنَ با كأسّا . . . * [الإنسان: »]١7‏ ونحو ذلك كثير» وقال 

في أهل النار: لاثم صَبُوا مق رَأيِهِء مِنْ عَذَابِ الْحَمِيوِ4» وقوله - تعالى-: #دُق بِنْ عبن 
4 [الغاشية: 5]» وقال في آية أخرى : مين عِسْلِينِ» [الحاقة: 7"]. وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل- : ##ذُقٌ إِنَلك أنت الْمَروٌ ألحكرخ 4 قال أهل التأويل"!' : اتنا يناك 
هذا لأبى جهل اللعين» وله ذلك العذاب الذي ذكر في الآية. وهو المراد بالأثيم ؛ كان في 
الدنيا يفتخرء ويقول: أنا العزيز الكريم» وليس فيما بين كذا إلى كذا أعرّ مئي» وأنا 
المتعزز المتكرمء فيقال له في الآخرة: ##دُقٌ» هذا الذي ذكر #إتَلَك أت الْمَرِرٌ 
ألحكرء + في الدنيا يصغرونه ويهينونه . 

ويحتمل أن يكون هذا في كل كافر يتعزز في الدنيا وي :م» وكل رئيس منهم» والله أعلم . 

وقال بعضهم '' في قوله - عز وجل-: #ذُنْ إِتَلَك أ الْمَريرٌ الكرغ4 أي: ذق 
فإنك لست بعزيز ولا كريم» ثم يقال ذلك له على التهزي به؛ أي : لو كنت عزيرًا كريمًا ما 
دخلت النارء والله أعلم . 


قوله تعالى: ذل الي ف كيه أبعي (© ف حتت شوب (©) يلون ين سنس وإ سَدَرقٍ 
كل - 1 8 5 

متَعَبِينَ (:© كَدَلِكَ وَرَنَجْتَهُم بور عن ١‏ (© دعر ضها يكل مهد تيت © 1 
يَدُوقرت يها الموت إل المومّة 5 الل مَمَمْر عَدابَ بم وه عسل بك دَلِكَ هو الْمَردُ 


غم 62 هسم ا لِسَانِكَ د كدم ليه ركع ع بجت و ع مر ممءمرروي جمر 
لله ندل . 
عيليم © يسَريّله بلسان لَعلهُم سَتَكَررد (2) تقب انهم مَريَقبونَ 69 4 
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وقوله : - عر وجل-: #نّ المتقين ف مقاير أمين 4 فيه لغتان : ملمُقَام4 بالرفع , 
)١(‏ قاله قتادق» أخر جه اس جرير (:/9111)) (١/ا1ا”)‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه) 


كما فى الدر المنثور (ه/ *767). 
(0) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور (0/ 707). 
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و مقا # بالنصب : 

فمن قرأ بالنصب فهو موضع المقام وهو المنزل والمسكن؛ معناه: في مسكن أمين ؛ 
أي : آمنوا فيها من الآفات والأوصاب والأسقام . 

ومن قرأ برفع الميم فهو المصدر؛ يعني: الإقامة؛ أي: يقيمون فيهاء آمنين عن 
الخروج عنها والزوال. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: في جَنَتِ وَعُمُوِ . يبَسُونَ ين سْندّس وَإِسََرْق مُتَمِلِينَ4 
قالوا: السندس : ما رق من الديباج , والإستبرق: ما غلظ منه. 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من اللبس لما رق منه» فأما ما غلظ منه فإنه يبسط» وإن 
كان ذكر اللبس فيهما - في الظاهر- يتناول ما رق منه وما غلظ. فالمراد من ذكر اللبس 
يرجع إلى ما يلبس» وهو الذي يرق منه ويدق . 

وجائز في اللغة أن يذكر الشيئان باسم أحدهما إذا كان بينهما ازدواج في الجملة عادة أو 
حقيقة» والله أعلم. 

ويحتمل أنه إنما ذكرهما جميعًا؛ لما يكون من رغبة الناس إليهما جميعًا في الدنياء 
فرغبهم في الآخرة؛ ووعد لهم أن يكون لهم ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : 8إمُنْقَدِاِينَ4 يخبر أن مجلسهم في الجنة نحو مجلسهم في الدنيا 
مقابل بعضهم بعضاء حيث قال: 8 كَدَِكَ4 على إثر ذلك» يكونون في الجنة كما كانوا 
في الدنيا من مقابلة بعض بعضّاء واجتماعهم في المجلس في الشراب وغيره» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لأوَرَيْجتَهُم حور عبن» . 

قال بعضهه”'': مُورٍ»* أي: ببيض الوجوهء و لءِينِ4» أي: حسان الأعين. 

وقال بعض أهل الأدب: الحور في العين هو شدة سواد سوادها وبياض بياضهاء 
ويقال: امرأة حوراء» ونسوة حورء ورجل أحورء وقوم حوره والعيناء : الحسنة العينين؛ 
يقال: رجل أعين» ورجال عين» وامرأة عيناء» ونسوة عين» فالجماعة على هيئة واحدة 
في هذا الباب في المذكر والمؤنث» والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل- : ##يَدْعُونَ فيها يكل تكهَةَ عايت4#. 2 

تأويله - والله أعلم - أي: ثمار الجنة وفواكههاء ليس لها فساد ولا انقطاع» ولا 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جرير (7111/9): )711١1/8(‏ وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور 
(5/ 07/) وهو قول الضحاك أيضا. 
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نقصانء ولا زوال ##يَدْعْونَ4 يسألون أن أحضروهاء لا يسألون كما يسألون في الدنيا هل 
وو أو هل عندكم شيء من الفواكه؟ ونحو ذلك؛ لما ذكرنا أن لثمار الدنيا انقطاع 
وَقنَاء :* و ليس لكماز الجنة وفواكهها كذلك؛, لذلك ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: أدَأمِنِينَ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: أءَامِنِينَ4 عن انقطاع فواكهها وثمارها وما ذكر. 

ويحتمل مين فيها في الجنة ليس لهم خوف الخروج عنها والزوال» وآمنون عن 
جميع الآفات التي تكون في الدنياء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا يَدُوووت فيا الْمَوْتَ إلا الْموْتَدَ الأوك» والإشكال: أ 

نفى الموت في الجنة واستثنى الموتة الأولى» وليس في الجنة موت أصلاء كيف يستثني 
لساري وامتاتر ام أن يكون [من] احس الى ممه فيوهم أن يكون في 
الجنة موث؟! 
لعفي 107 إن :9 لآل مغ موسو بواقيةة | خعيا رو كانه [قال] 4 لا دقان 
فيها - أي : في الجنة - الموت سوى الموتة الأولى [التى] ذاقوا في الدنيا؛ لأن الموتة 
التي ذاقوا وهي الموتة الأولى لا يتصور ذوقها ثانئا» [و] لو كان يكون مثلهاء ولأن الجنة 
ليست محل الموت» فكأن المراد ما قلناء أي : لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموت 
الذي ذاقوا في الدنياء وهو كقوله - عز وجل-: ولا كحو مَا نكم “انوكم ترح النسآء 
لم قد حلت :+ 4«الآية [الجالد- 4159 أن سير ما قد سل 8 ند حك 
تَحِسَّة # [النساء: 177 في ذلك الوقت؛ على أحد التأويلين» والله أعلم . 

وعندنا يخرج تأويله على وجهين : 

أحدهما: لآ يذوقون فيها الموت إلا ما ذاقوا من الموتة الأولى؛ لأنه ذكر في الخبر 
أنه : ايؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح - أو كذا- فيذبح بين أيديهم» فعند 
ذلك يأمنون الموت هنالك» والله أعلم . 

والثاني : لا يذوقون فيها الموت ولا يرونه إلا الموتة الأولى التي رأوها في الدنياء تلك 
يعرفونها ويذكرونهاء فأما سواها فلاء والذوق سبب المعرفة» فاستعير للمعرفة مجارًاء 
والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: #ووقَلهُمٌ عَذَابَ الحِي4 ليس هو تخصيص وقاية عذاب 
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الجحيم فحسب؛ بل المراد نفيهم العذاب كله» لكن الجحيم معظم النارء فذكره كناية عن 
الكل» فضلا منهء ليس باستحقاق منهم بالأعمال» على ما تقدم ذكره في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: لَلِكَ هر الْمودُ مم4 الفوز بأحد شيئين: إما الظفر بما يأمل 
ويرجوء فإذا ظفر بذلك يقال: فازء وإما النجاة مما يحذر ويخاف إذا حذر أمرًا وخافه 
فيخلص من ذلك [و] يقال» فأيهما كان فهو فوزء والله أعلم. 





وقوله - عرز وجل- + ##الْعظيم # - جميع أمور الآخرة وحالها سسمى . عظيمّاء من 
العذاب والنعيم؛ قال الله - تعالى 0 عطي # [المطففين: 5] و #عَدَابُ عَظِيمٌ # 


بايا د70 


[البقرة: /] و #8فوزا عَظِيما» [النساء: ”/]. 

وقوله - عز وجل-: #فَإِنَّمَا يديه يإسَانلكت* هذا يخرج على وجهين : 

احدهما ؛ كاله يقول: افإتها آنزلنا القرآن ملتائاك«وسر ناه للذكزة لبلزمهم التذكر» لاله 
أنزله بلسانه ويسره لقومه؛ لأنه لو كان منزلا بغير لسانه. لم يكن ميسرًا لهم للذكر.ء وهو 
ما ذكر في آية أخرى : #وَلْتَدَ يرا لمان لِلزَؤْ 4 [القمر: 211 055 اله ]4١‏ أخبر أنه 
سيره للد ك:؟ لأنه يسره باللسان» ولكن معناه ما ذكرنا: أنه أنزله بلسانه ويسره للذكرء 
والله أعلم . 

والثاني: فإنما يسرناه على لسانك كي تذكره وتحفظه بلا كتابة ولا نظر في كتاب؛ لأنه 
اعد و ا 


2 كك 7*2 


وقد أمنه الله - سيحانه وتعالى - عن النسيان بقوله - تعالى- :1 #ستفرمٌك فلا تنشو 
[الأعلى: 5]. 22 

وقوله - عز وجل-: #لمَلَّهُمَ يَعَدَ تددو هو يخرج على وجوه: 

أحدها : لكي يلزمهم التذكر. 

ويحتمل: لكي يتذكروا ما قد نسوا من حق الله الذي عليهم . 

أو ليتعظوا بمواعظ الله تعالى. 

وقوله - عز وجل- : 9إتَأريَقِبَ نهم مُريَقِبُونَ 4 على وجهين : 

أحدهها:: ااتقبه ها" وعد الله أن ينزل بهم من العذاب فإنهم مرتقبون هلاكك 
وانقطاعك ونحوه. 

أو يقول: ارتقب» ولا تكافئهمء ولا تدع عليهم بالهلاك» فإنهم مرتقبون بما ألقى 
الشيطان في أمنيتهم بأن ملكك يزول» وأنه يعود إليهم»ء والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فارتقبهم إنهم مرتقبون* والارتقاب : 
الانتظارء والله أعلم . 
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قوله تعالى؛ «إحم © تزيل الكتب ب لل لير للكير (ج) إد فى سنا ولس لانت إتؤبية 
() َف حَلْقكل: وما بك من 6 لنت لتو بود () وأخلف ايل وَالبَارِ وبآ زد أنه ين سما 
َذْقِ كلا يه اليس بَْدَ مويها ورب اربج نت لِعَوَمِ ينود (ج) يَنْكَ ايت َه نوها عليْكَ يلحي 
جَآَيِ حَدِيث بند أن وَايهء يسن 46. 

قوله - عز وجل-: #حم . نَنرِيلُ لْكتَبِ4 قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: مر لكر وقد ذكرنا - أيضًا - تأويل «العزيز الحكيم» في غير موضع 
أيضًا. 

ثم إنما ذكر قوله: «االْمرر اذكر» على إثر ذلك؛ ليعلم أنه ما أنزل الكتاب» وما 
أمرهم» وما نهاهم» وامتحنهم بأنواع المحن؛ ليتعزز هو بذلك؛ أو يزيد له عرًّا وسلطانًا أو 
قوة إذا ائتمروه وأطاعوهء وإذا خالفوه ولم يطيعوه فيما أمرهم» وارتكبوا ما نهاهم يلحقه 
ذل أو نقصان في ملكه وسلطانه؛ بل إِنّما فعل ذلك من الأمر والنهي وأنواع المحن لمنفعة 
أنفس الممتحنين» ليتعززوا إذا اتبعوا أمره وأطاعوه» ويلحقهم ذل ونقصان إذا تركوا 
اتباعه» بخلاف ملوك الأرض» فإنه يزيد لهم اتباع من اتبعهم عدا وسلطانًا وقوة في 
ملكهم» وترك اتباعهم إياهم وارتكاب ما نهوهم عنه يوجب لهم ذلا ونقصانًا في ملكهم؛ 
لأن المخلوق كان عزيرًا بغيره» فإذا زال ذلك زال عزه وصار ذليلا؛ فأما الله - سبحائه 
وتعالى - عزيز بذاته فلا يلحقه النقصان بمخالفة من خالفه. ولا يزداد عزه بائتمار من 
اكتمرة: 
[و] قوله: #المكر» والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير؛؟ يذكر هذا؛ ليعلم 
أن من أنشأه من الخلائق على علم منه أنهم يكفرون به ويعصونه لم يزل عنه الحكمةء ولا 
أخرجه منها؛ لما ذكرنا أنه لم ب ينشئهم لحاجة له فيهم» أو لمنفعة ترجع إليه» ولكن لحاجة 
لهم؛ ولمنفعة ترجع إلى أنفسهم. ومثله في الشاهد يزيل الحكمة ويدخل في حد السفه؛ 
لما ذكرنا أنهم إنما يفعلون لحوائجهم ٠‏ فكان الفعل مع العلم بأنه لا منفعة له فيه» بل 
مضرة لا يكون حكمة منهم؛ لذلك افترق الشاهد والغائب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن فى الات وَالاْضٍ لآبنت لَنَؤْمنَ» و لالت لتَومِ و4 وات 
ِمَومِ يَمُِْو4 ونحو ذلك» يخرج ذكر الآيات لهؤلاء [على] وجوه: 
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أحدها: أن يكون ما ذكر من الآيات لهؤلاء آيات على أعدائهم يحتجون بها عليهم؛ 
نتكرن هي آيات لهم على أعدائهم . 

والثاني: أن منفعة هذه الآيات تجعل لهؤلاء» وهم المنتفعون بها؛ 57 متبعها دون 
من ترك اتباعها . 

والثالث: هئ أيات لمن اعتقد اتباع الآيات والإيقان بها. وهم المؤمنون» فأما من 
اعتقد ردّها وترك الاتباع لها فليست هي آيات لهمء والله أعلم. 

وقد ذكرنا في غير موضع». جهة الآيات فيما ذكر دناس هبر الأردي: راكاد 
الليل والنهارء وإنزال الماء من السماءء وإحياء الأرض بهء وإخراج ما أخرج منهاء في 
ذلك آيات هيبته؛ وآيات وحدائيته » وآيات قدرته وسلطانهء وآياث علمه وتدبيره» وأيات 
سكليه .بوغير ذلك ما يطول برها بوالله المرفى . 

وقوله - عز وجل -: لايَْكَ َي أله توما عَيِكَ ِالْحنّ4: قوله - عز وجل-: لايْكَ4 
إشارة إلى الآيات التي تقدم ذكرها لاتَُومَا عَيْكَ يالحنيٍّ4 أنها من الله - تعالى - لما عجزوا 
عن إدراك ذلك من الحكمة البشرية به فيعلموا أنها من الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: 8أيَّأَيَ حَدِيثْ بعْدَ لَه وَايئِوء يُؤْمِيْنَ 4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم--: لو كانوا بالذين يقبلون حديئًا قط. فلا حديث أظهر 
صدقًا من حديث الله تعالى ولا من فيه من كلامه؛ لآنها آيات معجزات» عجزوا عن 
إتيان مثلها . 

وإن كانوا بالذين لا يقبلون حديئًا فيلحقهم السفه في ذلك» فيكفي مؤنتهم» والله 
الهادي . 
قوله تعالى: « ول لكل د بر (©© بم ينب أله َل عَلَهِ َه بر مستَكيرا كأن ا ال 
عدب ألم 6 62 وَإِدَا علِمَ من ا 0 َولقَكَ لم عَدَابُ مهن ين بن 39 9 
5 في علوم ما 1 أ ّيْكًا ولا ما أَحَدُوا ين دون أَمّه ره و عَذَابٌ عَظِم 02 هنذًا هذى وَألْدِينَ كرأ 

ايت نيم 7 َب ين يَجْرٍْ للد “ 

وقول - عز وجل-: ود 5 لعل أ أَِرِ» الأفاك: هو المصروف عن اتباع ما توجب 
الحكمة اتباعه . 

وقال بعضهي'"'': الأفاك : الكذاب» والأثيم : هو الذي اعتاد الإثم» وهو أكثر من الآثم . 


. 0788 /0( قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
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ثم نعت ذلك الأفاك فقال: لمم إبنتٍ آَم َل علد نه بور مُستَكا كأن ل يسمنها4 . 

يحتمل قوله: ##ءَايتٍ أنه نَل لَه القرآن. 

ويحتمل: #ءايلتٍ أله ثُنْلَ عَليهِ4 آيات وحدانية الله - عز وجل - أو آيات رسالة 
سول الله عله 

ثم أخبر عن تعنته وعناده في آيات الله حيث قال: 8ه يهِرٌ مُسْدَكرا © أي : يصر مستكبرًا 
بعد تلاوة الآيات عليه» وبعد معرفته وفهمه أنها آيات اللهء كما كان يصر قبل ذلك؛ لأنها 
آيات خارجات عن وسعهم؛ إذ عجزوا عن إتيان مثلهاء فإذا كانت خارجة عن احتمال 
وسعهم فكذلك هي خارجات عن وسع محمد وَل إذ هو واحد من البشر مثلهم. 
فيعرفون أنه إنما قدر على إتيان مثلها بالله - تعالى - بما أوحى إليه وأعلمه بذلك #كأن 
لم يسمعها#؛ غقاذ | افنة واستك اذا 

ثم أوعده العذاب الأليم» وهو قوله: قسَرَهُ بعَدَابٍ ألْيِرِ» أي: مؤلم موجع. 

وقوله - عز وجل- «ززا مد بن عقوا ا كلما م تبك ل عاذ يرن» : 
عذاب يهينهم باستهزائهم بالآيات. 

م كاله ين تي 45 أضات جهنم إن :ورانى حمل اذا وكرة العرناد من ذكر 
#ين وَرَآبِهم# وراء الدنيا؛ كأنه قال: من وراء هذه الدنيا لهم جهئم» لكنه أضاف ذلك 

يهم؛ لأنهم فيهاء وهم أهلها. 

ويحتمل أن يكون و5 لين وَرَآيِهمٌ 4 أي : من وراء أحوالهم التي هم عليها جهنم . 

وقوله: #إولا يعني نا كُسَبُوأ سيا ولا ما أعنذوأ من دون أَد أول2» . 

4 نا كسب أي : ما عملوا من القرب التي عملوها؛ رجاء أن 
ينفعهم ذلك في الآخرة» أو يقربهم ذلك إلى الله زلفى؛ يخبر أن ذلك مما لا يغنيهم ولا 
ينفعهم في الآخرة. 

وقوله - عز وجل- : وهم عَدَابُ عَظِيمُ4 وعد لهم في كل حال وكل أمر كان منهم عذابا 
غير العذاب في حال أخرى؛ ذكر في الحال التي عبدوا الأصنام دونه» واتخذوها أربابًا 
العذاب العظيمء وذكر لهم باستهزائهم بآيات الله العذاب المهين» عذابًا يهينهم» ويهانون 
في ذلك. وذكر لهم بإصرارهم بما هم عليه واستكبارهم على آيات الله وعلى رسوله 
العذاب الأليم» حتى يكون مقابل كل [فعل] كان منهم نوئما من العذاب غير النوع الآخرء 
ضتفة شي المننة الأخرى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #هدًا مدق أي: بيان لهم . 


سورة الحائية الآيات: ١٠١ - ١7‏ 1" 


وقوله - عز وجل -: «اوَالدِينَ كرأ بِاياتِ ريم لم عَدَابُ من يَْرْ يم » أي : عذاب من 
عذاب أليم؛ إذ الرجز هو العذاب» كأنّه فسر ذلك العذاب ووصفه اد والله أعلم . 
قوله تعالى: :انه ال ا لَجَرَى لفك فيه بمو ولغوأ من فَصَلِِء يو ولك مكرود 67 
12ل تانق التروت تاق الك كا نه بإن ل كرك لت لمر تكرت و6 ثل لل 
ميد سيط بداو يي ا 1 مكار رج ان امول مرك 
لِنَفْوِسدء ل م إل ليد يموت 09 

وقوله - عز وجل- : ##الرِى سَكْرَ لك ألْترَ 4 -- 
مع أهوالها وكثرة أمواجهاء وامتناعها عن منافع الخلق» صيرها بلطفه ورحمته لهم كسائر 
البقاع في الوصول إلى ما فيها من الجواهر واللآلئ بالغرص فيهاء والخوض والاصطياد؛ 
لما فيها من أنواع الصيدء وغير ذلك من الأشياءء بحيل علمهم» وأسباب جعل لهم» ‏ 
حتى يصلوا إلى ما فيها من أنواع الجواهر والأموال النفيسة» والله أعلم . 

وسخرها لهم - أيضًا - حتى عبروا البحر ومروا هم عليه بسفن أعطاهم. وحيل 
علمهم. ٠‏ حتى قدروا على عبوره والمرور عليه؛ ليصلوا إلى قضاء حوائجهم التي ا 
البلدان النائية» وهو ما قال: ا لَِجْرَىَ الْفْلكَ هيه بتر ©. 

ثم قوله - تعالى-: #يأئْروة» يحتمل أن يكون عبارة عن تكوينه؛ أي: بما كونه 
ا أنشأه كذلك؛ كقولةح :تنالب نما امرفد 1١]‏ آزاد سينا أن تقول أن كن نكرت »4 
ل 7ه 

والثاني : يحتمل #بائرر. 4 أي : بالأمر ل ين وسائر خلائقه. 

ويحتمل : مرو 8# 5 بإذنه . 

وقوله - عز وجل-: #وَمَلّحكُمْ نَدْكروت* أي : لكي يلزمكم الشكر بذلك» أو ما ذكر 
فيه من الوجوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوسك كما فى لسوت وما في لاض ًا نُك أي : سخر لهم ما 
في السموات من الملائكة» والشمسء والقمرء والنجوم؛ وغيرهاء وما في الأرض من 
الأشجارء والنبات» والبهائم» والدواب» حتى استعملوها كلها في منافعهم وحوائجهم. 
كما استعملوا أملاكهم التي تحويها أيديهم بتسخير الله - تعالى ٠‏ حراج جا ووه 
أعلم . 

. وقوله - عز وجل-: لبَنِيءًا4 أي : جميع ذلك من الله - تعالى - أخبر أنه سخر جميع 
. ما في هذين في السموات والأرضء ثم أخبر إِنَّ في ذَلِكَ ليت لْمَوْمِ يِتَفَكرُون4 وقد ذكرنا 
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جهة الآية في ذلك في غير موضع. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قل لِلَذِينَ اموا يَمْفِرُوا ِلَب لا حون ام أن أمر الله - عز 
وجل- للمؤمنين بالعفو والصفح عمن أساء إليهم وظلمهم حتى أمرهم بالعفو والمغفرة 
عمن ظلمهم وأساء إليهم من الكفرة؛ ليعلم عظيم موقع العفو والصفح عن المظلمة 
والإساءة عند الله؛ وما يكون لذلك من الثواب الجزيل» والله أعلم . 

فإن قيل: إن هذه الآيات إنما نزلت بمكة. ومن أسلم من أهل مكة بمكة كانوا 
مستخفين مقهورين في أيدي الكفرة» ثم لا يتهيأ لهم الانتصار منهم والانتقام عن 
مساويهم» وإنما يؤمر المرء بالعفو عن مظلمة من ظلمه وأساء إليه عند مقدرة الانتقام 
والانتصارء فأما من لا يكون على مقدرة من ذلك فلا معنى للأمر له بذلك؛ إذ هو عاجز 
عن ذلكء فيكون الأمر بالعفو والصفح عنهم - وإن كان أهل الإسلام منهم مقهورين 
مغلوبين في أيدي أولئك الكفرة على ما ذكرتم- لوجهين : 

أحدهما: أنه أمرهم بذلك ليتقربوا بذلك؛ إلى الله - تعالى - ويجعلوا ذلك وسيلة 
وقربة فيما بينهم وبين ربهم» وإن لم يكن لهم مقدرة الانتقام والانتتصار منهم؛ ليكون العفو 
عنهم بحق القربة» لا بحق التذلل والخشوع؛ إذ يعفو كل عن اختيار وطوع» ويصير على 
ذلك ابتغاء لوجه الله - تعالى - ويترك الجزع في نفسه والمخاصمة لو قدر على الانتقام: 
وهو ما أمر رسوله - عليه السلام- بالهجرة إلى المدينة بعدما أخبره أنهم يريدون أن يقتلوه 
أو يخرجوه؛ حيث قال: #وَإِدٌ يَمَكر بِكَ الذِبِنَ كوا لِيْتْوكَ . . . » الآية [الأنفال: ٠]؛‏ 
لتكون الهجرة له إلى الله - تعالى - بحق القربة» لا بحق التذلل بإخراجهم إياه؛ والله 
أعلم . 

والثاني: أن يرجع الأمر بالعفو إلى كل واحد منهم في خاصة نفسه. وقد كان من 
المسلمين فيهم من يقدر على الانتقام والانتصار من الأفراد والأحاد منهم. وإن لم تكن 
[له] المقدرة على الانتقام من جملتهم. والله أعلم. 

لم قوله - عز وجل-: الا بَرْحُونَ أَيّام أشَّهِ»# هذا يخرج على وجوه: 

أحدها : «أَيّامَ أنه أي : نعم الله الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع. التي وعدها في 
الآخرة لأهل الإيمان» وهو ما قال في آية أخرى في قصة موسى - عليه السلام- حيث 
قال: #وذكه هم بِأبَّلم أله 4 [إبراهيم يم: 0] أي : بنعم الله - تعالى وي 
اه لاك لي سي 0 #وَإِد قَالَ موسئ لِمَوْمِهِ أذحكروأ 


ف س” 


ِعَمَدَ أَسَهِ ء عليحكم عَلَِحكُمْ إذ أَنحلكم ين ءال فرعو . . . © الآية [إبراهيم : 1]. 
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والثانى : لا بحُن يام نو على حقيقة الأيام؛ لأنهم كانوا يرون هذه النعم والسعة 
في الدنيا بجهد أنفسهم وكدهم., لا بما أجرى الله - تعالى - النعم إليهم في الأيام» والله 
أعلم . 

س1 معو م 22س دي ّ . 6 وام "هه 5 

والثالث: «#لا حون يام أله أي: لا يحذرون نقمة الله وعقوبته . 

: سح , لس 02# سه سي رط رسي - 0 98 

وقوله - عز وجل-: #ليجرى قوما يما كنوأ يَكْيبُونَ# أي: ليجزي كل قوم بما كسبوا 
والمسيء جزاء الإساءة» والله أعلم . 

ولزلب فزءوسزسة لان موق مركا وتيياة ركنا لقلا #ايكير أن من حول جم 
خير أو صالح فلنفسه سعى في الآخرة» ومن عمل من شر فعلى نفسه سعى في الآخرة» 
كمن عمل فى الدنيا من الأكل والشرب فلنفسه يعمل» ومن جنى من جنايات» فعلى نفسه 
جنى في الدنيا والآخرة؛ حيث تهلك به نفسه. ويرجع إليه وبال ذلك في الدنيا والآخرة» 
فعلى ذلك ما قلناء والله أعلم . 

8 ' م 7م مر سطس كس ءِ 0 

وقوله - عز وجل-: ثم إل ريّكم ترجعونت* أي : ثم إلى ما وعد ربكم من الثواب 
والعقاب تر جعول. ظ 
0 1 2ح سل سح سا عر ع ال لج سس سه سح وس سفن ل وس لس سو رع م ع الس هعس ل سس سس سس 
قوله تعالى: « ولقد اننا بَىَ إِسَرعِيلَ كنب والحجمر والنبوة وردقنهم ين الطِبِتٍ وفضائلهم على العلليين 


بير جر 37 ثبي .ابييل 2 
نا 


مسوم سلس 57 سس ل ال سر م جرم .سس بير 24 سي ا عرس لس م كيم عاك سا دي 27 م 
نهم يوم الْقِِمَة فيا كانوا فيه بحتلفوت (0) ثم جعلتك عل شَرِيَةٍ مْنَ الأمرٍ فاتيعها ولا تيم 


سا جح لأس صل سا صل رست سرس فوس ف سروس لإ 5 


© وَمَابْهُم يت ين لمر هما تكفا إلا ين يمد مَاجَآمَهمُ اليل يبنا يه 


ار 


ال ا ل ا اا وس 7 ارس يه سس ا سر مي ص عة ساس مت سس ررس ع سي مس مذ عر يي سا ار 
أهواء ألْذِين لا يعلمون (9) إِنْهمْ لن يغنوأ عنلك من أله سَيْعًا ون الظللمين بعضهم أوَليَاء عض وَأنَه ول 


مر 


لمي (7) هذا بصَكْرُ ناي وَهُدى وَيَحْمَهُ لَقوْوٍ بُوفثورت 46 . 

وقوله - عز وجل-: لَلْقَدَ َلنَا ب إِسَريهِيلَ ألَكِنَبَ» قال أهل التأويل”'*: أي : 
التوراة . 

والإشكال: أنه آتى بني إسرائيل جملة كتبًا كثيرة» أمّا التوراة والإنجيل والزبور هي 
كتب معروفة قد نعرفهاء وقد يجوز أن يكون لهم كتب غيرهاء فما معنى ذكر الكتاب؟ وما 
معنى حملهم على أن التوراة [هي المرادة]» إلا أن نقول: يجوز أن يريد بذكر الكتاب : 


(0) انظر: تفسير ابن جرير .)508/1١١1(‏ 


فا نوو اللناقنة كرا لق تحن 


الكتب؟ فإنه أدخل الألف واللام» فيكون لاستغراق الجنس . 

ويحتمل أنه أراد به التوراة» كما قال أهل التأويل؛ إذ يجوز أن يذكر اسم العام ويراد به 
الخاص» وهو الواحد منهم . 

ويحتمل أن تكون التوراة هي الكتاب الذي فيه عامة الأحكامء فإنه قيل: إن الزبور ليس 
فيه الحكم» إنما فيه التسبيح والتحميد» وكذا الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة» فيجوز أن 
يكون المراد: التوراة لهذاء والله أعلم. ظ 

وقوله : «وَالخكم 4 قال بعضهم''': #والخكم 4 أي : فهم ما فيه. 

وقال بعضهم: #والحُكم»: فقه ما في الكتاب؛ إذ الحكم الظاهر داخل تحت قوله: 
#ألكتب4 بين بقوله: #والحكم 4 أنه أعطى الحكم الظاهر فيه» والحكم المستخرج منه 
بالاستنباط والاجتهاد. والله أعلم . 

ويحتمل أن يراد بالكتاب : هو ما يتلى فيما بينهم وبين ربهم؛ والحكم هو ما أمرهم فيه 
أن يحكموا فيما بين العباد والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #اوَالشَبْوّة4 إنما ذكر النبوة؛ لأن النبوة كانت ظاهرة في بني 
إسرائيل» فإنه ذكر أن في بني إسرائيل كذا كذا رسولا ونبّاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وَرَرَفْتَهُم ين ألطيبتِ4 قد كان رزقهم [من] الطيبات ما ذكر من 
المنّء والسلوى» وغير ذلك من الطيبات» [ما] لا يحصى . 

وقوله - عز وجل-: #اوَتَضَلَسَمْ عَلَ الْمَلَينَ © قد ذكرنا تفضيلهم على العالمين في 
موضعه . 

وقول - عز وجل-: #وَءَايْسَهُم يَيَنتٍ ين لم4 قال بعضهم : دكت ين الأثر 4 
أي: آيات من الأمر. 

وقيل: يدت من الْأَمَر»# أي : ما بين لهم من الحلال والحرام والشبهء ونبأ ما كان 
قبلهم» والله أعلم. . 

ويحتمل #يننّتٍ من اكد 4 أي : بيان ما تقع الحاجة إليه من الأمر. 

وعندنا «يَنْنتٍ من الْأَمْي» يخرج على وجهين : 

أحدهما: #وَءَايسَهُم بَنَنتٍ ين الْأمْر4 أي : بينات التكوين ودلالات لما جعل الله لهم . 
في نفس كل أحد من دلالات وحدانيته وألوهيته. 
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أو ما أقام من الآيات في العالم على التكوين يدل على جعل الألوهية والربوبية له. 
وقوله - عز وجل- : #مّمَا أختَلَفُوا إلّا من بعد مَا جَآءَهَُمَ أَلْهلهٌُ# على ما ذكرنا من أ 
. التكوين؛ أي: ما اختلفوا في صرف الألوهية والوحدانية عن الله - تعالى - إلى غيره # إلا 
مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهُمَ ألْيِهُْ# أي : إلا من بعد ما بين لهم أن الألوهية والربوبية [له] بالدلالة 
الواضحة والحجة النيرة» وأنَ له الخلق والأمر؛ إلا أنه ذكر العلم وأراد به أسباب العلم 
ودلائله. والله أعلم. 

والثاني : يحتمل قوله - تعالى- : وَمَايسَهُم يَدِنَتٍ ين الَْمْر4 : أمر المجيء من الأمر 
والنهي» والتحليل والتحريم» وبيان ما يؤتى و[ما] يتقى» وما لهم وما عليهم. 

لم قوله - عز وجل-: مما أُخْتَلَنوَا إلا من بِعَدِ ما جَأءَهُمَ الْهلْهُ4 واختلافهم فيما 
امتحنوا يتوجه إلى وجوه: 

أحدها: ما اختلفوا فيما امتحنوا من الدين» أو فيما امتحنوا في اتباع رسول الله يكل 
والإجابة له إلى ما يدعوهم إليه والطاعة له. 

ويحتمل: اختلافهم الذي ذكر الاختلاف في القرآن» أو فيما امتحنوا من التحليل 
والتحريم. 000000 ظ 

ثم يخبر الله - تعالى جل وعلا- أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالحق في 
ذلك والبيان أنه من الله» وأن ما هم عليه باطل مضمحل 

ثم أخبر أن اختلافهم إنما هو لبغي بينهم وحسدء حملهم ذلك على الاختلاف فيما 

ثم أخبر أنه ايَقيَى بتع يوم الْقِمَةَ ذيما كنوأ فيه حْتَلِمُونَ4 . 

ثم قوله - :عالى-: #يقَضى بِنْهُمٌ يوم الْقِيْمَة4 يحتمل وجهين : 

' أحدهما: أي. يجزيهم في الآخرة جزاء اختلافهم في الدنيا. 

أو #يِتَضِى4: أي: يفصل ويبين لهم يوم القيامة الحق من الباطل» والمحق والمبطل» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لأثُمَّ جَعَلَنَكَ عَل َرِبَةٍ ين الْأَمْرِ تأبَّمْهَاك يحتمل أن يكون هذا 
صلة قوله - تعالى-: 9و وََائسَهُم يَنَتٍ من الْأَمْر» كأنّه يقول : وآتيناهم بينات من الأمرء 
وجعلنا ذلك شريعة لك» فاتبعها أنت وإن لم يتبعوها هم. 

والشريعة: هي الملة والمذهب». وهي ما شرع فيه ويذهب إليه؛ كذلك قاله القتبي؛ 
قال: يقال: شرع فلان في كذا إذا أخذ فيه. ومنه: مشارع الماء: الفرّض التي يشرع فيها 


77 سورة الحائثية الآيات: 7١‏ -5”؟ 





وقال أبو عوسجة: الشريعة: السنة» والله أعلم . 

ثم أخبر أن الذي هم عليه إنما هو هوى النفس» فقال - عز وجل-: #ولا لَسَّمِعَ أهواء 
لين لا يمَلمون4 . ظ 

يحتمل قوله - تعالى-: لا يَِلَمُونَ4 لما لم يتأملوا فيه ولم يتفكروا ما لو تأملوا 
وتفكروا فيه لعلموا؛ لأنه قد ذكر في أُوَّلَ الآية أنهم إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ؛ 
أي : جاءهم من دلائل العلم ما لو تأملوا ونظروا فيها لعلموا. 
أعلم . 


وقوله - عز وجل- : ِنَم 


7 ارج عرة س 


أن يكوأ لك يِنّ أله سَيكا4 أي : لو اتبعت أهواءهم #لن 


بدن عَنك ين أّو4؛ أي: لم يغنوا أولئك عن دفع ما ينزل بك من عذاب الله شيئًاء 
وهو ما قال في آبة أخرى: ون كَادا لََدِوَْكَ عن ليع أوستِسآ يك انك عقا 


مء 


ميرو ...4 إلى قوله: «إ6ا فتلت يق العيزة وَضِمَقَ الْمَمَاقٍ ...4 الآنة 
[الإسراء: ""ا/ا- هلا]. 

ثم أخبر أن الظالمين بعضهم أولياء بعض بقوله: لوَإنَّ الطَدِينَ بعصي أولياك بَعض » 
يحتمل ولاية الدين والمذهب؛ أي: بعضهم يوالي بعضًا في الدين . 

ويحتمل في غيره؛ أي : يلي بعضهم أمر بعض في الإعانة والنصرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَأنَّهُ وَل الْمقِيت» يحتمل: أي: يلي أمور المتقين. 

ويحتمل: ولك المتقبس 4 أي : ناصرهم ومعينهم . ظ 

وقوله - عز وجل-: #هذا بَصَيْرٌ لِلنّايس4 سمى الله - تعالى - هذا القرآن: بصائرء 
وهو ما يبصر به» ومرة: هدىء وبياناء ورحمة» ونورّاء ونحوه»ء وهو هكذاء هو هدى. 
وبيان» ونور» وبصيرة لمن اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم والتبجيل وقبله. 

ويحتمل: #بصكير#: بيان يبين لهم أنه من الله» فيبين لهم الحق من الباطل» ويبين 
[ما] لهم وما عليهم لمن ذكر #لِعَوْورِ ُوتئُوت4. 
قوله تعالى: «أْ حَيب الْدِنَ يحوأ الات أن جمَلَهُمْ دين امنأ ولوأ لصحت سوا 
نهم وَمَمَهُم سك ما كود (7© وَعَلنَ أَّهُ لسوت وَالأْسَ يلي ولشُجَرّئ كلّ تفي يما 
حكسَبتٌ وهم لا بظلمون (7) قرت منِ أَغَذَ إِلَهُمْ هوبة وَكسَلَهُ أله ع عل وَحَمَّ عل مَتْوو وليه 


عي نا ليد ص سر سه ور 


ل حي ل حر علي حر ل لل 00 ره 70 و بع 8 صر صر د الام مس 5 2 همه 4 د سير 
َجعَلَ عل بَصَرء عِسَوَة شمن يَبدِيه مِنْ بعد أنه أفلا تذكرون () وتالوأ ما هى إلا حيَانَا الدنيا تسوت وتيا 
7 مسبت 
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1 سو وان ب و ار لوم مياه 
حْكَتمَ إِلّ أن فَالُوا انوأ يكابآيآ إن كس مدن © قل انه جيك م متك م مم إل 
لْتمَةٍ لا ريب ضِدِ وَلْكِنَ أكررَ لاد 00 

وااو ا 3 3 عي اله ل ألعَيدَاتِ أن مَمَلَهُمْ الْدِينَ امَنُوأ وصملرأ 

وبي ب وريب والله إن كان ما يقوله محمد من الثواب 
والنعيم في الجنة حمًا فنحن أولى بذلك منهم» كما كنا في نعيم الدنيا ولذاتها أولى منهم. 
ولنعطين أفضل مما يعطون». وو د مويو د فأنزل الله - سبحانه 
وتعالى - في ذلكه: آمْ حَيِبَ الَدِنَ لَحَيحوا ألييَاتٍ أن جَلَهُرْ ]لْدينَ َامَنوا وحَنيثوا 
أَلصََلِحَتِ . . . # الآية. 

لكن هذا التأويل ضعيف ؛ لآن هذا لا يصلح أن يكون جوان للنازلة التي ذكرها أهل 
التأويل؛ لأن أولئتك قالوا: : نحن أولى بما يكون في الآخرة من النعيم واللذات منهم كما 
كنا في الدنيا أولى» وكما فضلنا في الدنيا نفضل : الخر 0د ودرا برلفد لاني 
#أن ممَلَهُرْ .. : سو سجوايا لما قالزا» وهم إنها قالوااة: نحن أولى بذلك» ونحن نفضل 
فيها كما فضلنا في الدنيا؛ فإذا كانوا حسبوا هم أنهم يفضلون على المؤمنين في الآخرة 
دون المساواة كيف يخبر عنهم أنهم حسبوا التساوي» ولا خلف في خبر الله دعن وجل 
والله أعلم . 

لكن الآية عندنا إنما كانت في منكري البعث وجاحديه» يقول - والله أعلم-: #آم 
يك الدن تعره الكتلاف اليم التاكرا ركلا الكركت شواك رز نهد الدية أ : 
لو كان الأمر على ما ظن أولئك بأن لا بعث ولا نشور كان في ذلك جعل #الذِنَ أَجَمَحُوأ 
لنّمَمَاتٍ #* - أي : الشرك - 8 كهَلَدِينَ امَنوا وعملوأ ملحت سوا عَسَهُمَ وَمَمَا 4 ؛ لأنهم 
جميعًا قد استووا في هذه الدنياء في لذاتيا وميا تنقيا والامهاء وفي الحكمة 
والعقل التفريق بينهما والتمييزء وإنزال كل واحد منهما منزلته. وما يستحقه المسيء 
العقوبة» وجزاء الإساءة» والمحسن الإحسان والإفضال وجزاء إحسانه» فإذا جمع بينهما 
هذه اللانا على ها كردا ذل أن ها للتبواز احرى ذيها بثرق زيمي ينهم فرعن لتاب 
والعقاب - والله أعلم- وهو كقوله - تعالى-: #ومَا سَلَقَنَا السّما لض ويا يننا بلطلا دك 
كن لين كترواً» [ص : 10 1] لو كان كماظن أرفك الكفرة أن الاعف :و لذ سور كان حلم 

ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما باطلا على ظنهمء فكذلك قوله تعالى: 
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أَفحيِبِسْرُ أَنَّمَا حَلقَتح عَبَثَا وَأَتكمْ إِلَنَنًا لا مجَعْون4 [المؤمنون: ]١١5‏ صير خلق 
بوببيا جايس سب ليمي فهذا أولى وأحق أن يصرف 
إليه الآية» وعلى ذلك ما ذكر في قوله اليد لاق كل متو المت رالود ده 
الآية [الأنعام: ٠0]ء‏ وقوله - عز وجل -: همَثَلُ الْمَرسَّنِ كالأقى وَالْأْضَرٌ وَالْصِير وَألسَمِيع 
هل يسَمَوِيانٍ متلا [هود: 1ق : لا يستويان. ولو كان الأمر على ما ظن أولئك أن لا 
بعث ولا نشور ولا حياة» كان في ذلك استواء بين من ذكرء وقد سوى بينهما في الدنياء 
وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما والتمييز؛ إذ لا يجوز التسوية بين الولي والعدوٌّء وقد 
سوى بينهما في الدنيا؛ فعلم أن المراد به نفي الاستواء بينهما في دار أخرى» والله 
الموف. 

ثم اختلف أهل الكلام فيما يعطى الولي والعدو في هذه الدنيا من الصحة والسلامة؛ 
على قول أكثر المعتزلة أن الله - تعالى - لا يعطي أحدًا في الدنيا من كافر أو مؤمن شيئًا 
إلا وهو أصلح له في الدين» ثم على قولهم لا يظهر عفو الله تعالى في الآخرة؛ لأنهم 
يقولون: إنما يستوجبون الثواب والجنة بأعمالهم» لا برحمة الله - تعالى - فإذا عفا عن 
المسيء فلا يعلم أنه كان مستحقًا لذلك أو يعفو عنه فضلا. 

وعندنا أن ما أعطاهم إنما يعطيهم إفضالا منه ورحمة» فيعرفون فضله وإحسانه وعفوه. 
وأكثر أصحابنا يقولون: ل ا ا كقوله - تعالى- : 
ولا يحسَيَن لد كدري أذا اخل, ل جر للقي وشا نل ليداديا إفما» [آل 
عمران: »]١!8‏ وقوله - عز وجل- ل امس عاد له يوم ين له ٠‏ شايع هم في 
كيرت بل لا منْعرون4 [المؤمنون: 55- 55]» ونحو ذلك ما يخبر أن ما يعطي إياهم يكون 
شوًا لهمء وما أعطى [المؤمنين] يكون خيرًا لهم . 

ولكن عندنا ليس هذا على الإطلاق والإرسال. ولكن ما كان توفيقًا منه على الخيرات " 
في نفسها فهو خير له» وما كان خذلانًا فهو شر له» وليس على الله حفظ الأصلح لهم ؛ 
على ما يقوله المعتزلة» ولكنه يفعل بهم ما هو حكمة [و] عدل كما يفعل ما هو إحسان 
وفضل. والله الموفق. 

قال القتبي: ##أجَمَرَحوأ أَلسّيِمَاتِ» أي : اكتسبوهاء ومنه قيل لكلاب الصيد: جوارح . 
وقوله - عز وجل- : ##وَخَلقَ اللَّهُ َلسَمَوَتِ وَالْأرص بلي وَلِتجَرّئ 3 نفس يما بِمَا ست 
وهم لا يِظلَمُوْنَ» كأنه يقول - والله أعلم-: ##وَحَلَقَ ألّهُ السَمَوتِ وَالْأرضٌ كن وى #2 

نَفْس يِمَا كَسَبَسٌ4 أي : إنما خلق ما ذكر بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت» فلو لم 
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يكن جزاء لما كسبوا في الدنيا في الآخرة على ما قال أولئك الكفرة أن لا جزاء من الثواب 
والنقايه" لإكاري الحعد لم بكو خلتيها الجن عا نذا دكرنان سين أله ردكا عباز 
خلقهما [بالحق] إذا كان هنالك جزاء؛ وهذا يدل على أن الآية الأولى هي في منكري 
البعث». ليست فيما ذكر أهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: آرت مَنِ أنْحْدَ إِلَهُمُ موبهُ4 هذا يخرج على وجهين : 
أحدهما: على التحقيق؛ على ما قاله عامة أهل التأويل: أنهم عبدوا كل شيء 
[استحسئوهء فإذا] استحسنوا شيئًا آخر أحسن منه تركوا عبادة الأول وعبدوا الثاني» فتلك 
كانت عادتهم» وذلك اتخاذ الآلهة بهواهم؛ إذ الإله هو المعبود عندهم» وهو التحقيق 
الذى دكرناء 

والثاني: على التمثيل» وهو ما قال قتادة أنهم ما هووا شيئًا إلا ركبوهء لا تمنعهم 
مخافة الله عما هووه» ولا تردعهم خشيته عما اشتهواء فصيروا هواهم متبعّاء فهو كالإله 
لهم. لا يتبعون أمر اللهء فلا يكترثون لهء أو كلام نحوهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَْصَلَهُ أنّهُ عَكَ عِلْرٍ4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: أضله الله على علم من ذلك الإنسان بطريق الهدى والحق, لا أنه أضله 
على خفاء من ذلك الإنسان بالطريق الحق وسبيله؛ أي : قد بين له السبيل وطريق الحق» 
كد حارو الغلا للم انا على فده هد ينان الله والكاقر النكون با علي أنه 
يكون ويختارء والله أعلم . 

والثالث: أضله الله - تعالى - على علم؛ أي: أنشأ منه فعل الضلال على علم منه 
بذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وَحَمَّ عَلَ سََوِو وَمَلِدِء وَجَعْلَ عَلَ بَصَرِوء عِسَوَه4؛ هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أي: غطى قلبه بما هواه؛ وجعل فيه ظلمةء فتلك الظلمة وذلك الغطاء 
أوجب غطاء السمع والبصرء وحال بينه وبين سماع الحجج والبراهين» وصارت ظلمة 
البصر وغطاؤه مانعًا لهم عن اكتساب التدبّر والتفكر. 

ويحتمل أن يكون ما هووه مانعًا لهم عن اكتساب الحياة الدائمة لما لو اتبعوا أمر الله - 
تعالى - وما دعاهم إليه كانت لهم تلك الحياة؛ كقوله - عز وجل-: ##اسْتَحِيبوا لله 
ليسول إذا دعاك لما 7 0 [الأنفال» ]بو عمو لفت عا عد بان قور كان ميدكا 
ينه 4 [الأنعام: ؟١؟١]»‏ فما هووه واتبعوه منعهم عن اكتساب الحياة الدائمة المدعو 
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إليهاء والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: نس يَبدِيهِ ين بَنَدِ أنهو4 هذا - أيضّا- يحتمل وجهين : 

أحدهما: حقيقة الهداية» وهو التوفيق والعصمةء فكأنه يقول - والله أعلم-: فمن 
بقدو.ذوك: الله [على] عدانته وتوفيقه بعك احتاره القيلال::. ظ 

والثاني: الهدى : البيان؟ فكأنه يقول: فمن يقدر أن يأتي ببيان اكروواين من بعدياز 
الله - تعالى - الذي بين له؟ أي: لا أحد يقدر [على] ذلك #أفلا د ركبوب 4 أي : أفلا 
تتعظون. أو #أكَلا ورج »4 بيان الله أو ما بين لكمء والله أعلم. 

ثم الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لثلا يشتغل بهم» ولا يهم لهم. ولكن 
يشتغل بغيرهم, ونكع ليده عن ماني والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##وَيَالواْ ما هَ إِلَّا حيَانًا ألديَا» أي : ما قالوا: ما الحياة إلا حياة 
الدننا : 

ويحتمل أنهم يقولون: هما هّ* أي: لا حياة إلا الحياة التى دنت منا. 

وقوله - عز وجل-: #تموثٌ وَتَحَيَا© يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: نموت نحن وتحيا أبناؤنا وأولادنا. 

والثاني: #تْمُوتُ» أي: كنا ميتين فحيينا #نْمُوتٌُ* بمعنى : كنا أموانًا #وَحَيَا» أي : 
فصرنا أحياءء ثم لا حياة بعد تلك الحياة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وبا يلكا إِلَّا ألدَّمْرٌ» هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: ما يهلكنا إلا مرور الأزمنة والأوقات؛ أي : بسبب مرور الأوقات ينتهي 
آجالناء ونبلغ إلى الهلاك؛ وكذلك قال القتبي: وبا بيلك إِلّا ألدَمْدٌُ» أي: إلا مرور 
السنين والأيام . 

والثاني: أن يكون الدهر عندهم عبارة عن الأبد؛ فكأنهم يقولون في قوله: #إويا يلك 
إِلَّا ألدَهْدٌّ»: وما يهلك أنفسنا إلا الدهر؛ وال و احير 
جعلت للانقضاء والفناء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##رَما لم بِدَلِكَ مِنْ عَِمِ إِنَ مم إِلَّا يَطْنُون4 أي : ذم اعرد 
فقو 

والثاني : رما لم لِك أي: وما لهم بما قالوا: وا بييَكُا إلا ألدَمْدْ)4 - اين عِلرِ إن 
هم إلا يَظْْون4 أي : ما هم إلا على ظن يظنون؛ أي: على ظن يقولون ذلكء لا عن علمء 
والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: #وإدا نل عَليِمْ انثا بيَدَتتِ4 أي : وإذا تتلى عليهم آياتنا في البعث 
والحياة بعد الموت #يَيََتِ» أي: ما يوضح ويبين لهم البعث واتحناة نعل الموات: 
وقوله - عز وجل-: نا كن حُجمَيْمَ إِلّ أن ملوأ أنْوأ بتابآيتآ إن كُسْرٌ مدن 24 
والإشكال: أنه [لماذا] ذكر #آبًا كن حَحَتبة# إذ لم يعذروا. 

فنقول: الحجة هي التي إذا أقامها الإنسان وأتى بها عذر في ذلك» وما قالوا لم يكن 
ححة هن الم يدا روا كرك معتى قرله : «أبًا كان حجَتَه # أي : ما كان احتجاجهم إلا أن 
قالوا كذا. 

أو نقول: ما كانوا يحتجون إلا أن قالوا كذا. 

ثم قوله : #إأتموأ اباي إن كُسْرَ مدقن فيه دلالة ألا يلزم المسئول أن يأتي بحجة وآية 
يختارها السائل ويشتهيهاء لكن يلزمه أن يأتى بما هو حجة في نفسه. ويلزمه الاتباع بها. 
فأما أن يلزم على ما يختاره السائل أو يتمناه فلا» وقد أتاهم الله - تعالى - من الآيات 
والمحد ها الزمهم الوق بالبعيف بوالاقران. به 

ثم أخبر أن الله - تعالى - هو يحييكم ثم يميتكم» لا الدهر الذي قالواء وهو قوله: 
طقل أنه جيك غم نيهم 2 دَق إل بن الْتِئةك يحتمل قوله: طقل أَنَّهُ ميك 4 أي : 
يحبيكم في قبوركمء 9م ثم يبتكم 4 فيهاء «ثم يمر إل بوم الْتمَة4 . 
أو يقول: ##أمَّهُ لمجي » في ابتداء الأمرء لاثم يُسِيَكُة4 في الدنيا عند انقضاء 
آجالكم. ٠‏ ام َك إل بم لْمَمَةِ ‏ . ظ 
وقوله - عز وجل-: #اوَلكنّ أَكْثْر ألتّاين لا يَعلمُونَ4 أي : ولكن أكثر الناس لا ينتفعون 
بما يعلمون. 
أو يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ لما تركوا النظر بالتأمل في أسباب العلم . 
قوله قعالى: َه ُأكُ ألتَوتٍ وَالْارْض ويم عَم لَه يَرِذِ عْسَرُ الفنللوت (7) ورك كل م 
م إِكَ كتيا ألَوَم برو ١‏ كم تتتزة وج عدا كنا يق مَل الع إن كا 
0 أ يجنا لدعت مُدجلهم نَم في مقيد: دلِكَ هو 

تاي وه ونا ادن كبوا لق كك تبى مق ع علكِك فاستكيرع وهم ترما مين (2) وَإذَا قل 
إنَّ وَعَدَ أله م عد َه ل رب زا كما ترى ما اله إن علا عاونا بن سكيد © وب 
ميا ثُ ما عنأْ وسَاقَ بوم ما كوأ بهه يترود (2) وَتيلَ الوم تسدكد 6 صِبثْرْ لق يمك هذا 
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مأو لاد وَمَا لكر ين تن (7© مَك بك عدم “ينب لله هرا وعَرَتوُ اليه ادا لينم 1 
يحْرجونَ مها ولا هم ستعبونت 9 له مد رَبَ لسَمواتِ وَرََ الأَرْضٍ رب الْمَلِبِينَ 2 وله 
الكريةة في السموت وَالانضٍ وهو الْمَررٌُ العكبم (4©9. 

وقوله - عز وجل-: #أوَيلّهِ ملك الْسَمْوتِ و4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: ولله ملك كل ملك في السموات والأرض. 

أو وله ملك الست وَالْأرْض»؟؛ أي : خزائن السموات والأرض» وكذلك ذكر في 
حرف ابن مسعود. رضي الله عنه. 

أو يقول: ولله حقيقة ملك السموات والأرض 

فإن كان التأويل هو الأول فإن له ملك كل ملك في السموات والأرضء» ففيه إخبار 
وإعلام بليغ أتباعَ أولئك الملوكء و[ذوي] التعظيم لهمء والإجلال» والخدمة لهم بما في 
أيديهم من الملك والسلطان وفضل الأموال [ألا يصرفوا ذلك إليهم]؛ بل فيه الأمر بصرف 
ذلك كله إلى الله - تعالى - والقيام له بالشكرء لا لأولئك؛ لأن الذي في أيديهم لله - 
تعالى - وهو الجاعل في أيديهم» والواضع عندهم, فإليه يلزم صرف الشكر والعبادة: 
والله أعلم . ظ 

وإن كان تأويل الملك: الخزائن» ففيه قطع الأطماع عما في أيدي الناس» والأمر 
بصرف ذلك إلى الله - تعالى - والرجاء منه دون من سواهء والله أعلم . 

وإن كان الثالث» وهو أن حقيقة حقيقة الملك لله - تعالى - ففيه أنه فيما امتحنهم في الدنيا 
بأنواع المحن لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إلى نفسه, أو لمضرة يدفع عنهاء وكذلك ما يثيبهم 
في الآخرة ويعاقبهم. ليس يفعل ذلك لمنفعة كانت له في الدنيا أو دفع مضرة عنه» ولكن 
لحكنة وجيت ذلك لهم وعليهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وَبِوم هوم السّاعَة4 سمى القيامة : ساعة» فجائز أن يكون سماها 
[بذلك]؛ لسرعة قيامهاء أو نفاذها؛ كقوله - تعالى-: #وما أَمْرٌ أَلسَاعَةٍ إلا كلَتَج الْبَصَرٍ 
أو هوَ أَقْرَبُ4 [النحل: /لا]. 

أو أن يكون سماها بذلك؛ لجا كو يي رايت بن انق اا ا 
والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: 8 يَوْمِذٍ يحْسَر المبَطلُت# يحتمل: أي: يومئذ يبين خسران 
المبطلين في الدنياء وعلى ذلك يبين خسران كل مشتركين في تجارة الدنيا؛ إذا [اشتركوا] 
في عمل عند القسمة يتبين خسران عملهم وتجارتهم . 

وأصله أن الله - تعالى عبمه ل الدنا وما اننا قنها عو الوا والا ناذا روس انوا 
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0 لأهلها يتجرون ويكتسبون بها الريح في الآخرة» وأنه إنما أنشا الدنا للآخرة» لا لا أنه أنشأها 
لنفسها؛ ولذلك قال: «إنَّ لَلَهَ أَمْكرّى يرت اميت أَنَفْسَهُم وَأمْوْلم» الآية 
[التوبة: ١١١]ء‏ وقال: #وصرت ألثّاين من يَمْرى تقْكة أنتيكاة عريحات أل 
[البقرة: 177 ]7١‏ ونحوهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- #ورّق كي أو جيه كل أمَمَ مدع إِك كتيبَا4 يحتمل أن يكون ما ذكر 
من الجثو للركب في الآخرة تعريف لهم وإنباء أنهم يختصمون يوم القيامة جاثين للركب» 
كما يختصم في الدنيا عند الحكام والأمراء جاثين للركب, والله أعلم. 
ويحتمل أن يذكر جثوهم؛ لما لا تقوم بهم الأقدام» أو لا تحملهم؛ لهول ذلك اليوم 
والخوف فيها؛ فيكونون جاثين للركب ويقومون بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : 9ك أن بي إل كِكبيا4 يحتمل : «كِتيا4 : كتاب كل في نفسه. 
وهو كقوله - تعالى-: َكل شان أَلْرسئهُ طرمُ في عَنْقِهِء» [الإسراء: ١]ء‏ وقوله - 
تعالى- : #تَأمًا مَنْ أوق كتَبَمٌ بسيو © [الحاقة 14] و وق كنيد بلي 4 [السحاقة : ] 
ونحوه. 

ويحتمل أن يكون قوله: #كُلّ أُثَمَ يُدعحَ إِكَ كتيبَا4 الذي دعيت كل أمة إليه في 
الدنيا؛ من نحو القرآن» ونحوه؛ فيقال: يأهل الإنجيل» يأهل التوراة» ونحو ذلك» والله 
أعله:: 
٠‏ ويحتمل أن يكون #كلُّ أَيْمَ مضخ إِلّ كنبا أي : إلى حسابها الذي عملت في الدنيا؛ 
تفسير ذلك ما ذكر: #آلوْمَ تروت عَذَابَ ألْهُونِ يما كنم تَوْْنَ4 [الأنعام: 47]. 

وقوله - عز وجل-: #هدًا كَِبنًا ينِقُ عَلنَح بالْحيّ» يحتمل الكتاب الذي أضاف إلى 
نفسه هو القرآن الذي كان ينطق لهم بالحق؛ أي: بالحق الذي لله عليهم» وما لبعضهم 
على يعت وه 

أو #بالْحَقّ* أي : بالصدق بأنه من الله - تعالى - والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ذلك الكتاب هو الكتاب الذي يكون لكلءٌ بالانفراد للذي كتبته له 
الملائكة مما عملوا من خير أو شرء وهو كقوله - تعالى- : #أفرا أ كنك اك يتفيك بد 
عليِكَ حَييبًا4 [الإسراء: ]١5‏ والله 0 

وقوله - عز وجل-: #إإنًا كا د متي ك1 كر تعَمَلوَ4 اختلف في تأويله : 

قال بعضهم: إن الحفظة 0 أعمال بني آدم ثم يعارضون ذلك بما في اللوح 
المحفوظ المكتوب فيه: أن فلانًا يعمل كذا وكذاء فلا يزيد شيء ولا ينقص . 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه- يقول قريئا من هذا: إن في السماء كتابًا عليه 
ملائكة» والملائكة الذين مع بني آدم يستنسخون من ذلك الكتاب ما يعملون» ثم قال: 
وهل تكون النسخة إلا من كتاب أو شيء'''*»: والله أعلم . 

وقال بعضهم : ملكان موكلان بالكتابة» يكتب كل واحد منهما ما يعمله» فإذا أرادا أن 
يصعدا إلى السماء فيعارض كل واحد منهما كتابه الذي كتبه مع كتاب الآخر فلا يخطىئ 
حرفا مما كتب هذا ما كتب الآخرء والله أعلم. 

وقال بعضهه”'*': عرض كتاب الناس الذي عملوا كل يوم أو كل خميس» فينسخ منه 
الخير والشرء وما يثاب عليه وما يعاقب». ويلقى ما سوى ذلك مما لا ثواب له ولا عقاب» 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يراد من الانتساخ: ابتداء الكتابة من غير أخذ من كتاب أو نحوه» فإنه 
يجوز أن يستعمل الانتساخ في ابتداء الكتابة على غير أخذ من الكتاب أو غيره» نحو أن 
يقول الرجل: انتسخته. أي: كتبتهء فيكون كأنه قال: #إنا كا تَسْتَنِيِعُ» أي: نكتب ما 
كنتم تعملون ونثبته عليكم من خير أو شرء فيخرج لهم كتبهم التي فيها أعمالهم» فكانت 
عليهم حجة». وهي التي كتبت عليهم الحفظة. 

وقال أبو عوسجة: الجاثية هي التى جئت واجتمعت» ويقال: تجاثينا: أي : كان 
ركبنا للخصومة . 

وقال القتبي: جائية على الركب» يراد: أنها غير مطمئنة . 

وقوله - عز وجل-: ندع إك كِتيبًا4 أي: إلى حسابها . 

وقوله: إهدًا كِنَبنًا بلق عَلَكمْ بالْحَقّ4 يريد: أنهم يقرءونه فيدلهم ويذكرهم؛ فكأنه 

وقرالة 5 «إِنَا كا مَْتَنِمُ 2* أي : نكتب على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: نما لدت ءَامَنْوا© أي : آمنوا بجميع ما كان عليهم الإيمان به 
والتصديق. 

وقوله - عز وجل-: ويلا الدَلعت» أي: عملوا بما فيه صلاحهم»: وما يوجبه 
لحكمة من العمل يدَسِلْهُمْ ممم ف يَعْيِيِ 4 أي : في جنته» سمى الجنة: رحمة؛ لأنها 


00 


(؟) قاله ابن عباسء أخرجه الطبرانى عنه؛ كما فى الدر المنثور .)971١/5(‏ 
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تنال برحمته. ويدخل فيها. ‏ ' 

أو سماها: رحمة؛ لأنها هي النهاية والغاية التي تطلب بالرحمة وتراد بها. 

وقوله: ذلك هو الْمَوْرُ َلْمِينُ# الآية. 

الفوز: هو الظفر بما يؤمل ويرجو من العمل» أو يقال: الفوز: هو الفلاح الذي لا 
خوف بعده» والله أعلم . 

وقوله: وأ الْدِبنَ كُفروا أَقثر نَكْنَ ايتى تمل عَلتَك» كأن فيه إضمارًا؛ لأن قوله - 
تعالى-: لوَأما ألدِنَ كَمَرُوأ4 إنما هو إخبار عن المعاينة . 

وقوله - تعالى-: #أفثَرْ تَكْنَ ايت تمل عَلَيَكدُ4 خطاب ومشافهة» فليس هو من جواب 
الأول» ولا من نوعه؛ فكأنه قال - والله أعلم- : وأما الذين كفروا في الدنيا فيقال لهم في 
الآخرة إذا طلبوا الرجوع والإقالة أو التخفيف ونحو ذلك: لأأَلرَ تَكْنَ ايت مل عَليكد 4 في 
الذنيا. 

ثم يحتمل : آياته: آيات وحدانيته وألوهيته» أو آيات قدرته وسلطانه على التعذيب» أو 
آيات قدرته على البعث أو آيات رسالته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أَسْتَكيحٌ وَكُمّ ًا رمن لا أحد يقصد قصد الاستكبار على 
آيات الله. لكنهم لما كذبوها وردوا آياته ولم يعملوا بها. فكأنهم استكبروا عليهاء» وهو 
كما قال: إلا سبد التَيِطنَ4 [مريم : 5 ]ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكنهم لما 
عبدوا الأصنام بأمر الشيطان فكأنهم عبدوه. 

ويحتمل أن يكونوا استكبروا على رسله؛ فيكون استكبارهم على رسله كأنهم استكبروا 
على آياته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وم ما يْرِمينَ4 قيل: المجرم هو الوثئاب في المعصية» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #9وَإدًا قبِلَ إِنَّ وعَدَ أله حَنّ وَأَلتَامَةُ لا ريب يا قُلْمُ ما تدر ما أَلسّاعَة إن 
نَطْنّ إلا نا ومَا َنُ يمُسَتيقنَ4 كان عندهم فيها ريب» لكنهم لو تأملوا ونظروا فيما أقام من 
ياته» زال عنهم الريب الذي كان لهم فيها. 

ويحتمل أن يقال هذا على الإيقان إذا كان القائل به موقئّاء وإن كان الذي يقال له شاكا 

فى ذلك . 


- 


اع 


والأول؛ أقرت واشية. 


ثم الناس رجلان في الساعة : 
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موقن بها ومتحقق. ولكن في العمل لها والاستعداد لها كالظان. 

والثاني: ظان بهاء شاك فيها جاحد لها ومكذب كالموقن ألا تكون. 

ثم الإيقان بالشيء هو العلم بالأسباب الظاهرة» وقد يدخل في تلك الأسباب أدنى 
شبهة وشك؛ لذلك ذكر فيه الظن» والله أعلم . 

وأما العلم بالشيء قد يكون بالسبب» وقد يكون بالتجلي له بلا سبب؛ ولذلك وصف 
الله - تعالى - بالعلم» ولم يوصف بالإيقان» ولا يقال: إنه موقن؛ لما ذكرنا: أن أحدهما 
يكون بأسباب والآخر لا - والله أعلم- فيتمكن في الإيقان أدنى شبهة وشك؛» وقد يعمل 
غالبًا لأسباب على حقيقة الأعمال؛ نحو المكره على الشرٌّ يعلم بما أوعد به بغالب أسبابه 
ليس على الحقيقة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ويدَا لهم سات مَا عَمِنُوَأ© هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: بدا لهم أن الأعمال في الدنيا أنها أسباب في الآخرة؛ لأنهم عملوها في الدنيا 
وعندهم أنها حسنات» فيظهر لهم في الآخرة أنها سيئات . 

والثاني : #وَبدًا لم سَيَاتُ ما عَمَِْا© أي : ظهر لهم في الآخرة وتذكروا سيئات ما عملوا 
في الدنيا والآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9وِحَافَ بم مَا كنأ بي يمون » أي : نزل بهمء ووجب ما كانوا 
يستعجلون من الرسل» وهو العذاب الذي كانوا يوعدونهم؛ لأنهم كانوا يستعجلون ذلك 
استهزاء منهم بهم بأنه 5-6 ولا نازل بهم ما كانوا يوعدونهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إوَِيلَ الوم تدك 5م بر لَه بوكر هدَا4: والإشكال: أنهم كيف 
ينسون يومئذ؟ لأنهم لو كانوا ينسون» لسلموا من العذاب» لكن ما ذكر من النسيان يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: كنى بالنسيان عن الترك؛ يقول: اليوم نترككم في النار وفي العذاب كما 
تركتم أنتم العمل لذلك اليوم والنظر فيه. 

والثاني: على التمثيل؛ أي : اليوم نصيركم في النار كالشيء المنسي لا يكترث إليكم» 
ولا يلتفت» ولا يعبأ بكم كما صيرتم أنتم ذلك اليوم كالشيء المنسي» لم تكترثوا إليهء 
ولم تعملوا له والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #مَمَأْوَكُمْ ألَّارُ وَمَا أحسكم ين تّصِريت* جعل الله - تعالى - 
النار لهم مأوى بإزاء كل ما افتخروا في الدنيا على رسل الله - عليهم السلام- وأتباعهم 
من المنازل» والمراكب» والملابس.» وغير ذلك» وأخبر أنه لا ناصر لهم يملك إخراجهم 
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من تلك النار والمأوى الذي جعل لهمء ولا يقدر دفع ذلك عنهم» والله أعلم . 
| ثم أخبر أن بعض ذلك الذي أصابهم ونزل بهم إنما كان بما ذكر من اتخاذهم آيات الله 
هزوا في الدنياء هزوا بها وسحْوًا بالرسل» عليهم السلام. 

ثم آيات الله يحتمل ما ذكرنا من آيات وحدانيته وألوهيته» أو آيات قدرته وسلطانه على 
البعت:: أو آنات رسالة الرسول» عليه السلام . 

وقوله - عز وجل-: #وَعَرَو لَلهُ لديا 4 قد ذكرنا فيما تقدم معنى نسبة التغرير إلى 
الحياة الدنياء وإضافته إليها وإن لم يكن منها على التحقيق تغرير وخداع» وهو أنهم إنما 
اغتروا بهاء فنسب فعل التغرير إليهاء هي غرتهم» وقد ينسب الفعل إلى السبب الذي به 
صار ذلك» وإن لم يكن منه حقيقة ذلك؛ نحو قوله - تعالى-: لوَالنَّارَ مُبصِرًا» 
[يونس: 57] أي: يبصر به» وذلك كثير في اللغة . 

أو يقال: إن ما كان منهاء لو كان ذلك ممن يحتمل التغرير ويملك ذلك كان تغريراء 
والله أعلم . 

وقوله : طاَليومَ لا مدي ينها ولا هم يتبوت 4 اختلف في قوله: ولا هم يمسيو : 

قال بعضهم: إنهم يعاتبون إلى أن يدخلوا النار: إنكم فعلتم كذاء وتركتم كذاء ولم 
فعلتم كذا؟ فإذا دخلوا النار يترك العتاب ويجعل كالشيء المنسي فيهاء والله أعلم. 

وقال بعضهم'"'': #ولا هم سسْيَعْونَ4 أي: لا يسترجعون إلى ما يطلبون من العود 
000 إلى العمل الصالح؛ لقولهم: #رَبَنَآ لَمْرِجَنًا نَمل دما غير ألَيِى صكُء 

تمل .. . * الآية [فاطر: /"] . 

ثم في قوله: #إن نَطُنّ إلا طناك وقوله: #إورءا المجرارد ألتَارَ فَظنُواً . . . * الآية 
[الكهيف: ”10]. وقوله - عز وجل-: هاالَذِنَ يَظنُونَ نيم مُلَشُوأ رَييِمْ4 [البقرة: 45] 
دلالة ألا يجب أن يفهم على ظاهر ما خرج 0 لأنه ذكن اللن في المؤمنين؛ 
والمراد به: الإيقان؛ لا ظاهر الظن» وذكر في الكافرين الظن وأريد به الحقيقة» ولا يجوز 
أن يفهم من الظن في الفريقين معنى واحدء بل يفهم من هذا غير الذي فهم من الآخرء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : يله للد رََ السّموتِ وَرَتَ الْأَرْضٍ رب الَْلدنَ4 إن جميع ما ذكر 
في القرآن من الحمد له فإنما ذكر لأحد شيئين 

أحدهما: بما يستحق من الثناء بتعاليه عن جميع معاني الخلق وأوصافهم . 


.)519/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


ضف سورة الحاثية الآأيات: لا - /ا"م 





والثاني : بما يستحق من الثناء [بتفضله] عليهم بالنعم والإحسان الذي منه إليهم. وهو 
ما قال: «الْحَمد لله رب الْعنَلْمِينَ4 [الفاتحة: ؟] و ظلَلْمَنْدُ ِنَهِ الى حَلَقّ اَلسَمَْوَتِ 
وَاَلْأَرْسَ» [الأنعام: »]١‏ ونحو ذلك, والله أعلم. 

وأصل آخر: أنه إذا أضيفت كلية الأشياء إلى الله - تعالى - ففيه وصف له بالعظمة 
والجلال وإذا أضيفت جزثئية الأشياء إليه وخاصيتهاء فإنما فيه تعظيم تلك الخاصية 
المضافة إليه» وفي قوله - تعالى-: يِل اَلَمْدُ رت السَمْوتِ وَرَت الْأرْضٍ رت الْعَلئِنَ 4 إضافة 
كلية الأشياء إليه والخاصية والجزئية» ففيه الأمران جميعًاء فإن قوله - عز وجل- : قله 
َلَمْدُ رت السّمنوتِ وَرَ الْأرْضِ؛ إضافة جزئية الأشياء إليه وخاصيته» وقوله - عز وجل- : 
رب الْعلَمِينَ4 إضافة كلية الأشياء إليه؛ والله أعلم. 

وقد تقدم ذكر الرب في غير موضع . ظ ظ 

وقوله - عز وجل -: #وَلهُ الكزيآة فى السَّمْوتِ وَالْأْرْضَ 4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: وله الوصف بالكبرياء والعظمة على أهل السموات وأهل الأرض أن 
يصفوه بالكبرياء والعظمة. 

أو: من حقه على أهل السموات وأهل الأرض أن يصفوه بالكبرياء والعظمة والجلال» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَهُوٌ الْمَزِيرٌ الْحَكيم4 أي: هو العزيز الذي لا يلحقه الذل 
بخلاف الخلق له ولا بعصيانهم . 

أو #هو الْميرُ# بما به يتعزز من أعز دونه» ومن وصف بعز دونه» فذلك راجع في 
الحقيقة إليه» #الَكِيمَ# الذي وضع كل شيء موضعه» أو الحكيم الذي لا يلحقه الخطأ 
في التدبير» والله الموفق» والحمد لله رب العالمين. 


لذ ا ان 
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سورة الأحقاف وهى مكية 
نسم ام اقلا الجر 


مطص يي لْكِنَبٍ مِنّ أله الْعَرمِزٍ لفكي ما لقنا السموات والارض وما 


و 


الر 
يس 00 رعو 


هما إل الح وأجلٍ 0 2 كفروا عمّآ أنذروأ 5 م قل أ ريثم ما ما تدعو من دون َه 


م 7 م ل 0 م م رار بحة مم ص ل 
0 د ا له كا ادكه امن قل هنذا أو أكرو مر على إن 
دقيت (إ) وَمَنْ ل ددن يذخو ين مون أ من لَّا متب ل إل ير التيامة يم عن 


- 00 2 حير الاش كثوأ كم أ داك واوا بسادتهم فر 4 


0 : وحم . َيل الككب هن أله الْعررٍ لكر » قد ذكرنا تأويله فيما 
تقدم . 

وقوله - عز وجل-: لما حلفا ألمت وَالْايّسَ وما يتَهمآ إلا بلي 4 . 

قوله - عرز وجل-: «#اإلَا بلَلَيَّ* أي : [ما] خلق السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق الذي صار [به] إنشاء ذلك وخلقه حكمة؛ لأنه لو كان الأمر على ما ظن أولئك 
الكفرة وتوهموا بأن لا بعث ولا جزاء من ثواب وعقاب كان إنشاء ما ذكر من السموات 
والأرض وكا ات له جاع اقلق ادع« ترالقي ا لو والله أعلم . 

وقوله.ك طن وبجلات: الا ولت كتوا عَم انزئرا اترطرن 4 يحتمل 0298 ازرزا مترطرة 4 
0 

أحدها: أي: بما ألزمهم من النظر والتفكر فيما ذكر من خلق السموات والأرض» وما 
ا 0 جعل ذلك لهم آية» لم يفعل ذلك كله عبئًا باطلاء ولكن لعاقبة 
تقصدء ولأمر يراد؛ إذ عرفوا بعقولهم: أنه لا يجوز خلق الخلق على أن يهملوا ويتركوا 
سدى لا يؤمرون» ولا ينهون» ولا يمتحنون» فأعرضوا عما ألزمهم من النظر والتفكر في 
ذلك فهم معرضون إعراض ترك النظر والتفكرء والله أعلم. 

والغانى” ما أنذروا بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الرسل» عليهم السلام . 

والقالكق:ة يما اندد وأوعد لهم من العذاب في الآخرة» فهم معرضون عن ذلك كله. 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : قل ريثم ما تَدَعُوت من دون أله رون مَاذَا حَلَمُواْ من الْارضٍ أ هم شرك 
في أَلسَمْوتِ نون يكتّب ين مَبَلٍ ددا أو أَتكرّؤ ين عِلْمِ إن كم صندقيتَ*# يحتمل أن يكون 
ما ذكر كله موصولا بعضه ببعض . 
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ويحتمل أن يكون بعضه مفصولا عن بعض . ظ 

فإن كان على الوصل» فكأنه يقول: أرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام 
وتدعونها آلهة: هل خلقوا مما لكم من المنافع؛ ومما به حياتكم وقوامكم ومعاشكم مما 
يخرج [من] الأرضء» أو هل ينزلون لكم من المنافع التي جعلت لكم في السماء من 
الأمطار وغيرها. 

أو هل أتاكم كتاب من عند الله فيه أنه أمركم بعبادة من تعبدونه أو أَتكرَوَ يِنَ عِلَمِ # 
هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أو جاءكم من الحكماء الأولين المتقدمين كتاب أو قول فيه الأمر بذلك» 
واستخرجتم من العلوم ذلك؛ ففعلتم به؟ يقول - والله أعلم-: إن الأسباب التى تحمل 
الناس على العبادة والخدمة لهم هذه الوجوه: إما منافع تتصل بهم منهم مما به قوامهم 
ومعاشهم وحياتهم وإما كتاب من الله - تعالى - فيه حجة لهم. وأمر لهم في ذلك» أو 
كتاب من الحكماء والرسل يأمرون لهم. وهم قوم لا يؤمنون بالرسل» ولا بالكتاب» 
وليست لهم علوم مستخرجة من العلوم. يقول: ليس لكم [شيء] مما ذكر من الأسبيات 
والعلوم فبم عبدتموها؟ وكيف اخترتم عبادتها على عبادة من عرفتم مين 
وحياتكم منه؟! والله أعلم. 

وإن كان مفصولا من بعض فيكون كأنه يقول: #أروِفٍ مادا حَلَقُواْ مِنَ الْأْرْضٍ» من المنافع 
وغيرهاء أ لم شِرَّك» فيما ذكر؟ فإن قالوا: قد خلقوا ما ذكرء ولهم شرك فيما ذكرء 
فقل لهم #أأَدْنُوفٍ يكنب كنب من قبَلٍ هندّآ» من كتاب الحكماء أو العلوم المستخرجة من العلوم 
#إن كُسْرٌ صَدِقِنَ4 أنهم خلقوا ما ذكرتم» أو لهم شرك فيما ذكر - والله أعلم- وقد 
علموا أنهم لا يقدرون أن يرونه ما ذكر؛ لما لم يكن لهم من هذه الأسباب شيع ؛ إذ هي 
أسباب العلمء وقد عجزوا عن ذلك كله. 

ثم قوله - عز وجل-: #أَو أَتَكرّوَ مَِّ عِلَمِ» قال بعضهي"'': أو خاصة من علم. 

وقال بعضهم”"': أو بقية من علم أوائلهم؛ وهو قول القتبي؛ أي: بقية من علم يؤثر 
عن الأولين» ويقرأ #أثرة# و ##9إثارة#» وأصله ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: كتاب الحكماء والرسل . 

والثاني : العلوم المستخرجة من سائر العلوم . 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (2)717720 (771777) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (5/ 4). 
(6) قاله أبو بكر بن عياشء أخرجه ابن جرير عنه (71771). 
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وقال بعضهم: لأوْ أَنرّوَ ين عِلْرِ4 هو الخط؛ وهو قول ابن عباس"''» رضي الله 

وذكر عن النبي يَككِيَدِ قال : «١كان‏ نبي من الأنبياء - عليهم السلام - يخط. فمن صادف 
مثل خطه علم) 0ك 

وقال أبو عوسجة: #أوّ أَتَرّوَ ين عِلْرِ» أي : قديم من علم» قال: ذا الأثارة: الشحم 
القديم . 

وقيل: أو أَتروَ من عِلَْر 4 أي : رواية عن الأنبياء عليهم السلام . 

ثم ذكر سفههم وبين نهاية تعنتهم» وهو قوله - عز وجل- : لوَمَنْ أَصَلُ مِمَّن يدَعُواْ ين 

دون أَنَّهِ من لا يسْتَحِيبُ لم ِل يور الْتِيمَةِ4؛ لأنه لا يملك إجابته ولا يحتمل ذلك 

والثاني: لا يستجيب له إلى يوم القيامة» ثم إذا جاء به يوم القيامة أجابه باللعن 
والتبري» كقوله - تعالى-: ##يرْمَ الْقِيمَةِ يَكَفْرٌ بَحَصّكُم بِبَعْضٍ وَبَلْعَنُ بِعْضِْكُم بَعَضا4 
[العدكبوت: 2155 وقوله - عز وجل- #إِد مَبَرَا أَلَدِنَ أتْبعوأ مِنَ ألَذِت أنتَبَعُوا4 
0 17 وقوله - تعالى-: #ويَومَ نحُرَهُمَ جِيعا ثم تقول لِذِينَ أَشْرَكوا مَكادَ 

ار [يونس: 78]» وغير ذلك من الآيات وا 
ولعن بعضهم بعضاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَهُمَ عن دُعَايِهِمَ عَِلُنَ4 لم يكن منهم لهم أمر بذلك ولا دعاء 
ولا شيء من ذلكء كقوله - تعالى-: #إن كنا عن ايك عفارت* [يونس: 9؟]. 

وقوله - عز وجل- : 8وَإدًا ير َس كثوأ َم أَعَدَاهُ انوأ يمَادتيم كفن هو ما ذكرنا أنه 
يصير بعضهم لبعض أعداء يتبرءون 7 ويلعنونهم» ويكفرون بعبادتهم . 
قوله تعالى: «وإذًا تل لتم ايشا يندت 1 0 هَذَا حر مين 7 أد 


مو سس لح سل سل 
و 


ا فل نرت زر 


ينكد وَهْوُ لَْورُ ليحي ا م أن م بل ب و يط : 1 
إلا مَا يتخ إِلنَ م1 أن إلا ندا مين () كل ممق إن كن فن عنك أله وكفرثم + 7" 

نا ب نويل عَلَ مِئْلو كنامَنَ واستكبرغ إت أله لا يَرى اقم أطي () ١‏ بابي 0 
دن اموأ لو كن حَبا مَا سَبَُونا لو وَإِذْ لم يَهِنَدُوا يد َمَفُولُونَ هنذا إفك مَدِيمُ (7) ومن قد 


)000( أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب من طريق أبي سلمة عنهء 
كما في الدر المنثور (5/5). 
6 أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور (5/ 5). 
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وقوله - عز وجل-: لأثَالَ اْدِنَ كَترُوأ ِلْحَيْ لا جَهَمْ هَدًا بِحَدُ من يحتمل أن يكون 
الحق الذي قالوا: إنه سحرء هو تلك الآيات البينات التي ذكر أنها بينت عليهم قالوا لها 
إنها سحرء ودل قولهم: إنها سحرء على أنها كانت معجزات خارجات عن وسعهم. 
حيث نسبوها إلى السحر. 

وقوله - عز وجل- : «أر يوون أنرَيدُ هن إن أَفريتُمٌُ قلا سْلْكْوْنَ لى من أَمَّهِ سَيْمًا * هذا 
حرف المنابذة» يقول: إن افتريته فلا تملكون أنتم دفع عقوبة ذلك الافتراء عن نفسي» 
وهو كقوله تعالى: «أرْ يَقُولُوت أَنْدَبنةٌ ثُلْ إن أَنْرََتُمٌ مَل إجرابى4 [هود: 5"] يقول: 
علي إثم ذلك وجرمه. وإنما يقال هذا عند انتهاء الحجج والبراهين غايتهاء حتى لا يطمع 
منهم القبول والنجع فيهم» ويؤيس منهمء فعند ذلك يقال وينابذ» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #هروٌ أَعَلَدُ يما نُنِيصُونَ دِيْهِك أي: بما تخوضون فيهء يقول هذا 
ويذكر؛ لئلا يقولوا ولا يدعوا غفلته عن ذلك؛ بل يذكرهم أنه كان عالمًا بما يسرون 
ويعلنون . ظ 

وقيل: أتُفِيضُونَ# من قولهم: أفاضواء إداعتمرا وتجلترا وق تول" المي 

وقوله - عز وجل-: # كف يد سيدا بننى وبي بتع على وحبين: 

أحدهما: أي: يشهدون في الآخرة: أنه قد بلغ رسالته. 

والثاني: أي: كفى به شهيدًا بيني وبينكم في الدنيا بما علم ما كان منهم من الشرك 
والتكذيب» ومني من التبليغ » فهو شاهد بما كان مني ومنكم في الدنيا من سر وعلانية» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وهو الْعَفُورَ أليِصِمٌ» ذكر هذا في هذا الموضع على إثر ما ذكر 
من غاية سفههم وتعنتهم - والله أعلم- كأنه يقول: إنكم وإن بلغتم في السفه ما بلغتم 
فإنكم إذا رجعتم عن ذلك وتبتم يغفر لكم ما كان منكمء. والله أعلم. ظ 

ثم قوله - عز وجل-: #وَمَنْ أَصَلُ مسن يَدْعُوأْ ين دُونِ ألَوِ4 [الأحقاف: 5] إن كان على 
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حا ره : #قل أَرَعَيسُم ما تدعو من دون اله روف مَاذَا حَلَفُوأ من الْأرْضٍ آَم لم 
شرك فى موب . . # الاية [الأحقاف : 5 يقول - والله أعلم- : ومن أضل ممن يعبد 
من لا يملك ما ذكر من خلق الأرضء ولا له شرك في السموات وما ذكر» وترك عبادة من 
خلق السموات» وخلق الأرض» وشهد كل شيء له بذلك» وأتى بالحجج والبراهين على 
ذلك ؟ أي : لا أحد أضل من ترك عبادة من هذا وصفه» وصرف العبادة إلى الذي لا 
يملك شيئًا من ذلك» والله أعلم . 

وإن كان على الدعاء نفسه فهو صلة ما ذكر من قوله: الا يسْتَجِيبٌ لهد إل يور الْقِيمةٍ 
وهم عن دَعَابِهِم عَيْلُوينَ * [الأحقاف : ] أي : ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يملك إجابته» ولا يسمع دعاءه» وترك دعاء من يملك إجابته ويسمع دعاءه» ويقدر قضاء 
ما يدعون ويسألون؛ أي: لا أحد أضل ممن اختار دعاء من لا يملك شيئًا من ذلك على 
ا المع ل د اوري والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قل ما كت بِدْعًا مِنَّ أَلرّسْلٍ» كأن هذا إنما ذكر - والله أعلم - 
لإنكار أهل مكة الرسل من البشرء ساس رد اراي ا اا 1 
كت يِدْكًا مِنّ ألرُسُلٍ» أي: لست أنا بأول رسول من البشر؛ بل لم يزل الرسل من قبل 
كانوا من البشر في آفاق الأرض وأطرافهاء فما بالكم تنكرون رسالتي؛ لأني كنت من 
البشر وتستعظمونها وسائر الرسل الذين من قبلي كانوا من البشر؟! والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: #9إمًا عُْتُ بِدْكًا» أي: ما أنا بأولهم» قد أرسل قبلي . 

وقال القتبيى: وما كنت بدءًا منهم. 

وقوله - عز وجل-: #وَمَآ أَدرى ما بِفْعَلُ بى ولا 4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: ما كنت أدري قبل ذلك ما يفعل بي ولا بكم : أرسل» وأختص للرسالة» 
وأختار لهاء وأبعث إليكمء. وتلزمون أنتم اتباعي والإجابة إلى ما أدعوكم إليهء والله 
أعلم . 

والثاني: #ومآ ني ل مس اج ب ال وإهلاككم كما 
فعل بالرسل الذين كانوا من قبل وأقوامهم» أمروا بالخروج من بين أظهرهم» ثم تعقب 
ذلك استئصال قومهم؛ أي: ما أدري أيفعل بي وبكم ما ذكرنا كما فعل بمن تقدمنا من 
الرسل وقومهمء والله أعلم. 

والقالف لطر عن لتقل 101 #سكافة التير عليه بوالستديل .وزاك 
الزمل سعلييم انلاح يخافون شير الأحرالخلهيه وتعيل ما الع عاريي» دهان 
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ما اختصوا هم به؛ كقول إبراهيم - عليه السلام- : وَأجَتْبق وبق ع أن 0 3 
[إبراهيم: ؟] وقال شعيب - عليه السلام- : #إلَا أن َم مه ا وَسِعَ 00 
عِلْما 4 الآية [الأعراف: 84]؛ وما ذكر في سورة يوسف - عليه السلام-: ما كان 39 
َحَاهُ في دبنِ ألمَيِكِ إِلّ أن يآ أنَدُ . . .> الآية [77]» وقول يوسف - عليه السلام- : 
بي وَألَحِفَ بِأصَّلِحِينَ4 [يوسف: ».]1٠١١‏ وقول يعقوب - عليه السلام-: وك 
َمُوتُنَ إلا ونش مُسْلمُونَ4 [البقرة: »]١7‏ وقول رسول الله كَل: «يا مقلب القلوب ثبت 
لوا على اك" لم تزل كانت الرسل - عليهم الصلاة والسلام - على خوف من 

تغيير الأحوال التي كانوا عليهاء فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: ##وما أَدْرى مَا يِفْعَلُ بى ولا 
4 أتغير على على وعليكم الأحوال التي نحن عليها اليوم أم نترك على ذلك؟ وحقيقة هذا 
الكلام على الاستقصاء قد مرتء والله أعلم . 

وذكر بعض أهل التأويل: أن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله يَكِةِ وأصحابه - رضوان 
الله عليهم أجمعين - بأنواع الأذية» فشكوا إلى رسول الله كَلكِْةٍ ما كانوا يلقون منهمء 
فقال: (إني لم أومر بشيء فيهم من القتال وغيره فاصبروا على ذلك» ولكني رأيت في 
المنام أن أهاجر إلى أرض أخرى ذات. . .2 كذا؛ فاستبشروا بذلك» [و] مكثوا بعد ذلك 
زمانًا لا يرون شيئًا مما ذكرء فشكوا إليه ثانيًا بما يلقون منهم» وقالوا: ما نرى ما قلت لنا 
من الخروج عنهم؛ فقال: (إنما رأيت ذلك في المنام ولم يأت به وحي من السماء أيكون 
ذلك أم لا يكون؟؟2 أو نحو هذا من الكلام» وهذا لا يحتمل أن يكون؛ فإنه لا يُظن 
بأصحابه - رضي الله عنهم - أن يقولوا له: ما نرى الذي قلت لنا من الخروج عنهمء وفي 
ذلك اتهامه بذلك. وترك تعظيمه» ولا نظن بالنبي كَِةِ أن يقول لهم: «أنا رأيت ذلك في. 
المنام» ولم يأت به وحي من السماء»؛؟ جوابا لقولهم» ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 
كالوحي من السماء» دل أن هذا لا يحتمل أن يصح ويثبت» والله أعلم . 

وإنما جائز بعض ما ذكر في القصة من الشكاية منهم من الأذى» والوعد لهم بالخروج 


من بينهم » والله أعلم. 

والوجوه التى ذكرنا أشبه وافرك 5 العقل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن أَيّعْ إلا مَا يوت إِلّ م1 أتأ إِلّا ندر مُِينُ4 ظاهر. 
2 م 


- 1 5 _ عم رس ع دس وه 8 ا 2-06 للق اس 00 
وقوله - عز وجل -: لكل امسر إن كن مِنَ عند اله وَكفرٌ بو وَسَيِدَ سَايِدٌ مَنْ بن إِسْرْعِيلٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد .١١7/9(‏ 707) والترمذي (158/54) كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين 
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عَلّ مِنْلو كَامَنَ واتتكيرع . ٠‏ . # الآية. 

قال بعضهه"'': لدم بن سلام آمن برسول الله كل وشهد أنه رسول الله ثم 
شهد بمثل ذلك ابن يامين . 
وقال بعضهم: شهد ابن يامين أولا: أنه رسول. وآمن وصدقهء ثم شهد بمثله ابن 
سلام» والله أعلم . 

والأشبه في هذا أن يكون قوله - تعالى-: «أوَمَيِدَ سَاهِدٌ مَنْ بن إِسَرّهِيلَ4 التوراة أو 
موسى - عليه السلام - على ذلك» كقوله - تعالى-: #ومن قبل ككب مُومخ إِمَامًا وَيَحَمَةٌ 
وقد كت عرق لسَانًا عَرَجَا [الأحقاف: ]١١‏ شهد كتاب رسول الله :وود ل د فا 
السلام- والله أعلم . 

ولأن عبد الله بن سلام إنما أسلم بالمدينة» وكذلك ابن يامين» وهذه السورة مكية. 
لكنهم يقولون: هذه السورة مكية إلا هذه الآيات الثلاث» والله أعلم . 

وتولاح فين ررد 1417 ان عكر 17 814 7 407 باسكا لجس 
أن يكون هذا القول من الأجلة والرؤساء منهم الذين كان منهم صلة الأرحام وأنواع 
الخيرات والأعمال الصالحة, قالوا: إنا قد سبقناهم في الخيرات سوى ذلك» فلو كان 
ذلك الذي تدعونا إليه خيرًا ما سبقونا كما لم يسبقونا إلى سائر الخيرات . 

وقوله - عز وجل- : #وإذ لَمْ يَهِنَدوأ يو شَيْقُولُونَ هنذا إِفْكَ دِيم # ا وإذ لم يهتدوا 
به هم من بيننا فيقولون: هذا القرآن إفك قديم» أي: كذب قديم. فكأن قولهم: #لَوْ كان 
حَيرا مَا سَبَقُونا إِلهِ» بحق الاحتجاج» وقولهم : #سَمْفُولُونَ هلدا إِذْكَ مَرِيمٌُ4 تكذيب منهم 
ووذ لللك: 

ثم قوله: إِفْكُ مَدِيِمُ4 يقولون - والله أعلم - :لم يزل من ادعى الرسالة يدعي على 
الله ما يدعي محمد يَكِْهِ من إنزال الكتب عليهم» وبعثه إياهم ابن سلام إلى الناس يطلب 
الرسالة له”"' عليهم . ظ 

وقوله - عز وجل-: #وَمِن مَل كب مومع إِمَامًا وَيَحَمَةَ# أي : إمامًا يقتدى به. 
ورحمة لمن اتبعه في دفع العذابس عنه. 

وقوله - تعالى-: #وهدًا كب مُصَدّقَ» ذكر - هاهنا- مصدق. ولم يذكر أنه مصدق 
لماذا؟ لكن قد ذكر في غير آي من القرآن #مَصَدّهًا لَمَا بيت يديه » [البقرة: ١1917‏ ثم 
)١(‏ قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير (717017) وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر 
المنثور (5/5) وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. 

0( فن 11 ايقمء 
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قوله: #مصَرّفا لما برت يديه » [البقرة: /91] يحتمل : أ" موافمًا لما لم يحرف ولم 
يغير من تلك الكتب؛ لأن تلك الكتب قد حرفوها وغيروهاء ولم يحرف هذا الكتاب» 
وقد حفظه الله - تعالى - عن التبديل والتغيير» فهو مصدق موافق لما لم يغير ولم يحرف 
من تلك الكتب» والله أعلم . 

وقوله: ##لِسَانا عَرَبِيّا4 أي : أنزله بلسان عربي؛ ليعلم أنه لم يأخذه محمد كَل من تلك 
الكتب؛ لأن تلك الكتب كانت على غير لسان العرب» ولسانه عربي» ولكن جاءه من 
الله - تعالى - بلسانه . 

وقوله - عز وجل-: #لِسُنَذِرَ الدنَ ظَلَمُوأ وَسْتَرَئ لِلْمُحْسِِينَ4 فمن قرأ: لالِنُذِرَ» بالتاء 
فتأويله : لتنذر يا محمد الذين ظلمواء ومن قرأ بالياء # لََذِرَ» أي : لينذرهم القرآن» وقد 
ذكرنا فيما تقدم تفسير النذارة والبشارة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ اليس قَالوا رين 
وجهين : 

أحدهما: أي: #ثَالُوا ريا أسَّهُ ثُمّ أُسْتَمَسُا» على ذلك القول الذي قالواء وثبتوا على 
ذلك» ولم تتغير» ولم تتبدل حالتهم تلك» والله أعلم . 

والثاني : #قَالَواْ رَبنَا أنّهُ ثم أسْتَقسُاْ» بحق الوفاء بالعمل بما أعطوا بلسانهم وقلوبهم 
ثلا حَرَنُ عَلَيهِرْ ولا هُمّ يحَرَبسَ4 وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: ##جَرهُ بِمَا كنوا يَتَمَلُْنَ4 جعل ذلك لهم جزاء أعمالهم بفضله 
ورحمته» لا أنهم يستوجبون ذلك بنفس عملهم» ولكن بالتفضل والرحمة» وذكر جزاءه 
الأعمال فضلا منه. 


020 


بنَا أَلَهُ كُمّ أسْتَصَمُوا» الاستقامة تحتمل 


قوله تعالى: «وَوَصَيَنَا الْإنسنَ لد - عله انه ذها ووَضكية كه اث رفسل 


مر ب 


رن عب ع ل مدر و 2 َعِينَ سَنَةٌ قال رب أَوْزْعَيَ أَنْ أَفْكْرَ يِعَمَتَكَ 0 


وَل أل سين تأضيخ | 10 ينث اليك مين من الميبي 9© وليك 
لِينَ قبل عَنْْحَ أحْسَنَ ما عِمِلُوأ وننْجَاوَزٌ عن سَيتاتهم ف ل له س1 عَدُونَ 
١ج‏ تأنه نك تان ا ليد 3 اي يا استغيتان أله 
للك القن إن كك أمويكن ستول كا 5 2 يله الْأوليتَ 62 أوْليكَ ِنَ عل عَلنهِمُ لقو 


معو بل 


وو ا لا موقم 
صَلَهُم وَهُم لا يظلموتَ (7) ويم يعض لذن كفروا عل ألَارِ دعبم مي فى حيَايك الديا وَاسْتدتقمٌ 
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ا كليو يرد عَدابَ لمن يما كُثْرٌ مَتَكْرونَ فى الْْضٍ بِمَرِ كلق ويا كُمْ تسم 4 . 

وقوله - عز وجل-: 9وَوَسّيًْا الانسنَ يديه إِحْسَنًا4 و طحْتئ» [العنكبوت: 8]؛ 
كأنه قال: أمرنا الإنسان أن يحسن إلى والديهء فالحسن: هو اسم ما يقع بهم من البرء 
وهو المفعول» والإحسان هو اسم فعله الذي يفعل بهم. 

وقوله - عز وجل-: «عَلَنْهُ أثْمُ رما وَوَصَعَنَهُ كنها 2# وقال في آية أخرى : #حملته 
م وَهْنَا عَلَ وَمْنٍ» [لقمان: .]١5‏ وقال في آية أخرى: ظحَمَلَتَ حَنْلَا حَنِينَا4 
[الأعراف: 184] أي: إنها في أول ما حملت [حملت] حملا خفيمًاء فلما كبر أثقلت؛ 
وهو وصف الولد. 

وقوله - عز وجل-: #وفنًا عل وهن» [لقمان: ]١5‏ وذلك في الأم؛ لأنها لا تزال 
تضعف وتوهن من أول ما حملت إلى آخر ما وضعت. 

وقوله - تعالى-: #حملئة أَنُمُ ها وَوَضَعَنَهُ ًا في أول ما تحمل تجد كراهة في 
نفسها إلى وقت وضعها. 

والثاني : يشبه أن يكون على الجمع في الأم دون الولد على اختلاف الأحوال» وهو في 
الابتداء يخف عليها الحمل» ويثقل ذلك عليها إذا دنا وقت وضعهاء وما ذكر من الوهن 
فهو ما ذكرنا أنها لا تزال تزداد ضعمًا فيها ووهنئًا من أوَل حملها إلى وقت وضعهاء وما 
ذكر من الكراهة فهو إذا تم حملها شى ذلك عليهاء وكذلك الوضعء لا شك أن ذلك يشق 
عليها . 

والتأويل الأوّل على التفريق في حال يرجع الوصف إلى الولد» وفي حال إلى الوالدة. 
والثاني يرجع ذلك كله إلى وصف الأمء وعلى التأويلين حصل التوفيق بين الآيات؛ 
لرجوعها إلى اختلاف الأحوال» نأمكن الجمع بين الكل في أحوال» والاختلاف إنما 
يكون في حال واحدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: موَمَُمُ وَيِصُمٌُ تلَيُونَ سَبر اختلف فيه : 

قال بعضهم: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- حملته أمه كرمًا؛ 
أي : بمشقة» ووضعته بمشقة» ثم وضعته على تمام ستة أشهر . 

وقال بعضهم : الآية نزلت في الحسن أو الحسين - رضي الله عنهما- وضعته [أمه] 
على ما ذكر في المدّة. 

ثم منهم من يقول: الآية وإن نزلت في نازلة بعينهاء لكن ما ذكر من الحكم فذلك في 
كل إنسان» وهو أن يكون الولد ثابت النسب من الأب بهذه المدة» فإنه روي عن عمر - 
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رضي الله عنه- أنه أتي بامرأة وضعت في ستة أشهرء فأراد أن يرجمهاء فقال ابن عباس - 
رضي الله عنه- يا أمير المؤمنين» إن الله - تعالى - قد جعل في كتابه مخرججا؛ قال الله - 
تعالى-: طوَللِدَتُ يُنِشَ أولَدَهْنَّ حون لي 4 [البقرة: 187]ء وقال: وكيم وَنسنا 
ن عبر ستة أشهر لحملهاء ورضاعه سنتين» فأخذ بقول ابن عباس - رضي الله عنه- 
ودرأ عنها الرجم 0 

وكذلك روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه أتي بامرأة وضعت لستة أشهرء فهة أن 
يرجمهاء فقال له ابن عباس: أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله خصمتكمء ثم تلا هذه 
الك 

وكذلك ذكر عن علي - رضي الله عنه- أن عثمان - رضي الله عنه- لما أمر برجم 
المرأة التي وضعت لستة أشهرء فسمع علي - رضي الله عنه- فأتى عثمان - رضي الله 
عنه- فقال له: ما صنعت؟ فقال له عثمان - رضي الله عنه-: وهل تلد المرأة الولد التام 
لسنتة أشهر؟ قال : ' نعمء ٠‏ ثم تلا عليه هذه الآية” ". 

فهؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم- قد رأوا الآية في كل امرأة وضعت لتلك المدة في 
حق ذلك الحكم الذي ذكرء والله أعلم. 

ثم روي عن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: إذا وضعت المرأة لستة أشهر أرضعته 
حولين كاملين؛ لآ الله عالق رفول 1118 تمك لقره شرن 4 بوذا رشعم الي 
أشهر أرضعته ثلاثة وعشرين شهرّاء وإذا وضعته لتسعة أشهرء أرضعته أحدًا وعشرين 
تالكا ٠‏ فعلى قياس هذا جائز أنها [إن] وضعته لسنتين أن يكفي رضاع ستة أشهرء يزاد 
وينقص على ذلك القدر؛ الا ترق أنهبروي أن المرأة الى .حيلت:متتين:ولدت واقن تنيت 
له سنتان؛ فمثل هذا الولد لا يحتاج من الرضاع ما يحتاج الذي ولد لستة أشهر؛ لذلك كان 
فَا:ذكنا: 

ثم إذا احتمل النقصان عن الحولين؛ لما ذكرنا جازت الزيادة على الحولين؛ على ما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله- لأن ما ذكر من الحولين إنما هو رضاع أقل الحمل» وهو ستة 
أشهر ؛ لأن الذي ولد لستة أشهر كان إلى الاغتذاء بالطعام أبعد من الذي ولد لتسعة أشهر؛ 


.)4/5( أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير عن ابن عباس كما في الدر المنثور‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف كما في الدر‎ 2 
ل‎ 
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لضعفه في نفسهء والذي ولد لتسعة أشهر فهو إلى الاغتذاء بالطعام أقرب منه» والذي ولد 
لسنتين هو أقرب إلى الاغتذاء لامر ار ا ور لقوته وقلة حاجته إلى 
الغذاء باللبن» فإذا كان قوله - تعالى-: “حولي كملينِ ين 4 [البقرة : 703؟] هو أقل رضاع 
رق الآنه ذكر لمر لوو لكقل لعجل + هيف فال اول ونا تتذرن 2ب دتو قال 
#وفصدام في عَامَيْنِ# [لقمان: ]١5‏ فإذا كان أقل احتمل الزيادة التي ذكر أبو حنيفة - رحمه 
الله- وهو ستة أشهر على السنتين» كما يصير رضاع أكثر الحمل ستة أشهر»ء واعتبر في 
الباب إلى قوة الولدء واحتمال الغذاء بالطعام» ام الاحتمال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: حي إذَا بِلَمْ أَسْدَّمْ وَبَلمَ أربعِينَ سَنَهَ . . . * إلى آخر [ما] ذكر. 

دلت هذه الآية على أن الآية ا حيث أخبر أنه إذا بلغ ذلك 
المبلغ قال: ##رَبٌ أَوَرْعَيَ أن أَشَْكْرٌ رَعْمنَكَ لق أَنْسَمَتَ عَلمَ . . . 4 الآية. 

توارة هاي : «عيّه إذا بل أََّْوُ ويه أَِنَ سنَه4 ذكر أوّل ما يشتد عقلهء ويدخل 

في القوة إلى الوقت الذي يكون على الزيادة» فإذا جاوز ذلك الوقت الا اسمن 
وهو أربعون سنة . 

وقال أهل التأويل: بلوغ الأشد هو ثماني عر تايطة إلى ارسي وهو ها دكزنا: 
أول وقت دخوله في الزيادة والقوة إلى الوقت الذي إذا بلغ ذلك يأخذ في النقصانء والله 
أعلم . ظ 
| وقوله - عز وجل-: طثَالَ رب أرِعَْ أن أَشْكْرٌ رَمَمتَكَ الى أَنْمنت عَلكَ وَعَكَ وَلِدَىَ4. دل 
قوله: #وَعَك وَلِدَىَ» على أن [على] الرجل شكر ما أنعم على والديه وأحسن إليهما كما 
يلزمه شكر ما أنعم عليه؛ لما يكون بدء إسلام الأولاد الصغار بالوالدين وما لهما من النعم 

نفعها إليهم - أيضًا- فيلزمهم شكر ما أنعم عليهم بالإيمان والنعم في وقته. 

وقوله - عز وجل- : ##وَأَنَ أَعْمَلَ صَيِحًَا تَرَضَلهُ# هذا على كل مسلم أن يدعو بمثل هذا 
الدعاء» يسأل ربه التوفيق على عمل صالح يرضاه. 

وقوله - عز وجل-: #أوَأصَلِحَ لي فى دُرِيَقَ»4 هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: أي: أصلح لي ذريتي؛ ا كقوله: مب لي من 
لدنلت 4 4 [آل عمران: 178» وقوله - عز وجل- + #فَهْب لى من أدئله وَلِسًا . 
0 ورت من َال # [مريم: 0 - 15]ء والله أعلم . 

ثم قوله - تعالى- : رع . ألهمني 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه سأل ربه أن يوزعه شكر ما أنعم عليه» ومن قولهم 


٠١ - ١6 سورة الأحقاف الآيات:‎ ١ 


أن ليس على المرء الشكر إلا بعد إعطاء جميع ما به يشكر حتى لا يبقى عنده مزيد؟ فيكون 
مثل هذا الدعاء من العباد ردًا على قولهم؛ لأنهم يسألون ما يعلمون أن ليس عنده ذلك» 
وأنّه لا يملكه.ء وكذلك قوله: #وَهمًا ِسَيَّفِِئانٍ أله ومن قولهم أنه ليس عنده ما يغيثه» 
فيخرج طرخ ع لضا تم وبالله العصمة. 

وقوله - عز وجل- : لأأولَيِكَ اَن تمل عنم أحْسَنَ ما عُِِوا نجاود عَن ميتم 4 كأنْ لهم 
عملان: حسنات وسيئات» فأخبر أنه يتقبل عنهم حسناتهم. ويجزيهم جزاءهاء ويتجاوز 
عن سيئاتهم ويكفرهاء ولا يجزيهم جزاءها؛ فضلا منه ورحمة» والمراد من الأحسن: 
الحسن» ويجوز ذلك في اللغة. 

وقوله - عز وجل- : #وَعَدَ الصَدْقَ أَلَّرِى 54 عدون © ع ذلك الذي أخبر وذكر أنه 
يفعل لهم هو وعد الصدق يفي ذلك لهمء وهو قادر على وفاء الوعد» ومن اكراايه 
الخلف في الوعد في الشاهد إنما *“ لأحد وجوه ثلاثة : 

إما لعجز يمنعه عن وفاء ما 

أو جهل وبدو شيء رآه 0 





أو حاجة. 

والله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك كله؛ للقدرة الذاتية» والغنى الذاتي» والعلم 
الأزلي» والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: وَالَدَى مَالَ لِولديِهِ أقِ لكآ أَهِدَِننَ أَنْ أُحْرْمَ . . . > إلى آخر ما 
ذكر. 


خرج أهل التأويل هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما- ووالدته 
فلانة» والآية الأولى في أبي بكر الصديق ووالديه» وهي قوله: #وَوصَيًا لانن يلدي # (0) 
فيقولون: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أطاع والديه وأمر بالإحسان إليهماء 
والشكر لهماء وسأل التوفيق في الشكر له به على ما أنعم عليه وأنعم على والديه 
وعبد الرحمن ابنه قد عصى والديه وخالفهما فيما يدعوانه إليه» وقال لهما قولا رديًا؛ 
حيث قال: «أفِ لمآ أَِدَانَ أن لم4 من القبر وأحيا لوَكَدٌ حَلّتِ4 من قبلي من القرون 
فلا أراهم بعثوا”''. ونحو ذلك من الكلام. 

إلا أن هذا لا يصح؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في أجلة الصحابة - رضي 


(؟؟) قاله 5 عا أخرجه 1 0 وانظر 0 الور (5/ ٠‏ ول .)1١‏ 
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الله عنهم - فالظاهر أنه لم يكن منه مثل هذه المجادلة؛ ولأن أهل التأويل قالوا: إنه كان 
قال لوالديه: إن كان ما : 2200 فلانًا وفلانًا؛ ذكر نفًا من أجدادهء فقال: 
#أوْليكَ الَدنَ حَىّ عَلِنْهِمٌ الْقَولُ . . . » الآية» ولا يحتمل أن يكون هذا جواب ما تقدم من 
القول؛ لأنه في وجوب ما ذكر - وهو استحقاق العذاب عليهم - منع العود والإحياء في 
الدنياء وو 10 إذ هم لا يؤمنون؛ ألا ترى 
أن الله - تعالى - قال: ##ولرٌ ردوأ لَمَادوا لِمَا موأ عنة» [الأنعام: 1754. - 

لكن جائز أن تكون الآينان في رجلين من ولد ؛ بني آدم مع والديهما : أطاع أحدهما 
والديه وأجابهما إلى ما دعواه إليه» وأبى الآخر إجابة والديه إلى ما دعواه إليه؛ وخالفهما 
في أمرهما فاستغاث والداه ممن عصاهما وخالفهما في أمرهما وقالا ما ذكر في الآية: 
وقال من أجابهما ما ذكرء وهو كما ذكرنا في قوله - تعالى-: حَمَلتَ حَمْلَا حَنِينًا4 
[الأعراف: 1184 صرف أهل التأويل بأجمعهم هذه الآية إلى آدم وزوجته حوّاء - عليهما 
السلام - وقلنا نحن: جائز أن يكون هذا في كل والد ووالدة يقولان ما ذكر ويدعوان إلى 
ما ذكرء فلما آتاهما ما ذكر من الصلاح كانا ما ذكرء فعلى ذلك جائز أن تكون الايتان 
اللتان ذكرناهما تكونان في كل ولد مع والديه: من أجاب والديه ومن عصاهما - والله 
أعلم - فلا تصرف الآية إلى من ذكروا إلا ببيان من الله - تعالى - على لسان رسوله وَكة: 
أنها في كذا وكذاء وفي فلان وفلان» على طريق التواترء فعند ذلك يقال ما قالواء فأما إذا 
لم تثيت تثبت النصوص والإشارة إلى قوم بالتواتر فالكف عن ذلك أسلمء والله أعلم . 

ودل قوله: #وهُمًا يُسْيَّضِِئَانِ أله وَيَلْكَ َاينَ» أن عند"'' الله لطمًا لو أعطى ذلك لآمن. 

وقوله: لوَهُما يسيِانِ أنه ويك اين4 [أي :] فيقولان: وَبَكَ اينْ4» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # وَلِكلٍ درجنت تَنَا و4 من خير أو شر ولوقي 6 
َهُمَ لا لم4 أي: ليوفينهم أجر أعمالهم؛ وجزاء أعمالهم من خير أو شر #وَهم لا 
له أي: لا ينقصون ون حرام ولا يزداد 0 في سيئاتهم . 

وقوله - عز وجل-: #إوَيومَ يعرش أَلَذِيَ 0 نار َارِ أَدْمَبِم طني فى حا حيَايَك لني 
وقال في آية أخرى : وَيَْءَ بُْرسُ الَدِنَ كُمَيُواْ على ألَارِ َس مدا ألْحقّ4 [الأحقاف: 4؟]. 
وقال في آبة أخرى: «وَسِبِيَ الْدبنَ مكدرراأ 7 2 2 [الزمر: ١/آء‏ ونحوها؛ 
يذكرهم بهذه الآيات وأمثالها؛ ليعرفوا ما كان منهمء وما استوجبوا من العقوبات إنما 
استوجبوا بما كان منهم في الدنيا من التكذيب والاستهزاء بآياته؛؟ لينزجروا عن ذلك . 

لم قوله - عز وجل-: طلآَِمٌ لتم فى جوم دنا وَاسْتنتتمُ يا4 يخرج على 


010 في : وعد . 
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وجهين: أحدهما أذهبتم طيباتكم التي أعطيتموها في منافعكم وأتلفتموها ولم تؤدوا 
شكرهاء ولم تقوموا بوفائهاء والله أعلم . 

والثاني: أدهي طبَبيك فى يان لديا » أي: أتلفتموهاء ولم تكتسبوا نها الطبياث 
الموعودة في الآخرة والنعم الدائمة» فكل ما أعطى في هذه الدنيا من الأموال إنما أعطى 
ليستعينوا بها على عمل الآخرة» وليتزودوا بهاء ويجعلوها زادًا للآخرة» فأما إذا جعلوها 
في غير ذلك فهو إتلاف» وخعل فى عير ها بعل :ردنك ؤبال علديم وحبر ةاوهو ا 
قال الله - تعالى-: #وَما الَْيَلهُ لديا إلا لى” ولبة4 [الأنعام : ؟"] وكذا ذكر: همَتَلُ ما 
فقون فى عزو الحزة َلدَيَْا كمَئَلٍ ريج » [آل عمران : 17 فكل نفقة كانت في غير ما 
ذكر من الاستعانة على زاد الآخرة والتزود لها فهى لحياة الدئياء وهى لعب ولهوء وهوما 
ذكر من الريح فيها صرّء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لوم نحروْنَ عَذَابَ لمُون» | أي: عذاب تهانون فيه» يهينكم ذلك 
العذات . 

وقوله - عز وجل-: ##يما كُسْرٌ تَْتَكيرَونَ في الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ لي يحتمل استكبارهم الذي 
ذكر على الرسل» استكبروا على الرسل فتركوا اتباعهم» فاستكبروا على أآياته . 

وقوله - عز وجل-: #وَيًا كم تَسَفُوت» والفسق هو الخروج عن أمر الله تعالى. 
قوله تعالى: «راذة: أنَا عاد إذ أَدَرَ مَرْمَمْ بالْدَحْتَافٍ وَدَد حَلَتِ النذر من بين يَدَيْهِ وَمِنَ َلَقِدءِ أل 

26 عَدَابَ يوم عَفيِ (67 كَالوا تنا اوكا عَنْ فنا وأا كا كا ا 

كت ين صوق © 15 إن ليل مد أل كر ث5 أبينك د ميمت 
2 فَلَمَا اق عَايضًا مُسَتَفَبِلَ ودين م كَالُواْ هلذًا عارص 00 | 0 بده ربح فيب 


0 70017 4 0 . 
6 9 تدمر عل توم يأثر ريه فأصبحواأ لا نرئ إل أ كلك ير ألْقَوم ا 
001 ره سل سر ار جو عر سا ص يرع سح مور ا ره 2 و سو الى 7 سيد 
ولقّد هم فم فِيمآ إن كام فيه وجعلنا لهم سىا مر وأمعدة فم عي عئ خكبهم معهم 5 : 


- 
سرح و وورسمر ف 0 أ 


كَبدوا إِلَّا أنّهَ إل أَدَافُ ء 


7 اعد + 


كلى ساب رح اي 25 مرو م سرع ال ب مج 
١ /‏ أفعر 0 أله ا ئَ 7 بد جبيزء ول 
بصرهم و يدهم م من شَىْءٍ إِد كانوأ يحَحَدُون بَِايلتٍ وفحاف مهم لو سرون 9 
150 أهلكا ما ره 


0 ل يي لوف .مهت ته رن م#سلييرٍ » 
لم ين لذ مَك اله أ لهم بنجو (62 كَلوَْا ضَرَهُمْ ادن أفحَدُوا ين 
5 


أن أ 3 هد بل صلا نه مكلك يدهم ونا 96ا بنرفنت ©4. 
رقولةت فوا 7 راذا أَمَا عاد # . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : اذكر نبأ أخي #ادحوكن جو كيجا ع يها عاباه ووم عر امو" 
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ا 
: 0 واكان ا عاف, بها" لول يم تين اللعاذاتب: بوالانيسفب لد اتكدييهم الرهل» 
والاستكبار عليهم. والاستهزاء بهم؛ لتحذر به قومك في تكذيبك والاستهزاء بك» والله 
أعلم. 0 
وقوله - عز وجل-: #إذ أَنَدَرَ هَوْمَمْ بِالْقَحْتَانِ# أي: خوف قومه بالأحقاف . 
وقد اختلف في تأويل الأحقاف : 


المعاملة؛ وما قاسى هو منهم؛ لتتسلى بذلك [عن] بعض ما عامل به قومك معكء, والله 


[قال بعضهم]: هو اسم أرض خوفهم بنزول العذاب هنالك . 

وقال بعضهه'"'': هي جبال من رمل مستطيلة مرتفعة . 

وقال القتبي: الأحقاف: واحده: حقفء وهو الرمل ما أشرف من كثبانه واستطال 
وانحنى . 

وقال أبو عوسجة: الأحقاف: رمل بشحر عمان» وهي منازل عاد فيما زعموا وشحر 
تلاوة. 

وقيل: الحقف: تل معوج . 

وقال بعضهم : الأحقاف 0100 
من الجبل ويبقى أثره» وينضب من مكان أسفل مق :ذلك وينقى أثره دون ذلك؟؛ فذلك 
الأحقاف. 22 ظ 

وقيل”'" - أيضًا-: الأحقاف: جبل بالشام. 

وقيل: هو المكان الذي كان منازل عاد ومقامهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَمَّدَ خَلْتِ النْذر من بين يدَيْهِ وين حَلْفِوء ألا بدأ إلا أله أي : 
خلت الرسل من قبل هود [و] من بعدهء عليه الصلاة والسلام . 

وقوله - عز وجل-: #ألَا تدوأ إلّا أنه كأن الخطاب بهذا وقع للكل؛ يقول: ثم 
الرسل - عليهم السلام- ينذرون قومهم بأنواع العذاب عند تكذيبهم إياهم» ولم يزل 
الرسل - عليهم السلام - من قبل ومن بعد» دعوا الناس إلى عبادة الله - تعالى - ونهوهم 
عق غبادة غير : 

وقوله - عرز وجل-: 8إِيْه أََافُ عَلِيَكمّ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمِ4 يحتمل قوله: ظأَمَافُ 
)١(‏ قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (17906") . 
(؟) قاله ابن عباس»؛ أخرجه ابن جرير )"١785(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١5/5(‏ 
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سس نت 0 5 5 3 5 * 01 عر , 
عَيَكم 4 حقيقة الخوف؛ لما لم يبئس من إيمانهم واتباعهم إياه؛ لذلك لم يقطع فيهم 
القول بنزول العذاب بهمء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون الخوف هو العلم حقيقة؛ أي: أعلم أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم 
إن ختمتم على ما أنتم عليه» وقد يذكر الخوف في موضع العلم. 

وقول #قَالوا أَِمنَا لَِافِكنَا عَنْ يماك أي : قالوا لهود - عليه السلام- : أجئتنا لتصرفنا 
عن عبادة الهتنا . 

وقال بعضهم : ردنا عه عيادة اليعنا. 

وأصل الإفك: الصرف؛ كأنهم قالوا: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة الهتناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : آنا بمَا تدك إن كُنتَ مِنّ أَلصَّنِدِقِنَ4 كانوا يقولون ذلك استهزاء 
به منهم» ولم يزل الكفرة يسالون ويستعجلون العذاب الذي كانوا يوعدون استهزاء منهم 
وتكذيئا بما يوعدونء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##تَالَ إِنَما للم عِنْدَ أله .. # الآية. 

أجابهم هود - عليه السلام- أن العلم بنزول العذاب ووقته عند اللهء وأبلغكم ما 
أرسلت به من الدعاء إلى توحيد الله - تعالى - والنهى عن عبادة غيره. 

أو يقول: أبلغكم ما أمرت من التبليغ بنزول العذاب بكم» ولست أبلغكم أنه متى ينزل 

وقوله - عز وجل-: #ولكي أربكٌ هَوْمَا يَجْهَُوت* دين اللهء أو تجهلون آيات الله 

: ولق ٠:‏ لاي فو اس اك فزي لاا اله تن ار ا عد اع لي م لد جوز ال 0 

وقوله - عز وجل-: #قلما رأؤه عارضًا مُسَتَقَبِلَ أَوْدِينيم َالَو هنذا عارض ممطرنا © . 
من ذلك الجانب كان يأتيهم السحاب الممطر؛ [لذلك] #كَالواْ هَذَا عَارِضٌ ممطريا 4 . 

وقوله - عز وجل-: ##بل هُوَ ما أسْتَعْجَلْمُ بد# كأن هودًا - عليه السلام - قال لهم : 
ا إن عن َلصَدِيِينَ4 هو ريح فيها عذاب أليم. 

٠‏ 0 |او 5 0 0 75 ١‏ سو رب 

ثم وصف تلك الريح فقال كما أخبر الله - تعالى - بقوله - عز وجل-: #أتَدَمْر كل 
١ 7‏ ساس 5 4 1 0 0 3 سسس 
تَىَءِ بأمْرٍ ريهَا# يخرج قوله: «انُدَمْرٌ كل سَوْمٍ يمر ريبَا4 على وجهين : 





أحدهما: تدمر كل شيء أرسلت وأمرت بتدميره» لا تجاوز أمر ربهاء ولا تدمر ما لم 
ترسل ولم تؤمر بتدميره؛ كقوله - تعالى-: #وفي عاد إِد أَرْسَلَنَا لم أَلرِيِمَ الْعَقِمَ . ما ددر من 
تي أنَنْ عله إلا جَمَلَنَهُ كلميو 4 [الذاريات: -4١‏ ؟4] هذه الآية تفسر قوله: #تُدَمْرُ كل 
تَىَءِ# أتت عليه وأمرت بتدميره» فأما ما لم تؤمر بتدميره فلا؛ على ما ذكر في تلك الآية» 
والله أعلم . 

والثاني: لاتُدَمَرٌ كُلَّ سَىْء» أي : عند من عاينها وتأقلها عنده أنها تدمر كل شيمء لا 
تبقّي شيئًا على وجه الأرض؛ لشدتها وقوتهاء لكنها لا تجاوز أمر ربها؛ ألا ترى أنها لا 
تدمر هودًا وأتباعه» وهم فيهم وبقرب منهم, وهو كقوله - تعالى-: طرَيَأتِهِ ألْمَوَتُ ين 
كن مَكَانِ وَمَا هْرٌ بِمَيبُ4 [إبراهيم : ]١0‏ أي : يأتيه أسباب الموت وما به يموت لو كان 
فيه أمر الموت» فعلى ذلك قوله - تعالى-: #تُدَمْرٌ كُلّ شََم» أي : تدمر كل شيء عند 
من عاينها ونظر في أحوالها وأهوالها أن لو كان لها أمر بذلك» لكنها لم تجاوز أمر ربها؛ 
ألا ترى أنه قال في آية أخرى: #فَأْصْبَحُوأ لا برخ إلا مَسَكثهم # في ظاهر هذه الآية أنها قد 
أبقت مساكنهم ولم تدمرهاء وكذلك قال في آية أخرى: َنِم آلنَاسَ كَمْهمْ أعْبَارُ تل 
َُفَعِرٍ © [القمر: ]٠١‏ قال بعضهم: إنهم لما التجئوا إلى مساكنهم وهربوا منها كانت تدخل 
الريح مساكنهم وتخرجهم منها فتلقيهم في صحاريهم وأفنيتهم موتى . 

وقال بعضهم: تنزع مفاصلهم. وتقطعهاء ثم تلقيهم في أفنيتهم؛ على ما وصف. 
وشبههم بأعجاز نخل منقعر» فالريح التي تعمل في إخراج أهلها من مساكنهم وإبقائهم في 
الفيافي. لأن تعمل في هدم المساكن والمنازل أولى» وكذلك إذا عملت في نزع المفاصل 
وقطعها ففي نقض البنيان والمساكن أولى» ومع ذلك لم تعمل في هدم مساكنهم؛ فدل ما 
ذكرنا أنها لم تجاوز أمر ربها في الإهلاك, والله أعلم . 

واقولة دعن لات لز وامتشا له تيه إلا متكتنة نور 6 الآية : 

يحتمل : لا يُرَئ إِلَّا مه 4 وجهين : 

أحدهما: أي: لم تترك الريح من عاد ومما لهم إلا مساكنهم التي ذكر. 

والثاني : ##لَا بر إِلَا مَسكهم © إلا آثار مساكنهم . 

فعلى أحد التأويلين تركت لهم المساكن» لم تهلكهاء وعلى التأويل الآخر: تركت آثار 
مساكنهم» فأما نفس مساكنهم فقد أهلكتها. 

وهذان التأويلان خرجا على ما ذكرنا من التأويلين في قوله - تعالى-: #تُدَمْرٌ كلَّ شَيْءمٍ 
بأمْرِ رَيّبَا» فالأول على التأويل [الأول] في قوله : «تُدَمْرُ كل شَّىَء4 أرسلت وأمرت 
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بتدميره» ولم تؤمر بتدمير مساكنهم» فبقيت» والتأويل الثاني على التأويل الثاني في قوله : 
م ا - . 9 1 ع الى 
تَدَمَْرٌ كل سَّىَءِ # عند من عاينها ونظر إليها؛ لشدتها وقوتهاء فتدمر مساكنهم - أيضا- فلا 

ترى إلا آثارهاء لكن سماها: مساكن باسم ما قد كان» وأنه أمر مستعمل فى عرف لسان 


اللغة» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- : لآ كَدَِكَ يَرِى الْقَومْ الْمَجْرِمِنَ4 كأن المجرم هو الذي يديم اكتساب 
الجرم والوثم. 


وقال بعضهم: هو الوثاب في الجرمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #وَلْقَد متهم فِيمَآ إن مَكَتََكُمْ . . . > الآية [اختلف] فيه : 

قال بعضهم'"'': #إن» هاهنا في موضع «لم» كأنه يقول: ولقد مكناهم فيما لم نمكن 
ا والشدة» والعقل» والبصيرة» وغير ذلك» وذلك قوله - تعالى- : ##وَحَعَلَنًا 
لَهُم سمعا وَأَبِصرًا را وَأَفْيِدَهُ هَمَآ أغَىٌ عَنْهُمَ سَنَعْهُح ولا سرهم وآ أَلْهدَعهُم من شَىَء4 أي : قد مكنا 
عادًا فيما ذكرنا ما لم نمكن لكم يأهل مكة في ذلك؛ ثم إذا أتاهم عذاب الله بتكذيبهم 
العلل و رن جا ا حي راي االزا ري لكر در سا 
إذا نزل بكم بتكذيبكم الرسول؛» عليه الصلاة والسلام. 

قال بعضهم: إن حرف 9#إن» صلة زائدة؛ فيكون تقدير الآية كأنه يقول: ولقد مكناهم 
فيما مكناكم فيه مما ذكر من السمع» والبصرء والفؤاد» ثم لم يملكوا دفع العذاب عن 
أنفسهم» فأنتم لا تملكون - أيضّا- دفعه عن أنفسكم» وكان لهم ما لكم مما ذكر من 
السمع. والبصرء والفؤاد. 

وقوله - عز وجل-: ##وَجَعَلَا لَهُمَ ممعا وَأبصرا وَأَفْيِدهُ هَمَآ فى عَنْهُم مهم ولا إصدرهم 
َلآ أَفهِدَمهَم من شَىَّء» على التأويل الأول؛ حيث ذكرنا أنهم مكنوا ما لم يمكن هؤلاء. 
يكون ما ذكر ب اسع رالتصتر زاكر واو واد انها له »لكان اوضرع يكرت كاي 

عن العقل ؛ كقولةت تعالن نه آنا شنَِمٌ ألصّمّ ولو كنوأ لا يَمقِلُوت4 [يونس: 57] ذكر 
السمع» ثم فسر به العقل» ويكون قوله: #وَأْبْصرَا» أريد به: البصائرء فالبصر يذكر ويراد 
ار و وال عحادًا وكَمورا . . . # إلى قوله : 
#وكانوأ مُسْتَبْصِرنَ4 [العنكبوت: 8"] ويكون قوله: «وَأَفْيِدَة» كناية عن القوى؛ فالفؤاد 
وو يخبر - تعالى - أنهم مكنوا من العمل والبصيرة والقوة ما لم تمكنوا 


.)١8 /5( وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ )١7١5( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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أنتم يأهل مكة» ثم لم يقدروا على دفع عذاب الله إذا نزل بهم» فأنتم كيف تملكون دفعه؛ 
يصن لك اتلك الأسيناتب؟] 

وعلى التأويل الثاني كأن المراد هو حقيقة ما ذكر من السمع. والبصرء والفؤاد؛ 
فيكون معناه ما ذكرنا: أن لكم هذه الأسباب مثل ما لهم. ثم هم لم يقدروا على دفع ما 
حل بهم من العذاب» فأنتم لم تقدروا أيضًا بهاء والله أعلم . 

ثم بين الله - سبحانه وتعالى - الذي بهم نزل ما نزل من العذاب؛ حيث قال : 3 
انوأ ِيحْحَدُونَ بَايَتٍ أله وَحَافَ بهم ا به ترون 4 وكان استهزاؤهم مرة بما يوعد 
لهغ الرسل عليه النساخمتببالعةاب»«ومرة كانوا يستهرقون بالرسل.ت غليهم السلام- لخا 
يدعوهم إلى ما دعواء والله أعلم. 

ثم عذب عادًا بالريح التي وصفها الله - تعالى - في سورة الحاقة» وذكر فيها؛ حيث 
ال 12 تسترا برس موصو عضو 31:4 41] أي شديدة بعافية ل سنيها عه 
سَبِمَ لال وَتَملِنيَة أَيَارٍ حشر وما . . . * الآية [17]» وقال في آية أخرى: #إوفي ماد إذ أَرْسلنَا عليم 
َلرِيمَ عق # [الذاريات : ١‏ والله أعلم. 

وارايت عو وجل ليان 501 مم11 21/1 4 بعان الدع تان رد ابعر 
على طبع وبنية وحال يحذرون ما ينزل بأشكالهم وأمثالهم بذنوب ارتكبوهاء ويتعظون 
بغيرهم ؛ فكأنه يقول: احذروا صنع الذين أهلكوا من حولكم وبقربكم؛ لثلا ينزل بكم ما 
نزل بأولئك الذين أهلكوا حولكم؛ ليرتدعوا عن ذلك» وألا يعاملوا رسوله كما عامل 
أولئك حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك بتكذيبهم الرسل وعنادهم واستهزائهم بهم ؛ 
يحذرهم ما نزل بأولئك الذين أهلكوا حولهم ؛ ليرتدعوا عن ذلك» وألا يعاملوا رسوله كما 
عامل أولئك <تى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولتك؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَصرَيْنا لبت كلهم يعن 24 قوله : أوَصرَفا ليت » يخرج 
على وجهين: ‏ 

أحدهما: أي: جعلنا للرسل - عليهم السلام- آيات أقاموها على قومهم ما يعلمهم 
ذلك» ويخبرهم على صاءقهم» فردّوها وكذبوهم بهاء فعند ذلك أهلكناهم» فعلى ذلك 
جعلنا لمحمد يَِةِ من الآيات ما تعلمكم يأهل مكة وتخبركم عن صدقه» وتدلكم على 
رسالته. فلا تردوها حتى لا ينزل بكم ما نزل بهم» والله أعلم . 

والثاني : «إوَصَرَّفَا أَلآَيتِ» أي : نشرنا في الآفاق والأطراف النائية ما حل بأولئك ونزل 
بهم بتكذيب الرسل» وما كان منهم من العناد والرد ما يلزم من بلغه ذلك الخبر» واتصل به 


0" سورة الأحقاف الآيات: 79 - 7م 


ما نزل بأولئك الرجوع عن مثل صنيعهم» ومثل معاملتهم . 

فأحد التأويلين يرجع إلى انتشار ما نزل بأولئك في الآفاق؛ ليرجعوا عن ذلك؛ فيصير 
ذلك آية لهم؛ فيحملهم على الرجوع عن صنيع أولئك؛ ليرجعوا عن ذلك . 

والثاني: إخبار أنه جعل لكل رسول ونبي آية على صدقه. ودلالة على رسالته؛ أي : 
لم يهلكهم إلا بعد لزومهم التصديق لهم والله أعلم. 

لا ال الل 57 
على وجهين؛ أحدهما: يرجع إلى الله - تعالى - والآخر: يرجع إلى الأصنام التي 
عبدوها واتخذوها الهة: 
فأما الذي يرجع إلى الله تعالى يقول: لولا نصرهم الله؛ أي : هلا نصرهم الله عند 
نزول العذاب بهم ولا يهلكهم لو كان عبادتهم الأصنام مما تقربهم إلى الله زلفى. 
ويكونون شفعاء عنده» يقول - والله أعلم- : لو كان ظنكم حمًا أن ذلك مما يقربكم إلى 
الله هلا نصركم الله عند نزول ذلك بكمء فإذا لم ينصر الله - تعالى - أولئك بل أهلكهم 
فاعلموا أنه ليس الأمر كما توهمتم وظننتم» والله أعلم . 

والثاني: يقول - والله أعلم- : لو كان للأصنام التي تعبدونها شفاعة عند الله - 
تعالى - على ما زعمتم هلا نصروا أولئك ودفعوا الهلاك عنهم بشفاعتهم» وإذ لم يفعلوا 
ذلك» ولم ينصروهمء ولم يدفعوا عنهم». فعلى ذلك لا يملكون دفع ذلك عنكم إذا نزل 
بكم [ما نزل] بأولئك» والله أعلم . 

وتفسير لوا هاهنا: هلاء وهلا تستعمل في الماضي؟ فيكون معناه: لم تفعل؛ 
أي : لم تنصرهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بل صَلُواْ عَنْهُمْ 4 أي : ضل هؤلاء عنها. 

أو ضل الأصنام عنهم» فلم يكن لهم منهم ما طمعوا ورجوا بسبب عبادتهم إياهاء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أوَدْلِكَ هم وَمَا كانوأ يَفَمروت* يحتمل أن يكون إفكهم 
وافتراؤهم هو قولهم: عنؤْلاه نموا عِندَ أله 4 [يونس: ]١8‏ ونحوه والله أعلم . 
قونه تعافي: جر مَرَفآ إِلْكَ كذ ين لبن بَْمِمِمُونَ لدان دُنمًا حَمَروه كَالوَا نيوا كلما صم 
َأ بك كرمهم مُنذِرستَ (9© ناوأ يَمرْسَا إن سما مها أَزِلَ نا بَمْدِ مُريئ مُصَيَكًا لما بي 
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ولي أولَيكَ فى صَكَلٍ تن 46 . 
< وو - عز وجل- لول مر | لّكَ تقر ين ألْجن يِسَْمِعُونَ الْفرْءَانَ كلما حَصَروهُ كَالوأ 
نَصِيْواً هلا مُنىَ4 أي : فرغ من قراءته وَأ ِل مومهم مَُدْرِينَ4 . 

قال بعضهم : إن النفر من الجن والإنس» والنذر من الإنس» فإن كان ما ذكر فجائز 
على هذا أن يكون النفر الذي ذكر أنه صرفهم إلى رسول الله يَكلِةِ ليستمعوا القرآن منه هم 
النذرء يدل على ذلك قوله: مَل اك 0 مُذِرِينَ4 . 

وفي ظاهر قوله - تعالى-: يمَعسَرَ لْلْنَ والإنين ألز بأيَمْ رسل سك بعْصُونّ عِسمْْ 
ا ويَذْيوئٌ لِمَآهُ بيك هذا» [الأنعام : 1 أن قد يكون من الجن الرسل كما 00 

فك النشرة إلا أن يقال بأنه قد يذكر الاثنان والمراد به أحدهماء وذلك جائز في اللغة؛ 
كقوله - تعالى-: يكرح مِنَيمَا اللْوُْرُ وَالْمرْمَاتُ 4 [الرحمن: 7؟] وإنما يخرج من أحدهما 
وهو الملح. فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم يحتمل #صرفنا نآ إِلَكَ تقرا يَنَ أَلْجِنَ4 أي : ألهمناهم وقذفنا في قلوبهم حتى صاروا إلى 
رسول الله يَكْةِ وتوجهوا إليه؛؟ ليستمعوا القرآن منه. 

ويحتمل أنه أمرهم في الكتب التي أعطوا معرفتها بالتوجه إلى رسول الله يَكْةِ ليستمعوا 
منه القرآن؛ لأنه قال - عز وجل - على إثره خبوًا عنهم: الوأ يمَوْمنَ إِنَا سَِعْمَا حكتبا 
ول ف يق ثرض مْصَدَهًا | ل 
الكتاب؛ حيث قالوا: «#سَيعْنَا حكتبا ِل م سن بَعَدِ مُوسئ مُصَذِنًا لِمَا بين يَدَيِك فجائز أن 
يكونوا أمروا بتلك الكتب استماع هذا الكتاب والعمل به. 

ويحتمل أن يكونوا عرفوا بذلك لما كانوا يسترقون السمع إلى السماء فيستمعون أخبار 
السماء» ثم ينزلون فيخبرون أهل الأرض بذلك؛ ليكون العلم لهم بذلك من الوجوه 
الثلائة التي ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : يفَومنًآ أجِيبوأ دَاعَ أله وءَامِنُوا بو © . 

فيه دلالة لزوم العمل بخبر ل لأن النفر الذين حضروا رسول الله يَكيَةِ من الجن 
سمعوا القرآن منه وصدقوه كانوا قليلي العدد لما رجعوا إلى قومهم فإنما يرجع كل إلى 
قومهء وقد يحتمل الاجتماع والتواصل على ذلك» ودعا كل قومه إلى إجابة داعي الله - 
تعالى - وحذرهم مخالفته. وأنه يحتمل ما ذكرنا من الأفراد والأحاد. دل أن خبر الواحد 
حجة فى حق العمل وهو ما قال - عز وجل- : طَلرْكَا نَقَرَ من كَل فَرقَوَ يَنْهُمْ طَأيِمَهُ 
ْبَتَفَقَهُوا فى أَليْسِنِ» [التوبة: 7؟١]‏ فكان العمل بخبر الآحاد والأفراد ظاهرًا مشهورًا في 
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الإنس والجن؛ حيث ذكر ما ذكرنا وألزمهم الإجابة والحذرء والله أعلم . 

ثم قوله - تعالى-: يوأ دَاىَ لَه يحتمل الإجابة له في الاعتقاد والإيمان به. 

ويحتمل في المعاملة في كل أمرء وفي كل شيءء فكذلك قوله: ومن لا يحت 
ألو فيما دعاه لقلَنسَ يِمُعَجِرْ في الْأرضٍِ»4 أي : ليس بسابق ولا هارب من عذابه؛ يقول - 
والله أعلم-: أن ليس يقدر أحد التخلص من عذابه بهربه منه والفرار عنه كما يقدر الفرار 
والهرب بعض من عذاب بعض في الدنيا ربما؛ ولذلك ما قال: #وَلْيىَ لَمُ مين دونه أزياز4 
ى: ليس لهم من دونه أولياء ينفعونه ويدفعون العذاب عنهم كما يقوم بعض في دفع ما 
يلحقهم من البلايا والشدائد في الدنيا؛ إذ ليس قوله: #وَلْيِىَ لَمٌ ين دوزي أي أن لا 
ولاية لهم؛ إذ قال في موضع آخر: لبتقم أزليآه بَنْضِ» [المائدة: ]0١‏ ولكن لا تنفع 
ولايتهم يومئذ كما لا تنفع في الدنياء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : «أْلَيِكَ فى صَكَلٍ منِ4 أي: من لم يجب داعي الله فهم في 


7# سر سر بي 2 0 ور ا 
7 


أنَّهَ ألرِى حَلَقَّ لصوت 19 رض وَلْمْ يَتَ يحَلقِهنَ بمَدِدِرٍ عَ1 أن يحَى 


لح بلسي 


ماع 


سرض ب 


لْمَونَ بك إِنَمُ عل كل عَئء مَدبرٌ (7©) ويد تريش اَن كوأ عل ألدَرِ أيسَ هنذا يآلحي كَالوا با 
وَرَينَا كَالَ مَدُويُاْ ألْعَدَابَ يما مر كرون (7© سير كنا 2 عر أزارا المرو يي ا 
تكجل 1ن كنك 1 زه قفرت 3 يلوا إلا ساف ين عي بكلا مهل بلك إل الذه 
تسود (9)* . 

وقوله - عز وجل-: #أوَلَر يِروَا أنَّ أنَدَ الى حَلَقَ لكوت وَالْنَضَ . . . * الآية . 

والإشكال: ما معنى قوله: لولم روأ وهم لم يشاهدوا خلقهماء ولم يرواء لكن 
قال بعضهم: أي: أولم يخبروا؟ ظ 

وقال بعضهم: أولم يعلموا؟ أي : قد أخبروا وعلموا؛ ذكر هذا لأنهم كانوا مقرين 
جميعًا أن الله هو الذي خلق السموات والأرض. 

ثم قوله - عز وجل- : «أوَلْمْ يَنَىَّ يلقن بِعَدرٍ عكَ أن يحَىَ المَوْنَ4 يقول - والله أعلم- 
أي : لما علموا أن الله - سبحانه وتعالى - هو خلق السموات والأرض» ولم يضعفه خلق 
ما ذكرء ولم يعجزه ذلك عن تدبير ما يحتاج ذلك إليه من الإمساك والقيام بما به قوام ما 
جلن نومع الخلاتق رإماحعيم » فزة لم يمهو كنا ذكرة لايخو أنا بكرن عا عزن 
إحياء الموتى» أو عن شيء ألبتة . 

أو يقول: حيث لم يعي؛ ولم يظهر فيه الضعف في خلق ما ذكرء ثم لا أحد يملك أن 


سم 
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يعمل عملا إلا ويظهر فيه الضعف. فإذا لم يعجز ولم يضعف في خلق ما ذكر؛ دل ذلك 
على أنه إنما لم يضعفه؛ لأن قدرته ذاتية» ومن كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيء» فأما 
غيره إنما يعمل بأسباب فيقدر على العمل على قدر الأسباب ويعجز ربما عنه» والله 
١‏ ألم 0 

أو يقول: إذ قد عرفتم أن الله - تعالى - هو خلق السموات والأرضء ثم لا يحتمل أن 
يخلقهما عبئًا باطلا؛ إذ لو لم يكن بعث كان خلقهما باطلا عبئّاء وأصله ما ذكرنا بدءًا: أن 
من قدر على إنشاء ما ذكر من السموات والأرض وما فيهما بلا احتذاء تقدم ولا استعانة 
بغير» ثم الإمساك والقوام على التدبير الذي دبر إلى آخر الدهر لا يحتمل أن يعجزه 
شيع . ٠‏ 
وقوله - عز وجل-: لبك إِنَمُ عَكَ كل سَىَءِ قَدِرٌُ#؛ لأنه قادر بذاته. لا بقدرة 
مستفادة . 

قال أبو عوسجة والقتبي: قوله: #أوَلْمْ يِنَىَ يحَلقهِنَ4 يقال: عيبت بهذا: أي: لم 
أحسنه. ولم أقو عليه. 

00007 «وَيوء بُعرْسُ الدِنَ كديأ عل أَارِ أل هَذًا بالْحيّ الوأ بل وريسا4 مرة 
قيل لهم: ألم د ايك شل ينأ بتلوة عَكِكم تيكب تيم نزئوت إمّآة يوك هنذا الوأ 
بَلّ* [الزمر: ]١‏ ومرة قيل لهم : «أنْتّى هذا بالْحنَ َالو بْلَ وَرَيسَا4 يقص هذا عليهم يومئذ 
ليعترفوا بالذي كانوا ينكرون في الدنيا؛ لأنهم كانوا ينكرون في الدنيا الرسل والآيات. 
وكانوا ينكرون كون البعث وعذابه؛ فيعرضون على النار. فيقال لهم : هذا الذي وعدتم في 
الدنيا. أليس هو حقا؟ فيعترفون ويقولون: يل وَرينَا» بان #مَدُويُوا الْعَدَابَ بِمَا 
كُسّرَ تَكَفْرُونَ4 في الدنياء والله أعلم . 

وقوله: سير كا صر ولوأ لمر بن الرَسْلٍ» يلزم الرسل الصبر من وجوه ستة: ثلاثة 
مما خصوا هم بهاء لا يشركهم غيرهم فيهاء وثلاثة مما يشترك غيرهم فيها؛ فأما الثلاثة 
التي خصوا بها : 

أحدها: هم بعثوا لتبليغ الرسالة إلى الفراعنة والأكابر والجبابرة الذين كانت عادتهم 
وهمتهم القتل» وإهلاك من خالفهم وعصى أمرهم ومذهبهم. فلم يعذروا في ترك تبليغ 
الرسالة إليهم مع ما ذكرنا من خوف الهلاك والقتل. فأمَا غيرهم من الناس قد أبيح لهم 
كتمان الدين الحق منهم حتى لا يهلكوا. 

والثاني: ألزمهم الصبر واكم أظهر قومهم واحتمال كان بل منهم من 
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الاستهزاء بهم» والافتراء عليهم. والتكذيب لهمء وأنواع الأذى الذي كان منهم إلى 
الرسل» لم يؤذن لهم بمفارقتهم لذلك؛ ولذلك قال: #اتَصرٌ يو رَبْكَ وَلَا مَك كَمَاحِيٍ 
المَوتِ4 [القلم: 44]ء لم يكن منه سوى الخروج من بين قومه لسلامة دينه لو لم يسلمواء 
ثم أصابه ما أصاب بذلك الخروج لما لم يؤذن له بالخروج» والله أعلم . 

والثالث : لم يجعل لهم الدعاء على قومهم بالهلاك والعذاب وإن كان منهم من التمرد 
والتعنت ما كان. 

فهذه الثلاثة من المعاملة مما خص الرسل - عليهم السلام - بها من بين سائر الناس . 

وأما الثلاثة التي يشترك فيها غيرهم : 

أحدها: أمروا بالصبر على ما يصيبهم وينزل من البلايا والشدائد. 

والثاني : أمروا بالمحافظة على العبادات [التي] جعلت عليهم» ومحافظة حدودهاء 
والصبر على القيام بها. 

والثالث: أمروا بالصبر على ترك قضاء الشهوة. وترك إعطاء النفس هواها [و] مناها. 

فهذه الثلاثة لهم فيما بينهم وبين ربهمء وهي مما يشترك فيها غيرهم» والثلاثة الأولى 
لهم فيما بينهم وبين الخلق» وهم قد خصوا بتلك الثلاثة دون غيرهم, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولو ألْعَزْر مِنّ ابل . 

قال بعضهم: أولو العزم من الرسل هم: نوحء» وإبراهيم» ويعقوب. ويوسف. 
وموسى - عليهم الصلاة والسلام - وهؤلاء عدوا نفرًا منهم. 

وقال بعضهم''': هم الرسل جميعًا. 

وجائز أن يكون أولو العزم من الرسل هم الذين كان منهم الصبر على ما ذكرنا من 
المعاملة مع قومهم. 

وقيل: أولو العزم هم الذين كانوا أبدًا المتيقظين» القائمين بأمر اللهء الحافظين 
لحدوده. وقال في آدم - عليه السلام-: #وَلِمَ يَجْدْ َم عَرْمًا4 [طه: 8115 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا تَنتَمْجِل فَنم4 أي: لا تستعجل عليهم بالهلاك والنقمة. 

وقوله - عز وجل-: # كمع يم يرون ما يعدو ل لبوا إل سَاعَةٌ ين عبار # هذا يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم-: كأنك لا توعدهم بالعذاب إلا ساعة من النهار. 


(1) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (17701). 
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لاب بان من وار عن ا يسيك على از انبا برااي ومنع ما هم فيه من 
الأحوال. 

والثانى: كأنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوه استقصروا 0 يدر 
لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء وهو كقوله - عز وجل- : «حَكُمْ لثم لا ا يونا أ 
نَوْرٌ * [الكهف: .]١4‏ وقوله - عز وجل- : تن تن كاتا يب الشخرئة َل م 
تحَاعَؤْ4 [الروم: 00] استقصروا المقام في الدنيا إذا عاينوا يوم القيامة وأهوالهاء 5" 


لور 





وقيل: البلاغ من البلغة؛ أي : . زاد يبلغ به السفر حيث يريدء والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل- : #قَهّل بُهْنْكُ إلا لوم الْتَسِفُونَ* كأنه يقول: لا يهلك الهلاك الدائم 
المؤبد إلا القوم الفاسقون. وإلا الهلاك الذي ليس هو بالهلاك الدائم المؤبد مما يهلك 
الفاسق وغير الفاسق إذ يكون حقا على الكل . 

أو يقول: لا يهلك هلاك العذاب إلا الفاسق» فأما الهلاك الذي هو هلاك النجاة والفوز 


عن شدائد الدنيا فمما يهلك به الصالح» والله أعلم . 





ب بعورة كفيك الآراق اجام 





سورة محمد عليه الصلاة والسلام مدنية 


نمس أ اقزر اليد 


ص لو م 


قوله تعالى: «ٍَاألْذِنَ كنروا وَصَدُواْ عن ميل أله صل 00 لَب ءَامَنُوا وَعَمِلوأ الصَلِحَتَ 
وَامنُوأ يما نزْلَ غلك محمد وهو أَلَقّ لحن بن تو كت عَم سيت يتامم وَأَكمَ بكم 6 دَلِكَ أن اليب كتررا 
نعو الطل ون الى اما اتا لل من ا م كَذلِكَ ترد 0 ناس أت 40 . 

قوله - عز وجل- «اِيَ توأ وَصدُوا عن سبل أَو4 قال عامة أهل التأويل : هم 
أهل مكة. 

والأشبه أن تكون الآية في كفار المدينة وهم أهل الكتاب؛ لأن السورة مدنية؛ على ما 
قال بعض أهل التأويل» لكن جائز أن يكون كما قال أهل التأويل بأنها نزلت في كفار 
[مكة]؛ لأن هذه السورة ذكرت على أثر خبرهم وعقيب نبئهم في سورة الأحقاف . 

ثم إن كانت الآية في كفار المدينة وأهل الكتاب فيكون يحتمل : الذين كفروا بمحمد 
يلم - وما أنزل عليه #أَصَكلّ عله 4 أي: أبطل إيمانهم الذي كان لهم بسائر الأنبياء 
وبمحمد يَكِ؛ لأنهم كانوا مؤمنين به قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا به؛ يقول - والله 
أعلم- : قد أبطل إيمانهم الذي كان منهم قبل ذلك بما كفروا بعدما بعث. 

وإن كانت الآية في كفار مكة على ما قال أكثرهم؛ فيكون قوله: #ألِْيت كمَروا» 
بوحدانية الله - تعالى - أو كفروا بمحمد يَكِلَةِ وبما أنزل عليه» أو كفروا بالبعث» ونحو 
ذلك #أْصَلٌّ أَعَمَلَهُم4 أي: أبطل حسناتهم التي كانت لهم في حال كفرهم؛ من نحو 
الصدقات. وصلة الأرحام» وفك الرقاب» وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يتقربون 
بها - والله أعلم - قد أبطل أعمالهم التي كانوا يتقربون بها ويرونها قربة عند الله . 

أو يقول: قد أبطل عبادتهم التي كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها لتقربهم عبادتهم إلى 
الله زلفى ؛ لقولهم: ما تََبدُهُمَ إلا لبآ إل لله 4 [الزمر: "]ء وقولهم: مولا 
سُنَمُوٌنا عند أله © [يونس : ا قد أبطل ذلك ولم يكن على ما رجوا وطمعواء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَصَدَوا عن سَبِيلٍ أسَّو4 يحتمل أن صدوا بأنفسهم؛ أي 
أعرضوا عن سبيل الله؛ على ما ذكر عنهم. 

ويحتمل: #وَصَدُوا عن سَبِيلٍ أسَِّ» أي: صدوا الناس عن سبيل اللهء وقد كان مهم 
الأموزان عفميعا 111 أعََلَهُم 4 أي : أبطل ؛ يقال: ضل الماء في اللبن : إذا غلب فلم يتبين 
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ولي َامَئُا وعِنُوأ ألصَلِحَتٍ وَبَامنُ يما نزْلَ عل تحَمّو4 يقول: والذين آمنوا بالله وبمحمد 
وآمنوا بما نزل عليه» وثبتوا على ذلك - لم يضل أعمالهم» ولم يبطل إيمانهم الذي 
كان منهم؛ بل يكفر سيئاتهم التي كانت منهم من الكفر وغيره من السيئات . 

أو يقول : وَل َامَنُوا وَكِنُوأ لصحت وَمَامنوا يما ل عل ححَبَّرِ 4 جيه «9 كَثْرَ عَْهُمْ سيتائوم 4 
وهو الكفر والمساوي التي كانت لهم من الكفر؛ كقوله - تعالى-: #إن ينهو يِعْمَر لهم 
ثَامَدَ سَلَكَ4 [الأنفال: 8"] إن كانت الآية في مؤمني ومشركي العرب وأهل مكة فيكون 
قوله: # كَقْرَ عَنْهُمَ سَينَاتي#: الشرك والمساوي التي كانت لهم في حال الكفرء وإن كان 
في مؤمني أهل الكتاب» فيكون قوله : 9 كُثْرَ عَنَهُمْ سَيئَاة# في حال إيمانهم ؛ والله أعلم . 

وقوله: وهو دن ين رَبب4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم نزل» وكل شيء من الله فهو 
النحق: 

والثاني : وَعْو لي ين تب 4 أي: وهو الصدق من ربهم. 

وقوله - عز وجل- : طوَآسَكمَ ,41 أي : حالهم وشأنهم فيما كان من قبل وفيما بعده. 

ثم أخبر أن الذي أبطل أعمالهم لأولئك الكفرة وما ذكر» وثبت الذين آمنوا ولم يبطل 
أعمالهم وما ذكر من إصلاح حالهم هو ما قال أدَلِكَ بِأنَّ أي كُتروأ يعوا اْطل» يحتمل : 
الباطل: الشيطان» أو هوى النفسء. أو كل باطل» وهو الذي يذمٌّ عليه فاعله ومتبعه. 

وقوله - عز وجل -: لوَأنَ أن موا مُأ الي ين رَبَِةِ» يقول: لهؤلاء ما ذكر لاتباعهم 
الباطل» ولهؤلاء ما ذكر لاتباعهم الحق. 

وقوله - عز وجل- : #8 كَدَلِكَ صرب أَنَّهُ لئاس أَمَتَلَهُمَ 4 أي : مثل الذي بين ما لهؤلاء وما 
لهؤلاء» يبين ما لكل متبع الباطل ومتبع الحق» وضرب المثل هو أن يبين لهم ما خفي وأثبته 
عليهم بالذي ظهر عندهم وتقرر وتجلى لهم ؛ ليصير الذي خفي عليهم وأثبته ظاهرًا متجليًا. 


. 2 3 1" 44 و07 + سس م أ رصم 1 قر + سعر ل م ل ريا مم اي 0 
قوله تعالى: « زا لفيتر الذِينَ كفروا صرب ألرقَابٍ حيّهِ إِذَآ انحنسموهر فشدوا الْوبَاقَ فإمًا منا بعد وإمًا هِدَه 
دك مسد إمعو ريمس يلد * موسو )كو كسد اجهء دي عام معي ملعت ادر 314 ذو > 
حى تضم ارب أوْرَارهًا ذَلِك وَلَوْ مله الله لانصر هم ولكن لبوا بعصّحكم بِبَعَضٍ والذِين فيلو في سبيل 
ل 1-0 


2" 1 0 04 2 جقسر ‏ ممرو سترس ار 0 حمر رار 7 كوم م 1 1" ٍِ! 1 1 

لو فلن يضِلَ أعمللهم 0 سَبَهديهم ويصيح باهم ري ويدؤلهم نه عرفها لهم (2أ) يتاتما لزِين عامنوا إن 

4 0 وم 7 1 رك م سر 07 ص 7 ١‏ مسمس عه سام 4مس ميرو يود بصاككر وه 8 مسر 

نصروأ لَه يتصركم وَيثيت أقدامكز (ي)) وَالذِينَ كفروا منَسَالهُمْ وأصَل أعملهم (ر) ذَلِكَ ينهم كرهوأ ما 
ح 


سب مور مس ربو ثم 


َل أمَهُ تحط مله () أل يبروا فى لاض صَنظروا كف كن عيب ان من لهم دَمَرَ أله لهم . 
سمس عه ص ص 2 سه 
0 00 ع 2 مر سء)ة 42 م بره موه يي د ع و 
وللكفرِين أمثالها ذلك أن اللَهَ مولى الذين ءامنوأ وأن لفرت لا مون ف 409. 
وقوله - عز وجل- : #إفإدًا لقيثم الْذِينَ كفروأ مَصَرْبَ ألرََاٍ» وقال فى آية أخرى : “أ فَاصْرِلوا 
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هَوَقَّ الاق وَضْرِووا نيم كن ينَان4 [الأنفال: »]١١‏ جائز أن يكون قوله - تعالى- : 
5 لقبسّمُ لذن و صرب أَلرَِاِ4 في القتال والحرب» وكذلك قوله - تعالى: وصَرِنوأ 
حل بان #4 [الأنفال : ]و فى لحرت والقتال - أيضا- يضربون ويقتلون على ما 

ا ويقدرون بهم من امامل ولكن إبانة من المفصل - والله أعلم - لما روي في 
الخبر: «إذا قتلتم فأحسنوا القتل» وحسن القتل هو أن يضرب ويبان من المفصلء» والله 
أعلم . 

فعلى هذا جائز أن يخرج تأويل قوله تعالى ' لنَصْرِوا فَوَقَ لمق وَْمْرِوا مِنْبِم كل 
بَانِ» [الأنفال: ]١١‏ وتأويل قوله: #صصَرْب لماي » . 

وجائز أن يكون لا على التقديم والتأخير والإضمار» ولكن كل آية على نظم ما ذكرء 
والله أعلم . 

ثم إن كان على ما ذكرنا من التقديم والتأخير والإضمار فيكون كأنه قال - تعالى- : فإذا 
لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب حتى [إذا] أئخنتموهم وأسرتموهم» فاضربوا فوق 
الأعناق؛ لأن الإمام بالخيار عندنا إذا 0 وظفر بهم إن شاء قتلهم. وإن شاء من 
ا ا لقوله : اح ِعُطوأ ألْجرّيةَ عن يَدِ» [التوبة: 9؟] ويكون قوله: 

فَشروأ وأ ألْبَانَ4 على هذا في المن يستوثقهم بالمواثيق» وإن شاء فاداهم» لكنهم اختلفوا 

في المفاداة : 

قال بعضهم: يفدون بالأموال وأسراء المسلمين منهم . 

وقال بعضهم: يفادون بالأسراء منهم» ولكن لا يجوز أن يفادوا بالأموال» وهو قولنا. 

وقال بعضهم: لا يفادون بأسراء المسلمين ولا بالأموال؛ وهو قول أبي حنيفة» رحمه 
الله . 

واختلفوا في قتل الأسراء منهم 

قال بعضهم: لا يقتلون» ولكن يمن عليهم أو يفادون. 

وقال بعضهم: الإمام بالخيار: إن شاء قتلهم. وإن شاء منّ عليهم» وإن شاء فاداهم 
بالأسارى دن اميق 4 اهنا القتل فلما ذكرنا من الاستدلال بقوله: فاصوأ فُوقَ 
َلْدْعَمَاقَ 4 [الأنفال: ؟7١]»‏ ولما روي عن رسول الله كلْةِ أنه استشار أبا بكرء وعمرء 
وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في أسارى بدر» فأشاروا إلى المنّ عليهم والترك؛ 
وأشار عمر إلى القتل فيهم» وقال رسول الله كَلِْخِ عند ذلك: «لو جاءت من السماء نار ما 
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نجا منكم إلا عمر» أو كلام نحوه - دل أن الحكم فيهم القتل؛ أعني: في هؤلاء الذين 
حكم فيهم عمر - رضي الله عنه - بالقتل ؛ لذلك قال رسول الله كَكِْة: «ما نجا إلا عمرا 
فدل هذا الخبر أن للإمام أن يقئل أسارى أهل الشركء وله أن يمن عليهم بالترك بالجزية 
في حق أهل الكتاب والعجم؛ فإنه لما جاز لنا في الابتداء أن تأخذ منهم الجزية إذا أبوا 
الإسلام وتركهم على ما هم عليه» فعلى ذلك بعد الظفر بهم والقدرة عليهم. 

ثم قال بعضهم : سوم #فَإمًا منا بَمْدُ وَإِما ودّة4 - تخالف من ححيث الظاهر 
لقوله: #نَأفَئْلُواً المشْركين حَيْتُ وََدسُوْهْرٌ وَعُدُوهْْ 4 [التوبة: 5] ونحو ذلك. ولكن أمكن 
التوفيق بين الآيتين : هذه في فومء والأخرى في قوم آخرين» أو هذه في وفت والأخرى 
في وقت آحخرء والله أعلم . ش 

وقوله - عز 0 #حَوَ نَصَمَ َم ار ارما 4 . 

قال بعضهو'!' اع ب سي د - عليهما السلام - فعند ذلك تذهب 
الحروب والقتال» أي: اقتلوهم. وافعلوا بهم ما ذكر إلى وقت خروج عيسى - عليه 
السلام - وقال بعضهم : 06 2 ل رار 4# أي : حتى يضعوا أسلحتهم ويتركوا 
القعال . ظ 

وقال بعضهم”"': حتى يذهب الكفر والشرك» ولا يكون الدين إلا دين الإسلام؛ وهو 
كقوله - تعالى- : «أوَقَيلُوصَ حي لا تَكْوْنَ فِلئَد# [البقرة: .]١97‏ أي: شرك وكفرء والله 
أعلم . 

قيل: الإثخان: هو الغلبة والقهر بالقتل والجراح . 

وقال أبو عوسجة: #أَْحْتْمُومر4. أي : أكثرتم فيهم القتل والجراحة. ويقال في الكلام : 
ضربته حتى أثخنته: حتى لا يقدر أن يتحركء والوثاق: ما أوثقت به كل يدي الرجل أو 
رجليه؛ يقال: أوثقته واستوثقت منه. 

وقوله : (انتننا» ام يي : 000 واحدها: وزرء وهو الثقل. 

وقال القتبي : لعي عَم لل وا © أي : يضع أهل الحرب السلاح . وأصل الوزر ما 
حملته» فسمّى ند وزرًا؟ لأنه يحمل » والله أعلم . 


)١(‏ قاله مجاهد. أسفر جه ابن جرير )71١15875(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه 
غنه ) ع يو وي 00 وهو م قول سعيد بن جبير أيضا.. 


5 وهو قول اسه ها 
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وقوله - عز وجل-: «#ذْلِكَ وَلْوُ ينا الله لتر َم # قوله : «ذلك 4 أ ذلك الذي 
أمرتهم به من أول ما ذكر من قوله - تعالى- : 8إهِإًا ليسم الِْينَ كفروأ مَصَرْبَ لان . . . # إلى 
قوله: #حقٌ ميم كرب أرما والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##وَلَوْ يِنَهُ أله لَأَنمَرَ # لأوليائه من أعدائه بلا قتال» ولا نصب 
الحروب فيما بينهم» ثم انتصاره منهم يكون مرة بأن يهلكهم إهلاكاء ويقهرهم قهرّاء ومرة 
يتتصر منهم بأن يسلط عليهم أضعف خلقه وأخسهم.ء فيقهرهم بأضعف خلقه . 

وقوله - عز وجل-: #وَلكن لِبْلَا بَعَصَكُم بَعْنَ4 أي : يمتحن بعضكم بقتال بعض» 
وبأنواع المحن : أنشأ الله - عز وجل- هذا البشر في ظاهر الأحوال بعضهم مشابهًا لبعض 
غير مخالف بعضهم بعضًا فإنما يظهر الاختلاف بالامتحان بأنواع المحن على اختلاف 
الأحوال. فعند ذلك يظهر المصدق من المكذبء. والمحق من المبطل» والموافق من 
المخالف» والمتحقق من المضطربء والموقن من الشاك؛ على ما ذكر - تعالى- : 
كوكم بِلْسكتٍ رَلتيعَاتِه [الأعراف: 41178 (رَيَوُمُ هشر وكير وه 
[الأنبياء : 5؟]ء «#األَِى حَلقَ الموت ليزه لبلومٌ أَنكد أَسَنُ عبَلا» [الملك: 7]» وغير ذلك 
من الآيات التى ذكر الاختلاف والامتحان فيها باختلاف الأحوال التي عند ذلك يظهر ما 
ذكر من التصديق والتكذيب [و] التحقيق وغيره. 

ثم لو كان - جل وعلا- انتصر لأوليائه من أعدائه بما ذكرنا بأن ينصرهم على أعدائهم 
نصوًا بلا امتحان وكلفة منه لأوليائه - لكان التوحيد له والتصديق لرسله بحق الاضطرار»ء 
لا بحق الاختيار؛ لأنهم إذا رأوا أنهم يستأصلون ويهلكون إهلاكا بخلافهم إياهم لكانوا لا 
يخالفونهم ؛ بل يوافقونهم مخافة الهلاك والاستئصال. فيرتفع الابتلاء والآمتحان عنهم» 
فلا يظهر المختار من غيره؛ لذلك كان ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##وَلدينَ ُو في ميلٍ الله دن يِضِلَّ أعْمَلُمٌ . سَيَيْدَِ# هذا يخرج على 
وجهين ٠‏ ظ 
أحدهما: يقول : ##وَالَدِينَ ملوأ في سَبيلٍ ألَّهِ# فهزموا وغلبوا وهربوا في وقت أو في قتال. 
فلن يَضِلَّ أَعْمَلَم4 التى كانت منهم من الجهاد مع الأعداء وغير ذلك من الأعمال التي 
كانت لهم» ميد 4 أي : يوفقهم ثانا - مرة أخرى - للقتال والنصر لهم على أعدائهم 
في الدنياء ويدخلهم في الأخرة الجنة . 

والثاني: أي: طمَالَنَ مو في مَل أله كن يِل أَعَمَلمْ4 في الآخرة» سََبْدِيم4 في 
الآخرة الجنة . ظ 
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وقوله - عز وجل-: #وَيدْلهم لَه عرفا لم4 قال بعضهم: أي : يدخلهم الجنة التي 
بينها لهم في الدنيا ووصفها. 

وقال بعضهم''': عرفها لهم في الآخرة حتى يعرف كل منزله انس فاه 
وأدلة جعلت لهم» كما يعرف كل أحد في الدنيا منزله وأهله وخدمهء والله أعلم . 

وقال بعضهم : عَرَقَهَا لم4 أي : طيبها لهم؛ يقال: فلان معرف». أي: مطيب» وطعام 
معرف» أي: مطيب؛ وهو قول القتبي. 

وقوله - عز وجل- : #يكأيها الدِيِنَ ءَامنوَأ إن تصرًوا أَلَهَ ينصرَك» أي : إن تنصروا دين الله 

أو إن تنصروا أولياء الله ينصركم على أعدائكم . 

ثم نصرنا دين الله وأولياءه يكون مرة بالأنفس والأموال ببذلها في سبيله لابتغاء وجهه . 

والثاني : يكون نصرًا 0 والبرافين بإقامتها عليهم بما أمرنا من إقامة الحجج 
والآيات . 

كر تشير الله إرانا من وين : ظ 

أحدهما: ينصرنا على أعدائه بما يغلبهم ويقهرهم» لكن إن كان هذاء فيكون في حال 
دون حال» وفي وقت دون وقت,. لا في كل الأحوال. 

والثاني: يكون نصره إيانا بما يجعل العاقبة [لنا]» وإن كنا غلبنا وقهرنا في بعض 
الحروب والقتال» وكانوا هم الغالبين عليناء قاهرين لناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وييّت أندامكز» . 

عا روي يي ا ل 

وقوله - عز وجل-: «وَلِدِنَ كَتروأ سما لم4 أي : هلاكًا لهم. 

وقيل : اع محنة عند الهزيمة 0 

وجائز أننيكون أريك يه اللا واصل لسن هن الكون والقوظ ».وهر الهللة: 
فيرجع إلى ما ذكرناء والله أعلم . 

. وقوله - عز وجل- : ##ادَِكَ بِأَنْهُرَ كُرِهُوا مآ أَنرْل أَنّهُ تحط أَعَمَلَهْرَ © أي : ذلك الذي ذكر 
لهم من التعس والهلاك وإبطال الأعمال بأنهم تركوا اتباع ما أنزل الله على رسوله؛ إذ كل 
من ترك اتباع شيء اعتقادّاء فقد كرهه» والله أعلم . 


01 قاله مجاهد. أخرجه ابن 000 15 وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور (5/*") وهو 
قول ابن زيد ايضًا. 
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يحتمل أن يكون قوله: 35 انز كرفا ” ل - أي : كرهوا ما أنزل ل 
غير بنى إسرائيل» فإن كان هذا فالآية في أهل الكتاب؛ لأنهم لم يروا الرسل من غير بني 
إسرائيل ولا ارالك علي احدس وين سابل: والله أعلم . 

: #تاخبط أَعْمَلَهُم 4 أي : بتركهم اتباع ما أنزل الله وقبوله» والله أعلم . 
وقول 0 :طاو تاق الكض وطاارا كنت 06 علد انين ليذ > فد ذكرنا 
فيما تقدم : أنه يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أي: لو ساروا في الأرض» لعرفوا ما نزل بأولئك بماذا نزل بهم؟ وهو 
تكذيبهم للرسل وكفرهم بهم» ولعرفوا أن من نجا منهم بماذا نجا؟ وهو التصديق لهم, 
والإيمان بهم. 

واثني ' 0 أي يا ني الأرض؛ اللارراءا الي نيل بابي الرمل 

اعيكة ويا و االو ا 
بماذا نزل بهم؟ ولو تأملوا فيهم؛ لكان ذلك زجرًا لهم عن المعاودة إلى مثل ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله - عر وجل- ٠‏ دمر له علوم مإ كَنينَ أمبِنْهَا© هذا يخرج على وجوه: 


أحدها: أي : #دَمرَ أَلَهُ عَليم م وَللْكَفينَ» سوى هؤلاء الكفار الذين دمر الله عليهم أمثال 


ما لهم من الهلاك بتكذيبهم الرسل . 

والثاني: أي: دمر أَنَهُ عَكَمْ وَِلَكَفِنَ نهاك أي: للكافرين من قومك أمثالهاء وهذا 
وعيد لقومه. 

والثالث: أن يقول: لقومه ولكل كافر أمثال ذلك» والله - 

وقوله - عز وجل- : ظدَلِكَ بأد أله مَل الَدينَ “امنوأ وأنّ الْكفرين لا مَل م4 تأويله : أي : 
ذلك الذي ذكر لهم؛ لأجل أن الله ناصر الذين اتبعوا أمره 5 وصدقوه؛ فدفع 
العذاب عنهم باتباعهم أمرهء وإن للكافرين ذلك ؛ عابر عر مركي لتركهم اتباع 
أمره وتصديقهم إياه. مالي العذاب عنهم . 

أو يقول : «ذلك 4 أي : دفع العذاب عن الذين آمنوا؛ ليا أن الله يتولى أمورهم. 

ممهمء وأنه لم يتول أمور الكفرة؛ أي: لم يعصمهمء وخذلهم؛ وتركهم على ما 

حر لس ميا اج واس ابي ل ل ري ديا 
يختارون من التصديق والاتباع لهء والله أعلم . 
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قوله تعالى: إن أله يُدجِلُ لدبنَ امَو ولوأ اليلحت جَنتٍ جر ين تحبا الأتهل وين كتروأ 
سنو بان كنا تأكل اَم وَادآرُ منوى لحم (2) وك ين ري بأد هو من كيك الى 
نك أمككتيز فلا اير لم (ج) أن كن عل يو ين و كلن وين لم سوه عَيِو. وأبئرأ وم 
9 تكل قن الى وعد الْمتفونَ يآ أن ين مل عر اين وأنب ين تو لد يي طعمة وان بن خخ 
د لريب ور من عسَلٍ مُصقُ وَلَمْ فنا من كل لشت وَممْفرَة ين يهم كن موحد في أذ 
وَسَمُوأ مَأ حِيمَا َمَطْمْ أمْمدهرٌ 409 

ثم ذكر عاقبة المؤمنين من الاتباع لأمره والتصديق لرسلهء وهو قوله - تعالى-: ##إنَّ 
لَه يدْجْلُ البنَ امَو وََِلُوأ المَِّحَتِ جَنّتٍ جق ين تحبا الابيد 4. وبين ما لأولئك الذين 
اختاروا من الكفر به والتكذيب لرسله في العاقبة» حيث قال: موَلينَ كتروأ يحون بون 
كنا تَأكل لمم ودار متْوى لم4 أي : مأوى لهم بما اختارواء والله أعلم. 

وذلك أن أهل الإيمان والتوحيد نظروا في جميع أحوالهم وأمورهم إلى ما فيه أمر 
الله - تعالى - وما يعقب لهم نفعًا في العاقبة» لم ينظروا إلى ما فيه قضاء شهواتهم 
ومناهم؛ بل اختاروا أمر الله على جميع ما ذكرناء وأولعك الكفرة» لم ينظروا إلى ما فيه 
أمر اللهء ولا يوجب لهم في العاقبة من النفع؛ بل اختاروا لشهواتهم ومناهم. وما فيه 
هواهم على ما فيه أمر الله ونهيهء فجعل للمؤمنين في الآخرة قضاء شهواتهم التي تركوا 
قضاءها في الدنياء وكفوا أنفسهم عن مناها مكان ذلك في الجنة والبساتين التي وعد لهم 
في الأخرة؛ وجعل لأولئك الكفرة في الآخرة مكان ما قضوا في الدنيا من شهواتهم. 
وإعطاء أنفسهم مناها النارء وما ينقصهم ما أعطوا أنفسهم في الدنيا. 

ثم قوله: ©وَالِينَ كترا يعون وَبَأملُونَ كنا مكل الْانَمَمْ4 يحتمل تشبيه أولئك الكفرة 
بالأنعام في الأكل وجهين : 

أحدهما: يخبر أنهم يأكلون. وهمتهم في الأكل ليست إلا الشبع» وامتلاء البطن» 
وقضاء الشهوة؛ لا ينظرون إلى ما أمر الله به ونهاهم عنه كالأنعام التي ذكر همتها ليست 
في الأكل إلا الشبع» وامتلاء البطن» واقتضاء الشهوة, والله أعلم . 

والثاني: يخبر عنهم أنهم لا ينظرون في أكلهم وشربهم إلى عاقبة» ولا إلى وقت ثان؛ 
بل نظرهم إلى الحال التي هم فيهاء كالأنعام التي ذكر أنها تأكل ولا تنظرء لاد ينا 
لوقت ثانٍء ولا تترك شيئًا ما دامت تشتهي. فعلى ذلك أولئك الكفرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وكين ين كرب هى أَسَدَ هوه ين فَرييِكَ الى لَْرَحنَكَ أمَلكتهْر كلا امِرَ 
م4 كانت سنة الله - تعالى - في الذين كانوا من قبل أنه إذا أخرج الرسل - عليهه 
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السلام- من بين أظهرهم أهلكهم» فيخبر أن أهل مكة قد استوجبوا العذاب؛ إذ أخرجت 
ب يي ال او ا 
لأنه بعئك إليهم رحمة؛ كقوله - تعالى-: وَمآ لسك إلا يَمَه لَعليت» 
[الأنبياء: 1٠١17‏ أو أخر ذلك عنهم؛ لما وعد أ حلت اناد عله التتلاو» ليقن 
شريعته إلى يوم القيامة» ولو أهلكهم واستأصلهم؛ على ما فعل بأولئك لانقطعت رسالته 
وشريعته» وقد وعد أنها تبقى» وأنه رحمة لهمء وأنه لا يخلف الميعاد. 

ثم أخبر أن أولئك الكفرة أكثر أهلا وأشدّ قوة وبطشًا من هؤلاء, ثم لم يتهيأ لهم دفع ما 
نزل بهم بقوتهم في أنفسهم وبطشهم. ولا كان لهم ناصر ينصرهم من عذاب اللهء ولا 
مانع يمنعهم عنه» فأنتم يأهل مكة أولى ألا تدفعوا عن أنفسكم العذاب إذا نزل بكم» والله 
7 
56 بل 00 حتى خرج هو بنفسه» لكنه أضاف الإخراج ليها لأن ميت 
خروجه من بينهم كان منهم. فكأنهم قد أخرجوهٍ 0 من إخراج الشيطان آدم 
وحواء - عليهما السلام- من الجنة بقوله: #اكَأَجَهُمَا هِمَا كنا فيه» [البقرة: *؟]. 
واي يا اس يجبي خم 
الخروج» فكأنه وجد الإخراج منهء وأصله: أن الأشياء والأفعال ربما تنسب إلى أسبابها. 
وإن لم يكن لتلك الأسباب حقيقة الأفعال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قلا تاصِرَ لم4 هو خبر من الله - تعالى - أي: لا يكون لهم 
ناصرء وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يكون ناصر في الآخرة. 

والثاني : على إضمار؛ أي : ل اير ملع ل لي ال ل 

وقوله - عز وجل -: #أفّن كن عَلَ يَنَوَْ ين رَيْوه كم دُيْنَ لم سو عَمَلِو وأَبَهوأ أفرم © لم 
يخرج لهذا الحرف جواب؛ لما هم عرفوا بالبديهة أن ليس من كان على بينة من ربه كمن 
زين له سوء عملهء. واتبع هواهء يعرف ذلك بالبديهة كمن يقول: ليس المحسن 
سمه واب امن يحون لمن بسيو ولحو (للنا نيا يعر كل جد( ياج إلى 
بيان وجواب». فعلى ذلك هذا. 

ثم في ذلك وجهان: 

أحدهما: يذكر سفههم باختيارهم اتباع هواهم وما زين لهم من سوء عملهم على اتباع 
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من كان على بينة منه؛ وبيان» على علم بذلك» ويقين؛ والله أعلم . 
والثاني : فيه ذكر دلالة البعث. يقول - والله أعلم-: لما عرفتم أن من كان على بينة 
من ربه ليس كمن يتبع هوى نفسهء وقد استويا في هذه الدنيا: انتفع هذا كما انتفع الآخر» ‏ 
وفي العقول لا استواء بينهما؛ فدل استواؤهما في هذه الدار على أن هناك دارًا أخرى» ثم 
يفرق بينهما ويميزء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: أتَكَلُ الْجَنَّةٍ لبي وعد الْمُون 4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أن قوله - تعالى- : #وُعِدَ الْمَّيُونَ» على حقيقة المثل» كأنه يقول: مثل الجنة 
التي وعد المتقون من جناتكم هذه لو كانت جناتكم في الدنيا على المثل الذي وصف في 
الآية» أليس كانت نفس كل أحد ترغب فيهاء وتحرص في طلبها؛ لتكون تلك الجنة لهاء 
فما بالكم لا ترغبون في تلك الجنة التي وعد المتقون في الآخرة لا ترغبون فيهاء ولا 
تحرصون في طلبها؟ والله أعلم . 

ويخرج على هذا التأويل قوله - تعالى-: 9 كُمَنْ هْرَ حََيِدُ في انار أي : ليس من كان 
ل ا ل ا ل ع 
والثاني: يحتمل قوله - تعالى-: #االْجَنَّةِ الى وُعِدَ لْمتّمُون4» ما ذكرء فيخرج على 
الصلة ؛ م - تعالى- : إِنَّ أَلَّهَ يُدَجِلُ الْدبنَ “امنُوأ وحَِلُوأ لصَّلِحَتٍ جَنَّتٍ ير من 
َنهَا الأنبرٌ4 ثم وصف ونعت الجنة التي أخبر أنه يدخلهم فيها فقال: مكل لَه ألّى وعد 
مش أي: صفتها #فيا أَنْبرٌ ين . . . # كذا وكذا الآية. وعلى هذا ما ذكر في آخره 
من قوله: كُمَنْ هْوَ حَيِدُ ف أذَرٍ4 يحتمل أن يكون صلة قوله: #وَألَرُ موك لَّمِ4) ثم 
وصف تلك النار لتي أخبر أنها مثوى لهم ومأوى لهم فقال: #وسقوا مه حَِيمًا .. . # 
الآية: 

ولاك توصت نتن وعد لوطا نونه تين عو الج تود اها ين الات »د د 
كمن وعد له النار؛ ألا ترى أنه - جل وعلا - ذكر في آخر ما ذكر من وصف الجنة : 
« كن هْوٌ حَِدُ في ألَار وَسُقُوا مك حِيمَا ففَطَم لحادغرٌ © أى لين هذا كهذا حول سؤاء نيما 
أي : لا مساواةء وهو كقوله - تعالى - فيما تقدم من حيث قال: #أآمّن كن عل يَننَوَ ين ريه 
من رُيْنَ لم سوم عَمَلِو وأبَْوَأ أموَمُ4. أي : ليس هذا كهذا؛ فعلى هذا يحتمل ما ذكر من 
وصف الجنة ووصف الثار؛ أي : ليس من وعد له الجنة التي وصفها ونعتها كمن وعد له 
0 لمجو 
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والخمورء والألبان» وما ذكر ليس كالتي في الدنيا؛ لأن المياه في الدنيا تتغير بأحد 

وجهين: إما النجاسة وآفة تصيبهاء أو لطول الزمان والمكثء فيخبر أن ليس في الجنة 

شيء يغير مياههاء وكذلك اللبن في الدنيا يتغير ويفسد عن قريب إذا ترك لما ذكر» فيخبر 
أن ألبان الجنة لا تفسد للترك» ولا يصيبها شيء فيفسدها ويخرجها عن طعم اللبن» والله 

أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَأَنهكر مِنَ حَمَرِ لَدّوَ لشَْرينَ4 يخبر أن الخمر في الجنة مما يتلذذ 
بها أهلها عند الشرب ليس كخمور الدنيا يتكره أهلها عند شربها ويعبسون بوجوههم عند 

التناول منهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وبر مِنَ عسل مُصَفّ 4 أي: أنهار من عسل خلق» وأنشئ مصفى 
لا كدورة فيه» لا أنه كان كدرًا [ثم] صفي» أو كان خلق بعضه كدرًا وبعضه مصفى» ولكن 

خلق كله مصفى من الابتداءء وهو كقوله - تعالى-: #رَقَمَ أَلسَنَوْتِ4 [الرعد: ؟] أي : 

خلقها في الابتداء مرفوعة» لا أنها كانت موضوعة ثم رفعهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَلَمْ فِيَا من كل ألشَمرتِ»# يحتمل: أي: من كل الثمرات التي 
عرفوها في الدنيا رادها 

أو يقول: ##وَلْمٌ فيَا من ص لشَّمرتِ» التي يريدون فيهاء والله أعلم . 

8 ااا 
أتَمَمَهْرْ 4 أي: ليس من وعد له ما ذكر من الجنة وهو خالد فيها متنعم بما ذكر من ألوان 
الثمار والتنعم بما ذكر من المياه والخمور والألبان»ء كمن هو خالد في النار وما ذكرء والله 

أعلم . 

قوله تعالى: 07 مّن يتمع إِلَنَكَ حَيَّهِ إذَا امن فرك قالوا 2 وبأ أَلِْرَ مَادَا مَالَ اننا 

لِك أن بم امه 20 وَأ أفوههز (7) وَالْنَ هتَدَوأ رَادَهرَ هذى انهم تفويهم 9 

هل رو الا مد ل 1 لترئهاً مل ل 4 عاتم ركهم © نان آَم 1 

0 إَ و و تكنم لزنه زليه 9 2 توك (ج6) وَبتُو اذت 
مُأ لوكا 7 2 دآ أنزلك مثورة مكمه وذكرٌ فا اْتِمَالُ ميت النَ فى مُلُوييم ترص 
يظرُونَ إِلْكَ نْظر الْممثى عَّهِ ين اموب موك لهم 67 طَاعَهٌ 1 0 ذا عَرَم لمر 

َو صصدَفوأ أنَهَ لَكَانَ حرا لَهُم (©4 . 

وقوله - عز وجل-: #ومتهم من يِستَعْ إِليّكَ حَّ إِذا حرجوأ مِنَ عِنَدِكَ الوأ لِلَدِينَ أوثرأ الها مادا 


لها 


م سي 0 


وا سسب 
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َل م4 جعل الله - عز وجل- آيات رسالة رسوله كَل وحججه على المنافقين - 
عي أسروا ة في أنفسهم من الخلاف له والعداوة» فأطلع | لله :وسولة علن ها أسشزوا 

في أنفسهم وأضمروه؛ ليكون ذلك آية لرسالته» وحجة لنبوته؛ إذ علموا أن لا أحد يطلع 
ع عاض قارب إلا الله - تعالى - فإذا أخبر رسول الله لهم بما أسروا وافدوواة 
وعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله - تعالى - [كقوله : ] «قَدْ يَمَكَمُ أله ارت يلون يكم 
واد [النور: 17 وقوله : «وَإدًا عَلََا إل سَيْطِبنَِ قَالوأ إن محم # [البقرة لاحر 
ذلك . 

ثم الناس في الاستماع إلى رسول الله كَِ يفرقون إلى فرق ثلاث : 

فالمؤمئنون كانوأ 0 إليه للاسترشاد واستزادة الهدى» وهو كقوله 0# 
لانن الَذِرح َامَنُواأ هَرَادَتهُمْ يمنا .. » الآبة [التوبة: ]١74‏ وَأمَا اليرت فى قلُويهم 
عَيَنْ . . . * الآية [التوبة: .]١١8‏ 

وقوله - تعالى-: ##وَءَائَلهُم تمونهم» . 

يحتمل قوله: #اوَمَائلهم 0 أي : أعطاهم ما اتقوا مخالفة أمره. 

ويحتمل : ائنهم نهر 4 أي : يوفقهم ما يتقون مخالفة أمره من بعد في المستأنف . 

وقال بعضهه'"'' : أى : أعطاهم الله ثواب أعمالهم في الآخرة؛ يقول: كلما جاء من 
الله أمر أخذوا به فزادهم الله - تعالى - هدى #امََائَلهم تنوه ؟ أي: أجرهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #وأنطاهم تقواهم # أي : أعطاهم» وهي 
لغة معروفة» أنطى: أي : أعطى » وكذلك قرأ: #إنا أنطيناك الكوثر» . 

وكزلةج انال ع لانيل ارون ل القاقة أن تيه يي كأن هذه الآية نزلت في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون إلا عند قيام الساعة؛ كأنه يقول: : ما ينظرون لإيمانهم إلا الساعة 
لبهم يح لكن ١‏ بمتميو الفا في الك لوت ؛ كقوله: “لا ينقع نفسًا نا ينها لّر تحن 
َامَنَتَ من قَبَلُ» [الأنعام : 4] وقوله: #قلز يك يْمَعَهُمَ إِيِمَتهم لما 0 
]) كأنه - والله أعلم- يؤيس رسوله كك عن الطمع في إيمانهم قبل ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: ققد جاه ْرَاطهاً 4 هذا يخرج على وجهين : ظ 

أحدهما: يحتمل ما ذكر من مجيء أشراطها هو رسول الله يَكلِ؛ لأنه خاتم الأنبياء» 
وريه سبيت الجر قوووف فيد أنه كالم لانعقتكة [أنا! والساعة كياتي 7 واخان إلى 
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أصبعين جمع بينهماء فإن كان التأويل هذا فهو على تحقيق مجيء أشراط الساعة ؛ أى : 


يها 


جاءت أشراط الساعة حقيقة وتحققت . 

والثاني : يحتمل أن يكون ما ذكر من مجيء أشراطها هي الأعلام والشرائط التي جعلت 
علمًا لقيامها؛ من نحو نزول عيسى» وخروج دابة الأرض» وخروج الدجال». وغير ذلك». 
فقد مضى بعض تلك الأعلام؛ فيكون قوله: #8إمَمَّدَ ج21 أشْراطها * أي: كأن قد جاء 
أشراطها؛ إذ كل ما هو آت جاءٍ؛ فكأنه قد جاء؛ كقوله - تعالى-: أيه أ أنهي 
[النحل: ١‏ 

وقوله - عز وجل- : دن للم إذا جَادَُمٌ ذَكْرنِهُمَ © يحتمل وجهين : 

أحدهما: من أنى ينتفعون بإيمانهم في ذلك الوقت؟ وكيف لهم منفعة الذكرى إذا 
جاءت. والتوبة لا تقبل حينئذ؟ 

والثاني: من أين لهم الإيمان والتوبة إذا جاءتهم الذكرى؛ أي: ما يذكرهم في الدنيا 
قبل ذلك فلم يؤمنواء ولم يتذكرواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: تعر أَنَمٌ لآ إِلَهَ إلا مد . 

هذا يخرج على وجهين : 

احتها: اعلم في حادث الوقت أنه لا إله إلا الله؛ كقوله تعالى: #أهدنا ارط 
قير [الفاتحة: 1] وقوله - تعالى-: #8 يكأمًا لَذِنَ َامَنوَا َامِبُوأ س4 [النساء : 
75 ونحو ذلك . 

والثاني: يقول: فاعلم أن الوله المستحق للعبادة والمعبود الحق هو الإله الذي لا إله 
غيره؛ إذ الإله عند العرب هو المعبود؛ يقول: إن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله - 
تعالى - لا الأصنام التي تعبدونها دونه [و] تزعمون أن عبادتكم إياها : تقربكم إليه زلفى . 
والثالث: أمره أن يشعر قلبه في كل وقت [و] حال كلمة الإخلاصء والتوحيد له 
والقول بهء. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وا َتَمْفِرٌ إدنِلك4 جائر أن يكون قوله : #واسْتَعْفِْرٌ لِدَيِك » 
إنما هو لافتتاح الكلام وابتدائه»؛ على ما يؤمر المرء أن يبتدئ بالدعاء لنفسه عند أمره 
بالدعاء لغيره؛ وكان حقيقة الأمر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات دون نفسه. ولكن أمر 
الها“ للفنية: دكاتا وائله أعلم . 

وجائز أن يكون له ذنب فيأمره بالاستغفار له لكن نحن لا نعلم» وليس علينا أن 
نتكلف حفظ ذنوب الأنبياء - عليهم السلام- وذكرهاء وكل موهوم منه الذنب يجوز أن 


0 
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يؤمر بالاستغفارء كقول إبراهيم - عليه السلام- حيث قال: #وَالرى أَطْممْ أن يَغْفِرَ لي 
حَطْبكق يَوْمَ ألرِيِ» [الشعراء: ؟8] لكن ليس ذنب الأنبياء وخطاياهم كذنب غيرهم؛ 
. فذنب غيرهم ارتكاب القبائح من الصغائر والكبائر» وذنبهم ترك الأفضل دون مباشرة 
القبيح في نفسه», والله الموفق. 
ثم أرجى آية للمؤمنين هذه الآية؛ لأنه - عز وجل- اليه - عليه السلام - أن 
يستغفر لهم. فلا يحتمل ألا يستغفر وقد أمره مولاه بالاستغفار» ثم لا يحتمل - أيضًا- أنه 
إذا استغفر لهم على ما أمره به فلا يجيب لهء وكذلك دعاء سائر الأثبياء - عليهم السدم ‏ 
نحو دعاء نوح - عليه السلام- : ورت َغْفِرَ لي مَلولِدَىقَ وَلِمَن حل سق مَؤُمنًا ولْلمَؤْمِِينَ 
َالْمُؤِْسَتِ4 [نوح: 18]» وقول إبراهيم - عليه السلام-: ##رَينَا أغفر لي وَلِوَلْدَىَ وَلْلمَؤْمِنِينَ 
يوم يَقُوْمْ الْحِسَابٌُ4 [إبراهيم : ١4]ء‏ ونحو ذلك» وكذا استغفار الملائكة لهم - أيضًا - 
لقوله : #وَيِنْتَمفيُونَ لِمَن في الأَيْضنُ» [الشورى: 5]» وقوله: #تَأَغْفر لِلَدِيَ تابوأ واتبعوأ 
سيرك . . . # الآية [غافر : سيا ع عا و 
السلام- أفضل وسائل تكون إلى الله - تعالى - وأعظم قربة عنده» والله الموفق. 

ثم قوله - عز وجل-: وَأسَتَغفِرَ لِذَيْكَ وَللمؤِْيينَ وَالْموْيتتِ4 فيه دلالة نقض قول 
المعتزلة. لأنهم يقولون: إن الصغائر مغمورة». لا يجوز لله - تعالى - أن يعذب عباده 
عليهاء والكبائر مما لا يحل له أن يغفرها لهم إلا بالاستغفار منهم والتوبة؛ فهذه الاية 
تنقض قولهم ومذهبهم؛ لأنه أمر رسوله أن يستغفر لهم. فلا يخلو إما أن تكون صغائرء 
وهي مغفورة عندهم؛ فكأنه يقول: اللهم لا تجر؛ لأنها مغفورة لا يسع له أن يعذب 
عليهاء أو كبائر ولا يحل له المغفرة عنهاء فيكون قوله: اللهم اغفر لهمء كأنه قال: اللهم 
جر؛ لأن مغفرته إياهم الكبائر يكون جورًا ووضع الشيء في غير موضعه. | 

فكيفما كان ففيها نقض قولهم وحجة لقولنا: إن له أن يعذبهم عليها وإن كانت صغائر 
وله اليج مار ا ار ؛ إذ 0 تكو :والله الموفق اللضواس: 

وقوه - عز وجل -: «وَأنَه يتلم متَنَبح وَمتوَسخْ4 قال بعضهم : لدَلنَه يتلم مَتَبَكُ» 

في النهار ومثر تر من الليل : 

وقيل : وميك بالنهاز ويسكئون بالليل ؟: وهما واحد: 

وقا بع لمر مَك متَقبكُة4 في الدنيا وَمَتْوي 4 في الآخرة؛ أي : مقامكم 





013 قالتانن عاس» أحيهه غدين .ميد واين المتذر:واين ابن حاتم عنه» كما في الدر المنثور (1/ 
4 ). 


7 سورة محمد الآيات: ”١ - ١‏ 





وهو يخرج عندنا على وجوه: 

أحدها: يحتمل هذا لظن قوم وتوهمهم أن الله - تعالى - يجهل عواقب الأمور؛ حيث 
أنشأ هذا العالم؛ فجحدوه وجحدوا نعمه؛ فلا يحتمل أن ينشئهم» ويجعل لهم النعم وهو 
وبر نيوو يواد الاي او د 
فعلى ذلك هذاء على زعمهم. فقال - تعالى - جوابًا لهم : #ولله يعلم متقلكم ومتونكر 4 
أي: على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم. لا عن جهل على ما ظنوا هم» لكن ما 
ينبغي لهم أن ينسبوا الجهل إلى الله - تعالى - لجهلهم بحق الحكمة في فعله؛ لأن الله - 
جل وعلا- لم ينشئ هذا العالم لحاجة له. أو لمنافع نفسه؛ بل إنما أنشأه لمنافع أنفسهم. 
ولحاجتهم . فإليهم ترجع منفعة الإجابة والطاعة. وعليهم تكون مضرة الجحود والرد. 
فأما في الشاهد فمن يأمر أحدًا أو ينهاه عن أمر أو أرسل إليه رسولا على علم منه بالرد 
والجحود فهو سفيه غير حكيم؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسه ولمنفعة له فإذا علم 
منه الرد والإنكاز فهو غير حكيم. فافترق الشاهد والغائب؛ لافتراق وجه الحكمة؛ والله 
الموقق: 

والثاني: قوله - تعالى-: وله بعلم ممَمَلبَكمْ وَمَنْوَدمر4 أي : يعلم جميع أحوالكم من 
حركاتكم» وسكونكم. 0 لتكونوا أبدّا على حذر ويقظة. والله أعلم . 

والثالث : وله يعلم متَقلسكع ومو متوَكير 4 أي : : يعلم متقلبكم في الدنياء ويعلم إلى ماذا 
يكون مرجعكم في الآخرة؛ أي : أنشأ كلا على ما علم أنه يكون منهم؛ كقوله - تعالى- : 
#وَلْقَدَ دُرَأَنا لِجَهَئَمَ 4 [الأعراف : 4ه وقال في آية أخرى: #ومَا حَلَمَتُ لْلْنَّ والانى ِل 
لِيبدُون# [الذاريات: 55] أي : أنشأ من علم أنه يختار الكفر وعداوته لجهنم. وأنشأ من 
علم أنه يختار التوحيد وولايته للجئة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل - : طوَبَعُوْلُ أت اموا لكا يك منورة وآ أنزلك نوو محَكمة وَدكرَ فا 
مال > إن الذين آمنوا كانوا يتمنون إنزال السورة: ويقؤلون “لذ نزت سورة لوحو 

أحدها: لتكون السورة حجة لهم. وآية على أعدائهم : فى الرسالة والبعث والتوحيد. 

والثاني : كانوا يستفيدون بإنزال السورة أشياء بهذاة له شين ردق اتن ليوا 
0 00 : لوَإدًا مآ نك سْورّةٌ . . .4 إلى قوله: «تأنًا الت ءَامَنوا ماي يسما 

سْتَبْسْرُونَ4 [التوبة: ]١١15‏ وأما المنافقون ظقَرَادَتَمُمَ رِجْسًا إِلّ رجَسهرر»4 
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[التوبية: 0؟١]؛‏ على ما ذكر. 
والثالث: يتمنون نزول السورة؛ ليتبين لهم المصدق من المكذب, والمتحقق من 
العوياتت» 
هذه الوجوه التي ذكرنا تكون لأهل الإيمان؛ لذلك يتمنون» والله أعلم. 0 
م ع م نزت سُورَةٌ عُيْكَمَهُ #4 أي : محدثة» والمحدثة ليست بتفسير 





للمحكمة؛ إلا أن يعنوا بالمحدث: الناسخ. والناسخ هو المحدث والمتأخر نزولاء وهو 
محكم؛ لأنه يلزم العمل به والله أعلم . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #لولا نزلت سورة محدثة4» والوجه ما 
ذكرنا. 

والمحكمة عنديا على وجهين : 

أحدهما: أي: محكمة بالحجج والبراهين. 

والثاني : لما أنزلت علي أيدي قوم وتداولت فيما بينهم فلم يغيروه ولم يبدلوه؛؟ بل 
حفظوه؛ ليعلم أنه من عند الله حمًا ومنه نزل» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: #وذكر فيا لقيال جعل الله - عز وجل- في القتال 
حصالا : 

أحدها: كثرة أهل الإسلام» وكثرة الأموال» وإن كان في ظاهر القتال إفناء الأنفس 
والأموال؛ لأنه قبل أن يفرض القتال كان يدخل من الإسلام واحدء فلما فرض القتال 
دخل فيه فوج فوج؛ على ما أخبر: 8بَدْمُْنَ في وب أله أفواما» [النصر: .]١‏ 

والثاني : ليتبين المصدق منهم من المكذب لهم. والمتحقق من المرتاب؛ لأنه لم يكن 
ليظهر ويتبين لهم المنافق من غيره إلى ذلك الوقت.» فلما فرض القتال عند ذلك ظهر وتبين 
لهم أهل النفاق والارتياب من أهل الإيمان والتصديق . 

والغالث : فيه آية الرسالة والبعث» وأما آية الرسالة فلأآن أصحاب رسول الله يَْةِ كانوا 
عددًا قليلا لا عدة لهم ولا قوة» أمروا بالقتال مع عدد لا يحصون. ولهم عدة وقوة؛ ليعلم 
أنهم لا بأنفسهم يقاتلون» ولكن بالله - تعالى - إذ لا يحتمل قيام أمثالهم لأمثال أولئك 
مع كثرتهم وقوتهمء والله أعلم . 

وأما آية البعث فلأنهم أمروا بقتال أقاربهم. وأرحامهم» والمتعلق بهم. وفي ذلك قطع 
أرحامهم» وقطع صلة قراباتهم؛ ليعلم أنهم إنما يفعلون هذا بالأمر لعاقبة تؤمل وتقصد؛ 
إذ لا يحتمل فعل ذلك بلا عاقبة تقصدء وبلا شيء يعتقد» والله أعلم. 


8 نور مين الاباك ” ؟” -قم؟ 


وقوله - عز وجل-: ريت ليت في لوهم مَرَضُ يِنظرُونَ ِلِكَ نظر الْمَمْثيَ عَّهِ من 
لْمَوَتِ 4 كان أهل النفاق يكرهون نزول ما ينبئهم عما في ضميرهم من النفاق والارتياب» 


كقوله - تعالى-: ظيَحَدَرُ مهمون أن تَُّلَ عَلهِمْ سوزة تُيَيُدُم يمًا فى م4 


صب بن 
04 وه 


[التوبة: 15] وإذا أنزلت السورة يزداد د لهم ما ذكر؛ حيث قال: ##وَأمَ مت فى قلوبهم 
مَرَضْ فَيَادَثمُمَ رجْسًا إِلّ رِجْسِهر 4 [التوبة: 6؟١].‏ 

6“ - عز وجل- : لمأو لَهِمَ) قال أهل التأويل”": هذا وعيد لهم؛ كقوله: #أزل لَك 

. . # الآية [القيامة: 4 ]. كلق تذاهزره لسن كوغن :ولا تيده ]نما طاهررة) ا : أحرق 

" اد أن تطيعوه. وأن تقولوا معروقاء فإذا تركوا ذلك يكون وعيداء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل- : 8 هَإدَ عَرْمّ الآمر» اختلف في تأويله : 

قال بعضهم: هو صلة قوله: لأإِّدَا أنزك سوره مكمه وَدُكرٌ فيا الْمِسَالُ 4 ٠‏ وعزم 
الأمر؛ فعند ذلك كان ما ذكر من المنافقين حيث قال: لنت ألِْنَ فى لويم كَرَضُ4 
وليس في نفس ذكر القتال ما ذكر من نظر المغشي عليه من الموت إنما ذلك الوصف 
وتلك الحال عند وجوب القتال» ولزومه. وتأكيده عليهم. وذلك في قوله - تعالى- : 
#هِإذًا عَرّمَ الأمْرٌ» أي : وجب وفرضء فعند ذلك يكون حالهم ما ذكرء فأما بذكر نفس 
القتال فلاء والله أعلم. 

وقال بعضهم: 9إإِإِذًا عَرْمَ عَرْمّ الأمْر»# هو في الآخرةء أي: فإذا تحقق وظهر ما كان 
أوعدهم الرسول - عليه السلام- من نزول العذاب بهم في الآخرة #أثَلوْ دقوأ أله في 
الدنيا لكان خيرًا لهم في الآخرة؛ حيث كان لا ينزل العذاب بهم في الآخرة؛ أ لو 
صدقوا رسول الله فيما يوعدهم من العذاب أنه ينزل بهم في الآخرة وتركوا مخالفته في 
الدنيا - لكان خيرًا لهم في الآخرة» والله أعلم. 
قوله تعالى: لِدَمَلْ عَمَيْسر إن ليم أن تيدهأ في لْرْضِ وَبَعَطِمُوًا يسامح © اوليك دين 
قم الا تفز تلن توق (© أل تان ' ار 0 5 إن 
المت اندرا عن ادسرفو و مره مَا بين لَهُمَ الْهدَ في الشتطن مرك له أل © كيه 
أََهُمَ مَالوا للدت كُرْهُوا م ل ال و ره 
كف إذا وفتوم التقيكة سروك تقر وا سَرَهُمَ 2 دلق ا هف 0 ل 
أله وَحكَرِهُوأ رِضْوَائَمٌ تخبط عمَلَهم (4©2. 

وقوله - عز وجل-: لافْهَلْ عَسَبْسْرْ إن ولَِم أن مْسِدُوأ فى الْايْضٍ وَيُعلموًا ايسا 4 
2000 قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )7١745(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ن المنذر عنهء كما في الدر 


المنثور (59/5). 


ل ص يي سر رحو سر ساس ار اي ا 
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فد نار عم لآءة : 


ينا 


ليلل بر 0-9 


قال بعضهه”': قوله - تعالى-: طكَهَلْ عَسَْْرُ4 أي : فلعلكم «إن نم4 أي : وليتم 
أم و هذه الآمة ل أن عدوا ف الارض: وتلا 0 قال ابن عباس - رضي الله عنه- : 
قد كان هذاء وهم بنو أمية. ولوا أمر هذه الأمة ففعلوا ما ذكر من الفساد في الأرض وقطع 
الأرحامء وكان لهم اتصال برسول الله كله وكان منهم ما ذكرء والله أعلم. 

وقال بعضهم: إن الآية في المنافقين؟ كانوا يأتون رسول الله كد ويسمعون منه ما 
قال : ثم إذا تولوا عنه كانوا يسعون في الأرض بالفساد وما ذكر؛ كقوله - تعالى-: #قَيِنَ 
لتايس من يتيلك قُولْمُ فى الْحَيَوو لديا . . . » إلى قوله: #وإدًا تو سكن فى الْأَرضٍ . . . # 
إلى قوله : لكام حب القسَاد» [البقرة: .]١١8 -7١5‏ 

وقال بعضهم'' ': ما أراه إلا نزلت الآية في الحرورية» وهم الخوارج. 

وجائز أن يكون هذا ما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: #أهَإيْن مَاتَ أَوَ فَقِلَ نقتم عل 
عْقَبَكُمْ 4 [آل عمران: 1١54‏ وقد انقلبواء على ما أخبرء وهو في أهل الردة» والله 
أعلم . 

قال او 5 عَرَم لق 4 محدفوا أله 6 | فحفن 151 0 
طواعية الله ورسوله» وقول المعروف عند حقائق الأمور خير لهمء #فَهِلْ عَسَيْسُمْ 
ليم يقول : إن توليتم عن كتابي وطاعتي أن فْسِدُوأ في الْأَرضِ يقول : ا 
القوم حين تولوا عن كتاب اللهء ألم يسفكوا الدماء الحرام» وقطعوا الأرحام؛ وعصوا 
الرحمن» وأكلوا المال الحرام؟ ! 

ويحتمل أن تكون الآية في الذين آمنوا برسول الله كَكةٍ قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا 
بهء والله أعلم. ظ 

وقولةضو بوه جح ل ارابك لْذِنَ لسَهُم أمّد4 اللعن: هو الطرد عن الرحمة؛. وهو 
كقوله لإبليس : لوَإنَّ يِكَ لَعْتَىَ إِكَ يوه أَلدِينِ4 [ص : 8] أي : أنت مطرود عن رحمتي. 
وقوله - تعالى-: 8الْمََيُمُ سه أي: طردهم عن رحمته. 





1 انط » لم الو تون ا 
50 اله بكر بيصي الله الفوين انكر دي شي ا لفق بها كنا كن الو الغو 357/17 
[69 قاله قتادة» ري ابن جرير الووم م ٠(‏ 91585 وعبل الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه. 
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وقوله - عز وجل-: #ْصَئَهرٌ وأعمرّحج بِصَكرَهم 4 أي : أصمهم حتى لم يسمعوا سماع 
الاعتبار والتفكرء وأعمى أبصارهم حتى لم ينظروا فيما عاينوا نظر اعتبار وتفكر ما لو 
تفكروا وتأملوا ونظروا نظر معتبرء لأدركواء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #أفلاً يسَدبرُونَ ألْرءَات أمّ عل قُنُوبٍ أَتَمَالّهَآ . . . * الآية. 
فيه أنهم لو تدبروا وتأملوا فيه» لأدركوا ما فيه. 
وفيه - أيضًا- أنهم لو تدبروا العذاب لفتح تلك الأقفال التي ذكر أنها عليهاء وذهب 
بهاء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #أمْ عل قَلُوبٍ أَقَمَالُهَآ* أي : على قلوب أقفالها. 
ثم يحتمل أقفالها: الظلمة التي فيهاء وهي ظلمة الكفرء تلك الظلمة تغطي نور البصر 
ونور السمع . 
وجائز أن يكون ما ذكر من الأقفال في كاه عن البطلى: والله أعلم . 
وقوله - عز وجل- إن الديىت َريَدُوا ع أدتزهر مَنْ بد ما كال لين اليدين 
لسَّيِطنٌ سول لَهُمْ وَأنْلَ لَهُمْ4 أي: زين؛ أضاف التزيين مرة إلى الشيطان» ومرة إلى 
نفسهء فما يفهم من تزيين الشيطان غير الذي يفهم من تزيين الله - تعالى - كالإضلال 
المضاف إلى الله - تعالى - والمضاف إلى الشيطان» فالمفهوم من إضلال الله غير 
المفهوم من إضلال الشيطان؛ فعلى ذلك التزيين. 
وقوله - عز وجل-: وَأمْلّ لَهْم4 أي: أخرهم وأمهلهم إلى أجل ووقت؛ كقوله - 
«ولا يحَسَبَنَّ النَ كُمَرَوَاْ أنََا شلى طحم َي لَأقِيس؟ ...4 الآية [آل 
عمران: 8/"ا١]2‏ أي: يؤخرهم؛ ليكون ما ذكرء والله أعلم . 
ثم قوله - عرز وجل-: #إإنَّ البح أريَدُأْ ع1 أَدبره يَنْ بَنَدِ ما بَيهَ لَهُمْ 
0 ...» الآيةء جائز أن تكون الآية في اليهود؛ لما ذكرنا أنهم كانوا آمنوا به قبل 
بعك 1 كقول: وهأ من مَل يتوت عَلَ الِْينَ روا هلما بجحآءَهُم نا عَرَوُُاْ مكَدَروا 
به ا الآية [البقرة: 44]» ارتدوا على أدبارهم يعدا أمتوا يه واتغوة. 
وجائز أن تكون في المنافقين» ارتدوا على أدبارهم» وأظهروا الخلاف بعد وفاة 
رسول الله يك بعدما أظهروا الموافقة في حياته» والله ب 
وقوله - عز وجل- : دَلِلك بِأَنَهُمْ مَالُوا للدم يبت كرهوأ ما أَلّهُ سَنُطِبعحُ في بَعْضٍ 
لْأَمَرّ »> قوله : لادَلِكَ بِأنْر » إن كان راجعًا إلى قوله: 8 إنَّ أ و : 0 فإن 
كان المراد بذلك اليهود - فالمعنى فيه غير المعنى لو كان في المنافقين. < 
وإن كان قوله: «#دَلكَ نم4 راجعا إلى قوله : ابد مَك لم4 فإذا احتمل ذلك 
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الوجهين» فلا نفسره أنه إلى ماذا يرجع . 

ثم قال بعضهم''': الذين كرهوا ما نزل الله هم المنافقون» قالوا لليهود: سنطيعكم في 

وقال بعضهم: هم اليهودء ظاهروا سائر الكفرة على محمد يَكِْةِ وأصحابه» رضي الله 

ثم كراهة نزول ما أنزل الله على رسوله - عليه الصلاة والسلام- كان من اليهود وجميع 
الكفرة؛ لقوله - تعالى-: لاما يَوَدُ ألررت كُمَرُوا بِنْ أَمْلٍ الْكِتب ولا الْشْركِينَ أن مُكَل 
عَليِحكُم ين حَبْرٍ ين رَيَكُمْ4 [البقرة: »]٠١١‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَألّهُ يَمََرُ إِسْرارَمر» هذا يدل على أنه لا يفسر قوله: #ذيك 
أتمَمَ قَالُوا4 ولا يشار على أنه أراد كذاء ورجع إلى كذا؛ لما أخبر الله - تعالى - أنه هو 
العالم نها! أسوواء ولم يبين ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فَكِكَ إذا وَمَتَهُمٌُ المليكة يروت ممه وَأدسْرَكُمْ . كبلق 


بر عر 
4 


ِأَنْهُمُ اتَبَعُوامَآ أشحَط لله وَكَرهُوا رِضِوَانمٌ4 لا أحد يقصد قصد اتباع سخط الله ولا 
كراهة رضوانه» لكنهم لما اتبعوا الفعل الذي كان الله يسخط ذلك الفعل» فكأنهم اتبعوا 
سخطهء وكذلك إذا تركوا اتباع ما كان الله يرضاه وكرهوه فكأنهم كرهوا رضوانه. وهو 
كقوله ج. قدا ده طول قتدوا. التنكلة 4 + ]4 بولا اسن ينصد كمد قاد 
الشيطان». لكنهم لما اتبعوه فيما يأمرهم ويدعوهم إليه فكأنهم عبدوهء وهو تسمية الشيء 
باسم سببه» واللغة غير ممتنعة عن تسمية الشيء باسم سببه. والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - : 0 أعملهر # التو كانت قبل ارتدادهم 5 حال اتباعهم إياهء 
توله تعائي: 1 2-2 ١‏ الم د ال عساو 0د عرب 0 
1 آ م "” ع سه 0 0-00 مع سم ا 24و مكو ل مسر جر دس و زر سار سا موس 
ركهم فلعَرَفتهُم سِيمَهم وَلَْرِضْهُمْ في لحن القول وله بعلو أعمتلك (() وَلبلوتكم حق ل 
مه 4 سكمس ل مسو وسو كوس سل 2 م2 سل سدس اس بير ل[ سا 2 رعرحةم مهو م 
الْمْجِهِدِينَ سك وَالصَدفَ وبلا ارك (5 إن لين كُفَروأ وصدُوا عن سل أله وَسَآهُوا ألرَسُولَ مأ 
ما ب كم لنت ل يوا لله ينا متخي أتتلئ: 4©9. 

2 ف 
- 1 الاكى عل عل مك بعر دمغ > 5 عء ار متو 4+ سعووم + 

وقوله - عز وجل- : #أم حييبٌ الذبت فى كلوبهم مَرْض أن لن يحرج الله ضغْلم # أى : 
حسب المئافقون أن لن يظهر الله عداوتهم» وأن لن يبدي الله ما في قلوبهم من العداوة؛ 
2230 قاله قتادة» أخر جه ابن جربر (١1:ة١”)‏ وعمدل الرزاق وعمد بن حميدك وآبن المنذر عنه كما في الدر 


3-4 
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جعل الله - جل وعلا - في إظهار ما أسر أهل النفاق وإبداء ما أخفوه فيما بينهم - 
عنليية و وذلالة ظلاطوة على بوسالة سواه ل 

وقوله - عز وجل -: #ولز ننه لَرَكَهْرْ لْعرَفئهُر سِيِمَهُمْ وَلَْرِدنْهُرْ في لَحَنِ الْمَولِ» 
كأنه على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ولو نشاء اده عات بالنظر إليهم بالبديهة, 
ولتعرفنهم - أيضا - في لحن القول؛ أي: لو نشاء لجعلنا لهم أعلامًا في الوجه والقول 
لتعرفنهم» ولكن لم نجعل لهمء ولكن جعل معرفتهم بأعمال يعملون فيظهر نفاقهم 
بذلك - والله أعلم - كقوله: لوَينَ آلثّاين من يُتجبك فوم : لْحَيَرْوَ الدّيا»4ك 
[البقرة : 4ههء وقال في آية أخرى: #وَإدَا ا أن حبك أَجَسَامَهُمُ وإن يقولوأ 00 
لتر 4 [المنافقون: 0.14 وقوله: ©رَْتَ أَلَذِبنَ فى كليم مَرض يه 0-0000 
عَيّهِ مِنَّ الْمَوْن . . . * الآية [محمد: ١٠]ء‏ وقوله - عز وجل-: ول 1 
وَهُمْ كمال ولا يفِقُونَ إِلَا وَهُمْ كُرِهُونَ 4 [التوبة: 0154 وقوله: 3 َتْنُك ادن 
لا مورت بأ وَاليرر لآ وَأرْتَابتْ كُلُوبْهُمْ # [التوبة: 40]» ونحو يو 
كان يظهر نفاقهم وخلافهم بالأعمال التي كانوا يعملون؛ فدلت هذه الآيات على أنه كان لا 
يعرفهم بالسيماء والنطق والقول والأجسامء وإنما يعرفهم بأفعال كانوا يفعلونهاء والله أعلم.. 

وقال بعضهم : « وَلَعردنْهُمْ في لحن ْمَل أي : فحوى الكلام» فكان يعرفهم رسول الله 
كله إذا تكلموا؛ فيخرج على هذا التأويل. 

وقوله : « وهر 4 على الوعد؛ أي: تعرفهم في حادث الوقت, والله أعلم . 

قال أبو عوسجة : يقال: رجل ألحن بحججه؛ ويقال الح ولهن كذ أحظا بدا 
فهو لاحن؛ كأنه من العدول والميل عن الحق . 

وقال القتبي: لاف لَحَنِ الْمَوَلِ4 أي: في فحوى كلامهم. 

وقوله - عر وجل-: #والله يعر َعْمْلَ 4 يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: والله يعلم ما تسرون من الأعمال وتخفونها. 

والثانن.: لا أي: يعلم جميع أعمالهم: ما أسروا وأعلنوا؛ يخرج على 
الوطيوة كقولةة الو ند نيما سماردم ث4 [هود: »]١١7‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل #وَلَبَلوَتج حَقٌ ع لْمجهدن مك وَألصَّدرتَ 4 هذا يخرج على 
وجوه. 
أحدها: أي: حتى يعلم أولياؤه المجاهدين منكم والصابرين من غير المجاهدين وغير 
الصابرين» فيكون المراد من إضافة العلم إلى نفسه علم أوليائه؛ كقوله - تعالى-: إن 
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َصرُوا لله يَصْرَ4 [محمد: 7]. وقوله - عز وجل-: ظيتَيعُوتَ لَه وَهوَ حَدِعْهُم4 
[النساء: »]١57‏ ونحوهء فالمراد منه أولياؤه على أحد التأويلات» والله أعلم . 

والثاني : يكون المراد بالعلم: المعلوم؛ وذلك جائز في اللسان واللغة؛ كقول الناس : 
الصلاة أمر الله: أي: مأمور الله. وكقوله - عز وجل-: حي يَأَيَكَ البقيث» 
[الحجر: 94] أي: الموقن به» وقوله الا ري مانم ] أي : بالمؤمن 
به ونحو ذلك كثير. 

والغالت: أي: يعلم كائنًا ما قد علمه أنه سيكون؛ إذ لا يجوز أن يوصف هو بعلم ما 
سيكون بعلمه كائنّاء أو بعلم ما قد كان بعلمه أنه يكون كائئًاء ولكن يوصف بما قد علمه 
كائئًا أنه علمه كائئّاء أو يعلم ما علم أنه سيكون أنه يكون؛ لأنه يوجب الجهل. ويكون 
التغير في ذلك المعلوم لا في علمهء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ولو َحبَارَك» أي: ونبلو في أخباركم التي أخبرتم عن 
أنفسكم ؛ كقوله : #يَلِفُوست يِل ما مَالُوأْ ولَقَدْ َالُواْ ِمَةَ ألْكْفْر 4 [التوبة: 74] وقوله - 
وجل-: #أمَنْ علهد أََّهَ . . . * [التوبة: 8/] إلى آخر ما ذكرء ابتلوا في تلك الأخبار التي 
أخبروا عن أنفسهم. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكونوا ابتلوا في قولهم ار رار لساري اطي الم 
كقوله - تعالى-: #المٌ . أحييب النَّاص أن يترَكراً أن يَقولوَا عامكا وَهُمْ لا ممْتَبُونَ » 
[العدكبوت: ]١ -١‏ فتنوا فيما قالوا وأخبروا؛ أي: ابتلواء فالفتنة والمحنة والابتلاء 
والبلاء واحدء. والله أعلم. ظ 
' وقال بعضهم: ربوا أحْبَارَعُ4 أي : نظهر نفاقكم للمسلمين؛ إذ كان الله - تعالى - 
عالمًا قبل أن يبلوهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ ألْدِينَ كَمَروأ وَصَدَُوأ عن سَِيلٍ أسَّو4 : قوله: « كَمَرُوا» أي : 
كفروا بنعم الله؛ من الكفران. 


أو كفروا بتوحيد الله . 
5 لسر د 4 عسل سس 2 7 اه 1 1 5 آ.: 
وقوله: #وصدَوا عن سيل أَشَّ4 يحتمل قوله: #وَصَدُوا# أي: أعرضوا بأنفسهم عن 
دين الله ظ 


ويحتمل: #وَصَّدُوا» أي: صرفوا الناس عن دين الله» والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: ##وَسَافا أَلرَسُولٌ# أي: عادوه وعاندوه ##يِن بَثْدِ ما 
ألمُدَئ * . 


1 سورة محمد الأياث : *71 - م 


وقوله - عز وجل-: أن يضرو أَلَّهَ سَّيْئاك يحتمل: لن يضروا الله بكفرانهم نعمه أو 
كفرهم بوحدانية الله - تعالى - ومعناه - والله أعلم- : أنه ليس يأمر بما يأمر أو ينهى عما 
ينهى لدفع مضرة عن نفسه؛ أو لجر منفعة إلى نفسه. ولككن يأمر وينهى لحاجة أنفس 
أولئتك ولمنافعهمء فهم بتركهم اتباع أمره والانتهاء عن نهيه؛ ضروا أنفسهم. والله أعلم. 

وجائز أن يكون المراد من قوله إن يَصْرٌوأ أَلَّهَ سَيْتَا» أي: لن يضروا أولياء الله بما 
كفروا وصدوهم عن سبيله؛ بل ضروا أنفسهم ؛ كقوله - تعالى-: #إن تصروا أله لَه تسرك 4 
[محمد: 7] أي: إن تنصروا أولياء الله ينصركم. 

وقوله - عز وجل-: «اوَسيخيظ أَعَملهرٌ 4 . 

يحتمل حبط الأعمال بالارتداد بعد الإيمان» وإحداث الكفر بعد الإسلام. 

ويحتمل أعمالهم التي كانت لهم بالإيمان قبل بعثه عليه السلام . 


قونه تعالى. <( ايا ابن ميا أيلبمرا أنه واوا الول ولا مرا ب © إذَّ آل كما 
صَدُوا عن سيل أنه م موأ وهم كا ملك َم أله نر (9) كلا تهثرا 8 عوأ إل لسر 7 


يك ره 


للد وَلفْهُ مَعَكم ون أن يرك دك جك نا أت د د قل م ب 
جو ولا يتلم ولك وه إد بتكي : ِكُمْ بَسَلُوا وَيخْرجَ أضعنتكر 69 هشر 
تت انيلا حير ل دسل ليطا ينكد و تا ل 

تن ودر الفقرة زات تترازا متيل هما غركة ثم ل د يكوا نشكا 469 1 

ترك حاط وجل :لشاف لذت ارد :ا قر 201 4 

قال بعضهم : أي : أطيعوا الله في الجهاد. ولا تبطلوا حسناتكم بالرياء والسمعة. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا 
الرسول». 

ويحتمل: ولا تبطلوا أعمالكم بالارتداد والكفر بعد الإيمان. 

ويحتمل : أي : لا تبطلوا أعمالكم بالمن على الله أو على الرسول في الإسلام؛ أي 
تسلمون 0 كقوله - تعالى-: يمون عَلَكَ أن أسلمأً 93 
تَمُنُوا عل . . . # الآية [الحجرات: .]١7‏ 

وقال قتادة: ولا تبطلوا أعمالكم بالرياءء وقال: فمن استطاع منكم ألا يبطل عملا 
صالحًا بعمل شر فليفعل؛ إن الشر ينسخ الخيرء وإنما ملاك العمل بخواتيمه.ء فمن 
استطاع أن يختم بخير فليفعل» ولا قوة إلا بالله"'" . 


.)05/5( وعبد بن حميدء كما فى الدر المنثور‎ )71١577( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ما كنا معشر أصحاب محمد مَلِةِ نرى 
شيئًا يبطل أعمالنا حتى نزلت هذه الآية» فعلمنا ما الذي يبطل أعمالنا؟! الكبائر الموجبات 
والفواحش» فكنا على ذلك حتى أنزل الله - تعالى-: #إنَّ أَلَهَ لا يَمْفْرٍ أن شرك يوء وَيغْفرٌ 
ما دونَ دَلِكَ لِمَن يَكة . . . © الآية [النساء: »]١١764/‏ فلما نزلت هذه الآية كففنا عن هذا 
القول”'' . 

وجائز أن يكون قوله - تعالى- : #بلا بُطِلوَا عملي * قال: هذا ليكونوا أبدًا على اليقظة 
والحذر؛ لثلا تبطل أعمالهم من حيث لا يشعرون؛ كقوله: #أن تبط أعمللخ وَأنثْرٌ لا 
شَتْعرُوقَ4 [الحجرات: ؟]. 

وفي حرف أبي - رضي الله عله-: #ولا تبطلوا إيمانكم # . 

وقوله - عز وجل- : إن اذنَ كَقروأ وَصَدُوأ عَن سِيلٍ اله ثم مانأ وَهمَ كار هن يمير َه 
مر تأويلها ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: قلا هوا وَبدَعَْا إِلَ آلمَلْ4 أي : لا تضعفوا وتدعوا إلى الصلح. 
كذلك قال القتبي . 

وقال أبو عوسجة: السلم - بكسر السين- : الصلح. ولا أعرف بفتح السسين هاهنا له 
محنى . 

وقوله - عبر وجل-: #وأنسم ألْأَعلونَ 4 أي : وأنتم الغالبون. 

فيه النهي عن الدعاء إلى الصلح إذا كانوا هم الأعلون؟ أعني: أهل الإسلام. 

ثم قوله - تعالى-: ##وَأسم لأ يحتمل وجوقا: 

يحتمل : الأغلون بالحجم' والبراهين في كل وقت. 

ويحتمل : #وأنسم لْأَحَلوْنَ 4 بالقهر والغلبة في العاقبة؛ أي: آخر الأمر لكم. 

ويحتمل #وَأسم لم4 في الدنا والآخرة؛ لأنهم وإن غلبوا في الدنيا وقتلوا كانت 
لهم الآخرة» وإن ظفروا بهم كانت لهم الدنيا والأموال. 

وقال بعضهه”"': #وَأنسم لعلو :* أي: وأنتم أولى بالله منهم. وهو ما ذكرنا في 
الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عبر وجل-: ##واللّه 0 والغلبة. 





000 أخرجة ابن نصر واين مرذوية وابن خربر » كما في الدر المنثور (665). 
(5) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (1577”) - (71478) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر 
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ويحتمل معكم في الوعد الذي وعد؛ أي: ينجز ما وعد لكم في الدنيا ويفي بذلك . 

وقوله - عز وجل-: #ولن ير أَعَمَكَكْة 4 اختلف فيه : 

ارقي أي أن جيل الك ورين مركي يكلم ولاتيعة و وهر يحم في الدب 
التي را ون يجْعَلَ أله لِلْكَفْرِنَ عَلّ الموْمِِينَ سَبِيلًا4 [النساء: .]١4١‏ 

وقال بعضهه”'': «ولن يَرَكْدَ أَعَسَلَكُْم4 أي: لن ينقصكم أعمالكمء وكذا قال أبو ‏ 
عوسجة؛ يقال: وتره: أي : نقصه . 

وقال بعضهم'”"' : لن يظلمكم أعمالكم ؛ يقال: وترني حقي» أي: بخسنيه» كذلك قال 
القتبي» ولكن كلاهما واحد في المعنى» أي: لا ينقص من أعمالهم شيئاء ولا يظلمون 
فيهاء ولا يبخسونء, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إِنَّمَا لَلْيَوهٌ قد أي : عياة الدنيا غلى ما عندهم 
وعلى ما يقدرون لعب ولهو؛ لأنهم كانوا يقولون أن لا بعث ولا حياة فعلى ما عندهم 
تكون غماة الدثيا 'علن: ما ذكن امن اللهو: 

ويحتمل أنه سماها: لهوًا ولعبا؛ لأنهم على ما يزعمون أنشأها للانقطاع والفناء» لا 
لتكتسب بها الحياة الدائمة في الآخرة؛ وإنشاء الشيء للانقطاع والفناء خاصة بلا عاقبة 
تقصد يكون لعبًا ولهوّاء ثم اللعب واللهو يجوز أن يكونا شيئًا واحدّاء ويجوز أن يكون 
أحدهما ما يستمتع بظاهر الأشياء» والآخر ما يستمتع بباطن الأشياء : اللعب هو ما يستمتع 
بظواهر الأشياء» واللهو هو ما يتلهى ببواطنهاء والله أعلم . 

وقوله - تعالى-: #وإن يمنا وبَنَفوا يُريَكْ لجورَكم» أي : وإن تؤمنوا بما أمرتم الإيمان 
[به] وتتقوا عما نهيتم عن مخالفة أمره - «بْويَكُءْ لُجُورَكة4 : جعل الله - عز وجل- بفضله 
ورحمته لأعمالهم التي يعملون لأنفسهم أجرًا؛ إذ لا أحد يعمل لنفسه ويأخذ الأجر من 
غيره ؛ لأنهم بالأعمال يسقطون عن أنفسهم التكليف بالشكر لنعم الله - تعالى - حيث 
أسدى عليهم النعم ابتداء» لكنه جعل لأعمالهم أجرًا كأنهم يعملون له ابتداءء وإن 2 
عاملين لأنفسهم في الحقيقة» وإليه ترجع منافع أعمالهم» ولأن أنفسهم وأموالهم - 
و ا ا ا ا 01 
من الإقراض له والاستدانة منه كأنه لا ملك له في ذلك» وأن ليس له ذلك» وإن كانت 
حقيقة أملاكهم وأنفسهم لله - تعالى - فضلا منه وكرمًاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 


.)60 /5( وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )7١4777( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (71571) وهو قول قتادة وابن زيد.‎ . 


:سنوزة فيد الكياف» رم ١‏ 





| وقوله - عز وجل- : #ولا تلك أمولك 4 هذا يخرج على وجهين: - ظ 
أحدهما: أي: ليس يسألكم الإنفاق من أموالكم» وإنما يسألكم من ماله يستمتعوا(© 
بمال غيره لأنفسكم وتجعلون ذخْرًا لأنفسكم غير إن يََلْكُْوْها محْنِكُمَ بََسَلُوأ4. أي : 
لكان يسألكم من أموالكم لبخلتم وتركتم الإنفاق منها. 

والثاني : "ولا تلك تولك # أي : ولا يسألكم الإنفاق من جميع أموالكم» ولكن 
إنما يسألكم الإنفاق من طائفة من أموالكم «إن يكيم يْنِكُمَ4 أي: لو يسألكم 
جميع أموالكم. لحملكم ذلك على البخل وترك الإنفاق» فإن يسألكم الإنفاق من جزء 
من أموالكم فلماذا بخلتم وتركتم الإنفاق؟ ! 

وقوله : «يِْحِنِكُمَ تبَحَلَوأ4 يخرج من وجوه: 

أحدها: أي : ابحلى على الكل اوسالك + جميع الأموال. 

ويحتمل «مَحْنِك 4 ف يجعلكم حفاة لي الإحفاء: أن يأخذ كل 
شيء عنده؛ وهو من الاستئصال» ومنه إحفاء الشوارب. 

وقال أبو عوسجة: الإحفاء: شدة المسألة؛ أي : إن يلح عليكم فيما يوجبه في أموالكم 
تبخلوا؛ يقال: أحفى في المسألة وألحف وألح واحدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ##وَيخرج ضْعدنَك )4 أي : لو أمر بالإنفاق من جميع أموالكم ومن 
أموالكم حقيقة يظهر ذلك من أضغانكم التي في قلوبكم؛ لأن ذلك الأمر إنما يجري على 
ألسن الرسل؛ يوجب ذلك إظهار ما في قلوبهم من الضغائن للرسل» عليهم السلام. 

فإن كان التأويل هذا فهو في المنافقين؛ فيكون الأمر بالإنفاق سبب إظهار نفاقهم 
وضغائنهم وعداوتهم. فكان كالأمر بالقتال؛ كان سببا لإظهار نفاقهم . 
' وإن كان في المسلمين فيحتمل أنه قال ذلك ؛ تحريضًا لهم على الإنفاق والتصدق». 
أي : إنه سبب إخراج الضغائن والعداوة؛ لما فيه من التحبب والتودد بإيصال ما هو 
محبوب إليه» والاه أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لهاس مولا ؤس لتننئ أ فى سبيل م4 أي : هأنتم يا هؤلاء 
تدعون لتنفقوا في سبيل النه: أي : في إظهار دين الله» أو في طاعة اللهء أو في الجهاد ؛ 
لأن الإنفاق في ذلك كن. ني ييا الله» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- تكو نع حل ومن تيكل نا 2ك عن ترا فد 
الله - عز وجل-: الإنفاق لهم حقيقة إذا أنفقوا فيما أمرهم الله - تعالى - بإلإنفاق في 
طاعته عند ذلك تصير تلك الأموال لهم؛ لأنهم إذا أنفقوا فيما أمر الله - تعالى - انتفعوا 





)00 كذا في أ. ظ 
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بها في الدنياء واستمتعت أنفسهم وتلذذت» وانتفعوا بها - أيضًا - في الآخرة وقت 
حاجتهم وفقرهم بذلك تتحقق وتحصل لهم تلك الأموال» فأما عند تركهم الإنفاق فيما 
أمروا بالإنفاق والبذل فلا تتحقق لهم تلك الأموال المجعولة في أيديهم؛ لأنه إما أن تجعل 
اراوايم أو ياحذها جه ولا عدون غير آنا يجدل ليم اله بع ومتضل لجو فيكون ما 
ذكرناء فذلك تأويل قوله - تعالى-: #وَمَن يَبِحَلَ فَإنّمَا ببَحَلُ عن نَفْسِي» - والله أعلم - 
لما يهلك نفسه بترك الإنفاق منه ولم يتمتع ولم ينتفع به وقت حاجته إليه في الاخرة. 

وقال بعضهم: قوله: #مَِّنِحكُم ئَن يَبَكَلّ4 عن الصدقة والإنفاق في طاعة الله ومن 
يَبَخَلُ4 بالصدقة في طاعة الله #هَإنّمَا َكَل عن نَفْسِه» بالجزاء»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَاللهُ لع ل لْثْقَ2» أي : وله َلْعَى # عن إنفاقكم 
وعما يأمركم بالإنفاق» وَآنُمٌ الَقْقَرَآهُ4 إلى ما تنفقون؛ أي: أنتم المنتفعون بذلك 
الإنفاق الذي يأمركم بهء لا أنه ترجع منفعة ذلك إليه» أو يأمر لحاجة نفسهء ولكن إنما 
يأمركم بذلك لحاجتكم إليه يومّاء والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون يقول : لوَأمَه آليَوعُ4 عنكم وعما في أيديكم» لوَأَنتُمٌ ألْقْقَرُ4 إليه 
في كل وقت» وكل ساعة» في . جميع أحوالكم وأوقاتكم؛ كر لت جل عد كد كايا اناس 
ْم الْفقَرَاةٌ ِل 5 ه أنه هو الْمَنمُ الْحمِيد4 [فاطر: .]١5‏ 

ويحتمل: وَأنَّه لم4 عن أموالكم. لوانت الْفْمَرَآُ4 إلى مغفرته ورزقه وجنته 
ووحهيةاة 

وقوله - غز وجل-: «وَإن تَتَولنا يسْتَبْيلَ رما عبر ثم لا يكرا أمتلك » . 

قال بعضهم: قد تولواء وه هم أهل مكة؛ واستبدل قومًا غيرهم وهم أهل المدينة» لكن 
هذا بعيد؛ لأن السورة مدنية؛ قلا يحتمل الخطاب بها لأهل مكة بقوله: #وإن تَمَولَوَاً» . 

ومئهم من يقول: الله - عز وجل- أخبر ووعد أهل المدينة أنهم إن يتولوا استبدل 
غيرهم أطوع منهم لله - تعالى - فلا تولوا هؤلاء ولا استبدل غيرهم . 

وقال بعضهم: هو على وجهين: 

أحدهما: قوله: ون تَتوَاْ يََتَبْدلَ مَرْمَاكء أي: [لم] تتولوا ولم يستبدل قومًا 
غيركم . 

والوجه الآخر: قد تولوا واستبدل بهم النخع» وأحمس» وناس من كندة» والذين تولوا 
حنظلة وأسدء وغطفان» وبنو فلان. 

وقوله - عز وجل-: #ثرّ لا يَكونوَا أمتككرٌ » أي : لا يكونوا أمثالكم في الطاعة لله - 
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وذكر أن رسول الله مكو سئل عن قوله : #وإت تَنَولوَا : ستبدل هوما 4 فضرب بيذه 
على فحدل سلمان الفارسى. وقال: «والذي نفسى بيذه ) لو كان الدين منوطا بالثرياء 
لتناوله رجال من فارس». 

وقال رسول الله عَكِيْ : (زأية غيماسوواء) ردفها غيم بيض » فاختلطت بها فتعقب بهن 
جميعًا» قالوا: يا رسول اللهء فما أولت؟ قال : «(العجم يشركونكم في دينكم وأنسابكم», 
قالوا: العجم يا رسول الله؟! قال: «نعم» لو كان الإيمان معلقًا بالثرياء لناله رجال من 
العجم» وأسعدهم به أهل فارس» فإن ثبت هذا الخبرء فجائز أن يستدل به على جعل 
العجم أكفاء العرب؛ لأنه قال: «يشركونكم في أنسابكم» فإذا أشركوهم في أنسابهم 
صاروا أكفاء لهم. 

ويحتمل أن يكون قوله: «يشركونكم في أنسابكم»؛ لأنهم يسبونهم» فيلدون منهم 
أولادًا فيشتركون فيما ذكرء والله أعلم . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه تالقان : تلا رسول الله يَكلِيَةِ هذه الآية #وإيت تَتولرأ 
دل ا 36 ث لا يكرئرا املك 2# قالوأ: ومن يستبدل قومًا؟ قال : فضرب رسول 
الله كدي على منكب سلمان» ثم قال: «هذا وقومه هذا». وقال فى حديث آخر: «والذي 
نفسي بيده لو كان الإيمان منوطًا بالثرياء لناله رجال من فارس"'!؟؛ والله أعلم بالصواب» 


صاعوع تي 


ند ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير (1455*) - )7”١4414(‏ وابن أبي حاتم 


والطبرانى فين الأوسط. والبيهقى 5 الدلائل, كما فون الدر المنثور (66/5). 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن مردويه» كما في المصدر السابق. 


0" سورة الفتح الآيات: ١‏ - “ 
ذكر أن سورة الفتح مدنية 





و4 5 2 كوي ل 1 رم يم مر سن 2م مم - زرا ص ليس رار يلس لس ص ع عم مل 
قوله تعالى: «زإنا نحا لك ذنحا عيبا 7 لِيخَفِر لَكَ أله ما تَصَدَّمْ ين دَلِكَ وَمَا تَخْرَ وَيدِمَ يََمتَمُ عَلَيكَ 
ممم صب ماي ظء يي بر مم وماك 4يو بعص ماس وه امد 1 +27 م صر دض 0 رع 0 ورهن 
ودِيك عبطا مسيقيما (2آ) ونصرك أنه نضا عبرا 60 هو الْذِىَ أَنزْل لسن في كنوب الْمُؤْمِينَ 
ليزدادكا إِيمننا مم إبمنهم وَيِلْهِ حَنُود السَمْوتٍ وَالْأْرَضٍ وكَانَ أَلَّهُ عَلِيِمًا كما (70© دحل الْرْمنينَ 


مس ع أ ص سس _- سر و كو 


ل 60 م 2 ب مم 4 من - عوج ساميس عراس ماس -- 
المؤمنت جلت تجرى ين تحيها الأخثر خلليين ذبا ويحكفر عَنْهم سَيِنَائِمَ وان ذلِكَ عند الله فور 


عد 


سم 2 - 
ا ور سر مرجم ثرو ره هك 


دايره لتََوءِ وَعَضِبَ ألْهُ عليه ولمتهم واعذ لهم جَهِئَمٌ وَسَلَت مهسا وَِلَّهِ َُودُ أَلسَّمنوَتِ 
لاض وان أنه عَرِرًا حكبمًا 462 . 

قوله - عز وجل-: #إنَا مَحَنَا لك كُنَمًا مُيئَا4 قال بعضهم: هو فتح مكة. 

وقال بعضهم”'': هو صلح الحديبية الذي بين رسول الله كَل وبين أهل مكة حين 
صدوهم عن دخولهم مكة. وحالوا بينه وبين زيارة البيت» وكان له فيها - أعنيى: في قصة 
الحديبية - أمران وآيتان ظاهرتان عظيمتان : ظ 

أحدهما: أنه أصابه ومن معه من أصحابه عطش. فأتى بإناء ماء. فنبع من ذلك الإناء 
من الماء مقدار ما شرب منه زهاء ألف وخمسمائة». حتى رووا جميعًا؛ فذلك آية عظيمة 
حشية على رسالته. 

والثاني: أخبر بغلبة الروم فارس» وذلك علم غيب» وكان كما ذكر وأخبر؛ فدل أنه 
إنما علم ذلك بالله تعالى. 

وقصة الحديبية: روي عن رجل يقال له: مجمع بن حارثة قال: شهدت الحديبية مع 
رسول الله يلد فلما انصرفنا عنها إذ الناس يوجفون الأباعرء فقال بعض الناس لبعض: ما 
للناس؟ قال: أوحي إلى رسول الله يَكةٍ قال: فخرجنا نوجف مء الناس حتى وجدنا رسول 
الله كك واقفا عند كراع الغميم - اسم موضع - فلما اجتمع إليه بعض ما يريد من الناس 
قرأ عليهم: #إنَا حا لَك قَنَمًا مينَا4 قال: قال رجل من أصحاب رسول الله: أو فتح هويا 
رسول الله؟ قال: «إي والذي نفسي بيده إنه بفتح» قال: ثم قسمت الحديبية على ثمانية 


)١(‏ قاله أنس بن مالك» أخرجه البخاري (1875) وابن جرير )7١154(‏ وابن أبي شيبة وابن مردويه 
والبيهقي عنهء كما في الدر المنثور (08/5)» وهو قول جابر والبراء بن عازب وغيرهما. 
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عقزر سينا بوكان العيسن الما وتيسيان. 

وفي بعض الأخبار: أنه الصلح الذي كان بين رسول الله وَل وبين المشركين» ولم نر 
قتالاء ولو نرى لقاتلن''”'» قال: فنزلت سورة الفتح» فأرسل رسول الله وك إلى عمر - 
رضي الله عنه - فأقرأها إياه» فقال: يا رسول اللهء فتح هو؟ قال: «نعم' 9 

وعن عامر أن النبى يَلةِ كان بالحديبية» فأنزل الله - تعالى-: إن شَحَنا لَك متا ميئا» 
فقال رجل: إنه فتح هو؟ قال: ١نعم)‏ 27. 

وعن جابر أنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية””". 

0 نزلت هذه الاية : 
«إِنّ كنا آك 5 تا مين الم ص40 

و الل - أنه قال: لم يكن في الإسلام فتح أعظم من صلح 
الحديبية» وضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس كلهم» ودخل في الإسلام في السنتين 
أكثر مما كان دخل قبيل ذلك» فلما رجع رسول الله يه إلى المدينة من الحديبية. . . وفي 
الحديث طول تركنا ذكره» 06 

وقوله - عز وجل-: #إإنًا محا لَك مَنَا مُييئا© يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: أي: إن قضيا ذلك قضاء ين بالحجج واباهين على رسالتك ونبوتك؛ ليع 
أنك محق على ما تدعي» صادق في قولك؛ لالِمِْرَ لَكَ أنّه4 بما أكرمك: وعظم أمرك 
بالرسالة والنبوة؛؟ أي: أعطاك ذلك وأكرمك به؛ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 

راكي #إنَا ما َك كَنمًا يِيئا4 ما لم يطمع أحد من الخلائق أنه يفتح عليك أمثال ذلك 
الفتح «لِتَفرٌ لَكَ أَنَّهُ ما تَمَدّمَ من دَنِكَ وَمَاتَأَخَرَ 4 . 

والثالث : إنا فتحنا لك جميع أبواب الحكمة والعلوم وجميع أبواب الخيرات 
والحسنات #لِعَفْرَ لَكَ أَنَّهُ4 بما أكرمك من أبواب الحكمة والخيرات. 

يخرج على هذه الوجوه الثلاثة» والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )7١577(‏ وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن المنذر والحاكم وصححه وابن 

0 مردويه والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنثور (08/5). 

00( أخرجه اين جرير .)7١15(‏ 

() أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور (094/5). 

)> أخرس ةناب رين 44 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وابن جرير (451١؟)‏ 
والطبراني وابن مردويه والبيهتي في الدلائل» كما في الدر المنثور (08/5). 

000 كذا في أ. 
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ثم قوله - عز وجل-: #اليغفرٌ أَكَ كَ أمّهُ ما تمَدَّمَ ين دَلِكَ وَمَا تَأَغَرّ يخرج على وجهين : 

أحدهما: يرجع إلى ذنبه؛. أخبر أنه غفر له. 

ثم لا يجوز لنا أن نبحث عن ذنبه ونتكلف أنه ما كان ذنبه؟ وأيش كانت زلته؟ لأن 
البحث عن زلته مما يوجب التنقص فيهء فمن تكلف البحث عن ذلك يخاف عليه الكفرء 
لكن ذنبه وذنب سائر الأنبياء - عليهم السلام - ليس نظير ذنبنا؛ إذ ذنبهم بمنزلة فعل مباح 
مناء لكنهم نهوا عن ذلك, والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل-: #الِتَفرَ لَك أَنَهُ ما تَمَدّم من دَلِكَ وَمَا تأَخَر أي : يغفر 
ذنبه ابتداء غفران؟ أي : عصمه عن ذلك» وذلك جائز في اللغةء والله أعلم . 

والوجه الثاني يرجع إلى ذنوب أمته؛ أي : ليغفر لك الله ذنوب أمتك» وهو ما يشفع 
لأمته فيغفر له؛ 5 لشفاعته. وهو كما روى في الخبر : (ايغفر للمؤذن مذ صوته) 5 
يجعل له الشفاعة» فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: ##لِعْفرٌ لك أنَّهُ» أي: يغفر لأمته 
بشفاعته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَبِيْمٌ يِعَمَتَمُ لِك يحتمل إتمام نعمته عليه هو ما ذكرنا من 
الرسالة والنبوة» وفتح ما ذكر من أبواب الخيرات والحكمة في الدنيا والآخرة» والشفاعة 
له في الآخرة؛ أو إظهار دينه على الأديان كلهاء وإياس أولئك الكفرة عن عوده إلى 
دينهم ؛ كقوله: #آليُوم مَل لم دس ده الكية | المانة 7 واللة أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أوَبَصرَك لَنَهُ نصَرَا عَرِير©» يحتمل: أي: ينصرك نصرًا عزيرًا 
بالغلبة عليهم» والقهرء والظفرء لا صلحًاء ولا موادعة» وعلى ذلك يخرج قول أهل 
0 نصرًا عزيرًا لا يستذل ولا يسترذل» وظاهر الآية ليس على ذلك ؛ لأنه قال على 

ه: عفر لَكَ أنّه4؛ لأن الخيرات والحسنات تكون سببًا للمغفرة؛ فجائز أن يكون ما 
م و لا ما ذكره [أهل التأويل] إلا أن يقال: إن النبي يَكةٍ كان 
يسأل منه الفتح لما أقدم على أسباب الفتح» وهو القتال مع الكفرة» ونحو ذلك» وذلك 
من الخيرات التي تكون سبب المغفرة» إلا أن الله أضاف الفتح إلى نفسهء والقتال منهم. 
والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من الفتح له ليغفر له هو أن الله جعل رسوله بحيث لا يخط 

: 

بيده خطاء ولا يكتب كتابّاء ولا يفهم كتابه» وهو ما وصفه الله - جل وعلا - بقوله: 
#وَمَا كت لَنْلواْ ين هلو ين كنب ولا تو بيلك [العنكبوت: 8:] لدفع ارتياب 
المبطلين فيه على ما ذكرء ثم مع. أنه جعله هكذا أحوج جميع حكماء الخلق إليه 
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وأحوج - أيضًا - جميع أهل الكتب السالفة إليه في معرفة ما ضمن كتابه المنزل عليه 
وجعله رسولا إليهم؛ فيكون كأنه قال: إنا فتحنا لك النبوة» والحكمة» وأنواع العلوم 
والخيرات» والحسنات؛ ##لِنْيْرَ لك*؛ أي: إنما فتح لك ما ذكر ليغفر لك ويتم نعمته 
عليك من النبوة» والحكمةء وإظهار دينه على الأديان كلهاء ويهديه صراطا مستقيمًاء 
وينصره نصرًا عزيرٌاء أعطاه ما ذكرناء وذلك كله النصر العزيزء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: ##لعَفرَ لَكَ أَمَّهُ ما تَمَدّمَ من دَنِكَ* أي : من ذنب أمتك وما تأخر من 
ذنبهم؛ على ما قال بعض أهل التأويل» ويتم نعمته عليهم من أنواع الخيرات» والأمن 
لهم. والإياس لأولئك الكفرة عنهم» ويهديهم صراطا مستقيمًاء وينصرهم نصرًا عزيراء 
أي: فتحنا لك ما ذكر؛ ليكون لأمتك ما ذكرنا من المغفرة لهم» وإتمام النعمة والهداية 
لهم: الصراط المستقيم» والنصر لهم: النصر العزيزء أي: نصرًا يعزون به في حياتهم 
وبعد وفاتهم في الدنيا والآخرة» والله أعلم . 

ومن الناس من يقول: إن الله - جل وعلا - امتحن رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
في الابتداء بالخوف حين قال: 9وَمَآ أَدَرى ما يِفْعَلُ بى ولا 4 [الأحقاف: 2]9» وجد 
النبي كَلِةِ لذلك وجدًا شديدّاء ونزل بعده #إإنا فحنا لَك فنعا مُبِينًا . ليغْفِرَ لَكَ أَنَهُ . . . * إلى 
آخره» قال رسول الله يَلةِ عند ذلك: «نزلت على آية أحب إلى مما على الأرض»» ثم 
قرأها النبي كَل فقالوا: هنيئًا مريئًا يا نبي الله قد بين لك ماذا يفعل بك» ولم يبين ماذا 
يفعل بنا؛ فنزل قوله - تعالى-: ##لِرَجْلَ الْمَرْمِينَ وَالْمَرْسَتٍِ جَنّتِ . . . #* الآية والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هو الَدِىَ أَنزْلَ أَلتَكِنَهَ في مُلوب الْمُؤْمِنِينَ 4 . 

قال بعضهم: السكينة : هي كهيئة الريح لها جناحان» ولها رأس كرأس الهِرّ؛ لكن هذا 
ليس بشيء» فإنه - عز وجل- قال: #أأَنْلَ تنه في مُلُوبٍ الْمُؤْنَ4 بحقيقة الدين» وهو 
تفسير العلم. وهذا يدل على أن خالق العلم الاستدلالي ومنزله ومنشئه هو الله - تعالى - 
زاهى بقرلر30 إن الت بهو الخال لكراة بححة علي 

قال بعض المعتزلة: إضافة إنزال السكينة إلى نفسه على سبيل المجازء ليس على 
التحقيق» كما يقال: فلان أنزل فلانا في منزله أو مسكنه وإن لم يكن منه حقيقة إنزاله إياه 
في المنزل» لكن أضيف إليه ذلك؛ لأنه وجد منه سبب به يصل ذلك إلى نزوله في منزله 
ومسكنهء فعلى ذلك أضاف إنزال السكينة في قلوب المؤمنين؛ ليزدادوا إيمانا؛ فلا يقال 
في مثله لأمر كان منه أو بسبب جعل له ذلك؛ وهو كقوله - تعالى-: #إإنَا شحنا لك هنما 
ينا . لَِغفِرَ أَكَ أَنَهُ4 [الفتح: -١‏ ؟] وإنما يقال ذلك لتحقيق إنزال ذلك؛ ليكون ما ذكر 
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على ما أخبر أنه فتح؛ ليغفر له ما ذكرء والله أعلم . 

م قوله - عز وجل-: رادا إيملنًا مم إبمننيم © يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليزدادوا إيمانًا بالتفسير على إيمانهم 
بالجملة . 

والثاني : ليزدادوا إيمانًا بمحمد يَكْةِ وبكتابه مع إيمانهم بسائر الرسل والكتب التي كانوا 
آمنوا بها وصدقوهاء وهذا في أهل الكتاب خاصة . 

والثالث: ليزدادوا إيمانًا في حادث الوقت مع إيمانهم فيما مضى من الأوقات». فإذا 
وصل هذا بالأول فيكون بحكم الزيادة» وإن شئت جعلته بحكم الابتداء؛ إذ للإيمان حق 
التجدد والحدوث في كل وقتء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوََهِ حَبُودُ ألتّمْوتٍ وَالْأيْ4 فإن كان نزوله على إثر قول ذلك 
المنافق على ما ذكر بعض أهل التأويل؛ حيث قال لأصحابه: يزعم محمد أن الله قد غفر 
لهء وأن له على عدوه ظفرًاء ويهديه صراطا مستقيمًاء وينصره نصرًا عزيراء هيهات 
هيهات. لقد بقي له من العدو أكثر وأكثرء فأين أهل فارس والروم؟! هم أكثر عددّاء فعند 
ذلف 1ك لوي تخارة القتوق ‏ والرض 4 فيسادة. :أ لله تنرير حجفوية «الدسعرالت 
والأرض» ينصر من يشاء على من يشاءء ويجعل الأمر لمن يشاء على ما يشاءء ليس لهم 
التدبير وإنفاذ الأمر على من شاءواء ولكن ذلك إلى الله - تعالى - وهو كقوله: ظفلل 
لْمَكْرٌ جِيك]» [الرعد: ؟4] أي: لله تدبير مكرهمء لا ينفذ مكرهم إلا بالله - تعالى - 
فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إوََانَ أَلْهُ علِيمًا عكيمًا4 أي : عن علم بما يكون منهم من إيثارهم 
عداوة الله على ولايته. واختيار الخلاف له - أنشأهم لا عن جهل» ليعلم أنه لم ينشئهم 
ولم يأمرهم بما أمرهم وامتحنهم بما امتحن؛ لحاجة نفسهء أو لمنافع ترجع إليه» ولكن 
لحاجة أولئك ولمنافعهم؛ ولذلك قال: #عَكيمَا4؛ لأن الحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأ 
في التديير» فإذا كان إنشاؤه إياهم وما أمرهم به ونهاهم عنهء لا لحاجة له في نفسه ولا 
منفعة» ولكن لحاجتهم ومنفعتهم - كان حكيمًا في إنشائه إياهم على علم منه بما يكون 
منهم من إيثار العداوة له على ولايته» واختيار الخلاف له والمعصية» والله الموفق. 
فيا ...4 الآية. ظ 


0 





ا #- 


كأن هذا صلة قوله - تعالى-: هو ألْذِىَ أَنَزْلٌ المَكِنَهَ في هلوب الْمَوْمِنينَ _ليردادواً إيملنًا مم 


.- 
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سنب 24 ما لِدَمِلَ الْزِينَ لزت . . . * الآية» أنزل السكينة في قلوبهم؛ أي: أنزل ما 
سك يه لزي :لبؤدادوا مانا وأنرل المككيية> أرذنا ب التدحلوم اقنما دكرع كما ذكر 
في رسول الله يَكدِ: «إإنَا محا لك كْنَمًا ميا . لَغْفْرَ لَكَ َه فتح له ليغفر له فعلى ذلك أنزل 
السكينة في قلوبهم؛ ليزداد لهم الإيمان» وليدخلهم الجنات التي وصف, ثم أخبر أن ذلك 
لهم عند الله فوز عظيم لا هلاك بعدهء ولا تبعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَيْمَدْبَ الْمَتِقِنَ لفقت وَالْمُتْرِكِينَ وَالْمتْركّتِ» ذكر للمنافقين 
والمشركين من العذاب مقابل ما ذكر للمؤمنين من إنزال السكينة عليهم» وإدخالهم الجنة: 
حرم هؤلاء السكينة التي ذكر أن قلوب المؤمنين بها تسكن؛ لما علم أنهم يختارون 
عداوته» ويؤثرون عداوة أوليائه على ولايتهم؛ وعلم من المؤمنين أنهم يؤثرون ولايته على 
عداوته: وولاية أوليائه على عداوتهم فأنزل السكينة في قلوبهم ولم ينزل على أولئك هذا؛ 
ليعلم أن من بلغ في الإيمان الحدّ الذي ذكر إنما بلغ ذلك بالله - تعالى - وبفضله. 
وبرحمته» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : 8 الظَآْي بِآنَِّ ظري أَلسوْهِ4 جائز أن يكون قوله - عز وجل- : # الظَأيْيت بِلله 


رج أَلَوَة» المنافقون الذين ذكرهم في آية أخرى؛ حيث قال: ##بل ظَننتم أن أن يقَلِبَ 


سو قر صاصم 


ليَسُولُ وَالْموْمِمُونَ إل أهليهم أبدا ورت ذلك فى فلويكُم وَظتَنثمر طري أَلشوِ4 [الفتح : ]١١‏ ظنوا 
أن رسول الله كَلْهِ لا يرجع إلى أهله. وكذلك المؤمنون لا يرجعون إلى أهليهم أبدّاء ثم 
أخبر أن ذلك الظن منهم ظن السوءء فيحتمل ما ذكر - هاهنا - # الظَآئْيت بأسَّه > 
لسَوَهِ» هذا ما ذكرناء والله أعلم . 

وجائر أن يكون قوله: « الاي بأئَِّ تر أَلمَوَة4: هم المشركون. 

ثم إن كانوا من المنافقين فيكون ظنهم بالله ظن السوء: ألا يرجع هو وأصحابه إلى 
أهليهم أبدًا وإن كانوا من مكذبي الرسول كَكِهِ فيكون ظنهم بالله ظن السوء ألا يكرم محمدًا 
كه بالرسالة» ولا يعظمه بالنبوة» لا يختاره ولا يؤثرهء على غيره من الناس الذين 
يختارونهم ؛ كقولهم: للا يزْلَ هَذًا الْمَرَانُ عل رَجلٍِ بن الْمرسين عَظِم# [الزخرف: ]"١‏ 
فيكون ظنهم بالله ظن السوء على هذا: ألا يكرم الله - تعالى - محمدًا يك ولا يختاره 
لرسالته ونبوته» والله أعلم. 

وإن كان ذلك من مكذبي البعث ومنكريه؛ فيكون ظنهم بالله ظن السوء هو ألا يقدر 
على البعث والإحياء بعد الموت . 

لم أخبر أن عليهم دائرة السوء الذي ظنوا ألا يرجع إلى رسول الله يك فصار عليهم ما 
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ظنوا برسول الله ككْةْ حيث تفرقوا من أوطانهمء وهتك أستارهم. ونحو ذلك . 
وإن كانوا من مكذبي الرسول كَلِْهَ أنه لا يرسله. فظنهم كان ما ظنوا؛ لأنه بععث هو 
رسولا ولم يبعث من اختاروا هم. 
وإن كانوا من منكري البعث فعليهم كان عذاب اليوم» وفيه هلاكهم. والله أعلم. 
وقولة>دغز: ول -:: #وعيت أله عه وهر وعد لور هر وَموت تدرا »ا أكى ب 
عز وجل - أنه استوجبوا ضب الله ولع الذي كان نهم من سوء هم ال ورصول. 
وأعد لهم جهنم بذلك. وساءت مصيرًا لهم . 
وقوله - عز وجل-: وه نود السَموتٍ وَالارضٍ وكانَ ألّهُ عزِيرًا حَكيِمًا» ذكر على |؛ 
ذكر عَزِيرًا حَكيمًا©؛ ليعلم أن عزه ليس بما ذكر من 0 الذين له في السموات 
والأرض» ولكنه عزيز بذاته» له العز الذاتي الأزلي» والله أعلم . 
قوله تعالى: < إن سَلكَ 3 وَمِضِرًا وَبَذِيرا ()) لَتَؤْمُِوأ اله ورسوليء ومؤّردة 
مقي وفسبخرة بكر ولييلا إن النمك جايش كن #الشررك أله بد امد درق دي 
ل 0 2 به آي عيلينا ج14 
وقوله - عز وجل-: #إإنَآ أَرَسَلَكَكَ سَلهدا مسرا وكيا #1 قوله : (تهنا» لله ما 
لله - تعالى - على عباده؛ [و] ما لبعضهم على بعض؛ فعلى هذا التأويل يكون قوله : 
#سَّهدَا» أي : مبيئًا؛ أي لتبين ما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض؛ وهو قول أبي بكر 
الأصم . 
وقال بعضهم: أي: شاهدًا للرسل - عليهم السلام - بالتبليغ بالإجابة لمن أجابهم. 
وشاهدًا على من أبى الإجابة بالإباء والرد» فعلى هذا التأويل يكون قوله: '#سَّهِدًا»# على 
حقيقة الشهادة؛ على ما ذكرناء والله أعلم . 
وقال بعضهو''': أي: أرسلناك شاهدًا على أمتك وعلى الأنبياء - عليهم السلام - 
بالتبليغ ومن ذكرناء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: ##وَمِسّرَا ويَذِيرَا4: البشارة: هي تذكر عواقب الخيرات 
والحسنات» والإخبار عن أحوالها: أنها إلى ماذا يفضي أربابها وعما لهم؛ ليرغبهم فيها. 
والنذارة: هي تذكر عواقب الشرور والسيئات» والإخبار عن أحوالها أنها إلى ماذا 
يفضي أربابها ومرتكبيها؛ ليزجرهم عنهاء والله أعلم. 


.)/5( وعبد بن حميد عنه»ء كما ف الدر المنثور‎ )”1١50( قاله قتادة. أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: «إلْنَوْمِنُواْ يَأَلَّهِ وَرَسُولِه © خاطب بهذا البشر كلهم وفي الأول 
خاطب رسول الله كلوه كأنه يقول على الجمع بينهما في الخطاب: أرسلناك رسولا 
شاهدًا؛ لتؤمنوا أنتم بالله ورسوله. 

ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ أي: إنا أرسلناك مبشوًا ونذيراء وقل 00 إنما 
أرسلت لتؤمنوا بالله ورسولهء وهو كقوله - تعالى-: ## يها ألنَنُ ذا طَلَقْثم ألِيَاءَ مطَلْمُوهنَ 
لِعِدَّتبِنَ4 [الطلاق: »]١‏ معناه: يأيها النبي» قل لهم: إذا طلقتم النساء. 0 
لعدتهن» فعلى ذلك جائز ما ذكرناء والله أعلم . 

وقرئ بالياء»ء وهي ظاهرة. 

ثم الإيمان بالله - تعالى - هو أن يشهد له بالوحدانية والألوهية» وأن له الخلق والأمر 
في كل شيء وكل أمر. 

والإيمان برسوله: هو أن يشهد له بالصدق في كل أمرء وبالعدالة له فيما يحكم 
ويقضي » ويصدقه في كل ما يقوله» ويجيبه في كل ما يدعو إليه؛ ويطيعه في كل أمر يأمر 
به» وينهى عنه؛ والله أعلم . 

وقوله لآ : #وَيْمَرْرُوهُ © احتلف فيه : 

قال بعضهو'' . ا تنصروه وتعيئوه. 

وقال بعضهم: أي : تطيعوه. 

وقال بعضهم: أي: تعظموه. 

فمن يقول: إن قوله: #9 وَبْمَرَّرُوه# ليس على النصر والإعانة» ولكن على التعظيم» 
على الطاعة - استدل بما قال في آية أخرى : ##وَعَرَرُوه وَنْصَرُوه# [الأعراف: ]١51/‏ ذكر 
التعزير وعطف النصر عليه؛ والمعطوف غير المعطوف عليه» فدل أنه غير النصرء ولكن 
جائز أن يذكر الشيء الواحد بلفظين مختلفين ومعناهما واحد على التأكيد» وكذلك من 
يقول بالتعظيم يقول: أمرهم بتعظيمه في الحرفين؛ أعني : قوله: #وتمزرده وتَوقِروه»# 
وذلك جائز في الكلام. 

ويحتمل أن يكون التعزير هو الطاعة له» والتوقير هو التعظيم» وفي الطاعة له تعظيمه؛ 
والله أعلم . 

ومن قال بالنصر والمعونة في التبليغ تبليغ الرسالة إلى الخلق» والدفع عنه» والذب, 





)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )١"١41091( 2))951١41١(‏ وعبد الرزاق وعيد بن حميل عنه كما في الدر 
المنشور (5/ 3). 
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والتعظيم له في قلبه وجميع جوارحه. اله 

وقوله - عز وجل-: #وشيحوه يحكرة وأصِيلا صِيلًا# والتسبيح. أجمع أهل التأويل أن 
قوله - تعالى-: #وفسيحوه ب مسر 4 راجع إلى الله - تعالى - وكذلك ذكر في بعض 
القراءة #ويسبحون الله بكرة وأصيلا#» والتسبيح هو التنزيه في الأفعال والأقوال» فجائر 
نسبة ذلك إلى رسول الله يَلَهِ؛ِ لآأنه كان برئيا من العيوب فى أفعاله وأقواله لا يدخل فى 
أفعاله وأقواله عيب» وإن كان هو تنزيهًا عن الحدثية» والفناء» وآفات كل في نفسه. فذلك 
لا يجوز إضافته ونسبته [إلا] إلى الله - عز وجل- فأما غيره لا يجوز إضافة ذلك إليه . 

وأصله ما ذكر أهل التأويل من صرفه إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل- + بسك م 





د وَأصِيلا» صرف أهل التأويل البكرة إلى صلاة الفجرء 
والأصيل إلى صلاة المغرب والعشاءء ولكن جائز أن تكون البكرة كناية عن النهار 
والأصيل كناية وعبارة عن الليل» فكأنه يقول: سبحوه بالليل والنهار جملة فى كل وقت» 
والله أعلم . 1 

وقوله - عز وجل-: #إإنَّ الذيمت بِبايعُوئَكَإِنَمَا يبايورت أنّه4 أجمع أهل التأويل أو 
عامتهم على أن المبايعة المذكورة في هذه الآية هي البيعة التي كانت بالحديبية» بايعوه 
على ألا يفروا إذا لقوا عدوا. 

قال معقل بن يسار: «لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي كَكةِ يبايع الناس» وأنا رافع غصنًا 
من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة مائة؛ أي : ألت:واريعمائة ثفر» وفال: لم نبايعه 
على الموت» ولكن بايعناه على ألا نفر؟ . 
وجائر أن تكون المبايعة على ألا يفروا كما ذكر في آية أ أخرى : ##وَلْمَد كانوأ عدهدوا أله 

َل لا ولوب ارد 4 [الأحزاب: ]١5‏ والمبايعة هي المعاهدة؛ ألا ترى أنه قال في 

خرى: وَمَنَ أَوَقَ يمَا عَهَدَ عَلِهُ أنه ذكر في أول الآية المبايعة» وفي آخرها 
المعاهدة؛ ليعلم أن المبايعة والمعاهدة سواءء والله أعلم. 

ثم إضافة مبايعتهم رسوله إلى نفسه يحتمل وجهين : 

أخدهما :> لما عامره سايغونه: 

أو ذكر ونسب إلى نفسه؛ لعظيم قدرهء وجليل منزلته عنده» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إبد أَمَهِ هوق أيديبة 4 قال بعضهم : يد الله في جزاء المبايعة فوق 
أيديهم في المبايعة؛ أو كلام نحوه. 


مه م 


وجائز أن يكون قوله #يَدُ أله مون أَيديهج» أي : يد الله فى الجزاء إذا وفوا بالعهد فوق 


5 3 
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أيديهم عند رسول الله كَكةِ؛ لأنه لما بايعوا رسول الله كَللةِ كانت لهم عنده يد» فيخبر أن 
جزاء الله الذي يجزيهم بوفاء تلك المبايعة فوق أيديهم التي عند رسول الله وك . 
. ويحتمل أن يكون ما ذكر من يد الله وإضافتها إليه يريد بها رسول الله كه كأنه يقول : 
يد رسول الله كله عندكم فيما بايعكم فوق أيديكم عنده؛ لما يحتمل أن يقع عندهم أن 
كرد لهم بين عل إربول الله كله بما بايعوه؛ كقوله - تعالى- #ومموق. علكه أن 
أَسَلَمَُاُ .. . * الآية [الحجرات: ١]؛‏ فيخبر أن يد رسول الله كَيلْةِ فوق أيديكم عنده 
بالمبايعة التي بايعتم» والله أعلم . 
ويحتمل : أي : يد رسول الله ككهٍ بالمد والبسط بالمبايعة فوق أيديهم» والله أعلم. 
ويحتمل قوله: #يَدُ أله فوقَ يديم 4 أي : توفيق الله - تعالى - إياكم ومعونته على 
مبايعتكم رسوله فوق وخير من وفائكم ببيعته وعهده. والله أعلم . 
وجائر أن يكون قوله: 8يَدُ أَلَّهِ ون أبدِيي4 أي: يد الله في النصر لرسوله فوق 
أيديهم ؛ كقوله - تعالى - وما آلنَصْرُ إِلّا مِنَ عِندِ أله الْمَيِرِ لَكير 4 [آل عمران: ]١5‏ 
حقيقة النصر إنما يكون بالله تعالى» ور 
ررك د سرج و رك كن و كل بز وه اند من كد تا صره 
نكثهء وإليه يرجع ذلك الضرر لا إلى رسول يعي - رضوان الله عليهم 
أجمعين - لأن الله - جل وعلا - وعد النصر له والظفر بأولئك» فمن نكث فإنما يرجع 
ضرر نكثه إليه؛ إذ الله يفي لرسوله كَلِْةِ ما وعد. الله من م والله أعلم . 
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قوله قعالى: سيول آكَ الْْلَبُرنَ ين التترب عَمَلننا أنَونا ْنا تَأسَتَنفز كا يثُولون 
أيهم ما ل فى لوبهم فل سن يَنكُ لك ين أله سي 1 1 
كن ألّهُ بمَا تَملنَ حَبيًا 6 بل ظَندمم أ أن بعلت اللشول والتؤيترة إل أمليهم أتذا ورت .ذف 
في فَلُويك وَظتَنشم طرك ألسَوِ وكُخْر عَرمَا بويا (07) ومن لم يدون أله وَرَسُولِهء فَإِنَآ أعتدا 
كفت سهرًا ©6 وََهِ ملك التَمَوت وَالْهَضْ ينْفِرٌ بس بَكَله وَصَدْبُ من عَم وَكَانَ 1١‏ 
عَهُورا يجيا (2) سيفوا جم حيئوذ التتاد ١‏ التتشن له مكار تاخدرق دون تيع ودورت 

َدِلُو طَ ام أل أ تمك مكلك ال الاين 5ل ترك بل عفدن ال 1 


عر 4 


2 


و ور 


مْتَهُونَ إلا قليلا (2) كل َلمَسَلّفِيَ من 0 اك قر انلك ان شرق اماي أو و 


0 ا سار وماس ارس سرس صر 6 
من 


م 
الى 


5 را يويك امي ناك تدرا م ين قبل يَعَزِبَك عَذَابًا أليما ل 


ل حزن لعل لخن عع و عل لي عا ل ل ةا دَُِ بجنت جر 
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َِهَا تكد وَمَن يَتَولَّ يُنَذَِدُ عدا ليمَا 4679 . 

وقوله - عز وجل-: «#سَيَقُولُ لك الْمَحَلَمُونَ بن الْأَعرَانٍ 4 . 

قوله - تعالى-: «#الْمُحَلَفُوبَ»# سماهم: مخلفين» ولم يخلفهم رسول الله كَهِ ولا 
لل الا لي ا لما علم منهم 
ما كان من اختيارهم التخلف. كقوله تعالى: #ولكن حصكرء أَلَّهُ أَئِمَائَهُمْ فَتَبَطَهمْ » 
[التوبة: 45] أي: منعهم». فعلى ذلك ما ذكر من المخلفين أن الله - سبحائه وتعالى - 
خلفهم عن ذلك» وهم اكتسبوا فعل التخلف في أنفسهم ؛ دل أن خالق أفعال العباد هو الله 
تعالى» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- خبرا عنهم: #سَعْلشآ أمولنًا وَأهلُونا» . 

اا القرل مو قزل اعطااى وطلي: العو من وبيرل الله 105: 

وقولهم : «تسكنير نا » طلبوا منه الاستغفار مع إظهارهم العذر في التخلف بقولهم : 
لسَعَلتمَا أمَوالًا وَأْمَنُونا4 يقولون: وإن حبستنا أموالنا وأهلونا لم يكن لنا التخلف عنك» 
فاستغفر لناء ولكن مع هذا لم يقبل عذرهم؛ لأنهم كانوا لا يحققون في طلبهم الاستغفار 
منه؛ لأنهم أهل نفاق لا يؤمنون برسالته ولا بالبعث كي ينفعهم المغفرة في الأخرة؛ ألا 
ترى أنه قال في آية أخرى: لوَإِدًا قِلَ َم تمَالوأ يستَغْفر لَكُم 7 


6 
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رَسُولٌ 1 ووأ سم . 
الآية [المنافقون: 5]؛ دل هذا الفعل منهم على أنهم كانوا غير محققين طلب الاستغفار 
منه بقولهم: اتَسَِْْرَ ا4؛ حيث قال: نولو بِآلْنتهر ما لس فى قُويهم4. أي : 
يقولون بألسنتهم قولهم: #فَاستَغفِر نأ ما ليس في قلوبهم حقيقة ذلك 

ولا جائز أن يصرف قولهم: يَفُولُونَ لبهم ما ليس فى قُلوبهم» إلى قولهم : «سَعَلنآ 
مولنَا وَأَمنُونَا4 أي : كاذبين في العذر. ولكن طلبوا الاستغفار حقيقة» لا يقال هذا؛ لأنهم 
كانوا صادقين في أن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن ذلك؛ فلا يمكن صرف الآية إلى ذلك» 


والله الموقق. < 
وقوله - عز وجل-: قل فَمَن بَنلِكَ لكم ين أَسَِّ سَينًا إن أراد يكم ضرا أو أَاد يكم 


قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله تعالى يكون على الإيجاب. فينظر أن لو كان ذلك 
السؤال من مستفهم كيف يجاب له؟ فيكون من الله تعالى على الإيجاب : أن لا أحد يملك 
لكم نفعًا إن كان الله أراد بكم ضراء ولا أحد يملك لكم ضرا إن كان الله أراد بكم نفعًاء 


يخبر أنكم وإن تخلفتم لحفظ أموالكم وأهليكم. فإن الله تعالى لو أراد بكم ضرًا لا 
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تملكون دفعه عن أنفسكم» وإن تتخلفوا ولكن خرجتم معهء فلا يملك أحد الضرر لكم» 
غير أنه لا عذر له في التخلف عن رسول الله يك . 
ثم أوعدهم فقال: «أبل كن الله يما تَمَنُونَ حيرا © جعل الله - عز وجل- أنفس المنافقين 

وصنيعهم آية ودلالة على رسالة رسوله كه في حق المنافقين» حين كان يطلع رسوله على 
جميع ما أسروا في أنفسهم وأضمروا في قلوبهم؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله - جل 
وعلا - وجعل الآية له في حق غيرهم من الكفرة من غير صنيعهم وأنفسهم حتى علموا 
بذلك أنه بالله قدر على ذلك, والله أعلم . 

وقال أهل التأويل: إن أراد يكم صَنّا» أي : ا 30 أنه 4 0 4 طهورا عن 
عدوكم وغنيمة» يحتمل أن يكون الخطاب بهذا لأهل الإيمان والوعظ لهم بذلك؛ لأن 
أهل النفاق كانوا لا يصدقون رسول الله يَكِِ ولا يقبلون ما يقول من المواعظ وغيره. 

وقوله - عز وجل-: #بل ظْنَنمٌ أن أن يقَلِبَ الرَسُولُ وَالْمؤْميُونَ إك أهليهم أبدا» . 

فإن قيل: ما الذي حملهم على الظن الذي ظنوا أن رسول الله يي والمؤمنين لا 
يرجعون إلى أهليهم أبدا إذا كان ذلك في خروجهم إلى الحديبية - على ما قال أهل 
التأويل: إن ذلك كان في خروجهم إلى الحديبية - وكان خروجهم للحج وقضاء المناسك 
لا للقتال والحرب معهم» حتى يقع عندهم أنهم لا يرجعونء بل يهلكون في ذلك» وأهل 
مكة لم يكونوا يتبعون أحدا من أهل الإيمان يدخل مكة للحج وقضاء المناسك . 

قيل: لأن أهل النفاق كانوا قد كتبوا إلى أهل مكة وأعلموهم أن رسول الله عله 
وأصحابه - رضي الله عنهم - خرجوا إليكم للحج وزيارة البيت» فقالوا: إنا لا ندعهم 
يدخلون مكة بل نقاتلهم ونحاربهم ولا نتركهم يدخلونهاء فإذا كان منهم ما ذكرناء فجائز 
أن يكونوا ظنوا ما ذكرنا من ظنهم» نأما على غير ذلك فلا يحتمل مع اجتماع أهل التأويل 
على أن ذلك كان في أمر الحديبية» والله أعلم. - 

وقوله - عز وجل-: #وظتنثم ظرك السو . 

أي : ظننتم برسول الله يَكهْ وأصحابه - رضي الله عنهم - ظن السوء أنهم لا يرجعون 
إلى أهليهم . 

ويحتمل ظننتم بالله ظن السوء أنه لا ينصر رسوله ولا يعينه. 

وقوله - عز وجل-: #وحكمر وما بورا4 . 

قال بعضهم: #بورا © أي: هلكى» أي : تصيرون قوما هلكى؛ فيه دليل أنهم يموتون 
على نفاقهم . 
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وقال الحسن: #وحكندر هَوْمًا بورًا© أي: فاسدون لا خير فيهمء وكذلك يقول ابن 
عباس - رضي الله عنهما-: إن البور هو الفاسد. 

وقال بعضهم: البور في كلام العرب: لا شيء. 

وقال القتبى: البور: الهلكى . 0 

وقوله - عز وجل -: ##ومن لَرْ مون بِأَلَّهِ وَرَسُولِوء فَإنَآ أَعَدْنا لِلْكفرينَ سَعيرًا» فهو ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: #ولله ملك ألسَمَنوتِ 4 قبل فيه بوجوه: 

أحدها: ولله خزائن السموات والأرض» وكذلك ذكر فى حرف ابن مسعود - رضى 
الله عنه - أنه كان يقرؤه: #ولله خزائن السموات والأرض». 1 

والثانى : ولله ملك كل ملك فى السموات والأرض» أي: لله حقيقة ملك كل ملك فى 
الفموات رالا رقن 1 1 

والثالث: ولله ولاية أهل السموات والأرض وسلطانه» أي: الولاية والسلطان له على 
أهل السموات واللأرض 

ثم يحتمل ذكره هذا وجهين 

أحدهما: يخبر أنه فيما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم بأنواع المحن إنما يأمرهم وينهى 
ويمتحن لا لحاجة نفسه ولا لمنفعة له؛ إذ له ملك السموات والأرض» ولا يحتمل من له 
ملك ما ذكر أن يقع له الحاجة إلى ما ذكر أو المنفعة؛ لأنه غني بذاته؛ ولكن يأمرهم 
وينهاهم» ويمتحنهم بما امتحن؛ لحاجتهم ولمنفعتهم. والله أعلم . 

والثاني : يذكر هذا ليقطعوا الرجاء عما في أيدي الخلق» ويصرفوا الطمع والرجاء إلى 
الله «اتعالى سرووية بون كل للم ونظير بعل البو رومت خائرن فى كل اق لبه شري 
لأري فون س واب ول بغرن هويا لخن +11 انا اشر القن إل اد والة 
هو الْمَنّ الْحَمِيد» [فاطر: ]١١5‏ ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: #يَثْفِرٌ لمن يَنَُ وَيْعَذْبُ من 4252 يقول - والله أعلم -: 
يغفر لمن يشاءء وهو المالك لذلك». وهو يعذب من يشاء؛ أ لمن تملك احد مغفرة 
ذنوب أحد سواه ولا تعذيبه. إنما ذلك منهء وله ملك ذلكء» وله الفعل دون خلقه؛ 
ليصرفوا طمعهم ورجاءهم في كل أمر إلى الله - تعالى - ومنه يخافون في كل أمر فيه 
خوف» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وكات الَّهُ عَفُورا يحِمًا#». وكان الله لم يزل رحيماء لا أنه 
حدث ذلك له بخلقة. والله الموفق. 
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وقوله: #سيَقُولُ المَكَلَمُونَ4 من الحديبية» خلفهم الله - عز وجل- لما علم منهم من 
اختيار التخلف . ظ 
وقوله: ##إدًا أَنطلَفَسُمَ إك مَمَانْمَ لتَأَحَدُوهَا دروا ع . . # الاية. 

ذكر أهل التأويل”'*: أن رسول الله كَكهِ لما صالح أهل مكة عام الحديبية ورجع اشتد 
ذلك على أصحابه - رضي الله عنهم - لما كانوا طمعوا دخول مكة والزيارة لبيته» فبشره 
ربه بفتح خيبر والغنيمة لهم» فعند ذلك لما انتهى إلى المنافقين المخلفين عن الحديبية 
تلك البشارة له بفتح خيبر عليهم - قالوا: ذرونا نتبعكم؛ فنصيب معكم الغنائم؛ وإنما 
رغبوا في اتباعهم معهم؛ لما علموا أن رسول الله كَككَِ يصدق فيما يخبر من البشارة له 
والفتح والغنيمة له بلا مؤنة قتال ولا حرب تقع هنالك . 

وقوله - عز وجل- : #يرِيدُوت أن دلوا كلم سه * ؛ لأن البشارة بفتح خيبرء وجعله 
الله - تعالى - أنهم يريدون أن يبدلوا ما وعد الله - تعالى - للمؤمنين الذين شهدوا 
الحديبية - فتح خيبر خاصة ؛ بأن يشركوا فيهاء وفي ذلك تبديل ما وعد؛ إذ لم يشهدوا هم 
الحذديبية» والسشارة بالفتح لمن شهدهاء. فأما من تخلف عنها فلا . 

وقال بعضهو”'' : تبديل كلام الله ما قال في سورة براءة : إن يَحَفَلك أله إِلّ طَأبِفَةٌ 


ماو صر ل هه م سس صر رووكة 


َنْيمْ فَأَستتْدوْكَ لِلْحُرُوج قثل أن حرجو مهى أَبدا ولّن نوا مبى عَدَرًا © [التوبة: *87] فلما سألوا 
الخروج إلى خيبر والاتباع لهم» وقد نهاهم عن الخروج معهم أبداء يريدون أن يبدلوا ذلك 
النهي الذي نهوا في سورة براءة؛ فيحتمل الأمرين جميعًا؛ كذا ذكر الشيخ - رحمه الله - 
وعامة أهل التأويل على أن قوله: قن يَجَمَكَ أَنَّهُ إل طَأِمَةَ ينم كَأسْتتْدَوْكَ لِلَخْرُوج مكل أن 
جوأ مي أبدَا4 [التوبة: 8] نزل في غزوة تبوك» وأنها بعد خيبر» فلم يكن خروجهم مع 
وسول الله كهْ بخيبر تبديل النهي الذي نهوا عن الخروج مغدء لكن كأنه لم يثبت عنده 
زول الآية في غزوة تبوك». أو وقع الخطأ من الذين تلقنوا منه وكتبوه» والله أعلم . 

وله عن :ويه د #قل لَن تَبََمُوناً حَدَلِكٌ دَالَ أنَهُ من مَبلُ4. يحتمل قوله: 
«كَدَلِكُم كَل أنَهُ من مبْلُ4 هي البشارة التى ذكرنا لمن شهد الحديبية» قال: إن مغانم 
خيبر لمن شهد الحديبية» وأما من لم يشهد فلا. 

ويحتمل قوله: «إين مَبَلُ4 ما ذكر في سورة براءة: #ثثل لَن خَحَرجوأ مى أبدَا» 
)01 لم در أخرجه ابن جرير عنه )"١44٠5(‏ وعن مجاهد وقتادة مثله. 
(؟) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير (915957). 
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[التوبة: 87]» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #شَيَقُولُونَ بل نحَسَدُوتنا بل كانوأ لا يفَْهُونَ إلا قلا كانوا يقيسون 
أصحاب رسول الله ككلم بأنفسهم؛ لأنهم إذا أصابوا شيئًا - أعني: المنافقين - كانوا 
يحسدون أصحاب رسول الله كك وأرادوا ألا يكون لهم في ذلك نصيب ولا حظ؛ حسدًا 
منهم لهم» فلما منعهم المؤمنون عن الخروج إلى خيبر وقالوا: إن الله نهاكم أن تخرجوا 
معناء وقد بشروا بالفتح» قالوا عند ذلك: بل تحسدوننا في إصابة تلك الغنائم» لم ينهنا 
الله - تعالى - عن الخروج معكم؛ قاسوا المؤمنين بأنفسهمء بل كنوأ لا ينْمَهُونَ إلا 
نل »القت :هو الاتكلالال بما عرقرهبوشهدوة على الذي لد ملسو ه وغاب عنهم؛ يخبر أن 
هؤلاء لا يعرفون الاستدلال. 

وقال بعضهم: الفقه هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قل لِلَمْحَلّفِينَ مِنَّ الْأعَرابِ» وهم الذين تخلفوا عن الحديبية 
سَمدعَوْنَ إل هوم أُوْل بَأْسٍ دير على قول ابن عباس”٠؟2‏ - رضي الله عنه - ومقاتل”" : 
وهؤلاء هم بنو حنيفة» وفيهم مسيلمة الحنفي الكذاب» استقرت إليهم الأعراب بعد 
نبى الله يك فدعاهم أبو بكر الصديق إلى قتالهم . 

وقال الحسن”": هم أهل فارس والروم. 

وقال قتادة””' وغيره: دعوا إلى قتال هوازن وثقيف يوم حنين. 

ويروى عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يقول: دعوا يوم حنين إلى هوازن 
ثقيف» فمنهم من أحسن الإجابة ورغب في الجهادء ومنهم من أبى. 

لكن ما قال قتادة غير محتمل؛ لأن قتال هوازن وثقيف يوم حنين كان في زمن 
رسول الله يك وهو تولى ذلك» وقال في آية أخرى: #قَدّل لَن تَحرْجُوأ مبى أَبدَا . . . * الآية 
[التوبة: ”87]» فلا يحتمل أن يدعوا إلى قتال هؤلاء وهو تولى قتالهم؛ وقد قال الله - 
تعالى - خيرًا عنه : #ولن تُتَيُواْ مَىَ عَدُرَا 4 [التوبة : 47] فإذا لم يحتمل هذا رجع التأويل 
إلى ما قال ابن عباس ومقاتل - رضي الله عنهما - أنهم إنما دعوا إلى قتال أهل اليمامة 
)١(‏ وله قول آخر في الآية» قال: أهل فارس» أخرجه ابن جرير )”١145(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والبيهقي في الدلائل عنهء كما في الدر المنثور (55/5). 
(0) وهو قول الزهري أيضأء أخرجه ابن جرير )”١6١7(‏ وابن المنذر والطبراني عنهء كما في الدر 
المقور (5515) وغ سعيلد بن بير وغكرعة تكله 

() أخرجه ابن جرير )7١148( :)7١5141(‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر عنه» كما في الدر المتثور 


(20))). 
00 أخر جه ابن جرير (605١”7)ى .)7١90١:8(‏ 


سورة الفتح الآيات: 18 - 57 م 





وهم بنو حنيفة» دعاهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لكن لو كان ما قال أهل 
التأويل أن قوله - تعالى-: #فثل لَن َمرُجُوا مع أبدَا» [التوبة: *8] نزل في غزوة تبوك: 
وهي بعد يوم حنين» و اوه محتملا محتملاء والله أعلم . 

أو أن يكون قوله: #ولن تُمَيوا م عَدوَا 4 [التوبة: 4] في قوم خاص» وهو ما قال: 
« امرك لوا ألطْوَلٍ مِنْهَمْ 4 [التوبة: 87] أي : أهل الغناء والثروة» إنما قال ذلك لأولي 
الطول الذين استأذنوه القعود مع القاعدين» والله أعلم . 
ويحتمل قوله - تعالى-: سََدَعَوْنَ ِل هَرَمِ أُوْلى بأ سَدِبرٍ» في أهل فارس والروم؛ 
على ما قال الحسن. رذلك انا كن فى رن عدر رضي الله عنه. 

وقوله - عز وجل- : #انُمَيُوهمْ أو و04 ومن قرأها: #تقاتلونهم أو يسلموا» 
بالألف فيكون تأويله : لوهم حنى سلما 

وقوله - عز وجل- : إن تُيلِيثُوأ يويك أنه ما حمككا © أي : إن تطيعوا فيما دعيتم إلى 
ل لم ل 
وكان نفاقهم إنما ظهر بتخلفهم عن الجهاد» فعلى ذلك تكون توبتهم في تحقيق الجهاد. 
وقوله: لون تتا فيما دعيتم إليه «كُنا كَرليمُ4 عن الحديبية وغيره 
#سَْبَكرْعدَابًا ألما *. 

ثم عذر أهل العذر منهم بقوله - تعالى-: لالس عَلَ الْشْمَئ حََحٌ وَلَا عَلَ ارج حَرَمٌ ولا 
1 عل الِْضٍ عيحٌ4 كما عذر أهل الل ا #لَيْس عَلَّ الصُعماء ولا عَلَ 
ال رلا كل اأررك لا تجذورت ما قورت كت حرج . 5 الآية [التوبة: .]4١‏ 


دمر يمو قرء 


وقوله - عز وجل-: #ومن يطِع الله وَرَسُوم يدَيْلهُ ست محْرى + من تَحتَها الكتبادٌ ل 
د 


يحَزْبَهُ حَذَابًا ألما ؛ لأنهم إذا تولوا عادوا إلى ما كانوا. 

0 تنيلك عن الفَجَر مَل : مَا فى قُلوبِيم كَل 
لتَكِنهَ علوم وأنَهُم هَنَحًا قربا (2) 5 قا ند كِثرٌَ يلْحدُويبا وك أَلَهُ عَرِيًا حكيما (7) وَعَدَكم 

أ مغانم كد 0 ع ٠‏ كن لَنِقَ آللآين سكم ولد 20 مركت 


1 را ال دم سم م 7 ًّ 
تيك رطا مُسيَبِمًا (6 وخر ل مُأ أ ليا َدَ أحاط أللَّهُ يها وَكنَ أنّْهُ عَلَ كل عَىْرٍ 
اس ور ل 03 ضٍُ ام 2 سس مدي وه 
ا (©© ولد مَك أي 0 يدوت و لا صِيرا © سند أَسَّهِ آلب 


قد خَلَتَ ين قل أن يد لِسَنَةٍ بدي 46 . 
وقوله - عز وجل- : 2 رض أَلَّهُ عَنِ الْمُؤْميت إذ يِباِعُوتك نحت النَجَرَة4 يحتمل 


د 


قوله : الَمَدَ رَضِوس أُنَّهُ عَنِ الْمُؤت4 لما عزموا على الوفاء على ما بايعوا رسول الله يله 


0 
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والصدق لذلك» والتحقيق لما عهدوا من الوفاء لذلك - أخبر الله أن قد رضي الله عنهم 
لذلك؛ فنحن نستدل به على صدق ذلك وتحقيقه وإن لم يخبرنا الله تعالى أنهم قد عزموا 
على ذلك» فيجوز لنا أن نشهد أنهم قد عزموا على الوفاء لذلك والصدق لهء وقد يكون 
من الاستدلال ما تكون الشهادة له بالحق والصدق إذا كان في الدلالة مثل ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: تلم ما فى قُلُوِمَ4 هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما ذكرنا: علم ما في قلوبهم من العزم على الوفاء والصدق؛ لما أعطوا 
بأيديهم من أنفسهم . 

والثاني : علم ما في قلوبهم من الخوف والخشية» وذلك يتوجه وجهين : 

أحدهما: أنهم خشوا ألا يتهيأ لهم القيام بأهل مكة؛ لأنهم كانوا مستعدين للحرب 
والقتال» وهم كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت» حشوا ألا يقوموا لهم؛ فلم 
يفوا ما عاهدوا. 

والثاني: خشوا ألا يقدروا على وفاء ما بايعوا وأعطوه؛ لأن في ذلك مناصبة جميع أهل 
الأديان والمذاهبء والله أعلم . ظ 

والثالث: علم ما في قلوبهم من الكراهة التي يذكرها أهل التأويل» لكن تلك الكراهة 
كراهة الطبع» لا كراهة الاختيار؛ لأنهم طمعوا الوصول إلى البيت» ورجوا دخولهاء فلما 
جرى الصلح بينهم على ألا يدخلوا عامهم ذلك» فانصرفواء فاشتد ذلك عليهم» فكرهوا 
ذلك» لكن كراهة الطبع» لا كراهة الاختيار» وقد كز لجان ا والك بار 00 

كقوله - عز وجل-: #وَعَاشِرُوهنَ بالمعروفٍ فإن دَمْتموهنّ فوع أن مَكرَهُوأ سَيعًا وَتَحْعَلَ الله 

فيه خَرا كَييرا# [النساء: »]١9‏ وكقول يوسف: رب أليِجْنُ أحبّ إِلنَّ مما يدعوتى 
و4 [رومقب امد لسار لا محبة الطبع» بل الطبع إلى ما يدعونه أميل من 
المح 

وقوله - عز وجل-: # قزل الفكبنة عت مأتبث مَنْمًا و4 أقة ادر هلب ها 
يسكن به قلوبهم؛ لما علم تحقيق الوفاء لما بايعوا رسول الله يله وصدق ما أعطوا من 
أنفسهم» وأثابهم مكان ما كانوا يرجون ويطمعون من دخول مكة؛ وما كرهت أنفسهم من 
الرجوع - فتححا قريئاء وهو فتح مكةء أو فتح خيبرء والله أعلم. 

ثم قوله: «وَأَتَبِهُمَ َتَحَا هربا . وَمَمَانِمَ كُرَهٌ يأحْدُوتبا 4 اختلف فيه : 
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منهم من صرف الفتح القريب المذكور في الآية إلى فتح خيبر» وإلى مغانم خيبر حين 
بشروا بالحديبية بفتح خيبر» وجعل المغانم لهم مكان ما منعوا من دخول مكة وحيل بينهم 
وبين ما قصدواء أو في الطريق بعد منصرفهم من الحديبية على ما ذكر في القصة. والله 
أعلم . 

ومئهم من صرف الفتح إلى مكة؛ لأنه ذكر في القصة أنهم بشروا في الطريق بعد 
الشرافب من النحيية عم مكل بويكون انلف < زنك على ,هذ الحاويل بمعكن: 
ويثيبهم» وذلك جائز في اللغة: فعل بمعنى: يفعل» ٠‏ كقوله - عز وجل-: 8وَإِد قَالَ الله 
يتعِيسى أن ري َأنتَ قُلْتَ لاس . . . * [المائدة: ]١١7‏ كذاء يعني: يقول لهء وقوله - 
تعالى-: #وَمَمَانِمَ كَثيرَةٌ يِلْمْدُويبا # على هذا ينصرف إلى غيره من المغانم ؛ لمر 
بمكة غنائم» والله أعلم . 

ومنهم من قال : #وأتبهمٌ متا ميم با الفتوح كلها التي كانت لرسول الله كَِ ولآمته؛ 
وكذلك قوله: #وَمَعَانِمَ 4 . ش 

وجائز أن يكون الكفرة جملةء أي : لو قاتلوكم لولوأ الأديارء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : هسْدّد أَئَهِ ألّى كد خَلَتَ من قَبَلُّ4 ما سن في كل أمة من هلاك: 
لم يجعل ذلك الهلاك في غيرها من الأمم؛ نحو ما جعل هلاك قوم نوح الغرق» وكذلك 
قوم فرعون» وكذلك جعل هلاك عاد بريح صرصرء وثمود بالطاغية؛ جعل الله - تعالى - 
هلاك كل أمة بنوع لم يجعل ذلك لغيرها؛ يقول: لم يكن لذلك تبديل إلى غيره. 
وجائز أن يكون قوله: #سُنَّةَ أله أل قَدَ حَلَتْ من مَبَلُ4 أي: جعل عاقبة الأمر 
للمؤمنين . 

وقوله - عز وجل-: #وآن يد لِسَدَةِ أله تبّدِيلا» في أمتك». ولكن جعل عاقبة الأمر 
لهم كما جعل عاقبة الأمر في سائر الأمم للمؤمنين. 
قوله تعالى: «ومْرٌ الى كن لْدِيَهُم عدم وَلْدِيَكم ء عَنْيم بن مَكَدَ مِنْ بعد أن أَظْفرَمُم عَلَيْهُمْ 
6 أنه يما مف بدا 62 كم أبيست كنذا سي عن التشيد التار وده متك 1 
َم يل كا َال مون و فز وم أر تيل توق يك يندم تهنا ند ا 
اللحل أله اق عه من يك لو ترَيلوا لدبا با أت 0 مِنْهُمَ عَدَائًا يما 6 إذ جَعَلَ 
الي كُكرُوأ في لوبهم لَه جيه لهاي نل َه مكيل ع شوله. وَل أ تنيت 
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ول نا الح لحل َلْسْجِدَ الْحَرَامْ إن َه لَلَهُ انيت عُلْينَ رموسك وَمْمَصَرنَ ل 
وس عَم ما لم كوأ َمَصَلَ ين ذون للك متا مسا © هْرٌ الف أَْسَلَ سوام 
لهت بن الح لِيظهِرءُ عل أن ل َك بم هيدا ©4. 

وقوله - عز وجل-: وهر ألَنِى كن ديهم 4 مع كثرة أولئك» وقوتهم. 
وتأهبهم للقتال» وضعف هؤلاء وقلة عددهم؛ لأن أولئك كانوا خرجوا للقتال والحرب». 
مستعدين لذلك. متأهبين» وهؤلاء كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة الببت» فكفٌ 
أيدي أولئتك مع عدتهم وقوتهم وكثرتهم عن هؤلاء مع ضعفهم وقلة عددهم. حتى 
أظفرهم بأولئك بما ذكر في القصة أن المسلمين كانوا اشتغلوا بالترامي بالنبل والحجارة 
حتى هزموهم وأدخلوهم بطن مكة؛ على ما ذكر. ثم أظفرهم بهم كف أيدي هؤلاء 
عنهم ويتم لهم الظفر بهم؛ ليعلم هؤلاء أن التدبير في الأمر إلى الله - تعالى - دونهم. 
وله السلطان على الخلق جميعًاء لا سلطان لأحد في سلطانه. ولا قوة إلا بالله. 

وأما ما ذكر من الامتنان هو ما ذكر من كف أيدي أولئك عن هؤلاء عند شدة خوفهم 
منهم وفزعهم بما ذكرنا من قوة أولئك [و] كثرتهم؛ وضعف هؤلاء وقلة عددهم؛ حتى 
أظفرهم ؛ يذكر منته عليهم ؛ البفادق شكره» ويكف أيدي هؤلاء عنهم . 

فإن قيل: ما كف أيدي أولئك عن هؤلاء. المنة ظاهرة» ولكن أية منة تكون في كف 
أيدي المؤمنين عن أولئك الكفرة؟ فيقال: جائز أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن 
أولئك الكفرة؛ ليستأدي منهم شكره بذلك» وهو الإسلام لله - تعالى - على جميع خلقه 
منة؟ ليستأدي منهم شكرًا على الكافرين والمسلمين جميعًا. 

ويحتمل أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن أولئك على المؤمنين - أيضًا - هو 
ما ذكر على إثره: لوَلْرْلَا رجَالٌ مُؤْمُِونَ وض مُوْمِكتُ لَرْ تَلموهم أن صَطْفُوهُم مَمِيبَم يَنْهُم 
معَرَ عير لم4 أنه لو لم يكف أيدي المؤمنين عنهم حتى يتم لهم الظفر بهم فدخلوا مكة 
وهنالك مؤمنون لأصابهم ما ذكر من المعرة وغيره» فكان في كف أيدي المؤمنين عن 
أولئنك منة عظيمة عليهم؛ لما بينا من قبل من فيها من المؤمنين من غير علم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لببطنٍ مَك وهم لم يكونوا في بطن مكة» إنما كانوا بالحديبية: 
وبينها وبين مكة أميال» لكن يخرج على وجهين : 

أحدهما: أظفرهم بهم وقهرهم وهزمهم حتى أدخلهم بطن مكة؛ على ما ذكر أنهم 
هزموهم حتى أدخلوهم في بيوت مكة. 

والثاني: ببطن مكة؛ 1 بقربس مكة. 


وجائز أن يكنى ببطن مكة؛ أي : قربها. 

وقال بعضهم: ليطن مَكَد4 أي: الحرمء والحرم كله مكةء والوجه فيه ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَكانَ ألّهُ يما تتَمَلُونَ بَصًِا4 لم يزل الله - تعالى - عالمًا 
بأعمالهم , يصيرا . 

وفيه دلالة خلق أفعالهم ؛ لأنه ذكر أنه كف أيدي هؤلاء عن أولئك وأيدي أولئك عن 
هؤلاء» ثم قال : هو عالم بما تعملون بصيرًا؛ ليعلم أن له في فعلهم صنعاء والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: هم م ليست كروأ ودوك عن الْسَسَجِدٍ لْحَرَارٍ * أي : 00 
عما قصدواء وهو الطواف بالبيت والزيارة له» وذلك في المسجد الحرام؛ ذكر صدهم عن 
المسجد الحرام وصدوهم عما فيهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وأفدى معكونا أن ْم يل وقوله : #مَعَكْونا» أي: محبوسّاء 
والمعكوف هو الحبس» ومنه سمي العاكف والمعتكف . 

ثم قوله: إواهدى معكوقا أن ْم و4 محل دم هدي المتعة هو مكة أو منى. فأما 
الحرم نفسه فليس هو محله؛ فكأنه قال: وصدوا الهدي عن أن يبلغ محله الذي جعل 
لهدي المتعة وهو منى أو مكة؛ لأنه ذكر في الخبر أنه كان - عليه السلام - معتمرّاء وذكر 
أنه كان متمتعٌاء وفيه أن دم المتعة إن منع عن محله سقط. وخرج عن حكم المتعة 
ويعود إلى مكةء وله أن يصرفه إلى ما شاء؛ ألا ترى أن النبي كَككَةِ نحر تلك البدن التي 
ساقها عن الإحصار ة في الحرم؛ دل أن هدي المتعة إذا منع عن المحل سقط» ويخرج عن 
حكم المتعة. 

وفيه أن دم الإحصار لا يجوز إراقته إلا في الحرم؛ إذ الحديبية تجمع الحرم والحل 
جميعًا عندناء فإنما كان نحرها في الحرمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَلرْلَا رِجَالُ مُوْمونَ ونا مَؤْمِنتُ لَرَ تعلموهم أن تَطَبُوهُم» أي : 
تقتلوهم وتهلكرهم طمَتِيبَكُم ينْهُم مَمَرَهُ يعَيرِ عِلْرِ4 أي: لولا ما فيها - أعني: في 
مكة - من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات» لأتم لكم الظفر بهم» ودخلتم عليهم» لكن 
منعكم عن دخولكم مكة؛ لما ذكر. 

ثم اختلف في قوله - تعالى-: اميسكم يَنهُم مَعَرَه بعيرٍ علو . 

قال بعضهم: لزمكم الدية بقتلهم» وكذا روي عن محمد بن إسحاق”'' . 
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وقال بعضهم'"''؟: الإثم والذنب؛ أي: يصيبكم منهم الإثم بقتلكم إياهم؛ وهذا لا 
يحتمل ؛ لأنهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون, لا يلحقهم الإثم والذنب؛ لأن الله - تعالى - 
وضع الاثم غنا قينا لا علي ان العلم بقع قال اتلك نع تكال عد لا 
مَبَتِحكُم جتاع فِيمآ أخطأتشر بد وَلكن ما تصَيَدَتَْ فأوف4]5 [الأحزاب: 0]. 

وعندنا يخرج على وجهين : 

أحدهما : أي فيصيبكم من الكفرة وأهل النفاق ما يسوءكم بقتلكم إياهم من اللائمة. 
والتعيير» وغير ذلك من القيل والقال؛ يقولون: إنهم قتلوا أصحابهم ومن كان على دينهم 
من أهل الإسلام؛ فيجدون بذلك سبيلا إلى ما ذكرناء فيسوءكم ذلك» والله أعلم. 

والثاني: يصيبكم الأسف والحزن والندامة الدائمة بقتلكم أهل الإيمان وأهل الإسلام 
إذا علمتم أنكم قتلتم أصحابكم وأهل دينكمء والله أعلم. 

ثم المخالف لنا تعلق بهذه الآية في مسألتين : 

إحداهما: فيمن أسلم ولم يهاجر إلينا: أنه تجب الدية في قتله؛ لقوله - تعالى- : 
سيبك يَنْهُم فَعَرهُ عير عِلر» وهي غرم الدية. ظ 

والثانية : هل يباح الرمي على حصون المشركين إذا كان فيها أسارى المسلمين وأطفال 
المسلمين» وإحراق الحصون أو الرمي على الكفار الذين تترسوا بأطفال المسلمين؟ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين 
وإن كان فيهم أسارى المسلمين وأطفالهم. ولا بأس بأن يحرقوا الحصن ويقصدوا به 
المشركين دون المسلمين» وكذلك إحراق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين. 

وقال مالك: لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين. 

وقال الأوزاعي: إذا تترس الكفار بأطفال المسلمينء لم يرمواء ولا يحرق الحصن. 
ولكن لا بأس بأن يرمى الحصن بالمنجنيق» ونحو ذلك. 

وقال الشافعي: لا بأس بأن يرمى الحصن وفيه أسارى وأطفال المسلمين» ولو تترسوا 
بهم فله قولان. 

واحتجح هؤلاء [بأن] من عادتهم أنهم كانوا يعبدون ما يهوون ومالت إليهم أنفسهم من 
الأصنام والأوثان وغيرهاء وينصرون من عبدوهاء ويدفعون عنهم فيذبون عنهاء فجائز أن 
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يكون الذي حملهم على ذلك هو نصرهم أولئك الأصنام وعبادهاء والذب عنهم حمية 
الجاهلية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل : اَنَل أَّهُ حينم عل رَسُولوء وَعَلَ الْمُؤبنت* جائز أن يكون ما 
ذكر من السكينة التي أخبر أنه أنزلها على رسوله ومن ذكر: هو شيء أنزله من السماء؛ 

وجائز أن يكون لا على حقيقة إنزال شيء من مكان إلى مكان» ولكن أنشأ في قلوبهم 
ما يسكن به قلوبهم؛ كقوله - تعالى-: #وَأنرْلٌ لَك ين الات تَمَِيَةَ أَزَوج4 [الزمر: 5] 
أي: أنشأ لكم من الأنعام ما ذكرء وخلقها لهم» ليس أن أنزلها عليهم من مكان إلى 
مكان» ولكن على الإنشاء والخلق» فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 

ثم السكينة تحتمل أسبابًا له بها تسكن قلوبهم وأنفسهم» والأسباب تختلف. 

ويحتمل شيئًا آخر سوى ذلك» وهو اللطف الذي جعل لهمء فسكن قلوبهم بذلك 
اللطف,» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَأرْمَهُمَ كلد الَقرَى ونوا أَحَنَّ يبا وأهلها» . 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: ألزمهم كلمة بها يتقون النار. 

ثم يحتمل حكلمَةٌ ع4 : كلمة الإخلاص وغيرها وما يقيهم النار» والله أعلم . 

ويحتمل قوله: #وَاَلرمَهُم4 : إظهار كلمة التقوى حتى تصير ظاهرة في الخلق أبدًا إلى 
يوم القيامة» والله أعلم. 

وقال بعضهم'''2: حكلمَةَ اللْقَرَئْ؛ هي «بسم الله الرحمن الرحيم»» وذلك أنه لما 
كتب كتاب الصلح فيما بين أهل مكة وبين رسول الله َك كتب : «بسم الله الرحمن الرحيم»» 
فقال ذلك : اكتب كذاء لا ندري ما الرحمن الرحيم. وذلك كلمة التقوى» والله أعلم . 

والوسة :ننه ها كرا ظ 

وقوله: كنا أحنَّ يبا وَأَملَهَا4 أي : بتلك الكلمة؛ وكانوا أهلا لها لإوكان أَّهُ يكل 
شَىْءٍ عليمًا4 . 
وقال بعض أهل التأويل”'': كيمَة الَقْرَْ» هي كلمة الإخلاص ونا أَحنّ يبا 
)١(‏ قاله الزهري» أخرجه ابن جرير )7”١1041(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
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وَأهلّها» من الأمم السالفة وأهلهاء والله أعلم . 

أو كانوا أحق بها في الإظهار في الخلق والقيام بذلك» وكانوا أحق بها في إلزامها في 
أنفسهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل--: لالْقد صَدَنَح أنَهُ رَسُولِهُ لديا بِاَلْحَنّ 4 . 


إياه بالحق؟؛ أي : بالوفاء لذلك . 

ويحتمل : ف صير النبي كله صادقًا عندهم فيما أخبرهم أنه رأى. وجعله صادًا في 
ذلك؛ والأول أشبه. 

وقوله - عز وجل-: ##لَنَحَلنَ الْمَسْجِدَ لْحََام إن سَاء لله ]منت * هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: على الأمر: أن ادخلوا المسجد الحرام» وإن كان في الظاهر خبرًا؛ كرؤيا 
إبراهيم - عليه السلام - حيث قال: إِقِّ أَرَنْ في الْمَتادِ أن أَدْدّكَ» [الصافات: ؟١٠],‏ 
ثم قال الله - تعالى-: أآفْمَلْ مَا يمد [الصافات: 1٠١7‏ دل على أن ما رأى إبراهيم - 
صلوات الله عليه - من الذبح هو أمر بذلك» فإن كان التأويل هذا فيخرج الثنيا المذكور 
فيه على أثره» كأنه يقول: ادخلوا المسجد الحرام محلقين ومقصرين إن شاء الله أن تأمنوا 
في دخولكمء وإذا لم تأمنوا لم يشأ أن تدخلوه. والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون قوله: #الَنْحَلنَ ألْسَْجِدٌ لْحَرَا4 على الوعدء فيخرج الثنيا المذكور 
على وجهين : 

أحدهما: على التبرك والتيمن» كما يتبرك بذكر اسمه في فعل يفعله» والله أعلم . 

والثاني: على الأمر لكل في نفسه إذا أخبر غيره أنه يدخل أن يقول: إن شاء الله» كما 
يؤمر بالثنيا من أخبر شيئًا أنه يفعله» كقوله - تعالى-: #ولا نَمُولَنَ لِسَأَىَءِ إِفْ قعل دَلِل 
غَدًا . إل أن يَمَ أَذُ» [الكهف: -١‏ 15]. 

ويحتمل أن يذكر الثنيا؛ لأن الوعد في الظاهر وإن كان للجملة كقوله: ##لَدحَلنَ4. 
فجائز أن يكون المراد منه بعض منهم» ليس الجملة؛ لاحتمال أن يموت بعض منهم [و] 
ألا يكون هو مرادًا و[المراد] الجملة» فذكر الثنيا؛ لثلا يكون خلف في الوعد من النبي 
كو ثم ما ذكر من رؤيا النبي - يكل وأخبر أنه حققها يحتمل ما ذكر من دخول المسجد 
الحرام على أثره. فإن كان ذلك؛ فيكون قوله تعالى: #لَدَحْلَنَ الْمَْجِدَ الْحَرَام# هو تفسير 
لتلك الرؤيا. 
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وجائز أن تكون الرؤيا في غير ذلك. 

وقوله : ##لتَنَحَلن الْمَْجِدَ حرام ابتداء وعد وأمر من الله تعالى» وكثالك ما تربره 
قوله حيث قال: وما جَمَلنَا ألُئا ألَىَ أَرَيْكَ إِلَّا يتَمَدَ لتّاين4 [الإسراء: .]1١‏ 

يحتمل ما ذكر في هذه الآية: ##لَنَحَلُنَ الْمَْحِدٌ الْحَرَامٌ . . . * إلى آخر ما ذكر. 

ويحتمل غير هذا أيضاًء وقد أخبر أنه حققها وصدقهاء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: لعُلْيِينَ رءوسك وَمِمَصَرن4 . 

يخبر أنهم يدخلون المسجد الحرام محلقين مقصرين . 

ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: في ابتداء الإحرام» يخرج على التزين على ما يزين المحرم في ابتداء إحرامه 
من نحو التطيب واللباس والحلق والتقصير» ونحو ذلك» يخبر أنهم يدخلون على التزين 
في المسجد الحرام آمنين من الكفارء فإن كان على ذلك فهو على الثياب والطيب وغير 
ذلك . 

وذكر أن النبي كك كان معتمراء فسميت تلك عمرة القضاء؛ حيث منع في عام الحديبية 
وكان معتمرا [فسميت] تلك عمرة وإن كان حاجا فيكون قوله: #الَدَخَلنَ الْسَجِدٌ الحراء» 
بعد رجوعهم من منى إلى طواف الزيارة في ذلك الوقت يكونون محلقين مقصرين» والله 
أعلم . 

فإن قيل: ما الحكمة في أمره رسوله يَلِةِ بالخروج للحج عام الحديبية على علم منه أنه 
لا يصل إلى مكة وأنه يحال بينه وبين دخول مكة وقضاء النسك» ولا يحتمل إلى ذلك إلا 
بأمر من الله تعالى» ليس هو كغيره من الناس أنهم يفعلون أفعالا بلا أمرء ثم يمنعون أو 
ينهون عن ذلك» فأما رسول الله يَكٍ فلا يفعل شيئاً إلا عن أمر منه له بذلك . 

قيل: يحتمل إنما أمر بذلك مع علمه بأنهم يمنعون عن ذلك؛؟ تعليما منه رسوله وأمته 
حكم الإحصار: أن من حصر عن الحج» ومنع عن دخول مكة؛ لقضاء النسك» ماذا 
يلزمه؟ 

وبم يخرج منه؟ ولله تعالى أن يعلم خلقه أحكام شريعته مرة بأمر يأمرهم بذلك. أو 
بخبر يخبرهم» ومرة بفعل النبي كَلةِ يمتحنهم بما شاءء له الحكم والأمر في الخلق, والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «لا افو *. 

أي: تدخلون مكة آمنين» لا تخافون عدوكمء ولا منعهم إياكم . 
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وقوله - عز وجل- : ممم ما كم تَسَكمُوا4 . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: علم ما وعد لكم من فتح خيبر وغنائمه ما لم تعلموا. 

ويحتمل: أي : علم ما أرى وصوله كد من الرؤيا وتحقيقها ما لم تعلموا. 

ويحتمل: أي : علم في رجوعكم عن الحديبية أشياء لم تعلموها أنتم من إظهار ما 
أظهر من نفاق أهل النفاق فيهم» وأهل الاضطراب من المحققين والمصدقين وغير ذلك» 
والله أعلم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى: طمَملِمَ ما كم تنْكمُوا4 يقول: إن 
ذلك الدخول أي سنة؟ ولم تعلموا أنتم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##فَجَمَلَ ين دون ذللك نحا هربا . 

قال بعضهم: جعل من قبل أن يدخلوا مكة #فَنَحًا مَرسبَا»» أي: عاجلا فتح خيبرء 
والله أعلم . ظ 

وقول أهل التأويل : إنه اشتد على الناس رجوعهم من الحديبية وصدهم المشركون عما 
قصدواء بعدما أخبرهم الرسول وَكْةِ أنه رأى في المنام أنهم يدخلون على ما وقع عندهم أن 
رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - حق كالوحي. 

لكن هذا لا يحتمل من المسلمين ما يحتمل من المنافقين على ما ذكر أنهم قالوا حين 
أخبر رسول الله كل بالحديبية أن الرؤيا [كذب] أو كلام نحوه؛ فكل هذا يحتمل من 
المنافقين» فأما من المسلمين فلا يحتمل أن يقع في قلوبهم شيء من ذلك؛ لما لم يكن 
في الآية بيان ولا توقيت أنهم متى يدخلون؟ بل فيها الوعد بالدخول ليس فيها أنه متى؟ ألا 
ترى أن يوسف - عليه السلام - رأى رؤيا وخرجت بعد أربعين سنة أو أقل أو أكثر؛ فعلى 
ذلك بجحل دوسي علبهم إداالي كوي لوو ترايت الا يعور امكاح ار وقدمء 
والله أعلم . 

ثم فيما ذكرنا من أمر الحديبية وصد المشركين إياهم عن دخول مكة والحيلولة بينهم 
وبين ما قصدوا - أنه لا يحتمل أن يخرج رسول الله يَِ؛ لقصد الحج وزيارة البيت مع 
أصحابه بلا أمر منه بذلك؛ لما ذكرناء ثم إن ثبت له الأمر بذلك على علم من الله تعالى 
أنه لا يصل إلى تحصيل المأمور به وما قصدوا من دخول مكة زائرين» وما يكون من 
المشركين من المنع لهم والصد عن ذلكء وما أرادوا تحصيل ما أمرهم بذلك» فهذا دليل 
على أن الله تعالى قد يأمرهم ويريد غير الذي أمر به وأنه يريد ما علم أنه يكون منهم 
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الذي أمر به وهو كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده؛ ثم كان حقيقة المراد بالأمر 
. بذبح الولد ذبح الشاه والكبش؛ دل أن الأمر بالشيء لا يدل على أنه أراد الذي أمره به» بل 
يريد ما علم ايكون مي من حلاف وضدهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هُرٌ الى أََسَلَ َسُولمُ يألهُدَئ مدن آلْحَقَّ4. 

أي : أرسله بالهدى من كل ضلال أو حيرة. 

أ اأزفئلة بالسان من كن عن :وقيية» يهن هذا القرانة الذي مهاه مر هدق 
ورحمة» ونوراء ونحو ذلك» وهو ما وصفه - عز وجل- أن من تمسك به يكون ما ذكر 
هدى من كل ضلالة وحيرة» ونورا من كل ظلمة» وبيانا من كل عمى وشبهة» ولا قوة إلا 
بالله . 

وقوله - عز وجل-: ##وَدِيِنٍ لحي #. 

جائز أن يكون الحق هو نعت الدين وهو الإسلام» وهو الدين الحقء وسائر الأديان 
باطلة . 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #وَّدِيِن الْحَّ4؛ أي : دين الإله الذي هو الإله الحق. 
وهو الإله المستحق الألوهية وغيره من الأديان دين الشيطان» ولا قوة إلا بالله . 

وقوله - عز وجل-: 8 لِظهرمٌ عَلَ ألدن كلد . 

الإظهار: هو الغلبة» ثم تخرج غلبته على الدين كله على وجهين : 

أحدهما: أي: غلب هذا الدين على الأديان كلها بالحجج والبراهين أنه حق» وأنه من 
عند الله جاءء وقد كان بحمد الله كما ذكرء حتى عرف أهل الأديان كلها بالحجج 
والبراهين أنه حق إلا من كابر عقله وعاند الحق أو غفل عن دلائله. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني: يغلب على الأديان كلهاء أي: يغلب على أهل الأديان كلهم حتى يصير أهل 
الإسلام ظاهرين غالبين من بين غيرهم» ويتوارى جميع أهل الأديان ويختفواء ولكن ذلك 
في وقت دون وقتء. وهو الوقت الذي ذكره بعض أهل التأويل» وهو في وقت خروج 
ل - عليه السلام - يصير أهل الأديان كلهم أهل دين واحد وهو الإسلام. 

وجائز أن يكون قوله: # لِيظهرمْ عل لد كلِوْ4» أي: يظهر ما يحتاج أهل هذا الدين . 
كله وما يحدث لهم من الحاجة - على الأديان كلهاء جااصمن في الدراد تمماني تج 
الكفاية بها في الحوادث كلهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أوَكق بس سَهِيدَا4 . 

هذا يحتمل وجهين : 
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أحدهما: #أوَكقَ بأل سَبيرًا» بأن ما جاء به سيدنا محمد يله إنما جاء به من عند الله 
فإن كان التأويل هذاء فإنما تكون هذه الشهادة فى الآخرة. 
والثاني: يحتمل قوله تعالى: #وَكَقَ بأسَهِ هَبِيدَاك بما أنشأه له من الآيات والحجج شهادة 
منه على رسالته ونبونه » وذلك 2 الدنياء والله أعلم . 


0 9 4 2ع م رج سد لس سس 2 مسر مءصهاة سس سمس مم وى رعس ار سل 
قوله تعالى: د سول الله وَاَذِينَ معدد أَشِدَاءُ عل الْكثارٍ رحا بيهم م هم 1 لكا سجن درن 
اس من سس اس 2 روم 


فصلا من أله يضوم سِيمَاهُمْ في وجُوههم ين أثر السجود ذَلِكَ متلَهُمْ في في أل وَمكَلْهْرَ فى الال 
كع لخر سَطتَمْ هَزدَُ َاسْتفلط داشتو عل شوقه. يحب لياع ليضبظ يهم الكقار وَعَدَ أله 
لذبن 37 وَعلواً. المّتلكات متهم مَغفِرة وجا عَظِيمًا (4)9 . 

وقوله - عز وجل- محمد رول ألو . 

من الناس من احتج على تفضيل محمد يِه على غيره من الأنبياء - عليهم السلام - 
بهذه الآية وبغيرها من الآبات يقول: لم يُذكر محمد يْةْ في القرآن إلا وخاطبه باسم 
الرسالة والنبوة؛ كقوله - تعالى-: #يكأَيبًا أَلتَّنُ4 [الأنفال: 2.74 ]٠١‏ و #اياما الرَسُولُ» 
[الماتدة: 717] وقوله: #مَممَّدٌ د رَسُولُ 4 ونحو ذلك» وسائر الأنبياء - عليهم السلام - إنما 
خاطبهم بأسمائهم التي جعلت لهم خلقة دون ختم الرسالة والنبوة؛ كقوله: ينح أقيط 
بسَكَمِ يَنَاك [هود: 8:] و «يَشْطْ» [هود: ]8١‏ و «يشُوَئ4 [البقرة: »]1١‏ و 
يَهرونُ» [طه: ؟19]. و ##ينهْردُ» [هود: 107]. و #يصديِخ4 [الأعراف : 11]؟ جميع 
من ذكرهم سواه إنما ذكرهم بأسمائهم الموضوعة في أصل الخلقة» ولم يجلُوا ولم يسموا 
بأسماء الرسالة والنبوة؛ وذلك لفضل جعل له من بين غيره؛ وكذلك يحتج لتفضيل أمته 
وأصحابه على سائر الأمم حيث خاطب هذه الأمةا راحم الأسماء تقالع طيانيا ارت 
دَامَمُأ» [البقرة: 85١٠]ء‏ وقوله: أ لْمَرِْدُوتَ* [النور: »]7١‏ وقال في سائر الأمم : 
يب و اللراة الاء 0”] ونحو ذلك» ومما يدل على فضيلتهم قوله 
- تعالى-: ## هكم خَيْرَ ير أَمَّةِ ...#4 الآية [آل عمران: ١١١]؛‏ أي: كنتم خير أمة في 
الكتب يا 0 ا ا أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَلَنينَ ممه أَشِدَآهُ عل الْكْدَارٍ ياه ينيم . . . * الآية» ما وصفهم 
ونعتهم يرجع إلى أصحابه على الاجتماع. أي : الكل موصوفون بهذه الصفات التي ذكر 
في الآية» وأنها كلها فيهم. وهو كقوله - تعالى - في صفتهم: لأدلََ علَ المؤمينَ عرو عل 
لْكَفرنَ# [المائدة: 04] أي : أشداء على الكفارء ورحماء على المؤمنين» وصفهم بذلك 
جملة؛ فعلى ذلك هاهنا. 
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ويحتمل أن يكون ذلك وصف بعضهم دون بعضء أو وصف عامتهم» فأما الكل فلاء 
وذلك نحو ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حيث قال: لولا قوله - 
تعالى-: #مينحكْم من يريد ألذّيِا4 [آل عمران: ]١157‏ ما كنا نعرف أحدًا من أصحاب 
رسول الله يَْةٌ يريد الدنياء فإنما يكون ذلك وصف أمثال عبد الله بن مسعود. رضي الله 
عنة . 

ثم قد جعل الله - تعالى - الرحمة والرأفة نعبًا للمؤمنين» يتراحم بعضهم بعضّاء 
وكذلك روي في الخبر عن النبي كله قال: «لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا» قالوا: كلنا 
نتراحم ولدهء فقال: «ليس ذلك برحمة» إنما الرحمة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
ولولده». أو كلام نحوه. 

وروي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله وَكْة: «المؤمنون كلهم كرجل واحد. 
إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى». وليس فيما وصفهم بالشدة 
على الكفار [دليل] على أن ليس لهم شفقة عليهم. الإددااتي 5ل تفن عظايمة عابي . 
حتى كادت تهلك نفسه. لذلك قال الله - تعالى-: #قلا نَذَهَبَ نفك عَلتيع حسرْتٍ» 
[فاطر: 218 وقال: #العَّك بجع ننْسَكَ ألا يكبا مُزْميينَ4 [الشعراء: ] فعلى ذلك أصحابه. 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

ثم القتال الموضوع فيما بينهم رحمة في الحقيقة» وإن كان في الظاهر ليس برحمة؛ 
لأنه وضع ليضطرهم ذلك إلى قبول الإسلام والتوحيد. وفي قبولهم ذلك نجاتهم» وما 
وصفهم بالرحمة على المؤمنين؛ ليس فيه أنهم ليسوا بأشداء عليهم إذا عاينوا منهم المناكير 
والفواحش حتى يتركوا التغيير عليهم؛ بل من الشفقة لهم عليهم ما يغيرون عليهم المنكر ؛ 
إذ في ذلك نجاتهم» وذلك لا يزيل عنهم الرحمة التى وصفهم بها؛ بل ذلك من الشفقة 
لهم والرحمة» والله أعلم . 

ثم نعتهم وقال: أترَبْهم كنا سا بون مَضْلا مَنَ أ وَرضْونا سِيمَاهَ ف مُجُوههم بن أ 
السجود # . 

وقوله - عز وجل-: ##ررهُمْ رُنََا سُجَّداك يحتمل وجهين : 

أحدهما : وصف لهم بالمداومة في إقامة الصلوات بالجماعات». وأراد بالركوع 
والسجود: هو الصلاة على طريق الكناية . 

والثاني : عبارة عن الخضوع لربهم. امير للمؤمنين» والله أعلم . 


سار اس مس 


وقوله - عز وجل- : ##بِنتَمُونَ مَضْلَا مِنَّ لَه وَضِوَنًا * يحتمل قوله 9# عون فَضَلا 2 من ألنّه © 


أي: الجنة؛ أي: يبتغون بكل ما وصفهم من الرحمة» والشدة» والركوع» والسجود 
الجنة» والفضل يذكر عبارة عن الجنة في القرآن في غير موضع . 

وجائز أن يكون ما ذكر من ابتغائهم الفضل من الله - تعالى - ما يتعايشون به. 

وقال بعضهم: لابِبتَْْنَ َضْلَا مَنَ أ أي: يبتغون ما يتعيشون [به] . 

وقال بعضهم : دين مَسْلا من ألو أي: يبتغون معيشة يتقوون بها على طاعة الله. 

وقوله - عز وجل- : #وَرضْوَنًا © أي : رضا ربهم. وهو بمعنى الفضل - أيضًا - على 
التكرار للتأكيد؛ كقوله - تعالى-: #وابتكوأ من فَضْلٍ أسَّهِ4 [الجمعة: ]٠١‏ لكنه أخبر أنهم 
يبتغون ذلك الفضل والرضوان من الله - تعالى - والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #سِيمَاهُمَ فى وُجُوههم ين أَثْر السَجود» اختلف فيه : 

قال الحسن وغيره: أي: أثر الخشوع والصلاة في وجوههم. 

وقال بعضهه”': إن الرجل إذا قام من الليل فأطال القيام والسهرء تبين سهر الليل في 
وجهه إذا أصبح من الصفرة» وتغير اللون» وذلك كله في الدنيا. 

وكذلك روي عن الحسن [قال]: قال رسول الله كلِهِ: «رحم الله قومًا يحسبهم الناس 
مرضى وما هم بمرضى» قال الحسن: أجهدتهم العبادة. 

وقال قتادة: أثر الصلاة في وجوههم. وهو أثر التراب”'؟؛ تكن ذلك بعيد. 

وقال: سِيمَاهمْ فى وحوههم بْنْ أ أَلسّجودٍ 4 يوم القيامة» وهو بياض وجوههم من أثر 
اللمتهوق والوفود 7 

وكذلك روي في الخبر عن نبي الله كَكِةِ أنه قال : «إني أعرف أمتي من بين غيرها من 
الأمم» قيل : وكيف تعرف يا رسول الله أمتك من بين الأمم؟ فقال: «أمتي غر محجلون 
يوم القيامة من أثر السجود؛ ولا يكون ذلك لأحد من الأمم غيرهم» والله أعلم. 

وجائز أن يكون على غير ذلك» يجعل الله - تعالى - في وجوههم من آثار العبادة له 
والجهد فيها من النور والحلاوة والحسن ما يعرفون أنهم أهل عبادة الله - تعالى - 
وطاعته» والله أعلم . 








)١(‏ قاله الضحاك» أخرجه ابن نصر وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (5/ 87)) 000 الحسن 
وشمر بن عطية وغيرهما. 

(؟) أخرجه ابن جرير (151571) وان تعر ولب بن ليد راب لان اين عير عن سيد 0 
جبير»ء كما في الدر المنثور (5/ 87)» وهو قول عكرمة أيضا. 

(9) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير )"١770(‏ وعبد بن حميد وابن نصر عنه» كما في الدر المتثور 50/ 
7 . 
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وقوله - عز وجل-: #ذَلِكَ مَثَلَهُم في العورية وَمَتَلهْرْ فى الإاضيل» يحتمل وجومًا: 
أحدها: أي: شبههم في التوراة والإنجيل الأحاد والأفراد منهم المختارون من بين 
غيرهم الذين يعظمونهم الأتباع والملوك ويحلونهم» فما بالكم لا تعظمون أنتم هؤلاء ولا 
ا يحتمل : تيك مكل ألتوْرَةَ دَ ومَتَلُهُرْ في الال 4 أ ذلك نعتهم ووصفهم 

في التوراة والإنجيل ؛ أي : على ذلك نعتوأ ووصموا هو في التوراة والونجيل , وقد عرفتم 
ذلك فهلا اتبعتموهم إذا نعتوأ ووصموا و فى القران. 
| 00 : قوله: تك كلهم 4 مقطوع مقصود. وهو ما تقدم من قوله : 
وين , ل عَلَ الْكَار . .. * إلى قوله: 'أمَنّ أ السيجود 2# ؛ ثم ابتدأ فقال: #وَملَمرْ 
فِ نيل مزع أَخْري سَطْعم سَطْعَمٌ ...* الآية» وهذا يحتمل ووجه حسن.ء وعلى التأويلين 
الأولين ما ذكرنا من وصعهم) ا في التوراة والإنجيل جميعًاء ثم لعتهم بِ أيضًا ب 
بقوله - تعالى- + *# كررع أ وم خري سََطْتَم24 والله أعلم . 

لظ 

وإنما ذكر نعته في آية أخرى. وهو قوله - تعالى-: الى الأبّمص اذى يَدُوسَمُ مكب 
عِندَهُمٌ في اَلتَوْرسةٍ وَألانِل . . . # الآية [الأعراف: »]١51‏ ذكر نعته وصفته فى الآية َكل 
ونعت أصحابه - رضي الله عنهم - في هذه السورة» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: لأذَلِكَ مَلَهُمٌ في الور وَمَتَلُهْرْ فى الاضل . . . * الآية دلالة 
الرسالة؛ لأنه أخبر أن نعتهم في الكتب المتقدمة كما ذكر في القرآن» ثم لم يقل أحد من 
أهل الكتب المتقدمة: أن ليس ذلك نعتهم أو شبههم في تلك الكتب» ثبت أنه بالله 
ارقف د ولة قرة. إلا الله: ظ 
ثم قوله - عز وجل- 3 اكزرع أَخر حر سطعم قازر اط فا ست عل قفا # 
الذي سني بالروة الدى :ذكر وتيت 
من قبل بعدما درست» وانقطع أثرها؛ لأنه لم يكن فيما بين عيسى ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام - رسول» فقد انقرض ذلك واندرس» ثم جاء محمد - عليه أفضل 
الصلوات وأكمل التحيات - بعد دروس ذلك وانقراضه كالزرع الذي يحرج وحده» وهو 
النبت الواحد في أول ما يخرجء فأعانه أصحابه وآزروه كانوا إليه كالخلفة التى تنبت حول 
الساق تؤازر الخلفة والنيقن فأما ##سطعم # فقيل : هو محمد ولو خرج وحده كما خرج 
أول النبت وحدهء وأما الوالية التي تنبت حول الشطأة فاجتمعت» فهم المؤمنون كانوا في 
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قلة كما كان أول الزرع دقيقّاء ثم زاد نبت الزرع. فغلظء #مَارَرَءٌ مَاسْتَمْلَاً 4غ كما آزر 
المؤمنون بعضهم بعضًا حتى استغلظوا واستووا على أمرهم كما استغلظ هذا الزرع 
واستوى على سوقه . 

لم اختلفوا في الشطأة: 

قال أبو عوسجة: هو قصب الزرع؛ أي: صار له واسط الزرع؛ أي صار له ورق» 
#مَاررَه» أي: قواهء #سوتِه.© جمع: ساق. 

وقال أبو عبيدة: شطأ الزرع : فراعه وصغاره؛ يقال: قد أشطأ الزرع فهو مشطى إذا 

وقال الفراء: #سّطعم» أي : سئبله» ينبت الحبة عشرا وتسعًا وثمانيًا #فازرم» أي : 





أعانه وقواه. 

وقوله : # نَاسْمَفْلَناً » أي : غلظ #فاسموئ عل سوقه. # جمع ساق». ومنه يقال : قام كلأ 
على سوقه إذا آذرته وتناهى وبلغ الغاية؛ يقول - والله أعلم - : كما أن الزرع إذا قام على 
السوق فقد استحكمء ٠‏ فهذا مثل ضربه الله - تعالى - لنبيه كلو أي : حرج واححدهء فأيده 
بأصحابه» فقوى واشتد كما قويت الساق من الزرع بما نبت منها حتى غلظت وعظمت 
واستحكمت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #يعجب ألزرَاع له لفظ لقي بِبِمْ الْكْتَار» قال بعضهم: الزراع هو محمد 
عَكِِبدّ يعجب محمد اها راع هن أصحابه ده ويغيظ الكفار ذلك من الغيظ . وهو 
ا 0 : «من ري يِظْنٌ أن أن ينصرَةُ أنه في لديا وَالْأَحْرَوَ . . . » إلى قوله: #هل 

ما يفِيظ» [الحج: .]١5‏ 

ويد : الزراع : هو صاحب الزرع» إذا كثر جوانبه ووالياته. ويس #لغيظ يهم 
الْكُنَار 4 ؛ أي: يغيظ ذلك سائر الزراعين. 

وقال بعضهم: كا سوب البو حمسن ررعة بن محري بلقاي بايا فكذلك 
يغيظ الكفار كثرة المؤمنين واجتماعهم . 

وقال بعضهم: هم الزراعء سموا كفارًا؛ لأنهم يكفرونء أي: يسترون البذر في 
الأرضء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وعَدَ أَمّهُ أَلْدِنَ امنأ وعِنُوا أَلصَّلِحَتِ4 من بين غيرهم من الناس 
9تَتْفرَءُ وَلَحَنًا عَظِيم 24 14 أعلم: 

وفيه نقض قول الباطنية والروافض - لعنهم الله - لقولهم: إنهم بعد وفاة رسول الله 
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يي كفروا وارتدوا عن الإسلام جميعًاء أو كلام نحوه؛ في الآية رد لقولهم ؛ لأنه وعد لهم 
المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم» فلا يحتمل أن يكونوا على ما ذكر أولئك» ثم تكون 
لهم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم؛ فدل ما ذكر من الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم 
أنهم ثبتوا على ما كانوا من قبل في زمن رسول الله كَكْةِ وفي حياته» والله أعلم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


مض سورة الحجرات الآيات: ١‏ -ه 
سورة الحجرات ذكر أنها مدنية 


نمام أ جم 


رح 


قوله تالى: < ينأب ادن امنوأ لا نُتَدِموأ بينَ يدي أله ورسوله- انوأ أله إنَّ أله سمي عم 2 يكام 
لت اموأ لا نيعا أَصَواتَك كَرْقَ صَوْتٍ لبي ولا جَجَهِروا لم بِالْعَولِ كجَهَرِ ضح لبَعْضِ أن 
بط أعمطلي وأنئرٌ لا عرد 6 6 إنَّ دين يَحْصُونَ ؛ متهم عِنَدَ رَسُولِ لَه أوْلَتِكَ الَذِنَ 00 
له تي بتكا بكر تئر لبد عبط وج 1 لين #اثرئك ين رم الت سفت / 
تمت © تلن اب سا عل عع لم لَكَانَ ل 2 4 07 

قوله - عز وجل-: #يكأبًا ألَذنَ اموا لا تُمَرِمُوا بين يدي أله قرز > فال يسمي ك1 إن 
ا ا ل 
أضواتهمناء 'فترل قوله - تغالح:. «ويايا الذن عامثوا لا تكدمراً بين يلى أله يسولف .+ © إل 
آخر ما ذكر من قوله: لا ترقعوأ أَصوَاككم وق صَوْتٍ أَلِيٍَ # 

وذكر عن الحسن في قوله - تعالى- 000 وَرَسُولِهِ * أي : لا تذبحوا 
قبل ذبح النبي يوم النحرء وذلك أن ناسًا من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي يَهِ يوم 
الفكر :.* 

وقال قتادة""': ذكر لنا أن رجالا كانوا يقولون: لو أنزل كذا وكذاء أو صنع كذا وكذاء 
فنزلت هذه الآية» وأمرهم ألا يسبقوا نبيه كَكِِ بقول ولا عمل حتى يبين الله - تعالى - 
بيانه» وأمثال ذلك قد قالواء والله أعلم. 

وأصل ذلك عندنا من قوله: #يكأبًا ألدنَ امنا . . . * الآية» أي: يأيها الذين آمنوا 
اغلدوا أن :لله الخلق والأمن. الةتقديا امنا مول قولةه وله تاكاه ولا سكول نينا 
سوى ما أمر الله - تعالى - به ورسوله كك وغير ما نهى عنه؛ بل اتبعوا أمره ونهيه» 
وراقبوه على ما آمنتم به وأقررتم بأن له الخلق والأمرء فاحفظوا أمره ونهيهء ولا تخالفوه 
ولا رسوله في شيء من الأمر والنهي» فهذا يدخل فيه كل شيء وكل أمر من القول. 
والفعل» والقضاءء والحكمء والذبح» وغير ذلك؛ على ما ذكرنا من إيمانهم بأن له . 
الخلق والأمر ذ في الخلق؛ إذ مثل هذا الخطاب لو كان لواحد خاص لكان حكمه يلزم 
)١(‏ أخرجه البخاري (5845)» (18417) وابن جرير )7١77(‏ وابن المنذر وابن مردويه والطبراني 07 


طرق عن ابن الزفنق 6 كما في الدر المنثور (5/معفى 85). 
(؟) أخرجه ابن جرير (7157). )7١7731(‏ وعبد بين حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم عنه ) كما في 


الدر المنثور (5/ 80). 
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الكل؛ وكذلك لو كان في أمر واحد وفعل واحد كان يدخل في ذلك جميع الأمورء فكيف 
والخطاب بذلك عام مطلق؟! فهو للكل» وفي كل الأمورء والله الموفق. 

وعلى ذلك ما روي عن مسروق أنه دخل على عائشة - رضي الله عنها - فأمرت 
الجارية أن تسقية؛ فقال: إني صائم - وهو اليوم الذي يشك فيه - فقالت له: قد نهي عن 
هذاء وتلت قوله - تعالى-: يكبا الذي ءامنوأ لا تُمَدْمُوأ بن يدي أله ورَسُولوء # 1٠7‏ في صيام 
00” 

اعتبرت عائشة - رضي الله عنها - عموم الآية في النهي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله ومخالفة النبي كلك في [كل] قول أو فعل. 

وكذلك روي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال في قوله: إلا نُمَدِمُوا بين يدي الله 
وَرَسُوله » أي : لا تعجلوا بالأمر والنهى دونه. ظ 

وقوله - عز وجل -: لوا لَه إن َه ميحُ ع4 أي : اتقوا مخالفة أمر الله ونهيه قولا 
وفعلاء واتقوا مخالفة رسوله فيما يأمركم بأمر الله ونهيه» وفي كل ما دعاكم إليه "إن الله 
ع4 لأقوالكم ع4 بأفعالكم وأعمالكم» ولا قوة إلا بالله . 

ثم لم يفهموا مما ذكر في قوله : أبن يدي لل ويَسُولِهُ4 الجوارح ولا العدد في اليد كما 
فهموا من ذلك في الخلق» فما بالهم يفهمون ذلك من قوله : 9# لقت 00 ع 
أي : خلقته على علم مني بما يكون منه [من] خلاف أو معصية» لم أخلقه عن جهل بما 
يكون منه» وهو ما ذكر في قوله - تعالى-: #وَأنّهُ يما تَْمَنُونَ بَصِيْدُ4 [البقرة: 10؟] 

حينُ» [البقرة: 75؟]: أي: عن علم بأحوالهم وما يكون منهم أنشأهم لا عن جهل 
بذلك: فعلى ذلك هذاء كما فهموا من قوله: إلا نَعَدْمُوا بين بدي أل أمر الله ونهيه دون 
الجوارح والعدد» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #يكأيها الْنَ امنأ لا رمعا أَصَوْككم . . . © إلى قوله : مألبَعْضٍ * 
قال بعضهم: إن الآية ولاق الى كر وععر - رضي الله عنهما - اختلفا في شيء 
بحضرة ابي َل فارتفعت أضيوا| ني 
وقال, يشيع ١‏ إنهارلكاني قرم كانوا إذا اليكل الي جوز عن حير الوا يا قبل لوي 
النبي مَك . 


)١(‏ أخرجه ابن 5055 والطبراني في الأوسط»ء وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنهما أن 
ظ ناساً كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي كل فأنزل الله بايا ان امثوأ لا موأ بين يدي اله 
وَرسولوء 4 الأية» انظر الدر المنثور (85/5) 
030( تقدم . 
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وعندنا: لا يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله كه 
والجهر بالقول له؛ وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله يَكةٍ في الأمر والنهي أن يكون 
الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله كه واتبعوا أمره ونهيه؛ إذ لا يحتمل منهم أن 
يرفعوا أصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول أو يقدموا بين يديه في أمر ولا نهي إلا عن 
سهوء أو غفلة» أو إذن منه بالمناظرة والمحاورة في العلم» فعند ذلك ترتفع أصواتهم ؛ 
لأن رسول الله كلخ كان أجل في قلوبهم وأعظم قدرًا من أن يتجاسروا التقدم بين يديه 
بأمره أو قول. أو رفع صوت. أ جهر القول له. فتكون الآية في أهل الشرك [أو] في 
أهل النفاق» والله أعلم . 

ثم إن كان الخطاب بذلك للذين آمنوا فهو على وجهين : 

أحدهما: أن ذلك منه ابتداء محنة امتحنهم بذلك وأمرهم به من غير أن كان منهم شيء 
من ذلك من التقدم بين يديه؛ ورفم الصوتء والجهر له بالقول. ولله - تعالى - 
يمتحن ويأمر وينهى من شاء بما شاء ابتداء؟ امتحانًا منه لهمء وهو ما ذكرنا من نهي 
الرسل - عليهم السلام - عن الشرك والمعاصي وإن كانوا معصومين عن ذلك؛ لأن 
العصمة لا تمنع النهي؛ لأن العصمة إنما تكون عصمة إذا كان هناك أمر ونهي ؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون ما ذكر من النهي عن التقدم. والرفع بالصوت» والجهر بالقول» وإن لم 
يكن منهم شيء مما ذكر ابتداء محنة منه لهم. والله أعلم . 

ويحتمل أنه خاطب هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك؛؟ ليتعظ بذلك من يشهد 
مجلسه من المنافقين وغيرهم من الكافرين؛ إذ كان يشهد مجلسه أهل النفاق وسائر 
الكفرة؛ لئلا يعاملوا ومرااه د بحل مداناة عقي خقاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أن تبط أعملك وَأنتْرٌ لا مَتْمرُنَ» ذكر هذا؛ ليكونوا أبدًا 
ا ] 
وقت من الأوقات ما يجري مجرى الاستخفاف به والتهاون على السهو والغفلة فيحبط 
ذلك أعمالهم؛ لأن هذا الصنيع برسول الله كَلِْخِ يكفر صاحبه. ولا يكون معذورّاء وإن 
فعله على السهو والغفلة؛ لأن له قدرة الاحترازء وأمكن التحذرء وإن كانوا معذورين فيما 
بينهم على غير التعمد والقصد. ولا مؤاخذة لهم برفع الله - تعالى - المؤاخذة عنهم فيما 
بينهم» ولم يرفع في حق النبي - عليه أفضل الصلوات - مع أن الكل في حد جواز 
المؤاخذة» والله أعلم . 

وذكر الكرابيسي فقال: ومن حكمة الآية عند قوم حبوط الأعمال بالكبائر؛ على ما 
روي عن الحسن قال: أما يشعر هؤلاء الناس أن عملا يحبط عملاء والله يقول: #يكأيا 
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الِنَ اموا . . . > الآية. 

وقيل : المراد من الآية أن يتأذى بشؤم تلك المعصية إلى أن يهون عليه ارتكاب 
الكبيرة» يستحقرها حتى يخف عليه الكفر فيكفر؛ فتصير المعصية الأولى - وإن قلت - 
سبًا لحبوط ثواب أعماله» فإن أساس كل خطير حقيرٌ. 

ونحن نقول: إن المعصية لا تحبط الطاعة» ولكن هو استخفاف بالنبي كلل و[نحو] 
ذلك . ْ 

وقوله - عز وجل-: إإنَّ ألَِينَ يمْضُونَّ أصْوَاتَهُمْ عِندَ َسُولٍ أله أوليِكَ ادبن أمتَحَنَ أل 
لبجم لِنّقرْ» دلت هذه الآية أن الآيتين اللتين تقدم ذكرهما من قوله - تعالى-: لا 
َُدْمُوأ بين يدي أله وَرَسُولِوء 24 وقوله - عز وجل- : 8لا نعو أَصِوْتَكمَ هوق صَوْتٍ أَلبي 24 
وقوله: #ولا هرو لم بالْقولٍ كجهر بِمْضِكُم إبَعَضِ » في أهل النفاق» فأما أصحابه الذين 
صحبوه وآمنوا به» [و] عرفوا أنه [رسول] رب العالمين» فلا يحتمل أن يكون منهم ما ذكر 

من رفع الصوت عنده» وجهر القول لهء والنداء له باسمه من يُعْدِء إنما ذلك به فعل من 
ذكرنا من أهل النفاق والشرك» فأما الذين آمنوا به وصدقوه وعرفوا أنه رسول فلا يحتمل 
منهم سوى التعظيم لهء والتوقير» والتشريف؛ لما عرفوا أن نجاتهم وشرفهم وعزهم في 
الدنيا والاخرة بتعظيمه وتوقيره. فكيف يحتمل عنهم ذلك؛ بل كانوا لا يتجاسرون التكلم 
بين يديه فضلا من أن يرفعوا أصواتهم. ويقدموا بين يديه» أو النداء من بعدء والله 
الحوفة. 

وقوله - عز وجل- #أولبك لذن أميَحن .أيه ري اوه هذا وصف المؤمنين»؛ 
امتحن قلوبهم للتقوى فوجدها صافية خالصة لذلك» والامتحان - هاهنا - هو التصفية 
والإخلاص؛ يقال: امتحن الذهب: إذا أخلص وصفى الصافي منه والخالص من غيره. 

وقوله - عز وجل-: #لَهُم مَعْفِرَهُ وأَجْر عَظِيمٌ * ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: إن ا 6 رآ لْْجْرَتِ رهم لا يَمْقِلُوت4 هذا 
وصف من ذكرنا من أهل الشرك والنفاق. 

وقال بعضهه''': إن نفرا من الأعراب جاءواء وقالوا: ننطلق إلى هذا الرجل - 
يعنون: محمدًا ل - فإن يكن رسولا فنحن أسعد الناس بهء وإن يكن ملكا نعيش في 
جناحه. فأتوا إلى النبي يَكَةِ فجعلوا ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد؛ فنزلت هذه 
الآية. 
)١(‏ قاله زيد بن أرقمء أخرجه ابن جرير )73١1714(‏ وابن راهويه ومسدد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي 

خاتح سند موي اعني اكه ان الندرن المنثور (89/5). 


عض سود افر انع الآيافة هد 


وقال بعضهم: كان النبي يَكَِهِ سبى ذراري بني تميم ونساءهم» فأتوا يطلبون منه تخلية 
سبيل. أولعك وإعتاقهم وردهم إليهم» فنادوه من وراء حجرات» فأعتق بعضهم» وفدى 
بعضًا؛ 000 

وقوله: «أَكَلَهُم لا يَتَقِلوت . ول أَبمْ صَبَئدأ حي ع إل لَكَنَ حرا لَمْرْ)4؛ لأن 
ذلك أعظم لقدره. اده وأعرف لحقهء وأحفظ لحرمته. 

| ثم قوله: #أَكُرْمٌ لا يَمَقِلْْنَ4 يحتمل وجومًا: 

أكثرهم لا يعرفون قدره ومنزلته وإن كان قليل منهم يعرفون ذلك». وهم المؤمنون. 

والثاني : أكثرهم لا ينتفعون بما يعقلون. 

والثالث: أكثرهم لا يعقلون أنه رسوله؛ وهم الأتباع والسفلة من الكفرة» وإنما يعرف 
القليل منهم» وهم الرؤساء المعاندون. 

وفي هذه الآية وفي قوله - تعالى-: #أن حب بط أعمللم وَأْرٌ لا لا سَُعرُونَ# دلالة أن قد 
يلحق المرء حكم الكفر ويحبط العمل إذا خرج مخرج الاستخفاف وإن لم يعلم به ولم 


قوله تعالى: < يما الذِنَ َامَدَ إن ج51 كَاسِوا سا فَمَينوَا أن تيبا هوم مهدلو فنْصبحوأ 


ار 


َك ما كير كَدمِتَ © عبرا أ يك نما 320 تكد كر ب الث َم ولا 
َه حب الك لبن وَرََهُ فى مويك كر ريم الكرٌ وَالشُوقَ مَالِسَبَانَ وليك هم 


يسايق 


لدت هم 63 فصلا مِنَ أل 0 الله عي كد © تاد طَايفَئَانِ مِنّ اَن ملوأ 
. 2 م جر ج29 0007 م[ عرس 000 ان 
روا تبأ وا بن ِحَدَدَا عل الوك تكينا الى ين عن تنه إ3 آثر ان كت 


عر غلر 


ا ا اذل ال اق الت ا الور ل ار 0 
ويك وَأنَمُاْ لله لمك يمون 46 . 

وقوله - عز وجل- : م ال لِينَ اموأ إن جك كاسن نَل ممَييوَا# جميع أهل التأويل 
0 
بني المصطلق» وإلى قوم سواهم؛ لجباية الصدقات» وكان بينه وبين أولئك القوم عداوة 
في الجاهلية؛ فخرجوا يتلقرنه. فخافهمء فرجعء فقال: إن القوم قد منعوا الصدقات» 
فبعث رسول الله يد إليهم بعد ذلك خالد بن الوليد لجباية الصدقات». فوجدهم يصلون 
ويعملون الطاعات؛ واجتمعوا وجمعوا له الصدقات وجبوها وسلموها إليه؛ فرجع ) إلى 


ا 


رسول الله كلةٍ بهاء فنزل قوله .- تعالى-: «ييًا الَدنَ اموا إن ج52 فَاسدا سَِ 
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َسَيوَم2'74 لكن إن كان ما ذكروا فلم يكن في ذلك النبأ التثبت؛ لأن الآية نزلت بعد نبأ 
لرجل. - 

وفي الآية الأمر بالتثبت في نبأ الفاسق فيما يحدث من الأمور من بعد؛ فدل أن الاية 
نزلت لبيان الحكم في نبأ الفاسق ابتداءء والله أعلم . 
ولأنه يحتمل أن يكون ذلك الرجل منافقًا ولم يأمر الله - تعالى - بالتثبت في خبر 
المنافق» ولم يشرع ذلك؛ لأن النفاق يكون في الضمير فلا يظهر ذلك؛؟ فأما الفسق فإنه 
يظهر فأمر لنا بالتثبت فيه؛ فدل أن الآية لم تنزل في ذلك الرجل؛ إذ لا يحتمل عن المنافق 
أن يزور على المسلمين مثل ما ذكر منه دل أن ما قاله أهل التأويل فيه وهم. 

ثم في الآية دلالة قبول خبر الواحد إذا كان عدلا؛ لأنه لو لم يقبل خبره إذا كان عدلا 
لم يكن لذكر الفسق فائدة سوى الشتم. والشتم سفه؛ فلا يجوز أن يوصف الله - تعالى - 
[به] فدل ذكر الفسق على أن هذا الحكم وهو رد الشهادة مختص باسم الفسق» وأن العدل 
لا يشاركه فيه حتى [لا يكون] ذكر الفسق سفهًا لما تعلق به بيان حكم شرعي يختص 
بالفاسق» ولا يعرف ذلك دون ذكرهء فأما متى كان الحكم عامًا في الفاسق والعدل عند 
الانفراد. فكان ذكر الفاسق مع شتمه لا يليق بالحكمة؛ فدل ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أن تَصيِبُاْ هما يجَهَداة »* أي: تصيبوا قومًا بجهالة في الظاهر 
سب في النمتوي فأنا ف المقيفة فاه يجرت أن تعبت الاق يكين الواجلد لخن 
الأحكام وقبول الأخبار فيما بين الخلق لم توضع على الحقائق» وإنما وضعت على 
الظواهرء وكذلك قبول الشهادات» والحكم بهاء وجميع الشرائع التي جعلت في الناس 
إنما هو على الظواهر من الأحوال والأمورء فأما على إصابة حقيقة ذلك فلا؛ إذ قد يجوز 
أن يحكم الحاكم ويقضي بقتل إنسان ويقطع يده بشهود عنده؛ لما ظهرت عنده عدالتهم, 
ولم يكن - في الحقيقة - كذلك؛ وعلى ذلك قول يعقوب - عليه السلام - لبنيه: »قال 


لد بر 


مَل :امك عقو إلا حكن أن : ل 15 لم يأمن عليهم بما 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )7”١7857(‏ وابن مردويه والبيهقي في سننه» وابن وساكرع ابن عباتن :اسه 
. ابن جرير )15١5826(‏ وابن راهويه والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة 
وأخرجه أحمد وابن ار ا رن 
كران 
وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه من طريقين عن جابر بن عبد الله. كما في الدر 
المنثور (5/ 24١‏ 417 . 
وله طرق أخرى فانظرها. 
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ظهر له منهم زلة وجناية حين طلبوا منه إرساله ولده يوسف - عليه السلام - في الرعي ؛ 
بل قال هنالك : إن ليَحْرْمِيَ أن تَدْهَيُوأ يو وَلَمَاُ أن يأل ألزْئتْ» [يوسف : ]١١‏ إنما 
اعتل عليهم واحتج بأكل الذئب ولم يتهمهم فيه بما لم يكن ظهر له منهم زلة وجناية» فلما 
ظهر ذلك منهم اتهمهم. وأخبر أنه لا يأمن عليهم بما ظهر له من زلتهم؛ فدل أن التهمة 
سبب الردّء وأنه يجب التثبت بدفع الجهالة من حيث الظاهرء لا للحقيقة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لفصَيحُْوأ عَلَ ما مر دين أي: نادمين بما فعلوا على خلاف 
ما كان في الظاهر» ويندمون لما تركوا التثبت في الخبر. ظ 

وقوله - عز وجل-: لوليا لا فك سول أله لو شك في كبر يِنّ الأثر لم4 أي : 
لأثمتم . < 

من الناس من احتج بهذه الآية على أن الإجماع ليس بحجةء وقالوا: لو كان 
لإجماعهم [حجة] لكان لا يأثمون لو أطاعهم في كثير من الأمر؛ لأن الحق والصواب مما 
لا يوجب الاثم لصاحبه فيمن تبعه في ذلك الصواب», ولكن إن كان لا يوجب الثواب دل 
أنه ليس بحجة يجب اتباعه . 

ولكن هذا فاسد؛ لأن الحجج والبراهين لم تكن انتهت يومئذ غايتهاء ولا أتت على 
نهايتهاء فالإجماع الذي هو إجماع حجة عندنا ويجب اتباعه والانقياد له هو إجماع من 
استوعب الحجج والبراهين» وأتى على عامتهاء أو على الجميع» وكان الوقت وقت نزول 
الوحي» وإنما تستقر الأحكام بوفاة رسول الله كَل لما ينقطع الوحي؛ فيستدل على 
استيعاب الحجج ونزول جميع ما يحتاج الناس إليه من حيث الإيداع في النصوص. فمتى 
اجتمعوا على ذلك يكون حجة, ولأنه لا إجماع يتحقق دون رأي رسول الله كَكْةِ وإذا وجد 
رأيه استغنى عن رأي الغير؛ لما كان ينطق عن الوحي. فإذا لم يكن وقت رسول الله وَل 
زمان انعقاد الإجماع حجة فبطل استدلالهم بالآية . 

ثم قوله - عز وجل-: لتَأعَلَمَا أن فِكُ رول أنَّهِ4 أرسل إليكم ليزيل عنكم إشكالكم 
وشبهاتكم» فلا عذر لكم في الكفر واعتراض الشبه لكم بما تقدرون أن تسألوه ما أشكل 
عليكم واشتبه. فيخبركم بذلك فيزيل الشبه عنكم. 

والثاني: يحتمل: #وَعَلمُوا أن فك يَسْوْلَ أن يطلع الله - تعالى - إياه على ما 
تضمرون في أنفسكم» وما تولدون من الأخبار التي لا أصل لها ولا أثر ما [لو] أظهر ذلك 
لافتضحهم؛ وهو صلة ما ذكر من قوله: #إن جَآء مسق بِبَمٍ َتَيكَ4. والله أعلم. 

ويحتمل: أي : فيكم رسول الله تسألونه ما أشكل عليكم» فيخبركم بالحق والأمر على 
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الحقيقة كي لا تصيبوا قومًا بجهالة» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله: «وَاعَلمُا أنَّ فِكُْ يسول و4 فإليه الرأي والتدبير في الأمورء 
ومن رأيه وتدبيره يجب أن يصدرء لا عن رأي أنفسكم وتدبيركم » وعلى ذلك يحرج 
قوله : «وَكنت تَكْمَيُونَ وََثْ ميل علي يت الله وَِحكُمَ رَسُوأُةُ4 [آل عمران: 1٠١١‏ على 
الوجوه التي ذكرناء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: لو يليك في كير مِنّ الأ لم4 أي : لو يطيعكم فيما تدعو 
إليه أنفسكم من التمويهات والشبهات وهواها. 

أو يقول: لو يطيعكم في الصدور عن آرائكم وتدبيركم في الأمور لعنتمء ثم قال: 
«رلينّ أله حب لكك لابن وَيِنهُ مويك وكرَهَ ليم الكثرٌ وَالشْمُوقَ وَالِسَيَانَ4 هذا في 
الظاهر كناية غير موصولة بقوله: الَو بيليف في كَدرٍ يْنَ الأَر لم4 ؟ لأنه لا يليق ذلك إلا 
على الإضمارء كأنه يقول: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» وإن الله قد أرسله إليكم 
رسولاء وحبب إليكم الإيمان به وزينه في قلوبكم حتى صار هو في قلوبكم أحب من 
أنفسكم ومن كل شيء» فالواجب عليكم أن تصرفوا الأمر إلى رأيه وتدبيره» وأن تصدروا 
عن رأيه, ولا تعتمدوا على رأي أنفسكم وتدبيركم» والله أعلم . 

ويحتمل: أي: لا تدعوه إلى أن يطيعكم فيما تهوى به أنفسكم» واشتهت بعدما حبب 
الإيمان إليكم وزينه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر وما ذكرء والله أعلم بحقيقة جهة 
وصل هذا بالأول. 

ثم يحتمل وجهين أيضا: 

أحدهما: لو يطيعكم الرسول في كثير من الأمر لعنتم» و[لكن] الله - تعالى - ألزمكم 
طاعته في كل أمرء فأطيعوه ولا تطلبوا منه طاعته إياكم في الأمور, ولكن أطيعوه أنتم في 
الأمور كلهاء وقد حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر والفسوق - 
وهو الخروج عن أمره - والعصيان. 

والثائي: يشبه أن يكون موصولا بقوله - تعالى-: إن ادن يَعُصُونَ أَصَوْتَهُمْ عند رَسُول 
أله ولك الْدبنَ تحن أَمَهُ ملوهُمَ للنَمرنْ» [الحجرات: “01 و «احبّب إِلَكُم امن وريه في 
قي وك اليم الْكثرٌ وَالشْمُوقَ وَالِْسَيَانَ4. ثم قال الله - عز وجل-: لوْلَهِكَ هُمْ 
لزَتِدُونَ* كأنه يقول: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» وحبب إليهم [الإيمان] 
وزينه في قلوبهمء وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان «أَوْليِكَ هم لرَِيِدُونَ4» أخبر 
وشهد لهم بالرشاد. وأخبر أن ذلك فضل منه إليهم ونعمة» لا شيء كان منهم استوجبوا 


بر 
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ذلك تللق قوله) «ضضْلا يَنَّ أنه وَمَةٌ وَأئَدُ عَيِدٌ 422 . 

ثم قالت المعتزلة في قوله - تعالى-: طحَيْبَ إِلكثُ نوكيه اريك كك م 
لْكْثْرَ # وما ذكرء يقولون: لم يحبب الإيمان إلى هؤلاء إلا وقد حبب مثله إلى جميع 
الكفارء وكذلك لم يكره الكفر إلى هؤلاء إلا وقد كره [مثله] إلى جميع الناس» لكن 
0 إليهم الإيمان» وتكريه الكفر هو اختصاصهم 

من الثواب والجزاء الجزيل على الإيمان والمواعيد الشديدة» فحببه وزينه في 

و اه وكره الكفر والعصيان إليهم بما أوعد على ذلك من 
العذاب العظيم . 

لكن هذا فاسد؛ ل 
والجزاء ولا كافر أسلم حين أسلم يخطر ثواب الإيمان في قلبه حتى يكون إسلامه 
لذلك؛ بل كان في قلبه بغض الإيمان قبل الإسلام» فإذا أسلم وجد حبه في قلبه» وكراهة 
الكفر؛ ليعلم أن ذلك يكون بلطف من الله - تعالى - كان عنده» فإذا أعطاه صار ما ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وإن طَأقََانِ مِنّ المَرْمنِينَ كئلوا تأصلحوا بييما » . 

قال بعضهم : كان بين رجلين مدارة - أي: منازعة - في شيء» فغضب قوم كل رجل 
حتى كان بينهم خفق بالنعال والأيدي» فنزلت الآية. 

وقال بعضهم''': كان بين الأوس والخزرج قتال بالعصِي؛ فنزلت عنده الآية بالأمر 
بالصلح بينهم . 

وقال بعضهم: قتالهم بالعصِي» والتناجي» ونحوهما. ظ 

وقال الحسن”'': إن قومًا من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا بالنعال 
والأيدي. نان الله - تعالى - هذه الآية في ذلك . 

وقال قنادة9) : كان بين رجلين حق فتدارا فيه فقال أحدهما: لأخذته عنوة - لكثرة 
عشيرته - وقال الآخر: بيني وبينك رسول الله كَل فتنازعا حتى كان بينهما ضرب بالنعال 
والأيدى. 

وجائز أن تكون الآية فيما كان بين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - وبين 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير )7”11١7(‏ وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور (5/ 40) وهو 

قول سعيد بن جبير أيضا. 


(؟) أخرجه ابن جرير .)711١8(‏ 
() أخرجه ابن جرير )7١1701(‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور (5/ 480). 
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الحرورية وأهل النهروان؛ ذكر أن عليًا - رضي الله عنه - لما قتلهم فقال الناس: هم 
مشركونء فقال - عليه السلام -: من الشرك فرواء فقالوا: فمنافقون هم؟ قال علي - 
رضي الله عنه -: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قالوا: فما هم؟ قال: هم ناس 
بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم"'' . 

ويحتمل أنه كان فيما كان بين على - رضي الله عنه - ومعاوية يوم الجمل ويوم 
صفين ؛ ذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول يوم 
الجمل: هم كفرواء فقال: اللي ولكن هؤلاء قوم بغوا عليناء وزعموا أنا بغينا 
ماهو الناطاهم على 

لكن في الآية ار الصا إذا كان يينهم - أعني : المؤمنين - اقتتال بأي نبو كان 
. - تعالى-: تَأصَلِحُوا يتما » وكذلك أمر في غير آي بالصلح والإصلاح» قال: 

ل: وأصلحوا ذات 5 انين موسي 

وهذه الآية حجة على المعتزلة والخوارج» فإنه أبقى اسم الإيمان بعد ما كان منهم 
الاقتتال والبغي» والقتال والبغي مع أهل الإسلام من الكبائر دل أن الكبيرة لا تخرج عن 
الإيمان» ولا توجب الكفرء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- #قَإدا بعت إِحَدَمَهُمَا عل الخ هلوا لي تَِنَى حَقٌ تنه ِل أَمْرِ س4 
أي: فإن ظلمت إحدى الطائفتين وطلبت غير الحق 8مَمَدلاْ ألتى تنْهِى4 أي : تظلم وتجور 
لعف تَفىَة ِل أَمْرِ أنه حتى ترجع إلى أمر الله؛ وإلى الحق» ابر يعدو لقا ادوم 


سه ىمر 


به والاتصان نها من الباعية؟ وهو ما ذكر في آية أخرى : #ومَنْ عاقب بمثل ما عويب بف 
د و علد لنْسيهُ ألَدُ4 [الحج: ]٠١‏ وعد - عز وجل- النصر لهم؛ فيحتمل أن 
يكون ذلك النصر الموعود في الدنياء ويحتمل في الآخرة. 

وفي الآية الأمر بقتال أهل البغي من غير قيد بين السيف وغيره بقوله: 9إفَإن بِعَتّ 
دي عل الف فيا ب 4 لكن منى أمكن دفع البفي وكسر منعتهم بغير السلا 
فهو الحق» وهو الواجب. لكن إذا لم ينقلعوا عن البغي إلا بالقتال مع السيف فلا بأس بهء 
فإن عليًا - رضي الله عنه - قاتل الفئة الباغية بالسيف ومعه كبراء الصحابة - رضي الله 
عنهم - وأهل بدرء وكان هو محقًا في قتاله إياهم دل أنه لا بأس بقتالهم بالسيف . 

وبعضهم قالوا: إن قتال البغاة لا يجوز بالسيف» وقالوا: إن سبب نزول الآية في القتال 


بالعِصِي والنعال» ولكن لا حجة لهم فيها؛ لأن القتال ؛ بين الفئتين وإن كان بالنعال والعصي 





م 


)01 5 5 أبى شيبة (1/9457؟). 
(0) ذاد فى أ: كان 
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ولكن لم يصيروا بغاة في تلك الحال» وهو القتال الذي أمر الله تعالى فيه أن يصلح بينهم. 
وإنما يصيرون بغاة بأن لم يجيبوا إلى الصلح ولم يقبل أحد من الطائفتين الصلح» وحيئئذ 
أمر بالقتال معهم مطلمًا من غير قيدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فإن فَدءَت تَأَصَلِحُوا بِمَا بِالْمَدَلٍ قرا 4 ذكر أنها وإن فاءت 
ورجعت إلى ما أمر الله - تعالى - به لا يتركوهما كذلك بغير صلح» ولكن أصلحوا بينهما 
وألفوا حتى يتآلفوا؛ لأن أهل الإسلام ندبوا إلى التآلف بينهم والجمع؛. وشرط فيه الصلح 
بالعدل» فهو - والله أعلم - يقول: إنكم وإن رأيتم صلاحهم في الصلح فلا يحملنكم 
الم للع الى اح مركن امار ريني ار ول تجاودو الحد: 
وأكد ذلك قوله: ##وأقيطوا و4 أي : اعدلوا في الصلح ##إإنَّ أنَّهَ يحب الْمْنَيطِينَ4 أي : 
العادلين. 

وقوله - عز وجل-: 8إثَا الْمُْمبُونَ حو كَأصَلحُوأ بين مويك »4 أمر الله - عز وجل- 
بإصلاح ذات البين ب بين المؤمنين بقوله : اميش ذَاتّ يصك 4 [الأنفال: ]١‏ وأمر 


2 


بالإصلاح بين الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا وتنازعوا بقوله - عز وجل- : #إوَإن يمان 
من الْمؤْمِنينَ َفتَمَلُوا قم م 42 وأمر بالإصلاح بين ٠‏ الأحاد والأفراد بقوله : #َأصَلِحوأ 


بن لَمَوَيي 4 ؟ لأن الإيمان يوجب التآلف» وبالتآالف ندبواء وإليه دعواء وبه منّ الله - 
بالق .+ جليحان .يك اقان: وم لَنَتَ يت ريهز م وَلكنّ أنَهَ أل ينث » 
[الأنفال: 2177 وقال في آية أخرى: «ولا تَدَدَقا َأَذْكرُوأ يِعْمَتَ أله عَليِْ إذ كم أعداء 
َل ين فُلويِكم تَأصْبَحمُ بنعْمَيوء و4 [آل عمران: ]٠١‏ أمر بالتأليف والاجتماع, 
ونهاهم عن التفرق والاختلاف» واب الموج جم ألارستعرا داك ياي ار ينيم 
تنازع واختلاف واقتتال على ما ذكرء والله أعلم. 
ثم من الناس من استدل بقوله - تعالى-: #تََصَلِحُوأ بين ويم * على أن اسم الطائفة 
يقع على الواحد فصاعدّاء فقال: إنه ذكر في أول الآية: «إوإن طأيمََانِ مِنّ الْمُؤْمنِينَ تلوأ . 
ُو يتنأ ؛ [و] قال في آخره: يخا ب أي فدل أن اسم الطائفة يقع على 
الواحد فصاعدّاء فقال: فيستدل بهذا على أن في قوله - عز وجل-: هلولا تَقَرَ من كل 
ْقَوَ ينبم َك لِسَتَمَقَهُوأ في أَليِْنِ4 [التوبة: ]١7١7‏ يراد به الواحد؛ فيدل على لزوم خبر 
الواحد العدل. ظ 
لكن عندنا ما ذكر أنه أمر بإصلاح ذات البين بين جملتهم. وأمر بالصلاح بين فريقين؛ 
وأمر بذلك بين الآحاد والأفراد» وليس في قوله: «تأصيخرأ بين لَتَريى »> دلالة أنه أراد به 
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الأخوين» أو ذكر “بين 0 وأراد به الاثنين اللذين كان الاقتتال بينهماء وفيهما هاج 
القتال بينهم. فأما أن يكون اسم الطائفة يقع على الواحد فلا؛ بل هو في اللغة وعرف 
اللسان على الجماعة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وتوأ ألَهَ ملك يحمُونَ» أي : اتقوا مخالفة أمر الله لكي تقع 
بكم الرحمة» أو لكي يلزمكم الرحمة. 
قوله تعالى: (جأم) الزن موأ ا محر كنم ين مَوَمٍ عَم أن يكوأ حَيا وَنْهمَ ولا يناه من َل 


وي يات شك كنا اياك ان لعي تسا 


0 ري دس 


0 


ب ءءء 220 0 0 00 ا 200 إِنَّ الله ا 
عر سر رصم ل 11 


لخ © ع لاس إِنّا حَلَقتَكرٌ ين دك أن وم سمو وقبايل لتعارفواً 1 أكرمك عند أله 
نفدم إِنَّ أله ص م د 402. 

وقوله - عز وجل- ج لَنَ َامَئُوأْ ا يسْحَرَ هوم بين مَوْرٍ © ظاهر الآية نهي للجماعة 
عن سخرية جماعة؛ لأن السخرية إنما تقع وتكون في الأغلب بين قوم وقوم» وقلما تقع 
بين الأفراد والأحاد؛ فعلى ذلك جرى النهي. ولكن يكون ذلك النهي للجماعة والأفراد 
والآحاد جميعًاء والله أعلم . ظ 

ثم يحتمل السخرية المذكورة في الآية وجهين 

أحدهما: في الأفعال» يقول: لا يسخر قوم من قوم في الأفعال عسى أن يكونوا خيرًا 
منهم في النية في تلك الأفعال أو خْيوًا منهم ؛ أي : أفعالهم أخلص عند الله من أفعال 
أولئنك» وأقرب إلى القبول. 

والثاني: سخرية في الخلقة» وذلك راجع إلى منشئهاء لا إليهم» وهم قد رضوا 
بالخلقة التي أنشئوا عليهاء وعسى أن يكونوا هم على تلك الخلقة عندهم خيرًا منهم . 
ثم قوله - عز وجل-: #صمَ أن يكونوأ حا نهم يحتمل وجهين : 

أحدهما: عسى أن يصيروا من بعدهم خيرًا من تلك الأحوال والأفعال التى هم عليها 
اليوم . ظ 

والثاني : عسى أن يكونوا هم عند الله خيرًا منهم في الحال؛ كقوله - عز وجل-: إن 
حرم عِندَ أله نقد 4 أخبر أن الأكرم منهم عند الله - تعالى - هو أتقاهمء لا ما 
افتخروا بما هو أسباب الفخار عندهم. 0 5 

وقوله - عز وجل-: ولا ينأك يّن يَْو عع أن يكن حرا يَنبنَ4 ذكر سخرية نساء من 
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نساء؛ لأن النساء ليس لهن اختلاط مع الرجال حتى تجري السخرية بينهم» وإنما 
الاختلاط في الغالب بين الجنس يكونء فعلى ذلك جرى النهي بالسخرية» والله أعلم . 

ويحتمل أنه خص هؤلاء بهؤلاء كما خص القصاص في قوله: كيب َلك اليِصَاصٌ في 
القكل كلك بالك وليك التو ...© الآية [البقنةة/11] كم بجع مين الأحران والعنيد؛ 
والذكور والإناث بالمعنى الذي جمعهم فيه؛. وهو ما ذكر: وك في الْقِصاص حر # 
[البقرة: ]١74‏ أبان عن المعنى الذي به وجب القصاص فيما بينهم» فاشتركوا جميعًا في 
ذلك: الأحرار والعبيد؛ والذكور والإناث» فعلى ذلك ذكر المعنى الذي به نهاهم عن 
السخرية» وهو ما ذكر #عَمت أن يكونوأ حَيا نم4 فذلك المعنى يجمع سخرية الرجال من 
التسناء» :وسكخرية التساء بم 9 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا للْمرَوَا أنشْسَكّ» واللمز: هو الطعن. 

ثم منهم'' من يقول: هو الطعن باللسان. 

ومنهم من يقول: بالشدق والشفة. 

ومنهم من يقول: بالعين؟ وحاصله هو الطعن فيه. 

وقال القتبى: اللمز: هو العيب؛؟ أي: لا تعيبوا. 

وقال أبو عوسجة: هو شبه العيب. 

ثم قوله - عز وجل-: #أَنشْسَك» يحتمل وجهين : 

أحدهما: #ولا تَلَمِرُوا أنشسك» أي : تذكروا مساوى أنفسكم عند الناس . 

وفيه الأمر بالستر عليهم وعلى أنفسهم» وألا يهتكوا سترهم, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولا تَنابرُوأ بِلْأَلقَبُ* أي : لا تدعوا بالألقاب» والنبز: اللقب؛ 
يقال: نبزت فلانًا: أي: لقبته» وفي الحديث: «قوم نبزهم الرافضة» أي: لقبهمء ولو 
قال: «#ولا تبروا » لكان كافباء لكن كأنه قال: ولا تظهروا ألقابهم فيسوءهم ما أظهرتم من 
اللقب» والله 0 

ثم قال بعض أهل التأويل”': إنما نهوا عن ذلك؛؟ لأنهم يسمونهم بعد إسلامهم 
بالأفعال التي كانوا يفعلون في حال جاهليتهم من الكفر والفسوق» ويلقبونهم بذلك. 


)١(‏ قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد» وابن أبي الدنيا فى ذم 
فى الدر المنثور (57//ا9) وعن مجاهد وقتادة مثله. 
(5) قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه )7١1/78(‏ وعن عكرمة ومجاهد وقتادة مثله. 
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ويقولون: يا كافر» يا فاسق» ونحو ذلك؛ ودل على ذلك قوله - تعالى-: #بنْس الْأمَم 
لْشْمُوقٌ بعد الاين 4 . 

وجائز أن يلقبوا بذلك فوم الألقانه فنهوا عن أن يسموهم بغير أسمائهم التي 
كانت لهم وأن يعرفوا بأسمائهم التي لهم؛ ونهوا عن التعريف بالألقاب وتغيير الأنساب 
والأسماء التي لهم إذا كان التعريف بذلك يسوءهم ويغيظهم, والله أعلم . 

ثم قال الله - تعالى-: #إوم من لَمْ ينُب كَوْلَتِكَ م الطبستَ» أي : : واضعون الشيء في غير 
موضعهء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #ينْس لآم الْشسُوقُ بَعْدَ لم4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا؛ أي: بئس النسبة إلى الفسق التي كانت والتسمية بها بعد الإيمان 
إلى الاسم والفعل الذي كان له ومنه قبل الإيمان؛ كأنه قال: لا تسموهم بتلك [الأسماء] 
بعد الإيمان» والله أعلم . 

والثاني: ينس الْأمَم م الْسْسُوقُ بَعَدَ الْايِمن» أي : بئس ما اختار من اسم الفسق بعدما كان 
اختار اسم الإيمان وفعلهء فهذا يرجع إلى اختيار الفسق بعد الإيمان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #كليا لين امنأ أجيَنبوأ كبا يْنَّ لظن إرك بَعْضٌ لظي 4 . 

هاهنا أسماء ثلائة يجب أن يتعرف ما محلها؟ وما قدرها؟ وكيف أسبابها؟ أحدها: 
الظن» والثاني : الشك. والثالث: العلم واليقين. 

أما الظن فكأنه هو الذي له ظاهر الأسباب التى لها خوف الزوال والانتقال. 

والشك هو الذي فقد ظاهر أسبابه» أو له استواء الأسباب» ومقابلة بعضها بعضاء فهو 
المتردد بين الحالين» لا يقر قلبه على شيء . 

واليقين هو الذي له الأسباب الظاهرة التى ليس لها خوف الزوال والانتقال» والله 

وقوله - عز وجل-: نبوا كا يْنَ ألظنَ» كأنه نهى أن يحقق أو يعمل في صاحبه 
بسوء على ظاهر الأسباب التي هي على شرف الزوال وطرف الانتقال يجوز أن تكون غير 
متحققة في الأصل أو زائلة» والله أعلم . 

ثم في الآية دليل على أنه ليس كل ظن يجتنب عنهء ولا كل الظن يكون إثما؛ لأنه 
استثنى منه بعضه بقوله: طبَتصٌ الي إِنَةّ» فجائز أن يكون ما استثنى من الظن» ولا يأمر 
بالاجتناب عنه هو ما يغلب عليه الأسباب» وغالب الأسباب ربما تعمل عمل العلم واليقين 
بحق المكره على شيء يرخص له أو يباح العمل إذا رأى من ظاهر حال المكره أنه فاعل به 





ما أوعده؛ وإن كان يجوز ألا يفعل به أو لا يقدر على ما أوعده: وعلى ذلك موضوع عامة 
الأحكام والشرائع بين الخلق أنها على غالب الظن وضعت ليس على التحقيق» والله 
أعلم . ظ 

ويحتمل أن يرجع ما استثنى من الظن القليل الذي لا إثم فيه إلى الظن الحسن؛ | 
يجوز أن يظن بالإنسان الظن الحسن؛ ولا إثم فيه» إنما الأمر بالاجتناب إلى الظن بالسوء 
ا ا ار والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولا يَحسَّسُوا# التجسس : هو تكلف طلب المساوئ في الناس 
من غير أن يظهر منهم من أسبابها شيء» فنهى عن تكلف طلب ذلك أو من الإظهار وأمر 
بالسترء وبمثل ذلك روي في الأخبار عن النبي كَلِ. 

وروي عن ابن مسعود''' - رضي الله عنه - أنه قيل له: هل لك في فلان يعطر لحيته 
خمرّاء فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: إن يظهر لنا شيء نأخذهء وإلا فإن 
الله - تعالى - قد نهانا عن التجسس» والله أعلم . 

وفرق بعضهم بين التجسس والتحسسء فقال بعضهم: بالجيم في الشرور والمساوئ. 
وبالحاء في الخير وفيما يباح طلبهء والله أعلم . 

وقوله -عز رعل- ##ولا يَمْتب َك بتاك الغيبة ترجع إلى وجهين : 

أحدهما: أن يذكر ما فيه من مساوئ الأفعال التى سترها عن أعين الناس مما يكره 
إظهار ذلك عنه. 

والثاني : يذكر ما فيه من قبح الأحوال والأخلاق التي لا يكاد يذكر ذلك منه أو يظهر. 
وعلى ذلك روي في الخبر عن النبي يَكةٍ أنه نهى أن يذكر الرجل أخاه بما فيه مما يكره. 
فقيل: إنما كنا نذكره بالشيء الذي فيهء لا بما ليس فيه. 0 «ذلك البهتان)». 

وقوله - عرز وجل-: #أيحِبٌ عكر أ أن يَأكُلٌ لَحْمَ أيه 4 أي لا 
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بعد موته» فكأنه يقول: يي وكرهه؛ بل 
يستقذره كل استقذار فالغيبة هي تناول من أخيك وهو حيء فهو في القبح يبلغ التناول منه 
بعل موته. فإن كان لا أحد يتناول من لحم أخيه بعد موته. لا في حال اختياره. ولا في 
حال اضطراره. فلا تغتابوا ولا تذكروا منه ما فيه؛ فإنه في القبح ذلك . 

وقوله - عز وجل-: #يتأبا ألنّاس إِنَا حَلقَوٌ : ين كر و4 تأويل الآية على وجهين : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
اله لشعب من طريق زيد بن وهب عنه. كما فى الدر ا لمنثور (5/ .)٠٠١‏ 
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أحدهما: إنما خلقناكم جميعًا من أصل واحدء وهو آدم وحواء - عليهما السلام - 
فيكونون جميعًا إخوة وأخوات» وليس لبعض الإخوة والأخوات الافتخار والفضيلة على 
بعض بالآباء والقبائل التي جعلنا لهم ؛ إنما القبائل وما ذكر للتعارف والفضيلة والكرامة 
فيما ذكر إنَّ أَكْرَمَمْ عِندَ أله قد 4 مع ما لو كان في ذلك فضيلة وافتخارء فالكل في 
النسبة إليهم على السواء؛ فلا معنى لانفراد البعض بالافتخار. 

والثاني: يحتمل: إنا خلقنا كل واحد منكم من الملوك والأتباع» والحر والعبد. 
والذكر والأنثى من ماء الذكر والأنثى. فليس لأحد على أحد من تلك الجهة التي يفتخرون 
بها الافتخار والفضيلة؛ إذ كانوا جميعًا من نطفة مذرة منتنة تستقذرها الطباع . 

ذكر هذا؛ ليتركوا التفاخر والتطاول بالأنساب والقبائل؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وجعلئك. شعوبا وَقَايلٌ ماروا 4 ثم اختلفوا في تأويل قوله : 
#شعوبا وتايل 4 : 

قال بعضهم"'': الشعوب أكبر من القبائل» فالشعوب هم الأصولء والقبائل: الأفخاذ 
منهم» فالشعوب للعرب, والأمم والقرون للعجم . 

وقال بعضهم: الشعوب للعجمء والقبائل للعرب. 

وقال أبو عوسجة: الشعوب: الضروب, وهي القبائل» والواحد: شعب؛ والشعب 
الاجتماع؛ يقال: شعبت الإناء: إذا انكسر فجمعته وأصلحتهء ويسمى من يصلح الإناء : 
شعابًاء والشعب: التفريق - أيضًا - والشعوب: المنية» ونحو ذلك. 

ثم قوله - عز وجل- : للتََارضاً 4 أي : جعل فيكم هذه القبائل؟ ليعرف بعضكم بعضًا 
بالنسة ل فيقال: فلان التميمي والهاشمي؛ إذ كل أحد لا يعرف بأبيه 
وجده. 

ثم قال - عز وجل- : لإِنّ أَحْرَمَكيْ عِندَ أله قدي 4 بين الله - تعالى - بما به تكون 
الفضيلة والكرامة» وهو التقوى» لا فيما يرون ويفتخرون بذلك» وهو النسبة إلى الآباء 
والقبائل؛ بل ذلك لما ذكر من التعارف؛ وهذا لأن التقوى فعلهء وهو إتيان الطاعات 
والاجتناب عن المعاصي» وذلك مما يأتيه تعظيمًا لأمر الله - تعالى - ونهيه. 

وجائز أن تنال الفضيلة والكرامة بفضل الله وكرمه بناء على فعله» فأما ما لا فعل له في 
التولد من آباء كرام فأنى يستحق الفضل بذلك لو كان افتخارًا بما يكون للآباء بمباشرتهم 


/7( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (1777") والفريابي وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
. وعن سعيد بن جبير ومجاهد وفتادة والضحاك مثله‎ ) 
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أسباب حصول الأولاد ليوحدوا الله - تعالى - ويتمسكوا بطاعته؛ والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: إن أله عم حَِيكُ» على 00 


ا 4 و ص» اس ار ف 

ملي ا اي قولوا أَمَلَمنًا وَلَّمَا يَدَحْلٍ الاين فى قلويكم 

مر 1 1 2 20 4 تك حبص بس مع + ب 10 مس ا 

وإِن و 7 ورَسوَلهَ . تر ين أَعمليكم شيعا إن لله عمهور حم (9» إثما المؤمينون الذين عامئوا 
سس ار ف عر سر سر مص خم > يرو م م 

أله ورسولو. ثم لم يرَتَابوأ 00 0 وَأنفْسهمٌ في سيل نَم أؤليك هم الصَددِفون 

1 عي سس مي وم ده 0 َع مله م 7 لم حير ار سل 

الله بد ألله السمئوات وما ارس دَئء نون 

ل أَشَيْمُونَ امه ل في السَملواتٍ وما فى أله ب ل شىْءٍ عليم 00 يمنون 


عه 21 أنكثاً ل ل تنا 00-0 4غ أ متك يتن بد مث َف 9 


1 ا َل وَللَهُ ِبر يما تمد )4 . 
وقوله - عز وجل-: 8َالتِ الْأعراب مج قُولُواً أَسْلَممَاك هذه الآية وإن 
خرجت على مخرج العموم. ولكن أراد بها الخاص» وهو بعض الأعراب؛ إذ في الإجراء 
على العموم يؤدي إلى الكذب في خبر الله - تعالى - عن ذلك؛ إذ لا كل الأعراب قالوا 
ذلك» ولا كل الأعراب يجب أن يقال لهم : لم تؤمنواء ولكن يقال لهم: قولوا: أسلمناء 
فهو يرجع إلى خاص من الأعراب» فكأنه يرجع إلى أهل النفاق منهم. فإنهم أخبروا أنهم 
آمنواء. لما امتوا فلما أطلع الله - عز وجل- رسوله أنهم لم يؤمنواء ولكنهم استسلموا 
وخضعوا للمؤمنين ظاهدًا؛ خوفًا من معرة السيف» وطمعًا فيما عند المسلمين من الخير: 
فنهاهم أن يقولوا : آمناء إذا لم يكن في قلوبهم ذلك» وأمرهم أن يقولوا: الها ): وتمعناة 
ما ذكرنا؛ أى: خضعنئا واستسلمناء ؛ ليرتفع عنهم السيف . 

ولا يصح الاسعدلال:بالآية على أن الوسلام والإيمان غيران» فإنه غاير بينهما؟ حيث 
نهاهم أن يقولوا: آمنا وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ولو كانا واحدًا لم يصح هذا؛ لأنا 
نقول: لم يرد بهذا الإسلام هو الإسلام الذي هو الإيمان» ولكن أراد به الاستسلام 
والانقياد الظاهرء وهو كما يسمى: إسلامًا يسمى : إيمانًا - أيضًا - من حيث الظاهر»ء فأما 
حقيقة الإيمان والإسلام ترجع إلى واحد؛ لأن الإيمان هو أن يصدق كل شيء في شهادته 
لن الرومة والوحدانية لله - تعالى - والإسلام هو أن يجعل كل شيء لله سالمّاء لا 
شركة لأحد فيه» فمتى اعتقد أن كل شيء في العالم لله - تعالى - وهو الخالق له؛ وكل 
مح يت را ل ل ا والله الموفق. 2 

وقوله - عز وجل-: #ولمًا يَدَحْلٍ كن فى فليم 4 الإيمان ليس هو محسوسًا مركبًا 
يدخل في القلب أو لاء ولكن معناه: نفى فعل القلب» وهو التصديق؛ كأنه قال: ولم 
تؤمن قلوبهم؛ على ما ذكر في آية أخرى طكَلوَا ءَامكَا يأفمهد وَكر مون لُويْهمٌ» 
[المائدة: .]5١‏ 
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ذم هإناق الآحان اتتعنان غلى:الكرائية متاسيم فى أن الإبمان لآ بكرن القلت» وده 
باللسان والقول» فإن أهل النفاق قد قالوا ذلك بلسانهم» ثم أخبر أنهم لم يؤمنواء وهم 
يقولون: بل قد آمنوا. ظ 

فيقال لهم: لاَأَشْمْ أَعْلَمْ أرِ أَمَذْ4 [البقرة: ٠4١]ء‏ ظثْلَ عله ورت ل أ عل أن 

تفتروتت# [يونس: 09]. 

وفي هذه الآية آية عظيمة على رسالته؛ حيث قال له : #قل لم موْصمُو وي قولوا أَسَلَمنَا»ك 
وقد قال لهم - عليه الصلاة والسلام - ذلك» ولم يتهيأ لهم إنكار ذلك القول» فعرفوا أنه 
بالله عرف ذلك» ولم يظهروا ما في ضميرهم خوفًا من السيف ليعرف النبي - صلى الله 
عليه وسلم - والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وإن تُطيعوا لَه ورَسُولُمٌ لا يلتك يْنْ ملك سيا جائز أن تكون 
لآ صلة ما ذكر في سورة الفتح للمنافقين بعد تخلفهي عن أمر الحديبية مع المؤمنين ؛ 
حيث قال : #مِنَدعونٌ إل توم أل بأين طَيبر» [الفتح : ]نوها دكرمن امرهم فى غير ا 

من القرآن» يقول: ##وإن تيع أله وَرَسُولمُ لا يلتك ين أَعمليكم سا4 يقول: إن تطيعوا الله 
ورسوله فيما يدعوكم الرسول إلى الخروج إلى الجهاد والقتال بعد تخلفكم عن الحديبية لا 
ينقصكم من أعمالكم التي كانت لكم شيئّاء والله أعلم . 

ويحتمل وإن تطيعوا الله ورسوله بعد وفاة رسول الله ككلِةِ لم يلتكم من أعمالكم شيناء 
أي : لم ينقصكم من أعمالكم التي عملتموها من قبل» ولم تضلوا أعمالكم التي عملتم من 
بعد» وإن عصيتموه ا ل أنه قال: ون يَجَعَلكَ لل ِلَ طَابفَةٍ هم 
َسْتتْدَوْكَ لِلخروج قثل أن جوأ مبى أبذا ول دارا م22 4 لقو 47] قد كان نهاهم 
عن الخروج معه للغزو أبدَّاء فيقول: إن تطيعوا بعد وفاته وتجاهدوا في سبيل الله لم 
يلتكم من أعمالكم شيئًا؛ بل يقبل ذلك منكم» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون في المنافقين» فيكون فيها وعد المغفرة للمنافقين إذا تابوا وأطاعوا 
الله ورسوله» كما وعد المغفرة لجميع الكفرة إذا تابوا عن الكفر بقوله: إإن يِنْتَهوا يِعْمْرٌ 
لَهُم نا هد سَلَكَ؛ [الأنفال: 8"] فعلى ذلك هذاء وهو كقوله تعالى: #الِْجَرِىَ الله 
لصَّدِيِينَ بصِدْقهم وَيمَزْب الْمسفِقِنَ إن سَ أو ينوب عَلَتِهِمَ 4 [الأحزاب : 5 7]» والله أعلم . 
قال بعضهم: هذا في جميع المؤمنين : ا 
. أعمالكم شيئا؛ أي: لا يضيع أعمالكم ؛ بل يشيبكم؛ كقوله - تعالى-: #يرجونت نجدرة 
أن ثور » [فاطر: ]اي عرس نيلي رومن ارد نري ار 
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على ارا حي 

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين أسلموا؛ يقول: إذا أسلمتم فلم ينقصكم من 
تراب أعمالكم نااسيق منكم من الكترء :وه كقوله -فمالق > إن تشهرا قف تبى ذا 
قد سَلَفَ» [الأنفال: ]0 والله أعلم . 

وقوله: #إنَّ اله عَفُورٌ يّحِيِمٌ» ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: #إإِنّمَا الْمَؤينُونَ لَدِينَ امنُوأ أله ورَسُولوء ثُمّ لم يَرَتَابوا وَحَنهَدُوأ 
ِأتولِهمَ وَانَشسِهِرْ في سبيلٍ الْهوْلَيِكَ هُمْ اصَدِوٌنَ4 كأن هذا ذكر مقابل ما تقدم من قول 
المنافقين؛ حيث قال: طثَالتِ الْأَعرَابُ ءامنا #. فقال لهم: قل: لم تؤمنوا أنتمء إنما 
المؤمنون هؤلاءء ثم نعتهم فقال: #الدِينَ “انوأ به ورسولوء كم لم يَرَتَابوا وَحَدهَدَوا ِأمَوْلهِمَ 
َأنْسِهِمْ في سبل أنَهوْليِكَ هُمْ الصَسدِوٌن4 أخبر أن هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. 
وأنتم يا أهل النفاق بحيث أضمرتم الخلاف له ولم تجاهدوا معه فلستم بصادقين في 
إيمانكم» فجعل الجهاد دليل ظهور الصدق في الإيمان؛ لا أنه من شرائط الإيمان الذي لا 
يجوز الإيمان الذي دونه. 

ويحتمل: إِنَّمَا الْمَؤْمنونَ الْدِينَ امنا ينه ورَسُولِع4؛ أي: صدقوا الله ورسوله سرًا 
وعلانية على الحقيقة» لا الذين أظهروا ولم تكن قلوبهم مصدقة لذلك كالمنافقين؛ ألا 
ترى أنه قال: #ثُمّ لم يرَيَابْواْ وَحَدهَدوا» أي: لم يشكوا في حادث الوقت؟؛ بل جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله؛ إظهارًا لتحقيق الإيمان وصدقهء وليسوا كالمنافقين الذين 
ارتابوا وشكوا في إيمانهمء وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله كيد والله أعلم . 

ثم قال الله - تعالى-: قل أَمَلْمُونَ أنه يدِنِكُْ 4 كأنه صلة قوله - تعالى-: ممَالتِ 
تراب ءامن حيث قالوا ذلك بألسنتهم» وليس ذلك في قلوبهم. فأخبر أنه يعلم ما في 
قلوبهم من الإيمان والشك والخلاف» كأنهم حين قال لهم الرسول كَلْةِ: لم تؤمنواء 
فلجوًا في ذلك وقالوا: بل آمنّا؛ ظنوا أنه إنما قال ذلك من دأب نفسهء فقال عند ذلك 
قل: #أَمَيْمُونَ أنه بدِبنِحكُْ 4 يخبر أن الذي أنبأني وأخبرني بذلك هو الذي يعلم غيب ما 
في السموات وما في الأرضء» وهو بكل شيء مما في القلوب من الصدق وغيره عليم. 
فكيف تعلمون الله بأنكم مؤمنون» وهو يعلم إنكم لكاذبون. 

وقوله - عز وجل- : ين عَلِكَ أن أنكماً 4 الذي حملهم وبعثهم على الامتنان عليه 
بالإيمان الذي أتوا به أنهم قوم لا يؤمنون بالآخرة؛ فيظنون أنهم إذا أظهروا الموافقة لم 
يلحقهم بسببه مؤنة الخروج إلى القتال. 
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أو متى أظهروا الإيمان يصير المسلمون أعوانا لهم؛ ونحو ذلك. 

هذا الذي ذكرنا ونحوه بعثهم وحملهم على الامتنان عليه» ولو كانوا يؤمنون بالآخرة» 
لعرفوا أن إيمانهم لأنفسهم؛ إذ به نجاتهم» وإليهم يقع نفعه. ليس في الإيمان لله - 
لا ا و ٠‏ فيكون الامتنان لله - تعالى - 
عليهم كما قال: #بلٍ الْهُ يَمَنّ عَيَكرٌ 0 ويد 

اق] لرلة د سروجر ‏ ا ؛ يبَأ مَك و4 نقض قول المعتزلة: 
يبي على القادت قال هن ينليية بودي فإنه قال: #أبلٍ اللَهُ يمن 
تك وار كاك جرحي بزاحة عليه ١‏ رن 1 علئوي نا ٠‏ لزأ بوه رما علي لهواين 
الخو ومن أو ةا عليه لآخر لا يكون له الامتنان على صاحب الحقء وكذلك في 
قوله - تعالى-: #فضلا : تراك لق 4 [السدرات : 4] لو كانت الهداية [واجبة] عليه لا 
يكون في فعله متفضلا ولا منعمّاء بل يكون لهم عليه الامتنان» ومنهم الإفضال والونعام ؛ 
لما عظموه وبجلوه بشيء كان عليه فعل ذلك حمًا واجبًا لهم؛؟ فدل على فساد مذهبهم. 

وفيه دلالة أن الهداية ليست هي البيان فحسب؛ لوجهين : 

أحدهما: لأن هداية البيان مما قد كان في حق الكافر والمسلم جميعًاء فلا معنى 
لتخصيص المسلمين بهذه المنة ومثلها موجود في حق غيرهم. 

والثاني: أن البيان قد عم الكافر والمؤمن» وقد أخبر الله - تعالى - بأن له المنة عليهم 
إن كانوا صادقين في إيمانهم» فلو كانت الهداية هي البيان لا غير» لكان لا يشترط فيه 
شرط صدقهم؛ لأن منة البيان تعم الصادقين وغير الصادقين دل أن المراد من الهداية : 
الإسلام؛ حتى تتحقق له المنة على الخصوص في حت المسلمين» والله الموفق. 

ثم الهداية المذكورة - هاهنا - تحتمل وجهين : 

أحدهما : خلق فعل الاهتداء منهم. 

والثاني: التوفيق والعصمة؛ كأنه يقول: بل الله يمن عليكم أن خلق منكم الاهتداء أو 
وفقكم للإيمان» وعصمكم عن ضدهء وكذلك يخرج قوله - تعالى-: #وَلكِنَ اله حَببَ 
ِلنَح الْايمن وَدَيهُ ف مُنُويق4 [الحجرات: 7] على هذين الوجهين: وفقكم له وعصمكم 
عن ضده» أو خلق حبه في قلويكم وز وزينه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أنه بَصِمِءْ يما تَنْمَْم4 هذا يخرج على الوعيد؛ أي: هو بصير 
بما أشروا وأعلتواء ليكوتوا أبذا يه وحذرء ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على 
دنا محدك. والة: 
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عبن بم > ارسمة 2 » 7 الغار سمميري ساي مسر ال عه ل ا 
يا تعالى: ون والمرءان ألمجبد () بل يبو أن دهم مدر مَنْهُرْ فَقَالَ الْكَفررنَ هذا سَىْء 


جيب 0 هم وودًا يننا بها ذلِكَ جه بعِيد (ج) قَدَ َلَِا ما تفص الْارْضُ ينهم وعد 1 كت دل 
63 بل كَدَبا بألْحقِ لما جَاءَهُمَ مَهْرْ ف أمَرِ مرج (© أََلَْ ينظرا إِلَ السمل ممه كنت يتا 
تاومالا من مع © تلات نتذتها نينا نا نكيت أن فا عه كز تع توج 009 


ل ب سه سم 77 20 سر سرصم 


261 
بصرة ود ل عبر ميب ( ي) وَترلنا مِن السَماء مآ مار ََشْيمْنَا نَبَتنًا يو جَنّتٍ وَحَبَ أخَصِيدٍ 00 


وَالدَخْل 1 طلم 0 0 6 َيْكًا للعاد 52 7-5 َه يدم لِك روي 06 

قوله - عز وجل-: 9ل 1-0 لْمَجِيدِ# يحتمل أن يكون قوله: و4 ا اسم هذه 
السورة؛ ولله - تعالى - أن يسمي السور بما شاء: 4# كناية؛ كما سمى كتابه: قرآنّاء 
وزبورّاء وتوراة» وإنجيلا؛ أقسم بهذه السورة والقرآن جملة. 

ويحتمل أن يذكر 4# كناية عن جميع الحروف المقطعة؛ والقرآن هو اسم الحروف 
المجموعة المقطعة؛ أقسم بالحروف المقطعة والمجموعة جميعًا. 

ومن الناس من يقول: إن 4# اسم للجبل المحيط بالأرض» وهو ياقوتة خضراء أو 
ياقوتة حمراء» فخضرة السماء من ذلك؛ أقسم الله - تعالى - به وبالقران. 

والأول أشبه وأقرب؛ لأن العرب لم تعرف جبل قاف» ولم تعرف عظمته» والقسم في 
الأصل لتأكيد الخبرء فإنما يتحقق بما يعرفه من أريد القسم في حقهء فأما إذا لم يعرف 
ولم يعظم ذلك في عينه يخرج القسم مخرج العبث تعالى الله عن ذلك. إلا أن يقال: أن 
يكون هذا القسم في حق أهل الكتاب؛» فإنه قد كان لهم كتاب يعرفون ذلك» وكانت لهم 
رسل قد بلغتهم ذلك» وكذا الظاهر أن القسم في حق العرب فدل أن الأول أشبه. 

ثم هذه الحروف المقطعة لم يظهر في الأخبار تفسيرها عن رسول الله كله بطريق 
التواتر والاشتهارء ولم يثبت عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أنهم سألوا 
رسول الله كله عن ذلك». فسبيله الوقف فيها؛ لأنه معلوم ألا يقف أحد على المراد 
بالحروف المقطعة إلا من جهة السمع» فلما لم يظهر [ذلك] من أصحاب رسول الله وَل 
دل أنهم تركوا ذلك» وإنما تركوه لوجوه: 

إما لأن هذه الحروف المقطعة كانت بيان أحكام في نوازل عرفوها وتركوا سؤالها؛ لما 
عرفوا تلك الأحكام والنوازل. 
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وإما أن تركوا ذلك لما كان ذلك من السرائر التي لم يطلع الله - تعالى - الخلق على 
ذلك» وهو المتشابه الذي يجب الإيمان به» ولا يطلب له تفسيرء وكأن ذلك مما اختص 
الرسول يك بمعرفته؟ لقوله - تعالى-: #إِلَا من أرْيَضَئ من رَسُول؟» [الجن: 77] فلم 
يشالو منه..يبان ذللك::. 

وإما أن كان ذلك عندهم أسماء السور لتعريف السورء وأسماء الأعلام لا يطلب فيها 
المعاني؛ لذلك لم يسألوا معانيهاء ولم يرد التعليم من النبي يك كما أن أصحاب 
رسول الله يَْةِ تركوا سؤال التفسير للآيات إما لأن فى وسعهم الوصول إلى معرفة ما 
تضمنته الآيات» وعرفوا المراد منها باللسان؛ وعرفوا مواقع النوازل» ففهموا المراد» فلم 
يحتاجوا إلى السؤال. 
ون "أن نكر لها اتبااتضيفت كافاع رفرهاء: كر النروال اقل ولك هذا واللة 
أعلم . 

ثم ذكر القسم ولم يبين موضع القسمء واختلف فيه: 
قال بعضهم: موضع القسم في آخر السورة: #وَلْمَدَ حَلْقَنَا لاضن وَبَعلَكُ ما وسوس بد 
فلم عي ف الآية 1ق 15 ]ء < ظ 

وقال بعضهم: قوله: #وَلْفَدْ حَلَقَسَا السَموْتٍِ وَالْأَرْسَ . . . * الآية [ق: 8"]. 

وقال بعضهم : موضع القسم قوله - تعالى-: طفَهُمْ ف أَمْرِ مَرج4 أقسم بقوله: ف 
لمان الْمَجِيدٍ# بأن الكفرة في أمر مريج . 

ويحتمل أن يكون موضع القسم هو ما عجبوا؛ كما قال: 8آبلْ يبا أن جَدَهُم سََذْدٌ مَنْهُمْ 


ا ل مرا بي 00 فير 


اه ره 7 سس لس را صلم را ير ء وغ 7 
َال الْكَفْرونَ هذا نَىْءٌ عيب . أوذَا مِننا وكا نابا ذلك وحم بعِيد» ذكر - هاهنا - عجبهم من 





ا 


أحدهما: ما ذكر أن جََهُم مُنَذِدُ مَنْهُرْ» أي : من البشر فقا الْكَفْرونَ هذَا سَىْءُ عيب # 
وهو كقولهم : اإْعَتَ أَلَدُ بكرا رَسُولًا» [الإسراء: 44] وقولهم: اما أت إلا بشي متنا 
[الشتغزاء ؟: 5 18] لا رالوة يتكروت الرسالة فى البقير: 
| والثاني: من الإحياء بعد الموت؛ لقولهم ندا يننا وكا نابا دَلِكَ رَجما بِعِيدٌ» وقد ذكرنا 
في غير آي من القرآن عجبهم وإنكارهم البعث بعد الموت» فجائز أن يكون موضع القسم 
ما عجبوا أو أنكروا أن يكون من البشر رسول أو يحيون بعد الموت» أقسم بما ذكر من 

مم 6 مدوم 


قوله - عز وجل-: #ق وَلْمَرَانِ الْمَجيدِ# أنه يكون ذلك ردًا لإنكارهم وتعجبهم, والله 


9 
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ثم إنكار الكفرة وعجبهم أن كيف بُعِتٌ من البشر رسول؟ أو كيف لا اختار بعث الرسل 
ممن عنده - وهم الملائكة - وأبدًا إنما يبعث الرسل ممن كان عند المرسل. لا ممن كان 
هذا مبعوثا إليهم في الشاهد إلا لمعنى”"'» ولا ينبغي لهم أن ينكروا بعث الرسول ممن هو 
عند المبعوث إليهم» وإن تعجبوا منه”'؛ لأن بعث الرسول من جنس المرسل إل 
والمبعرث إليهم في معرفة صدقه وحقيقة دعواه أقرب من أن يكون من خلاف جنسهم؛ 
لأنهم إنما يعرفون رسالته بايات ودلالات يقيمها على رسالته بحيث يخرج عن وسعهم 
إقامتهاء ولا يعرفون صدق تلك الايات وحقيقتها إذا كانت تلك من غير جنسهم بما لعل 
أن ما آتاهم به وزعم أنها آيات ليست بآيات؛ لما في وسعه إتيان مثلهاء وليس في وسعهم 
ذلك؛ لما أن القوى تختلف عند اختلاف الجنس؛ فدل أن بعث الرسول من جنس 
المرسل إليهم أحق وأقرب إلى معرفة صدق الآيات والمعجزات» والله الموفق. 

ولأن كل ذي نوع من نوعه؛ وكل ذي شكل من شكله أميل» وبه آنس من خلاف جنسه 
ونوعه» فكان الغرض وهو التأليف والاجتماع في هذا أقرب إلى الحصول, والله أعلم . 

ثم قولهم: هلا بعث إلينا الرسل ممن هو عنده فاسد؛ لأن الخلائق جميعًا من حيث 
العند لله - تعالى - واحدء لا يوصف أحد من الخلائق أنه عنده إلا من حيث القرب به 
بالطاعة لهء والائتمار بأمره» وترك الخلاف لهء فأما على ما يوصف المخلوق عند 
مخلوق فلا؛ إذ ذاك وصف المتمكن فى المكان» تعالى الله عن ذلك علدرًا كبيرا. 

نإذا كان الغراد» من عنقم من جحيك القوف به بالظاعة ب والقياة. بانره مجاء يتنك اا 
الرسالة وصلاحها فذلك مما لا يوجب الفضل بين البشر والملائكة؛ بل من جهة البشر 
أحق ؛ لما هم يفعلون عن غيب الدلائل أجمع دون العيان - والله أعلم - بحجتهم أنه لو 
أراد إحياءنا كيف أماتنا؟ ولا أحد في الشاهد يبني بناء فيهدمه ويبني مثله فليس بشيء ؛ لأنه 
لو لم يكن إماتة ثم إحياء لكان الجزاء بالأعمال يكون حضرة الأفعال» وذلك يوجب أن 
يكون إيمانهم إيمان اضطرارء لا إيمان اختيار وإيثار؛ لأن من عاين أنه يدخل النار يعذب 
فيها أبد الآبدين لا يعمل ذلك العمل الذي أوعد به؛ بل يتركهء وكذا "أن من عاين أن من 
آمن بالله - تعالى - وعمل طاعة وعبادة يدخل الجنة ويكرم أبد الآبدين لا يعمل غير ذلك 
العمل» فترتفع المحنة» ويكون الإيمان بحق الاضطرارء فأخر ذلك؛ ليكون الإيمان بحق 
الاختيار حتى يكون له قيمة . 

ثم قوله: لمان الْمَجِيدٍ4 وصف القرآن مرة بأنه كريم» ومرة بأنه حكيم» ومرة بأنه 
مجيدء يحتمل أنما سماه بهذه الأسماء على معنى أن من تمسك به يصير مجيدّاء كريمّاء 
)١(‏ في أ: لا معنى. 
0( في : عن . 


نورة اق الآراك:: :3ت ١1١١‏ هم 


حكيمًا؛ ا منزلة مجيد» كريم» حكيم. ظ 

ويحتمل أن تكون هذه صفات القرآن راجعة إلى عينه كما يقال: كلام حكمة» وكلام 
سفهء وإنما يراد به عينه؛ فعلى هذا يحتمل» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة : المجيد: الماجد. والتمجيد: التعظيم» وأمجدت الدابة من العلف : 
إذا أكثرت [من] ذلك. وأمجد القوم: إذا أكثروا من الطعام والشراب . 

وقوله - عز وجل-: بل يبأ أن جأءهُم مُنَذِرُ مُنْهُرْ فَثَالَ الكفرونَ هذا سَىْءٌ ث4 قد 
ذكرنا تأويله . 

وقوله - عز وجل- : لالَدا يمنا وكا ا دَلِكَ رما بِيدُ4 أي : لا يكون؛ كنوا بالبعيد عما 
لا يكون عندهم؛ كذلك قال القتبي. 

وقال أبو عوسجة : ا بعِيدٌ4 أي : ردء يقال: رجع رجعًا: إذا رد» ورجع رجوعًا : 
إذا انصرف . ظ 

وقوله - عز وجل-: #قَدَ عَمنَا ما نَقْصٌ الْأَرْضُ مِنبه» ظاهر هذا أن يكون هذا قول 
أولئك الكفرة؛ قالوا ذلك على سبيل الاحتجاج لما أنكروا من البعث؛ أي : قد علمنا ما 
تنقص الأرض من لحومناء وتأكل من أنفسناء فأنى نحيا بعد ذلك؟!! وهو كقولهم: ##مَن 
يحي لظن وض رَبِيكٌ * [يس: 1 ] وتحوة 

لكن أهل التأويل بأجمعهم صرفوا هذا القول إلى الله - تعالى - أنه قال ذلك جوابًا 
لقولهم : دا يننا وكا زب دلِكَ رخا بعد فقال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي : 
عن علم منا بما تأكل منكم وتنقص قلنا: إنكم تبعثون وتحيون» وعلى علم منا بذلك 
أخبركم الرسل بالإحياء والبعث بعد الموت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَعِندَئا كِنَبٌ حَفِيط #4 أي : عندنا كتاب يحفظ أحوالهم وأفعالهم 
وجميع ما يكون منهم. 

وقال بعضهم ': أي: مع علمي فيهم هم عندنا في كتاب حفيظ . 

وقال قتادة”'': ما أكلت الأرض منهم وكانوا تراباء ونحن عالمون» وهم مع علمنا في 
كتاب حفيظء وهو مثل الأول. 

وقوله - عز وجل-: #إبلّ كَدَبوا بألْحَنَ لَمَا جَآدَهُّم» أي : بالقرآن. 

ويحتمل: أي: محمد يَكِلْةِ وقد كذبوا بهما جميعًا. 


.)”18٠05( قاله الضحاك» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)١١75/5( وعبد الرزاق عنه. كما فى الدر المنثور‎ )75١807( .)71١867( أخرجه ابن جرير‎ )6( 


:8 سورة ق الآيات: ١١ - ١‏ 


وقوله - عز وجل-: لأمَربيج# قال القتبي وأبو عوسجة: ف أمْرِ مَرِبِج 4 أي : 
مختلط ؛ يقال: مرج أمر الناس» ومرج الدين» وأصل المرج أن يقلق الشيء فلا يستقرء 
يقال: مرج الخاتم في يدي مرجًا: إذا قلق للهزال؛ أي: تحرك. 

وقيل('2: مضطرب مختلف؛ وهكذا كان قولهم مختلمًا مضطربًا مختلطا في القرآن 
والرسول جميعًا؛ قالوا فى الرسول يَكِبَةِ أقوالا مضطربة مختلفة : مرة نسبوه إلى السحرء 
ومرة إلى الشعرء 0 الجنون» ومرة إلى الافتراء على الله - تعالى - وأنه يتلقاه من 
فلان» ونحو ذلك من أقوال مختلفة مضطربة فيما يدفع كل واحد من ذلك الآخرء وكذلك 
قالوا فى القرآن مرة: إنه سحرء ومرة إنه شعر؛ وإنه من أساطير الأولين» وإنه مفترى» 
وإنه اختلاق: وكل ذلك مما يدفع بعضه بعضاء وهذا هو الاضطراب والاختلاف 
والاختلاط» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مق 0 مَرِبِحٍ # أي : في ضلال. 

وقوله - عز وجل-: #أفارْ ينظرواأ إِلَ السَمَاءِ فوقهر كيف بنينتها وَرَيَسّهَا وَمَا لا من 
فوج ...4 الآية. 

يحتمل أن تكون هذه الآيات صلة ما ذكر من عجبهم من بعث الرسل من البشرء 
والبعث بعد الموت بقوله: بل يبا أن جَدَهُم مُنَذِدُ مَنْهْرْ4 كأنه يقول: أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها مرتفعة» ملتصقة بعضها ببعض. منضدة بلا فروج ولا عماد مع 
صلابتها وكثافتها وغلظهاء وألم ينظروا إلى الأرض كيف بسطناها وألقينا فيها الجبال 
الرواسى أوتادًا؛ لثئلا تميد بأهلهاء حتى عرفوا أن من قدر على رفع السماء بلا عمد مع 
ارتقاعياة وغلظليا وملاكا حص لايكبي أحن إن طرق ينو أطرانهاء ولا علم نهايتهاء 
وجعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما - لقادر على الإحياء بعد 
الموت» وأنه لا يعجزه شيءء وأن من فعل هذا لا يفعله عبئًا باطلاء ولكن يفعله عن 
حكمة وتدبير» ولو كان على ما قالوا أن لا بعث ولا جزاء كان خلق ذلك عبثًا باطلاء 
ويكون فعل ذلك فعل سفه. لا فعل حكمة» فلما كان فعل ذلك كله على التدبير الذي 
ذكرء وعلى الاتساق الذي جرى حكمه إن شاء ذلك من غير تفاوت - دل أنه لم ينشئ 
الخلق من المكلفين ليتركهم سدى. لا يأمر» ولا ينهى :ولا يمتخحن ::فيكون عبثًا؟ .يل 
ليمتحنهم بالأمر والنهي؛ ليكون فعله في العقلاء على نهج الحكمة كما في غيرهم من 


001 


عووة: ق: الآبات: ١١ - ١‏ ا 


الخلائق» وإذا كان كذلك فلا بد من رسول يخبرهم ويعلمهم ما لا يقف عليه العقل من 
كيفية شكر المنعم» ومقدارهء ووقتهء» ونحو ذلك. يؤكد ذلك الأمر والنهي بالوعد 
والوعيدء ثم كان له وضع الرسالة فيمن شاء»ء وفي أي جنس شاء؛ لأنه حكيم عليم» لا 
يكون منه الخطأ في التدبير والجهل بالأصلح والأوفق بالحكمة؛ فدل ذلك على إثبات 
الرسالة والبعث بعد الموت, والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: #أفار ينظروأ 

أحدهما: أي: انظروا إلى ما ذكر. 

والثاني : قد نظروا بأبصارهم. لكن لم 0 نظر معتبر بنظر القلب؛» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : وما ها من وروج © قيل"" : من صدوع وشقوق, والواحد: فرج». 
وهو الموضع بين الموضعين» والفرجة من الفرج» ومنه يقال: فرجت عنه الغمم؟ أي : 
كشفت» وهو كقوله - تعالى-: #تقاتجع البِصَرَ هَلْ تر ين فُطُور» [الملك: ”] أخبر أنكم 
لم تروا في السماء شقوقًا وفطوراء وفي الشاهد البناء وإن عظم وأحكم لا يخلو من نقصان 
أو شقوق ترد عليه» فإذا لم تروا ذلك فهلا دلكم ذلك على أن خالقه قادر على الكمال لا 

وقوله - عز وجل-: لإوَالَارضَ 0 لقنا فيها رَوسِىَ4 قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَأنْيننا فِبَا مِن ين كل ورج هيج * اسم الزوج يقع على الشكل 
والضدء وكل ذي شكل هو ذو شد 

والبهيج ما يبهج بهء فمعناه: أنبتنا كن زوج ما يبهج به أهله ويسرون بذلك من 
ألوان النبات وجواهرها. 

وقال القتبي : من حكلٌ روج بهيج4 ما يبهج به أهله ؛ أي :مخ كا دين ادن » 
يقال: بَهُج يَبَُح بهجًا فهو بهيجح؛ أي: حسن.ء وأما من السرورء فيقال: بهج يَبِهج بهجًا 
فهو بهيج؛ أي : مسرور. 

وقوله - عز وجل-: ##بصِرَهُ وذ لِعَلٍ عبد ميب » أي : تبصر ذلك كل عبد منيب ؛ 
بيبا ساي ينين رهن النين الندب إلى الله حننها ان 2 و عقون مان 
طاعته . فأمَا من اعتقد الخلاف له فلا . 

وقوله - عز وجل-: ##وَتَرَلنا ين السَمَِ مك مُبْرَهط4 سماه: مباركا؛ لأنه يستعمل في أمر 
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الدين والدنياء ويطهر به كل شيء ويزين» وبه حياة كل شيء ونماؤه» والمبارك كل خير 
يكون على النماء والزيادة في كل وقتء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : فَأَْبمْنَا يوء جَنٍ وَحَبَ لَلَصِيدِ4 يقول: أنبتنا بذلك الماء المبارك 
المنزل من السماء #جَنّتٍ» أي : بساتين» والمكان الذي جمع فيه كل أنواع الشجر سمي : 
بستانًا وجنّة . 

وقوله: #وَحَيَّ لُخَصِيدِ» أي: أنبت ذلك الماء كل حب حصيد» فدخل تحت قوله: 

يَحَبَ لَلْصِيدِ أنواع الشجر والغرس والنبات . 

ثم قوله - تعالى-: #رَحَبّ أَُصِيرٍ» الحب والحصيد هو الحب نفسه» لكن أضاف 
الحب إلى الحصيد» ويجوز مثل هذا؛ كما يقال صلاة الأولى» ومسجد الجامع . 

وقال بعضهم: هما غيران؛ الحب: ما يخرج منه؛ والحصيد: ما يحصد من العصف 
الذي يصير نيئًا؛ لأن الحب لا يحصد.ء وإنما يحصد الساق منه؛ لذلك أضاف الحب إلى 
الحصيدء وهو شجره وقوامه؛ لذلك أضيف إليه؛ كما يقال: ثمر الشجرء ونحو ذلك . 

وقوله - عز وجل-: لأوَالئَخْلَ بَاسقات ا طَلْمٌ نيد . 

قوله : #وَالدَخْلَ بَاسقت» أي: طوال؛؟ يقال: بسق الشيء بسوقًا إذا طال. 

وقال أبو عوسجة: بَاسِقَات4 أي: حوائل. 

يخبر الله - عز وجل- عن بركة الماء أنه بلطفه جعل الماء بحيث تظهر بركته ونماؤه 
وأثره على رأس النخل» وإن طال يسقى الأصل؛ لما جعل في سريته من البركة» والمعنى 
ما يظهر ذلك. ولا يعلم حقيقة ذلك المعنى . 

وقوله: كَا طلْمٌ سَضِيدُ» أي: منضودء والطلع: أول ما يخرج من النخل فيحمل» 
والتنضيد: هو التأليف والتركيب؛ أي: يؤلف بعضه إلى بعض ويركب» ويسمى ذلك : 
كفوّى, وإذا نضح استوجب الطلع ويعرف وصار رطبا. 

وقال أبو عوسجة ك4 أي: متراكم بعضه على بعضء والميل المتراكم يقال له : 
منضودء والتنضيد: هو جعل [الشيء] بعضه فوق بعض» ونضد الشيء بنفسه فهو نضيد. 

وقيل: لتَيِيةٌُ4 أي: كثير. 

وقوله - عز وجل-: رَنْكًا لعأدِ» أخبر أن ذلك كله إنما أنبته وأخرجه رزقًا للعباد. 

وقوله - عز وجل-: لوَكحبيًْا .4 أي : بالماء بره متاك أي : أحيا بالماء كل بلدة 
ميت» وكل بقعة ميتة» وكل غرس» فصار به كل حي ونماء كل شيء. 

ثم قال: # كَنَِكَ لَلْرجُ4. أي: كما قدر على إحياء ما ذكر من الأرض بعد موتهاء 
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وإحياء النبات والغرس» وكل شيء بعد موته بذلك الماء» فعلى ذلك قادر على إحيائكم 
بعد موتكم. وبعدما صرتم ترابًا. 

والأعجوبة في إحياء ما ذكر كله من الأرض والنبات والغرس إن لم تكن أكثر لم تكن 
دون ما في إحياء الناس من بعد موتهم. فإذ قد عرفوا قدرته في إحياء ما ذكر وأقروا به. 
كذلك لزمهم أن يقروا به في إحياء كل شيءء, والله الموفق. 
فوله تعالى: « كَدَبتَ ِلْهِم هَوْمْ نوج صعب ريس وود (9) وعاد وفرعون وإحون لط 9 تأده 
للك قم نا كل ال خا تيد نيه لمق لأ بل مر ف ل ين لق يبو () 
وَلَقَد حَلََنَا الإضن وَبَعْلَدِ ما ما وسو بهو نسم ونحن أرب إِلْهِ من حبْلٍ حَبَلٍ الوريد 99 © إذ بق اتتتان ع 
َليمِينِ وُعَنِ د يد و نا بيط يد قل إلا 1غ نفك عيذ 462 . 

لبي - عز وجل- : # كَذَبت بلْهِر عَم نوج وأضحب الرس وَتَمُودٍ . وعَاد وَؤِعَوْن لخن لوطل . 

تك الاك وو ثم كل كن انل خنّ رفير .. أنيَينا بالعلى الأزل بل هر بفى لين :ين حَلنَ 

3 ذكر هذه الأنباء لوجهين : 

أحدهما: يصبر رسوله على أذى قومه وتكذيبهم إياه كما صبر أولئك يقول: إنك لست 
بأول رسول كذبه قومه. بل كان قبلك رسل كذبهم قومهم. فصبروا على ذلك؛ فاصبر 
أنت - أيضًا - وهو كقوله: #تأسَيرَ كنا صَيرٌ أَولُوأ لْعَرْوِ ِنّ الرَسُلٍ» [الأحقاف: 0]. 

والثاني : يحذر قومه أن ينزل بتكذيبهم إياه وسوء معاملتهم به كما نزل بمن ذكر من 
الأقوام بتكذيبهم وسوء معاملتهم . 

وعلى هذين المعنيين جميع ما ذكر في القرآن من الأنباء» والله أعلم . 

ثم أصحاب الرس اختلف في الرس : 

[قيل]: هو بئر دون اليمامة» وكان عندها أقوام كذبوا رسلهم. فأهلكهم الله تعالى . 

وقيل: الرس: هو الوادي. 

وقال بعضهم: الرس: هو خد خدوه وجعلوا فيه الناس. وأحرقوا فيها نبيهم» عليه 
السلام. 

وقال بعضهو''': سموا بذلك لأنهم رسوا نبيهم - عليه السلام - في البثر. 

وقال بعضهم: هم قوم الرسل الذين ذكرهم في سورة يس بقوله - تعالى- : #إذ سل 


رجو حيجن 


2 نين فَكَدَبوُهُمًا عزنا بثَالثِ فَمَالواً إن اليم مُرَسَنُونَ» .]١5[‏ 
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وعن الأصم أنه قال: الرس: كل موضع حَدَ فيه؛ ولذلك سمي الخد : حدًا؛ لجري 
الدمع عليه والله أعلم . 

وقوله: لوَلعْوَنُ أول» أي: قوم لوط . 

وقوله : #وكوم 4 0 : إنه كان رجلا مسلمًا صالححاء مدحه الله - تعالى - وذم 
قومه؛) سمى: تبعًا؛ لكثرة أتباعه . 

ولا حاجة بنا إلى تفسيره بأنه من كان؟ وما اسمه؟ كما ذكر بعض أهل التأويل؛ لما لم 
يذكر في القرآن» ولم يثبت بالتواترء فلا نزيد على ذلك القدر؛ احترارًا عن الكذبء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- ص كَذّبَ اسل خَنَّ وعد يخوف أهل مكة أن أولئك الذين 
ذكرهم جميعًا قد أهلكوا بتكذيبهم الرسل» فحق عليهم الوعيد بذلك؛ فعلى ذلك يحق 
عليكم ذلك الوعيد بتكذيب الرسول, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لأأْقِبا ِالْحَلقِ الأول هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: #أَنْمِينا4 أي: أعجزنا عن الخلق؛ أي: حيث لم نعجز عن الخلق الأول. 
فكيف نسبونا إلى العجز عن الخلق الثاني؟ ! 

والثاني: #أَنْعِينَا# أي: أجهلنا وخفي علينا تدبير الخلق الثاني» وابتداء تدبير الخلق 
الأول وإنشاؤه أشد عندكم من إعادته» والإعادة عندكم أهون» فإذا لم نعجز عن ابتداء 
إنشائه» ولم نجهل» ولم يخف علينا الابتداء» فأنّى نعجز عن الإعادة؟ ! 

ثم قال بعضهم: الخلق الأول هو آدم» عليه السلام. 

وقال عامتهم: هو ابتداء خلقهمء والله أعلم. | 

وقوله - عز وجل- : بل هر في لبس ين حَلَق جَدِيرٍ4 أي: هم في شك واختلاط من 
خلق جديد؛ لعااتركر لخر فى مب الفعرلة ٠‏ لوخ اوم الجلم وجااك” 

وقول حاهق وبل 2 #زولئة: كلكا الف 17 نا لتر ب للق امغر يخرج غلن 
وجهين ٠.‏ ظ ظ 
أحدهما: يقول: على علم منا بما تحدث به نفسه وتوسوس من أنواع الحديث 
والوسوسة. لا عن جهل وحفاء فعلنا ذلك» فإن هو كفها وحبسها عما تدعو به إليه نفسه 
وتهواه ويصرفها إلى ما يدعوه عقله وذهنه نجا وفاز؛ لقوله - تعالى-: #إِنَّ أَلنَفْسَ لَأْمَارَة 


: وورد في معناه حديث عن سهل بن سعد مرفوعًا‎ )7١148147( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)7181457( الا تلعنوا تبعاأ فإنه كان قد أسلم». أخرجه ابن جرير عنه‎ 
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بشو إِلّا ما رَحِمَ رَي4 [يوسف : 07] وقال: لإوأما من حَافَ مَقَام ريد وتَهَى النَنّس عَنِ لوكا . 
َإِنَّ اند هي لمأو » [النازعات : »]4١- 4٠‏ وإن تركها حتى تمادى في هواها هلك؛ قال 
الله - تعالى- : «تآن من طَوًا . و3 كلب ألديا ٠‏ وِنّ الحم هّ المأوك* [النازعات: 10- 
وقال في آية أخرى: لأأَرَيْتَ مَنِ أَححَدَ لهم عوينة4 [الفرقان: 47] ونحوه كثير من 
القرآن. ظ 

والثائي : يذكر رَلمَدَ لتنا لانن وتنك ما يسو يد عَم أي:. نحن مطلعون غلى 
ذلك» ليس علم ذلك إلى الحفظة وهم يتولون كتابته؛ أي: لم يجعل ذلك إلى أحدء إنما 
ذلك إلى الله - تعالى - هو العالم بذلك» وهو المطلع عليه دون الملائكة» وإنما إلى 
الملائكة ما يلفظه ويفعل بالجوارح ؛ لقوله: لإا يلِْظُ من كَولٍ إِلَّا ديه رب عَنيد4» وقال في 
آية أخرى: ##وَإنّ عَليَكمْ لَفِظِينَ . كرامًا كَبِِينَ . يِعلموْنَ ما تَفْعلونَ4 [الانفطار: ]١5 -1٠١‏ 
أخبر أن الحفظة إنما يعلمون ما يفعلون ظاهرًاء أما ما يسرون في قلوبهم فالله هو المطلع 
على ذلك العالم؛ ليكونوا أبدًا على اليقظة والحذرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9إوحَنُ أرب إِلْهِ بِنَ حَبْلٍ الورِيد» [لا] يفهم من قرب الرب - 
تعالى - إلى العبيد ما يفهم من قرب العبد إلى الله - تعالى - وإنما يكون قرب العبد إلى 
الله - تعالى - بالطاعة لهء والقيام بأمرهء والانقياد والخضوع له؛ هذا هو المفهوم من 
قرب العبد إلى الله - تعالى - لا قرب شيء [من شيء] آخر؛ فعلى ذلك يفهم من قرب 
الله - تعالى - إلى العبد الإجابة له؛ والنصرة» والمعونة» والتوفيق على الطاعات» وعلى 
ذلك مايقال: فلان قريب إلى فلان» لا يعنون قرب نفسه من نفسه والمكان» ولكن يعنون 
نصره لهء ومعونته إياه» وإجابته . 

ويحتمل أن يذكر القرب منه كناية عن العلم بأحواله ظاهرًا وباطنّاء والله أعلم . 

وأصله أن : ولو يو و 
بالإجابة له؛ أي: يجيبه؛ كقوله - تعالى-: 8وَإدًا مسأللت عِبَاوى عَيَ فَإِنْ مََرِبْ 4 
[البقرة : ا من القرب في تلك الحالة العلم به؛ 
اكول راان :ةا يت ورف بين ضر تقثو الذهر راشي 0 [المجادلة : ٠7‏ ]؛ 
فعلى ذلك قوله: وحن أَوَبُ إِلّهِ مِنْ حبلٍ الوريد 2# وقوله: «#وَن أَدّ رب لبه مك و1 
. ترون [الواقعة: 85] يفهم منه النصر والمعونة» أو العلم؛ فيكون قوله: 926 4 
> أي : أعلم وأولى به وأحق من غيره في النصر والمعونة» وأولى به في الإجابة» والله 


أعلم 
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وعلى ذلك يخرج ما روي عن النبي وَلْْةِ: «من تقرب إلى [الله] شبرًا تقرب منه شبرين» 
على ما ذكرنا من قرب الطاعة له» وقرب الرب إليه: بالنصر والمعونة» لا قرب المكان» 
ولا قوة إلا بالله. ظ 

وقوله - عز وجل-: #حَبْلٍ الوَريدِ» قال بعضهه''': عرق العنق» والوريد: العنق 

وقال بعضهم: هو عرق بين القلب والحلقوم. 

وقال بعضهم: هو عرق القلب معلق بهء فإذا قطع ذلك العرق يموت الإنسان» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إذ يتلق الَْلََانٍ عن المِينِ وَعَنِالتَالٍ ميد . نا يلفِظ من مول إلا ديه 
رَِيِبٌ عَنِيدٌ# أي : اذكر تلقي المتلقيين» أو احفظ تلقي المتلقيين» أو احذر تلقي المتلقيين» 
وهما الملكان المسلطان على أعمالك وأقوالك؛ إذ يتلقيان منك أعمالك وأقوالك» 
ويحفظان عليك» ويكتبان؛ يذكر هذا ويخبرهم أن عليهم حافظا ورقيئاء وإن كان هو - 
تعالى - حافظًا لجميع أفعالهم وأقوالهم» عالمًا بها فحفظ الملائكة وكتابتهمء وعدم ذلك 
بمنزلة [واحدة] في حق الله - تعالى - لكن يخرج الأمر للملائكة بحفظ أعمالهم وكتابة 
ذلك على وجوه من الحكمة : 

أحدها: ليكونوا على حذر أبدًا مما يقولون ويفعلون؛ على ما يكون في الشاهد من 
علم أن عليه حافظًا ورقيبًا في أمر يكون أبدًا على حذر وخوف من ذلك الأمرء وذلك أذكر 
له وأدعى إلى الانتهاء عن ذلك» فعلى ذلك إذا علم العبد أن عليه حفيظا ويكتب ذلك 
عليه» وأنه يكلف تلاوة ذلك المكتوب بين يدي الله - تعالى - فيستحي من ذلك أشد 
الاستحياء - يكون ذلك أزجر لهء وأبلغ في المنع. وإلا كان إحصاء ذلك على الله - 
تعالى - مع الكتاب وغير الكتاب سواء؛ إذ هو عالم بذاته لا بالأسباب» وهو تأويل «لَا 
يضِلٌ رق ولا ينسى * [طه: ؟01]ء» والله أعلم. 

والثانى: من الحكمة امتحان الملائكة بحفظ أعمال بني آدم وأقوالهم» وكتابة ذلك» 
فيمتحنهم بذلك وأمرهم بهء ولله أن يمتحن الملائكة من شاء منهم بالتسبيح والتعظيم» 
ومن شاء منهم بالركوع؛ ومن شاء بالسجودء ومن شاء بحمل العرش والكرسي» ومن 
شاء بحفظ بني آدمء ومن شاء منهم بسوق السحاب وإنزال المطر؛ مما في ذلك منافع بني 
آدمء ويكون ذلك كله بحق العبادة؛ ليعلم أن من امتحن منهم بالركوعء والسجودء 
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والتسبيح» والتكبير» والتهليل» لم يمتحنهم بذلك لمنافع ترجع إليه في ذلك» ولكن 
يمتحنهم بمحن بما شاء؟ وفيم شاء؟ ويكون ذلك كله عبادة» وإن اختلفت أنواعه» فعلى 
ذلك أمره إياهم بحفظ أعمالهم وأقوالهم وكتابتهاء والله أعلم . 

والمحنة بحفظ تلك الأعمال والأصوات وكتابتها أشد من محنة غيرهم من الملائكة 
بالركوع أو السجودء أو القيام؛ أو التكبير» أو التهليل» ونحو ذلك» ومن محنة بني آدم 
من إقامة العبادات» والامتناع من المحرمات» ونحوها إذ لو اجتمع الخلائق على معرفة 
كيفية عمل واحد ما قدروا عليه؛ فدل أن هذا التأويل محتمل . 

والثالك: وهو أن الله - تعالى - أخبرهم بكتابة الملكين لأعمالهم» وبقعودهم عن 
اليمين والشمال من غير أن رأى أحد من البشر إياهم» ولا رأى كتابهم؛ ولا سمع صوت 
كتابتهم» وقد أقدرهم على العلم بما في ضمائرهم وكتابة ذلك كله» وأقدرهم على رؤيتناء 
ولم يقدرنا على رؤيتهم؛ وهم أجسام مرئية؟ ليعلموا بذلك قدرة الله - تعالى - على ما 
شاء من الفعل» وألا يقدروا قوة كل خلق الله - تعالى - بقوة أنفسهم. ولا رؤية غيرهم 
برؤية أنفسهم. وأن قوة الرؤية تختلف باختلاف الأوقات والأشخاصء فإن الملائكة 
بووطارولة تراه في اللدنياء وإن كانوا أجسامًا مرئية ؛ حيث يرى بعضهم بعضا. 

ثم أخبر وقال: #وَخرج لَه بوم الْقِيَمَةٍ ححا يَلتَنهُ مَنُويًا4 [الإسراء : ]١٠‏ أخبر أنه يرى 
ذلك الكتاب في الآخرة» وإن كان لا يراه في الدنياء وكذا يرى الملائكة في الآخرة؛ وهذا 
لأن هذه البنية لا تحتمل أشياء لضعف فيهاء وبحجاب يكون في ذلك في الدنياء ثم 
يحتمل أن تكون في الآخرة أقوى في احتمال ذلك؛ فتبصر في الآخرة. 

وفي هذا ردّ قول المعتزلة في إنكارهم رؤية الله - تعالى - أنه لو كان يرى في كل 
مكان على ما يرى الملائكة في الآخرة دون الدنيا ونحو ذلك» فعلى ذلك رؤية الله . 

م قراءة العامة: «إإذ يِل الْسَلِييانِ عن الِمِينِ وَعَنِالتمَالِ مِيدٌ 0 وقرأ ابن مسعود - رضي 
الله عنه-: #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال» فعلى قراءته يخرج تأويل الآية 
على وجه واحد؛ أي: يأخذ الملكان عن بني آدم ما فعلوا وقالوا"''. 

[و] على قراءة العامة يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يأخذ الملكان عنه ما أدى إليهما من قول أو فعل. 

والثاني: أن يتلقى أحد الملكين عن الآخر ما ألقى عليه ذلك الملك؛ على ما روي عن 
أبي أمامة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله كل «صاحب اليمين [أمير] على 
صاحب الشمال» وإذا عمل العبد سيئة» قال له صاحب اليمين: أمسك» فيمسك عنه سبع 





)١(‏ كأن هذا على عدم ورود «قعيد» فى قراءته. 
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ساعات. فإن استغفر الله - تعالى - لم يكتبها عليهء وإن لم يستغفر كتبها سيئة 
7 

ويجوز أن يكون أحدهما كاتبا دون الآخرء وإن كانا يتلقيان ويأخذان منه ذلك؛ لما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: #وَيَالَ ونم هَدَا مَا لَدَىَّ عند [ق: 0177 ولم يقرأ: قال 
قريناه . 

ويجوز أن يكون المتلقيان جميعًا يكتبان؛ على ما روي عن ابن عباس”'؛ - رضي الله 

- أنه قال: كاتبان: كاتب عن يمينه؛ وكاتب عن يساره» فيكتبان الحسنات والسيئات»: 
ثم يرفعان إلى من فوقهما كل اثنين وخميسء فيثبتون من ذلك من ثواب أو عقاب. 
ويلقون ما سوى ذلك . 

وروي - أيضًا - عنه”" وعن غيره”** من أهل التأويل أنهما يكتبان ما كان من خير 
وشرّء وما سوى ذلك فلا. 
0 يدل على أنه يكتب كل شيء» وهو قوله - تعالى-: لإمًا يلْنِظ ين 
وَل إلا لََيْه رَقِِثُ عَِيدٌ4 إلا أن يقال: المراد هو قول هو سبب الثواب والمأثم؛ كما قال في 
أخر : : ##لا يعَادِرٌ شن 1 351 إل حَصَنهاً * [الكهف : 4] أي : لا يغادر صغيرة 
من المأثم ولا كبيرة منهاء لا مطلق صغائر الأشياء وكبائرهاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

ثم جعل المتلقيين اثنين يحتمل على ما جعل في الشهادة اثنين فيما بينهم في الأحكام 
والحقوق يشهدان عليه في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: نا يلظ من كول إِلَّا لدَيِْ رب عند . 

في ظاهر الآية أن الملائكة إنما يكتبون ظاهر الأقوال والأفعال» لا [ما] في الضمائر. 
لكنه غير مستنكر في العقول أن يكون الله - تعالى - أقدرهم على العلم بما في 
ضمائرهم» فيعرفون ذلك ويكتبونه» ولكن ظاهر الآية يشير إلى ما قلناء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: لس لين الال ويد © قال القتبي: أراد «يّيدُ4 من كل 
جانب منهماء إلا أنه اكتفى بذكر الواحد إذا كان دليلا على الآخرء و 9يّيدٌ» بمعنى قاعد؛ 
كما كال قدير وقادرء أو يكون بمنزلة أكيل وشريب» أي: مؤاكل ومشارب» #ييدٌ #؛ 


١ 


ية 





.)١7١ /5( أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة» كما في الدر المنثور‎ )١( 

6 أخرجه أبن 8 الدنيا في الفدية من طريق الكلبي عن أبي بي الح عنه» كما في الدر المنثور 50/ 
.)١48‏ 

(6) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عنه؛ ومن طريق عكرمة عنهء أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم وصححه؛ء كما في الدر المنشور .)١١9 :١١4/5(‏ 

(5) قاله عكرمةء أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)١١9/5(‏ 


سووة ق اكات 48 - 0" ومن 


أي : مقاعد؛ وبه قال أبو عوسجة: ##مَدٌ # من المقاعدة؛ كما يقال: قعيدي وجليسي. 
والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: #رَقِبٌ عَنِيدٌ4 الرقيب: الحفيظ. والعتيد: الحاضر؛ أي: ليس 
بغائب حتى يغيب عنه شيىء والله أعلم . 
قؤله قعالى: «وَبَةَتْ سَكرهُ ليرت بالق مَِكَ ما كت مه يبدُ (©) َنم فى ألصُوز َلك يم اليد 
© وَعَدَتْ كل كين مها من وريد (7© لََْدْ كْتَ فى عَنََوْ يَنْ هدَا متنا عَنكَ يطهكَ َه 
نم ديد (7) :15 يمه ذا ما ل عيذ (ه أياذ بهم كلّ كَدَرٍ عبد (7 نَنَع لخر مغمر 
رب (6 ألَذِى جَمَلَ مم الله لها عر فياه فى لْعَدَابٍ ديد م 0-0 َطْيِسه و1 أن 


لي يسبت 

في صَكلٍ بعيدر (2©) تال لا عَصِمُوا لدَىَ وَتَدَ مَدَمْتُ اليك لبد © يبدل العو 7 د( 1 ام 
8 روم بغري ايم سر ار م ررض ور َو 

يد (9]) بوم نَمُولُ لِجَهُم هل أملاتٍ وتقولٌ هَلْ ين ع نه مقن عبر بيد (2) هدَا 


ش 
2 


ع8 


ا 7 


ما نوعدوي لكل وب حَفِيظٍ 2 2 من حَينَىَ لمن عيب وَجَاءَ بعلب مني اليك أَدَخُلُوهَا ِسَلْمِ مَلِكَ نوم 
تر (© م ذا وكاتوا يا دنا ميد (4)9 . 

وقوله - عز وجل- : (تعةت مَك أ ألموتٍ ك4 قال أبو عوسجة: #سكرة الْمَوْتِ» 
أي : شدته. 

يخبر. أن لايك أن ينال الفتى :عبد الموة قنلة رشق 

ثم الآية تخرج على وجهين : 

أحدهما : أن تجرى على ظاهرها في الماذ ضي؟ أعني : لفظة وآ ام جاءت 
سكرة الموت على الذين كانوا من قبلكم. ليحددى شر انيه ولاسهدية لعو والله 
أعلم . 

والناتي + أن يكوت قولة7 #وعلات 4 تمع تجو وه وكذلك ردانق كل تن انمه : 
َِنّ4 وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل- : «يللقّ»4 أي : من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة؛ يقول: عند 
ذلك يبين له ويظهر أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ أو من أهل الجنة أو من أهل 
النار؟ ظ 

وأصله عندنا: أن الحق هو ما وعد كل نفس من خير» وما أوعد كل نفس من الشرء 
إن كان مؤمئًا وقد وعد له الجنة فيتحقق له ذلك» وإن كان كافرًا وقد أوعد له النار فيتحقق 
له ذلك . 


05م سورة ق الأيات: 1١9‏ - هل_ا 


ويحتمل ما ذكر من الحق - هاهنا - هو الموت نفسه؛ أخبر أنه لا بد من الموت» وأنه 
كائن لا محالة» وهو كقوله - تعالى- : (ومًا جَعَلَا لنشَرِ من ميك الْمد» [الأنبياء: 5 "] 
يقول : لم يخلق الخلق للخلود في الدنياء ولكن للآخرة» فلا بد من الموت, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أذَلِكَ مَا كت مِنْهُ ييدُ4 يحتمل وجهين : 

أي: أتاك ما كنت تكره مجيئه وتنكرء ولم تؤمن بهء وهو البعث ويوم القيامة الذي 
ينكرونه ويكرهونه. 

والثانيى : يحتمل الموت نفسه؛ أي أناك ما كنت تكره وتفر منه؛ 2 يكرهون 
الموت ويفرون منه؛ كقوله - تعالى- قل إِنَّ العَوت ألَرِى تفرُورت هه فَإنَّمُ َم مُلقِبِكُم 4 
[الجمعة: 8] أي: يأتيكم من حيث لا مفر لكم عنده. 

ثم الحيد: الميل والكراهة. 

وقال أبو عوسجة: الحيد: الفرار» يقال: حاد يحيد حيدًا فهو حائد. 

وقوله - عز وجل- : ##وَبْفِحَ في الصور ذَلِكَ يوم الْوعِيدِ» . 

يحتمل أن يكون أراد النفخة الأولى» وهي النفخة التي ف عندها أهل السموات 
والأرض فيموتون . 

ويحتمل أن يريد النفخة الثانية التي عندها البعث وإدخال الأرواح في الأجساد. 

ويحتمل أن يريد عندما يوضع كل واحد في القبر» وهو أن يسأل» على ما جاءت 
الأخبار من سؤال منكر ونكيرء وذلك أيضًا هو يوم الوجداقي خودت الرجل» وهذا 
للكافر خاصة . 

وقوله - عز وجل-: #أذَلِكَ يَوْمٌ أَلْوعِيدِ# أي: ذلك يوم وقوع الوعيد؛ إذ يوم الوعيد 
الدنياء فأما القيامة فهو يوم وقوع الوعيد وتحققه, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوََوَتَ كل ققْين يَمَهَا مت وَكهيدُ) . 

قال بعضهم: السائق: الذي يقبض روحه. والشهيد: الذي يحفظ عمله. 

وقال بعضهم: السائق: هو الملك الذي يكتب عليه سيئاته» والشهيد هو الذي يكتب 
يتان : 

وقيل: السائق : هو النار التي تأتي تسوق الكفرة إلى المحشر» والشهيد هو عمله الذي 
عمل في الدنيا. 

و السائق: الكاتب» والشهيد: جوارحه بقوله تعالى: #يوم تَتْبِدَ عَلهِمَ 
)١(‏ قاله مجاهد بنحوهء أخرجه ابن جرير )3١14177(‏ والفريابي وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور 

.)25( 


صورة ق الأيات: 1١4‏ - هوم م 


المت ...4 الآية [النور: 4؟7]. 

وأصله ما ذكر في قوله: لوَسِبِيَ أَلَدِنَ كَمَرْوَا» [الزمر: ]7١‏ لوَسِينَ لذت 
أَتّقَوَا [الزمر: “7]» ذكر السوق في الفريقين» وذكر في الكفرة: ظاآحْشُروا اين ثرا 
روجهم 4 [الصافات: 7؟7]» وقال - عز وجل- لأوَيَوم بُحَمَرُ أعدَاءٌ أسَهِ إِلَ ألثَارِ» 
[فصلت: 49١].ء‏ فالسائق: هو ملك يسوق إلى ما أمر من الجنة أو النار» والشهيد هم 
الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال» فيشهدون في الآخرة: إن كان شرًا فشرّء وإن كان 
خيرًا فخيرء والله أعلم بحقيقة ما أراد» وإن كان ما قالوا فمحتمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : «#لَقَدَ كُتَ فى عَنَلهَ مَنّ هذًا فُكْمْفَنًا عنك عِطاءَكَ مصراء لوم َيل # . 

يقول: لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا تعاين وتشاهد. 

أو في غفلة عما أوعدت من المواعيد والشدائد التي عاينتها #فَكْمَفنًا عَنكَ عطاك 4 أي : 
واوا و َلِْمَ حَدِيدٌ» أي : ثاقب نير 

يبصر الحق؟ كقوله - تعالى- #أعْ بم وَأَبْصر نوم رسن 4 [مريم: 57]. 

وقيل: حديد من الحدة؛ أي: نافذ لا يخفى عليه شيءء فكأنه أراد - والله أعلم -: 
إنك كنت في الدنيا جاهلا عن هذا اليوم» وعن هذه الحال» والآن قد عاينت ما كنت عنه 
4 غفلة وأيقنت بهء وهو كقوله - عز وجل-: (الْرَوكَ الْحِيمَ . ثم لديا عي 
آلْسَقِينِ» [التكاثر: 05 7,]. 

قزل - عز وجل-: #أوَتَالَ وَربْةٌ هَذَا ما لَدَىَّ عَتدٌ»# أي : يقول الملك الذي كان عليه 
رقيبا: إن كل ما عمل فهو عندي حاضر من تكذيب وعمل السوء» فيشبه أن تكون شهادة 
الحفظلة عليه هذا القول: 

ويحتمل أن يكون ذلك على السؤال للملائكة عما كتبوا وحفظواء يقول كل ملك : 
#هذَا مَا لَدَىَّ عتِيدٌ» أي : هذا الذي عمل هذا عندي حاضر محفوظ؛ إذ الكتاب الذي كتبت 
فيه أعماله حاضر. 

ثم جائز أن الذي يكتب الأعمال ملك واحد على هذا؛ حيث قال: ##وَيَالَ فَرِمُ» ولم 
يقل: قريناه» وإن كان قال: #إد يلك المَلييانِ4 [ق: ]١7‏ على ما ذكرنا أنهما ملكان» لكن 
يجوز أن يتولى الكتابة واحدء والآخر شاهد. 

وجائز أن يكونا يكتبان جميعًا بقوله: ## كِرَامًا كَيبِينَ# [الانفطار: ]١١‏ لكنه ذكر - 
هاهنا - بحرف التوحيد فقال: ##وَيَالَ َرِينْم# لما يقول كل واحد منهما ذلك على حدة» 
وهو كما ذكرناء وفي قوله: #عِن آلِمِينِ وعَنالمالٍ ييدٌ ©# [ق: ]١7‏ أي: كل واحد منهما 
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ندرالل عله . 

وقوله - عز وجل- : #آلْتيَا فى جَهَمّ كُلّ كَثَارٍ عنير» . 

يحتمل أن يكون الخطاب بقوله - تعالى- : #أأْلْتيَا» لاثنين؛ على ما هو ظاهر الصيغة» 
الذق تسسوقه والذق رهد عليفخ.. حيبت قال #وسةت. كل تين تنه لق رقي + كأن الأمر 
بذلك لهما. 

ويحتمل أن يكون المراد بالخطاب هو القرين الذي سبق ذكره: #أوَيَالٌ وريم هذا ما لَدَىّ 
عَيدُ» لكن قال: ليا لوجهين 

أحدهما: ما قيل: إن العرب قد تذكر حرف التثنية على إرادة الواحد والجماعة . 

والثاني: ما قال بعضهم: إن المراد من قوله «األْتيَا»# أي: ألق ألق» على التأكيد؛ 
كقوله - تعالى-: #هبَاتَ هَبَاتَ* [المؤمنون: 5”"] على الوعيد في الذم» ويقال في 
المدح: بخ بخ» ونحو ذلكء» على التأكيد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #كُلّ كار عَنيدٍ» يحتمل : سات - تعالى - حيث 
صرف شكرها إلى غيره. ‏ - 

أو كل كفار لتوحيد الله.» وتسمية غير: إلها. 

والعنيد» قال بعضهم : هو الذي بلغ في الخلاف غايته» والمخالف أشد الخلاف» من 
عند يعند عنودًاء» فهو عاند» وعنيد بمعنى: عاند. 

وقيل: هو الذي لا ينصف من نفسه. 

وقيل: هو الذي يكابر ويعاند بعد ظهور الحق لهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أمَنَجٍ لِلَمَرِ © يحتمل وجهين : 

أحدهما: مناع عن الخيرء وهو منع غيره عن التوحيد وقبول الحق . 

والثاني: ممَناعِ نَميرِ 4 أي: منع ما عنده من الحقوق التي وجبت في أمواله ونفسه. 

وقال بعض أهل التأويل: أراد به الوليد بن المغيرة المخزومي؛ لكن هذا عادة كل 
كافر؛ كقوله - عز وجل-: ##إإنَّ ألَإنَنَ مِقَ هَلْوَعَا ٠.‏ إنَا 
مَنوْحَا# [المعارج: ]١١ -١9‏ فلا معنى لتخصيص واحد به. 

وقوله - عز وجل-: #مُعْمَرِ مبٍ4 المعتدي من الاعتداء» وهو المجاوز عن حدود 
الله - تعالى - والمريب من الريبة» وهو الشك والفسادء فكأن المريب هو الذي فيه الشك 
والفساد يك ظ 

.ثم نعت ذلك الإنسان فقال: #االَدِى جَمَلَ ل مم أله إنها ماع العا فى 
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مه لشي حزوط ... وَإِذًا مه لير 
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]01 : وصف وذكر مع الله إلهّا آخرء وهو كقوله - تعالى- : وَتجْملونَ ب البتتت4 [النحل‎ ٠ 
وقوله - تعالى-: ##وَجَمَلُوا الملتيكة الْزِبنَ هم بد ايحن مما [الزخرف لالم قالوا‎ 
. ووصفوا أنهم إناث» وإلا لا يملكون جعل ذلك حقيقة‎ 

وقوله - عز وجل-: كتياه فى الْمَدَابٍ ألقَدِيرٍ# وصف نار جهنم بالشدة؛ لما أنه لا 
انقطاع لهاء وكل عذاب يرجى انقطاعه في بعض الأزمان ففيه بعض الراحة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ال يم ربا مآ أْمِسّهُ ولكن كن في صَكَلٍ بَعِير#» أي : قال شيطانه 
ا اسلفسرضه الك د فصار قرينه في الآخرة؛ لقوله - تعالى-: ومن يِعَشُ عن 
ألم ميض لم عبطا مهو َم و4 [الزخرف: 56]. 

ويحتمل ل قرب # أ رفيقه الذي كان معه يتبعه ويصدر عن رأيه . 

تم هذا القول:مق قرينة إنما كان بعد أن كان منه إنكان لما كان منه من الكفر والشرلة عن 
اختيار» وقال: هذا الذي أضلني وأطغاني. وهو الذي حملني عليه؛ كقولهم: #مؤلاء 
َصَلُوَا هََاحِةَ عدبا ضَِنًا مْنَ ألا 4 [الأعراف : ]+ فيقول رفيقه : ##ربًا ما أَلْيِنهُ ولكن كان 
في سَكَلٍ بيير4» وكان الكفرة الخرايم ارول حاتي احا كرون الا ل اوش 
رين ما 2 مُتْرِكِينَ 4 [الأنعام : “11] وقوله : 0 سَعَتهم أنه حيعا ف فلفُونَ لد ا م 4 
[المجادلة: 2]١4‏ ثم قال: #أل نهم هم لكبو 8 [المجادلة : 11 وأحيانًا يقولون : 
هؤلاء أضلوناء وأحيانًا يلعن بعضهم بعضا. 

وقوله - عز وجل-: ##ربّا مآ أَطْيِْنّةُ» أي : ما قهرته على الضلال» ولا لي قوة ذلك» 
ولكن اتبعني على ما كنت أنا فيه؛ وأطاعني من غير أن يكون مني إكراه وإجبار على ذلك» 
وهو ما ذكر: #ولكن كان فى صَكلٍ بَعِير» أي: كان في ضلال لا يرجى الرجوع ولا 
ال 

وقال بعض أهل التأويل : إن ذلك الكافر يكذب الحفظة بأنهم كتبوا ما لم أعمل» وهم 
كانوا يكذبون في ذلك اليوم؛ لحيرتهم؛ كقولهم: #وأسّهِ ريا ما كا مُتْرِكينَ4 
[الأنعام : ]. فقال قرينه وهو الذي يكتب أعماله: ##ربًا ما أَطْعِيِسه و1 ولكن كات فى صَكَلٍ 
بعل # . 

لكن هذا فاسد» وهذا القول من الشيطانء لا من الملائكة الإطغاء والإغواء؛ إذ هم لا 
يدعون على الملائكة الإطغاء والإغواء؛ ألا ترى أنه قال: «إلا عَصِموا لدي وقد هَدَمْت إلمك 
امحييف سعد ا امسو وي العامة 
تعالى-: وبل بنْسْمْ عل بنْضٍ يتَاَلُونَ . دالوا تح كم دَنونَا عَنِ المي الوأ بل أت تكو 
مُؤْمِنِينَ 4 [الصافات: 7177. 19] وقوله - عز وجل- «وكل ليطن لكا شه الْأَمَدُ . . . »4 


ان سورة ق الآيات: 19 - هم 


إلى قوله - تعالى-: #وَمًا كن ل عَليِكم ين سُلْطنٍ إلا أن معوئك مَسْبَجبِمْرٌ لي . . . 4 الآية 
[إبراهيم : ؟7]. 
فهذه الخصومة بينهم وبين قرنائهم. وهم الشياطين #وَمَن سد 
قينا [النساء: 8 ]0 والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: لا مَحاصِموأ لدَى4 : خصوضيم :نا ذكرناء قالت الأتباع : ##رينا 


نولا أَصَنُ4 [الأعراف: 8] وما ذكر من لعن بعضهم بعضًا ومن تبري بعض عن 
بعض» فقال - تعالى عز وجل-: طلا حيرا ادي وقد مدنت اك بألوِد» أي: قدمت 
إليكم من الوعيد في الدنياء فانقطعت خصوماتكم هذه؛ أي: بينت في الدنيا ما يلحق بمن 
ضل بنفسه» ومن ضل بغيره. ‏ 

كأن هؤلاء الكفرة يطلبون وجه الاعتذار بما لا عذر لهم؛ فلذلك يقال لهم: لا 
عنصِموأ دن وقَدَ مَدَمَتُ لكر بلْويدٍ4 أي : أرسلت إليكم الرسل معهم الكتب وفيها الوعيد. 
فلم تقبلوا ذلك كله . 

ل قال هاهنا: إلا صمو لَدَىَ4». وقال في موضع آخر: «ثْمَ إِيكْمْ بوم الْقيْمَةٍ 
عند ري قم تَخْصِمُون» [الزمر: ]"١‏ قيل: هو يخرج على وجوه: أحدها: أن قوله: ##ثّمٌ 
إن يوم الْتبمَةٍ عند رَيَكْمَ حَنصِمُونَ4 [الزمر: ]"١‏ في أهل القبلة» وهو في المظالم التي 
كانت ينهو فى االلاننا. 

والثاني: ما قال بعضهم بأن إحدى الآيتين في موضعء والأخرى في موضع. فيؤذن 
فم بالكلا وى يكرك عقا بين الآبتين» وهو كقوله - تعالى-: قِرِْنٍ لا يكل عن 
لوه إِفْرُوَلًا آنا »* [الرحمن: 4"]. وقال في آية أخرى: ولا يسَأَلونَ4 
[المؤمنون: ١١٠غ)ء‏ وقال في أية أخرى : #8 يشََلُونَ . عَنٍ الْمَجَرمِينَ لت 
[المدثر: ٠‏ - 7؟47]؛ فعلى ذلك هذا. 

والثالث: جائز أن يكون قوله - تعالى- : الا عَصِمَوا لَدَىَ4 في الدين فيما بينهم وبين 
بوت ايا تو سير ا لي ين وأما قوله - 
تعالى-: ثم يكم بوم الْتِيسَةٍ عِندَ رَيكُمْ خَْصِمُونَ4 [الزمر: ]١‏ فيما بين أنفسهم في 
المظالم والغرامات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اما يدل ألتنُ نم4 هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها : ما يبدل ما استحق كل واحد منكم من العذاب والثواب ما سبق مني من الوعد 
والوعيد في الدنيا بأن أجعل جزاء الكافر الجنة» وجزاء المؤمن النار؛ إذ قد سبق في 


في سَدَرَ # 


سوزرة دق الابات: 0-6468" لون 





وعدي ووعيدي بأن أجعل الجنة مثوى المؤمنين» والنار مثوى الكافرين؛ فلا يبدل ذلك 
الوعد 1 


ىو [السجدة : 1]. 

والثالث: أي: لا يبدل اليوم ما يستوجب به الجنة والخلود فيهاء وهو الإيمان عن 
غيب» كما أخبر - عز وجل-: #أثَنْ حَنِىَ امن بلعب وج بِعَلْبٍ مُنيبٍ . . . #4 الآية» فأما 
سيان سن - عز وجل-: طقل يك يْفَعَهُمَ إيكتهع لما رأ 

.. * الآية [غافر: 806]. 

6 - عز وجل- : وما أنَأ بط ل ْمِيرِ»* أي : ف لفقل والشكية علبي مو ان 
بالكفر والشرك» فيكون ترك جتليه ينبا 

وقوله - عز وجل-: يوم نَنُوْلُ لِجَهَمّ هل أمَلاتِ وقول هل ين مَزبير» . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على تحقيق القول من الله - تعالى - لجهنم: مَل أمتَلَأْتِ 24 وعلى تحقيق 
القول من جهنم والإجابة له: #أهَلٌ ين مَزِير 24 وذلك جائز أن ينطق الله - تعالى - جهنم 
حتى تجيب له بما ذكر #مَلْ , بن مر # على ما ذكرنا من شهادة اراوح عليهم» والنطق 
منها للكل» حتى أجابت الجوارح لهم لما قالوا: #لِمَ هدح عَنَا دلوا نطق أنّهُ الى 
نلق كل م شَىْء# [فصلت: ]1١‏ وعلى ذلك ما ذكرنا في قوله - تعالى-: # ينال ون ممه 
لطي © [سبأ : ]٠‏ ونحو ذلك» ومثل هذا غير مستنكر في العقول على تقدير إحداث 
الحياة فيها التى هي شرط النطق عن علم. والله أعلم . 

والثاني : على التمثيل» لا على تحقيق القول لها: #مَلٍ أمَلَأتِ4 وعلى تحقيق الإجابة 
| منها مهل ين مُرِبرٍ © ولكن على التمثيل؟ لوجهين : 
أحدهما: أي: إن جهنم لو كانت بحيث تنطق وتسمع وتعلم لو قلت لها: #هَلٍ 
امتلأت04-فتقول: مَل من مَرِبٍ © ؟ يخبر عن انقياد المخلوقات له والطاعة والإجابة: 

وهو ما ذكرنا في قوله - عز وجل-: ##وَعَرَتْهُمَ الحيوة لديا 4 [الأنعام : ] لا يكون من 
الدنيا حقيقة التغرير قولا ولا فعلاء ولكن معناه: إنها بحال من التزين وما فيها من 
الشهوات لو كان لها تمبيز وعقل لغرتهم» والله أعلم. 

والثاني: وصف لها بالعظم والسعة» وإخبار عن أنها تحتمل المزيد» وإن جمع من 


الكفرة ما لا يحصىء على التمثيل» وهو كقوله - تعالى-: لو أَرَلْنا هذا لمَرَءَانَ عل جَبَلٍ 
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زَيْتَمُ حَسِمًا تتصَّدًَْا يَنَ حَنْيَةَ آنّو4 [الحشر: .]1١‏ وكذلك قوله - عز وجل-: 
«وَعَتَهُمُ الْحَيزهُ ألدّيَا4الأنعام: ]7١‏ وصف لها بالتزين والحسن الظاهر ما [لو] لم 
يتأمل الناظر فيها العاقبة لاغتر بها من حسنها وزينتها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 
ثم قوله - عز وجل-: هل ين مُزبير4 يخرج على وجهين: 
أحدهما: هل بقى من أحد يزاد في فإني قد امتلأت» وليس فئ سعة تحتمل غيرهم . 
والثاني: هَل ين مَرِس» أي: فئ سعة عظيمة» فهل من زيادة خلق أمتلئ بها؟ لأن 


مص 
2 سوسس مامه ل سمل ل 
٠‏ 


الله - تعالى - وعد أن يملا جهنم. كما قال: «الَأْتَلنَ جِهَتَمَ مِنَ الْجِنَّدَ وَألتّاين أبَمَعِينَ 
[هود: ]١١94‏ فتسأل المزيد من ربها لتمتلئ» والله أعلم بذلك . 

وقال بعض أهل التأويل بأنها تسأل الزيادة حتى يضع الرحمن قدمه فيها فتضيق بأهلها 
حتى لا يبقى فيها مدخل رجل واحد» وروي خبر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي كلَِةِ فى ذلك» وأنه فاسدء وقول بالتشبيه» وقد قامت الدلائل العقلية على إبطال 
التشبيه؛ فكل خبر ورد مخالمًا للدلائل العقلية يجب ردهء ومخالف لنص التنزيل» وهو 
قوله: ليس كدْلِم ش45 [الشورى: ]١١‏ ثم هذا القول على قول المشبهة - على ما 


0 سا امي» أي الي 


توهموا - مخالف للكتاب؛ لأن الله - عز وجل- قال: #8 لَأَمَلاد 
أجمعيت 4 [هود: ]١١59‏ وعندهم لا تمتلئ بهم ما لم يضع الرحمن قدمه فيها. 

ثم ذكر البلخي أن مدار ما ذكروا من الحديث على حماد بن سلمة» وكان خرفًا مفندًا 
في ذلك الوقت لم يجز أن يؤخذ منه؛ مع ما روي في خبر أنس - رضي الله عله - عن 
رسول الله يك أنه قال: «يأتي الله - تعالى - ببشر فيضع في النار حتى تمتلئ» فهذا 
نعم ها ويزواء بوائلة العونق» ‏ - 

وقوله -< عز وجل-: وَأرْلفَتِ ل مين # أي قربت.وذكر في آية أخرى : ##وَسِيقَ 
ليس انَّوأ ريم إل الْجَنَةِ وُمْرَا 4 [الزمر : 7] ذكر - هاهنا - تقريب الجنة إلى أهلهاء وذكر 
نّءَ سوق أهل الجنة إليهاء فبين الأيتين مخالفة من حيث الظاهرء ولكن يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أهل الجنة إذا قربوا منها بالسوق إليها قربت هي إليهم؛ لأن أحد الشيئين 
إذا قرب إلى الآخر قرب الآخر منه» ويزول البعد بزوال المسافة» وذلك معروف. 

ويحتمل أن يكون إخبارًا عن وصف الجنة أنها بحال تقرب إلى أهلها وتزلف» ذكر في 
الجنة التقريب؛ وفي النار البروز والظهور بقوله - تعالى-: وبروت حم ِْعَاوِينَ © 
[الشعراء : ١‏ فهو - والله أعلم - أن أهل النار كانوا يجحدون النار وينتكرونهاء وبرزت 
الجحيم ليرونها ويطلعون عليهاء وهو كقوله - عز وجل-: لوت الَْحِيم 
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[التكاثر: 5] فأما أهل التوحيد فإنهم كانوا يقرون بالجنة» ولكن لا يرون أنفسهم من أهلها 
لما بدا منهم من الخطايا والزلات» ويرونها بعيدة من أنفسهم. فذكر الله - تعالى - 
التقريب لهم» ووعدهم بذلكء» والله أعلم . ئ 

وقوله - عز وجل-: #أعَيرٌ بعِيو4 أي: غير بعيد منهم» بل بحيث يرونها وقت وقوفهم 
في القيامة» والله أعلم. 

والئائق؟ أي: على بعد منهم في الدنيا؛ أي: يأتونها ويكونون من أهلها عن قريب؛ 
لأن كل ات فكأن قد أتى» والله أعلم . 

ويحتمل: أي: غير بعيد منهم في الجنة إذا دخلوها من الثمار والفواكه؛ بل قريب 
منهم» يتناولون كيف شاءوا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #هدًا ما بوعَدُونَ لكل أب حَفِيظٍ» الأواب الرجاع» من الأوبة» وهي 
الرجوع ؛ فمعناه: لكل رجاع إلى الله - تعالى - في كل وقت» أو رجاع إلى أمره وطاعته . 

وقوله - عز وجل-: #حَفِيظٍ4 أي: يحفظ نفسه عن المعاصي والزلات سرًا وعلانية 
والحافظ لحدوده في أوامره ونواهيه» وهو كقوله - تعالى-: طللْمَُقِينَ4 [البقرة: ]١‏ و 
«إنَمْحْيينَ» [لقمان: "] إذ التقوى هي الاثتمار بما أمر والامتناع عما نهى وحظرء 
والإحسان هو العمل بجميع ما يحسن في العقول. 

وقوله - عز وجل-: لإمَنْ حَيِى لمن #4 أي: خاف وحذر بما أوعد. 

ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: ##تَنْ حَبِىَ الَحمْنَ بالمَيِ* أي : قبل أن يرد على ظاهر ما ذكر. 

والثاني: أي: من خشي الرحمن في الدنيا التي هي حال غيب الدلائل بالمواعيد التي 
أوعدها وحذر منها قبل أن يعاينها؛ إذ هو لم يرد ذلك العذاب فيصدقه فيما أوعد وخافه 
وهو كقوله - تعالى - ##وَيحَذْرَكُم أنّهُ تَنْسمٌ4 [آل عمران: 78- ]١‏ أي : عقوبته ونقمته 
والله أعلم . ظ 

وقول حغر ويوزيد ٠#‏ كان أب 4 والمعب #دهز المقيل على الله تمان بحمية 
أوامره ونواهيه» المطيع له في ذلك كله. 

وقوله - عز وجل-: #ادَخُلُوُمَا سَكْرِ4 كأنه على الإضمارء أي: يقال لهم: ادخلوها 
بسلام الملائكة: أي: تسلم الملائكة عليهم وقت دخولهم الجنة؛ كقوله: ##سَلَم 
عَكبِحكُمْ يِبَثْرٌ دَأَدَخْلُوُمَا حَدِديتَ4 [الزمر: 7]. 

والثاني: السلام: هو اسم من أسماء الله تعالى فيقال لهم: ادخلوها باسم الله تعالى 
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على ما هو الأصلء وفي كل خير”'' أنه يبتدأ باسم الله تعالى؛ امتثالا لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر»”'" . 

وقال بعضهم نهب" : انرما بتر 4 أي سبالديق عن الشرت والحدن» ل آنه 
تصيبكم فيهاء 0 0 ها سَلرٍ َامِنِينَ# [الحجر: 55] عن الخوف والحزن. 

ويحتمل ادخلوها ولا كلفة عليكم» ولا أمرء ولا محنة» سوى الثناء على الله تعالى 
والحمد له» وتسليم بعضكم على بعض؛ بل تسقط عنكم - جميع المحن والأوامر التي 
عليكم في الدنياء وذلك كقوله تعالى: ##وَءَاجر مَعْوَسهُمْ 277 لْحَمْدُ لله رت المليت» 
[يونس: 2.1٠١‏ وكأنه لا شيء ألذ في الدنيا على أهل الإيمان من الثناء على الله تعالى 
وتسليم بعضهم على بعض ؛ فلذلك أبقى ذلك في الجنة» وأسقط ما وراء ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- 8أذَلِكَ يوم لور » : 

يحقم :أ ذلك يوم الخلود لأهل الجنة بالسرور والراحة: ولأهل النار بالعقوبة 
والعدات. 

ويحتمل: أي : يوم لا انقطاع لذلك الذي وعدواء وهى الجنة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لالم ما يتآمُونَ ديا4» أي : لهم ما يختارون فيهاء لا يجبرون» ولا 
يكرهون فيها على شيء؛ إذ المشيئة هي صفة كل فاعل مختار. 

وإن كانت بعد والتشهي. فكأنه قال: لهم ما يتمنون» ويتخيرون 
كقوله: #وَآ كص أَنشمَكُمْ4 [فصلت: ]"١‏ وقوله - عز وجل-: #وِلّهُم ما 
شك 0 /اه] والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَلْدَيْنَا مَزِِدُ قال بعض أهل التأويل””'': بأنه تأتيهم سحابة 
فتمطرهم كل ما يشاءون. وذلك هو المزيد لهم في الجنة . 


)١(‏ في أ: خبر 
(؟) أخرجه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» )8/١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن 
يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه وقال: لا يثبت. 
فتعقبه الشيخ الألباني في الضعيفة ٠7(‏ وقال: بل هو موضوع بهذا السياق؛ وآفته إسماعيل 
. هذاء قال الدارقطني: متروك الحديث . 
وأخرجه أبو داود اا كتاب الأدب: باب الهدي في الكلام )5:85٠(‏ وابن ماجه (؟7/ 
كتاب النكاح: ا ب لان ا 0 عن الزهري :.. د + فذكير 
الإسناد 0 بلفظ : 0 عند أبي 07 و. 0 ماجه بدت (أبثرة, 
علق المرميولة . 
(5) ذكره ابن جرير )579/1١١(‏ بنحوه. 
(4) قاله كثير بن مرةء أخرجه ابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١597/5(‏ 
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وقال بعضهم بأنه تنبت لهم شجرة فتنفطر لهم كل ما يشاءون» فذلك هو المزيد. 

لكن يحتمل وجهين : 

أحدهما: النظر إلى رؤية الرب - جل وعلا- وهو كقوله تعالى: #الِلَِينَ أَحْسَنُا نسي 
َزصَادة »4 [يونس: 51؟] 0 الزيادة هي رؤية الله تعالى في الجنة . 

ويشبه: ولدينا مزيد من نعيمها ما لا يبلغ تمنيهم وشهواتهم؛ كقوله - عليه السلام- في 
صفة نعيم الجنة: «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)"”"؟؛ لأن 
الأماني والشهوات إنما تكون لما سبق لجنسه من الذي تقع عليه الرؤية والنظرء أو الخبر 

فأما ما لا معرفة به» فلا يتمنى ولا يشتهى» والله أعلم . 

قوله تعالى: «( واو هم أَنَدٌ ينهم بظمًا موأ في للد هَل من ييضصٍ (9©) 

إِنَّ فى ذَلِكَ لإكرنئ لمن ك مك أر نر ألسَمْعَ وَهْوَ سَهِيدُ ((6 وَلَمَدْ حَلْقَسَا أَلسَموْتِ 

0-00 ا م سما ين لَموبٍ (2 كير عل ما يتوت وَسَيْحَ يجن ويك 

َل طُلُوع الفدون وكل الغرويب (3)) وين َيِل صََبْحَهُ وَأدبِكرَ لسّحَودٍ 40 

ان م ودر وك لجان اف لله وتران الل رين 
يحي 2.4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: كم أهلكنا قبلهم من قرن» لم يملكوا دفع ذلك عن أنفسهمء ولا 
الانتصار من ذلك» فكيف يملك قومك دفع ما ينزل بهم لو أصروا على التكذيب . 

والثاني : يقول: قد أهلك الذين كانوا قبل قومك: الذين كذبوا رسلهم» أهلكوا إهلاك 
عقون وتعلايتوة بزالأيق :متاق أملكوا باخالفي» الاتعلذك عقو 12 وقد الوا اميا 
المصدقين والمكذبين- سواء في هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهماء فدل أن هناك 

دارا أخرى يفرق بينهماء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: تتا في الِكدي»: 
قال أبو عوسجة: #اتَمبُوا في الِلَدٍ هَلْ من تميصٍ4: أي: صاروا في البلاد هل من 

مفر؟!. 

)١(‏ روي عن أنس مرفوعًا وموقوفاء فأما المرفوع: فأخرجه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه واللالكائي في السنةء. والبيهقي في البعث والنشورء كما في الدر المنثور )١71/5(‏ وأما 
الموقوف: فأخرجه ابن جرير (/91951). 

(؟) أخرجه البخاري (478/9. 119) كتاب التفسير: باب قوله: #قلا تعلم 0 4 
(41//9)ء (4180) ومسلم )7١14/5(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (؟/ 7874) من حديث 
أبي هريرة. 
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وقال القتبي: مَأ فى الِكَدِ4: أي: طافواء وتباعدواء ظمَلْ ين تّمِيصٍ» أي: هل 
يجدون من الموت محيصا؟ أي: مفرا. 

ويحتمل: أي : تقلبوا في البلاد في تجاراتهم» فلا يجدون ملجأ يرد به هلاكهم . 

بوطداييا ماين يه الى اك يجدوا معي كت جدود أنتم؟ ! 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ فى ذَلِكَ انِكرّئ لمن كن لم م4 يحتمل وجوها: 

أحدها: #إنَّ فى دَلِك لَزكْرئ» أي : عظة ممن كان له قلب. 

والثاني: فيما ذكر من إهلاك الأمم الخالية» وذهاب آثارهم بتكذيبهم الرسل لذكرى 
لمن ذكر. 

والكالكة أى: فيما ذكروا من استواء المحسن والمفسد في هذه الدنياء والصالح 
والااح سإداري لمر كار لاني داكا دارا بجا تيا يتوفاة 

وقوله: #لِمن كن لم قَلبْ24. أي : عقل وفهم. 

أو لمن كان له قلب ينتفع به في التأمل والنظر. 

وإنما كنى بالقلب عن العقل؟ لأن الناس اختلفوا : 

بعضهم قالوا: إن القلب محل العقل. ‏ 

وقال بعضهم : محله الرأس» لكن نوره يصل إلى القلب؟ فيبصر القلب الأشياء الغائبة 
بواسطة العقل؛ فلذلك كنى بالقلب عن العقل؟ لمجاورة بينهماء وهو سائغ في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: #أوْ أَلََ أل مَمّ وَهْوٌ سَهيدٌ24 أي: يستمع وهو شاهد سمعه 
وقلبه» وأصله: أن القلب جعل للوعي والحفظ بعد الإدراك» والإصابة. 

ثم أصل ما د يقع به العلم والفهم فيكان: 

ا والنظر في المحسوس . ظ 

والثاني: أن يلقى إليه الخبر وهو يستمع لهء فكأنه يقول - والله أعلم-: إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب يطلب الرشد والصواب» وينظرء ويعي» ويحفظ . 

#أَلَقّ لق ألسَمْمَ4: أي: يستمع بما ألقى إليه وهو شاهد السمع والقلب؛ فتكون 

0 لمن اختص بهذين» أو ينتفع به هذان الصنفان بالتأمل» فيرى بالعقل محاسن 
الأكياة زعساءتها: 

أو يستمع حقيقة ذلك بالسمعء فيتذكرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-- : #وَلَمَدُ خَلْقَنا ألسَّموْتِ وَالْأَرَضٌ وَمَا بَنَتَهُمَا فى سِنَةٍ يا وَمَا مَسَّمًا 
بن لكب 4 ذكرنا هيما تقدم تاريل خلق السهوات والارض :فق بننة أبام. 
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وقوله : #إوَمَا مَسَكَا ين لَمُوبٍ 4 : أي : من إعياء وتعب ونصب» وفيه نقض قول اليهود - 
لعنهم الله - صراحاء ونفي إيهام المشبهة في قوله: لاثم أسترك عل الْمشٍ»* 
[الأعراف: 554]» ويتبين المراد من قوله - عز وجل-: #ثمّ أسَتوَى عل لمش # 
[الأعراف: 54] أما نقض قول اليهود - لعنهم الله - فإنهم يقولون: خلق الله السموات 
والأرض في ستة أيام» ثم استراح في يوم السبت» وهم يتركون العمل يوم السبت لهذاء 
فالله - عز وجل - أخبر أنه لم يمسه بخلق ما ذكر إعياء ولا لغوب على ما زعمت 
اليهود - لعنهم الله - فيكون ردًا لقولهم صريحا. 

وأما نفي إيهام المشبهة ؛ فإنهم توهموا أن قوله: لثم أُسَتَوَئ عَلَ ألْمرّشِ# [الأعراف: 014] 
غلى إثر خلق السموات والأرض وما بينهما في آية أخرى : أن ذلك للراحة» فشبهوا الله تعالى 
ابلق ا الو ويه عو با و0 
بالاستواء على العرش حقيقة» فالله تعالى نفى التعب عن نفسه في خلق السموات والأرض 
أل على أ سوا لي للداح حى يرادب الاسواره كم في الشاهد ين الاق فت 
تقالة زور اعته :اغا توهييت النشبية : وقمو هلتلق «وتمن يدكز الابعر ا على العرسي 
ميسر يوا سوه يوي ا ويه و 
وما بينهما بخلق العرش» ويذكر الاستواء ويراد به التمام» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: اللغوب: الإعياء» يقال: لغب يلغب لغوبا فهو لاغب. 

وأصله ما ذكرنا: أن خلق الله تعالى الأشياء لا لمنفعة له أو حاجة تقع لهء ولا 
بالآلات؛ والأسباب التي بها يقع التعب والإعياء في الشاهد؛ إذ الإعياء إنما يلحق من 
فعله الحركة والانتقال والسكونء فأما الله تعالى إنما يخلق الأشياء بقوله: كن» ولا 
يلحقه شيء من ذلك» وهو قادر بذاته» فاعل لا بآلة وسبب؛ فأنى يقع له الإعياء والتعب. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: صر على ما يوون أي : فاصبر على ما يقولون فيك: إنك 
ساحرء وشاعرء ومجنون» ونحوه؛» فأمره بالصبر على ذلك» وألا يدعو عليهم بالهلاك . 
ويحتمل: فاصبر على ما يقولون في الله من معاني الخلق». فلا تحاربهمء ولا 
تقاتلهم» ولا تدعو عليهم بالهلاك؛ ولكن اصبر؛ فإن الله تعالى ينتقم منهم لك. 

وإنما أمره بالصبر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سريع الغضب لله تعالى 
فيما عاين من المناكير وسمع» وكذلك جميع الأنبياء - عليهم السلام- لذلك أمره بالصبر 
فيما يقولون في الله أو فيه . 

وقوله - عز وجل-: #وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ ل طْلُوعِ السَّمِس وَل الغروب». 


يلقن سورة ق الآيات: 4١‏ - 0غ 


قيل: بحمد ربك؛» أي : بالثناء على ربك؟ أي: أثن عليه بما هو أهله» وما يليق به. 

وأهل التأويل يفسرون التسبيح في هذا الموضع وفي غيره من المواضع بالصلاة» 
فمعنى قوله تعالى: #وَسَيحَ بحَمْدٍ رَيِكَ» أي : صل بأمر ربك» وإنما صرفوا التسبيح إلى 
الصلاة؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها وصف الرب تعالى بالتعظيم والتنزيه والبراءة عن 
كل عيب قولا وفعلا. 

ولأنه لو قام إلى الصلاة» فقد فارق جميع الخلائق بما هم فيهء وكذلك إذا جئنا 
للركوع والسجود فارق جميع الخلائق ل واعتزلهم» واشتغل بمناجاة 
ربه - جل وعلا- فجائز أن يكون : تسميتهم التسبيح: صلاة؛ لهذا. 

ويحتمل أن سموه: صلاة؛ لما أن في الصلاة تسبيحا . 

وقوله - عز وجل-: #قَبْلَ طُلْوعٍ ألسَّمِيس وَقْبْلَ الْعْرُوبِ» قال بعضهه”'': قبل صلاة 
الفجرء وقبل غروبها. 

وقال بعضهم : صلاة العصر. 

وقال بعضهم'"': صلاة العصر والظهر؛ لأنهما جميعا قبل غروب الشمس . 

وقوله: ودر أَلسُّجُوِ» قال عامة أهل التأويل: هما ركعتان بعد المغرب» و[هو] 


جائز تمل . 
ب رن ة أخرى؛ حيث قال : #أأوَلْرَ يرو إل ما حَلَقَ 
أنَّهُ من مَىْءٍ يَنْقَيََا ظِلَهُمٌ عن ألبَمِينِ وَالسَّمَيلٍ سْمّدًا يِه [النحل: 01148 وتفيؤ الظلال إنما 


يكون باتهار: وهو تسبيح الظلال؛ فمعناه: وسبحه وقت إدبار سجود تلك الظلال»: 
والذي أخبر أنه يتفيأ أن تفيؤه هو تسبيحهء وهو ما ذكر في قوله تعالى: شَبَحَهُ وَإِدبرٌ 
تجو ر 4 [الطور: 157 إدبار النجوم: هو ذهاب النجوم؛ فعلى ذلك قوله تعالى: #وَأدْبكرَ 
لشّجُووِ©#» أي: سبحه بعد ذهاب سجود الظلال» فذلك إنما يكون بعد ذهاب الشمس 
وغيبوبتهاء والله 0 


جِ 
2011 سرح ل ا 5 ل 1 7 صرحت سر جا حت لل سم اليم 0 7« بن 20 2 
عو ليس سح مر 2 وم ان برع ماس ميا يا 6 0 
© إكاة تي تيك 3 وإلبنا أل م فض الأ عتئح يرافا لِك حدة لكا يبب 
روو ع مرحم 1 0 4 


9 حَن أَعلَرٌ يما بما تفولون مآ | نت عَليّوِم يحبار 5 بِألقَرَءان من ياف وَعيدٍ 49 . 
ا : #وَأستَمعْ يوم يناد الْمَّادِ#4» كأن هذا صلة قوله - عرز وجل-: 
)١(‏ قاله قتادة وابن زيد» أخرجه ابن جرير عنهما (959 2/51 (٠/ا9١ا؟),‏ وروي في معناه حديث عن 


جرير بن عبد الله» أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عساكرء كما في الدر المنثور .)17١/5(‏ 
(0) قاله ابن.عباس» كما في تفسير البغوي (557/4). 


سوؤزة ق: الآيات 7 :26:41 م 





ير 


#فاصير على ما يفولون # [طه: »]١٠١‏ وانتظر يوم ينا أَلَاد4» ولا تكافئهم» ولا تنتقم 
منهم؛ ولكن اصبر وانتظر ذلك اليوم. 

ثم قوله: باد امنا يخرج على وجهين : 

أحدهما: كقوله تعالى: 9يَومٌ يدم ألدَاع إِلَ سَّيْء تُكُرِ» [القمر: ١]1‏ يم باد 
لمّادِ4؛ أي: يوم يدعوهم الداعي إلى شيء أنكروه. 

والثاني : ما ذكر من نداء بعض لبعض؛ كقوله: #إوتادئ أَصَصَبُ ند صب ألئَار © الآية 
[الأعراف : 5 وقوله: 2201 2 أَلنَار مكايا د 4 [الأعراف : يقول - 
عز وجل- : انتظر يوم ينادون ويدعون إلى ما أنكرواء ويوم يناذ بعضهم بعضا. 

وقوله - - عز وجل-: #إمن مَكَانٍ قريبٍ4 أي: من مكان يسمعون ما ينادون ويدعون. 
ويعرفون ما يراد بالدعاء؛ ومن يراد به» ينتهى ذلك الدعاء والنداء إلى كل فى نفسه حتى 
نعرفة: ١‏ 1 

وذكر أهل التأويل”'': أن المنادي هو جبريل - عليه السلام - ينادي عند بيت المقدس 
بنداء يسمعه كل أحدء وبيت المقدس أرفع مكان في الأرضء» وهو يقرب من السماء بكذا 
كذا ذراعًاء فهو المكان القريب. 

ولكن هذا لا معنى له؛ فإنه يسمع صوته جميع الخلائق وإن لم يقم في ذلك المكان. 
وليس المراد من القرب ما ذكروه؛ ولكن على الإسماع في أي موضع كانوا» ومن يسمع 
شيئا فذلك منه قريب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #8يَرْمَ يَنْمَمُونَ ألصّبْحَةَ بألحَْ» الصيحة: النفخة» أو النداء الذي 
ذكر. 

ثم قوله تعالى: ليِلْحَقّ4؛ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : يستمعون الصيحة بما أوعدهم الرسل من المواعيد؛ فيتحقق لهم ذلك 
في ذلك اليوم. 

و[الثاني]: يحتمل: #ابآلْحَقَّ4: أي: تحقق ذلك اليوم؛ لأن الرسل - عليهم السلام- 
قد أخبروهم بذلك اليوم»؛ وهم أنكروه. 

أو بالحق الذي لبعضهم على بعضء أي: يستوفي بعض من بعض ما لهم من الحق في 
ذلك اليومء وأمروا بأداء الحقوق في ذلك اليوم» والله أعلم. 


)١(‏ قاله كعب الأحبارء أخرجه ابن جرير عنه (1994”*), )١١449(‏ وفيه: أن الملك هو "إسرافيل» بدل 
«جبريل»2 وهو قول قتادة وبريدة ويزيد بن جابر. 


0 يورق الاباك 35-41 ؛ 





وقوله - عز وجل- «أدَلِكَ يوم الدررج * قيل"1' : يوم الخروج من قبورهم . 

وقيل: يوم الخروج والبروز إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #إنّا كن نيء وَييِيتُ4» أي : نحبي الموتى» ونميت الأحياء ؛ 
أي: نحن نملك ذلك» لا يملك أحد ذلك غيرنا. ْ 

وقوله - عز وجل-: #وَإِلِما الْمَصِيرٌ4. خص ذلك اليوم بالمصير إليه» وإن كانوا في 
الأوقات كلها صائرين إليه؛؟ لما ذكرنا من الوجوه في غير موضعء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يوم تَسَقَ الْأرْسُ عَنمِم م يراع » . 

يحتمل أن يكون ما ذكر من السراع هو صفة تشقق الأرضء كأنه يقول: يوم تشقق 
الأرض سراعاء لا تنتظر طرفة عين» ولكن تتشقق أسرع من لمحة البصر. 

ويحتمل أن يكون وصف سرعة خروجهم من الأرض» يقول: يوم يسرعون الخروج 
من الأرض . 

وقوله - عز وجل-: #ذَّلِكَ حَمْرٌ عَليَنَا سير 24 وغير الحشر يسير على الله تعالى - 
أيضًا - ليس شيء أيسر عليه من شيع ء أو أصعب من شيء » لكن خص ذلك بالذكر؛ 
لأن أولئك الكفرة استبعدوا ذلك اليوم» واستعظموا كونه؛ فخص ذلك اليوم باليسير لهذا؛ 
إذ وجود الأشياء كلها بالتكوين الأزلي» وعبر عن ذلك بحرف #كُن4 [البقرة: ]1١١7‏ 
تبعرفة"الساف 1ن التكوين الذقق ين وجعوة::المكو نالك مهنا ووضنك: بالجرق وني ذلك 
يستوي ابتداء الخلق وإعادته» والحشرء وكل شيءء ولا قوة إلا بالله. 

وهو كقوله: وما مر ألسَاعة إلا ككتح الْصَر» [النحل: 2177 والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لحن أعلر + و وَمَآ أنتَ علوم بَارٍ 4 د أعلم- : 
اصبر على ما يقولون؛ ف: فنحن أعلم بما يقولون؛ فتكافئهم . 

أو يقول: عن علم بذلك نتركهم على ذلك» ونمهلهم ؛ 000000 
وسلم على ذلك؛ ليتسلى به بعض ما يحزن عليه. 

وقوله - عز وجل-: وم أنَتَ عَم يحبا رٍ4 قال بعضهم''': من الجبر والقهرء أي 
أنت بقاهر عليهم. وجبار يجبرهم على التوحيد. 

وقال بعضهم: من التجبر والتكين» والجبانة هو الذي يقل بيلة ذلك ولا حق. 


.)117/7( قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)54١/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )0( 


سورة ق الآيات: 4١‏ - هغ 8 


ايا سن 0000 


او أي: وما أنت عليهم بمسلط» وهو كقوله - عز وجل-: #وما جعلتدك عَليْهمَ 
حَفِيطا > [الأنعام: ]٠١‏ أي: مسلطا. 

وقوله - عز وجل-: #فَدَمرٌ بِالْمَرْءانِ مَن يحَافُ وَعِيدٍ#» أي : بلغ ما أنزل 0 فعليك 
. التبليغ وأنا المجازي لهم والمكافئ بما يفعلون. ظ 

ثم ليس يخص بالتذكير من يخاف الوعيد. لكن أمر بتذكير الكل» إلا أن منفعة الذكرى 
تكون لمن يخاف الوعيدء لا لمن لا يخاف الوعيد؛ فلذلك خصه بالذكر» لكن 
التخصيص بالذكر لا يكون تخصيصا بالحكم ونفيا عن غيره؛ فييطل بهذا مذهب من ادعى 
ذلك» والله أعلم بحقيقة بحقيقة ما أرادء والله الموفق. 


.)5١8/5( وتفسير البغري‎ )5"9/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


فك سورة الدازياك الاناف» ١21‏ 
ذكر أن سورة الذاريات محية 


نسم ام اق[ امد 
قوله تعالى: « وَالدّرِنتِ درا 6 6 فالحيلتٍ وثرا 9 موسا عيسو 
3 ماق (2) يَلنّ أن م (© سهدت انك و إن لَنى كول للب 9 بُؤيكُ عَنْهُ 
أفك 0 ) ِل أل © الي م فى رز ساهورت 0 يستلُونَ 0 َم هم عل 
ار يكوه (ج) ذهها بنك هذا الى كم .كتنبل 4 
قوله - عز وجل- : يليت 4 سثل علي بن بي طالب - رضي الله عنه - عن . 

هذه الآية فقال: وَالذَّرِيِتِ» هي الرياح» #َلِْرتٍِ ورا هي السحاب. #فَلْلْرِينتٍ يرا » 
هن السفن. #اآَلْممَسمَتِ أَمَرا4 هي الملائكة”'' . 

وعلى هذا خرج تأويل عامة أهل التأويل» إلا ابن مسعود - رضي الله عنه- فإنه قال : 
#وَآلدّرِيتِ دَرُوَا»# هي الملائكة 

ثم يحتمل أن تصرف هذه الأحرف كلها من #وَالدَّرِيتِ4 وغيرها إلى الرياح خاصة؛ 
فالذاريات من تذرى الأشياء ذروا #فَلحَيلتِ وقرَا» هن يحملن السحاب وغيره في الأفاق. 

وجائز أن يصرف كل حرف من ذلك إلى نوع وجنسء على ما حمله أهل التأويل» 
وصرفوه إليه. . ظ 

قال القتبي: ذرت الريح تذرو ذرواء ومنه قوله تعالى : ضيح سبح هِشِيما نذروه اليم 4 
[الكهف: 55]ء ومنه ذريت البر؛ لأن التذرية لا تكون إلا ااه وتذزيت:أى: أشرفق 
من الذروة؛ وذرى الرجل يذرى ذرى» فهو أذرى أي: أشمطء وشاة ذرا: إذا كان في 
ذنبها بياض . 

ٍاللرتِ يُْ4 أي: سهلاء أي: تجري السفن في الماء جريا سهلا. 

وقال أبو عوسجة» أي : هيئا . 

ثم المقسمات أمرا هم الملائكة» واختلفوا في التقسيم : 

قال بعضهم: أربعة أملاك يقسمون الأمور؛ فجبريل - عليه السلام- ينزل في إنزال 
العذاب والشدائد. وميكائيل ينزل في إنزال النعمة والرخاء والرحمة» وإسرافيل في نفخ 
الصورء وملك الموت في قبض الأرواح؛ فكل واحد من هؤلاء موكل في أمر على حلة . 


ط١‎ 


0 


3 
١ 


غ2 أخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور» والحارث بن أبى سامة وابن جرير ا 
)"٠071١(‏ وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف». والحاكم وصححه البيهقي في 
شعب الإيمان من طرق عنهء كما فى الدر المنثور (5/؟١).‏ 


سورة الذاريات الآيات : ١5 ١‏ 2 


وقال بعضهم : هم الملائكة الذين ينزلون بالوحي» يأخذ هذا من هذا؛ إذ لله تعالى أن 
يرسل الوحي على يدي من يشاء من ملائكته» والله أعلم . 

ثم اختلف في ذكر هذه الأشياء من الرياح والسفن» والسحاب والملائكة» لماذا ؟ 

قال عامة أهل التأويل: إنما ذكرها على القسم بها. 

وقال بعضهم: إنما ذكرها على سبيل تعداد النعم والمنافع التي جعلها الله لهم . 
واحتج هؤلاء وقالوا: إن الله تعالى نهانا عن القسم بغيره» فكيف [يقسم] بغيره فيكون 
ذكر هذه الأشياء على الامتنان» لا على القسم . 

والقائلون بالقسم اختلفوا: فمنهم من يقول: القسم بأعيان هذه الأشياء؛ لعظم منافع 
[هذه] الأشياء عند الخلق . 

ومنهم من يقول: إن القسم بالله تعالى لا بعين هذه الأشياء؛ على الإضمار؛ كأنه قال: 
والذي ذرا الذاريات ذرواء والذي خلق الحاملات وقراء فالجاريات يسراء والمقسمات 


سس لل عي ممصم رخ وي 


أمراء وهو كقوله تعالى: #إفوربٌ أَلسَمهِ والأرضٍ* [الذاريات: 7؟]؛ فيكون القسم بخالق 
هذه الأشياء لا بأنفسهاء وكل واحد من الوجهين [محتمل]؛ لأن القسم خرج لرفع شبهة 
الكفرة في البعث وارتيابهم فيه بعدما أقام عليهم حجج البعث وبراهينه على أنه كائن لا 
محالة» ونظروا فيها لزوال ذلك الارتياب والشبهة عنهم» والقسم؛ لتأكيد ما وقع عليه بما 
يكون عندهم له حرمة وقدر وعظمة» قيد لهم ذلك على تأكيد الخبر المقرون بالقسم» 
فالقسم من الله تعالى بأنه خالق هذه الأشياء المذكورة مما يجل ويعظم عند الكفرة؛ لما 
كانوا يقسمون بالله تعالى عند عظم الأمورء كما أخبر تعالى: #وَأفْسَمُوا يله جَهَدَ تمرح » 
[الأنعام: »]١١9‏ فيصلح لتأكيد ما وقع عليه القسمء وكذلك القسم بهذه الأشياء يصلح 
مؤكدا لعظم خطر هذه الأشياء عندهم ؛ لما تجل منافع هذه الأشياء» والعرف في الناس أنهم 
إنما يقسمون بالذي عظم خطره» وجل قدره عندهم؛ فأقسم الله تعالى بهذه الآشياء؛ لما 
عرف عظم خطرها وجليل قدرها عندهم» فمنافع الرياح مما يكثر عدها : قد أهلك بها أقواماء 
وبها استأصلهم. وبها تلقح الأشجار المثمرة وغيرهاء وبها يساق السحاب في الافاق 
للؤمطارء وبها تجري السفن في البحارء وغيرها من المنافع» وبها سبب حياة الحيوانات 
بالتنفس» ودخول الريح فيهم» ونحوها في تذرية الطعام بحيث لولاها لتحرج الناس في 
التذرية. 

وفيها آيات؛ فإن الريح جسم لطيف يرى ولا يدرك؛ ليعلم أن الرؤية لا توجب الإحاطة 
والإدراك» وغير ذلك من جهة الآيات؛ على ما تقدم. 

وكذلك أقسم بالحاملات وقراء وهي السحاب الذي فيه منافع الخلق من حمل 


ا سورة الذاريات الآيات: ١5 - ١‏ 


الأمطارء والتظليل في الحرء ونحو ذلك مع ما فيه من الآيات؛ إذ هو يمسكه في الهواء 
حيث لا يقع بسوق الرياح مع ما فيه من الحمل والوقر» ثم يرسل المطر حيث أمر؛ إذ قد 
يوجد السحاب ولا مطر؛ دل أنه لم يرسل بنفسه» بل بالأمر يرفع ويمسك ويرسل» وهو 
في نفسه مُسَخّر لا بد له من مُسَخُر؛ إذ لو كان عمله بالطبع لم يختلف باختلاف الأحوال. 

وفيه آيات البعث؛ إذ خلق مثله لا يكون إلا لعاقبة» وكذلك أقسم بالجاريات يسراء 
وهي السفن؛ لما فيها من منافع الخلق؛ إذ لولاها لانقطع بعض المنافع عن الخلق؛ إذ ما 
يحتاج المرء من المنافع لا يوجد في مكان واحد؛ بل خلقها متفرقة في أماكن» فطريق 
تحصيل هذه المنافع والحوائج شيئان: الحمل على ظهور الدواب في البرء وفي السفن في 
العيدى سا يا حر يجن ات ري لواب ار اليل 
بل تجري بها الريح حيثما شاءوا بأمر الله تعالى . 

والملائكة منافعهم عظيمة ظاهرة» وعظم قدرهم وجلالة خطرهم واضح 

وإذا كان كذلك» فكان القسم بهذه الأشياء؛ لتأكيد الخبر المقسم عليه مما يعقل» وهو 
متعارف» ولا معنى لقول أولئك: إنه نهى عباده عن القسم بغيره» فكيف يقسم بنفسه؛ إذ 
يجوز أن يقسم هو بشيء ينهانا عن القسم به؛ إذ القسم بالشيء تبجيل لتلك الأشياء 
وتعظيمهاء وأنها لا تستحق التعظيم بأنفسهاء بل بالله تعالى» فأمرنا بالقسم بالله تعالى؛ 
إذ هو المستحق للتعظيم بنفسه في الحقيقة؛ إذ هو خالق الأشياء كلهاء فأما القسم من الله 
تعالى بشيء ليس لتعظيم ذلك في نفسهء بل بيان منه قدر منافعه التي للخلق فيهء [و] التي 
عظمت» وجلت عندهم؛ فيكون لذكرها خطر عندهم» والله أعلم . 

ثم ذكر أفعال هذه الأشياء التي أقسم بهاء ولم يذكر أنفسهاء والقسم إنما يكون 
بالأنفس. لا بالأفعال» فأما إن عرف أولئك الكفرة أنفس هذه الأشياء بذكر أفعالها وقت 
قرع ذكر هذه الأفعال سمعهمء وإذا لم يعرفوا يسألون عنهاء وما أريد بهاء والله أعلم . 

وقوله عز وجل : #إإنًا نوعَدُونَ لَصَادِفٌ . وَإِنَّ أن و4 هذا موضع القسمء والصدق إنما 
يستعمل في الخبر» فكأنه قال: إن ما أخبركم الرسول بالبعث» أو وعدكم به. لصادق في 
خبره ووعده؛ إذ الوعد في الجملة مما قد يكون صدقا أو كذباء فأكد هذا الوعد من 
الرسول بالقسم: إنه لصادق فيما وعد من البعث وغيره» وكذلك قوله تعالى: #وَنَّ أي 
ظ لويم # موضع القسم: أن الجزاء لواقع كائن. 
وقيل: إن المراد من الدين الحساب, أي : إن الحساب لكائن لا محالة» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: لاله دَاتِ لليكِ . إن لَنى كول مخنل4» أقسم - أيضا- بالسماء 
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ذات الحبك. وموضع القسم: #إِنَكّ لنى كول مللن» . 

ثم اختلف في تأويل قوله تعالى: #وأسماء ذَاتِ اليك 4 : 

روي عن ابن عباس - رضي الله :غتيوات: ‏ <ذات. كلتق كه قال سميفينا و اسع ا 

وقال بعضهه'"': ذات حبك» أي : ذات بنيان متقن محكم. 

وكلا التأويلين يرجعان إلى واحد؛ فإن حسن خلق السماء بالإتقان والإحكام؛ يقال 
للحاتك إذا أحسن النسج وأحكمه: حبك الثوب . 

وقال الحسن: حبكت بالنجوم. وحبكت بحسن الخلق” ". 

وقال بعضهه””؟؟: ذات الشدة والاستواءء يقال: حبكت الحبل؛ إذا شددت فتله 
كذلك قاله أبو عبيدة. ظ < 

وقال القتبي: دَاتِ أَلبْكِ4: ذات الطرائق» وكذلك قال أبو عوسجة. 

ثم هو على ما ذكرنا من الوجهين: أن القسم بعين السماءء أو رب السماءء والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #أإِنَم لَنى فول مم4 يخرج على وجوه: 

أحدها: إنكم لفي قول مختلف في رسول الله يله وفي القرآن» ما لو كان ذلك القول 
منكم عن علم ومعرفة؛ لم يخرج مختلفا متناقضا؛ لأنهم قالوا في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إنه مجنون» وإنه ساحرء وإنه شاعرء وإنه مفتر؛ وهذا مختلف متناقض ؛ لأن 
الساحر هو الذي يبلغ في معرفة الأشياء غايتهاء وكذا الشاعرء ولا يحتمل أن يبلغ 
المجنون ذلك المبلغ بحال؛ فيكون نسبتهم إياه إلى هذه الجملة في حال واحدة يخرج 
على التناقض. وكذلك قولهم في القرآن: إنه أحاديث الأولين» وإنه مفترى» والافتراء 
خلاف الأساطيرء مع أنهم عجزوا عن إتيان مثله؛ فيكون هذا تناقضًا في القول؛ فدل 
اختلافهم في القول فيهما على أنهم قالوا ذلك عن جهلء لا عن علم؛ إذ لو كان عن علم 
بذلك» لكان لا يختلف ولا يتناقضء» وهذا الخطاب على هذا التأويل يكون للكفرة. 

والثاني : إنما قال ذلك في الدلالة على البعث : «إِنَّد لَنى كول من » أي : في عقولكم 
الاختلاف والافتراق بين المصلح والمفسد. والمحسن والمسيءء وقد عرفتم الاستواء 


.)37049( أخرجه ابن جرير (55041”ل‎ )١( 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (05١؟7).‏ 

(6) أخرجه ابن جرير (5055*) - (35708515). 

(5) قاله ابن زيد بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (7750655), 
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بينهما في هذه الدنياء دل أن هنالك دارا أخرى فيها يفرق بينهما ويميز. 

وهذا التأويل لا يختص به الكافر؛ بل يعم الكل» والله أعلم . 

والثالث: لإِنَم لَنى ول مَخْلِني4: أي: قول متفرق» ومذهب متناقض؛ فإنهم كانوا 
يعبدون أشياء على هواهم. فإذا هووا شيئا آخر تركوا ذلك وعبدوا غيره» وكذلك يقولون 
قولا بلا حجةء ثم يرجعون إلى قول آخرء لا ثبات لهم على شيء» وهو كقوله تعالى : 
كا تكونوا كَلدِينَ تَمرَفوأ وَخْتَلنُوا مِنْ بد ما جَلهَمْْ ث4 [آل عمران: .]1٠١5‏ 

والرابع : #إتكد لنى مول لِنٍ )24 أي في أمر الآخرة؛ لأن منهم من يدعي أن الآخرة 
لهم لو كانت؛ ومنهم من يدعي الشركة مع المسلمين» فرد الله تعالى عليهم بقوله : يوك 
عنْهُ مَنْ أَفكَ4» وهو كقوله تعالى: ظأَعَجمَلُ اتن مَلبرِينَ . ما لك كت ك4 [القلم : 
5"”]ء وقال: آم حَيِب الْدْبنَ أجرَحوأ أليّيدَاتٍ أن ججملَهُرْ لين امنأ وَعَمِلُوا لصحت 
سوا عع وَمَمَاة سَآهَ مَا محَكمَونَ* [الجاثية: ١؟].‏ 

والخامس: يحتمل أن مواعيدهم ومنازلهم مختلفة في الآخرة» والله أعلم . 

وذكر بعض أهل التأويل: أن الناس يأتون مكة من البلدان المختلفة؛ ليتفحصوا عن 
أخبار رشول الله كَل ويسمعوا كلامه» فكان كفار مكة يصدونهم عنه» ويقول بعضهم : 
إنه مجنون» وبعضهم: إنه كذاب» وبعضهم: شاعر»ء وذلك قوله تعالى: #إِنَّك لَنى كول 

وقوله - عر وجل- : ##يِرْفك عَنْهُ مَنّْ يك يحتمل .وجوه : 

أحدها: أي: يصرف عن الحق من صرف عن النظر والتفكر في العاقبة. 

والثاني: صرفوا عما رجوا في الآخرة» صرفوا عن الحق في الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يعبدون الأصنام رجاء أن تقربهم عبادتها إلى الله تعالى وأنها شفعاؤهم عند الله تعالى» 
يقول تعالى: صرف عما رجا في الآخرة؛ لما صرف عن الح في الدنياء والله أعلم . 

والثالث: يصرف من طمع في الآخرة الشركة مع المسلمين» أو ادعى الخلوص بما 
صرف في الدنيا عن الإيمان الذي به ينال الآخرة. 

والرابع : بِؤفكَ عنْه4 أي : عن الحق من د . أي: صرف عن الحق من صرف؛ ‏ 


كقوله تعالى: تم 0 فت أنَّهُ لويم ...4 الآية [التوبة: »]١717‏ وقوله: 


«تلتاراضًا أنع لله مُوييُةْ4 [الصف: 0]. 
وقوله تعالى : #هِلَ لْخرّصْونَ4 : قال أبو بكر الأصم : الخراص : الذي يكذب على العَمْدٍ . 


ولكن عندنا : الخراص: الذي يكذب » ويقطع على الظن. ومنه يقال للذي يقدم 
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الشيء ويفرقه بالظن: خراص؛ فعلى ذلك يحتمل قوله: ##الحَرْصْونَ4 . 

ثم قوله: قل الْنَرّصُونَ4 يحتمل حقيقة القتل» وذلك يرجع إلى قوم خاص قتلوا. 

والثاني : مقْيِلَ4». أي: لعن» واللعن: هو الطرد؛ أي: طردوا عن رحمة الله» وإنما 
سمي اللعن : قتلا؛ لأن القتل سبب التبعيد عن منافع الحياة» وبالقتل خرج من أن يكون منتفعا 
به واللعن هو الطرد عن رحمة الله التي بها تقع وتتحقق المنافع في الآخرة» والله أعلم . 

وقال أهل التأويل: الخراصون: الكاذبونء وكذا قال أهل الأدب”'' . 

وقوله - عز وجل-: «ألَدِنَ م ف عرز سَاهُوتَ* اختلف في تأويله : 

قال بعضههو”'" : أي: في غفلة. 

وقال بعضهم : أي : في غطاء وغشاء» كقوله : وَجَمَلْنَا عَلَ فليم أَكِنَّة4 [الأنعام : 16]. 

وقوله - عز وجل-: بل لومم في عمق ين هذا [المؤمنون: 71]» أي : في غطاء 
وغلف . 

وقال بعضهه”": أي: في عماية عن أمر الآخرة. 

ولكن الكل يرجع إلى معنى واحد. 

وقوله: #سَاهورت4» أي: ساهون عن الحق وعما دعوا إليه. 

وقيل”*؟: #ساهورت4. أي : غافلون. 

وقيل: أي: لاهون عن التوحيد والإيمان. 

وقيل: #ساهورت4. أي : تاركون الإيمان. 

وأصل السهو هو الترك» وهو كقوله: #شَنُوأ لَه َتَسِيُمَ 4 [التوبة: 71]» أي : تركواء 
والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: ##يِسَلُونَ أيأن وم ألدينِ» الآية . 

كانوا يسألون عن يوم القيامة سؤال استهزاء وعناد» لا سؤال استرشاد؛ لذلك قال الله 
تعالى: يرم م عَلَ أَلثَارٍ بْتْنَ4 ولو كان سؤالهم سؤال استرشاد» لكان لا يأتيهم ذلك 
الوعيد؛ ألا ترى أن جبريل - عليه السلام- أتى رسول الله يَكلَةّه وسأله عن الإيمان 
والإسلام في حديث طويل» وسأله عن الساعة فلم يأته الوعيد””'؛ فلا ذم في سؤاله ذلك؛ 





.)57١( انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (3701/7). 

(5) انظر: تفسير البغوي (9/5؟57). 

(؟:) انظر: تفسير البغري .)5١9/5(‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري )3١219/١(‏ كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي كد (50) ومسلم /١(‏ 
4) كتاب الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (1/5). 
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لأن سؤاله سؤال استرشادء وقوم موسى - عليه السلام - لما سألوا رؤية الرب تعالى 
بقولهم : «أرنا لّهَ جَهَرَة4 [النساء: ]١9‏ فأهلكوا؛ لأنهم سألوا سؤال استهزاء وتعنت» 

لا سؤال استرشاد.ء وأصحاب رسول الله يَكِْخِ سألوا - أيضا- الرؤية» فبشروا ووعدوا فى 
الآخرة؛ لما أنهم سألوا سؤال استرشادء لا سؤال استهزاء. فعلى ذلك أولئك الكفرة 
سألوا عن القيامة سؤال استهزاء متى تكون الساعة التي تعدنا بها؟ وأين وقت العذاب الذي 
تعدنا به؟ لذلك قال جوابا لهم: #يَوم م عَلَ ألَارِ يمَكنْوْن4. والله أعلم. 

وفي الآية دلالة على أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج؛ فإنه لا فرق بين سؤّال 
الكفرة رسول الله يَكِةِ عن الساعة وبين سؤال جبريل - عليه السلام- عن الساعة؛ ثم 
أجاب لجبريل - عليه السلام-: ما المسئول عنها بأعلم من السائل»"'' ثم الجواب 
للكفرة: يوم مم عَلَ أَلَارٍ سَدنونَ4. ثم من شهد النوازل علم المراد من النازلتين: أن أحد 
السؤالين خرج على الاستهزاءء والآخر على الاسترشاد؛ فحملوا أحد الجوابين على 
إحدى الحالتين» والآخر على الحال الأخرى؛ دل أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج» 
ولكن يجب النظر؛ ليعرف المراد: إما بسؤال من شهد النازلة» أو من حيث المعنى 
المودع فيهء والله أعلم. ظ 

ثم قوله : يوم مم عَلَ ألَارِ ينون يخبرهم عن اليوم الذي يفتنون فيه» وقيل فيه بوجهين : 

أحدهما: #يفْتَئورت4.» أي: يبتلون» ويمتحئون بالشدة والعذاب» والفتنة: هي 
المحنة التي فيها الشدة والبلاء؛ فسمي العذاب: فتنة؛ لما فيه من الشدة. 

وقال بعضهم”'': يفتنون» أي: يحرقون. 

وقوله - عز وجل-: #دوقوا فنك 24 أي : ذوقوا العذاب ال تسد 

وقوله - عز وجل-: هذا الى كُمْ بد سَتَِْنْنَ4. أي: تستعجلون في الدنياء 
وتزعمون أنه لا يكون في الآخرة. 
قوله تعالى: 9 إدَّ ل في حل ومو (2) “ينزه نآ كه 0 َم كوا مَل َك عي 02 
كوأ كيلا ين ييل مَا بَبَجَمُونَ © بَالأعار م سن © دن وهم عن سيل وأنترور 62 
بق لض لت يفيت (7) دف 2 رد () مف اير وما عدون (7) دورب 
لله وَالْأَرضٍ إِنَّمْ لَحقّ تل م1 أتَكم لَعلِثن 462 . 

وقوله - عز وجل- 53 و 4 والإشكال: كيف ذكر أن المتقين في 


() قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (70864”) وهو قول عكرمة وسفيان وابن زيد. 


مئوؤة الذارنات: الآياق؟ :16ت 7 ظ ام 





جنات وعيون» وهم يكونون في جنات» ويكونون في العيون بحيث يرونهاء وتقع عليها 
أبصارهم» ويتتفعون بها ؟ وهو كقوله تعالى: طيِلبَسُونَ من سُندّسسِ وَإِسَمَبْرَق4 [الدخان: 
107].» وإنما هم يلبسون السندس» فأما الإستبرق فهو البسط». وغير ذلك من الانتفاع به؛ 
فعلى ذلك ما ذكر من كون المتقين في جنات وعيون» يكونون في الجنة» وينتفعون 
بالعيوة» الله اقلم : 

ثم قوله - عز وجل-: #إرك الْمنّقِينَ 4 أي: الذين اتقوا الشرك والكفر. 

ويحتمل: الذين اتقوا مخالفة الله على الإطلاق: عملاء وقولاء وفعلاء واعتقادا. 

رسفم أ الذين اثقوا المهالك» 

وقوله - عز وجل-: 9ءَايِذِينَ ما آ ائنهم ريب » يحتمل وجهين : 

أحدنا: أي : قابلين ما آتاهم ربهم في الدنيا من القدرة والقوة والمال بحق الله الى 
والقيام بشكره» والعبادة لهء والاستعمال في طاعته؛ لذلك قال: ©إِنَّهُمْ اا مَلَ ذَِكَ مين 
أي : قبلوا ذلك بحق الإحسان» فاستعملوها في حق الله تعالى والقيام بطاعته . 

وعلى هذا التأويل كأنه على التقديم والتأخير: إن المتقين في جنات وعيون؛ إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين» آخذين ما آتاهم ربهم» أي: إنما نالوا الجنة؛ لما أنهم كانوا في الدنيا 
كذلك . 

والثاني : ما قاله أهل التأويل: آخذين ما آتاهم ربهم في الآخرة» أي: راضين بما 
أعطاهم الله من النعيم في الجنة» وهو كقوله تعالى: #أرضِىَ ا 
[المائدة: »]١١5‏ وعلى هذا يخرج تأويلهم. 

وقوله - عز وجل-: «#إَِجَ كانوأ مَّلَ ذَلِكَ محسِنِينَ4 في الدنيا . 

اليا كوا كيلا من يل ما يَمَجَعُونَ . وَيلأَمَارٍ هم 
006 

هرون 

قال أهل التأويل جميعا”'؟: أي: يصلون. 

وإنما حملوه عليها؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» وذلك مرة بالصلاة» ومرة باللسان. 
ومرة بدفع المال. 

ويحتمل حقيقة الاستغفار أيضاء وإنما مدحهم بذلك؛ لأن أرجى وقت الاستغفار وقت 
السحر؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال لنافع : «إذا كان وقت السحر 


)١(‏ قاله ابن عمرء أخرجه ابن جرير عنه (2)771754 وهو قول مجاهد والضحاك وغيرهم. 
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فأعلمني به". فكان هو يصلي إلى وقت السحرء ثم يدعو ويستغفر في ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: َف أَنَوْلِهمَ حَنٌ لَلَيَلِ ليور 4 قال بعضهه'”": إن الآية في 
. الزكاة» لكن هذا لا يحتمل؛ اسار وي سب 
يقال: إن السورة مكية إلا هذه الآيات إن ثبت . 

وجائز أن يكون ذلك الحق ليس هو المفروض» 0108 الفرض . 

وقيل: إن الآية نزلت في قوم خاص جعلوا على أنفسهم ألا يردوا سائلا ولا محرومًا 
ولا يمنعوا أموالهم من أحد؛ فمدحهم بذلك؛ ألا ترى أن ذكر الحق للسائل والمحروم؛ 
وقد بين مصارف الزكاة للأصناف الثمانية بقوله تعالى: ##إِنَّما الْصَدَكتٌ لِلْمَْقَرَاءِ 
َألْمَسَكْينٍ ...* إلى قوله تعالى: لاقَرِيصحةٌ صرت ألّهِ4 [التوبة: >٠0‏ 

ثم اختلف في تأويل المحروم والسائل : 

قال عامة أهل التأويل”" : المحروم: هو الذي لا سهم له في الغنيمة والفيء بألا 
يحضر وقت قسمة الغنيمة؛ فلا ينال شيئًا منها ويحرم عن ذلك . 

وقال بعضهم : المحروم : الذي هلك زرعه وكرمه ببلاء أصابهء يحرم عن ذلك. كما 
وصفهم في سورة الواقعة: #إإِنَا لَمعْرَمُونَ . بَلْ نَحَنْ مون 4 [الواقعة: 11777] فلما حرموا 
زرعهم وصفوا بذلك . 

وقيل: المحروم: الذي لا يعلم حرفة» وهو [لا يملك] كسباء وهو محارف أيضا”” . 

وقيل: المحروم””'؟: المتعفف الذي به فقرء لكنه لا يسأل الناس شيئاء والسائل : 
الطواف.. 

وعندنا: الفقراء ثلاثة: السائل الذي يطوف. ويسأل الناس. 

والمغقر ٠:‏ الذئ, :تععر لدان ؛ويظين. مشاحتة للناس» وشعرظن السو ال .ول سال 
صريحا. ظ 

والمحروم: هو الذى يستر فقره وحاجته عن الناس». لا يسألهم. ولا يعتر لذلك. 

ثم جائز أن يكون سماه: محروماء أي: حرم المكاسب وأسباب العيش من التجارة 


.)١7577/5( قاله ابن عمرء أخرجه عبد بن حميد عن قزعة عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(5):“قالة وين برام 0 ابن ”ا وقول ابن زيد أيضًا. 
0 1505305 وهو وقول ان والضحاك وستعيك انم العسسيت وغيرهم. 

2 قاله قتادة أخرجه ادن جربر (51 اي (5 ايل وابن المنذر عنة )ع ها في الدر المنثور )(5/ 
5) وهو قول الزهري أيشبا: 


شوزة: الذارئات الآياف: 2-38 1 





والحرفة وغيرهما. 

وجائز أن تكون [له] المكاسب والأسباب» لكنه محروم عن إنزال المكاسب والأرباح 
في التجارة» يكتسب» ويعمل بتلك الأسباب» لكنه محارف» لا يرزق منها شييء والله . 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وني الْأَرْضٍِ َتُ لِلُوتنَ4» هذا يخرج على وجهين : 
أحدهما: أي: في الأرض آيات ينتفع بها الموقنون» وهم المؤمنون الذين علموا 
الايات بطريق الإيقان. 

ويحتمل: في الأرض آيات يعلم الموقنون حقيقة أنها آيات» فأما غيرهم فلاء والله 
أعلم . 

ثم يحتمل أآيات الارفن: آيات: التوحينع وآيات البعث» وآيات القدرة» وغير ذلك؛ 
على ما ذكرنا: أنه خلق على وجه الأرض من الدواب» والأشجارء ومن النبات» وأنواع 
الثمار من غير أن عرف الخلق كيفية وجودها وماهيتهاء وأنه لم يخلق مثلها للفناء خاصة؛ 
فتكون ايات؛ لما ذكرنا. 

وقيل: أي: في خلق الأرض آيات» وهو أن خلقهاء وكانت تميد بأهلهاء ثم أرساها 
بالجبال؛ حتى استقرت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وف أميك: أنكَا يرن 

صلة قوله: #وفي الْأَرْضٍ يت ا أي ل أنفسكم - أيضًا- آيات #أفلا 
روت * أي: آيات الوحدانية والربوبية وآيات البعث وآية وجوب الشكر والعبادة 
والامتحان. 

أما آيات الربوبية» فهى أن الله تعالى أنشأ هذا البشر من نطفة» ثم قلب تلك النطفة 
علقة» ثم العلقة مضغة ثم المضغة عظاما ولحماء ثم ركب فيها الجوارح في ظلمات 
ثلاث؛» ما رأى المصالح له في الاستواء والصحة» سليمة عن الآفات» غير متفاوتة» فدل 
أنه فعل واحد»ء لا عددء وأن له القدرة الذاتية والعلم الذاتي لا المستفاد» وأن ما قلبهم من 
حال إلى حال» وما ركب فيهم [من] الجوارح التي بها يقبضون» وبها يأخذون» وبها 
يدفعود ا وبها يببصرون ويسمعونء وبها يمشون» لم يفعل بهم؟ ليتركهم سدى 
ويهملهم ولا يمتحنهم. ولا يأمرهم» ولا ينهاهم» وأنه حيث سخر جميع الخلائق من 
السماء والأرض وما بينهما ما سخر إلا ليمتحنهم» وليستأدي منهم شكر ذلك كله. 

وفيه آية البعث؛ لأنه لا يحتمل أن يكون منهم ما ذكرنا ثم لا يبعثهم؛ ليئاب المحسن 


ام سورة الذاريات الآيات: ١-16‏ 





منهم ويعاقب المسيء» ويجازي كلا بقدر عمله؛ إذ لو لم يكن» لكان خلقه إياهم عبثا 
لد ار و 
قيل0": #وق أشيِكٌ» أي: في خلق أنفسكمء #أفلا يصوت أنه كيف سوى 

0 على - الصورء وأحسن التقويم بعد أن كان أصلها وجوهرها من ماءء 
وكذلك أصل جواهر الأنعام والبهائم من نطفة أيضاء ثم ركبكم على صور صالحة 
لمنافعكم» وركبكم على أحسن الصورء ثم جعل فيكم من العقل والسمع والبصر ما يدرك 
بها حقائق الأشياء المحسوسة والمعانى الحكيمة؛ لتتأملوا فى ذلك كله؛ فتكون آية 
الوحدانية آية إلزام الشكر والعبادة له والله الموفق. 1 

وقوله - عز وجل-: وف لمك زفي وما مَعَدُونَ4 . 

قال أبو بكر الأصم : #وف أله رفك وها نوعَدُونَ4 أي: في السماء رزقكم وما توعدون 
من الخير والشر. 

وقال الحسن”'' وغيره: #وَفٍ الله رِنفّي» أي: المطر الذي ينزل 21 في الأرض» 
فنبت فيها بذلك بي من أنواع الأرزاق من الحبوب, والثمارء والفواكه» وغيرها؛ كل 
ذلك سببه من السماء؛ لذلك أضيف إليهاء والله أعلم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من أرزاقنا أنها في السماء: المطر وجميع ما سخر لنا فيها من 
الشمس والقمر والملائكة؛ حيث جعل صلاح ما في الأرض جميعًا من الأرزاق والأغذية 
بتلك الأشياء التي في السماء من الإنضاج بالشمس والقمرء وحفظ الأرزاق والأمطار 
بالملائكة ؛ فإنهم جعلوا موكلين ممتحنين بذلك؛ حيث قال - تعالى- : ##اَلمَتَيمَتِ ثرا 
[الذاريات: 5] هي الملائكةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما ُعَدُون4 كل موعود: مرغوب أو مرهوب من السماء» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فَورَبَ ألما وَالأَنضٍ ِنَم لحن » . 

يحتمل قوله: 8 إِنَّمُ لَحَقَّ» أي : الساعة والقيامة . 

ويحتمل 8إِنّمُ لَحَقَّ» أي: جميع ما جاء به محمد يَلِ. 
وقوله - عز وجل-: ##يَنْلَ مآ مآ أت َعلِفَونَ # 


)١(‏ قاله قتادة بنحوهء أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في 
الدر المنثور .)١77//5(‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير بنحوه (7”751417) وهو قول الضحاك ومجاهد وسفيان. 


نورة الذاينات! الآياق ااه بام رم 





.يحتمل أن يقول - والله أعلم-: كما أنكم لا تشكون فيما تنطقون؛ فعلى ذلك لا 
تشكون في أمر الساعة وقيامها وكونها؛ كما يقال: هذا ظاهر بين كالنهار. 

وقال الزجاح : #إِنَّمُ لَحَنّ*. أي: لحق مثل حضوركم ونطقكم ومثل النهار» أو كلام 
نحوه. ‏ 

ويحتمل أن يقول: إن من قدر على إنطاق هذه الألسن وتكليمها حتى يفهم منها 
حاجتهم» وهي قطعة» وليس فيها شيء من آثار النطق والكلام؛ إذ يكون مثله للبهائم ثم 
لا يفهم منه ذلك» ولا يكون منه النطق - قدر على البعث والإعادة؛ إذ د 
أكثر وأعظم من ذاكء والله الموفق. 


عد 


قوله تعالى: «هل أندك حَدِيتْ صَيِْ برهم م الْمَيِينَ 60 ) إذ دَحَلُوا عليه فَقَالواً سلما قال ملم قم 
رو 2 2 فاع إِلك هله فا بعجل ل مين 9ه وه 0 د ألا 2111 ا م 


هل 6( كنا تقلط طلم در ) أن ان د صر 000 


4 َأ كَدَلِكِ مال مَيُلِف ِنَم هْوَ السكيم اميم © هج وَل نَ حلت 2 التقة (© تنا + إِنَّآ 
مسد 1 ”اشم حص ١‏ 2 اللركرة 2 آ 2 و ا 
أَرسِلنا إلل فوم مره رسيت 2 نسل عَكهمْ حم ملهو 3 0 00 

كل فيا ين التزينية سنن 69 هأ ا و الحو 1 َي ليا 


ا - عز وجل- وهل نيك عَنت: ميك مم ال 
والإلزام . 

وقوله - عز وجل-: مل أندك», يخي شان وحلين ‏ 

انهه أ : قد آتاك حديث ضيف إبراهيم» فحاج به أولئك» وخاصمهم. 

والثاني : لم يأنك م بعل » ولكن شافيك حلي ضيف إبراهيم ) فإدا أتاك به فحاج على 
أولائك الكذرة به والله أعلم . 

ثم قوله: «عَدِيتُ صَيْف إبَرهِم» دل على أن اسم الضيف يقع على من يطعم ويتناول. 
وعلى من لا يطعم ولا يتناول؛ لأنه سمى الملائكة : ضيف إبراهيم» وإن لم يطعمواء ولم 

ل 3 5 اف 000 لأن إبراهيم - عليه السلام- كان يخدمهم 


ا سورة الذاريات الأيات: 75 - /ا 


ويقوم بين أيديهم؛ وذلك هو الإكرام الذي صاروا به مكرمين. 

ويحتمل أن سماهم: مكرمين؛ لأنهم كانوا أهل كرم وشرف عند الله تعالى» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إإذْ مَعَلُوا عله قاو سلما قال سَلر” فيه سكُون» . 

وقال في آية أخرى إإدْ دَحَلُواْ عليه فَمَالوْ سَلَمَا َال إنَا مِنَكُمْ وَحِلُونَ4 [الحجر: 57]. 

ذكر هاهنا سلام الملائكة - عليهم السلام - ولم يذكر سلام إبراهيم صلوات الله عليه 
إنما ذكر وجله منهمء وذكر في الأول سلام الملائكة عليهم السلام وسلام إبراهيم - عليه 
السلام- وذكر أنهم قوم منكرونء. وقال في آية أخرى: #تَمًَا 1 أَيْيَُمَ لا تَصِلُ إِلهِ 
تَحكرهُمْ وَأَرْجَسٌ مم خِيمّة4 [هود: ]٠١‏ قال بعضهم: إنما أوجس منهم الخيفة؛ لما 
خشى أن يكونوا سراقا لأنه كان بين إبراهيم - عليه السلام- وبين الذي انتابوا منه 
بصرف”'' بعيد ما يحتاج المنتاب إلى طعام» فإذا امتنعوا عنه خاف أن يكونوا [سراقا]؛ إذ 
لا يمتنع عن التناول إلا السراق. 

لكن هذا ليس بشيء؛ لأنه قد كان منهم السلام. والسلام أحد علامات الأمان لكن 
يكون خوفه بعدما عرف أنهم ملائكة؛ لما علم أن الملائكة - عليهم السلام - لا ينزلون 
إلا لأمر عظيم لإهلاك قوم أو التعذيبية آمك كقولة تعال ١:‏ لاما تنرل التششكة لا يلق 4 
[الحجر: 8]» وقوله عز وجل : #وَلرٌ رلا ملك لَتْمْىَ الأ »4 [الأنعام : 1] هذا يحتمل. 
والله أعلم . 

ثم قوله: قوم مكرُونَ4 جائز أن يكون هذا إخبارًا من الله تعالى أنهم قوم منكرون؛ 
أي : غير معروفين عندناء لم نعرفهم» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: ماع إِك أَهلِي.» . 

قبل : راغ : مال. 

لكن قوله: #وراءَ* أي : مال إلى أهله على خفاء من أضيافه وسر منهم؛ ولذلك سمي 
الطريق المختفي: رائغاء وهو من روغان الثعلب. 

وقيل: زائعًا بالزاي. 

و0 راغ أي : رجع. 

وذكر محمد في بعض كتبه: «في زائغة مستطيلة»» وقيل: رائغة» والله أعلم. 


)1( كذا هن ١‏ 
(0) أنظر: تفسير ابن جرير (575/11). 


سنورة الذازيات الآبات : 2 ات بم لدالة 





وقوله - عز وجل-: #أفَجَاء بعجل سَيِينِ4» وقال في موضع آخر جه يِعِجلٍ حَنِيذٍ»# 
[هود: 19] والحنيذ: هو المشوي. 3 

وقيل: هو الذي يشوى في الأرض بغير تنورء والله أعلم . 

وقال بعضهم: الحنيذ: الذي أنضجح بالججارة: 

وقيل الحنيذ: هو الصغير الذي كان غذاؤه اللبن لا غيرء والله أعلم. 

وما ذكر أهل التأويل في قصة إبراهيم - عليه السلام- «أنه لما قرب إليهم العجل قالوا : 
لا نأكله إلا بثمن» قال: قللوه وأدواء قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمون الله - تعالى جل 
وعلا - إذا أكلتم»؛ وتحمدونه إذا تركتم» قال: فنظر بعضهم إلى بعضء» وقالوا: لهذا 
اتخذك الله خليلا»؛ وغير ذلك من الكلام فنحن لا نذكر إلا قدر ما ذكره في الكتاب؛ 
مخافة أن ندخل الزيادة والنقصان عما في كتبهم ويجد أهل الإلحاد في ذلك مقالاء وهذه 
الأنباء إنما ذكرت حجة لرسول الله يَكةِ في إثبات الرسالة» فإذا قيل في ذلك ما يخاف أن 
يكون في ذلك زيادة أو نقصان عما في كتبهم»؛ كان الإمساك والكف عنه أولى. 

وقوله - عز وجل-: لأتََرحَس مِنْهُمَ حِيفَةٌ ؟ لما ذكرنا. 


عد 


سل سر جو 
50 


وقوله - عز وجل-: #تَالوأ لا تَحَفَ» لا لذلك أرسلناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #اوَدَنَّرُوهُ بعلم عير * يحتمل قوله: علي »© وجهين : 

أحدهما: أي: بشروه بغلام يصير عليما إذا كبر. 

والثاني: بشروه بغلام يولد عليماء يؤتيه الله تعالى علما في بطن أمهء وإذا ولد في 
صغره» ولله أن يؤتي العلم من يشاء في حال الصغر والكبر؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل- 
في عيسى - عليه السلام-: ##وءائه كم صبّا» [مريم: ؟١1].»‏ فعلى ذلك يحتمل هذا 
والله أعلم . 

ثم ذلك الغلام هو إسحاق - عليه السلام- لأنه بين في آية أخرى فيمن كانت البشارة؛ 
حيث قال: #اصََرَتَهَا بإِْحَقَّ4 [هود: ١7]؟‏ دل أن البشارة إنما كانت بإسحاق . ثم ذكر 
في سورة هود - عليه السلام- البشارة لامرأته» حيث قال: #مشَرَتَهَا بِإِسْحَقَّ4 [هود: 
١/ا]ء‏ وذكر في هذه السورة البشارة لإبراهيم - عليه السلام- بقوله '#وََشَرُوهُ بِعُلّج علي 2# 
لكن جائز أنه لما بشرها بالولد؛ بشرها بالولد منه» فإذا بشر إبراهيم - عليه السلام- بالولد 
منهاء وإذا بشر أحدهما بالولد من الآخر؛ فتكون البشارة لهم جميعاء والله أعلم. 

قال أبو بكر الأصم: دل قوله تعالى: #مِشَّرْتَهَا بِإِسْحَقَّ . . . * [هود: ]"١‏ إلى أن 


- 


قال: #وهنذا بَعَبى سَيّنَا» [هود: 17]: أن إسحاق أكبر من إسماعيل ؛ لأنها لما بشرت 
بالولد أخبر أنها عجوزء وأنها عقيم وأن بعلها شيخ ولو كان إسماعيل هو الأول» وكان 


م سورة الذاريات الآيات: 75 - لال 


الآخر على قرب منه ليس بينهما زمان مديد لم يكن يبلغ إبراهيم - عليه السلام- في ذلك 
المقدار من الوقت ما يخبر عن إياس الولد منه؛ دل أن إسحاق هو المقدم» وأنه كان أكبر 
من إسماعيل - عليه السلام -. 

إلا أن هذا خلاف ما عليه أهل التأويل: أن إسماعيل - عليه السلام - كان أكبر من 
إسحاق عليه السلام . 

وقوله - عز وجل-: #تَتِ رتم فى صَرَّرَ مَصَكْتَ وبَهَهَا» . 

ذكر هاهنا الإقبال» وقال في آية اي هرد : «وَأتَائٌ مَبِمَدٌ يكن مدر 
ِإِسْحَقَ* [هود: »]7١‏ فجائز ألا يكون 0 
الصرة» وصك الوجه - ذكر الإقبال» غير أن كان منها الإقبال من المكان أي: أقبلت 
فصكت وجهها في صرة؛ كما قال - عز وجل-: ألم تَرَ إِلَ رَيْكَ كف مَدَّ الظِلّ4 
[الفرقان: 55] أمر بالرؤية والنظر إلى الفعل الذي ذكرء وهو مد الظل» وإذا ذكر النفس 
دون الفعل» فالمراد منه النظر إلى نفسه لا غير» والله أعلم؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم قوله - تعالى- : #فى صَرَّمَ 4 أي: في ضجة. 

وقوله: #فَصَّكتَ وَحَهَهَاك» أي: ضربت وجهها هاا تعجبا منها بتلك البشارة التي 
بشرت بالولادة. 

وقوله: ##وَمَالكَ عحوز رُ عَتِمْك4 ٠‏ وكانت كما أخبرت عجوزا عقيما. 

وقوله - عز وجل- # كَدّيِكِ مَالَّ ريلف . أي ا الت 
بشرت بذلك» لا عن جهل . 

وقوله: #إِنَّمُ هر ألْحَكيِمٌ الْمَلِيِرُ4. أي: حكيمء واضع الولد في موضعه. العليم 
بمصالح الأمور وعواقبهاء والله 0 

وقوله: #قَالَ كما لتك أَيبَا أ سَلُونَ# أي : وكا ولأي أمر أرسلتم: بالبشارة 
خاصة؛ أو لأمر آخرء أو لهما 0 فأجابوا: «إنَا أَرْيلنآً إل در تُرييت4» وقال في 
آية الخرع : 2ن نينا ِل مَرَمِ ريت . إل ءَالَ لوط إِنَا لَمتَجُوهُمْ أجمَييرت4. كأن 
الاستثناء كر ل وإنما ذكر في الخبر الذي قال إبراهيم - 
عليه السلام - حيث قال: #إركى فيها لوطا فَانُو)ْ نح ا يد وقاده 
[العنكبوت: 7””7]؛ فدل ذكر الثنيا منهم بعد سؤال إبراهيم - عليه السلام- وإخباره إياهم : 
أن فيها لوطا: أن تأخير البيان عن الكلام جائزء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #لْرْسِلَ عَم حِجَارَةٌ مّن طِنِ 4» دل قوله تعالى: #حِجَارَةٌ مّن طِينِ # 
على أن ما ذكر في آية أخرى: #حِجارَة يّن سِجيل4 [هود: 87]: أن السجيل ليس هو 


نوزة: الذازيات: الآيات :ب لاس 


اسم المكان على ما ذكر بعض أهل التأويل» ولكن السجيل اسم الطين؛ على ما ذكره 
هاهناء وهو طين مطبوخ كالآجر؛ إلا أن يقال: هو طين حمل من مكان يسمى: سجيلاء 
والله أعلم . ظ 

وقول > جز وبزب إف41 ني سملن لزي ا تروط : 

ثم الإعلام يحتمل وجهين: 0 

أحدهما: معلمة: مسومة باسم من تقع عليه ويهلك بهاء أي: مكتوب عليها اسمه. 

والثاني : معلمة في نفسها حتى يعلم كل أحد: أنها للهلاك جاءت» وأنها أرسلت 
لذلك مخالفة لسائر الأحجارء والله 00 

وقوله - عز وجل-: لحرا من كن فبَا مِنَ الْمَوْمِِينَ . ها وَسَدْنَا فا عير بيت من 
لْمِلِِنَ # . 

قوله: ##فبا# كناية عن قرية لوط. 

وقوله: #عَيْرٌ بتِ مَنّ الْملِينَ4 هو منزل لوط - عليه السلام- دل تسمية الملائكة - 
عليهم السلام - إياهم : مؤمنين» ومسلمين على أن الإسلام والإيمان واحدء وقد بينا جهة 
الاتحاد في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: 9إوتركا دِبَآ ايه4: أي: تركنا في قريات لوط - عليه السلام- 
التي أهلكتها آية وعبرة لمن 589ظ وهو ما ذكر في آية أخرى: #وَإِدك لْمرونَ علوم 
مُصِيِحِينَ . وَبَيلْ أقلا َقِئست؟ [الصافات: /318. ]١8‏ أي: إنكم ا 
الذين أهلكوا أو عذبوا بالليل والنهارء تعلمون أنهم بم أهلكوا؟ وبم عذبوا؟ بالتكذيب 
والعناد» والذين نجوا إنما نجوا بالتصديق والإسلام» وذلك آية لمن بعدهم. 

ثم قال: الِدِِنَ يحَامُونَ الْمدَابَ الْأَل# أي: يكون ذلك آية للذين يخافون العذاب 
الأليم؛ وهم المؤمنون» أي: هم المنتفعون بهاء والله أعلم. 


00 مرجع ور 


قوله تعالى: رن مورسح إِذ أَرَسَلَنَهُ إل عون نَ بسلطن مب (وج) مول كيد يال سلجر أو جحون 


و 2 


() تأحذته حدم متهم فى اليم وهر هر مليم () وف عاد إذ أَرسَلنَا علنهمْ اريم ميم () ما ندَرُ عن 


أ 





ظ َىَءِ أت عه إلا جَمَلنَةُ كليو (7) وف نَمو إذ جبلَ لم تمتّعُوأ حَقّ حبنو (2©) كمنّوأ عن ر تع 
َحَدَتَهُمُ َهُمْ أَلصَلِعِفَه 0 يَنظرون 9 ما نا استطلعوأ من قَيَامِ وما كانوأ صرت (2)) وَثَوْمْ نوج من 
1 أ مما هَيتِينَ (4)9 . 

وقوله - عز وجل- #رني مومخ إِد أَرْسلَْهُ إل وَعَوْنَ سَلْطن سلطن من . 

فيما ذكر من قصة موسى» ولوطء وقصة إبراهيم» وقصة هود وثمودء وهذه الأشياء 
تفسير لقوله تعالى: ##وفي الْأَرْضٍ لت إِنَْوتِِينَ4 [الذاريات: »]1٠١‏ ثم الآيات في الأرض 


م 
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من وجيين. 

أحدهما: فيما خلق في الأرض من الخلائق. 

والثاني : فيما في الأرض من أنباء السلف وأخبارهم من مكذبي الرسل ومصدقيهم» أي : 
في هلاك من هلك من مكذبيهم» ونجاة من نجا من مصدقيهم آيات لمن ذكرء فهذه الأنباء 
والقصص التي ذكرت هاهنا تفسير لقوله : ##وفي الْأَرْضٍ َتّ لِلتوقِِينَ4 [الذاريات: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: وَل كه هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما : أي : فتولى هو وركنه. وهم جنوده وقومه عن اتباع موسى - عليه السلام- 
وما يدعوهم إليه. 

والثاني : فتولى هو بقوة ركنه» وهم قومهء أي: تولى عن الحق واتباع موسى - عليه 
السلام - بقوة قومه ومعونتهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَيَال سجر أو يحون 4 . 

000 
الوجهء فسماه بذلك وإن أيقن هو أن مثل ذلك الفعل لا يكون سحرًا؛ تمويها على قومه. 
وسماه مجنونًا؛ لما خاطر بنفسه بمخالفته» مع علمه أن همته القتل لمن خالفه في دينه 
وملكه. ش 

وقوله - عز وجل-: «اتَأْحَدْمهُ نود 4 . 

وهذا يدل على أن تأويل قوله تعالى: 8تنَوَلَ بِنَكِد 4 أي: تولى هوء وتولى قومه 
وجلوده. 

وقوله “50 #َذْتَهُم في ع هر ملي # . 

قال بعضهم : بعضهو"'' : ملع 4 أ يلام عليه 

وقال بعضهم : ملي 24 أ هو مذموم. 

وقال القتبى: هو مذنب. 

ثم دل قوله تعالى: #فَبِل نهم 4 على أن لله تعالى في أفعال العباد صنعا؛ حيث 
أضاف ذلك إلى نفسهء وهم الذين دخلوا ذ في اليم . 

وقوله - عز وجل-: وف عَادٍ إذ أَرْسَلنا# . 

أي: في أمر عاد بينة وآية وعبرة للمؤمنين؟ كقوله تعالى: وف الْأْضٍ َلتُ لِلموقِنَ# 
[الذاريات: .]7١‏ 


وقوله - عز وجل-: إذ أَرَسَلنَا عَلبيِمُ ألرِي آلمَقِم4» أي أهلكوا بالريح» وقد بلغ من 


(1): اتظرة'تفسير انق خرير ار 1 
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عتوهم أن قالوا: من أَمَدُ ونا م45 [فصلت: »]١5‏ فأذلهم الله تعالى حتى خضعوا 
لأضعف شيءم» وأخافهم منه» وهي الأصنام التي عبدوهاء حتى خوفوه وقالوا: إن تَنُولُ إلا 
أعرنك بعش َالهنا بتر © [ هود 4] وذلك غاية الذل والهوان» أن خافوا من أضعف شيء 
وأعجزه. بعدما بلغ من عتوهم وتمردهم أن قالوا: لمن أمَدُ ونا و4 [فصلت: .]١5‏ 

ثم قوله - عز وجل-: ارح عق . 

قال أبو عوسجة: تشنيرها ما اذكر فى الأية: ما ذافن شق أل علق إلا .جعلنة 
كليو 4. 

وقال غيره: العقيم هو الذي لا خير فيه ولا بركة؛ أي: عقمت عن الخيرات؛ ولذلك 
يقال للمرأة التي لا تلدء والرجل الذي لا يولد له: العقيم؛ لما أنه ليس منهما منفعة الولد 
ولا بركته؛ فعلى ذلك الريح العقيم؛ أي: لا منفعة فيها ولا بركة؛ فأما للمؤمنين» فهي 
نافعة - أيضًا - حيث أهلكت أعداءهم ولم تهلكهم» وفي ذلك تطهير الأرض عن نجاسة 
الكفر. 

دفي الخبر عن رسول الله يَليَةٍ أنه قال: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدبور» . 

٠ 0‏ #الرِيمَ لهم هي الدبورء وهي التي لا تلقح الأشجار والسحاب 

0 

وقوله - عز وجل-: لاما كدَدٌ من كوو أبن ع إلا جملتة لير ». 

أي: ما تذر من شيء أتت عليه؛ وأمرت هي بإهلاكه. وأذن لها بذلك» إلا جعلته 
كالرميم؛ ألا ترى أنها أتت على أشياء لم تهلكهاء وقد سلم - عليه السلام- وقومه من 
المؤمنين» وإلى ال ا #هذا عارص مين » [الأحقاف: 4؟]», فقال 
هود - عليه السلام- #أبل هر ما أسْتَعَجَلَمٌْ بد ريح فيا عَذَابُ لم4 [الأحتاف»: 5 ]يونا 
ذكر #قَأْصبَحُوأ لا برخ إِلَامسكثرة * [الأحقاف : 5 أخبر أنها قد أبقت مساكنهم» وهو ما 
ذكر في آية أخرى : 07 5" بأَمْرِ رَيبَا» [الأحقاف: 21١60‏ أي: تدمر كل شيء 
أمرت وأذن لها بالتدمير؛ ليعلم أنها كانت تعمل بالأمر؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وف تَمُود إِذْ قل طم تمتّعوأ حَقّ ين ؟ . 

أي: وفي أمر ثمود وإهلاكهم أيضًا آية وحجة للمؤمنين. 

ثم ذكر عتوهم وتمردهم #أإِذّ قِِلَ طم تَمنَعُواْ حي حِين» وهو الثلاثة أيام التي ذكرت في 


١ 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (77771)»: (773777) وله طرق أخرى ذكرها السيوطي في الدر 
المنثور (5/) وهو قول معجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. 
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ع 


آية أخرى» فقال: اتَمَتَّمُواْ في دَارِكْمْ نَدنَدَ أيَّارٍ لل وَعْدٌ غرُ مَكْدُوبٍ» [هود: ه 
يخبر أن كان قد بلغ عتوهم أن قد أجلوا ثلاثة أيام لنزول العذاب بهم فلم يمنعهم ذلك 
عن عتوهم» ولم ينجع فيهم» وقومك يا محمد؛ حيث لم نذكر لعذابهم وقتا ولا أجلا 
أحق ألا ينجع فيهم ما توعدهم به ولا ينفعهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ْمَتوأ عَنْأَمْرٍ رَيَهِمَ #. 

أي: عما أمروا بطاعة ربهم» والعتو: هو البلوغ في البأس والقساوة غايته؛ كقوله 


هيه 


تعالى : #وقد بِلَعْتٌ من لسكب عِتَيّا4 [مريم: 8] أي: بائسا. 

وقوله - عز وجل-: #تَآحَدَ: نهم أَلصَنمِمَه وهم ينظرون» . 

أي : إلى الصاعقة . 

وقوله - عز وجل-: #فا أسْتَطعُوأ من فِيَامٍ وَمَا كنأ منْتَصِرنَ4» هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أي : ما استطاعوا في الانتصار لعذاب الله والقيام له 

والثاني : ما استطاعوا من دفع العذاب عن أنفسهم. لا بأنفسهم. ولا بغيرهم. وما 
كنأ تصن بالأنصار والأعوان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَقَوم نوج من مل4 . 

أي: في أمر نوح - عليه السلام- من قبل هؤلاء وإهلاكهم آية بينة وحجة للمؤمنين؛ 
على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #8إِنَهُمْ كانوا هما فَسِيِينَ4 ظاهر. 
قوله تعالى: « وامياء بها بأبيْرٍ سود (©) وال درشملها فَيِعُم لمهدون () رمن كل 

نه حلا دين لعلَك تَدَكرُونَ (7 روأ إل لله إن لكل ين يد مد (ه) وا ل سأ أله كي 7 
إن ل ل نه ين نيد () كللد نا أن ليد لهم ين تور ِلَّا مَالُوأ سار أن يحون (9) أَنواصوأ بد 
بل هُمْ عَم طَاعُونَ (2©) فَوَلّ عَنْهمَ هَمَآ أنت لوم (67 وَدَكَْ ون ألو لَمَعْ النؤيينَ © 4 . 

وقوله روت ا سه 5020 

أي: خلقناها بقوة» “وإ »4 أي : لقادرون. 

جائز أن يكون الموسع: الواجد؛ كقوله تعالى: #عل الْوْسِع ىف [البقرة: 775]» 
أي: على الواجد الموسر قدره. ظ 

وقال بعضهم: ونا لمَوسِمُونَ4 في التدبيرء تدبير جميع الخلق عليهم أرزاقهم. 
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وقوله - عز وجل-: ##والارص وَرَسَْها فِنِعَمَ الْمَبهِدُون4 . 

أي : بسطناها ومهدناها ##قِعُمَ الْمَهِدُونَ4 لكم الأرض؛ حيث مهدها لكم مبسوطة 
مفترشة تجدونها كذلك ما كانوا وأينما كانواء من غير تكلف» ويستعملونها كيف شاءوا 
في أي منفعة شاءواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وين كل تَىَءِ خلفنا رَوَجَينِ 

. قال بعضهم”'': صنفين من الحيوان؛ فإنه خلقهم ذكرًا وأنثى . 

وقال بعضهم: لرَوْبَيْنِ4» أي: لونين» نحو أبيض وأسودء وأحمر وأصفر. 

والأول قول الزجاج» والثاني قول القتبي. 

وأصله: أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: #رَوْجرْنِ4» أي: شكلين» فيعلمون ببعضه بعضاء أو ضدين فيناقض بعضه 
بعضاء والله - سبحانه وتعالى - ليس بذي شكل» ولا ذي ضد؛ فيدل ما أنشأ من 
الأضداد والأشكال على وحدانيته وألوهيته . 

والثاني: خلق الأشياء مختلفين متضادين؛ ليدل على إيجاب المحن عليهم من نحو 
عسر ويسرء وغناء وحاجةء وخير وشر؛ ليمتحنهم على اختلاف الأحوال وتضادها؛ 
درغي فى كل مرعرت ودر مم عن كل مرهوب. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- لعل د كروت # . 

أي : تذكرون آيات وحدانيته وألوهيته . 

أو تذكرون - باختلاف الامتحان - البعث؛» والثواب» والعقاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وََررأ ِلَ أنه 4 ٠؛‏ يحتمل وجوها: 

قال بعضهم : ففروا إلى توحيد الله من الشرك به؛ دليله قوله على إثره: #ولا 2 
سه إلنها ءا 00 أبي بكر الأصم . 

ويحتمل مقرو لل كه »4 أي: ففروا إلى ما دعاكم الله تعالى إليه عما نهاكم عنه؛ 
كقولة: يانه 3 يَدُعْوَا ِل دار أَلتَلمِ #4 [يونس: 5؟]. أي: ففروا إلى الأعمال 
الصالحة من الأعمال القبيحة. 

بسحن ١‏ لقرنا إن جارف أ من لزاب عي رفك زر من ينه أو قي إل 
ثواب الله عن نقمته وعقابه. 


حَمَلُوا مم 


)١(‏ قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه (0514؟777). 
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ويحتمل : ففروا إليه في جميع حوائجكم. ولا تطلبوا شيئًا من ذلك من غيره؛ فإنه هو 
القادر عليها حقيقة؛ فيكون في الآية ترغيب في الرجوع إليه في الحوائج. وقطع الطمع 
عن غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- 9# إفي ل يِنْهُ ند منّ» يحتمل وجوها: يحتمل : إني نذير لمن 
عبد دونه» أو سمى دونه إلهاء 8مُبِين» آيات ألوهيته ووحدانيته . 

ويحتمل: إني لكم منه نذير مبين؛ لما يقع لكم به النذارة والبشارة. 

وقال أبو بكر الأصم : إني لكم منه نذير مبين بما نزل بمكذبي الرسل بتكذيبهم . 

'وقوله - عز وجل-: #ولا مَْملُوا مم أله إِلنها آر 4 

أي: لا تسموا مع ألوهية الله تعالى لأحد دون الله: ألوهية» ولا تسموا دون الله: 
إلها. ظ 

أو يقول: لا تعبدوا دون الله إلها آخر؛ أي : معبودا آخر؛ فإنه لا يستحق دون الله أحد 
للعبادة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #8 إِفْ لكر ينه نَذِيُ مُبينُ4 قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل- #كَدَلِكَ مآ أَنَ الَدنَ من قبَلِهم ين رَسُولٍ إِلَّا الوأ سار أو و4 لم 
يذكر في هذا الموضع القول منهم: إنهم قالوا للرسول: إنك ساحر أو مجنون» ولكن إن 
لم يكن مذكورا في ظاهرهء لكن ما ذكر أن أوائلهم كانوا يقولون لرسلهم ذلك - دلالة 
أنهم قد قالوا: إنه ساحرء وإنه مجنون؛ حيث قال: #8 كَدَلِكَ م1 أَنَ ألْدبنَ من كلهم مَن رَسول 
ا 4 يصبر رسوله يل على أذاهم بنسبتهم انف إلى الجن و لسرن 
كقوله تعالى: اتَأمَيرَ كَُا صَيَرٌ أرُلُوأْ ألْمزْر بِنّ الرسْلِ» [الأحقاف: 5"] وغير ذلك من 
الآيات التي فيها الأمر بالصبر على أذاهم. والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل- #ساير أو يحنون4 . 

قال أبو بكر الأصم : إنما قالوا: ساحر أو مجنئون؛ لأن السحر والجئون عندهم واحد؛ 
كقول فرعون لموسى - عليه السلام- لما أتى به من الآيات: إن لأظللكت يلموسى 
مَسَحُورا © [الإسراء: ١١٠]؛‏ فلذلك قالوا ورزاة: وناخوع رامو عر 

ولكن هذا فاسد؛ فإنه لا يحتمل أن يكون الجنون والسحر عندهم واحدًا؛ لأن الساحر 
هو الذي بلغ في العلم في كل شيء غايته؛ والمجنون هو الذي بلغ في الجهل غايته؛ 
ونسبوهم إلى السحر؛ لما أتى لهم من الآيات ما عجز الناس عن إتيان مثلهاء وقد عرفوا 
هم أنها آيات - أعني: رؤساءهم وأئمتهم - لكن قالوا: إنها سحر؛ على إرادة التلبيس 
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على الأتباع والعامة؛ لما عند الناس أن لا كل أحد يقدر على إتيان السحرء فقالوا: إنهم 
سحرة للرسل لهذا؛ وإنما نسبوهم إلى الجنئون لما أنهم خالفوا الفراعنة والأكابر الذين 
كانت همتهم القتل وإهلاك من خالفهم في المذهب والأمرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: طأَبََاسَوا بي بل هم فرك طَاغُون» . ظ 

أي: أوصى أوائلهم أواخرهم في تسميتهم الرسل - عليهم السلام -: سحرة 
ومجانين؛ وأن يوافق بعضهم بعضا في نسبتهم الرسل إلى السحر والجنون» أي: لم يزل 
الكفرة يقولون لرسلهم ذلك. 

ويحتمل أن يكون ذلك على التمثيل؛ لا على حقيقة القول منهم؛ لما كان اجتماعهم 
لأجل هذا القول في كل وقت؛ فصار ذلك الاجتماع منهم كالتواصي من بعضهم لبعض» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: “بل هم قوم َم طَاغُونَ» . 

ا 22101 
عز وجل - والمجاوزة له؛ لأن الطاغى هو المجاوز عن الحد الذي جعل له» والمتعدي 
17 : 

وقوله تعالى : #فَولٌ عَنْوُمَ هَمَآ أت ِمَلُورٍ 4 . 

قال بعض أهل التأويل: لما نزل هذا خاف رسول الله يَكَةِ وأصحابه - رضي الله 
عنهم - أنه ينزل بهم العذاب حتى نزل قوله تعالى: لوَدَكْرٌ ون لذ لقع المؤينِنَ» . 

لكن عندنا يخرج قوله - تعالى-: فول عَنْهُمَ هَمَآ أنتَ بِمَلُورٍ 4 على وجهين : 

أحدهما : أ تول عنهم. فأعرض ولا تكافئهم بإساءتهم إليك بقولهم: إنه ساحرء 
وإنه مجنون؛ فإن الله تعالى سيكفيهم عنك». ويجازيهم مجازاة إساءتهم . 

والثاني : يأمره بالإعراض والتولي عن قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون؛ يؤيسه عن 
إتماتهم». ويقول: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون لك ولا يصدقونك» ولكن اشتغل بمن 
ترجو منه الإيمان» والله أعلم . 

جائز أن يكون لا على حقيقة الأمرء ولكن على التخيير؛ أي: لك أن تتولى عنهم 

وتعرض؛ فإنك قد بلغت» وأعذرت في التبليغ والدعاء غايته, والله عام 

وقوله - عز وجل-: #مَمَآ أَنتَ بِمَلُورٍ» . 

جائز أن يكون المراد من نفي الشيء إثبات مقابل ذلك الشيء ول كقوله تعالى : 
هّمَا ريحت ممرَنْهُمَ4 [البقرة: ]١7‏ [ذكر] الربح» والمراد: إثبات الخسران؟ كأنه قال: 
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فما ربحت تجارتهم؛ بل خسرت؛ فعلى ذلك جائز قوله: #مَّمَآ أنت يمَلُورٍ# بل بمحمود. 
والله أعلم . 

وقال أبو بكر الأصم: مَمآ أَنتَ يمَنُورٍ4؛ لأنه قد بلغ الرسالة» وما أمر بتبليغه إلى 
الخلق» وقام بأمره ونصح خلقهء وخفض جناحه لهم» فكيف يلام؟! أي: ما أنت بالذي 
تلام على صنيعك وعلى فعلك» وإن كان بعض الناس يلومك» وهم الكفار. 

وفيه دلالة الحفظ والعصمة له عن الزيغ والزلات؛ إذ لو كان بالذى يحتمل الزيغ 
والزلة» لكان يحتمل الملامة؛ فدل أنه لا يحتمل الزيغ والعدول عن الحق . 

وقوله - عز وجل-: (رَدَك ين الوق تَمَع النزييي». 

جائز أن يكون الأمر بالتذكير للكل» ثم أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين» لا الكل . 

وجائز: فذكر المؤمئين؛ فإن منفعة الذكرى لهم» ولمن أنصف,. دون المكابرين 
المعاندين؛ والله أعلم . 
قوله قعالى: «رَمَا حَلَنَت لِلْنَّ والإنى إِلَّا لمدُودٍ ل نَقِ وما أزِيدُ أن إلمكون 
(© د لَه هو الرَرَآفُ ذو الْقرَه المي () د لين طَنَمرأ ذم يكل مث[ وْبٍ أَحَحبم قلا سجوان 
© َِدبنَ حكتروا من يتمهم م ألَزِى 0 4*0 

وقوله - عز وجل-: #ومًا حَلَمَتٌ أبن لاني | إلا عدون » . 

إن كان المراد من ذكر العبادة: حقيقة العبادة فيخرج تأويله على وجهين: 

أخدهنما > عفوايا لمن لا يرى الجن والإنس يؤمرون بالعبادة ويمتحئنون بهاء فقال: 

وَمَا حَلَضْكُ لْلْنَّ والإنى إِلَا لِمْبدُونِ»)» أي: خلقهم على معرفة المحاسن والمساوئ, 
والتمييز بين ما يؤتى وما يتقى بما ركب فيهم من أسباب التمييز والمعرفة» لا يتركهم سدى 
مهملين؟ بل لامتحانهم بالعبادة» والقيام بشكر ما أنعمت عليهم من أنواع النعم؟ إذ 
الحكمة توجب ذلك. وتدفع تركهم سدى هملاء والله أعلم . 

والثاني: خرج جوابا لمن يرى العبادة دونه جائزا؛ لقولهم: آم نَحَبْدُهُمْ إلا لفرِبوآ إل 
لَه رُلْيّ» [الزمر: *] فقال: «#إومَا حَلَفَتُ يْلْنَّ والإنى إِلّا لِيمْدُون». لم أخلقهم لعبادة 
غيزئ أو لآمرهم بعبادتي» لا لأمرهم بعبادة غيري؛ كما قاله بعض الكفرة بقولهم: 
#وَأئَهُ أمَرنا يبا» [الأعراف: 18؟]؛ ردًّا ونقضا لاعتقادهم» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: «إِلَا لِيَمبَدُون4 على حقيقة العبادة؟ لوجهين: 

أحدهما: على حقيقة فعل العبادة» وعلى هذا الوجه لم تكن الاية معمولا بها على ' 
العموم» بل على الخصوص. وهم المؤمنون من الجن والإنس دون الكفرة منهم؟ فإنه لا 


سورة الذاريات الآيات: 7ه - 0.» اق 





يجوز أن يخلق الكفرة الذين علم منهم: أنهم لا يؤمنون للعبادة؛ إذ خلقه عن اختيار 
وإرادة» فإذا خلقهم وأراد منهم العبادة لابد أن توجد منهم. وقد علم منهم أنه لا توجد؛ 
فيصير كأنه أراد تجهيل نفسه. وهذا محال؛ فدل أن المراد منه الخصوصء وقد خص منه 
البعض بلا خلاف؛ فإن الصغار والمجانين قد خصواء بأنه لا يتحقق منهم العبادة؟ فجائز 
أن يخص منه الكفرة الذين علم منهم أنهم لا يؤمنونء والله أعلم . 

ويحتمل أن المراد منه الأمر بالعبادة» أي: ما خلقتهم إلا لأمرهم بالعبادة والتوحيد. 

وهذا التأويل أقرب إلى العمل بالعموم؛ ل ل ل ا 
الصغار والمجانين. 

وتكوز .أن يأمر بشيء ولا واد سل عابر وصيرورة المأمور مطيعًا له؛ بل 
يريد أن يصير عاصيا فيدخل النارء بخلاف إذا خلقه للعبادة وأرادها منه لا يجوز ألا 
توجدء وحقيقة هذا تعرف في كتاب التوحيد: أنه خلق الإيمان والعبادة؛ إن علم منه أنه 
يعبد ويختار العبادة له فأما من علم منه اختيار الضلال والغواية» وصرف العبادة إلى 
غيره» فإنه خلقه على ما علم منه أنه يختار ويفعل؛ لقوله تعالى: #8وَلْقَدَ َرأ 50 
كرا ين لَْنَ والانن . . . * الآية [الأعراف: 1179]. 

وقال قائلون: لم يرد بقوله تعالى: #لِيعبَدُون# حقيقة العبادة التي هي فعل العبد على 
وجه الاختيار» ولكن معناه: وما خلقت الجن والإنس إلا وقد جعلت في كل أحد منهم 
دلالة وحدانيتي ودلالة صرف العبادة إليّ» والقيام بالشكر لي فيما أنعمت عليهم من أنواع 
النعم ما لو تأملوا فيها ونظرواء تدلهم على ما ذكرنا من العلم بالوحدانية لي» والقيام 
بالعبادة والشكرء والله أعلم . 

وعلى هذا التأويل تكون الآية عامة» لا خصوص فيها؛ لأن خلقة كل أحد منهم على 
أي وصف كان دلالة ما ذكرناء والله الموفق. 

ويحتمل أيضًا: وما خلقت الجن والإنس إلا على خلقة تصلح للمحنة بالأمر والنهي. 
والوعد والوعيد» ولتحقيق فعل ذلك بما ركب فيهم العقل» وجعل مفاصلهم لينة» قابلة 
الأفعال» تصلح للخدمة: من الركوع. والسجودء والقيام» والقعود؛ ونحوهاء على 
ل لو ل لت لت ا لا 
على وجه يصلح للمحنة» والله أعلم . 
ثم في العبادة خصوصية معنى» ليس ذلك في الطاعة والخدمةء وغير ذلك من 
الأفعال؛ كقوله تعالى: لامَنِيْطِع اليَمُولَ مَقَدَ أطَاعَ أنه [النساء: ١8]؛‏ حيث لم يجز 
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العبادة لغيره»ء وأجاز الطاعة والخدمةء والتعظيم؛ وغير ذلك من الأفعال؛ كقوله: 
«مَنْيِطِع اَليَسُولَ َمَدْ أطَاعَ للّه4 [النساء: ]4٠١‏ دل أن في العبادة معنى ليس ذلك المعنى 
في غيره؛ لذلك وقعت الخصوصية له؛ ولذلك خص نفسه بتسمية : الإله. لم يجز التسمية 
به لغيره؛ إذ الإله عندهم: معبود» فكل معبود عندهم يسمونه: إلهاء وذلك كما خص 
نفسه بتسمية : الرحمن» لم يجعل ذلك لغيره» وجاز تسمية غيره: رحيما؛ لما أن في اسم 
الرحمن زيادة معنى ليس في الرحيم؛ وكذا خص نفسه بتسميته: خالقاء ولم يجز هذا 
الاسم لغيره؛ لما أن في الخالق معنى» ليس ذلك المعنى في الفاعل وغيره» فكذلك هذاء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مآ ربد مِنْهُم من رَزْقٍ مآ أرِيدُ أن يُظهِمُون» . 

قال عامة أهل التأويل 7" : ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم. ولا أن يطعموا أحدا من 
خلقي. إنما عليّ رزقهم وإطعامهم؛ كقوله تعالى: #إرَمَا ين دَآبََ في ألْأَرشِ إلا عَلَ الله 
رزْقها4 [هود: ا" 

ويحتمل: ما أريد منهم أن يرزقوا من لا يقوم بأسباب الرزق وأن يطعموهم؛ إذ ذلك 
علىّ» وإنما أريد منهم العبادة. 

أو الأمر بالعبادة على الوجه الذي ذكرنا؛ لأنهم لم ينشئوا لأولئك الذين لم يجعل لهم 
المكاسب وأسباب الرزق من الدواب؛ بل هن أنشئن لأجلهم رزقًا ومتعة» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ على ما قال بعضهمء أي: قل يا محمد: ما أريد 
بكويبا درم إن من أجرء وا لمم فيئقل عليكم الإيمان. 

ويحتمل : #إمآ ري قن َنِ وما 5 د أن يُظِعِمُونِ» ؛ أخبار أنه لم يخلقهم لحاجة له في 
خلقهم من الرزق والإطعام منهم؛ لما أقام من دلالات تبرئه عن الحوائج» وعن الرزق 
والطعام؛ وإنما خلقهم للأمر. والنهي» والامتحان - رجعت منافع ذلك إليهم: والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- 1 َه هو اران اف ذو الْمَوَّمَ ألمَيِينُ4» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الأسباب والمكاسب التي بها يرزقون» ويصلون إلى الانتفاع بهاء هي 
فعل الله تعالى وله فيها صنع» صار بذلك رازقاء لولا ذلك لم يصلوا إلى ذلك» وإن كان 
الخلق هم الذين يكسبون ويعملون تلك الأسباب والمكاسب» فلما أضيف إليه الرزق؛ 
لما أنشأ فعل تلك الأسباب والمكاسب منهم. والله أعلم ؛ فيكون في هذا دليل على أن 
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لله تعالى صنعا في أفعال العبد وهو الخلق والإنشاء؛ حيث سمى نفسه: رازقاء وهم 
يرزقون بتلك المكاسب والأسباب» وأكثر أرزاقهه'" بأفعالهم» دل أن له فيها صنعا؛ حتى 
تصح إضافة ذلك إليه وتسميته: رازقاء ولا يجوز هذا الاسم لغيره» والله أعلم. 

والثاني: يحتمل الإضافة إليه؛ لأنه يرزقهم بما جعل في تلك الأسباب والمكاسب من 
اللطف لا بأنفس الأسباب؛ لأنهم يزرعون ويطرحون البذر فيهاء فيهلك ذلك [البذر] 
فيهاء وكذلك يسقون الأرضء ويهلك ذلك الماء فيها. 

ثم إن الله تعالى جعل بلطفه ورحمته في ذلك من اللطف ما يصير ذلك رزقا لهم بعد 
ذهاب عينه والقوة التي جعلت فيه. وكذلك ما جعل ذلك من الصلاح» والنضج» 
والطبخ» وما يرجع إلى الإصلاح لذلك» والأكل» والمضغ» والابتلاع» ونحو ذلك» 
ليس في ذلك إلا امتلاء البطن» وفي ذلك فساد. فجعل فيه من القوة ما ينشر في البدن 
والأطراف قوة؛ فيبقون بتلك القوة فيهم الحياة والبقاء. لا بنفس الرزق» وهو ما وصف 
الله تعالى: ##إنَّ أنه هو الرَرَاقٌ ذو الْمَرَوْ الْمَيِينُ» بتلك القوة يحيون» وبها يبقون. 

ثم قوله تعالى: #الْمَتِينُ4 قيل: المتين هو وصف ونعت لتلك القوة» فيجوز وصف 
تلك القوة بالمتانة» فأما الله - سبحانه وتعالى - لا يوصف أنه متين» وهو كقوله تعالى : 
#ذر الْعرْشٍ أَلْجِيدُ4 [البروج: »]١5‏ وصف العرش بالمجيدء والعرش غيره؛ فعلى ذلك 
القوة التى جعل فيها ما ذكرنا غيره يجوز أن توصف بما ذكرنا من المتانة» وهي القوة التي 
لا يملكها الخلق». ولا يدركون ذلك اللطف الذي جعل في ذلك». والله أعلم . 

وقال بعضهم: #ذر المَوّوَ ألْمَيِينُ4© أي: ذو البطش الشديد فيما أهلك الأمم الخالية. 
والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: إن لِلَذِنَ ظَلموا دَنوبا مَثْلَ ذَنوبٍِ أكييم قلا تمن 4»: كأنهم 
استعجلوا نزول العذاب» فنزلت هذه الآية على أثر سؤال العذاب؛ كقوله تعالى: مأل 
َيل بَِدَابِ وَاقِم » [المعارج: ١]ء‏ وقوله تعالى: #كَأَمْطِرٌ عَلَنَنَا حِبَارَهٌ ين ألسم» 
[الأنفال: ؟'"]. فقال عند ذلك: #وِنّ لِلَدِنَ ظَلموأ دوي مُثْلَ دنوب أَعَيَ»»2 أي: لهم 
نصيب من ذلك العذاب مثل نصيب أوائلهم من العذاب؛ فيكون على التمثيل» كما يقال : 
حذو النعل بالنعل» وحذو القذة بالقذة» ويقال: صاع بصاع. وكيل بكيل؛ أي : يكال عليه 
مثل ما كيل لغيره» ونحو ذلك من الأمثال التي تضرب؛ فعلى ذلك ما ذكرنا من الذنوب» 


والله أعلم . 


)١(‏ في أ: وأكثر أو عامتهم. 
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وكذلك ذكر عن الأصم قال: ذكر الذنوب» وهو الدلو العظيم الذي كانوا يقتسمون به 
المياه» وكان من عادة العرب: أنهم يجمعون فيرسلون دلاءهم في البئرء فكان كل واحد 
منهم يأخذ حظه ونصيبه من الماء» فيقول لأهل مكة : لا تستعجلواء ؛ فإن لكم نصيبا من 
ذلك العذاب كما كان لأولئك؛ كالدلاء التي تكون في البئرء فيأخذ كل واحد منهم نصيبه . 

وكذلك قال القتبي وأبو عوسجة- : الذنوب - الحظ والنصيب . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: سمي ذلك العذاب: ذنوبا؛ لما يتبع بعضهم 
بعضاء والله أعلم. فيقول: يتبع العذاب لهؤلاء كما يتبع لأولئنك؛ كالدلاء يتبع بعضها 
بعضاء والله ص 

وقوله: #قلا يسْتَعْجِلَونِ4 أي : قد يبلغون وقته فلا يستعجلون العذاب» وهو الوقت الذي 
يسالون ارجح كما ار ا #ربٌ أَرْجعون #4 [المؤمنون: 494]. 

وقوله: #فَريلٌ للَدِنَ حكتروا ين يَرْمِهم له يُوَعَدنَ 4 يوم القيامة؛ ولكن لم يبين ذلك 
اليوم ما هو؟ فيحتمل ما قالواء ويحتمل غيره» والويل قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

فإن قيل: كيف خوف الله تعالى هذه الأمة بما أنزل على الأمم الخالية من الاستئصال 
والإهلاك» وقد عافى هذه الأمة عن هذا وأمنهم منه؟ 

قيل: إنما خوفهم بما ذكر؛ لأن المعنى الذي استوجب أولئك الاستئصال والإهلاك به 
يحتمل أن يتحقق ذلك في هؤلاء. 

وقد يحتمل ألا يكون. اريف مت للزلا يي وإنما يكون مثل هذا التخويف 
في أول الأمرء ثم إن الله بفضله ورحمته عفا عنهم بفضل النبي وَكٌ ورحمته ؛ كقولة: 
«وما َسَْشك إلا رَحمَة إلعلييت4 [الأنبياء: .]٠١/‏ 

ويحتمل أن يكون العفو لهم عن ذلك بالتأخير عنهم إلى وقت». وهو وقت قبض 
أرواحهم وخروجهم من الدنياء وفي ذلك الوقت يعاقبون بأنواع العذاب» وينزل بهم ما 
نزل بأولئك» لا أنهم عفوا عن ذلك أصلا. 

. ويحتمل أن يكون ينزل بهم ذلك في الآخرة؛ وذلك كله فضل منه ورحمة» والله أعلم 

بالصواب . 
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قوله تعالى: «زالطور (6 رككب تسطرر (2) فى َف تشور (©) وَالييتِ السسمور (يي) وَالسَقْفِ 
المقة © مالم السجور ) إِنَّ عَذَابَ يك لواقم ًا م من دافج (ري) يوم تمور سمه مورا 
ظ () دَشِيرٌ د لجال مَيا © مت برب لكيه 6 © أن َهُم ف حَوْضٍ يلعب 0 يم يدوت 
ِل كر جَهكَمَ مما © هَذِوِ أَلتَّادُ 6 دود © تيح هذا م أنثر لا بيرت 
6 أصْلَرها دَأصيركأ أو لا سيردا سوآء عَليَك رم تمَملُونَ (40 . 

لك لوم #وَالطورٍ . وككب مسطور . فى رق مور اي 

ثم اختلف بالقسم بالطور وما ذكر؛ قال قائلون: القسم إنما هو بمنشئ هذه الأشياء 
التي ذكرء لا بهذه الأشياء أنفسها؛ إذ الله تعالى نهى الخلق أن يقسموا بغيره؛ فكيف يقسم 

وقال قائلون: يجوز أن يقسم - جل وعلا - بما شاء وبمن شاءء بالذي عظم قدره 

وقد ذكرنا: أن الأقسام إنما تكون بالأشياء التي عظمت أقدارها ومحلها عند الخلق. 
يقسم بها لدفع الشبه التي تمنع وقوع العلم لهم بذلك والمعرفة بالذي اشتبه عليهم 
والتبس؛ ليعرفوا أن ذلك كائن لا محالة» وأنه بالذي اشتبه عليهم والتبس» وأنه حق» بما 
لو تفكروا في تلك الأشياء وأمعنوا النظر فيها على غير قسمء لوقع لهم العلم بذلك 
وتحقق » والله أعلم . ظ 

ثم الله تعالى أقسم بأشياء سواه» وليس للخلق ذلك؛ لأن قسم الخلق يخرج مخرج 
الفزع إليه والتضرع» ولا يجوز الفزع إلا من سواه والاستعانة به» فأما القسم من الله تعالى 
حقيقة فهو على التذكير والتنبيه للخلق» وتأكيد ما وعد لهم من الجزاء؛ فيجوز له القسم 
بكل ما يكون لهم التذكير والتنبيه والتأكيد» وإن كان بغيره وسواه مما لذلك خطر ومحل 
عند الناس وعند الله تعالى» والله أعلم . 
ولأن القسم المذكور ف في القرآن لإثبات صدق أخبار الرسل إليهم» وأنهم رسله؛ وأنهم 
إذا فعلوا كذا ينزل عليهم من العذاب كذا؛ لأن أولئك الكفرة لم يكذبوا الله تعالى في خبر 
حتى يكون قسمه لإثبات صدق خبره» وإنما يتحقق صدق خبرهم بما أقاموا من 


المعجزات والبراهين» لكن يتأكد بالقسم فيحصل ذلك بذكر ما له خطر ومحل عندهم. 
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فأما قسم الخلق لإثبات أصل الصدق؛ فيجب أن يقسموا بذكر ما هو النهاية فى العظمة 


ويحتمل أن يكون القسم بهذه الأشياء من الرسل - عليهم السلام - فإن كان كذلك فهو 
على الإضمار؛ كأنهم قالوا: بمنشئ الطورء وكتاب مسطور وما ذكر إلى آخره؛ إذ القسم 


...0 + من البشر يكون بالله - سبحانه وتعالى - وصفاتهء والله أعلم. 
0 202032302 ثم قوله - عز وجل-: الور جائز أن يكون القسم واقعا بالجبال كلها؛ لما أن الله 
0 ريال قا الأرض خلمًا تميد بأهلهاء وأرسى فيها هذه الجبال ووتدها حتى استقرت 


وسكنت» حتى وصل الخلائق إلى الانتفاع بهذه الأرض والقرار عليهاء وصارت مهادا 
لهم؛ وفراشا لهم؛ على ما ذكر؟ يتقلبون فيهاء ويتصرفون كيف شاءوا وإن أرادوا ذاء 
أرادوا حيث أحبواء ثم إذا عرفوا ذلك» لزمهم أن يعرفوا أن عليهم شكر ما أنعم عليهم. 
فإذا تركوا ذلك لزمهم عقوبة الكفران وجزاؤهء وأوعد لهم ذلك؛ فيؤكد ما ذكر من القسم 
وقوع ما ذكر من العذاب بهم؛ حيث قال: #إإنَّ عَذَابَ رَيَكَ لَوْيِمُ . ما لَمّ من دافم 4 . 

ويحتمل أن يكون المراد بالطور: هو جبل خاصء. وهو الجبل الذي كلم الله - 
سبحانه وتعالى - موسى عليه» وأنزل عليه التوراة» وهو طور سيناء» وذلك جبل مما عظم 
قدره عند بني إسرائيل حتى عرفوا قدره وفضلهء فأقسم بذلك الجبل #آإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ 

ويحتمل أن يكون المراد بالطور: هو جبال خاصة» وهي الجبال التي أوحى عليها إلى 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - على ما روي في الخبر: «أوحى الله تعالى إلى موسى - 
عليه السلام- في جبل ساعور» وإلى محمد يَكْهِ فى جبل فاران»» فأقسم بها أن ما وعد من 
العذاب واقع بهم» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة إثبات الرسالة؛ فإنه أخبر - عليه الصلاة والسلام - عن أمكنة الوحي» 
وفضل تلك الجبال ومعرفة ذلك إنما هو من الكتب المتقدمة» وهم قد أحاطوا العلم بأنه 
لم يكن اختلف إلى أحد ممن له معرفة بتلك الكتب حتى يعلم منه؛ فدل أنه بالله - عز 
وجل- عرف أمكنة الوحي. وفضل تلك الجبال» والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: #وكتب مُسطور . . .* الآية. 

يحتمل القسم بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إذ بها 
يوصل إلى معرفة آيات الرسل - عليهم السلام - وإلى معرفة ما يؤتى ويتقى» وإلى أخبار 
السماء» ومعرفة الأحكام والحدود. وغير ذلك من أحكام من وجوه الحكمة» أقسم بها 
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أن العذاب واقع بهمء والله أعلم. 

ويحتمل أن القتسم يرجع إلى عدد من الكتب: كالتوراة» والإنجيل» والزبور - 
المعروفة التى عرف أهل الإيمان بها حقها ونزولها من السماء . 

ويحتمل أنه را- جع إلى خاص من الكتب» وهو القرآن بما عظم قدره عندهم؛ الما يعجز 
البشر عن إتيان مثله؛ على ما ذكرنا في الطورء والله أعلم. 

ويحتمل ما ذكره أهل التأويل : أنها الكتب التي يكتب فيها أعمال بني أدم» ولم يذكروا 
جهة القسم بهاء ولست أعرف وجهه. 

وقوله 00 فى رق في مَنشُورٍ 4 أي : غير مطوي . 

وقال أبو عبيدة"'': الرق: الورق. 

وقال أبو غوسجة: الرق: الكتاب . 

وقوله - عز وجل- : ##وَآلبيْتِ المعمور» . 

يحتمل البيوت كلها جملة»؛ وهي البيوت التى جعل الله تعالى للخلق» سين 
ويتقون بها من الحر والبردء ويأمنون فيهاء وهو ما قال الله تعالى: ونه جَمَلَ لكُم من 

يوتّحكع سكا وجعل ل تن جلود الأمئر يونا . . . » الآية [النحل: .]8١‏ ما 7 
منافعهاء ماع احا ليل ال و ا 
[من] لم يقم بوفاء الشكرء استوجب العذاب والعقوبة» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون القسم بالبيت المعمور هو الكعبة» وهو معمورء قد عظم الله شأنه 
وأمره في قلوب الناس كافة» في قلوب الكفار والمؤمنين جميعًاء حتى كانت قريش وسائر 
العرب يحجونه ويزورونه» ويعظمونه» فأقسم به؛ على ما ذكرء والله أعلم . 

وقال ابو عبيدة"'؟ البيت البعحمون» الكت الها 

وأهل التأويل يقولون: البيت المعمور هو في السماءء يزوره أهل السماءء ويطوفونه. 
لكن القسم به يبعد؛ لما لم يسبق لهم المعرفة والمشاهدة به» فكيف أقسم بشيء لم 
يعرفوه» ولا وقع لهم العلم بالمشاهدة؛ إلا أن يقال: إن القسم به لأهل الكتاب». وذلك 
في كتبهم يعرفونه» فأما من لم يسبق له الخبر والمعرفة بذلك مشاهدة فبعيد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَآسَّقَفٍ الْمَرَوعِ4 هو السماء التي رفعها بلا عمد يرونها من 
أسفل» ولا تعليق من الأعلى» على بعدها من الأرض» وسعتها وعرضها وشدتها 


.)57٠/5؟( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
.)؟17١/؟( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )0( 
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وغلظها؛ ليعلم أن من فعل هذاء لا يفعله لغير شيء؛ بل ليمتحن» ويأمر» وينهى. 
وليستأدي شكره» فمن خالف أمره ونهيه» وكفر نعمه» وانتهك محارمه» استوجب ما 
ذكرء والله أعلم. 

وليعلم أن من قدر على ما ذكرنا قادر على كل شيء» لا يعجزه شيءء يذكر سلطانه 
وقدزثه وعظيعة والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: والح الْسَجُور #. 

قال أهل الأدب: هو البحر الملآن الحار؛ لأنه - جل وعلا - منذ أنشأه؛ أنشأه حارًا 
ممتلنّاء عميقاء لم يتغير في وقت من الأوقات؛» ولا في حال من الأحوال؛ بل كان على 
حالة واحدة حارّاء مالحًا ممتلئًا عميقا عريضاء ليس كسائر الأنهار التى ربما تتغير عن 
جهتها من قلة الماء وسكونه وغورها في الأرض وامتلائها من الطين» وحاجتها إلى 
الحفرء وغير ذلك من التغير الذي يكون بهاء فأما البحر على حالة واحدة في الأحوال 
كلهاء فأقسم به: #إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوق والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #يَومَ تَمورٌ السَمَكهُ موا . وَتَسِيِرٌ الْحِبَالُ سيا » . 

بين الوقت الذي ينزل بهم العذاب الموعود حين قال: ##إنَّ عَدَابَ رَيكَ لَقِم4. ودل أن 
وقت تعذيب هذه الأمة يوم القيامة» وهو ما قال - عز وجل-: #اوَآلمَاعَةُ أده وَأمرٌ» 
[القضن” 41 

وفيه وصف ذلك اليوم بالأهوال والشدة؛ لأنه تعالى ذكر أن السماء تمور مورّاء أي : 
كدير اسعازنة+ تهرك تحركاة وذكز سير الخال وما ذكن :رهد الأشباء من أكيك الخلائق 
وأصلبهاء فهول ذلك اليوم وشدته عمل فيها ما ذكر من التحرك والسير والتغير وغير ذلك . 

وفيه أن هذا العالم كله أنشأه بحيث يفنيه وينشئ عالمًا آخر؛ ؛ لأنه ذكر فيه التغير من حال 
إلى حال؛ لأنه ذكر مرة سيرها وتحركها حيث قال: #ويوم شير للبَالَ4 [الكهف: 4]. 
وذكر السماء وتحركها ومورهاء وذكر للأرض انشقاقهاء حيث قال: #وِيَنَنُ س4 
[مريم: »]4١‏ وقال في أآية أخرى : #وَتَكُونٌ الجبحال حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 5], 
وقال: #ينِسِمُهَارَىَ تساك [طه: »]٠١١‏ وقال هاهنا: #أوَتَسِيرُ لْجبَالُ سا4 وكذلك قال في 
السماء والأرض اختلاف الأحوالء فقال: 8يَْمَ تطوى الم كَطَىَ اسيل كنب » 
[الأنبياء: 5 ١٠]؛‏ فدل إثبات التغير في هذه الأشياء على هلاكهاء كما دل أنواع الأمراض 
والتغير من حال إلى حال في أهلها على هلاكهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مَل يبد لَلَْكدينَ . . .> الآية» أي: المكذبين لرسلهم. 
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عليهم السلام. 
ويحتمل: لتوحيده؛ أو لحججه. أو للبعث. 
.وقوله - عز وجل-: #آلَدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يِلْمَبُون4 . 
نعتهم ووصف أمرهم. حيث قال: ##الذِينَ هم في حَوْضٍ يلْمَيوْنَ2#» والخوض: هو 
البحث عن الشيءء إلا أن الخوض المطلق ذكروه واستعملوه في الباطل خاصة . 
وقوله - عز وجل-: يَوم يُدَعْوت إل نَارٍ جَهَنّمْ دعاك . ظ 


أي : يدفعون في النار على وجوههم. 
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وقال أبو عبيدة 

وقوله - غز وجل-: حَذِ اتاد أَليى كُثْر يها تُكَذْوْن4 . 

هو على الإضمار؛ كأنه يقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنياء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أفيحر هذا أم أشْرٌ لا بُصِرُوت4 . 

يقال لهم في الآخرة لما ألقوا في النار: أفسحر هذا؟! مقابل ما قالوا هم للحجج 
00 في الدنيا إنها سحر. 

«أم أنشْر لا بهرت » هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقال لهم لما أدخلوا النار: لعل ما أنتم فيه ليس بعذاب» وأنها السك ناه 
وأنتم لا تبصرون لذلك ؟ لاحر ماو و للدي أنهم يقولون لحججه؛ حيث قال: 


: يدفعون دفعًا فى القفا خاصة . 


وَل مَنَحَنا عتم با ين السَما مَطلوأ فيد يعرجوث . الوا إِتَنَا كرت أنصدمة نا . . . * الآآية 
[الحجر: 5 15]ء فقال مقابل ذلك 9أَمَيِحر هذا أم أ ذل تبثت ؟ أي ار 
تبصرول . 

والثاني : يقول : #أفيحر هذا أم أَنسْر م حت في الدنيا: أن هذا ينزل بكم في 
الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أصلوها فأصيردا أو دياو د 
سَوَاُ عَليِنَا لَجَرْعنَاً أَمْ صَعرنا ما لَنَآا من محص » [إبراهيم: ١؟]؛‏ فعلى ذلك قوله - 
١ 4‏ «املنا لتكلا 1 لا موأ سوا ميَك4 أصبرتم أو جزعتم ؛ فلا يتفعكم ذلك 
وقوله - عز وجل-: إنّما تحرونَ ما كنثم تَعَمَلُونَ 


.)57١7/1؟( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
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أئ: ذلك استو جبتم بأعمالكم, لا أن أوجبت عليكم كا لم تسو جبوه . 


قوله قعالى: إن الملقين فى جَنت وتم 7 تَكهِينَ يمآ الهم ميم وَوتهم رُم عَدَابَ 
4 2 سس سم م ع٠‏ سوس حر و -_-- اا 
لحم (2) كلأ وأ أَسْريوأ هنيع يما تسر تَعَمَلُونَ () تكن عل شري مَصْتودو متهم ينور عون 


أن 


ا 1 20007 4 2-1 
00 لت يشل ل م لز التو عن عملي تن تو كل أتري:: 





اطن 


ٍ 
و2 م 0 7 ما 


هت 0 0 سَكهَدٍ وَلَحْرِ ينا هوي افيا يرون ذبَا كأسا لا لَعْو ذا ولا تا 
لس كر ار سرس 50 06 »اروم رب يه مه سمس سر لسرم 
© تبث علي يق لبر 7 م ولوق مون م 0) وأقبل بعضهم عل بعْضٍ يساءلون (و) تا 
ًَ 2 
نا 4 


2 


1 


6 


م 
7 


و 
. 


| إذ 
0 ور بر 


صا بل يمنا مشيفها 9 تيرج أنه كنا وهنا عدب الثرر ) إنَا كنا بن 
1 © إِنَّمِ كك 49 

وقوله - عز وجل- : 1 لْمنَقِينَ في جَسَّتٍ وَتَعِير . . .4 الآية. 

حمل ى اجا وي جيم 

ويحتمل: في جنات فيها نعيم ؛ فتكون الواو بمعنى «مع»: أي: في جنات مع نعيم . 

وقوله - عر وجل-: #مكهينَ يمآ انهم ريق 4 . 

قال بعضهم : أ ناعمين متنعمين . 

وقال بعضهم: معجبين وهما واحد المعجب به والناعم سواء؛ لأنه إذا كان ناعما 
متنعماء كان معجبا مسرورًا. 

وقال بعضهم : ك4 : ناعمين؛ و لفكهينَ4 معجبين بذلك؛ وهو قول القتبي . 

ثم ذكر هاهنا: #فكهينَ يمآ الله لهم ريد , وذكر في سورة «الذاريات»: ءَايِذِنَ مآ 

يادي هع 4 [الذاريات: ]١5‏ فالفاكه ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : ##إدءَايِذِينَ مآ ماده 4 [الذاونات: ١1:‏ ]: 

و اخدين ما قر ربهم بالشكر منه والحمدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَوَفَلهم رَيهُمَ عَذَابَ للحيو 4» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: وقاهم. أي : 0 التي توبقهم وتهلكم لو أتوا بها 
وعملوهاء فإذا عصمهم عن ذلكء وقاهم عن عذاب الجحيم» والله أعلم. 

والثاني: وقاهم أي: عفا عنهم في الآخرة. وصفح عما عملوا من الأعمال الموبقات 
في الدنيا ما لولا عفوه إياهم» لكانت توبقهم» ويستوجبون ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لاوأ وروأ بايا كُْر سََمَْوة4: كأنه على الإضمارء أي : 
يقال لهم لما أدخلوا الجنة» ونزلوا منازلهم : كلوا واشربوا. 

وقوله: هيك » أي : ليس عليهم في ذلك خوف التبعة» ولا خوف حدوث مكروه في 


7 


8 
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أنفسهم ولا آفة؛ لأن ذلك ينغص عليهم ذلك». ليس كما يؤكل في الدنياء فيه خوف 
التبعة» وخوف حدوث المكروه والآفات في أنفسهم والضررء فأخبر: ألا يكون لهم في 
الجنة ذلك؛ لثلا ينغص عليهم نعمهاء ٠‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #متكيين عل سرر 0 وَرََجَنََهُم يحور وين 4 ذكر [أن] لهم في 
الجنة جميع ما ترغب إليه أنفسهم في الدنياء ويتمنون بهاء كقوله تعالى : #وَيَطُوفُ عَليومَ عِلمَانُ 
لَهْمَ كت للق مَكوَنُ 4 [الطور : 4 7]ء وقوله : م وَكراعِبَ زب . كسا مانا [النبأ: 30 4 "] 
وقوله - عز وجل-: لأذِبَا سرة معد . وَأَؤَابُ مَوسْوعَةٌ . وَكَارنُ مضفوفة . وَررَاِكُ مثو » 
[الغاشية : »]1١5- ١"‏ وأشباه ذلك مما يكثر عده مما تحدث به أنفسهم في الدنياء ورغبهم 
فيه؛؟ ليرغبوا في طلبها وليتركوا ما في الدنيا من ذلك؛ ليصفوا لهم ذلك في الآخرة. 

وهذه الأحوال التي ذكر وأخبر أنه تكون لهم في الآخرة من الاتكاء على السررء 
والمقابلة في المجلس وغير ذلك من الأشياء التي ذكرها في الكتاب. 

ثم قوله - عز وجل-: 0-0 حور عن # . 

كما يقال: تزوجت بفلانة وفلانة ؛ ا هذا. 

وقوله - عز وجل-: #وَاآلذِنَ َامَنوأ وَانعََ دَرَبَهُم بإين كَلْقَنَا بين دربت 4 . 

بلا بعر 

أحدها: ما قال أبو بكر الكيساني : أي: يلحق الأولاد بإيمانهم وأعمالهم درجات 
الآباء والأمهات». ولو قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء والأمهات لأن الدرجات إنما 
تكون بالأعمال» فهم وإن لم يبلغوا في الأعمال مبلغ آبائهم؛ فإنهم يلحقون بهم في 
الدوحاظت > نوالله أعلم . ظ 

وقال بعضهم: إن الذرية التقنوا الإيمان من آبائهم وأمهاتهم؛ وأخذوه منهم. ولم 
يبحثوا عن حجته وبرهانه حتى يكون أخذهم وقبولهم عن البحث عن الحجة والبرهان. 
فهم وإن كانوا مقلدين اباءهم في الإيمان» متلقنين منهم فإنهم يلحقون بابائهم وإن كان 
الإيمان عن الحجة أفضل من الإيمان بالتقليد والالتقان. 

وقال بعضهم: إن الذرية وإن لم يبلغوا مبلغا يكون منهم الإيمان» فإنهم يلحقون 
بآبائهم وأمهاتهم في إيمانهم» وإن لم يكن منهم الإيمان ولم يأتوا به والله أعلم . 

'وقوله - عز وجل-: #ومآ أللتهم ين عمَلهِم ين شََو» . 

على تأويل أبي بكر: أي : وما ألتنا من أعمال الذرية من شيء؛ أي: ما نقصنا أعمال 
أبائهم في الثواب وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم» بل يبلغون درجات آبائهم» ويوفرون 
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كما يوفر على آبائهم؛ وتأويله أبعد هذه التأويلات التي ذكرنا. 

وعلى تأويل غيره: أي: ما نقصنا من أعمال آبائهم شيئّاء أي : إنهم وإن بلغوا مبلغ 
الآباء» فإن الآباء لا ينقصون من أعمالهم شيئّاء ذكر هذا حتى لا يظن أنه ينتقص من ثواب 
آبائهم ويعطي ذلك لهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : «كلّ أنري يا ًا كسب رهن 4 . 

قال بعضهم : 7 000 #عروعل- رو وي ايت عَم إن 
حَرونَ ما كُثم تَمَمَلُونَ © [الطور: “١]؛‏ #كل ننس يما عبت رَهِيئة» [المدثر : 8] وهو يرد 
قول من يقول بأن الرهن لصاحبهء له أن 0 وأن يركبه. وأن ينتفع به ثم يرد إلى 
المرتهن؛ ولو كان له هذاء لكان لا يكون رهنا؛ إذ أخبر: أنه رهين - أي: محبوس - 
ا 0 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «إوأ وَأمَدَدتهُم بمَكهة 4 . 

ا وأمددناهم فاكهة. والباء في (الفاكهة) زائدة كما ذكرنا في قوله تعالى: #يحور 
عين # . 

ثم يحتمل أن يكون قوله: #وَأْمَدَدْسهُم 4 إخبارًا عن دوامها وكثرتهاء أي: لا تنقطع ولا 
تقل» وليس كفواكه الدنيا أنها لا توجد في كل وقت. 

وقوله - عز وجل-: ##وولحر هما هون . 

أخبر أنهم يأكلون - جميع ما يشتهون» ويجدون ما يتمنون». ليس كالدنيا. 56 


و 


مت 


شيئًا لا يجده. ويجد ما لا بشتهيه. وهو كقوله - تعالى-: ظوَلْكُمَ بها مَا مَنْمَصىَ 
أَنَفْسَكُّم» [فصلت: .]"١‏ 

وقولة دهز وجلات: يرون ذبَا كأسَا4 أي : يتعاطون فيها كأساء ويأخذ بعضهم من 
بعض »2 كما يكون في الدنيا لا يكون لكل أحد كأس على حدة» وهو كما روي في الخبر: 
أن نبي الله ككِةٍ كان يغتسل مع بعض أزواجه وربما تتنازع اندها 

وقال أبو بكر الكيساني: الكأس هو الخمر. 

قال تغزره معو الأناء المولره ملق لسر ,و أب اللي اللا كبر انين ته فون لزنا 

وقوله - عز وجل-: لا لَعْوَ فيها وَلَا تأَِيم» قرى: لا لَْوُ فيا وَلَا تئِهٌ4 بالرفع 
والتنوين 

قال أبو عبيدة: إنه خبر بأنه ليس فيها لغو ولا تأثيم» كما قال: #لا با عَوْلّ وَلَا هُمْ عَنْا 
ينرفرح* [الصافات: 17]. 
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'وقرئ بالنصب فيهما على التنزيه» وهو وجه غير مدفوع. 

وتأويل الآية: أي : لا يكون منهم من اللغوء وما يؤثم من القول؛ كما يكون في شراب 
الدنيا من اللغو وقول الإثم . 

وقيل : لا لخو فا ولا تأَيدُ» ؛ لأنها أحلت لهم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَيَطُوفُ لبهم عِلَمَان ا ولق فكو 4 . 

يرغبهم فيها [كما] رغب إليهم أنفسهم في الدنيا من الخدمء والفواكه؛ والبسط 
ليطلبوهاء والله أعلم . 

وقوله: لأوَأبْلَ بعصم عَلَ بَعْضٍ يلون . 

قال أبو بكر الكسساتن: يتساءلون عن المعاصي التى كانت منهم ده واستدل 
بقوله على أثر هذه الآية: ##إنا حكُنًا مَل ف أَهلنًا مَنْفِقِينَ4 يحتمل قوله: #فى هلا منفقينَ4 
وجي : 

أحدهما: إنا كنا قبل وأهلنا مشفقين كقوله: #فوأ أنفْسك وأَمْيكد نَارَا4 [التحريم : 

والثاني : ل 
الجنايات والمعاصي . 

وقوله - عز وجل-: لإإنّا حكُنًا ين مَبَلُ تذُوة إِنّمْ هوَ الب صم . 

أي - والله أعلم- : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين على أنفسنا؛ لجناياتنا وراجين رحمته 
بقوله تعالى : إن حكُئًا ين قَبَلُ تدعو ِنَهُ هُوٌ الب جيم » وصف الله تعالى في غير آي 
من القرآن بالإشفاق والخشية» والطمع والرجاء: كقوله تعالى: #يدَعون رَبَّهُمَ حَوهًا ولمعا 
لجح ١9‏ ] مزتورلهة دعوت عا وق 4 [الأياة 8]» رتسو دللت. 

ثم قوله: 8إِنّمُ هْرٌ أب م4 قرئ: أنَّه هو البر# بنصب الألف وخفضه؛ فمن 
كبن حمله على الابتداء ؛ آل ربنا كذلك على كل حال» ومن نصب أراد: يدعوه 
ثانيا؛ لأنه هو البر الرحيم» 97 يدعوه لأجل أنه كذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قمَنَ أللهُ عَلْنَنا وَوَفَدا عَدَابَ السَمُورِ © . 

دل قوله : شمر 00 عَدَابٌ ألسَّمُو 4 : أن لله أن يعذبهم بعذاب السموم. 
لكنه بمنه وفضله وقاهم» ولو كان عليه ذلك كما قالت المعتزلة لم يكن لذكر المنة معنى . 
قوله تعالى: « ددر شآ أَنتَ ِِعْمتِ رَيْكَ يكاهن ولا حون (9) م يأو ل 2 
تنود (© فل يوا يان تعك يه الدرييية (© أ اكز ملم يذ رمم عنم طاغرة © 


1 آذ[ 


ل بل لا يمون (2) مَلَأنُوأ ديب ملو يد إن كام يقبت" © أمْ خَلِقوأ من عبر شَْء 
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م هم الحَيفْرتَ (©) آم حَلَمُا لسوت وَالأرْضَّ بل لا يونت © أم عِندَهُم حَرْلنُ رَيْكَ أَمْ هم 
لمصبِطِرودَ (9©) آم لم سل يَسْسِمْونَ ده ملأت متعم بشلطن بن © أ له الث و50 لبون 
© | تئر لجرا ممم ين عفر امنقلوة (©) أ دغر الث كم كبوا 67 رون كنا د 
كرأ هر المكذود (©) 1 لم إِلهُ َيرُ أو سْبِحَنَ أنه عا مركن 469 . 

وقوله: لمَدَسكر نآ ألتَ بيضتت رَيْكَ يكاين لا بجو . 

أي : بما أنعم عليك من النبوة والقرآن لست بكاهن ولا مجنون. 

ثم هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : إنك لم تقابل نعمة ربك [بذلك» ] عوفيت وعصمت عما ذكروا من 
الجنون» والسحر وغير ذلك, والله أعلم . 

دلت هذه الآية على أنهم قالوا له: إنه كاهن. ومجنونء وكذا كانت عادة أولئك أنهم 
يلسبون الحجج عند عجزهم عن مقابلتها إلى السحرء والأنباء المتقدمة إلى الكهانة. 
وخلاف الرسل - عليهم السلام - لقادتهم وفراعنتهم إلى الجنون» والكلام المستملح 
والنظم الجيد إلى الشعر؛ تلبيسا للأمر على أتباعهم. هذه كانت عادتهم» مع العلم منهم 
أن رسول الله كَلةِ ليس كذلكء» ولا اختلف إلى أحد من الكهان ولا السحرة ولا كان 
القرآن :على نظم الشعر؛ إذ عجزوا عن إتيان مثله» وهم عن الشعر غير عاجزين» ثم لما 
عجزوا عن مقابلة ما آتاهم من الحجج قالوا: انربص به رَبْبَ الْمَوْنِ4. أي: عن قريب 
يرجعون إلى دينناء وإلى ما نحن فيه» وكانوا يقولون للضعفاء أصحاب رسول الله يَللِه: 
إن محمدًا يموت ويصير الأمر لنا؛ فترجعون إلينا؛ فقال تعالى: #قُلَ يصوأ إن معكم 
قري الْمَْريِصِينَ 24 أي : تربصوا ذلك؛ فإني متربص ذلك بكم؛ فكانوا جميعًا أو عامتهم - 
أعني : الذين قالوا لرسول الله كَكِْةِ: إنه شاعر نتربص به ريب المنون - أهلكوا قبل وفاة 
رسول الله ولو - فحل بهم ما ظنوا برسول الله كَكدْه والله أعلم . 

قال القتبي: ريب المنون: حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه». والمنون: الدهر. 

وقال أبو عوسجة: ريب المنون» أي : المنية» وريبها: ما تأتي به. 

وقوله - عز وجل-: «آم تَْمرْهرَ حلمم بدا قد ذكرنا في غير موضع بن دان 
أم) أي : ليست لهم عقول تأمرهم بذلك». أي: من يأمر بهذا فليس بعاقل . 

والثاني :على تسفيه أحلامهم. أي: أي عقل يأمر بعبادة الأصنام» وينهى عن عبادة 
الله تعالى؟! أي: لا عقل يأمر به. 

وقوله: ##بل هم هوم طاغْونَ» . 


لاقن أ 
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أي: طاغون في ذلك. والطغيان: هو المجاوزة عن الحد فى العداوة. 


سل لجر مس 00 


وقوله : #أمْ بَعولون نَقَولمٌ بل لا يُؤْمُونَ4 أي : يعلمون أنك لست بمتقول» ولكن ينسبونك 
إلى التقول» لتكذيبهم بآيات الله تعالى؛ وهو ما ذكر في آية أخرى: لهنم لا 
بَكَرْبولَكَ4» - بالتخفيف والتشديد - #اوَلكن الظَبلمِينَ كات أله يحجْحَدُونَ4 [الأنعام : 1"7] 
يقول: إنهم لا يقولون: إنك كاذب فيما تقول» ولا ينسبونك إلى الكذب. ولكن إنما 
يكذبون الآيات» ويعتقدون كذبها؛ فعلى ذلك تقوله على علم منهم: أنك لم تتقول. 
ولكن اعتقدوا تكذيب الايات والجحود لهاء فيقولون: إنك تتقول من [عند نفسك]» 
قال: لقأو يحَديثِ مَتْلِوء إن كوا صددِقيت4»: أي: لو كانوا صادقين بأن محمدًا يتقول 
على الله فليأتوا بمثل ما أتى به محمد. 

ثم قوله - عز وجل-: لقأو يحَدِيثِ مله وإن خرج مخرج الأمر في الظاهرء فهو 
في الحقيقة ليس بأمر؛ لأنه لا يحتمل أن يأمرهم أن يأتوا بالكذب والافتراء» ثم هذا يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: على الإعجاز عن أن يأتوا بمثله. 

والثاني : على التوبيخ والتوعيد على ما قالوا على رسول الله يي من الافتراء والتقول. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أْمْ خُلِقوا من غَيْرٍ شَنْءِ أَمْ هم الْحَلِفْونَ4 . 

قال عامة أهل التأويل”'': أم خلقوا من غير أب» ولكن ليس فيما ذكروا كثير فائدة» لو 
خلقوا من غير أب. إلا أن يريدوا بذلك: حتى لم يعرفوا من خلقهم؛ وممن خلقواء بل 
كانت لهم آباء عودوهم وأعلموهم بأن لهم خالقاء وأنهم مخلوقون» وليسوا بخالقين» أو 
كلام نحوه» فكيف يتكلمون بما هو سفه. وكيف يصرون عليه . 

وعندنا يخرج على وجهين : 

أحدهما: #آمْ حلفا يِنْ غَيْرٍ سَنْءِ» أي: يعلمون أنهم لم يخلقوا لغير شيءء إذ [لو] 
خلقوا من تراب» ولغير معنى وحكمة, لكان خلقهم عبئًا باطلاء وهم يعلمون أنهم لم 
يخلقوا لعبًا باطلا . 

والثاني: يقال: لا يخلو إما أن يكون خلقوا من غير شيء» أو خلقوا من تراب وماء. 
فكيفما كان؛ فدل أن قدرته ذاتية لا مستفادة؛ فلا يحتمل أن يعجزه شيء . 
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وقوله - عز وجل-: #أم هم الْحَلِفُونَ» . 
0 ليسوا هم بخالقين. 
وقوله - عز وجل-: لآم خَلَمُواْ أَلسَّموَتِ وَالْأَرْسَ »4 أي : يعلمون أنهم لم يخلقوهما. 
وقوله: #أبّل لا يُوقِبوْنَ4 يخرج على وجهين : 
أحدهما: أن ما يقولون إنما يقولون على الظن لا على اليقين. 
والثاني: بل لا يُْقَِْ4 أي: لا يصدقون» وذلك في قوة علم الله تعالى بأنهم لا 
يؤمنون . 
فإن كان التأويل هذاء ففيه دلالة إثبات الرسالة؛ حيث أخبر عن الغيب. 
ل ال ل ل ل 
لا على اليقين» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #أمْ عِندَهُمْ خَرَآبنُ رَيْكَ . . . * الآية؛ أي : ليس .عندهم خزائن 
ربك؛ على ما ذكرنا في قوله تعالى: #آمْ حَلَقُوأ حَلَعُواْ لسّموت وَالْأَرصٌ » أي : لم يخلقوا؛ فعلى 
ذلك هذا: ليس عندهم خزائن ربك» ولا هم المصيطرون. 
ثم الآية تحتمل وجوها أيضًا: 
تحتمل #أمَّ عِنْدَهُمْ خَرَآيِنُ رَيْكَ2)4 أي : الذي منعهم عن اتباع رسول الله يك هو المنعة 
التي عندهم». ليس ذلك عند رسول الله كَل فيكونون هم لذلك أحق بالرسالة» أي : 
ليسوا بأحق . 
ويحتمل قوله تعالى: م عَندَهُمْ حَرَابنُ - أي: علم الغيب» أطلعوا على ذلك 
فعلموا أن رسول الله يَكدِ قد تَقَوَّلَ على الله تعالى؟! أي: ليس لهم علم الغيب. 
ويحتمل لم عِندَهُمْ خَرَِنُ رَيِكَّ4» أي: علم الغيب» ليس ذلك عند رسول الله يك 
بل عند رسوله ما يخبره ربه - جل وعلا - ليس عندهم شيء من ذلك . 
وقوله - عز وجل-: #أم هم امن 
أي: ليس هم المسلطين على أرزاقهم». ولا أرزاق غيرهم . 
وقال بعضهم: المسيطر: الرب تعالى» يقال: سيطر فلان» أي: صار ربا؛ وهو قول 
لقتو 
وقال الزجاج: المسطير: المسلط؛ يقال: سيطرء أي: تسلط . 
وقال أبو بكر: المسيطر: الغالب القاهرء لكن الغلبة والقهر بالحجة عليهم. وهذا 
يخرج على المقابلة برسول الله كَكةِ ما ذكرء ويحتمل على غير المقابلة» والله أعلم . 
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وقوله: آم َم سل مسَمِعُونَ فيه » . 

ل 

أحدهما: أم لهم سبب وقوة؛ فيصعدون السماء؛ فيستمعون من أخبارها؛ فعلموا 
بذلك أن محمدًا طلَِدِ : تقول على الله تعالى . 

والثاني: «آمْ للم سُلَدُك. أي : لهم حجة وبرهان يستمعون فيه أن رسول الله يك على ما 
ذكرواء فإن قالوا: نعم لنا ذلك» يقال لهم عند ذلك: أتََاتِ مُسْتَمعُمُ بلطن مُبِينِ4 أي : 
بحجة بينة» أي : ابس ليع للك والله 0 

وقوله - عز وجل-: آم له الث ولك الْبَيوْنَ . . . * الآية. 

هذا ليس من نوع ما سبق ذكره؛ لأن ما تقدم من الآيات بينهم وبين رسول الله يَكَةِ على 
المقابلة» وهذا راجع إلى الله مد امو رد ماعيايد و إن الملائكة 
بنات اللهء وهو ما قال: #وإدًا سر أحدهم انق ظَلَّ وَجْهُم موا وَهْوَ كَيلِيكُ4 [النحل : 
+ يذكر سفههم في نسبتهم انالك إلى الله - عز وجل- وهم يأنفون من نسبتهن 

٠‏ فيسكن بذلك صدر رسول الله يك ويصبره على أذاهم» أي: إنهم يقولون في ما 

قالوا؛ فاصبر على ما يقولون فيك» والله أعلم . | 

ويحتمل أن خرج ما ذكرنا من المقابلة برسول الله يله [و]معناه: أم لرسول الله 
البنات» ولكم البنون؛ فتتركون اتباعه لذلك؟! والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #آمّ تَتَثْهُرَ أَجرا هم يّن مَخْرَمِ ُو . ظ 

أي: لست تسألهم أجرا على اتباعك» فيمنعهم ذلك عن اتباعك» يذكر أن ليس لهم 
أسباب المنع» وهذه أسباب المنع» وإنما امتنعوا عن الاتباع تعنتا ومكابرة. 

وقوله - عز وجل- : آم عِندَهُرٌ لب هَمْ يَكنْبونَ4. أي : عندهم علم الغيب؛ فيعلمون 
أن رسول الله بك تقوله ؛ اين طدمم الك 

وقولة خ دهن اويا :"آَم دون كك لذن كتروأ هر الْمَكِرُونَ 4 . 

أي : يريدون كيدا برسول الله يد لكن هم المكيدون. أي : إليهم يرجع ذلك الكيد. 
والذي أرادوا برسول الله َك . 

ثم يحتمل ذلك الكيد الذي أخبر - عز وجل- أنه عليهم في الدنيا؛ على ما قاله أهل 
التأويل: إنهم قتلوا يوم بدرء ويحتمل ذلك في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: ##أمْ هم إِلَه ير أله . 

أي: أم لهم إله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله كَلِِ؟ أي: أم لهم إله غير الله 


7 سورة الطور الآيات: 45 - 88 


مدو من عذات: الله تعالى 11 أي + اليس مني 

ويحتمل : أم لهم إله غير الله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله يَكِْةِ من التقول على الله 
تعالى» أو يطلعهم على ذلك؟ أي : ليس لهم إله يطلعهم على ذلك» ويدفع عنهم ما ينزل من 
السماء من العذاب», وهو ما قال: #إِنَّ عَذَابَ رَيِكَ لَوْقِمُ . مالم من دَافْ4 [الطور: لاء 8]. 

ثم نزه نفسه عما أشركوا معه من الأوثان في تسمية الألوهية واستحقاق العبادة؛ فقال : 
لإسْبَِحَنَ أله عَمَا بسكن © . 
قوله قعالى: «إرن برأ كنا ين لماه ساقطا يَُولُوأ سَحَابُ روم (07) كَدَرَهمَ حَقٌ لقأ يَرْمهُمْ ألرِى 
ند مثو (©) إن لا ب ع كدخ شيعا ولا هم يصوت (6) وَإِنَّ دين ظَلمُوأ عدَاًا ون 5ل ظ 

نلعا اكيم ل شارة © نامير لخ ريك فَإنَكَ ا رَسَيَحَ يحم ريك ين لوم (ج)) ومن أل 

1 بر لور ©4. 

ع - عز وجل-: #وإن برأ كسفا يِنَ لماه ساقطا يقولوأ سحاب عَرَكوم 4 . 

يخبر عن عناد أولئك الرؤساء ومكابرتهم. 5 قالوا ما قالوا على التعنت» لا على 
الاسترشادء وأن هذه الآيات من قوله: 8أأْمْ تأمرهر حلسم 0 ...# [الطور: ”"] إلى 
قوله: - عز وجل- الم وا ا 47] كلها محاجة مع أولئك الرؤساء 
المغاثدين : شيخ :ذلك قولة:تعالى :ون روا كننا تن الل ناف تقولا ستَكَاب 2101 © يفول : 
نه وان روا ما وعدهم من عذا نز يهم يقلا لستهم ومكاوتهم-؛ إن سحا 
ليس بعذاب» وهو كما قال : «وَلو نا نآ لهم الملبكة وَكْمَهُمْ امون وَحَكَرنا عل كل شنو قبلا 
مَا كانوأ ليَؤْمَِْا# [الأنعام: »]١١١‏ يخبر عن عنادهم» وكقوله - عز وجل- ليا 1 

دِيم وما حَلقَهُم تت ب ألشَمَك وَالْأرْضٍ إن نَنَأْ سف بهم الْأرص أو شط عََيِمْ كنا م 
َلصَّمَآءِ 4 [سبأ : : ] لا يؤمنون» ويقولون: ما ذكر إنه سحاب مركوم؛ تعنتا ومكابرة . 

ثم أمر رسوله كله بأن يعرض عنهم وألا يشتغل بهم؛ لما علم الله تعالى أنهم لا 
يؤمنون» وهو ما قال - عز وجل-: هدَدَّرَهُمَ حي يُللفوأ يَومَهُمْ الى فيه يصعفوت» 
يؤيس رسوله كِْ عن إيمانهم» ويأمره بالصبر على أذاهم. وترك المكافأة لهم. ويخبر 
أنهم لا يؤمنون إلا في اليوم الذي فيه يصعقون. أي: يموتون. 

ثم قرئ قوله: '# يصعفون # بفتح الياء وضمه؛ فمن قال بالنصب». احتج" بقوله : 
#فَصَعِقٌ من في السَّمَوَتِ ومن في لْدَرَضٍ 4 [الزمر: 2158 ولم يقل فُصْعِقٌ . 

ثم يحتمل الصعقة التى ذكر: ما ذكرنا؛ أي: يموتون. 

ويحتمل : أي : تنزل بهم الشدائد والأوجاع. ولكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ 


١ 
م‎ 0 
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لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم . 

وقوله - عز وجل-: #أيوم لا يعنى عَنَهُمَ صبْدَهم 4 . 

برسول الله وةٍ عما ينزل بهم يومئذ؛ جزاء على كيدهم برسول الله كَل . 

ويحتمل ألا يغنيهم من عذاب الله تعالى الأصنام التي عبدوها؛ رجاء أن تشفع لهم» أو 
تقربهم إلى الله زلفى؛ كما أخبر - عز وجل-». والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: 8وَإِنَّ لِلَدِنَ ظَلَموأ عدا دُونَ ذلك . 

قال أهل التأويل: أي : لمشركي أهل مكة عذاب دون عذاب النارء وهو القتل بالسيف 
يوم بدر. 

ويحتمل أن يكون قوله: #وَإنَّ لِلَدنَ ظَلمُا4. أي: للكفرة عذاب في الدنيا دون الذي 
ذكر في يوم القيامة؛ حيث قال: حك يللقوأ بَوْمَهُمْ الى فيه يُسَعَفُونَ4. ثم قال: ##عَدَابًا دون 
َلِكَ 2# وهم ما داموا كفارا فهم في عذاب. يكونون في خوف وذل وخزي؛ فذلك كله 
عذاب الله. والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: #ولكنّ أكارهم لا يَمَلَمُون 4 . 

أ : لا يتتفعون بعلمهم. أو لا يعلمون حقيقة؛ لما لم ينظروا في أسباب العلم» ولم 
يتفكروا فيها؛ حتى يمنعهم ويزجرهم عن صنيعهم . 

وقوله - عز وجل- : ##واضيرٌ .لحكر ريك 4 . 

دل هذا الحرف أن النبي بَلِ قد كلف أمرا شديدًا شافًا عليه حتى قال: #وَأصْيرٌ» ؛ إذ 
الأمن بالعير ١:‏ :ركون: الات آمو شالة كينيدة : ونذلك ”فاق لد لاضن 5 من ارلا 
لْعَزْرِ مِنّ أَلرَسْلٍِ» [الأحقاف: 5"] أمره بالصبر على ما كلفه» كما صبر إخوانه على ما 
لحقهم من الأمور الشاقة» وما قال لوَأصْيرٌ وَمَا صَبَرلَك إِلّا يأهَو4 [النحل : ]١171‏ أخبر أنه 
لو صبر إنما يصبر بتوفيق الله إياه؛ أو فيه: أنه إذا صبر يكون صبره لله تعالى؛ حتى يسهل 
عليه احتمال ذلك» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #لحكر رَيْك4. يحتمل وجوها: 

أحدها: ما أمر من تبليغ الرسالة إلى الفراعنة الذين كانت همتهم القتل لمن خالفهم. 
فذلك أمر شديد؟ فأمره بالصبر على ذلك» والتبليغ إلى أولئك . 

والثاني: أمره بالصبر على أذاهم واستهزائهم بهء وترك المكافأة لهم . 

ويحتمل أن يكون الأمر بالصبر على الأمور التي كانت عليه في خالص نهيه من احتمال 
غصة التكذيب» وحزنه على تركهم التوحيد والإيمان» وإنما ذلك كله حكم الله تعالى. 
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وقوله - عز وجل-: ينك ع4 . 

أي : بمنظر وعلم مناء فإن كان الأمر بالصبر على القيام بتبليغ الرسالة إلى من ذكرنا؛ 
فيخرج قوله : ينك ع4 مخرج وعد النصر والمعونة؛ كقوله تعالى : #وَأَلّهُ يَمْصِمْلك 
مِنَ أَلنَّاسَ*# [المائدة: /517]. 

وإن كان الأمر بالصبر على ترك مكافأتهم. أو على القيام بالأمور التي فيما بينه وبين ربه 
تعالى؟ فيصير كأنه قال: على علم منا بما يكون منهم من التكذيب والاستهزاء والأذى. 
كلفناك. لا عن جهل منا بذلك. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: و#وَسَيَحٌ بحَمّدٍ ريّْك# . 

أي : نزهه عن معاني الخلقء وعما لا يليق» واذكر الثناء عليه بما هو أهله. 

وقوله - عز وجل-: جين تقوم » . 

يحتمل: حين تقوم من مجلسكء أو من منامك» أو حين تقوم للتعيش والانتشار. 

فإن كان المراد: حين تقوم من مجلسك؛ فيكون التسبيح ما ذكر في الخبر عن 
رسول الله يك أنه قال: «من جلس مجلسا كثر فيه لغطهء فليقل قبل أن يقوم من مجلسه : 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» غفر له ما كان 
في مجلسه ذلك» ولم يذكر الآية. 

وإن كان المراد: حين تقوم من منامك» فجائز أن يكون المراد منه: الصلاة. 

وإن كان حين تقوم للانتشار والتعيش؛ فيصير كأنه أمر بالتسبيح بالنهار في وقت 
الانتشار؛ وعلى هذا قوله: #وَينَ ألّلِ4 أي: سبح بالليل في وقت الراحة» فيصير كأنه 
قال: وسبح بحمد ربك في الأوقات كلهاء بالليل والنهارء في وقت الراحة» وفي وقت 
الانتشار. ظ 

وروى الضحاك عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «أوَسَيَمَ بحَمدٍ ريك حِِنَ تقوم # 
تقول] في الصلاة المفروضة قبل أن تكبر: «سبحانك اللهم وبحمدك. . .2 7'' إلى آخره. 

وروى الضحاك : أن النبي يَكةِ كان إذا دخل في الصلاة» قال ذلك؛ وذلك قوله تعالى : 

وروى أبو سعيد وعائشة - رضي الله عنهما - عن النبي يك أنه [كان] إذا افتتح الصلاة 
قال: [«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك؛» وتعالى جدكء ولا إله غيرك»]. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة وابن جرير (7378557)» (7"7515905) وابن المنذر عن الضحاك 
بدون ذكر عمرء كما فى الدر المنثور .)١81١/5(‏ 


سوزة الظون الآيانة 62:41 ا 


وروي عن مجاهد أنه قال: حين تقوم من كل مجلس" والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #شيحه وإدبر التجور » : 

. قال أهل التأويل: هو ركعتا الفجر [كما] روي عن جماعة من الصحابة ”'“» رضوان 
الله عليهم أجمعين. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- مرفوعًا: أنه أراد بإدبار النجوم: الركعتين قبل 
القيجر» :وأدنان السحوة: الركعيو بعد المقر ىت 4فإن ثبت فهن التأويل»فإن كان على 
هذا وو يدل على تأخير صلاة الفجر؛ لأن إدبار النجوم إنما يكون ذهابها وانقضاءهاء 
وذلك لا يكون بأول وقت طلوع الفجرء وإنما يكون وقت الإسفار؛ فيكون حجة لناء 


والله أعلم. - 


.)١61١7/5( أخرجه الفريابى وابن المنذر عنهء كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(5) منهم عمر بن الخطاب وعائشة وعلي بن أبي طالب» أخرج آثارهم ابن جرير (55017), 
4 51لي (307410). 

(*) أخرجه ابن جرير (771407) وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور .)١97/5(‏ 


35 سورة النجم الآيات: ١8 - ١‏ 
ل 0 
يسم ات رايسم 

وله تالى» ونإ ا 6 تا حل يتك ا خا( قا يق تي أن 9 إن ل 
ِل مخ يل (وي) لمم َدِيِد لقف () ذو مرو فأستون 9 وهر بلق لق وه 66 َدَلٌ 
:© نكن كاب هَرَسَيْنِ أو أَدَقَ 60 تتح إل عبد مآ نف )ما كدب الْعْوَاد ما رأكا 69 
7 مروت عل ما يرك (2) ولْتَدَ را 1 أ © عند سِدَرَهَ ألشتق 62 موس ليم 
ينثى اليَدْرَةَ ما يفف (7) ما اع ألبصَر وبا طق (7) لقد أ بن ليك يق ريد الكرك 42 . 
قو - عرز وجل- : #أوَلَجوِ إِذَا هو 4 . 
قيل”'": المراد: هو النجوم أنفسهاء فأقسم بها على أن محمدًا كَلِِ ما ضل وما غوى ؛ 
على ما قاله الكفرة؛ وبه يقول الأصم. 

وقيل”"2: أراد بقوله: وَالئَّجمٍ 4: نزول القرآن نجما فنجماء على التفاريق أقسم 
بالقرآن: إنه لم يضل» ولم يغو. ظ 

وقال مجاهد”"': أقسم بالثريا إذا غاب» والعرب تسمي الثريا - وهي ستة أنجم 
ظاهرة -: نجما. 

وقال أبنو عند أقسم بالنجم إذا سقط في الغور؛ فكأنه لم يخص الثريا دون غيره. 

فإن كان التأويل هو الأول فهو لما جعل الله تعالى للنجوم محلا في قلوب الخلق 
وأعلاما يستخرجون بها جميع ما ينزل بالخلق» وما يكون لهم من المنافع والمضار من 
كثرة الأنزال والسعة والضيق» وما ينزل بهم من المصائب والشدائد» وما يكون من انقلاب 
الأمورء وما جعل فيها من المنافع من معرفة القبلة» وطرق الأمكنة النائية» ومعرفة 
الأوقات وغيرها مما يكثر عدهاء فأقسم بنفسهاء أو بالذي أنشأ النجوم» وما جعل فيها من 
المنافع : أن محمدًا يَكِِ ما ضل وما غوى. 

وإن كان النجم هو النجوم التي أنزل القرآن فيها نجوما على التفاريق» فالقسم بالذي 
أنزل القرآن على التفاريق 

وقوله - عز وجل-: #إِدًا مَو4؛ أي: سقطتء كقوله تعالى: فلآ أَنْسِمٌ يمَوقع 
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.)0١4/١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)77411/( (؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ 


عه كما فق الدن المنثوي 57/57 18): 


سورة النجم الآيات : ١ ١م- ١‏ 


َلُجُورٍ © [الواقعة: 0/] أي: بمساقطها. 

والأشبه: أن يكون قوله: #إِدًا مَوئ» أي : إذا سارت سيرًا دائمًا فى سيرها؛ لأنها أبدا 
تكون في السيرء وفي سيرها منافع الخلق من الاهتداء للطرق وغيرهاء ولما ليس في 
مساقط النجوم وغيبوبتها كثير حكمة حتى يقسم بذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لآإما صَلَّ صَاسَك وما غَوَئ 4 . 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: ما ضل عما نزل به القرآن» وعما أمر به؛ لأنهم كانوا يدعون عليه 
الضلال: أن خالف دينهم ودين آبائهم , فقال: ما ضل هو عما أمر به» وما غوى. 

والثاني: إمَا صَلَّ صَاحبَكٌ وَمَا عو 4 ؛ إذ ليس بساحر؛ ولا شاعر؛ لأنهم كانوا يقولون: 
إنه شاعر وإنه ساحرء فقال: ليس هو كذلك ما ضل بالسحرء وما غوى بالشعر؛ على ما 
قال #وَاشُعرَ يَبَِعْهُمُ لْمَاوّنَّ4 [الشعراء: 5 77][بل] رشد واهتدى» وهو ما قال : وما ينين 

عن لم4 أي : ما ينطق عما يهوي به نفسه؛ بل إنما ينطق عن الوحي بقوله إن مر ا 
يوحن . عَلَمَم سَدِيد الْقَوَئ . ذو مرو فَأسْتوئ ». وإلا جائز أن يصرف قوله تعالى : #عَلَمم سَدِيدُ لفو » 
إلى الله تعالى ؛ إذ الله تعالى قد أضاف تعليمه إلى نفسه بقوله - عز وجل- : #اليحَْنُ . عَلَمَ 
لْفَرْءَانَ* [الرحمن: »١‏ ؟] لكن أبان بقوله: #ذو مِرَّوْ فَسَتَوئ 4 : أن المراد غيره؛ إذ هو لا 
يوصف بأنه لد برو تأستو4» وهو جبريل - عليه السلام- على ما قال أهل التأويل. 

ثم أضاف التعليم مرة إلى جبريل - عليه السلام- ومرة إلى نفسهء فالإضافة إلى 
جبريل - صلوات الله عليه - لما منه سمع النبي ود وتلقف. 

والوضافة إلى الله تعالى تخرج على وجهين: 

أحدهما: أضاف إلى نفسه؛ لما أنه هو الباعث لجبريل إليهء والآمر له 0 
والخالق لفعل التعليم من جبريل» عليه السلام . 

والثاني : لما يكون من الله - سبحانه وتعالى - من اللطف الذي يحصل به العلم عند 
التعليم؛ ولهذا يختلف المتعلمون في حصول العلم مع التساوي في التعليم؛ لاختلافهم 
في آثار اللطف. والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #ذو مرو فَأسْتوئ . . . * الآية. 

قال أهل التأويل”'': #ذر مِرَّوَ» أي: ذو قوة. 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عنه (71477؟) كما في الدر المنثور (7/ 
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4 سورة النجم الآيات: ١8-١‏ 


وقيل: #ذو مِرَّوَ» أي: ذو إحكامء وأصله من قوى الحبل» وهي طاقتهء والواحد: 
قوة.» وأصل المرة: الفتل. 

وقوله: #فاستوى» يحتمل #دَأسْتَوَئ4. أي : محمد كله لنزول الوحى إليه . 

وقيل: #فَأسَمَوَئ4. أي جبريل - عليه السلام- على صورته؛ لما ذكر أنه كك سأل 
ربه - عز وجل- أن يريه جبريل - عليه السلام- على صورته فاستوى جبريل على 
صورته» فرآه كذلك» وقوله - عز وجل-: #وَمْرٌ بِالأئقٍ الْأَعلّ4 ثم يحتمل «يالأقٍ الأمَلّ4 
أي : أفق السماء. 

ويحتمل أن يكون الأفق الأعلى مكان الملائكة ومسكنهم» فأخبر أنه كةِ رأى [جبريل] 
على صورته في مكانه . 

وجائز أن يكون الأفق ما ذكر في الخبر: أن رسول الله كك أراد أن يرى جبريل في 
صورتهء فسأله أن يراهء فقال: إن الأرض لا تسعني» ولكن انظر إلى الأفق الأعلى» فنظر 
فرآه. 

وفي بعض الأخبار: إنك لا تقدر أن تراني في صورتي» ولكن انظر إلى الأفق الأعلى . 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من النظر إلى الأفق الأعلى؛ لما أن بصره كان لا يحتمل النظر 
إليه من قرب» ويحتمل ذلك من البعدء وذلك معروف فيما بين الخلق: أن الشيم إذا كان 
له شعاع أو نور أو بياض شديد: أن البصر لا يحتمل النظر إليه من القرب في أول ملاقاته؛ 
ويحتمل إذا كان يبعد منه؛ وعلى هذا قوله - عز وجل-: #تُءَ دنا فنَدَلّ# يحتمل: دنا منه 
جبريل - عليه الصلاة السلام- شيئًا بعد شيء» وقرب منه كذلك ليحتمله؛ إذ جبل الإنسان 
على طبيعة يحتمل الأشياء إذا انتهت إليه على التفاريق ما لو أتته بدفعة واحدة في وقت 
واتحق: لما احفماتيا الأنفى كالحر .باق البقلق يعن شندة البرد شيا شيا وكذللف البرذ 
بعك قددة الحر شيئًا فشيئًا حتى يشتد ما لو أتيا بدفعة واحدة إذا كان قريبا منه. 

ويحتمل من البعد» ثم يقرب ويدنو قليلا قليلا حتى يحتمل من القرب. 0 
ثم من الناس من يقول : إن قوله تعالى: ته نا مَدَلَ4 على التقديم والتأخير؛ أي 
تدلى قربا؛ لأنه يكون التدلي أولا ثم الدنو منه. 

ومنهم من قال: بل هو على ما قال» وهما سواء - أعني : التدلي والدنو اذ 
القرب والدنوء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدَقَّ» اختلف فيه : 

قال بعضهم : القاب: هو صدر القوس؛ أي : فكان قدر صدر القوس من الوتر مرتين. 


سورة النجم الآيات: ١8 - ١‏ 1 





وقال بعضهي""' 0 قدر قوسين حقيقة. 

وقال القتبى: قاب: قدر قوسين عربيين. 

قال أبو عوسجة: القاب: قدر الطول. 

وقيل القوس”"*: الذراع هاهنا؛ أي : كان قدر ما بينهما ذراعين. 

قال: والأول أعجب إليّ؛ لما روي عن النبي كَدْةِ قال: «لقاب قوس أحدكم - أ 
موضع قله - خير من الدنيا وما فيها» والقد: السوط. 
فتقول: أي الوجوه كان ففيه دليل: أنه لم يكن جبريل - عليه السلام- يبعد من رسول 
الله كَكِْةٌ بحيث لا يحيط به؛ لأن الشيء إذا بعد عن البصر لعرفه بالاجتهادء ولا يدركه 
حقيقة» وكذلك إذا قرب منهء حتى ماسه والتصق بهء قصر البصر عن إدراكه» وإذا كان 
بين البعد والقربء أحاط به وأدركهء فيخبر الله - تعالى - أنه أحاط به علمّاء وأدركه 
حقيقة» لا أن كان معرفته إياه بطريق الاجتهاد. والله أعلم . 

250006 #أر أدَنّ» . 

قال أهل التأويل: حرف «أو» شك». ا ال ا 
الإيجاب؛ أي: بل أدنى . 

وقال بعضهم: #أوّ دَق في اجتهادكم ووهمكمء لو ترك إليهماء لقلتم: | 
بالقرب والدنو قدر قوسين أو أدنى . 

وقوله - عز وجل-: #فَأرْحَإِل عَبْدِي مآ أتىن4. هذا يحرج علن وجهين : 

أحدهما: على التقديم والتأخيرء أي : تأريجن جبريل نا ارح اله إلى محمد عبده 
ورسوله؛ عليهما السلام. 

والثاني: فأوحى الله - جل وعلا- إلى عبده جبريل ما أوحى هو إلى محمد عليهما 
الصلاة والسلام . ظ 

وقوله - عز وجل-: ما كدب الْفْوَادُ ما زأ16 »4 . ظ 

قرئ: ## كَدَبَّ# مخفف الذال ومشدده؛ ع2 ا با انا كذ غيدة ذيذا 
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رأى ؛ أ ما راف حى . 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر 
المنثور (5//ا8١).‏ 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه الطبراني في السنة عنهء كما في الدر المنثور )١157/5(‏ وله طرق أخرى 
فانظرها في المصدر السابق» وهو قول ابن مسعود وسعيد بن جبير وشقيق بن سلمة والحسن 
وغيرهم. 


2 سورة النجم الآيات: ١8 - ١‏ 

وقال أبو عبيد: ما كذب في رؤيته» قد صدقت. 

ومن قرأ بالتشديدء أي: لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذبا. 

وعندنا: أي: ما رد الفؤاد ما رأى البصرء وأصله: أن الفؤاد مما يوعى به» يقول: قد 
وعى به ما رأى لم يتركه» ولم يضيعه. 

وقيل: ما كدب الْفوَادٌ ا أ ؛ أي : ما علم» والرؤية: كناية عن العلم ‏ لكن لو كان 
المراد منه: العلم فلا يحتمل ما ذكر طإَلَقَدَ رماهُ يَرلَهَ 24 ولا يتصور أن يعلم مرتين؛ 
وكذا ذكر أنه رأى ربه مرتين» ولا يحتمل العلم مرتين؛ فدل أن الحمل على العلم لا 
١ت‏ - - 

وأصله عندنا: ما كذب الفؤاد ما رأى من الايات؛ دليله ما ذكر في اخره: 

#لقَد رأى مِنْ ايت ريه ال55ى» وقال : «#وِلَفَدٌ راد لد أُذئن4 . 

وعن الحسن: أي: رأى عظمة من عظمة الله» وأمرا من أمره. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: «رأى جبريل - عليه السلام- على 
صورته مرتين»» أي : ما كذب الفؤاد ما رأى البصر جبريل - عليه السلام- ولقد رآه أيضًا 
مرة أخرى عند سدرة المنتهى . ظ 

ومنهم من قال "'؟: إنه رأى ربه على العيان بعينه» فهو خلاف ما ثبت من وعد الرؤية 
في الآخرة بالكتاب والسنة المتواترة» ولأنه لو رأى ربه تعالى على ما قالواء لكان لا 
يحتاج إلى أن يرى آياته الكبرى؟ لأن رؤية الآيات إنما يحتاج إليها عندما يعرف الشيء 
بالاجتهادء فأما عند المشاهدة وارتفاع الموانع» لا حاجة تقع إليهاء إلا أن يقال برؤية 
القلب على ما ذكر فى الخبر: أنه سئل عن ذلك» فقيل: هل رأيت ربك؟ فقال: «رأيته 
5 ار ١‏ 

وفي بعض الأخبار قال : اأما بعيني فلاء وأما بفؤادي» فقد رأيته مرتين» 

ويفسرون رؤية القلب بالعلم» ولكن الإشكال عليه ما ذكرنا؛ فإن ثبت الحديث فهو 


فو 


)١(‏ منهم عبد الله بن عباس» أخرجه ابن جرير (771484) والترمذي وحسنهء والطبراني وابن مردويه 
ال دص لايعاي لبوالسري بارا ار أخرى فانظرهاء 
وهو قول عكرمة أيضًا 

(؟) أخرجه مسلم وأحمد والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس من قوله 
بنحوهء كما في الدر المنثور .)١9/8/5(‏ 

(6) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب 
النبي كله كما في الدر المنثور (5/ .)١15١‏ 


١ ١8 - ١ سورة النجم الآيات:‎ 


لل مال 


على ما كان وأرادء لا يفسر ذلك» وكذلك قول من يقول في قوله تعالى: ثم دنا دل . 
نكن كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَقّ4 : إنه دنا من ربه - قول وحش» فيه إثيات المكان والتشبيه؛ تعالى 
الله عن ذلك» ولكن المراد ما ذكرنا: أن رسول الله كَكةِ دنا من جبريل - عليه السلام- 
على ما ذكرنا. ظ 

ثم في قوله تعالى: ما كدب الْفْوَادُ ما رآ». وقوله - عز وجل-: لأوِلْقَدٌ اه تله 
َع . عند سر الت ...4 إلى آخره ذكر خصوصية رسولنا كلل من بين غيره من 
الخلائق» منها: رؤية جبريل - عليه السلام- على صورته»ء ورؤية الرب تعالى بقلبه؛ إن 
ثبت الحديث عنه» وبلوغه إلى سدرة المنتهى؛ إذ لم يذكر لأحد من رسل الله تعالى : أنه 
بلغ هذا المبلغ سواه. 

وقوله - عز وجل-: ##أفمروت عل ما يرئ 4 . 

عن ابن مسعود واين عباس 290952 
وفعتاة* افتتجحهدونه؟ 1 ١‏ 

وعن الحسن بالألف مضمومة التاء» وقال: معناه: أفتجادلونه؟! 

وعن شريح مثله . 

قال أبو عبيد: فالأولى أن يقرأ بمعنى الجحود؛ وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم 
الجحود فيما يأتيهم من الخبر السماوي؛ وهو أكبر من المماراة والمجادلة . 

وقيل: لأْفَمروي54'' أي : تشككونه 0 نرق؟ 

وقال أبو بكر الأصم: لا تصح القراءة بغير ألف ولا تأويله؛ إنما القراءة بالألف. 
وتأويله : أفتجادلونه؟! 

ونحن نقول بأن تأويل ما ذكر من الجحود والقراءة صحيح. وتأويل من قال: 
أفتجادلونه على ما يرى؟! لا يحتمل؛ لأن مجادلتهم لا تكون فيما يرى» لكن يجادلونه 
على بها يكير أنةديرق] فلل الحتر حاتري وبه يجادلونه»؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «إلْقَدَ 01 ْلَه أي 4 . 

فهو على ما ذكرنا من اختلاف الناس أن ما أيش هو؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##عَندَ درو النلقن 4 . 

قيل”'': سمي ذلك الموضع سدرة [المنتهى] لما انتهى إليه علم الخلق؛ فلا يجاوزه. 
)01( 1 ادم الس ا ا 
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وقيل: لما انتهى إليه كرامات الخلق» لا تجاوز كراماتهم عنها. 

وقيل"'': السدرة: الشجرء ويروون في ذلك خبًا مرفوعا عن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله كو : «رأيت جبريل - عليه السلام- عند سدرة المنتهى» عليه 
كذا كذا من جناح)”" . 

وقيل: سميت سدرة المنتهى؛ لما ينتهي إليها أرواح الشهداء . 

ثم جائز أن يكون رسول الله يَكهِ رأى جبريل - عليه السلام - أولا عند سدرة المنتهى 
من الأرض: إما برفع الحجب عنه» وإما بزيادة قوة وضعت في بصرهء ثم رآه مرة أخرى 
هنالك أيضا بعدما رفع كَلِةِ إلى سدرة المنتهى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #يندَهَا جَنَّهُ الأر» . 

قرئت بنصب الجيم وخفضه. 

روي أنه قيل لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- إن فلانا يقرأ بالخفض #عندها 
جنة المأوى4» فقال سعد: ما كذا جنة”' اللهء وقرأ بالفتح . 

وعن الأعمش قال: قالت: من قرأ #جنة المأوى»» فأجِنّه الله . 

وعن أبي العالية قال: سئل عنها ابن عباس - رضي الله عنه - فقال لي: كيف تقرؤها 
يا أبا العالية؟ فقلت: ابه الْأرق» بفتح الجيم» فقال: صدقت. وهي مثل الأخرى : 
#فلهم جَنّهُ المأوى» [السجدة: .]1١9‏ 

وعن الحسن أنه قرأ بَنَّهُ ألْأَيَق24. وقال: إنها من الجنان» وتصديقها .حديث 
الإسراء : انقارج الجنة» وأدخلها. 

قال: ودلت الآية: أن الجنة التي يأوي إليها المؤمنون في السماء . 

وقوله - عز وجل-: #إذ يعْشى أَليَدْرَةَ ما يقَتَى 4 . 

قال عامة أهل التأويل: يغشاها فراش من ذهب . 

وكذا ذكر فى خبر مرفوع «غشاها فراشا من ذهب»”*' . 

ولكن لا نفسر ما الذي يغشى السدرة؛ بل نبهم كما أبهم الله تعالى إلا بحديث ثبت عن 


)١(‏ روي في ذلك حديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : انتهيت إلى سدرة فإذا نبقها مثل 


الجرار وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . . . الحديث. 
أخرجه أحمد وابن جرير (37445) كما فى الدر المنثور .)١517/5(‏ 
(0) تقدم. 


0( كذا فى أ بالتاء . 
62 أخر جه ابن جرير (516؟”). (5١1ه؟")‏ عن ابن عباس مرفوعاء وعن يعقوب بن زيد رساك 
(51؟2). 
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تواترء والله أعلم . 
وقال بعضهم في قوله تعالى: إدْ يدْتَى اليد ما يََتى»: أي: ما يغشى من أمر الله 

تعالى» وو ان اس ل ري للم قال رسول الله كَكلِيهِ: « 
انتهيت إلى السدرة رأيت ورقها أمثال آذان الفيلة؟ ورأيت نبقها أمثال القلال» فلما غشيها 
بن آمو الله هنا عشيياة حولت راق 017( رفواتيه هذا التي نيه دلئل 4 أن ادر 
شجرة. إذ ذكر ورقهاء وفيه أن الذي يغشاها 4 الله تعالى ل ظ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: #إدذ ين ادر ما بََتّى4 : الملائكة”"©» والله 
أعلم. ' 

وقوله - عز وجل-: #8أإما نَامَّ ألبَصَرَ وما طقن 4 . 

قال أبو بكر: أي : لاحر سرض الكداد ابعل وما طغى وما جاوز 
عنه» أو كلام نحوه. 

ويحتمل #إمًا رَامَّ# أي : 0000 #ومًا طيٌّ» : وما جاوز. 

وقال أبو عوسجة: لما رَامَ البمرٌ4. أي: ما مال. #وبًا طق من الارتفاع؛ طغى 
الماء: إذا ارتفع» يطغى طغيانا. 

وقوله - عز وجل- : لبد رأ من ايت ريد الكرئ 4 . 

جائز أن تكون آيات ربه التي ذكر أنه رأى: هو جبريل - عليه السلام- حيث رآه 
بصورته» وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود: أنه رآه بصورته 07 وتأؤل الآية+ 
ويحتمل غيره من الآيات. ولام نفسرهاء والله م 
قوله تعالى: <أَرَمَيمب أت والمرك 62 ومئزء انه آلأتر ( ألم الذَكر وَلُْ آلأق (7 يد 
جتنة يبئة 9) إن ين إلا أنه ترقا أن / ؟ أل أ يا ين لطن إن ين ل 
لظب وما تَهْوَى لسن وَلقَدٌ اهم ين © 

وقوله - عز وجل-: #أفرءر | 2 : وَمَتَرْةَ اَلنَالتَةَ الْشُمرَجَ . . . > الآية. 

يخرج تأويل هذه ال وإلا ليس في هذا الموضع لظاهر قوله - عز 
وجل -: مَمَئرة تلن المت » دجوات ع نولا اقول الك 1 الى » . 
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أحدها: أن يقول: أهؤلاء الذين تعبدونهم - من اللات والعزى ومناة - أخبروكم. 
وقالوا لكم : إنه اصطفى لنفسه البنات» ولكم البنين» وأن الملائكة بنات الله؛ ونحوه؟ أخذتم 
الخرمها ارهن احدق اللكرى براحم ترم ااتومتون الرمل رالكني وقد عرفوا أنها لم 
تخبرهم بذلك» فيذكر بذلك سفههمء ويقول: لأَمَيمٌ الت وَالْفرّ . وَمَنَوءً اذَه لم4 
التي سميتموها: آلهة؛ وعبدتموها دون الله» ونسبتكم البنات إليه» والبنين إلى أنفسكم. ثم 
ايه الوا لسع مود دلوي ا 

ثم قال: إن ع إِلَآ تنا ميسموها نتم وَابَاؤمر ما أل ألَّهُ يبا من سُلْطَنَ . . . © الآية؛ 
كأنه يقول والله أعلم : إنكم سميتموها: آلهة» واحترتم لأنفسكم البنين وله البنات بلا 
سلطان ولا حجة لكم»ء إنما هي أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم بلا حجة ولا سلطان» إنما 
هو هوى النفس والظن . 

ويحتمل أن يقول : وميم للدت والمرّ . ومَتة التَالِتَةَ ) آلخُخرَ4: أمروكم بصرف شكر 
ما أنعم الله تعالى عليكم. لوا و عام ييا 0 
الله بقوله تعالى: يجب لمن كِكَهُ تنما وَبَهَبُ لِمَن يِنَكُ اكور 4 [الشورى: 55] وبرد 
مواهبه» ودفنها حيات» ودسها في التراب» وبصرف 0 إلى غير المنعم» وقسمة البنين 
لأنفسكم والبنات له. 

ثم أخبرء وقال: لتك إذا يسمه ضِيرَّ4 أي : تلك قسمة جور وظلم؛ أي: صرف شكر 
المنعم إلى غير المنعم. وتوجيه العبادة [إلى] من لا يستحقهاء ورد مواهبه. 

على هذه الوجوه يشبه أن تخرج الآية» وإلا فلا ندري بظاهرها: ما تأويلها؟ وما جواب 
هذا الحرف؟ والله أعلم . 

ثم قوله: #اللتَ» قرأ مجاهد وغيره مشدد التاءء فقالوا: هو رجل كان قوم على 
آلهتهم» ويلت لها السويق بالزيت» فيطعمه الناس . 

وروى ابن الجوزي عن ابن عباس - رضى الله عنه- قال: «كان يلت السويق 
لا ١‏ ظ 

ومن قرأه مخفف التاء جعله اسم الصنم؛ مثل: العزى» ومناةء وهي آلهة كانوا 
يعبدونها؛ ذكر قتادة في تفسيره: كان اللات بالطائفء. والعزى ببطن نخلة» ومناة 


)01( ار البخاري لي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عنهء كما 
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وقوله - عز وجل-: تلك إذا ضْمَة ضير4 . 

قال القتبي: هي في الأصل «ضَيْرّى) على وزن «فَعْلّى)» فكسرت الضاد للياء» وليس 
في النعوت «فِغلى»؛ أي: قسمة جائرة. 

وقال أبو عوسجة: #ضِيرَة4 أي: غير منصفة» والضيز في الأصل: الجور. 

وقال أبو عبيدة: ناقصة . 

وقال بعض الناس : إن النبي يك لما تلا قوله تعالى: ميم للدت وَلْمرّك . ومو لَه 
آلّرح» ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلاء [وإن] شفاعتهن لترتجى. 
وتاي 0 

ثم قال بعضهم: الغرانيق العلا: الملائكة 

وقال بعضهم : الأصنام التي يعبدونها على رجاء الشفاعة لهم بقولهم: #هَوْلَاء 
سَفَمكونا عند نو 4 [يونس : .]١18‏ 

لكن لا يحتمل أن يقول النبي يلوه أو يجري على لسانه ما ذكر» والله - تعالى - قال : 
#وَلوَ ول عَلنَا بمَضَ الأقاوبل . لَأَمَذنا نه بِآلبَمينِ . ثم تطعا به الوين :. شا سك كن آمل عله 
حَجِزِنَ4 [الحاقة: 44 - 47] ولو جاز أن يجري ا لتوهم منه التقول» وذلك 
بعيد» وقال في آية أخرى: قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِنُوت حي يَسَضْموك نيما سجر مَجَرَ ينهم نم لا 
يدوا فى أَنَفْسِهِمٌ حرا مِمَا َصَيْتَ4 [النساء: 75]» ولو جاز ذلك» لجاز أن يجري الله 
احجان لماك :قلا رك رن لبسن جتن عن اجرج تن اندها لكرج وهو الكفر؛ دل أن 
ما ذكروه فاسد» فإن ثبت ما ذكر: أنه جرى على لسانه تلك الكلمات» أو ألقى الشيطان 
في فمه يريد بذلك: الغرانيق العلا شفاعتهن لترتجى عندهم وفي زعمهم» وهو كقول 
موسى - عليه السلام- : #وأنظرٌ إِلَ إِلهِكَ لرِى طنك عَبَيْهِ عَاكنَا 4 [طه 917] أي : إلى 
إلهك الذي هو عندك إله» وإلا لا يحتمل أن يكون موسى - عليه السلام - يسمي العجل : 
إلهاء وكقوله - تعالى- : ماع إل مَالِهِة 4 [الصافات: ]5١‏ أي : إلى الوه لقعم ور 
-عز وجل-: #أنّ قبت الك شن ثري »> [القصسى : 5 أنها شركائي» فقد ذكرنا 
هذا على التمام في سورة 00 عرعر وجل - : #وما أَسَلْمَا من َبَلِكَ من رَسُولٍ 
ولا بي إل ًا تمَيَّه ألقى الشَّيِطَنٌ فى . .4 الآية [الحجم: 55]» والله أعلم. 


.)7760114( .)”708*( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير‎ )١( 
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0 - عز وجل-: لمآ أَْرْلَ أَلَّمُيهَا من سُلْطَئن 4 . 

أي : ما أنزل الله على تسميتكم الأصنام : آلهة» وعبادتكم إياهاء ونسبتكم البنين إلى 
أنفسكم والبنات إلى الله تعالى - من حجة وبرهان» إنما هو من هوى النفس والظن» 
وذلك قوله - تعالى- : إن ون ل ألظنَّ4 في قولهم : : الملائكة بئات الله أو قولهم : 
«هَؤْل سْتَعَوُنا عِندَ أل 4 [يونس: »]١18‏ وتسميتهم الأصنام: آلهة» وظنوا أن آباءهم 
كانوا على الحق» واستدلوا على حقيقة ما كانوا عليه من الدين؛ حيث تركهم وما اختاروا 
ولم يهلكهم. وقالوا: لو كانوا على باطل ما تركهم على ذلك» واستدلوا بذلك - أيضًّا- على 
وفاسويدك وأمره إياهم؛ كما أخبر عنهم بقوله : #وَإِدا فَمَلُوَاْ فحِمَةٌ دَالوأ وَجَدنا علنبآ 
ءابَآهَنَا وَأللَّهُ مرا يَأ [الأعراف : 18] هذا ظنهم بالله تعالى . 

وقوله: #ومًا تَهَرَى الأنفس». أي: يتبعون هوى النفس» فالنفس ما تعرف [إلا] 
المنافع الحاضرة والمضار الحاضرة» فأما ما غاب عنها فلا يعرف» وإنما يعرف ذلك 
بالتفكر والنظرء وهي لا تعرف؛ لما تكره النظر والتفكرء ولا ترغب في الشدائد» ولا فيما 
يثقل عليهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَلْقَد جَاءَهم ين نَيَهمُ أخدى» . < 

أي : جاءهم من ربهم ما لو تفكروا ونظروا لاهتدواء ولو اتبعوا الحق والهدى» لعرفوه. 
قوله تعالى؛ (أم لانن ما مق (9©) عل الاير الاوك 7 كه ين ملك فى السَّموتِ لا تفن 


سس ا ص 


متم شك إلا ف كر أ أن أنه لمن اه و 0 إن أل لا يمون بِالآحرَة لَمسَنُوَ لكب 
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َيِه الأ (©) وما م يو من عر إن يَبمُونَ | إل القن د ّم ل من من كلق ا 6 كتين 
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عن من تَوَلَ عن وَؤْنا ور مد إل الحيوة الدن © نك ملت بن ليله إن يك هر غلم ين صَلَّ عن 
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سييلهء وهو أعَلمٌ بمن أهتدى (:60 وَلِلَه ما فى السَّمُوتِ وما فى الأرض اليجرزى لذن امم بما عملوا 


الال والتتضن رلا الك إن رك و المندة 
8 


ثم يحتمل تمنيهم شفاعة [ما] عبدوه. 
أو ما اختاروا من البنين لأنفسهم والبنات لله تعالى . 
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أو ما سموا واتخذوا الأصنام آلهة» وما ظنوا على الله وادعوا أمره ورضاه في فعلهم. 
وغير ذلك مما كانوا يتمنون؛ يقول: ليس للإنسان ما تمنى أن يكون له؛ إنما يكون ذلك له 
بجعل الله الذي له الدنيا والآخرة» وذلك قوله - تعالى-: هله الجر والأوك» . 

وقوله - عز وجل-: كر ين تلك فى العو لا مُننى مَقملُم ميا ًا ابن أن يدن َه 
٠‏ لمن يسَاه وبرضى 4 . 

يخرج هذا على وجهين : 

أحدهما: أي : قنك اله عه لاقل امه نر إن يست إلا لمن كن 
. والثاني: أي: كم من ملك في السموات لا شفاعة له» ولا يشفع إلا لمن يشاء الله 
وير ضى أن يشفع ‏ وهو كقوله - تعالى- : 9#قما اتقعهمم ا سَفَْعَة أَلسَفْعينَ # [المدثر: أي : 
ا 

وقال أبو بكر الأصم : إنما يشفعون في الآخرة لمن شفعوا في الدنيا واستغفروا لهم ؛ كقوله 
ى: (يَتتتا لي [لشورى : 16» وقوله - تعالى- «وَمستَرودَ لين >امنواً 

وَسِِعَتَ حكُلّ عَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا فَأَغْفْرَ لِلَّذِينَ تَابِوأ . . . * الآية [غافر: /ا]» وقولهم: 
مع ل كت عن أت وَعَدنهَم4 [غافر: 18 وقد ذكرنا فيما تقدم الوجه في ذلك . 

ورك عر بوعل #إنَّ الدبنَ لا يُؤْمبُونَ بكرو لْسَيُونَ الْليِكة مَيْبِه الأ 4 وإنما يسمي 
ذلك ؤم وقد أضاف ذلك إلى الكل في الكامر لأن الذين يسمون الملائكة تسمية 
الأنثى''". والله أعلم . 

ويجوز أن يذكر الكل». ربراه ب البعضن فى للحم ومثله في القرآن كثير» والله أعلم . 

وقوله : لوا لم بوء مِنْ عِلرِ 4 أي : ما لهم بما يسمون الملائكة تسمية الأنثى من علم؛ 
لأن العلم بمعرفة الأنثى من الذكر بطريقين : 

أحدهما: المشاهدة. يشاهد ويعاين فيعرف الأنثى من الذكرء وهم لم يشاهدوا 
الملائكة» فكيف يعرفون ذلك؟ 

والثانى : خير الرسول المؤيد بالمعجزة. وهؤلاء قوم لا يؤمنون بالرسل . 

ولا يعرف بالاستدلال وطرق العلم الثلاثة ة التي ذكرناء فإذا كان حصل قولهم بلا علم؛ 
ولكن على الظن».وذلك قوله تعالى : إن يو إلا ألظنَّ4: أي: ما يتبعون في قولهم 
ا و رين ان 


1 كذا فآ 
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والثاني: أن ظنهم الذي ظنوا في الدنيا لا يدفع عنهم ما لزمهم من العذاب في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #دَعْرضَ عن من توك عن وَكِْنَا» . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على ترك مكافأتهم؛ أي: لا تكافئهم لصنيعهم وأذاهم. 

والثاني: يخرج على الإياس له من إيمانهم؛؟ أي: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون 
أبدًا؛ فهو في قوم خاص علم الله - عز وجل- أنهم لا يؤمنون. 

وقوله - عز وجل-: ول يرد إِلَّا الحية الدنيا . 

يحتمل أنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة» فلم يريدوا بحسناتهم التي عملوا إلا الحياة الدنيا؛ 
لأنهم كانوا يتتصدقون ويصلون الأرحام» لكن لم يريدوا بذلك إلا ما ذكر في الحياة الدنيا. 

وجائز أن تكون الإرادة هاهنا كناية عن العمل . 

وقوله - عز وجل-: وَل برد إِلّا الْحيَزة الذيا» . 

أ لم يعمل للآخرة رأسا؛ يخبر عنهم أنهم يعملون للدنياء لا للآخرة» وهو كقوله 


تعالى: لمن كن يُرِيدُ الْمَاجِلَةَ عَبَلنا لَمْ فيه مَا مَمَهُ لِمَن تِيدُ» [الإسراء: »]١18‏ وقوله - عز 


26 ا ا ل ا ال ا ا 2 


وجل-: #إومن أراد الااخرة وسعئ ها سعيها وهو مَؤْمِنٌ . . . 4 الآية [الإسراء: »]١9‏ ونحو 
ذلك . 

وقوله - عز وجل- : #ادَلِكَ مبلمهر من الْعلر» بألا يؤمنوا بالآخرة» ولا يعملوا لها. 

ل ل ل فض أن الملائكة 
بنات اللهء وأنها تشفع لهم. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ ريّكَ هْوَ أعَلَمُ يِمَن صَنَّ عن سَبِلِو- وَهْوَ أَعَلْدُ بِمَن أَمْتدَى» . 

مثل هذا الكلام إنما يخرج على أثر خصومات كانت من أولئك الكفرة مع رسول الله 
ين وأصحابه» كأن أولئك الكفرة قالوا: نحن على الهدى. وأنتم على الضلال» فقال عند 
ذلك : دمض عن من نَوْلَ عن وَؤْناك ٠‏ ثم قال: #إِنَّ ريّكَ هْوَ أعَلُْ يمن صَنَّ عن سَيِلِوء وهو أَمَلْد 
ِمَنِ أهتدَ4» أي : هو أعلم بمن ضل عن سبيله؛ فيجزيه جزاء ضلاله في الآخرة» #وهو 
علد بِمَن أَمْتدَى » فيجزيه جزاء الهدى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أوَيِنّهِ مَا فى أَلسَمْوّتِ وما في الْأرضٍ لجر ألدِينَ أسنوا يما عِلُوأ وِصَرِىَ 
لذن َحْسَئْ بِللْسَىَ4» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: #أوَيلهِ ما فى أَلسَْوْتٍِ وما في الْأرْضٍ4» وهو غني عن عبادتكم» وإنما 
يأمركم وينهاكم؛ ليجزيكم بأعمالكم» لا لمنافع ترجع إليه 
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والثاني : لوه مَا فى أَلسَمْوْتٍِ وما في الْأَرْضِ» أي : إنما أنشأ أهل السموات والأرض؛ 
ليمتحنهم بالأمر والنهي» ثم ليجزي الذين أساءوا جزاء الإساءة والذين أحسنوا جزاء 
الإحسان» ولو كان على ما قال أولئك الكفرة: أن لا بعث ولا جزاء؛ لكان خلقهم وخلق 
ما ذكر عبثًا باطلاء وفي الحكمة التفريق بين المسيء والمحسن» وفي الدنيا تحققت 
التسوية بينهماء فدل ذلك على دار أخرى يفرق بينهما فيها. 

ثم يحتمل جزاء إساءة أولئك في الدنيا والآخرة: في الدنيا: القهرء والدّبرة: 
والهزيمة؛ وفي الآخرة: النار» وجزاء المحسن في الدنيا : النصر والظفرء وفي الآخرة : 
الجنة . 

ثم نعت الذين أحسنوا الحسنى - وهو التوحيد - فقال: ظالدِنَ يبود كتير لانو 
والمَوئيس * . 

ثم يحتمل أن تكون الكبائر ما يعرفها كل أحد: أنها كبيرة» والفاحشة: ما يعرفها كل 
أحد أنها فاحشة» واللمم - على هذا - يجيء أن تكون [من] تلك الكبائر [و] الفواحش؛ 
لأنه استثناها؛ فيجب أن تكون من جنسهاء لكنه استثناها وعفا عنها؛ لما يقعون فيها عن 
غفلة وسهوء أو عن غلبة شهوة» ونحوهاء وهو الأشبه بتأويل الآية. 

وقال أهل التأويل: الكبائر والفواحش هي التي ذكر فيها الحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة» واللمم التي لم يذكر لها حد في الدنياء ولا عقوبة في الآخرة. 

وعن ابن مسعود 2 - رضي الله عنه - أنه قال: «زنا العين: النظر» وزنا الشفتين : 
التقبيل» وزنا اليدين: البطشء وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك ويكذبه الفرج» فإن 
تقدم فهو زناء وإلا فهو لمم»» وفي رواية: (إن تقدم كان زا وإن تأخر كان لمم 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي كَلِهِ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العينين: 
النظرء وزنا اللسان: النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله أو 
000 ظ 

وعن أبي هريرة أنه النظرة» والغمزة» والقبلة» والمباشرة” . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (77077) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان» كما في الدر المتثور (5/ 118). 
(؟) أخرجه البخاري )51/١١(‏ كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج (57747)» ومسلم (4/ 


57 كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (5501/5). 
() أخرجه ابن جرير (077؟7) ومسدد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (5/ .)١58‏ 
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وعنه أن اللمم : النكاح . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه قال : اللمم : لمم الجاهلية ؛ كقوله - تعالى- : 
#وآن تَجَمَعُوا بيرج الْمُمْكَيْنِ إِلَّا مَا كد مك74" [النساء: ؟]. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- : هو أن يلم المدة”"' . 

وقيل: اللمم: الهم بالخطيئة من جهة حديث النفس شيئًا من غير عزم. 

وقيل: إن اللمم: مقاربة الشيء من غير دخول فيه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: كان النبي كله يقول: ١لَاهُم‏ إن تغفر تغفر 
حا )“واف عبد للك لذ الجنا؟ 011 . 

وقيل: اللمم: الصغير من الذنوب؛؟ لقوله: #إن تحتنبواً حكبابر ما لون عَنْهُ . . . # 
الآية [النياء: 75]: 

وقال القتبي: اللمم: الصغار من الذنوب» وهو من ألم بالشيء: إذا لم يتعمق فيه 
ولم يلزمه. 

وقال بعضهم: اللمم: ما بين الحدين: حد الدنياء وحد الآخرة؛ وهو قول ابن 
عباس”*؛ - رضي الله عنه- وذلك يحتمل» والأول أقرب. 

وقال أبو بكر الأصم : اللمم: التي يتوب عنها؛ فإنهم إذا تابوا عنها يتجاوز عنهم؛ فهو 
يجعل اللمم من تلك الكبائر والفواحش. لكنه يقول: إنما استثنى؛ لما يتوب عنها؛ لما 
يقعون فيها على السهو والغفلة» أو لغلبة شهوة على حسن الظن بربه؛ فيغفر له» أو يتوب 

وعلى تأويل أهل التأويل: اللمم: ما دون الكبائر والفواحش . 

وجائز أن تكون الكبائر والفواحش التي ذكر كبائر الشرك وفواحشه؛ كقوله - عز 
وجل-: #اوالزرت ]ذا لوا طَحِمَة .. ...+ الآية"[آل.عمران: :1886 ]...وقوله ب تعالت: 

سَيْمُولُ لذن دروا لو سآ أنه مآ أَمْرَكنا وَل َابَآزْنَا وَلَا حَرَّممَا4 [الأنعام: 48١]؛‏ 
فيكون اللمم - على هذا -: ما دون الشرك فهو في مشيئة الله - تعالى-: إن شاء عفا 


سم 


عنهاء وإن شاء عذب عليها؛ كقوله - تعالى-: 3 





مور كى م يو 4ه ارءمل -ر. 7 
لَه لا يعَفْر أن شرك ب ويَعْفْر ما دون 


.)١78/5( أخرجه ابن جرير (7068”) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير عنه (/ال601؟73) , 

(6) أخرجه سعيد بن منصور والترمذي وصححه. والبزار وابن جرير 77571) وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصعححهء وابن مردويه والبيهقي فى شعب الإيمان عنهى كما في الدر المنثور (5/ .)١18‏ 

(4:) ألخرجه ابن جرير (970485) - (7170486). 
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دَلِكَ لِمَن 455 [النساء: 48]. 

وقوله - عز وجل- : #إِنَّ ريك سم لْمَمْفرَوٌ هرٌ أَمَلْدُ يك | ذ ساك يرب الْأرضٍ » . 
أي: هو أعلم بكم» وبأحوالكم» ووقوعكم فيها على السهو والغفلة» عفا عنكم؛ أي : 
عن اللمم. . 


وعلى قول أبي 0 #إنَّ ربك و" يم الْمَمفْرَة# لمن تاب عنهاء و لهو عام 3 أنكم 
تتوبون علها. 0 


وعندنا: أن ربك هو واسع المغفرة لمن شاءء تاب عنها أو لم يتب. 

ثم إن كانت المغفرة هي السترء فهي تعم المؤمن والكافر في الدنياء وإن كانت التجاوز 
فهي للمؤمنين خاصة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لهْرَ أَمَلَمُ ك4 عندنا: هو أعلم بكم بأنكم تعملون وتقعون فيها 
غن انهو والفقلة» 

شاعام بأحوالكم وأفعالكم. وما يكون منكمء #هرٌ إذ ناث مرح الْأرضٍ 
َإِذْ أَسْرٌ أَجِنَّهَ في بطون مهي 4 ما لو اجتمع حكماء البشر ما 30 معنى الإنسان في 
ذلك؛ ولا أدركوا معنى تصوير اليدين» والعينين» وغيرها من الجوارح وقت كونكم أجنة 
في بطون أمهاتكم . 

ع نسكنا إلى الأرض بقولهت تالت : تر الآّضٍ4 تحتمل وجهين : 

إما لخلق أصلنا من الأرض؛؟ كقوله: «أنّ حَلَفَحم ين ثرابٍ» [الروم: »]7١‏ ونحوه. 

أو لجعل أقواتنا منها؛ لقوله - تعالى-: ##وََدّرَ فبَآ أَقْوتها4 [فصلت: ١٠]؛‏ إذ لا 
قوام لنا إلا بذلك الغذاء والقوت الدي يخرج من الأرض» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل- «قلا رأ ْمَك 4 في ظاهر الآية نهى عن التزكية» وأمر في 
آية أخرى بالتزكية ورغب فيها؛ حيث قال: «وَسنِحْمْ وَسْلِْمَُحُمْ الكتب وَلْْكْمة؟ 
[البقرة: »]١18١‏ لكن فيما أمر بالتزكية أمر بإصلاح أنفسهم في أنفسهم وتزكيتها فعلاء 
وفيما نهى عن التزكية نهى عن أن يصفوا أنفسهم بالتزكية والصلاح والتقى والبراءة» لعل 
| أو يكون فيهم من الفساد ما لا يستحق التزكية والوصف بالبراءة» والله أعلم . 

فإن قيل: إن الله - تعالى - لما نهانا عن التزكية» فكيف جاز لنا أن نقول لأنفسنا: إنا 
امكو ومسلمون؛ إذ ذلك مدح وتزكية. 
قيل: إنا أمرنا بقول الإيمان والإسلام ابتداء حيث قال : #فولُوا ءَامََا بِأسَّه . . . » الآية 
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[البقرة: »]١7١5‏ وقوله: «وسْيئرا4 [الزمر: 05]. ونحو ذلك.» ولم نؤمر بمثله ابتداء في 
الصلاح ونحوه بأن نقول: نحن صلحاء أتقياء؛ فجاز ألا يمنع في الإيمان. ويمنع في غيره 
من الطاعات . 

والثاني : أن ليس في نفس الإيمان تزكية ؛ لأن كل أهل الأديان مؤمنون بشيءء كافرون 
بشيءء بقوله: همد قم يقر بألطسْرتٍ وَيْوِْن يانه [البقرة: 157؟]» وقول أولئك : 
نوين ِسِعَضٍ وَنَحكفر ب سَعَضٍ4 [النساء: ١6١]ء‏ وقوله: #يُؤْمِنُونَ بألْجبّتِ وَالطَلمُوتٍ» 
[النساء: .]5١‏ وفي نفس التقى والصلاح تزكية . 

وقيل: قلا مركأ سك 4 أي : لا تزكوا أهل دينكم ومذهبكم. وذلك متعارف في 
الناس: أنهم يزكون أهل مذهبهم وإن كانوا لا يعرفون صلاحهم وتقواهم» ويذمون أهل 
كلاديم في محم ارإد لم يعرتوا م منهم الشر وما به تجب المذمة» وذلك محتمل يحتمل 
ما ذكرنا أنه نهى كلا في نفسه أن يزكي. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هو أَعْلد بمن أَنَوَح 4 أي : اتقى محارم الله ومناهيه . 

ويحتمل: أي: ازة لتر اهاماي 


فوله تعالى: #أَفْردَيتَ ألْذِى َل 2 وأعَطَن تيلا وى 9ه ]) أَعِنْدَمٌ عِلْرُ لعي فهو برئ 
© أم لم يبتَا يما ف صحُفٍ موئ 2م © تإتهبد الى ا 


ا وتام 


وآن لت للإضدن إلا ما سعئ 9 وَأ 1 سَوفٌ رئ جره الجراة الْأَرقٌ 6 
ل مَك اتن © وَلهُ د أن ولك ©© وَل م نات وها © :أ تق أل 
لدم َلاَق 2 15 


) من نَطَفَةَ إِذَا تمق ( © تاد عليه ألنا: الأخرك (ي) ونم هر أعق وَأنقَ (2) ونم 
هو 7 3 69 وَأنَمه أَمْلَكَ َ لوك 0 وَتَمُودًا 4 أب لي ووم نوج من ب َعم 
31 فل ولق وه والنزئئ: : أقوى © مَسنَّهَا مَا عَنَى 67 يي الل رَيْكَ نمق © 
هذا نذيرٌ من ددر الوح <١‏ 49 . 

وقوله - عز وجل - 200 لِى ول . وأعْطَئ قَليلا ك4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أفرأيت الذي تولى كبراء الكفرة وعظماءهم؛ وأعطى قليلا من المال لضعفة 
أهل الإيمان؛ ليرجعوا عن الإيمان بمحمد والتصديق لهء ويكذبوا عليه. 

وقوله: «#وأ1» إى: قطع عنهم في وقت أيضًا. 

وكذا قال القتبي: #وَأهَكَا4 أي: قطعء وهو من كدية الركية» وهي الصلابة فيها إذا 
بلغها الحافر يئس من حفرها؛ فقطع الحفر. 


0 


26 
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وقيل لكل من طلب شيئًا فلم يبلغ؛ أو أعطى فلم يتمم 

وقال أبو عوسجة: أكدى: بخل» ورجل مكدٍ: بخيل . 

وقوله: #أِنْدَمْ عِلَمَ ألْعيٍْ هَهرٌ برهج4. فهو - والله أعلم-: أعنده علم الغيب؟ فيأمر 
بتكذيب محمد يَكْلّْه ويأذن له بالتولي عنه» وإعطاء المال على التكذيب له؛ أي: ليس 
عنده علم الغيب؛ لأنهم 0 بالرسل والكتب» وأسباب العلم فلا 

رقوله - عز وجل-: لأ لم يبنا فى صُحُفِ موت . وإتهيمَ الى و4 كأن هذا 
مقطوع من الأول؛ كأن أولتك الكفرة يقولون لأتباعهم : إنا تتحمل عنكم الظلم والوزر؛ 
فلا تأتوا محمدًا ولا تصدقوه؛ كقوله - تعالى - حكاية عنهم : 00 
حَطنيكم 4 [العنكبوت: ؟١١],‏ فقال عند ذلك : «آمّ لم يبنا يما ف 
القع ون اله روزن وا أي وان لح الخو ل نا 5 أي : قد بينا في 
صحفهما: ألا تزر وازرة وزر أخرى. 

وا إنما سمي : وفًا؟ لأنه بلغ ما أمر بتبليغه . 

وقيل: لأنه كان يصلي أربع ركعات عند الضحى. وعلى ذلك يروون خبرا عن 
رسول الله كك أنه قال: «أتدرون ما وفى؟؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. [قال]: «وَفَى أربع 
ركعات [عند] الضحى)”'. 

فإن ثبت هذا اكتفي عن [أي] تأويل آخرء وأصله: أنه سماه: وفيًا؛ لما قام بوفاء ما 


و0 


و 
وقوله - عز وجل-: لآلا ْدُ وري وزْرَ لَُ4 فيه أن هذا في الكتب كلها: في 
صحف إبراهيع ::.وهوسى 6 :وغيرهماً: من الكقب؟ ألا تيحمل أنحد روزن الخر» إنما بيحمل 
وزر نفسه 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال: لا يؤخذ الرجل بذنب غيره 
وعن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ في الجاهلية بذنب غيره حتى نزلت الآية . 
وقوله - عز وجل-: #وآن لمن لسن 00 . . # الآية. 
يشية أن كون: قوله: فقون لت لانن الما سن 4 أى: لين على الاشان إلا ها 


فر 


)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن جرير عنه )7”7721١(‏ وهو قول سفيان وابن زيد أيضا. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (77714) وابن أبي حاتم وابن مردويه والشيرازي 
في الألقاب والديلمي بسند ضعيف عن أبي أمامة» كما في الدر المنثور .)١78/57(‏ 

فر أخرحة ابن جرير (50295؟737). 
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سعى؛ لأنه - جل وعلا - يثيب ويعطي الزيادة على ما سعى بفضله وكرمه؛ كقوله - 
تعالى- : «من ج21 بِلْلْسَةٍ ملم عَدْدْ أَمَالهًا » [الأنعام: »]١6١‏ ونحو الصغار الذين لا سعي 
لهمء قد يعطيهم الثواب بفضلةه..وآها حرام الشر فإنة لا يكون ال حل قرول عد 
تعالى-: طثلا جره إلا وكها» [غافر: .]4٠‏ 

وجائز أن يكون «له؟ بمعنى «عليه» في اللغة؛ كقوله - عز وجل-: ##إنْ أ 
أت حَمَنشُمَ لأنشيك وإ أسَأْتمْ لَه [الإسراء : 7و أ فعليها. 

وحمل أن تكون الآ في أراك كافون لني نز لهم قوف - تالو : 9 
وريد وزْدَ لمق يقول : ليس لذلك الأسان ]ل ساسس» 

وتزله كس رعرد زا كنكل تجوت 42م بزحرك ا ترق 4 من الت سيحانة 
وتعالى - على التحقيق والإيجاب؛ كحرف «لعل) و «عسى»؛ فيكون قوله - تعالى- : 
#سَوْفٌ يرَئ# أي: يرى جزاء عمله لا محالة. 

ثم قوله - عز وجل-: ثم يرنه الْجرَآه الْأَوْقّ4 جزاء الآخرة على الوفاءء لا نقصان 
فيهء» خيرا كان أو شرًا. 

ويحتمل أن يكون ذلك للكافر يجزى جزاء الشرك وجميع ما يعمل من السوءء فأ 
المؤمن» فإنه يكفر سيئاتهء ويجزى جزاء الخيرات؛ كقوله - تعالى-: «ووْلَهِكَ ألدِنَ مَل 
عَنهُمَ أَحْسَنَ مَا عِلوأ وَتْجَاورُ عن سَيتاتهم 4 [الأحقاف: .]١5‏ 

وقوله - عز وجل-: #وَأَنَمُ هُرٌ أَضْحَكَ وأَبَّىٌ» سمى الآخرة: منتهى» ومصيرّاء 
ورجوعا. 

ويحتمل: أي: إلى جزاء ربك يُنْتهى . 

وقوله: ##وَأَنّمَ هُرَ أَضْسَكَ وأَبَكّ » بين الله - جل وعلا - قدرته وسلطانه في إنشاء 
أنفسهم . وأحوالهم. وأفعالهم : 

أيا وان قزرت في اتوم عينة قال : #هر أَعَلدُ يك إذ نأك ير الْأرضٍ وَإِذْ أَسْر أَجِنَّهٌ فى 


وحن سيل سك 


رن أ [النجم : ؟”]. 
رحاماك تفوس الجر اي ا كر نر عفان د و1 الل وان فك 1 
مات ولحي . 


وأما في أفعالهم قوله: ونم هُوَّ أضْحَكَ ويك » يذكر قدرته وسلطانه بما ذكر؛ ليعلموا 
أنه لا يعجزه شيء . 
ثم قوله - عز وجل- : #وَأَتمٌ هْوَ أضْحَكَ وأَبَك 4 يخرج على وجهين : 
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أحدهما: على الكناية والاستعارة؛ جعل الضحك كناية عن السرورء والبكاء كناية عن 
الخوف؛ وكذا العرف في الناس أنه إذا اشتد بهم السرور ضحكواء وإذا اشتد بهم الحزن 
بكوا. ' ظ 
والثاني: على حقيقة الضحك والبكاء؟ فهو على وجهين : 

أحدهما: أي : أنشأهم بحيث يضحكون ويبكون. 

. والثاني: يخلق منهم 0 والبكاء؟ فهو أشبه التأويلين عندنا. 

وقوله - عز وجل-: ##وأنَم هْوَ أُمَاتَ وَأيَا» . 

قوله : لامي 

أحدهما: أي: جعلهم بحيث يموتون» وبحيث يحيون. 

والثاني: أمات بإخراج روحهمء وأحيا بإدخال الروح فيهم» وهو اكقولة - تعالى - 
«#حَلنَ المت و4 [الملك: »]١‏ وقوله - عز وجل- «احَلْفَكُمْ ثم ررفكم شر يمك 
ثم مك4 [الروم: ٠5]؟‏ فيحتمل إماتتهم في الدنيا وإحياءهم في ا د 
ذلك: أنه يفعل بهم كل ما ذكرنا. ظ 

وقوله - عز وجل-: لوَأَمٌ حَلَقَّ الزَوِنِ اَذَك ولاق » اسم الزوج يحتمل الشكل». 
ويحتمل المقابل؟ أي: يجعل أحدهما شكلا للآخر وإن كانا ضدين؛ يقول: جعلهم 
بحيث يتزاوجون ويتشاكلون» أو يتقابلون ويتضادون, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ين نُطْمَةِ دا ثنقّ» أي : تقذف . ظ 

قال الأصم: دل قوله: ظتطْمَةَ إدَا تنىّ4: أنها إذا لم تقذف تصير: مذياء وإنما تقذف 
التي تخرج على شهوة» فأما التي تخرج لا على شهوة فإنه يكون مذياء ولا يوجب 
الاغتسال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ##وَأن عَلَبْهِ لتَمَأة لحر 4 أ : في الحكمة عليه النشأة الأخرى ؛ 
لأنه لو لم تكن الشأة الأخرى» كانت الشأة الأولى باطلة» عنقا » غير يحكمة: 

أو يقول: إن عليه النشأة الأخرى؛ ليعلم أن له قدرة عليها كما له القدرة على الأولى ؛ 
لأن أولئك الكفرة كانوا مقرين بالأولى والقدرة عليهاء وينكرون الأخرى؛؟ فيخبر أن له 
القدرة عليهماء وبالله التوفيق. 

وقوله - عرز وجل-: ##وَأنم هو أَغْقَ وَأَقَقَ . . . * الآية. 

يحتمل قوله : ##أأَعْقَ وَأَقَقّ 24 أي : وسع عليهم «40 ٠‏ أي: سيّر لهم ما يقتنون من 
الخدم وغيرها؛ فيكون الإغناء هو التوسيع بأنواع الأموال» والإقناء هو إعطاء القنية من 


الخادم وما يحتاج إليه للمهنة؛ فيكون في جعل الخدم له فضل حاجة. لا غناء» وذلك 
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دليل على صحة مذهبنا في استجازتهم دفع الزكاة إلى من له الخدم . 

وقيل"'' : «أَغْق » أي : أعطى ما يغنيه ويستغني بهء #وأققٌ* أي : أقنعهء وأرضاه. 

وقيل2'7 على العكس: أغنى» أي: أرضىء وأقنى: أي: أخدم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- #أَغْق وَأنَنَّ24 أي: أكثر 7" . 

وقال عطاء: ابنَ آدمء هو أغناك وأقناك؛ أي: أعطاك الخدم؛ على ما ذكرنا. 

وقال القتبي: هو من القنية»؛ وهي الكسب؛ يقال: أقنيته كذا. 

وثال أو فوسيحة” هو هو القسو > نكن 2 ب أعطاء عالات يقت قتوا. 

وقوله - عز وجل- : ونم هْوٌ رب أليّعْرَكْ# قيل : إن الشعرى: اسم كوكب كان يعبده 
بعض العرب؛ فكأنهم ظنوا أن ما في ذلك الكوكب من الحسن والجمال؛ لِقََدْرٍ له عند الله 
ومنزلة» وأن تدبيرهم يرجع إليه؛؟ فعبدوه لذلك . 

ويحتمل أنهم عبدوه؛ لما لم يروا لأنفسهم أهلية لعبادة الرب - تعالى - فعبدوه من 
دونه؟ رجاء التقرب إليه؛ على ما يخدم المرء المتصلين بملوك الأرض . 

ولكن هذا فاسد؛ لأن من خدم المتصلين بملوك الأرض إنما يخدم لما لم يسبق لهم 
إليهم من خدمة متصلة» ولا الإذن بعبادة أنفسهم وخدمتهمء فأما الله - تعالى - قد أمرهم 
بعبادة نفسه. ونهاهم عن عبادة غيره؛ فلم يسع لهم بعد الأمر بعبادته والنهي عن عبادة 
غيره عبادة من دونه. 

ذكر سفههم في عبادتهم الشّعْرَى وأمثالها؛ أي: اعبدوا رب الشعرى؛ فإن ما فيه من 
الحسن والجمال هو الذي فعل» فإليه اصرفوا العبادة. 

وقوله - عز وجل-: وَأَتَمْ أَمْلكَ عَادًا الأوق». قرئ: #اعَادًا الأول» بإظهار التنوين 
والهمزة» وبغير الهمزة ولا إظهار التنوين؛ حتى تصير كأنها لام مثقلة. 

ثم هذا ليس نوع ما ذكر من قبل» إنما ذكر هذا لهم؛ لينزجروا عن صنيعهم؛ أي: إذ 
أهلك عادا وهم أشد منكم قوة» وأكثر عددًا وأموالاء» فلما لم ينزجروا بمواعظ الرب - 
تعالى - أهلكهم؛ فعلى ذلك يفعل بكم يا أهل مكة؛ إن لم تتعظوا. 

أو إنه أهلك عادا فلم يتهيأ لهم القيام بدفع عذاب الله - عز وجل- مع قوتهم» فكيف 
أنتم يا أهل مكة؟! 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (77770) وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (191/5). 


.)77775( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)17١/5( أخرجه الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور‎ )( 
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ثم اختلفوا في قوله - تعالى-: مادا الأولّ» منهم من قال: كانوا عادَيْنٍ: 
أحدهما: قوم هود. وهم أول» فأهلكوا بالريح» وكانت أخرى في زمن فارس الأول . 
ومنهم من قال: عادا الأولى: الذين أهلكوا من قبل من الأمم» وأهل مكة وهؤلاء عاد 
أخرى . 

وقوله - عز وجل-: 8وَتَمَودا 1 أبق» أي: أهلك ثمودًا أيضًا. 

وقوله: فآ 4 قال بعضهم: أي: استأصلهم لم يبق منهم أحدًا؛ أي: ما أبقى لهم 
نسلا يذكرون بذلك بعد هلاكهم» كما أبقى الأنبياء والرسل - عليهم السلام - من النسل . 

أو ما لهم من آثار الخير شيئًا كما أبقى للرسل وأتباعهم إلى آخر الأبدء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 000 ِنَع كانوأ هم أظلم وَأَلَى 24 أي : كانوا أفحش 
ظلماء وأكثر طغيانا؛ لأن نوحا - عليه الصلاة والسلام - دعاهم إلى توحيد الله ألف سنة 
إلا خمسين عامّاء فما زادهم إلا نفورا واستكبارا؛ على ما أخبر: (إقلم بردم هر معو إل 
فرَارا© [نوح: 1]. 

ا ال 


5 5 ول » قيل : أى : أهوى إلى النار. 

وقيل”©: أي: أهوى من السماء إلى الأرض؛ على ما ذكر أن جبريل - عليه السلام- 
رفعها إلى السماء وأرسلها إلى 5 

وقوله - عز وجل-: مَمَنَّدهَا 

قيل”'": غشاها بالحجارة بعد 0 فستواها نالا رفن 

وقيل: غشى بالحجارة مسافريهم ومن غاب عنهم. 

وقيل”*؟: المؤتفكة: المكذبة؛ من الإفك وهو الكذب. 

وقيل: المنقلبة؛ اتتفكت : أي : انقلبت» '#فَمَملهًا # أي : غشى قريات لوط - عليه 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه (/77751), (5514) كما في الدر 
المنثرر .)١177/5(‏ 

(؟) قاله مجاهد. أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن جرير عنه (7”771505) كما في الدر المنثور (7/ 
١‏ ). 

(9) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير (77761), (77707) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه 
كما فى الدر المنثور (5/؟17/7١).‏ 

4" اكالة'اين عادو الدرسعة ار رن عه ا 
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السلام - من العذاب ما غشى أولئك الذين ذكر من قبل من عادء ومن قوم نوح؛ وهو قول 
القتدى.: 

وقال أبو عبيدة : المؤتفكة: المخسوفة. 

وقوله - عز وجل-: #بِّأيَ اله رَيْكَ نم43 فظاهر هذا وظاهر قوله - تعالى-: #يَّأَيَ 
اله ريك كزان 14[الرتمين 1 1] مسكل 4 لكيه ذكر الت ولو عرت أنيا الاه ريه لكان 
لا يكذبه؛ لكن يخرج على وجوه: على التقديم والتأخير والإضمار؛ كأنه يقول: فبأي 
آلاء من آلاء ربكم شاهدتموه وعاينتموه تتمارون» وكذلك: فبأي آلاء ربكما الذي أقررتم 
به تكذبوني . 

أو يقول: فبأي آلائه وإحسانه تتمارى» فكيف أنكرتم إحسانه بمحمد يَكِِ؟ ! 

أو كيف صرفتم شكر نعمه إلى غيره. 

أو تكون الآلاء هاهنا هي الحجج؛ يقول: فبأي حجة من حجج ربك تنكر رسالة 
محمد يَلةِ أو تتمارى فيها؛ أي: لا حجة لك في تكذيبك إياه أو إنكارك رسالته. 

وقوله: هذا دين مْنَ ألندْرٍ الأوج4» أي : الذي يدعوكم وينبئكم محمد يل من النذر 
الأولى التي أنبأها الرسل الأولون» وأوعدوا قومه؛ فيكون صلة قوله - عز وجل- ##وَأنَمٍ 
هلك عَادَا الأول . . . * إلى آخره. 

وقيل: هدًا ذِنٌ مّنَ أَلنْدّرِ الأوك» أي: الرسل الأولى» وتمام هذا التأويل: أي: هذا 
تدين من البشر' كالذين اكانوا من قا 

وقبل : هذا الذي ينذر محمد يَكِْةٌ هو من النذر التي في اللوح المحفوظ» أي: مما ينذر 
بهء والله أعلم . 
اقوله تعالى: لنت الْأزَةٌ © ند لها من ثرن لله كَِمَةٌ 67 آبْنْ عدا الي تحبر © 
سك ولا بكرن ( وام سيذوة (© تاتمذوا ب وآمبذا 46 . ظ 

وقوله - عز وجل- : #أَزتِ الْأَزْقَة» أي : قربت القيامة؛ سمى الله - سبحانه وتعالى - 
القافة را سواء من مرة الأزفة» ومرة: الساعة» ومرة: القيامة؛؟ فسماها: آزفة؛ لقربها 
إلى الخلق ووقوعها عليهم» وكذلك الساعة. 

وقوله - عز وجل- : لاإلْنَىَ لَهَا ين دون أنه كَاشِفَةُ4, دلت الآية على أن الله - تعالى - 
لم يؤت علم قيام الساعة ووقوعها أحدّاء وهو كقوله تعالى: الا يدا وبآ إلا هو 
[الأعراف: 147]» وللباطنية أدنى تعلق في هاتين الآيتين؛ لأنهم قالوا: إن الآخرة للحال 
كائنة» لكنها مختفية مستترة» تظهر وتكشف عند فناء هذه الأجسامء وذهاب هذه الأبدان؟ ‏ 
ويستدلون بقوله - تعالى - إلا دبا لوقبَآ إلا و4 [الأعراف : 17 ]ء وبقوله - تعالى - 
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لل لا من مون أله عَؤِقَةُ4: ويقولون: إن لفظ التجلي والكشف إنما يستعملان فيما هو 
كائن ثابت يظهر عند ارتفاع التواترء وما يخفيها إلا في الإنشاء ابتداء . 

ولكن عندنا: أن حرف الكشف والتجلي يستعمل في ابتداء الإحداث والإنشاءء» وفي 
إظهار ما كان كامنا حفيّاء فإذا كان كذلك» بطل استدلالهم بذلك» وهو كقوله - تعالى- : 
#عَيمٌ الْمَبَيِ وَالَّهَدَو4 [الأنعام: 77]» هو عالم بما كان خفيًا بحق الخلق وما هو 
شاهد ظاهر»ء وعالم بما يكون وبما هو كائن للحال» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ##آَفِنَ هذَا أَلَدِيثِ َجَبُونَ . وَيَْسَكْْن4 كانوا تعَجّبوا من أمرين : 

أحدهما: من بعث الرسل؟ كقوله - تعالى-: #بل يوأ أن دهم ند يَنْهْرْ 4 [ق: 7]. 

ومن البعث بعدما يفنون ويتلفون؛ كقوله - تعالى عون كح فكة فلك اذا كا 
رابا . . . # الآية [الرعد: 5]. 

وقوله - عز وجل- : #وَيَضْسَكون4 الضحك - هاهنا - كناية عن الاستهزاء» ليس على 
حقيقة الضحك . 

0 الضحك كناية عن السرور؛ أي: تسرون على ما أنتم عليه 

وقوله - عز وجل-: ثلا بَيَكوْن4 أيضًا ليس على حقيقة البكاء؛ ولكن كناية عن 
الخزن» أي: ولا تحزنون على ما فرط منكم من الأعمال وسوء الصنيع والمعاملة . 

وقوله - عز وجل-: ##وَأَنةٌ سَِدُقَ4) [أي]: لاهون» معرضون. 

وضن العديه؟ وسعة رد جيرا املو عاقلون» 

وقيل: سامدون: حزنون على رسالة محمد كلِلَوّه وغائظون على ما أنزل عليه . 
ظ وعن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالى - لأوأنمٌ سَهِدُنَ» 
قال: هو الغناء بلغة اليمن؛ يقول اليمانى: اسمد لنا: أي : غن لنا؛ قال: كانوا إذا سمعوا 
القر ان مققوا ولعيو يم 1 

وقزلف تك عر وج زد لانت ير واثقرا» الكرق الى" اتقبدوا لله وامسسلموا 0ن ]د 
الأمر بالسجود عند التلاوة في غير سجود الصلاة» أمر بالخشوع له والاستسلام» والأمر 
بالسجود - هاهنا - للتلاوة؛ للأحاديث عن النبي يَكِْةِ وعن الصحابة والتابعين» رضوان 


(1) أخرجه ابن جرير عنه (7756). 
)٠(‏ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي 
ا والبزار وابن جرير 0 (55 ل (/51؟/) وابن المنذر وابن أب حاتم والبيهقي في سننه 
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الله عليهم أجمعين : 

روى الأسود عن ابن مسعود - رضي الله عنه- عن النبي يَكةٍ أنه قرأ سورة النجمء 
فسجد فيهاء ولم يبق معه أحد إلا سجد. إلا شيخ من قريش؛ فإنه أخذ كما من حصاء 
فرفعه إلى جبهته. [وقال: يكفيني هذاء قال ابن مسعود: فلقد رأيته بَعْدُ قُتِلَ كافرا]. 

وروى أبو هريرة والمطلب بن أبي وداعة: أن النبي يكَهِ سجد فيها”"' . 

وروي عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما سجدا فيها. 

وعن علي - رضي الله عنه- أنه قال: «عزائم السجود أربع: تنزيل السجدة. وحم 
السجدة» والنجم, واقرأ باسم ريك؟. 

وما روي عن زيد بن ثابت عن النبي كَكِْ أنه قرأها فلم يسجد» يحتمل أن تكون التلاوة 
واقعة في وقت يكره السجودء والحديث حكاية فعل لا عموم لهء والله أعلم بحقيقة ما 
أراد؛ والله أعلم بالصواب؛. وإليه المرجع والمآب. 





ا 3 


0010( أخرجه سعيد بن منصور من طريق سبرة عن عمر بن الخطاب» كما في الدر المنثور .)١75/5(‏ 


سورة القمر الآيات: ١‏ -قم 5:١‏ 
ذكر أن سورة افتربت مكية 





م هر 1 004 7 0 رو 1707 ره لام م سعر ل دغر 4 ير 
فولله تعالى: <# أكترت ألسََاعَة واضشى العمر (9) وإن مروأ ءأيه يعرضوا ودقوا أ سحر مستمر 92 
2 0 2 سم 0 رم س ام سرعر ا مم رس وح لس ع لو 
ديات عا أَهْوَآهَهُرٌ وَسكُلٌ أمر مسحقر () ولفذ جاآءهم : | بككِ ما مِهِ مردجَر 
7 


حِححَمَة بد كنا من النددُ (ه) مَل عَنمُمٌ َم يَنعٌ لدع إِلّ تو نكر () خُنم 
3 ل ل م اي © مَُيِوِنَ إِلَ الدع ؛ يول كرون ما ينم عير )4 . 

قوله - عز وجل-: 9ه يي ألمَاهَهُ رافق لْقَمَدُ» قال بعضهم: أي : اقتربت الساعة» 
واقترب انشقاق القمر. 

وقيل: على التقديم والتأخيرء اقتربت الساعة» وإن يروا آية يعرضوا وإن كان انشقاق 
القمر. 

فعلى هذين التأويلين» لم يكن انشقاق القمر بعدء ولكن يكون في المستقبل» 
قيام الساعة؛ وهو قول أبي بكر الأصمء ويقول: معنى قوله: «وَأنققَ الْصَمَرُ4 أي : سينشق 
القمر عند الساعة؛ إذ لو كان قد انشى في زمن النبي يكل لَّمَا خفي على أهل الآفاق» ولو 
كان ظاهرا عندهمء لتواتر النقل به؛ إذ هو أمر عجيب» والطباع جبلت على نشر 
العجائب . 

وعامة أهل التأويل على أن القمر قد انشق؟ فكان [من] معجزاته يَلِةِ. 

وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: كنا مع النبي و بمنى» فانشق 
. القمر» فذهبت فرقة منه وراء الجبل. فقال - عليه السلام- : «اشهدواء اشهدوا»).ء وروي 
عن غيره أيضًا: عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم- وأنس بن 
مالك. وحذيفة”''» وجبير بن مطعم؛ في جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين- : أنهم رأوا انشقاق القمر. 

وقول أبي بكر: لو كان» لم خف وظهر؛ فيقال له: قد ظهر؛ فإنه روي عن غير واحد 
من الصحابة - رضي الله عنهم- وتواتر الحديث عن الخاص والعام» وفشا الأمر بينهم» 
حتى قل من يخفى عليه سماع هذا الحديث. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» وابن جرير )271١5(‏ وابن 
مردويه وأبو نعيم عنه؛ كما فى الدر المنثور (5//ا7ا١).‏ 
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على أنه قد يطلق ظاهر الكتاب» وإنما يكلف حفظ ما لم ينطق به الكتاب» والعمل 
ضشقة بحقيقة اللفظ واجب. 





وقال بعضهم: يجوز أن يستره الله - تعالى - عن الآفاق بغيم» أو يشغلهم عن رؤيته 
ببعض الأمور؛ لضرب تدبير ولطف منه؛ لثلا يدعيه بعض الملتبسين فى الآفاق لنفسه. 
وادعى الرسالة كاذبا؛ بناء على دعواه: أنه فعل ذلك؛ فيحتمل أنه أخفى عن أهل الآفاق 
إلا في حق من تظهر المعجزة عليه من اكيم وال ف يكتمونه. والصحابة الذين 
رأوا قد. نقلوه. والله أعلم . ٠‏ 0 ظ 

وقوله - عر وجل : 3 أكاة4 كان 275 اقتربت الساعة التي تجزونء أو 
الساعة التى تتشرون فيهاء أو الساعة التى تحاسبون فيها. ‏ 
ظ فإن قيل : 00 عن النبي كَل أنه قال : ([بعثت] أن والساعة كهانن 7 وأشار 

قيل: يحتمل أن مراده - عليه الصلاة والسلام - أنه ختم النبوة والرسالةء وتبقى 
أحكامه اوتريعة عام وقت قيام الساعة. وبقاء شريعته كبقائه» فصار كأنه قال: شريعتى 

مر ا والشريعة. صار بعثه ومجيئه - عليه السلام - علامة 
للساعة وآية لهاء وهو كقوله - تعالى - #وَإِنَّمَ لَعِلَم سَاعَة قلا تَمَمَركَ يبا» [الزخرف: 
]١‏ على تأويل من جعل بعث الرسول - عليه السلام- علما واية للساعة. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَإن يَرَوَا ايه يمِْسُ» ذكر تعنتهم وعنادهم: أنهم وإن يروا آية 
سألوهاء يعرضوا؛ فلم يُرِهِمْ تلك. 

أو من سنته : أن كل آبة جاءت على أ ثر السؤال. فلم يقبلوها أهلكول فإذا كان من 
سنته هذاء وقد وعد تأخير عذاب هذه الأمة إلى الساعة» وعفا عنهم التعجيل - لم يرهم 
تلك الآيات المقترحة» والله أعلم . 

ويحتمل : وإن يروا آية حسية يعرضوا؛ لأن آيات رسول الله يكل عامتها وأكثرها كانت 


- 





عقلية وسمعية» فيخبر عن سفههم وتعنتهم أنهم وإن يروا آية حسية يعرضوا عنهاء وهو 
كقوله - عز وجل -: ولو أَنَا زلا لم الملإبكة وَكْمَهِم الْوْنَ وَحَسَرَا مَكِمَ عل سَئْء قبلا م 
. كانوأ ليَؤْمَِا» [الأنعام: »]١١١‏ وكقوله - تعالى-: «#وَلَوْ مَنَحَنًا عَلئيِم بايا » 100 


تمؤرة القمر 'الآنات: 23م م 


0 . َالَو لوأ إِنّما 00 م . . # الآية [الحجر : ل“ .]١6١‏ 

اياك (ا ينك س4 اختلف فيه : 

ا «يخْرٌ سُسَيِرٌ4 أي : ماضء لم يزل الرسل - عليهم السلام - كانوا 

ومنهم من قال: #سُسْسِرٌ4 أي : قوي؛ مأخوذ من المرّة» وهي القوة» وأصل المرة: 
الفتل. 2 < 

ومنهم من قال”2: #امُسَكرٌ4 أي : ذاهب؛ يذهب ويتلاشى ولا يبقى. 

وقوله - عز وجل- : #وَححَدوا وأتَبعوأ َبَعُوَا أَهوَآءَهُم يحتمل كذبوا الرسول يك وما أتى به 
من الآية على الرسالة . 

ويحتطل*بوكذبوابالتوسيد: 9 ته آذوه 43 يكير أنه إلا كذيواءما. دكن باتباع 
أهوائهم» لا بحجة وبرهان. 





كو 


ا الأ ما فد مُزتعدٌ . ححكئة فةٌ» 
ا أ صم 


سَ 
يحتمل قوله: وَلَقَدٌ اهم ين لبك مَا فِهِ مُرْمجَرُ 4 وجاءتهم - أيضًا- حكمة بالغة, 


وهي القرآن. ظ 
1 2 أن جا حرو لل اه رع سس كر الاين نيك 
ا ل ود ولقد جا هم من 3 لاد َ مَا فِهِ مُرْوجَرٌ # وفي تلك الأنباء 
حكمة بالغة. 


ثم الأنباء التي فيها مزدجر حكمة بالغة» وهي ما ذكر في هذه السورة من أنباء عاد 
وثمود» وقوم لوط» وقوم نوح» وموسىء» فقد جاءهم أنباء هؤلاء» وعرفوا ما نزل بهم 
من العذاب والإهلاك» وبأي شيء نزل بهم» وهو تكذيب الرسل - عليهم السلام - 
ليرتدعوا عن مثل صنيعهم» فلا يلحقهم مثل ما يلحق أولئك» وفي ذلك حكمة بالغة 
والبالغة هي النهاية في الأمر؛ يقال: فلان بالغ في العلم: إذ انتهى في ذلك نهايته . 

وقال القتبي: مزدجر: أمر متعظ . 

وقال أبو عوسجة: مزدجر: أي: زاجر. 

وقوله - عز وجل-: #إفما قَمَا دن ألنْدو» . 

يقول - والله أعلم- : قد جاءهم ما ذكر من الأنباء التي فيها مزدجر وإنذارء فلم 
يزجرهم ذلك» ولم ينفعهم» فأنّى تغني النذر لهم؟ ومن أين تنفعهم النذر؟ أي: لا 


/5) قاله مجاهد » أخر جه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير عنه ( كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول فتادة أيضا.‎ ) ١ 


2 سورة القمر الآيات: ١‏ -م 





تغنيهم . 

ثم النذر تحتمل وجهين : 

أحدهما: النذر: [الرسل] - عليهم السلام - جمع: نذير. 

والثاني : ما تقع به النذارة» وهو الأنباء التي أنذر الرسل بها وحذروا بذلك؛ يقول: فما 
يغنيهم قول الرسول؛ ولا خوف ما بلغهم من القصص التي فيها تعذيب للكفرة بتكذيب 
الرسل - عليهم السلام - وترك اتباعهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #نَولَ عَنَهُمٌ 4 يحتمل وجوها: 

أحدها: قوله: '#هَولٌ َنَهِْرٌ» أي: أعرض عنهم» ولا تكافئهم بإساءتهم . 

والثاني : أ و عه 4 أي : لا تقاتلهم. ولا تجاهدهم؛ فإن كان التأويل هذاء فهو 
يحتمل النسخ على ما قاله أهل التأويل» وإن كان الأول فهو لا يحتمل النسخ . 

والثالث: يحتمل : ##هََولٌ عَنَهُمٌ 4 أي : لا تشتغل ١‏ بهم؛ فإنهم لا يؤمنون. وذلك في 
قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون» يؤيس رسول الله يكْةِ عن الطمع في إيمانهم . 

وقوله - عز وجل-: يوم يدم ألدّع إِلَ تَىْء نكر أي: إلى شيء منكرء فظيع؛ 
هائل . 

ويحتمل: إلى شيء أنكروه في الدنيا - وهو الساعة - فيقرون في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #حُنَّعًا أَيَصَرْهر4)» وقرئ: #خاشعًا». بالألف. روي عن ابن 
عباس» وتصديقها في قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- #خاشعة أبصارهم 2# 
وصفهم بالخضوع في الآخرة مكان استكبارهم في الدنياء وبالإقرار والتصديق بالساعة 
مكان إنكارهم في الدنياء وبالإجابة للداعي مكان ردهم له في الدنيا حيث قال: ##مُهْطِعِينَ 
ِل الدع . 

وقوله - عز وجل-: يرون مِنَ الْحُجَدَاثِ 8 جراد مَيَدِرٌ # هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: تشبيههم بالجراد لحيرتهم» لا يدرون من أين يأتون؟ وإلى أين يصيرون؟ 
كالجرات الذى :ل تنو من أذ ا توزان اد وسو كر لمك تمان جد ع رن الا بكرن 
وَمَا هم يسَكرَى» [الحج: ؟]. 

والثاني : تشبيههم بالجراد؛ لكثرتهم . وازدحامهم؛ لما يحشر الكل بدفعة واحدة. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #امُهْطِعِينَ إِلَّ لاع 4 : قال عامة أهل التأويل”'': « مَهْطِعِينَ 24 


سر سير ارو حيو ال دوقاء 


نؤوة القمهر الآيات: 9 2 !ا هك 





أى : مسر عين ٠‏ 
وقال قتادة: أي: عامدين”'' . 
وقال مجاهد: الإهطاع : السيلان”"* وهو بالفارسية: يويه رفيق. 
ا 50 0 , 0 
وقال بعضهم: مهطعين: ناظرين» رافعي رءوسهم؛ وهو قول الكلبي ‏ . 
وقال أبو عوسجة: أي: مسرعين» مادين أعناقهم . 
وقيل: الإهطاع: إدامة النظر إلى الداعي . 
وقوله - عز وجل- : “يفول الكفْرونَ هداوم عي 2# وهو ما قال في آية أخرى: «إيَوميِذٍ 
بوه عير * [المدثر: 9]. 
قوله تعالى: < كدت يهم من مكدو ها لاجو واي (ج) همان أن ملو لتر 
() تفتحا أبوب السّمله عاو مُنبَمِرٍ (03 وَفََرَا الأرض عبونا الشقى الماء علخ أمر قد در 1 وحملته 
مد م كتر مرو احم 2 كعم عسي ال ‏ حتي ا ل 1 وى 6452 جم 
عن ذاتٍ الوح سر (2) تجرى بأعيننا جَرَآءُ لْمَن كان كير ((9) ولقد رو بد مَعَلَ ين مدر (2) 
ا ا لا اا ا ل 2 ال ل 0 
ديف كن عَذَاى ودر ولقد 8 لمان للدم فهل من مُدَكرٍ 40 . 

وقوله - عز وجل-: #حكدبت لهم قوم نوج يقول - والله أعلم-: كذبت قبل 
قومك قوم توح نوحا - عليه السلام- وآأذوف فصبر على التكذيب وأنواع الأذى. ولم يدع 
عليهم بالهلاك ما لم يرد الإذن بالدعاء عليهم بالهلاك من الله - تعالى - فاصبر أنت على 
00 5 ب ؟. 3 عت م ىس دس سامير 4# ل ه موسرس - 7 
تكذيب القوم وانواع الأذىء وهو كقوله تعالى: ظاتَأسَيرٌ كا صَيْرَ ولو لْمَرْرِ مِنّ الرَسُلٍ» 
[الأحقاف: 7"8]. 

فإن قيل: ما الحكمة في تكرار هذه الأنباء في القرآن. ولم يكرر ما فيه من الأحكام؟ 

قيل: إن هذه الأنباء والقصص إنما جاءت لمحاجة أهل مكة وأمثالهم من الكفرة في 
إثبات الرسالة والتوحيد والبعث؛ إذ هم المنكرون لهذه الأشياء» وهم كانوا أهل عناد 
ومكابرة» وفيهم 2 أيضا- مسترشدود» ومن حق المحاجة مع من ] دقرنا وأمثالهم أن 
تعاد الحجة مرة بعد مرة؛ لعلهم يقبلونها في وفت» وتنجع في قلوبهم في وفت. وإن لم 
ذلك باختلاف الأحوال». وقد ذكرنا فوائد تكرارها واقتصار الأحكام فيما تقدم» والله 
أعلم . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (77177) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور (198/5). 
(6) أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير» قال: هو النسلان» كما في الدر المتثور (198/5). 


(*) وقول ابن عباس أخرجه ابن جرير (71775”) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر المنثور 
.)١ 7,650‏ 
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فإن قيل: إن نوحا - عليه الصلاة والسلام - قد دعا على قومه بالهلاك. 

قيل : : إنما دعا على قومه بالهلاك بعدما أيس من إيمانهم ؛ حيث قيل : #أأَنَّمُ أن نؤسرح 
ين قَرِْكَ إلا من قد مَامنَ4 [هود: ]2 أما رسول الله يل لم يؤيسه عن إيمان قومه جملة ؛ 
إنما يؤيسه عن بعض بطريق التعيين» وهم قوم علم الله أنهم لا يؤمنون. لا عن الكل؛ 
فلذلك لم يؤذن بالدعاء عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #مَكَدَوأ عبَدَئا» يحتمل : كذبوه فيما ادعى لنفسه الرسالة . 

أو كذبوه فيما دعاهم إليه بالتوحيد وتوجيه الشكر إلى الواحد القهار. 

وقوله - عز وجل-: ##وََالوأ جَنُونُ4. أي : قالوا لأتباعهم: إنه مجنون. 

وقوله - عز وجل-: #وأزْدجِر4. أي: نوح - عليه السلام- حيث قالوا لقومهم: لا 
تتبعوه؛ وزجروهم عنه بقولهم: إنه مجنون؛ فهذا منهم زجر لأتباعهم عن اتباعه؛ فصار 
لذلك نوح - عليه السلام- مزدجرا عن القوم» وصار القوم مزدجرين عنه. 

وقال بعضهم: زجروا نوحا - عليه السلام- أي : منعوه عن إظهار ما أتاهم من الآيات 
على رسالته؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قَدَعًا ريه أن مَْلُوتٌ كنتَهِرَ *. أي : مغلوب بالسفه والمكابرة 
وأنواع الأذى؛ إذ لا يحتمل أن يكون مغلوبا بالحجج. فانتصر لعبدك عليهم . 

وقوله - عز وجل-: فحنا أََوبَ ألسّمَكِ بأو مُبَمر» يحتمل قوله - تعالى-: #ففتحاً 
وب أَلسّمَك» أي : من فوق؛ لأن ما كان من فوقك فهو سماء؛ فيحتمل أن يكون ذلك من 
البحر بفوق الذي ذكر أنه بين السماء والأرض. 


كك 


وجرا الْأرصَ عَبُونا4» أي : أنبعنا الماء من الأرض؛ كأنه قال: أنزلنا الماء من فوق» 
وأنبغتا هن أسفا > 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى-: تنآ أَيَوبَ ألسّمَةِ» هو حقيقة فتح السماء وإنزال 
الماء منهاء والله - تعالى ا اي 

وقوله - عز وجل-: نآو مُنَمرٍ# قيل''': منصب 

وقال أبو عبيد: #مُْبَمِرٍ 2# أي ل عم الرجل ذا اعرف 
الكلام ؛ فأسرع . 

وقال أبو عوسجة: انهمرت السماء وهمرت» أي: أمطرت؛؟ فأكثرت. 


01 7 


.)”371/41١( قاله سفيان. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 


1 سورة القمر الآيات: 8 ١97‏ ا 





وقوه - عز وجل- #فالدقى الماء عل ع أَمْرِ هد مر يذكر أن الماءين جميعًا : ما أرسل 
١‏ من الفوق. وما أخرج من التحت - على تقدير وتدبيرء لا جزافاء وهو كقوله - تعالى- : 
8 جِنْتَ عل قدر. يلموت4 أي : : على تقدير وتدبير من الله تعالى جئت.» لا على غير تقدير 
وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فالتقى الماءان على أمر قد قدر#. 

وقال بعضهم: َك أَمْرِ كَدَ مر أي : قد قدر لهم أن يغرقوا بالماء إذ كفروا. 

وقال بعضهم: #ثَدَ دير أي: استوى الماء نصفه من عيون الأرضء» ونصفه من 
السماءء 0 0 ا 
لاضن لكين وب مايه 3 عرد جات ارم ودر 
في آية أخرى السفينة بقوله - تعالى-: #أنَا حملا ذرِيتهُمَ في الملكِ الْسَْحون# [يس: .]4١‏ 
ونحوه؛ فيكون #دَاتٍ ألو * تفسير السفينة» ولو لم يفهم من 8دَاتٍ أَلْوِم» السفينة؛ إذ ذات 
الألواح قد ترجع إلى الأشجار وغيرهاء ا الما والله أعلم . 

ثم اختلف في قوله - تعالى- #ودشر © : 

قال أهل بو 4 الدهر المساير الى قتي يها الستينة: 

وقيل: الد بن" اقبلاع العفدةي 2" 

وقيل”" برها 

وقالهالحمى ةط المقياء انها كنسر الحا جو 

قال 55 معادذ: واحد الدسر : دسا وجمع الجوجؤ : الجاجىئ. وهي الصدور. 

ثم فى قوله: ©#وَحَلْهُ2# وتسميته هذه المصنوعة : سفيئة - دليل على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله - تعالى - لأنهم هم الذين ركبوا السفينة» ثم أخبر أنه هو الذي حملهم» وكذا 
الحْشّْبٍ المجتمعة لا تسمى : سفينة» إنما سميت بهذا الاسم الخاص بعد الإيجاد والصنعة 
الموجودة من العباد؛ دل أن لله فى فعل العباد صنعاء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: تر يعيتنَا© أي : بتقديرنا وبحفظنا. 

قول محمد بن كعب وقتادة وابن زيد. 

(؟) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (77105). 


(") قاله عكرمة». أخرجه عبد بن حميد عنهء كما فى الدر المنثور (5/ .)١8٠١‏ 
(5:) أخرجه أبن جرير عنه (0٠1/6؟71),‏ (717/657"), 
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وقوله: «#جَرَاُ يِمَن كان كير » أي: حمل نوحًا - عليه السلام- وأتباعه في السفينة 
ونجاهم من الغرق جزاء ما كفر به قومه؛ كذا قال عامة أهل التأويل : إنه أخبر لنوح - عليه 
السلام - حين كفر به قومه فلم يؤمن به قومه. 

وقال مجاهد: جزاء لمن كان كفر بالله - تعالى "2 - أي : الغرق جزاؤهم؛ لما كفروا 
بالله تعالى . 

وقال أبو معاذ: وقرئ: #جزاء لمن كان كفر» بنصب الكاف» وتأويل هذه القراءة : 
أي: إهلاك من أهلك من قومه؛ جزاء لما كفروا بالله - تعالى - أو بنوح». - عليه 
السلام- . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد تَرَْنهَآ ءايه يحتمل وجهين : 

أحدهما: تركنا سفينة نوح - عليه السلام- بعينها مدة طويلة حتى صارت آية لأواخرهم 
ولمن بعدهم؛ وبه يقول قتادة؛ قال: أبقى الله - تعالى - سفينة نوح - عليه السلام- بينة 
للمسافرين من أرض الجزيرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة'"'. وكم من سفينة كانت 
بعدهاء فصارت رمادًا. 

والثاني : تركنا آية آثار تلك السفينة وأنباءها آية لمن بعدهم؛ لأن أنباءها قد بقيت في 
المتأخرين حتى عرفوا أن من نجا لِمَْ نجا؟ ومن هلك لم هلك؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مهل ين مُدَ 4 عن الأسود قال: قلت لعبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه-: لمَهّلَ ين تُدَكو4 أو (مُذَكر)؟ فقال: أقرأني رسول الله يَِِ مدكر بالدال. 

قال أبو عبيد: وأصله في العربية: «مدتكر»», فإنه من باب الافتعال على وزن مفتعل. 
فتقل لاجتماع التاء والدال» فأدغم الحرف الأول - وهو الدال - في التاء؛ فانقلب دالاء 
وهو كقوله: «ادخراء أصله: «ادتخراء من «الدخر» لما قلناء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: مدر » أي: هل [من] متذكر متعظء يتعظ بما نزل بأولئك 
فينزجر عن مثل صنيعهم . 

[و] قال قتادة: فهل من طالب خير؛ فيعان عليه”” . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (571798)» (772154) والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 

00( أخرجه ابو جرير (37177) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه. كما في الدر المنثور (57/ 
١18٠‏ ). 

فة أخرجه ابن جرير (751/548). (77159) وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور (5/ .)18٠١‏ 
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وقوله - عز وجل- : #فَْفَ كن عَذَان ودر 4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: أليس ما وعد لهم رسلي من العذاب بالتكذيب صناقا خسنا وأريد .يقولة: 

ندر # أي : رسلي . 

والثاني : السن وجدوا عذابي شديدًا ونذري ما وقعت به النذارة» وهو العذاب الذي 
أنذروا به» والنذر على هذا التأويل المنذر به؛ كقوله - تعالى-: #وكانت وعدا مُفعولا# 
[الإسراء: 5] أي : موعوداء وإلا وعده لا يكون مفعولا؛ إذ هو صفة أزليقمة». 

وقوله - عز وجل-: ##وَلَقَدَ يسَّرَا لمان لدم هَل من مُدَكِر # هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: را أَلْقرَانَ لِلزِّؤْ 4 أي: للحفظ؛ أي: صيرناه بحيث يحفظه كل أحد من 
صغير وكبير» وكافر ومؤمن وكل أحد يتكلف حفظه . 

والثاني : ##وَلْقَدَ يسَرنَا ألفءانَ لِلَرْ 4 أي : لذكر ما نسوا من نعم الله - تعالى - عليهم. 
ولذكر ما أنبأهم فيه من أخبار الأوائل من مصدقيهم مذكر. 

والعالكة جائز أن يكوق الرسول الله كه خاصة4 أى + يسرناة علية تن ححفظة كله خرن 
ظهر قلب؛ حتى إذا أراد أن يذكر شيئا منه يذكر في كل وقت وكل ساعة أراد؛ كقوله - 
تعالى-: «9يّ- عل بد لسانك لِتَعَجَلَ بوء . إنَّ عَلينا جَمَعمٌ وَيمائَةُ4 [القيامة: .١‏ 07١]ء‏ 


وقوله - عرز وجل-: ترك بهد الوم دمن َل لِك # [الشعراء : ١17‏ 14] وقوله - 
تعالى-: ##اسَتْفَرِمُكَ مَل تنه . إِلَّا ما سه أ 0 5ه أسنعن أن شنا د 


عليه بالتيسير. 
وقوله: #َهَلٌ ين مُدَ » فعلى التأويل الأول - والله أعلم-: أنه وإن يسرنا القرآن 
ل لد ل ل وللاتعاظ به؛ أي : فهل 
و ا مهل ين مدر © خرج مخرج الأمر؛ أي : اذكروا واتعظوا بما فيه 
من الأنباى والله ا 
قوله قعالى: « كَدَتْ اد مَكِتَ كن عَدَاق ودر (© إن أَيسَكَا عَم يا ممصا في يدم عي 
مسَتَمرٍ 9 نع أل > اذ تق نير وي نت عن ا ف وَنذْرِ (© وَلْقَد يسا لوال 


سر 22 


ليث مَهَلَ من دكرٍ (62 كدت منود يأر (©) مََالوا أبترا منَا وسدا به إلا ذا لنَى َكل وَسْمرٍ 
© أل ألؤكر عي من ييا با شر 5 ١‏ د ( ستبملتوة خنا عن لكَدَابٌ الأثر (2) إِنَا مرسثوا 

ئَ اكه َنَدَ لم ين رصيو © متتقئم 1 الله نمة يبن غم يز معد وج انا اَم 
قال قل وه تكن > علد م 11 سلا عَم صبْحَةٌ ود فكانوأ كيو اللختطر © 
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تلد تا الثة يلق مهل ين متك #©» 

وقوله - عز وجل- : 9 كَدْبَتَ عَادُ ل 
بالتكذيب» والعناد» وسوء معاملتهم الرسول - عليه السلام - وهو صلة قوله: #ولقَد 
جآءَهُم ين الأب مَا فيه مُرْمجَرُ #4 [القمر: 5] تأويل الآية يخرج على الوجهين اللذين 
دكرناهما. 

وقوله - عز وجل -: إل أ يم ينا م4 قيل”": باردة. 

و شديدة. 

وقوله - عز وجل-: ف يَوَِ تين مُسْتَمرَ4؟ إذ استمر بهم العذاب - كما قال الله عز 
وجل-: هسَبْمَ بََالٍ وَكَمِيَةَ أيَارِ حُسُوبًاً» [الحاقة: 7]. 

وقيل: مُسْتَمرَ * أي: ذاهب على الصغير والكبيرء فلم ثُبِقٍ منهم أحدًا إلا أهلكته. 

وقوله - عز وجل-: رع ألنّاصَ 4 جا حل مُفَعِرٍ # من الناس من قال: لما 
اشتدت بهم الريح» تنادوا فيما بينهم: البيوت! فدخلوهاء فدخلت الريح عليهم. 
فأخرجتهم من بيوتهم» وألقتهم في فنائهم؛ فذلك النزع . 

ومنهم من قال: تنزع مفاصلهم تلقيهم كأعجاز نخل منقعر؛ لأنهم كانوا أطول 
الخلق. فذكر أن كل رجل منهم كان طوله ميق ذزاعاء والنخل لا يبلغ ذلك المقدار إلا 
بعد قطع المفاصل ؛ فجائز التشبيه بأعجاز نخل منقعر بعد انتزاع مفاصلهم» والانقعار: هو 
الانقلاع. ظ ظ 

قال أبو عوسجة: #مُمَعِر #» أي: منقطع ساقط . 

ومنهم من قال: شبههم بأعجاز النخل؛ لعظم أعجازهم . 

وقال بعضهم: شبههم بأعجاز النخل؛ لطولهم» ولكن ذلك بعد نزع مفاصلهم؛ لما 
ذكرنا. ظ 

وفي حرف حفصة - رضي الله عنها-: ##تنزع [الناس] على أعقابهم#. 

وقوله: #فَكفَ كن عَذَايى 2ك لبريتيي عار ماقرا من الي 1 وكذا قوله : 
وَلَقَدَ يسَرنًا الْفَرءَانَ ِذّرْ هَل بن تُكرٍ». 

وقوله - عز وجل-: #كَدَبْتَ تَمودُ يِألنْذّر» يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما: 

أحدهما: #بِآلْدّرِ» أي: بالرسل التي دعتهم إلى الإيمان بالله تعالى . 

والثاني : كذبت بما وقعت به النذارة التي أخبرهم الرسل : أنها نازلة واقعة بهمء والله 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (771171) وهو قول قتادة والضحاك أيضًا. ظ 
(0) قاله مجاهدء. أخرجه عبد بن حميد عنه؛ كما في الدر المتثور )6١/(‏ وهو قول ابن زيد أيضا. 
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٠‏ أعلم. 

وقوله - عز وجل : #فَفَالوَاأسُر مَنَا وَِدًا نَيَّمُْء» لم يزل الأكابر من الكفرة والرؤساء 
منهم يلبسون على أتباعهم بهذا الحرف : اضرا يَنَا وبجدًا نم24 وقالوا: #إما هنذا إِلّا مد 
ولك كل ,انا كلوق ينك 4 [المومتون : ]و ,وقول حاقيا ريد لرولة لسر 
لم4 [المؤمنون: 4]» ونحو ذلك» وذلك تناقض [في] القول؛ لأنهم كانوا ينهون 
أتباعهم عن اتباع بشر مثلهم ويدعونهم إلى اتباع آبائهم والاقتداء بهم وهم أيضا بشر» 
وليس مع أبائهم حجج وبراهين» ومع الرسل حجج وآيات» فيكون تناقضا في القول 
ومعارضة فاسدة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : ##إنآ إذًا لَتَى صَكلٍ وَسْعْرٍ  ٠‏ قال بعضهم: السعر: الجنون؛ أي : 
لو اتبعنا بشرا مناء لكنا في ضلال وجنون» وهو مأخوذ من سعر النار؟ إذا التهبت» يقال : 
ناقة مسعورة» أي : كأنها مجنونة؛ من النشاط . 

وقيل: الضلال والسعر واحد. 

ويحتمل: أي: إنا إذا لفي ضلال في الدنياء وسعر في الآخرة»؛ والسعر: من السعير 
وهو النار» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لأ ألذَكر عير عليه من بيَيِئَاك فجائز أن يكون هذا القول من أهل مكة 
لرسول الله كَكهِ كقوله - تعالى - خبرا عنهم: #أدْنِكَ عَلْهِ أَلذْكْرٌُ ين ينين [ص : 18]. 
والذكر هو القرآن» على هذا التأويل. 

وجائز أن يكون ذلك من ثمود وصالح - عليه السلام- والقصة قصة صالح؛ فهو 
الأشبه بالتأويل» ولم يزل الكفرة ينكرون تفضل الرسل - عليهم السلام - على غيرهم من ١‏ 
البشر بالرسالة» وإنزال الذكر عليهم من بينهم؛ ثم يرون لأنفسهم الفضل على أولئك 
الرسل : إما بفضل مال» أو بفضل نسب» أو رياسة» ونفاذ قول» بلا سابقة كانت منهم. 
ول" تقدم ضنلم »وما ينيدي لينم أن تكررزا تتضيل الرسل بالرسالةوالمرة يل نتابقة كانت 
منهمء ولا تقدم صنع؛ إذ هي فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 0 
| وقوله - عز وجل-: بل هو كَذَابٌ أَتِرُ4 عن مجاهد: أنه قرأ بفتح الشين""". وقرأ 
العامة #أَدِتٌ 4 بكسر الشين . 


2230 ارج ابو شريو )تعن ساعد أنه قرأ رذ بضم الشين وتخفيف الراء . 
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قال ادو موسج : رمتل الأقره والاتر هو البطلر كما شال ددن وكدى سورعو 
المرح المتكبر. 

وقوله - عز وجل- : هسَيَعَلَمُونَ عَدَا من الْكَذَابٌ الْأَْدْ © قرئ بالياء والتاء؟ فمن قرأ بالياء 
احتج بقوله #وِدْنة لْهم4. ولم يقل «لكم. ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب من رسول الله 
كه للكفرة» أي : ستعلمون غدا عند نزول العذاب بكم من الكذاب أنا أو أنتم؟ وهذا وعيد 
منه لهم. 

وقوله - عز وجل-: #إِنَا مرْسِلْوا ألنَاقَهَ ه فْنَهٌ لهم ؛ لنفتنهم بهاء ونمتحنهم. 505 
مجانا جزافا؛ كقوله - عز وجل-: #وَيكوتهم بِلَلَسَئتٍ وَلسَّيِمَاتِ4 [الأعراف: 178]. 
وقوله - تعالى-: ومركم 0 لير 2 [الأنبياء: 5"]. 

وقوله - عز وجل- رص تقَبَوُم وأَصَطبرٌ # ا فارتقبهم بما يكون منهم من التكذيب 
للناقة والعقر لها. 

ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: ##دَرْتَعِبْره# هو خطاب لرسوله عليه الصلاة 
والسلام في حق أهل مكةء كقوله ربقب 5 تَأَقِأَلسَمَآءُ بِدُحَانٍ مُِينِ»* [الدخان: .]٠١‏ 

وقوله: وَصَطيرٌ © أي : اصطبر على أذاهم. ولا تكافئهم . 

رقزله. 0 موت تتم أن آله جنمة يب كل زب ص4 وقال في آية أخر 6 
ل و4 [التعراةة: 1188 ]اوقة عي القوائك والد لايل : 

اوها أن تلك الناقة كانت عظيمة على خلاف سائر النوق؛ حتى احتاجت هى إلى 
الماء مثل الذي احتاج إليه سائر النوق وأهلها؛ حتى قسم الماء بينها وبين سائر النوق. 

وفيه: أنه لا بأس بقسمة الشرب؛ حيث ذكر فى الآية قسمة الماءء وذكر فى آية 

وقوله - عز وجل-: 3 كل شرب تَْصرٌ # أي ب ةفق له شرنة ذلك لا 
يحضره غيره . 

وفيه: أن تلك الناقة وإن كانت آية ومعجزة له فكانت تعتلف وتشرب كسائر النوق 
التي ليست هي بأيات». وإن كانت تخالف سائر النوق في عظمهاء وقدر علفها وشربها. 

ثم جعل الماء بينها وبين أولئك القوم بالقسمةء ولم يجعل العلف بينها وبينهم 
بالقسمة؛ لاشتراكهم جميعا في الماء - أعني: البهائم والبشر- وحاجة كل منهم إلى 
الماء. فلذا جعل النبات مشتركا بينها وبين سائر البهائم؛ لأن في ذلك كثرة» فلا حاجة إلى 
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القسمة» فأما في الماء في ذلك الموضع عزة؛ لما يسقون من الآبار؛ فلذلك جعلوا الماء 
بالقسمة» والله أعلم . 

وفيه: أن المياه إذا ضاقت قسمتها بالأجزاء تقسم بالأيام ؛ ين ا 
يوم معلومء ولهم شرب يوم معلوم. 

وقبه: أن الماء والاكاادضا تو كالطدة في عراز افستها ادام 

ثم قوله: #وتَبتهم أَنّ لماه يِسَمه نم4 جائز أن يكون الخطاب لصالح - عليه السلام- 
أمره أن ينبئ قومه: أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة. 

وجائز أن يكون الخطاب به لرسول الله يَكِيةِ أمره أن يخبر قومه: أن الماء كان قسمة 
بينهم وبين الناقة. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #قادوا صَاحجْمْ فنعاطئ كُمَفَر4» أضاف العقر هاهنا إلى واحدء وفي 
رواية أخرى أضافه إلى الجماعةء وهو قوله: #فعقروأ أَلنَّاقَهَ وعكراأ 
[الأعراف: 010 وقال في موضع آخر: #تمتوها كأشبّكُوا ترية» [الشعزاء: 107]؛ 
فيكون ظاهر هذه الآيات على التناقض؛ من حيث ذكر الفرد والجماعة. 

وفيه تناقض من وجه آخر؛ فإنه ذكر في آبة: #وَعتواأ عَنْ أن رَيّهِمَ وَفَالُواْ ينَصِحٌ 
أَثّيَنَا د بِمَا تَِدَنا»* [الأعراف : /الاأء وقال في موضع: : #فَأَضبَحأ حوأ تَندمِينَ* [الشعراء : 
00 ذكر الندامة. وهى خلاف العتو. 

لكنا نقول: لا تناقضء ولا اختلاف عند اختلاف الأحوال والأوقات» فقوله: #وَعكواأ 
عَنْ أي رَيْهِمَ »4 [الطلاق: 8] قبل أن ينزل بهم العذانه: وقولفة قات خا كزين 
[الشعراء : 1 ]١9‏ إذا نزل بهم العذاب» والتناقض في وقت واحد فى حال واحدء. وكذلك 
العقر من واحد على الحقيقة» لكن إنما أضافه إلى الجماعة؛ لأنه عقر بمعاونتهم . 

م ؛ ثم اجتمعواء فعقروا جميعاء ونحو ذلك ؛ فثبت أنه لا تناقض . 

وقال بعضهم''*: قاط 4 تناول؛» طتَمَرَ أي: ضرب عرقوبها؛ أي: ساقها. 

وقيل: العقر: قد يكون جرحاء وقد يكون قتلا. 

وقوله: 8 إَا رسَلَ] عَلَهِمْ صَبْحَةُ ويد # يحتمل: أي: أرسلنا عليهم العذاب قدر صيحة 
واحدةء يخبر عن سرعة نزول العذاب ووقعه عليهم. 

ويحتمل أن يكون أرسل عليهم الصيحةء د وصاروا كما ذكر من هشيم 


0 


م 


أ عن م رَيْهِمَ 4 
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المحتظر»ء وهو قوله: لفَكانوأ كُهَثِيِوٍ لطر *. قيل”!*: الهشيم: العظام البالية . 

وقيل”'" : كالشيء المتنائر» من الحائطء وأصل الهشيم: الانكسارء أي: صاروا 
ار راوع 

وقوله تعالى: #الخاظر# بكسر الظاء ونصبه» روي النصب عن الحسن . 

قال أبو عبيد: بالكسر يقرأ على تأويل الإنسان المحتظر. 

وقال أبو عوسجة: الهشيم: البالي هن الشصو: والمحتظر: الذى رفخل حظي: 

وقال القت : البشي : النت النايس الذي كيه أي وكنيوه والسيضلار د كبر 
الظاء-: صاحب الحظيرة لغنمه» وبفتح الظاء أراد: الحيطان» وهو الحظيرة. 

وقوله - عز وجل-: 9يسَرنا لفان لز 4» أي: يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من نعم 
الله تعالى» وأغفلوا عنها. 

أو سر نا القران لذكر ما أغفلرا اه والآيات ولاعويها: 

أو يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من الأنباء» وما نزل بمكذبي الرسل - عليهم السلام- 
بالتكذيب والعناد.. 

وقوله - عز وجل,<:. #فَهَلُ م بن مد 4 قل تقدم ذكره. 

وقوله - عز وجل- #فكيِفَ كَنَ عَذَان وَنَذّر4” "© » قال أهل التأويل: أليس الذي أنذروا 
به وجدوه حمًا. 

وقال بعضهم: أليس وجدوا ما وعد لهم رسلي حمًا. وقد ذكرناه. 
قوله تعالى: « حَرَبتَ قوم ويل ندر © ] إن رسلَ) عبن حَاصًِا اد ول مك د سعر 69 د 
صََُ عا كَدِكَ جر من سَكْرٌ (2) وَلقَد أنَدَرَهُم بَظسمَّتَمَا مسَمَاروأ بانذر (9) 
مَظمَسَنا عبتي هَذُوا عَذَاي تر © نقد محف بَكْرَهُ عذاب نتكيث 9 كنذا عدا وَبْذْرِ (3© 
قد يسَرَ الْمرمَاَ لير مهل مر بن كر ©4. 

وقوله - عز وجل- كدب تيد أل بأتي4» أي بالرسل - عليهم السلام- أو بما تقع 
به التذارة. 


وقوله - عز وجل- : لإا سنا عَم حَاصِا إل ال و4 على تأويل من يقول بأن تلك 


كو 


ولقد رزودوه عن صَيفِهء 


/7( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (7:7145)»: (77140) وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)18 

هم قاله سعيد بن جبير » م ل ل ل ل لف 

2 كذا وردت هنا في أء وموضعها قبل أيتين. 
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القريات قلبت بمن فيها ظهرا لبطن على ما ذكر في آية أخرى : دتما عب سَافلَها © 
[الحجر: 74] - أرسل الحاصب على من غاب عنها في البلدان فأهلكهم بهاء يخرج على 
الإضمارء كأنه قال: قلبناها بمن فيهاء وأرسلنا على من غاب عنها حاصبا إلا آل لوط؛ 
حتى يستقيم الثنيا الذي استثنى» ويكون كقوله: «أِْلّتْ لم ببِيِمَةٌ الأشئ إِلَّا ما بتَلّ عي 
غَيرّ محل ألصَيْدِ» [المائدة: ]١‏ كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى 
عليكم غير محلي الصيدء والله أعلم. 

[و] على تأويل من يقول بأنها قلبت» ثم أرسل عليها الحاصب» فالثنيا مستقيم؛ 
فيكون هلاكهم بأمرين» واستثنى آل لوط بالنجاة منهما جميعاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لبْيكهُم بسَحَرٍ . يْتَمَهٌ يْنَْ عنيئا4» أي: منعنا عنهم العذاب عند 
السحر؛ فيكون فيه دلالة: أنه يكون بمنع العذاب عنهم منجيا لهم» وإلا لم يكن بنجاتهم 
عند السحر [منعمًا]. 

وقوله - عز وجل-: #كَدَلِكَ حزى من شَكْرَ4 هذا يخرج على وجهين: ( 

أحدهما: يكون هلاك أولئك على لوط وآله نعمة من الله تعالى عليهم؛ فيكون عليه 
شكره؛ فهو جزاء شكرهم» وهو كقوله تعالى : #جَرَآهُ لَص كان كْيرَ4 [القمر: ]١4‏ يحتمل أن 
يكون هلاك أولئك وإغراقهم جزاء ما كفر بنوح » وذلك نعمة منه على نوح, - عليه السلام- . 

والثاني : أن تكون نجاة نوح ومن كان معه نعمة منه عليهم؛ إذ له أن يهلك الكل من 
كفر ومن لم يكفر؛ ألا ترى أنه يهلك الدواب والصغار» وإن لم يكن لهم مآثم» فإذا كان 
كذلك كان إبقاء من أبقى منهم فضلا منه ونعمة عليهم» وإلا لا كل كفر استوجب النجاة» 
والله أعلم . 

'وقوله - عز وجل- #وَلِقَدَ 
ذكرناهما. 

أحدهما : تماروا بالواقع من النذارة . 

والثاني : باكر ». أي: الرسل» والله أعلم . 

وقوله : #وِْقَدَ رَوَدْوهُ عن صَيْفِهء 4 أي: طلبوا منه التخلية بينهم وبين ضيفه. 
ظ وقوله: #فَطمسَنا أُعَمْئَبْم 4. ذكر أن جبريل - عليه السلام- مسح جناحيه على أعينهم 

فعمواء ثم قيل لهم: #هَذوثا عدا يدر 4 . 
وقوله - عز وجل-: #وَلْقَدَ صَبَحهُم بكر عذَابُ مُسَتّقَةٌ# أي : ا بالبكرة 
#عذابُ مُسَحَفة # العذاب المستقر: هو العذاب الذي نزل بهم» ودام عليهم؛ وأهلكهم. 

وأما طمس الأعين» فقد انقضى . 


000 ب 19 


دَرهُم بَظسَتمَا مار ادر يخرج على الوجهين اللذين 
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وأما طمس الأعين» فقد انقضى . 
وقوله: #عَدَان وَيْذّر» النذر - هاهنا-: ما مسار 


م وس اص 


قوله تعالى: ولد ج1 +[ وَعَرْنَ التذد تابنا كبا م أحْدَّ عير مُفَئَدِرٍ 69 
4 8 2 يه سر و مس ص م سر وو مر ِو 
أكفارف حير من رليك أ أ لكر مرآءة في الزير (2) أم يعوو ص جع تور 6 0 و : 


ل دير 29 بِلِ أَلسَاعَةُ موعِدهم وَألسَّاعَهُ أده وأ 0 إِنّ الْمْجَرمِينَ في صلل وسعر 0 عم 
ره عر ضيح عر آذ ررم جومم أنه اس غير 
0 ك3 0000-7 


ل 1 ] 1 عع 4 سل رو . 44 
حر وم بي أهلكنا أشيا سا م0 


مير دصر وو © رع بر و 


وفوله - عز وجل- #وِلْقَدَ جك َال وَعونّ النّدْدُ يحتمل ما قال من النذر: إنه جاء آل 
فرعون: موسى وهارون عليهما السلام» سماهما باسم الجمع»؛ وهو النذر. 

ويحتمل أن يكون المراد من النذر التي جاءتهم هي ما نزل من أنواع العذاب؛ فيكون 
المراد بالنذر: ما وقعت به النذارة. 

وقوله - عز وجل- 9 كَدَبوأ بعتا كلها يحتمل أنهم كذبوا جميع الآيات التي جاءهم 
بها موسى - عليه السلام- من آيات الألوهية والوحدانية» وآيات الرسالة. 

وجائز أن تكون هي جميع ما يدل على وحدانية الرب وألوهيته من الخلائق؛ لأن ذلك 
اللعين قد ادعى الألوهية لنفسهء وجميع ما في العالم يدل على ألوهية الله تعالى» فهو 
حيث ادعاها لنفسه وصدقه قومه كذبوا بذلك جميع الآيات التي تشهد على ألوهية الله 
تعالى ووحدانيته . 

وقوله - عز وجل-: #لأمَدْئهُ أخْدَ عير مُفَتدِرٍ4 أي: أَحْدّ عَزِيز ذليلاء وأخذ غالب 
مغلوباء وأخذ قادر عاجزاء وأخذ قاهر مقهوراء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- 5250 : عد ين وليك4 يقول الله تعالى والله أعلم : أكفاركم يا 
أهل مكة أقوى في دفع العذاب عن أنفسهم والانتصار منه إذا نزل بهم العذاب من أولئك 
الذين كانوا من قبلكم. أي : ليس كفاركم أقدر منهم. بل اولك اكع ثم لم يقدروا 
[على] القيام بدفع العذاب عن أنفسهمء ولا الانتصار منه إذا نزل بهم» فأنتم يا أهل مكة 
أضعف وأقل عددا أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عنكم إذا نزل بكم . 

أو يقول: ليس لكم براءة في الكتب أنكم تقدرون على القيام في دفع العذاب عن 
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أنفسكم إذا نزل بكم. 

أو يقول: ليس لكم براءة في الكتب: أن العذاب لن يصيبكم إذا نزل . 

وقوله - عز وجل-: #أرٌ بَُولْنَ من جيم مُْتصِرٌ 4 أي: بل تقولون: نحن جميع 
مخصر؟ أى: لا ينصرونكم كجمعهم. هذه الآيات الثلاث على النفي والدفع, أ لعش 
لهم ما يدفعون العذاب عن أنفسهم. وليس لهم ما ينصرون به» ولا كفارهم خير من كفار 
أولئك في دفع العذاب والقدرة على الانتصارء والله أعلم . 

ثم قال على الابتداء : ميو لمم وَيولونَ الدب » فيه دليلان : 

أحدهما: أخبر أن لهم جمعا يهزم. ويولك الذيي ا كر نونك قال اهن «التاويل” 
«مَيم لََممُ ويولُونَ ألدير» هو جمع دبرء أخبر أنهم يهزمون ويولون الدبر» وقد كان ما 
أخبر رسول الله يَلِةِ دل أنه علم بالله تعالى. 

والثاني : أخبر أن الساعة موعد إهلاكهم واستئصالهم لا بالدنيا بقوله تعالى : #بلٍ ااه 
مَوْعِدّهُمْ وَأَلَاءَةٌ أده وَأمَرٌُ 4؛ وكان كما أخبر. 

وفيه - أيضا- دلالة إثبات الرسالة» والله أعلم . 

وقوله: أده وَمَرٌ # أي: أعظم وأشد. 

وقوله - عز وجل-: إن المُجرمِينَ فى ضَلَلٍ وَسْعْرٍ © جائز أن يكون قوله: فى صَكلٍِ4 
في الدنياء وفى السعر في الآخرة» وهو السعير. 

ويحتمل 5 صَدلٍ 4 في هلاك. #وسعر # فى ححيرة وجنون وتيه؟ كقوله تعالى : ّ 
ذا لَنَى صَلَلٍ وَسْعْرٍ © [القمر: 14]. 

وقوله - عز وجل-: يوم سْحَبْوْنَ في ألثَارٍ عل وُجُوهِهم* كأنه يقول له: قل لهم يوم 
يسحبون في النار على وجوههم إن ختموا على ما هم عليه : : #ذوؤأ مس سَمَرَ © أي : يقال 
له 9دُووا مس سيد 4 أي : ذوقوا عذاب سقرء والسقر هو اسم النار؛؟ فيصير كأنه على 
الإضمار؛ أي يقال لهم: ذوقوا عذاب النار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إنًا كل شَنْءِ حَلَْهُ بتر يحتمل وجهين : 

أحدهما: على التقديم والتأخير؛ أي: إنا خلقنا كل شيء ؛ فإن كان على هذا؛ فيكون 
كقوله: لَبِق كل م ء 4 [الأنعام: 21٠١7‏ وفيه إثبات خلق كلية الأشياء . 

والثاني: على ظاهر ما جرى به الخطاب إن كل شَْءٍ حَلفَنَهُ بقَدَرِ» أي: إن كل شيء 
بقدرء فإن كان على هذاء فليس فيه إثبات خلق كلية الأشياء» ولكن فيه إثبات أنما خلقه 
بقدر؛ وإلى هذا التأويل يذهب المعتزلة . 

والتأويل عندنا هو الأول: إنا خلقنا كل شيء بقدر؛ كقوله: #حَيلِقٌ كل تَىء * 
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[الأنعام : ؟ ٠6١‏ ]. 

ويحتمل: أى ي: إنا كل شيء خلقناه بقدر وحدٌ ينتهي إليه ذلك» ويبلغ حده؛ ليس 
كالمخلوق لا يعرف أحد قدر ذ فعله ولا حده الذي ينتهي إليه ولا يخرج فعل أحد من 
المخلوقين على ما يقدرونه. فأخبر أن فعله يخرج على ما يقدره خلافا لفعل غيره؛ فيدل 
على أنه هو الخالق» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَمَآ أَمْرثآ إلا وبجدة4» الأمر فيما بين الخلق على وجهين: 

أحدهما: أمر شأن بالفعل. 

والآخر: أمر : تكليف لغير. 

عام : 1 ل كوم اك سم سر 5 ءَ ٠‏ : 5 

ثم قوله - عز وجل-: وما أمربَا إِلَّا وبجدة4. إنما هو أمر فعل؛ يخبر عن سهولة 
ذلك عليه 56 شأنه وفعله يسير عليه. لا يعجزه سىء ولا يشغله ؛ فعلى ذلك أمر الله 
وخفته عليه والواحد ليبس هو أسم العدد. وإن كان الحساب ييتدى [به] إنما هو اسم 
التوحد والتفرد؛ كما يقال: فلان واحد زمانه» لا يريدون من جهة العدد؛ إذ له أعداد 
وأمثال من جهة العددء. ولكن إنما يراد بأنه المتوحد فى شأنه وفعله» ولا نظير له؛؟ فعلى 
ذلك تسميته إياه: واحدا لتفرده وتوحده فى ألوهيته وربوبيته: وتسمية أمره واحدا: أن فعله 
وشأنه لا يشبه أفعال غيره» وأنه لا نظير له فى ذلك» وأنه يسير عليه. لا حاجة له إلى 
الوقت» والآلة» وغير ذلك؛ ألا ترى أنه قال: # كلمج بِالبِصَرِ» يخبر عن خفة ذلك عليه 
وسهولته. من حيث لا يثقل على أحد رد البصر ولا لمحهء هذا وجه. 

الثاني : فيه إخبار أنه لا يشغله شيء؛ لأن ابي وتو داكي د 
وأهل التأويل. .يصرفون الآية إلى الساعة؛ كقوله تعالى: #وْمَآ أَمَرَ أَلمَامَةٍ إِلَّا لح 
اوددر نرب 0 /لالالء لا 0 الآخرة ليس على تقدير أمر 
حال إلى حال» ولكن أمر 0 بمرة واحدة. 

وقوله - عز وجل-: #وَلْتَدَ أهلكنا أَشْيَاعمْ فَهَلٌ ين مُدّكرِ» يحتمل قوله 

أحدهما : ل اه - عليهم الصلاة والسلام- واذكروا 
أنتم يأهل مكة؛ لثلا تهلكوا بتكذييكم محمدا يَكِِ. 

والثاني : أي : ولقد أهلكنا أشياعكم . وعرفتم ذلك. هَل ين مُدَ » # يتذكر ويتعظ . 
. ويعتبر به . 
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جائز أن يكون معناه: ولقد أهلكنا جنسكمء, والحكيم لا يخلق الخلق للفناء 
والهلاك» فاعلموا أنه أنشأكم للعاقبة. 
وفيه إثبات البعث» لكنه لا تدركه أفهام الكفرة وعقولهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَكلٌ ن مو شا في تش يخرج هذا أيضا- على وجهين: 

أحدهما: كل شيء فعلوه من التكذيب والعناد» كان في الكتب المتقدمة» أي: عن 
علم بصنيعهم وفعلهم أنشأهم؛ وبعث إليهم الرسل؛ وهو رد على من يقول: إنه لا يعلم . 
ما يكون منهم حتى يكون منهم ذلك؛ لأنه لو كان يعلم ذلك لا يحتمل أن يبعث الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- إليهم ويأمرهم. وينهاهمء وهو يعلم أنهم يكذبون رسله. 
ويخالفون أمرهء فرد عليهم وبين أنه لم يزل عالما بما كان ويكون. وقد بينا قبل هذا أنه 
تعالى بعث الرسل - عليهم السلام- وإن علم منهم التكذيب والخلاف؛ وذلك لأن 
المنافع والمضار راجعة إليهم دونه؛ والله أعلم . 

وجائز أن يكون معناه : وَل نّنْء فَصَلُوُ في لبر » أي لو الور 
الملائكة ويؤمرون بالقراءة في القيامة؛ كقوله تعالى: #أفرا كتبك كف بَِفْسِكَ الوم عَليْكَ 
حَييبًا» [الإسراء: .]١5‏ 


وقوله - عز وجل-: وي عير ير تُتَملكُ4 هذا أيضا يخرج على هذين 


الوجهين : 
أحدهما: منتطر في الكتتب الى اناير 
زق: 1 


وقوله - عز وجل-: ##إنَّ الْمَجْرِمِينَ فى صَلَلٍ وسعر ٠‏ نوم لسَحبونٌ فى كنار وقال في 
موضع آخر: #إنَّ الْمَجرمِينَ فى عَذَابِ عَم َنِدُنَ» [الزخرف: 75]. 

ته”"2 اختلف في تأويل قوله"'': #وتبر » : 

قيل: نهر من النورء أي: هم في ضياء ونور وسرور» وهو قول الأصم. 

وقال الفراء: النهر: السعة؛ يقال: أنهرت الطعنة» أي: وسعتها. 

وقال أهل التأويل: أي : الأنهار. 
وقوله - عز وجل-: في مَقْمَدِ صِدْقِ» أي: موعود صدق؛ كأنه كناية عن راحة 
)01( كذا في أ: وظاهر أن قبل اثم! سقطا. 
(0) انظر: تفسير ابن جرير .)01/١/١١(‏ 
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وسرور لهم؛ كقوله: #كنت طم جِنَّثُ الفردوس نَرْلا»4 [الكهيف: 2.1٠١7‏ أخبر أنهم 
يستريحون فيهاء أو يسكنون ويقرونء لا يريدون التحول منهاء وهو مقابل ما ذكر للكفار: 
«يوم سْحَبُونَ فى ألثَارٍ عَلّ وحوهه 4 أي : يجرونء, وقوله - عز وجل-: ##تَأهِقم صعوءًا» 
[المدثر: 21١7‏ وقوله تعالى: ريا أَخْرِجا منْبَا4 [المؤمنون: ]٠١7‏ يطلبون الخروج 
منهاء وأخبر أنهم يكونون أبدا في عناء وشدة وبلاء حتى لا يقرون في مكان» وعلى هذا 
يخرج قوله: أن لَهِمْ هَدَم صِذْقٍ عِنْدَ رَيِمْ4 [يونس: ؟]» أي : ومو عرد صدق عند 





و لوقام 
ربهم. أئ: تقر أقدامهم في ذلك؛ فيكون هو كناية عن الثبات . 

وقوله - عز وجل-: #عِندَ مليك مَنَدِر». 

إن الرجل إذا كان في فضل وخير يضاف بكونه فيه إلى الله تعالى» نحو ما يقال: في 
سبيل الله» ووفود الله وغير ذلك من الأمكنة التي هي أمكنة الفضل والخير تضاف إلى 
الله؛ نحو: بيت الله.» ومساجد الله؛ لأنها أمكنة القرب والفضل» فعلى ذلك قوله: #في 
مَقَعَدٍ صِدْقِ عِندٌ مَلِيكِ مُفَنْدِرٍ4 أضاف بكونهم في أمكنة الفضل والخير والمنزلة عند الله 
تعالى» لا أنه يوصف بمكان أو مقام؛ بل هو ممسك الأمكنة كلها ومنشئ الأزمنة بأسرهاء 
والله الموفق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين.. 
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قوله تعالى: « لين 69 عَلَمَ الْفُرْءَانَ © حلق الإفسن 6 عليه اسان 63 الشممن 
َلقمَرُ حُسبَانٍ (2) وَألنَجَم وََلشّجَرٌ يسَجُدَانٍ (0) وَالسّمَاه مها وَوصّمَ الميزات 9 ألا نطفوأ فى 
م جر حمر ل ا ما و ري ىم مه ساس د د سر سر 4 احم اس عرس اخ 
لمان 6 وَأوبموا الوزت بلسي ولا موا لبان (©) وَالْارصَ وَصَمَها لاد 9 ذا تدكهة 
4س ع مال رمعر بو يي بكس الما محال حمس كل سارى> سخ ج55 1. حجر 
والبَكْل ذات اهام () ولب 5 لْمَسَفٍ وَاَلريحَانَ (07 أي الأ ريكما تَكَذْبانِ 40 
على ميزان «فعلان»» مشتق من الرحمة» لكن أحدا من الخلائق لا يبلغ في الرحمة مبلغا 
يستحق: تسميده به: رحمانا؛ لذلك خص الله تعالى نفسه بتسميته: الرحمن» وإن كان 
مشتقًا من الرحمة؛ كالرحيم» وضاة اتسمية غيرهة: رحيماة ,والله: أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #علمَ َلقّرَءَانَ4. ذكر أن الرحمن علم القران» ولم يذكر لمن 
علمه؛ فجاز أن يكون المراد منه: أنه - تبارك وتعالى - علم القرآن رسولنا وَلة. 

ثم يخرج ذلك على وجوه: 

أحدها: أنه جبريل - عليه السلام- حيث قال: «اعَلَمْمٌ سَدِيدُ الَو . ذر مِرَّوَ4 [النجم : 
ه. 5] لكن خرجت الإضافة إلى الله تعالى؛ لما أنه علمه بأمره. ظ 

والثانى: أضاف التعليم إلى نفسه؛ لما أنه هو الذي أثبته في قلبه حتى لا ينساه؛ 
كقوله - عز وجل- : #أسََفَرِفُكَ قلا تشى 4 [الأعلى : 51 وقوله - عز وجل--: لا تمرك بهء 
لَانَكَ لتَحَجَلَ بو . إِنَّ علينًا جمعم وَكرَانَة 4 [القيامة : 5'» 7١اء‏ وقوله: «حدَلِكَ ليت به 
ُوَادَك» [الفرقان: ؟؟]. 

والثالكث: أضاف إلى نفسهء وإن علمه جبريل - عليه السلام- لأنه هو الخالق لفعل 
التعليم من جبريل» عليه السلام. 

وقوله عد وج[ -: #خلوت الاسَدن .+ علمه البِيَان4. 

قال بعضهم : «حَلَقََ الْإنسَّنَ4 أي : آدم عليه السلام» و #عَلّمَهُ لْبَيَانَ © أي : الأسماء 


الأسماء إلا بالتلقين» ليس كالأشياء التى تعرف وتدرك بالاستدلال. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: #حَلَقَ الْإشَن# أي: خلق كل إنسان وعلمه 
البيان: أي : علمه بيان ما يمتحنهم به من الأمر والنهي ؛ ليعلم أنه لم يخلق الإنسان ليتركه 


دي 
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ويحتمل: علم كل إنسان ما غاب عنهم حتى عرفوا بما شاهدوا - باللون والطعم 
واللذة - طعم ما غاب عنهم من جنسه ولونه ولذته؛ استدلالا بما شاهدوا. 

ويحتمل : الاستدلال بالشاهد على معرفة الله تعالى» وهو أنهم لما شاهدوا الإنسان 
محتاجاء عاجزاء محاطا بالحوائج والحوادث عرفوا أن له خالقا عالما قادرا أنشأه كذلك . 

ويحتمل : : ما ذكر من تعليم البيان بيان القرآن» وذلك راجع إلى رسول الله عَكو: 
علمه القرآن» وعلمه البيان» [و] هو بيان القرآن؛ حتى يبين للناس كل ما يحتاجون إليه. 
وما لهم وما عليهم. 

وجائز أن يصرف بعضه إلى الني ويه وهو 5 0 . عَلَمّ ألَّْرْءَانَ4. وبعضه 
إلى آدم - عليه السلام- وهو قوله: #حَلََحَ لانن . عَلَمَهُ ليان وتفسيره ما ذكرناه. 

وقال بعضهو"'': «#حَلقََ خلق الْإنَنَ4 آدم. و ١‏ لْبيّانَ4 بيان الدنيا والآخرة. 

وجائز أن يكون خلق الإنسان كل إنسان علم القرآن. وعلمه البيان أي: علم شيئا من 
بيان القرآن من الأحكام والشرائع. ونحو ذلك. 

وقال القتبي: #عَلَّمَهُ ليان أي : الكلام» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ألشّمْس وَلْقَمَرَ يحسَبَانِ4. قال أهل التأويل بوجهين : 

اخر هن أي يحسبه رهما غده الأوقاث: والأرمئة + :ويعرق هما عسات ذللف: 

والثاني: يحسب بهما حساب منازلهما التي يطلعان منها ويغيبان فيهاء ومجاريهما 
[التي]ء يجريان فيها لا يجاوزانها في شتاء ولا صيف. 

وقال أبو عوسجة: قوله: 9بْسَبَانِ4 جمع الحساب . 

وقال القتبي: #بيحسّبَانِ# بحساب ومنازل لا يعدوانها. 

وفيه 5-0 أن الله تعالى جعلهما بحيث يعرف بهما حقيقة أعين الأشياء؛ لما 
جعل فيهما من النور والضياء الذي بهما تتجلى للخلق الأشياء المستورة» فيقال لمنكري 
الرسالة وتفضيل بعض البشر على بعض: لما شاهدتم أشياء خصت بفضل ضياء وتجلٌ لم 
يكن ذلك لغيرهاء فلم أنكرتم فضل بعض البشر بفضل بيان وعلم رسالة؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #والتجم وأَلسَّجِرٌ سْجَرَانِ4 النجم يحتمل وجهين : 

أحدهما: الكواكب. فإن كان هو المراد» فكأنه يقول: يسجد له ما به زينة السماء وما 


)١(‏ قاله قتادة. 5 ابن جرير (778067), (778615) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 


.)١19٠ /5( المنثور‎ 
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به زينة الأرضء؛ وهي الكواكب». وهي الأشجار. 

ويحتمل النجم كل نبت ينبت في الأرض لا ساق له. والشجر هو الذي له ساق؛ كأنه 
يقول: يسجد له كل ما يظهر من الأرض ويخرج . ما ارتفع وعلاء وما لم يرتفع . 

ثم سجودهما يحتمل وجوها: 

أحدها: سجود خلقة؛ قد جعل الله تعالى في خلقة كل شيء دلالة السجود له 

والشهادة له بالوحدانية . 
والثاني: سجود هذه الأشياء الموات: طاعتها له عن اضطرار وتسخير؛ نحو قوله 
97 «أنيًا طَرْمًا أو كرما نّ َالَآ ْنَا طَابعِينَ» [فصلت: .]١١‏ 

والعالية: سجود حقيقة؛ يجعل الله في سرية هذه الأشياء معنى يسجدون به لله تعالى 
يعلمه هوء ولا يعلمه غيره؟ كقوله تعالى : #وإن من شَىْءٍ لاسي و كن لا لَفْمَهُونَ 
تَسْبيِحَهُمَ 4 [الإسراء: 45]. 

وقال بعض الناس: سجودهما: هو تمييل ظلالهما؛ كقوله تعالى: #يَكَمَيَا ظِلَلُمُ عَنٍ 
َلِْمِنِ وَاَلشَّمآيلٍ سُبَّدًا يهِّ4 [النحل:  .114‏ 

ثم لا يلزم السجود بتلاوة هذه الآية وأمثالها مما ذكر سجود الموات وطاعتها؛ لأنها 
موات ليست بأهل السجود» وإنما سجودها عن اضطرار كل مخلوق في معناه في الدلالة 
على السجودء وإنما يلزم السجود بتلاوة آيات ذكر فيها سجود من هو من أهل ند 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَآلسَّماءَ رفْمها» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما : أراد حقيقة الرفع» أي : رفعها بغير عمد من الأسفل» ولا تعليق من الأعلى. 
أي : أنشأها كذلك مرفوعة؛ لا أن كانت موضوعة فرفعها وأمسكها كذلك ؛ ؛ ليعلم أن قدرته 
خلاف قدرة الخلق وقوتهم. 

والثاني : #رفمها» أي : رفع قدرها ومنزلتها في قلوب الخلق حتى يرفعوا أيديهم 
وأبصارهم إليها عند الحاجة؛ لما جعل فيها لهم من الأرزاق والبركات التي تنزل من 
السماءء والله أعلم. ظ 

وقوله - عز وجل-: #ووَصّم الِْيرَات* يحتمل حقيقة الميزان الذي يزن الناس به 
الأشياءء وبه يتحقق الإيفاء والاستيفاءء امتحنهم بذلك؛ ليعرفوا بذلك قبح التقصير فيما 
أمروا به والمجاوزة عما نهوا عنهء وذلك يحتمل في الأحكامء والشرائع والتوحيد. 
وصرف الألوهية والعبادة إلى غير الذي يستحقه؛ ليعلموا التقصر في ذلك» والله أعلم . 


5 سورة الرحمن الأيات: ١١ - ١‏ 
ويحتمل المراد بالميزان: الأحكام الت وضعت بين الخلق. والشرائع الت جعلت 


عليهم ؛ ليقوموا بوفائها وينتهوا عن التقصير فيها. والتعدي عن حدودها. 
و3 الميزان: العدل. وهو ما ذكرناء والله أعلم. 





وذكر أن الموازين ثلا 
. أحدها: العقول» وهى 3 يعرف بها محاسن الأشياء ومساوئهاء وقبح الأشياء 
وحسلها. 


والغاقي: + السوان لذ مدل نين" انغلق الكنفا و اقرف :وا انسفنا 

والثالث : الذي جعل في الآخرة؛ ليوفى به ثواب الأعمال وجزاؤهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ألا طفْوأ فى ألْمِيِئَانِ . وَأْقِيِموا الْوَرْتَ بِلْقِسْطٍ ولا محيِرُوأ 
لْمِيرَآنَ4». قوله: «ألا موا فى الْمِيرَآانِ». «ولا عر دوأ أ4 أي: لا تنقصوا في الميزان. 

وقوله: #وأقيموا الوزْت » أمر بإقامة الوزن والإتمام في الوزن؛ أثر بالأتمام؛ ونهي عن 
النتقصان» والأمر بالشيء نهي عن ضده.» وهاهنا جمع 5 صريحا؛ تأكيدا لباب الوزن 
والميزان. 

ويحتمل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا. 

وعن قتادة: كان ابن عباس - رضي الله عنه- يقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم 
أمرين هلك الناس بهما قبلكم» هما: المكيال والميزان”" . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: #أوَأْقِيمُا لوزت بِلْقِسَط» في الميزان باللسان؟ أي : 
لسان الموان ”7 

وقيل لابن عمر - رضي الله عنهما-: إن أهل المدينة لا يوفون الكيل» قال: وما 
يمنعهم. وقد قال الله تعالى: ##وَبلٌ لَِمُطفْفِينَ» [المطففين: ]١‏ ؟!. 

وقوله ا «وَلارْسَ وَْصَمَهًا لِلْأَنَارِ ». 

قال بعضهي”* : ': الأنام : هو كل ذي روح. 

وقال بعضهه”*': الأنام: هو جميع الخلق. 
)١(‏ قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير )١7848205(‏ وابن المنذر عنه: كما في الدر المنثور )١9١/57(‏ وهو قول 

قتادة أيضا. 

(0) أخرجه ابن جرير (75885) وابن المنذر عنه؛ كما في الدر المنثور .)١91/57(‏ 
() أخرجه ابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور .)١91/5(‏ 
(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (7897) . 


(ه) قاله ابن عباس بنحوهة 6١‏ أخر جه ابن جرير (1١7881؟)‏ وابن ن المنذر وابن أ حاتم» كماض الجر الور 
)١197/5(‏ وعن الحسن ومجاهد وقتادة مثله. 
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ولكن عندنا: الأنام: كأنه البشرء للآية؛ لأنه أخبر أن الأرض أنشأها للبشرء [و] 
وضعها لهم؛ وهو ما ذكر في مواضع : طعَلَقََ لَكُم ما في الْأَرضٍ بَمِيعًا4 [البقرة: 0114 

وسَخْرَ لَك ما في لسوت وما في الْأيّضِ) [الجائية : 11]. 

وقوله - عز وجل-: #فبَا هه وََلشَْلُ دَاثُ الْآشارِ» يذكرهم نعمه التي أنشأها لهم 
في الأرض من الفواكه وأنواع الثمار والحبوب التى جعلها رزقا لهم وقوتا. 

وقوله - عز وجل-: #دَّاتٌ الْأكَار» أي: ذات الغلف والأغطية. 

وقوله - عز وجل-: #أوَللَبُ ذو الْمَصَفٍ وَالرَيحَانُ4 برفع النون وكسرها؛ فمن كسرها 
ذهب إلى أن الريحان: هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب والثمار» والعصف: الورق؛ 
فيكون المعنى: والحب ذو الورق والرزق. 

ومن رفعها فعلى الابتداء؛ عطفا على الحب. 

واختلفوا في تفسير العصف والريحان: 

منهم من قال”'2: العصف: ورق الزرع من الحنطة والشعير وغيرهما. 

ل فو القن 

وقيل”" : هو أول ما ينبت من الزرع. 

وقيل: العصف: هو الزرع نفسهء ولكن أضاف العصف إلى الحب؛ لما منه ينشأ 
الحب وما يخرج. 

وأما الريحان قال: هو خضرة الزرع. 

7 هو الذي يشتم . 

وقيل : هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب في الثمار؛ كذلك روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-: الريحان: هو الحب. 

وقال القتبي : الريحان الرزق؛ يقال: اطلب ريحان الله أي رزقهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: آي الآ رَيَكمَا تُكَذْبانِ4 هذا خطاب للجن والإنس» وفيه 
دلالة أن النبي يَككْةِ كان مبعوثا إلى الإنس والجن جميعا؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : 
)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (775400) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 

.)١99/5( 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (7”75455) وابن المنذر وابن أبى حاتم عنهء كما في الدر المنثور‎ 
.)١19؟9/5(‎ 

(©) قاله أبو مالك أخرجه ابن جرير عنه )77941١(‏ وهو قول أبي صالح أيضا. 
(5) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير عنه (77370) وهو قول الضحاك والحسن وابن زيد. 
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تَمَعَسَرَ لْلْنَ وألاض* [الرحمن: 77]. 

10 ليس أن يخاطبهما جملة. لكن يخاطب كل إنسي وجني في نفسه ؛ كقوله 
تعالى: #وَقَالوا كونوا هورًا أو تصدرئ سو [البقرة: 70١]ء»‏ ليس أن قال الفريقان 
جميعا: كونوا هودا تهتدواء ولكن قال اليهود: كونوا هودا تهتدواء وقال النصارى : كونوا 
نصارى تهتدوا؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم قوله - عز وجل-: #بَّأَيَ َالآهِ رَيَكُمَا تكبا نِ4. عن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله يك على أصحابهء فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولهاء فسكتوا فقال: «لقد 
قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكمء كلما قرأت عليهم اَي الا 
رَيَكُمَ] كيان 4 قالوا: لا شيء بد الغ رينا كذبية فلك الخيق)”7, 

ثم فيما ذكر من قوله: #وَالْأرْضٌ وَصَّعَهَا إِلْأَنَاِ . فا مَنكهَةٌ ...4 إلى آخرهء يذكر 
نعمهء وقدرتهء وتدبيره» وعلمهء ووحدالنيته. 

أما نعمه: فإنه بسط الأرض لهم بما فيها من أنواع الحبوب والفواكه التي بها قوامهم. 
والعصف وأنواع النبات التي بها قوام دوابهم. 

وأما بيان قدرته وسلطانه: [فإنه] أنشأ هذه الفواكه والحبوب في أكمامها ما يعجز 
الخلق عن إحداث شيء وفعله في الغلف؛ ليعلم أن صنعه وفعله خارج عن المعالجات 
والممارسات التي لا تتحقق مع الأغطية» وأن قدرته وفعله غير مقيسين بأفعال الخلق 
وقدرتهمء كذلك الأولاد في البطون» والفراخ في البيضء وأمثالها في الظلمات؛ ليعلم 
أنه لا يخفى عليه شيء» ثم أنشأ هذه الثمار والحبوب في الوقت الذي لا تحتمل البرد 
والحر في الأكمام من وراء الحجب. وأمسكها فيها في حال ضعفها. تحت ونريت 
أخرجها من الغلف. وفي ذلك لطف منه ونعمة عظيمة على خلقه . 

وفيه إثبات البعث من وجهين : 

أحدهما: أن من قدر على إنشاء هذه الأشياءء لقادر على إعادة الخلق . 

والثاني: أنه لما أنشأ لهم ما ذكرء ثم منهم من شكر هذه النعم» ومنهم من كفرء ثم 
استويا في هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهما - فلا بد من دار أخرى فيها يفرق 

وفيه لزوم الامتحان؛ إذ لا يحتمل أن ينشئ لهم هذه النعم» ثم يتركهم سدى لا يستأدي 
00" اكريهه الترمدي. 09500 بوازم الندتن :رار :اكيم اف العظمة بواليطاكم .سحن برائن دونه 

والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنثور .)١89/5(‏ 
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شكر ما أنعم عليهم. 

ثم معرفة الشاكر منهم والكافر لا يعرف إلا بمعرف يعرفهم؛ لأن مقدار الشكر وكيفيته 
لا يعرف بمجرد العقل؛ فيضطرهم إلى رسول يخبرهم عن الله تعالى ذلك؛ فيكون فيه 
إثبات الرسالة . 

ثم في إخراج هذه الحبوب والفواكه كلها فى وقت واحد من المشرق والمغرب على 
ا ل ل ل ا ال أزليان ذاتيان ؛ إذ لم 
يمنعه شيء عن شيء . 

ثم اتساق ذلك واتصال ما ذكر من منابع الأرض بمنافع السماء 5000000 
لوالا و يعوو ييا بن سارو ووو و 
ما هو التدافع والتمانع في الأمر القائم بين اثنين عند الاختلاف». والله الموفق 


ا ار 


قوله على وناك لاسن من صلَصَلٍ كَلْفَخَاردِ (2) وَحَلَقَ الجآن من مَارِج من ين ثَارٍ (2) 
1 "لذ رَيكًا كدان (7)) رب لتر ويب ؛ تق © نأد. َال ريا 0 ب لد 
ليان (و)) ينما بر لا يياد © بف :ل يها كزان وه ها الول والتجائك َي 
َال 5 تدان () عله جار رلك ليحر ع باد ا كما تبان © 

وقوله - عز وجل-: «حَلقََْ الْإنْسّنَ من صَلصَدلٍ كَالْسَخَارٍ» ذكر في خلق الإنسان 
أحوالا مختلفة: مرة قال: اعَلَكمٌ ين ثابِ» [آل عمران: 54]» والتراب: هو الذي لم 
يصبه الماء. ومرة قال: خلقه من طين والطين: هو الذي أصابه الماء» واعتجن» ومرة 
قال: ين طِين لّايِ» [الصافات: ]١١‏ واللازب: هو الذي يلتصق باليد ويلزقه» وهو 
الحر الخالصء وقال مرة: ##يَّنْ حم مَسْنْونٍ 4 [الحجر: 15]» وهو الذي اسود وتغير؛ 
لطول المكث» ومرة قال: سي سه هو الذي له صوت إذا 
حرك. وهو من صلصلة الحديد. 

ويحتمل صلصال: أي: منتن» يقال: صل البئر؛ إذا أنتن» والفخار: هو الذي تكسر 
إذا سس 

وقال أبو عوسجة: الفخار: الذي طبخ . 

فجائز أن تكون هذه الأحوال التى ذكرت على اختلافها في ذلك الإنسان» كان في 
الابتداء تراباء ثم صار لازبا؛ لأنه كان من جيد الطين وحرهء ثم صار مسنونا منتنا : 
أسود؛ لطول المكث». وصلصالا لكثرة تربيته ولجودته» يكون له صوت. 

وتشبيهه بالمخار يحتمل وجومًا: 


مل اع 


458 تور الرقية. الآيات 1125 حضو 


أعكلها ‏ التكية وا 

أو لأنه كان ذا جوف كالفخارء إوالعرك المكدر وكثرة التربية؛ إذ طين الفخار له هذه 
الصفات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- لوَحَلَنَ الجن من مَارِجَ ين نَّارٍ . . .4 الآية» ذكر أنه أبو الجن 
وأنه لفظ الوحدان» والجن جماعة» وكذا قال أب عوسجة: الجان: الجن . 

وقوله: #من مارج من من نَارٍ» قال بعضهه'""! : المارج: هو لهب النار صافيًا لا دخان 
فيه؟ يقال: مرجت النار؛ إذا التهبت» فالمارج على هذا هو النار التي فارقت الحطب 
والتهبت» وارتفعت منه؛ وكذا قال أبو عوسجة: المارج - هاهنا-: اللهب» من قولك: 
مرج الشيء؛ إذا اضطرب» ولم يستقرء وعلى ما قال بعضهم في قوله: ##مريم البحرن © إذا 
خلط وجمع بينهما يجيء أن يكون خلق الجان من نار غير منقطعة من الحطب» ولا خالية 
من الدخان؛ وكذا قال أبو عبيد: #من مَارِج 4 أي: من خلط من النار. 

وعلى تأويل من قال في قوله: مر البْحَرِ# أي: أرسل أحدهما في الآخرء فهو 
يكون من نار منقطعة من الحطب. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع من الحكمة فيما ذكر 
من خلق آدم - عليه السلام- من تراب. وخلق الجان من نار. 

والفائدة في ذلك - والله أعلم- يخبر عن قدرته: أن من قدر على خلق الإنسان من 
ذلك التراب وإخراج جميع ما في الدنيا من الناس من نفس واحدة» لا يحتمل أن يعجزه 
شيء» وكذلك ما ذكر من خلق ألوان من النار» وإخراج ما أخرج منه من النسل حتى أخذ 
الدنيا بأسرها لا يعجزه شيء» ولا ما لو اجتمع حكماء البشر والجن, أدركوا المعنى الذي 
به أنشأ الإنسان منه» وخرج هذا الخلق منهء وفي ذلك وجهان من الحكمة : 

أحدهما: ما ذكرنا من القدرة على البعث : 

والثاني: أن كل ما ذكر من النقل والتغير من حال إلى حال» وإخراج ما أخرج منهء لا 
يحتمل أن يفعل ذلك عبثا باطلاء ولو لم يكن بعث, لكان إنشاء هذا الخلق عبثا باطلاء 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل- أي َالأءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَان4. يقول. - والله أعلم- : إذا لم تنكروا 

شيئا من الآية أنه ليس منه فما لكم تنكرون قدرته في البعث وغيره؟ ! 


.)١ 9 /5( 
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وقوله - عز وجل-: #رَبٌ الْسْرِنِ وَرْبُ الْعرين#. وقال في موضع آخر: ور الكر سق 

التي » [المعارج: 2.11٠‏ قد ذكرناه فيما تقدم . 
ثم دل قوله: #ربٌ َلْسْرِقَينِ ورب ب ارين # و رب اشرق وَْرِبٍ # [المعارج : ]4١‏ وذكر 

الحد اليه - أعني: الشمس والقمر - في الشروق والغروب, وفي أنهما طلعا بأمر» وغربا 
حيث غربا بأمر؛ إذ لو كان ذلك لا بأمر لكن بأنفسهماء لكانا يطلعان ويغربان في جميع 
الأوقات والأطراف. ولا يرجعان إذا بلغا مكانا ولا يزدادان» ولا ينتتقصان في وقت من 
الأوقات» ثم هذا كله منشأ للبشرء مسخر لهم؛ فيقول - والله أعلم-: ما بال المجعول 
لكم أطوع لله تعالى منكم؛ حيث لا يجاوز الحد الذي جعل له؛ ولا يتعدى أمر خالقه. 
وأنتم تجاوزون أمره ونهيه» وتتعدون حدوده. 

وفي الآية دليل على أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ ألا ترى أنه 
خص رب المشرقين ورب المغربين» ولم يدل على أنه ليس برب ما بينهماء أو ليس برب 
ما سوى المشارق والمغارب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مر الحَرينِ4 قيل: جمع بينهما وخلط . 

وقيل : أحدهما العذب» والآخر: المالح. 

وقيل: ##يَلبَقيَانِ4 أي : يتقابلان. 

وقوله - عز وجل-: اينما بَرَيَمٌ لا ييِيانِ# أي : بين البحرين حجاب وحاجز. 

سٍّ يعيَانِ4 قيل : لا يختلطان» ولا يمتزجان» ولا يتغير طعم كل واحد منهما؛ يخبر 
عن لطفه في منعهما عن الامتزاجح» ومن طبع الماء الامتزاج والاختلاط؛ فمن قدر على 
هذا لا يعجزه شيء . 

وقيل : 30 تيان © أ لا يجاوزان حد الله الذي حد لهما. 

ثم اختلف في البحرين: قال بعضهم: أحدهما: بحر الروم» والآخر: بحر الهند. 
و ليشا بَْيَمُ4 أي : سكانء الا ييا نِ4 أي: لا يختلطان» وهو قول الأصه”"' . 

ومنهم من قال '"2: أحدهما: بحر الروم» والآخر: بحر فارس» ينما برَيَمُ24 أي 
جزيرة العرب . 


)١(‏ وقول مجاهد أيضًا أخرجه ابن جرير (719805) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 
.)١5/5(‏ 

() قاله الحسن أخرجه ابن جرير (9374؟71) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور (5/ )١954‏ وهو قول قتادة أيضًا. 
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ويل ' أحدهما: بحر السماء» والآخر: بحر الأرضء كقوله: #فتتحنا أَبوبَ الصا 
عو مُجَمر . وَفَجَرنا لس عمونا فالنقى الماء ع أَمْرٍ مد مُرِرَ» (القفر عاق 1س ينا 
7 و1 7 ' الأرض وسكان الأرض» وهذا أيضا لطف منه تعالى. ظ 

وقوله - عز وجل-: لييح ينما الو وَلْْمَاتُْ4 منهم من قال: يخرج من العذب. 
والمالح جميعاء كما هو ظاهر الآية. 

ومنهم من قال: يخرجان من المالح خاصة دون العذب» وإن كانت الإضافة إليهماء 
وذلك جائز في اللغةء كقوله: 9«يمَعَسَرَ ْلْنَ والإنين أل يي مَل م4 [الأنعام : 
الله ولد بات كن الخين رسل» بوذللفة كتير فى القراة. 

ظ ثم قرئ #يَخرج # بنصب الياء» ورفع [الراء» وقرئ برفع] الياء ونصب الراءء فالأول 
على جعل الفعل [لهماء والثاني على جعل الفعل] لغيرهما؛ كقوله تعالى: 9 وشتحروأ 

نهُ مِِنَهُ وتاك [النحل: 01١4‏ ولم يقل: (يخرج منه حلية). 

- ا ا خلان فى رودويت منهم من قال”"؟: اللؤلؤ : باعقاريع والعوهاك نا 
صغر من اللؤلؤ. ظ 

ومنهم من قال على العكس”**. وأكثرهم على الأول؛ كذلك روي عن ابن عباس 
والهيه "وناو" والضيفاك "5 وكا كان أنى عوسحة:"الميحان: صقار اللولف: 
والواحد: مرجانة. 

وقيل: إن المرجان المختلط من الجواهرء من قولهم: مرجتء. أي: خلطت. 

وقيل: إنه ضرب خاص من الجوهر يخرج من البحر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إذا جاء القطر من السماءء انفتحت 


. قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (/77451) وهو قول سعيد بن جبير وابن أبزى‎ )١( 

(0)نبياض فنأ ظ 

(0) كات تخريج آثار من قال ذلك . 

(5) قاله ابن عباس». أخرجه ابن جرير (7759197) والفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر 
وآ بن أبي حاتم من طرق عنهء كما في الدر المنثور (5/ 195) وهو قول علي , بن أبي طالب ومجاهد 
وبر 

(4) أخرجه ابن جرير عنه (95985"), (379988). 

60 أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه. وعن الضحاك معّاء كما في الدر المنثور (5/ .)١90‏ 

(0) أخرجه ابن جرير (75585), (35987) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور (7/ 
606). ! 

() أخرجه ابن جرير عنه (/717941) . 
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الأصداف؛ فكان من ذلك اللؤلو”'' . 

وقيل: إنما قال تعالى: ييح ًا الو وما تُ4 وإنما يخرج اللؤلؤ من المالح 
دون العذب؛ لأن العذب والمالح يلتقيان؛ فيكون العذب لقاحا للمالح؛ كما يقال: يخرج 
الولد من الذكر والأنثى» وإنما تلده الأنثى» والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: ##ولهُ لَلْوَارٍ الْنْكَاتُ فى البخر كالشكم * : 5550 الله 
تعالى- : أنه قرأ: #المُنْشِاتٌ# بكسر الشين» وفسر بعض الناس المنشآت» أي : ظاهرات 
السوري . 

وعن الحسن أنه قرأها بة بفتح الشين. قال أبو عبيدة : وبها يقرأ؛ لأن تفسبيرها: أنها التي 
قد قد رفع قلعها في البحرء فهي الآن مقلوع بها؛ فقيل: المنشآت» وهي المرتفعات» والتي 
لم يرتفع قلعهاء فليست بمنشأة. 

وقيل: المخلوقات» والجواري: هي السفن المنشآات. ظ 

وقوله - عز وجل- ٠‏ «# كالأعكير * أي : ل ا لل 

قيل: وهي الأعلام أنفسها. 

ثم في هذه الآيات التي ذكرت وجوةٌ من الحكمة وإثبات القدرة لله تعالى وسبحانه : 

أحدها: أن من قدر على تسخير البحار وإنشاء ما فيها» وعلم إخراج ما فيها للآدمي. 
واتخاذ السفن وإجراءها في البحار؛ للوصول إلى المنافع التي في البلدان النائية - لقادر 
على البعث وغيره. 

والثاني: أن لا سبيل إلى معرفة ما في البحار من الأموال» واتخاذ السفن وإجرائها في 
البحار» ومعرفة ما وراء البحار من البلدان الناثئية وما فيها إلا بخبر الرسل» فيقول - والله 
أعلم- : ما بالكم صدقتم الرسل الأوائل فيما يرجع إوعامك الاقريت ول حرم 
فيما يرجع إلى الذي والآخرة من الوعد والوعيد. 

أو يقول: ما بالكم لا تنكرون شيئا من هذه النعم - التي جعلها لكم - أنها من الله 
تعالى» فكيف تنكرون ما أتاكم به الرسل» عليهم السلام؟ ! 

ثم في قوله: ##وَلَهُ اَلْوارٍ الْنكَاثُ4 دلالة نقض قول المعتزلة في إنكارهم خلق أفعال 
العباد؛ فإنه أضاف السفن إلى نفسه بقوله: 9وَلَهُ اَلوَارٍ الْنْسَاتُ4». وقد اتخذها بنو آدم 
بأفعالهم» فلو لم يكن له في أفعالهم صنمٌ» لكانت السفن لهم لا لهء والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطرء وابن جرير (2375995): (5294948) وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنهء كما في الدر المنثور (5/ 196). 
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وقوله - عز وجل-: #8يَِأَيَ مَالَآهِ رَيَكمَا تَُكذْبَانِ4: إذا لم تكذبا شيئا من آلاء ربكما : 
أنه من الله تعالى» ولم تكذبا ما أتاكم من الأخبار في منافع الدنياء فكيف تكذبان أخبار 
الرسل عليهم السلام يعدما جاءوا بالآيات والحجج . 
قوله تعالى: < كل مَنْ عَيََا ان 7)) تق وَجَهُ رَيْكَ در لَبَكلٍ والإخرام (9) ماي َال ريما كدان 
©© يكتأم م فى شتات الاي لل تر حر في أو هه بق :30 و6 406 © سن كي 
تمان م مَأَيَ اله ريكًا تُكَزْبانٍ 6 مَعَشَرَ لَلْنَ ولاش إن أَسَسَطعْتم أن تنفدو عن ب 
لكوت لز وَالأرْض كَأنمُدوا لا تَمُُوت إل بسْلطنٍ 69 بَايٍ اله يكنا تُكْدْبَانٍ (م) سل عَلَكنا سوا 
من دار َطَسُ ملا سراد © يأ َال ركنا تَكُذْبانٍ 40 . 

وقوله - عز وجل-: #كْلّ مَنْ عَلَا ان . وبق وَيْهُ وَيْكَ در لَلَدَلٍ الاثار 4 يحتمل 
وجوها: 

أحدها: أي : مُلْكُ كُل من في الأرض فانِء ويبقى ملك ربك أبدا دائما. 

والثاني: يحتمل سلطان كل من عليها أو قوة كل من عليها وقدرته فان» ويبقى سلطان 
ربك وقدرته وربوبيته؛ ليعلم أن. ملكه وسلطانه بذاته» لا كالخلق؛ حتى يكون فناؤهم 
وذهابهم يُدْخْل نقصا أو وهنا في ملكه. خلاف ملك ملوك الأرض وسلطانهم . 

وجائز أن يكون قال هذا على الإياس للكفرة» وقطع الرجاء عن عبادة من عبدوا دونه 
من الأصنام والملوك والرؤساء. ومن قدموهم. كأنه يقرل: كل من عبد دونه أو خدم» أو 
عمل لا لوجه اللهء فكله فان» ذاهب. إلا ما عمل لوجه الله؛ فإنه باق» والله أعلم. 

والباطنية يقولون: كل من مَنْ عَليَا فانِ# أي: النفس الجسدانية» وتبقى النفس الروحانية 
أبذا ؛ لأنهم يقولون: إذا فنيت هذه الأجساد ينشئع الله تعالى من أعمالهم الصالحات أنفسا 
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روحانية تبقى أبدا. 

ويحتمل #وجه رَيِكَ © أي : كل ما يطلب من العمل وعيره رضاء الله تعالى . فكنى 
بالوجه عن الرضاء . 

وقوله - عرز وجل- : #ذو َكل # يخرج على وجهين : 

تاهما * ا 0 7 رودي ذلك. 
ل ارت 0 أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ايلم من في السَموتِ وَالْأرْضِ4 يخبر الله - عز وجل- عن فزع أهل 
السماء وأهل الأرض إليه عند الإياس من الخلق وانقطاع الرجاء عنهم» وهو يذكر أنه 
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المفزع في الأحوال كلهاء وللخلائق كلهم»؛ ومنه يسألون الرزق والنجاة» وهو ما ذكر: 
طقل من يتبكر ين طلت ألو بتر . .  .‏ الآية [الأنعام : *7]» وقوله - عز وجل- قل 
لَه يسيم ينها وين هلي ك4 [الأنعام : ا #وَإدًا م مس لانن ضير دعا يمه مي 
إِلَبّهِ» [الزمر: 8]» وقوله تعالى : #رَإدًا عَم أ صر » [النحل : 07] هنا صلة قوله : # كل 
مَنْ عَكَا كان . وَيَبّق وَيمَهُ ريك يقول - والله أعلم-: شأنه وأمره باق دائم أبداء وذهاب 
الخلق لا يدخل نقصا في شأنه وأمره» ولا وهنا في سلطانه وملكه؛ بل هو في شأنه وأمره 
عند فنائهم كهو في حال بقائهم. 

وجائز أن يكون ما قال بعض أهل التأويل : إن اليهود قالت: إن الله تعالى استراح يوم 
السبت لا يقضي بشيءء ولا يحكم ولا يأمرء ولا يفعل فعلا؛ فنزلت الآية عند ذلك # كل 
يوْرِ هُرَ في أن من إحداث وإفناء» وإحياء وإماتة. 

وأصله: أن الله تعالى إذا وصف بشيء يوصف بالأزل» يقال: عالم لم يزل» قادر لم 
يزل» رازق بذاته لم يزل» وإذا ذكر بأمر وتدبير مضاف إلى الخلق يوصف على ذكر 
الوقت؛ فيكون الوقت للخلق لا له» نحو أن يقال: إن الله تعالى لم يزل عالما بجلوسك 
هاهناء أو في هذا الوقت؟ أي: لم يزل عالما أنه يجلس الآن» أو يجيء الآن» أو في هذا 
الوقت» وإذا وصفته بالماضي» قلت: لم يزل عالما بما كان» وبالمستقبل: لم يزل عالما 
بما يكون أنه يكون في وقت كذاء وللحال : لم يزل عالما بكونه كائنا للحال» ونحو ذلك» 
نفيا لوهم الخلق: أن المخلوق كيف يكون في الأزل؟! فعلى ذلك قوله - عز وجل- : 
«كلّ بَوْرِ هْرٌ في نأو ذكر اليوم والوقت؛ لثلا يتوهم بكون الخلق قديماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طمََنْيم لك لَيْدَ لكان ...> الآية» قرئ: ظاسَتَْيعُ بالنون 
والياء» [و] برفع الراء في الحالين. 

قال أبو عبيد: بالياء يقرؤها كقوله تعالى: «ابِمَلُمُ مَن فى لسَموتِ وَالْأَرْضٍ» ذكر على 
المغايبة» فكذلك هذا الذي قرئ عليه . 

قال الزجاج: قوله تعالى: #سَتَفْرُعٌ ك4 ليس هو الفراغ عن الشغل» لكن كما يقول 
الرجل لآخر: سأفرغ لك كذاء أي: سأجعل لكء أو كلام نحوه. 

ومنهم من يقول: هذا على الوعيد في كلام العرب» يقول الرجل: سأفرغ لك وإني 
لفارغء» على الوعيد. 

وقال أبو بكر الكيساني: إن الفراغ ليس يستعمل عند الفراغ عن الشغل خاصة» لكن 
يستعمل له ولغيره من نحو : إنجاز ما وعدء وأوعد؛ كأنه قال: سننجز لكم ما أوعدتكم 
أيها الثقلان. 
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وعندنا أن الفراغ: هو اسم لانقضاء الفعل وتمامه» لا للفراغ عن الشغل» يقال: فلان 
فرغ من شغله: إذا فرغ [»وفرغ] من بناء داره» إذا أتمه وانقضى ذلك؛ ألا ترى أنه وإن 
فرع من شغل تلك الدار وذلك العمل» فهو مشغول بغيره» دل أنه ليس باسم للفراغ من 
الشغل؛ إذ لو كان اسمًا للفراغ من الشغل لا يوصف به وهو مشغول بغيره؛ دل أنه اسم 
التمام والانقضاءء لكن فهم الخلق بعضهم من بعض الفراغ من الشغل؛ لما أن فعلهه 
للشيء لا يلتئم إلا بالشغل في ذلك؛ فيفهم ذلك من فعلهم. فأما الله - سبحانه وتعالى - 
حيث لا يشغله فعل عن فعل» ولا شيء عن شيءء لم يجز أن يفهم من فراغه من الشغل 
فراغه» فبالله العصمة والتوفيق. 

وقوله - عز وجل -: #ايَمَعَسَرَ أن ولاش إِنِ أستَطعْتُمَ أن تَفذُوأ من أَقَطَارٍ السَمْوتٍ وَالْارضٍ 
نشوا لا تَمْدُوت إِلَا يملطّن4. له تأويلان: 

أحدهما: كأنه يقول: لو مكن لكم النفاذ من أقطار السموات والأرض ونواصيهاء 
فتنفذون فتجدون هنالك» وترون من آيات من كذب بالرسل وما حل بهم بالتكذيب. 

ثم قال : لا تَفْدُوبَ إِلَا بسُلطّن4 أي : لا تنفذون لو مكن لكم من النفاذ إلا وتجدون 
حجج من أهلك منهم ظاهرة أنه بم أهلكهم؟ وهو كقوله تعالى: قل سِيروا فى الْأَرضٍ شُرَّ 
أنظرُوا كيت كت عَلقِبَة الْمُكَدْبينَ4 [آل عمران: ]١7‏ أمرهم بالسير في الأرض 
والتدبر في آثار من أهلك بماذا أهلك من أهلك منهم؟ وبماذا نجا من نجا؟ والله أعلم . 

والثاني: على الإعجازء أي: لا تستطيعون أن تخرجوا أو تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض» ولو مكن لكم من النفاذ والخروج منها لوجدتم ثم سلطاني وحجتي وملكي 
هنالك قائماء أي: لا تقدرون [على] الخروج من سلطاني وملكي حيئما كنتم؛ بل حيثما 
سرتم كنتم في سلطاني وملكي؛ فلا تتخلصون من الموت والهلاك» وهو كقوله تعالى: 
لفن أسْتَطعَتَ أن تبت نَنَمَا فى الْأَرضٍ أَرْ سُلّمًا فى اَمَك . . . 4 الآية [الأنعام: ه"*]. 

وقال الضحاك: في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: يا معشر الجن والإنس قد 
جاء أجلكم فانفذوا من أقطارهما لا تنفذوا إلا بسلطان4» يعني: أنه لا يجيركم أحد من 
الموت وأنتم ميتون؟ أي : لا تأتون قطرا من أقطار السموات والأرض إلا وجدوا هنالك 
سلطان الله وملائكته؛؟ يقول: لا تستطيعون فرارا من الموت ولا محيصاء وإن نفذتم من 
موس ور عي و اي وو وهو 
كقوله : # يررك لمَوَتُ ولو كم في مُمَيدَوك [النساء: 78]. 
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وقال بعضهو''': يبعث الله تعالى ملائكة عند الحشرء فيحيطون بالدنيا يكونون في 
أقطارها؛ فلا يستطيع شيطان ولا إنس ولا جان أن يخرج من الأقطارء ولو خرجوا كانوا 
في سلطان الله . 

و #إلَا سُلْطّنِ» أي: الحجة. 

زفال قتادة :]ل عملك” 7 . 
. وقال: إلا بقدرة الله تعالى والله أعلم. 

ثم أوعدهم فقال: رِسَلُ علا سواط ين ثرٍ وَعَاسٌ فلا مَنهرَانٍ 4 . 

قرئ #سُواظٌ# بضم الشين وكسرها؛ روي عن الحسن بالكسرء وكذا عن مجاهد. 

وقرئ #نحاس4 بكسر السين وضمهء فمن رفع لوَعاسٌ4 عطفه على قوله: #شواظً 4 
ومن كسره. عطفه على قوله: ين نار . 

ثم اختلف في تأويل الشواظ والنحاس: عن ابن عباس - رضي الله عنه- : النحاس : 
الدجان* : 

وقيل*؟: الشواظ : هو لهب النارء الذي لا دخان فيه» والنحاس: هو الدخان. 

وعن الكلبي: الشواظ : لهب النارء والنحاس: الصفر الذي يذاب» فيعذبون به. 

وقيل: الشواظ: هو الذي فيه الدخان» والنحاس: هو النحاس المعروف» يذاب 
ويصب على رءوسهم. 

وقال الضحاك: الشواظ: الدخان الذي يخرج من اللهب» ليس بدخان الحطب» 
والنحاس: الصفر"2: فمن قرأ بالخفض يقول: لهب من نار ومن دخان» ومن قرأ بالرفع 
أراد به الصفر؛ يقول: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ذيب في النار. 

وقيل: النحاس في القراءتين يحتمل الدخان» ويحتمل الصفرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قلا تَنهِرَانِ# قيل: لا تمتنعان من ذلك . 
ويحتمل: أي: لا ناصر لكما كما يكون في الدنيا. 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (/77:11). 


(؟) قاله عكرمة؛ أخرجه ابن جرير عنه (7071) وهو قول مجاهد أيضًا. 
(') قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (9519755) -(5775:75) وعبل بن حميكد عنه. كما في الدر المنثور (5/ 


.) ١948 
/5( أخرجه ابن جرير (770774): (772050) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ ):4( 
.)١98 


(8): عفرل اند عنامن السايق: 
(5) أخرجه ابن جرير عنه (770748) . 


352 سورة الرحمن الآيات: لاا - 6ع 
فإن قيل: إنه قد ذكر في أول الآيات: الآلاء والنعم» فقرن بآخرها: لمأي َالَآهِ ريك 
تُكَذْبانِ4: وقد انقطع ذكر الآلاء هاهناء ونذكر المواعيد في هذه الآيات» فما فائدة قران 
قوله : يأ ا رَيَكنا كديا بآخرها. 
قيل: إن في الوعد ترغيباء وفي الوعيد ترهيبا؛ فيرغب في الوعد» ويخاف ويرهب من 
الوعيد؛ فيرتدع ويمتنع عما يوعد؛ فيكون في ذلك نعمة عظيمة؛ إذ بالوعد والوعيد [:. 
المحنة» وبالمحنة تتم النعمة؛ لذلك ذكر على إثر الوعيد: يي َالآهِ رَيَكما تُكذانٍ» . 


ذوى ه ا ل و جح سس خم سك سسا ل ا ا 
فوله تعالى: فإذًا أنشقت السّماه فَكَانت وردة كالرهان فِأَيّ الا رت تَكْرَبانِ فِوْمِزٍ 


0 ورد اب ما و ل” حمس و 1 م على ارب عمس وس رسسم؟ سس .| احجممضر وولير موه روس ء 

لا سل عن ذيوه إضس ولا جان 0659 فأيّ عالاء ريحكما تُكرْبَانِ (:4) يعرف المجرمون السيملهم 
سم - يخ رصت - 

عر سي ريه هر 


ر سم 


َوْحَدَ بالناصى والأضع (ي) مي اله ريكا تُكَذْبانِ (6 مذي جَهُمْ البى يكَذْب يا ارم 
200 ل ل ار 7 جه 3 ب ع سل 1 
ف بينها ودين حميم أن فِأَيُ «ألاء ربكن كبن 59 

وقوله - عز وجل-: دا أَنمَهّتٍ ألسَّماهُ هَكَانتَ وَرْدَهٌ كلدِهَانِ# يذكر تغير هذا العالم 
يومئذ لهول ذلك اليوم؛ وهو كما ذكر من تبديل السماء والأرض؛ حيث قال: #يوم يبدل 
الأرْض عَيْرَ الْأرْضٍ وَالسَموَتْ* [إبراهيم: 14]. وقوله: ##يَوْمَ نطوى ألسَمَاء كط ليجل 
ك4 [الأنبياء: ]٠١4‏ في غير ذلك من الآيات» وكذلك ما ذكر من تغيير الجبال من 
قوله: #هجآ مَنثُورًا» [الفرقان: *١]ء‏ وقوله: كيبا مَهِيلًا» [المزمل: »]١5‏ وقوله: 

حَالْمِهِنِ الْمَنفُوش4 [القارعة: 5]. ونحو ذلك. 

ثم قوله تعالى: #فَكات وَرَدَءٌ كألدّهَان» منهم من قال: شبه السماء؛ لكثرة تلونها 
بفرش الورد يكون في الربيع بلون» ثم يصير إلى لون آخرء ثم إلى آخر؛ فعلى ذلك ما ذكر 
من تغيير السماء وتلونها. 
أخرف: يوم تون أل امهل # [المعارج : والمهل : هو دردي الزيت» لكن التشبيه 
بالمهل إنما يكون؛ لكثرة التلون لا للين؛ فيكون في هذا التأويل نوع وهاءء والله أعلم . 

وفيل : إنما تحمر وتذوب كالدهن. 

وروي: أن سماء الدنيا من حديدء فإذا كان يوم القيامة» صارت من الخضرة إلى 


2 


ثم قال بعضهه""': الدهان: جمع الدهنء ويقال: الدهان: الأديم الأحمرء والله 


أعلم . 


.)١99/5( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه؛ كما فى الدر المتثور‎ )١( 
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وقوله - عز وجل-: قرف لا كَل عن دَلْيوه نيول جا 4, اختلف في تأويله : 

قال بعضهم: أي: لا يسأل إنسي ولا جني عن ذنب غيره» إنما يسأل عن ذنب نفسه؛ 
نحو ألا يسأل من أضل غيره عن ضلال ذلك الغيرء إنما يسأل الذي أضله عن 
إضلاله» ويسأل الضال عن ضلاله كقوله: ريا أََِا الدَبْ أصَلَانا من أبن وَالانين تحمَلَهمَا 
نَحتَ أَقْدَاممَا . . . # الآية [فصلت: 9١؟].‏ 

ومنهم من قال: لا يسأل بعض عن بعضء أي: لا يسأل جني عن ذنب إنسي» ولا 
إنسي عن ذنب جني . 
ومنهم من قال : لا يسألون سؤال استخبار واستفهام؛ أي: لماذا فعلتم؟ ولكن يسألون 
لم فعلتم يطلبون عن الحجة» لا عن نفس الفعل؛ لأن كل ذي مذهب ودينء إنما يفعل 
لخد تكن لد ظ 
ومنهم من قال: لا يسألون عن ذنوبهم» ولكن يسألون عما في وجوههم من الأعلام من 
الاسوداد» وزرق العيون» وغير ذلك مما ذكر في الكتاب : أنها تكون للكفار» كقوله تعالى : 
يج بوْمَِذِ عَََا عرَة [عبس : »]1٠‏ وقوله تعالى كما اَلَدِنَ أَسْوَدتُ وَجُوهُهُمْ . . . # الاية 
[آل عمران: ٠١7‏ ]» وما ذكر من أعلام المؤمنين من قوله: #دُجره مذ أَضِرَة ٠‏ إِلَ يها تايل 4 
[القيامة: 77» 77]» وقوله تعالى: #أبِِصَّتٌ وَحَوهَهُم# [آل عمران: 1 .]٠١‏ 
وقال بعضهه”"': لا يسأل الملائكة عن المجرمين؛ لأنهم يعرفون بسيماهم كقوله - 
عر وجل- : #يِعْرَفُ الْمُجَرمُونَ سيمَهم4 ذكر الله تعالى في كتابه للمجرمين أعلاما يعرفون في 
اللكزة نينا غك ,ما تكنا فت سوقاف الوعترمنة كتولدة نرت ريق لمق د كرما 
حَشْمَةٌ * [النازعات : 8: 4]., وقوله: ##نَطمس وَجُومًا مَتردَها عَلَ أَدَبَارِهَآ © [النساء : 47]. 
أي: على أعقابهاء فهو - والله أعلم- تكون وجوههم في بعض الأحوال خاشعة» ثم 
غبرة» ثم مسودة» ثم تطمس من نظر ذلك. فنعوذ بالله من تلك الأحوال التي ذكر. 
وقوله - عز وجل - : «يُوْعَدُ يالوضِى والأقدام 4 ا بكسر أضلاعهم وظهورهم». 
فتجمع أقدامهم ونواصيهم» فيرمى بهم في النار. 
وقال بعضهه””: تغل أيديهم إلى أعناقهم» ثم تجمع به نواصيهم وأقدامهم. ثم 
)١( ٠‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير (7051”) وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب عنه. 
كما في الدر المنثور (5/ .)5١١‏ 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عنه» كما في الدر 
المنثور ,)5١9/5(‏ 


"00000 2 
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يدفعون إلى النار. 
وقوله - عز وجل-: #علز جَهَمّ ألتى يُكَيّبُ يبا للْجمُو4. أي : إذا وقعوا على الوصف 
[الذي] ذكرء عند ذلك يقال لهم : ١‏ يذه يخود لني كعم تكليرن بها فى اللايا: 
وقوله - عز وجل-: #يطودوت بيبا وبين حير ان أي : يطوفون بين جهنم وبين حميمء 
فيجوز أن يكون [عبر] ب«جهنم» عما يأكلون. وهي النار» وب «الحميم» عما يشربون» كأنه 
. يقول - والله أعلم-: يطوفون بين ما يأكلون. وبين ما يشربون» لا يشبعون عما يأكلون. 
ولا يروون عما يشربون؛ بل كلما أكلوا زادتهم جوعاء وكلما شربوا زادتهم عطشاء 
والحميم: هو الشراب الذي جعل لهمء. والآن: هو الذي قد انتهى حره غايته ونهايته . 
وقوله: يي اله ريخا تُكَذْانٍ ...© الآية. من الناس من قال: في قوله: لمأي 
الآ رَيَكْمَا تَكَذْبَانِ4 على إثر الوعيدء إنما يقال لهم في الآخرة؛ أي: بأي آلاء ربكما 
تكذبان في الدنيا؛ كقوله - عز وجل-: #وَسِبِيٌ ألَدنَ كترا إِلَ جَهَمّ ...4 [الزمر 
]١‏ إلى قوله: أوَثَالَ لهم حَرَبَمَا ألم يَأيَي رسلٌ سل ... الآية [الزمر: ١لا].‏ 
قوله تعالى: ل رَِمَنَ نَانَ 7 نان (©©) بْأَيِ عل نيا كاد 7 دوانا نان (جم بي اكد 
1 جرد (©) بي الله ريك يا كن () ذبمًا ين عي كل مَكهَةَ روجا 


اال كم عرس سد وم سرعم رجا سر سر مر لح مر نه 7 00 زه ل عر لسرم 
5-0-6 جار كين عل مض بطاينها من إسيرق وحى الْجِنْئينِ دان 92 ) َي لاه رن 

. - ل ص صمرس ا لم 0000 صم عصرم سس سر 
يوري هه اااي الآءِ رَيكما تُكدَبانٍ (2©) 
1 بر جنع 


لوث َالممَاكُ © بد لَه يك كدان 69 هل جره الحعسن إلا الدسدن م6 
يَأَيَ ار يها تَكَِبادٍ وم». 

وقوله - عز وجل- 00 عَاكَ مَنَامْ َم جننَانِ4. ذكر الخوف عن المقام بين يد 
بلي و ا سا ل ا ل 

بين يدي ربه ما بَيّنَ في آية أخرى» وهو قوله: ##وأما من ار ريد ونَهَى النَنْس عَنِ لوكا » 
[النازعات : ]4٠‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما: نهي النفس عما تهواه. 

والثاني: منع النفس عن أن تهوى ما نهيت عنهء والله أعلم . 

جائز أن يكون في هذه الآية بيان ما ذكر في تلك الآية من الخوف من المقام بين يد 
ربه» أي : خاف مقام ربه» وترك ما هم [به] من المعصية» أو ما هوت نفسه. / 

ثم لسنا نعرف ما فائدة ذكر الجنتين له ليس ذلك في ثلاث أو أربع؟ قال أهل التأويل : 
إنما ذكر جنتين؟ لأن الجنان أربعة : جنة عدن» وفردوس» وجنة المأوى» وجنة النعيم. 
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فجنة العدن وجنة النعيم للمقربين والشهداء والصديقين» والجنتان الأخريان لمن دونهم 
من المؤمنين الذين هم أصحاب البعية: 

وجائز أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون بصره إذا نظر يمينا وشمالا لا يقع إلا على جنته؛ لا يقع على جنة 
جره وتدلاك اران الال ار من الأسفل يقع بصره على ملكه؛ لا يقع على ملك 
غيره» فليس ذلك على تحقيق إخبارا عن عدد الجنتين» ولكن إخبارا أن بصره حيث [يقع] 
لكشم إلا عق ملكه وبوقة والله أعلم . 

والثاتي : يكون اله مان إخدئى. الجشين ؛- لترك الساوئ» .والأخرى؟ لإثبان 
المحاسن. 2 < 

وذكر القتبي عن الفراء في قوله: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ريم جَنْانِ4 قال: قد تسمي العرب 
الشيء الواحد باسم الاثنين إذا كان رءوس الآي ومقاطعها؛ لتحقيق الموافقة في المقاطع ؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون ذكر #جَنَنَانِ4» لموافقة مقاطع الآي» والمراد منه جنة واحدة. 

لكن القتبي أنكر عليه ذلك» وذلك إنما يقال إذا انقطع الكلام» فأما إذا كان الكلام غير 
منقطع ؛ فإنه لا يقال ذلك» والله أعلم . 

ثم سمى البعتٌ: مقاما بين يدي ربهء وسماه: رجوعا إليه؛ ومصيرّاء وبروزاء فهو 
على وجهين : 

أحدهما: أنه سماه بما ذكر؛ لأن البعث هو نهاية هذ العالم. 

والثاني : سماه بذلك؛ لأن لكل أحد يظهر في ذلك اليوم: أن الأمر لله تعالى» وأن 
التدبير له في الدنيا والآخرة» وأن لا تدبير لأحد سواه؛ كقوله - عز وجل-: الِْمَنِ ألملك 
ْم يل الور الَْهّارِ4 [غافر: 17]. 

ثم جائز أن يكنون ما ذكر من الجنتين للسابقين والشهداء على ما ذكره بعض أهل 
التأويل» وما ذكر من قوله: #وين دونهمَا جَنََانِ4 [الرحمن: ؟5] لأصحاب اليمين. 

ثم نعت ورصف ما جعل لكل فريق؛ فأما نعت ما جعل للسابقين والصديقين والشهداء 
ما ذكر؛ حيث قال: #إدَوَائ أَكنآنِ4» قال عامة أهل التأويل"'': ذواتا أغصان, ولكن ليس 
في هذا كثير حكمة» لكن يحتمل أن قوله: لدَوَائ ناو من الفنون؛ أي: فيهما من كل 
فن وكل نوع. 


.)9951١١( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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وقال مقاتل: ذلك في الجنتين اللتين جعلهما لأصحاب اليمين مدهامتين» والمدهم : 
هو الذي تضرب خضرته - لشدته- إلى السواد» وهو دون الأول في الوصف؛ إذ لم 
عاهما إلا بصفة واحدة» ووصف تينك الجنتين بالفنون», وقال في تينك : نيما عمَان 
تجرنَانِ 4 » وقال أصحاب اليمين: #فِيهمًا عَيَنَانِ نَاحَمَانِ 4 [الرحمن: 17]», والناضخ: هو 
الذي لا يتبين جريانه» ووصف تينك بالجريان» والنضخ دون الجريان. < 

وقال القتبي : تْضَاحََان4 [الرحمن : 5 اللتان تفوران بالماء» والنضح دون النضخ» 
وهو الرش» وقال في جنتي السابقين : #فِيمَا ين كل مكهَةٍ رَويَانِ4 أي : صنفان» أو لونان» 
[من] أي شيء كانء وقال في [جنتي] أصحاب اليمين: #فيا نكهة وكل 4 
[الرحمن : 18] ذكر أشياء معدودة» وغمر الأشياء في تينك ؛ حيث: قال : #من كل كل تكد 
ربا نِ» لتفضيل أولئك على هؤلاء. 

وجائز أن يذكر في كل واحدة منهما حكمة على حدة: قوله: #دَوَابَاَ أََانِ4 ما ذكرنا أن 
فيهما من كل فن وكل نوع» وآ[قوله: 9فِيما عيَْانِ4] إحدى العينين هي العين المعروفة 
الموعودة» والأخرى التي لا يعرفون ولا يوعدونء وقوله - عز وجل-: #فِيمًا من ص 
تكهةٍ رَوْسَانِ # أي: صنفان ولونان على غير تغير الطعم. ولا فساد يدخل في ذلك؛ لأن 
تغير اللون في الدنيا لا يكون للفواكه إلا بعد دخول فساد فيهاء فيخبر أن تغير لونه لا لفساد 
يدخل في ذلك, والله أعلم . 

وقال بعضهم: إنما ذكر الزوجين من الفواكه؛ لما أن قلوب البشر قد خطرت بأحد 
الزوجين وتمنته أنفسهم» والزوج الآخر هو لطف الله تعالى على عباده؛ فضلا منه إليهم 
من غير أن يخطر على بالهم» ولا وقعت عليه أبصارهم» ولا انتهت إليه آمالهم ؛ إكراما 
لهم بها وامتنانا. 

وقال بعضهم: ليس المراد في هذه الآيات تبيين ما لأهل الجنة» ولكن فيه تبيان فضل 
السابقين على أصحاب اليمين: أن أولئك يعطون من الفضل ضعفي ما أعطي هؤلاء. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: متكي متكي عل فرش بطلِئهًا من إِسََبَرْقٍ4 قال الفراء: يجوز أن تكون 
البطانة والظهارة جميعا من شيء واحد» ومن جهة واحدة» لكن سمي الجهة التي تلى 
أجسادهم بطانة» والأخرى: ظهارة» كالسماء؛ أن الجهة التي تلي الملائكة هي بطانتهم: 
وظهارتناء وما تلينا ظهارتهم وبطانتناء وكل شيء يلي إنسانا فهي بطانة» والجانب الذي لا 
يليه ظهارة» يقال: هذا ظهر السماءء للجانب الذي نراه» والاخر: بطن السماءء والله 
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أعلم . < 
وقال القتبي: لاء ولكن ذكر البطانة من إستبرق» ولم يذكر الظهارة» والعرف في 
الناس: أن ظهارة فرشهم أنفس من البطانة» والبطانة دون الظهارة» فعلى ذلك في ذكر 
البطانة ووصفها بأنها من الإستبرق دلالة أن ظهارتها أرفع وأنفس من البطانة. 

لكن ما قاله الفراء صحيح» وما ذكره القتبى هو من صنيع الناس في الدنيا من اتخاذ 
الظهارة فوق البطانة؛ لما لا تحتمل أملاكهم التسوية بين ما بطن وما ظهر في النفاسة 
والرفعة» فأما الله - سبحانه وتعالى - فلا نفاد لخزائنه» يفعل ما يشاء كيف شاء. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: قد أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهارة؟"1 

ثم الإستبرق اختلف فيه : 

قيل”"*: هو ما غلظ منه بلسان قوم. 

وقال بعضهم: هو ما دق ورق» والله أعلم. 

ولا نفسره نحن: أنه ما هو؟ وكيف هو؟ ولكن نعلم أنه شيء وعد لهم ربهم. وهو 
شيء ترغب فيه أنفسهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَبى الْجَنَّبنِ دَانِ4 جائز أن يكون ذكر هذا في حق السابقين الذين 
سارعوا فى الخيرات» واستبطئوا ما وعد لهم بما لم يروا لطاعاتهم قيمة» ويغلبهم خوفهم 
في التتقصير في العمل لله تعالى الواجب عليهم» وفي أوامره ونواهيه» فقال: ##وحق 
لْجَنّبنِ4 اللتين وعد لكم #دَانِ#» قال أهل التأويل: أي: الشجر دان منهم» قربت حين 
يتناولها الرجل كيف شاءء لكن يذكر هنا - والله أعلم-: أن الجنتين وإن بعدتاء فإن 
الثمار منهم دانية . 

قال أبو عوسجة: الجنى : الحمل» وأجنت الشجرة تجنى ؛ إذا حملت وأدرك حملها. 

وقوله - عز وجل-: فين تَصِرتُ الطَرَفِْ4 أي : قصرن طرفهن على أزواجهن, ولا 


1 
إيعا 


ينظرن إلى غيرهم» ولا يشتهينهم» وقال في آية أخرى: احور مَفْصْويَاتٌ فى للْيَارِ # 
[الرحمن: ؟7] ذكر هذا؛ لأن أهل الدين يكونون من أهل غيرة» لا يريدون أن تنظر 
أزواجهم إلى غيرهم» ولا غيرهم ينظرون إليهن» فأخبر بالآيتين: أنهن لا ينظرن إلى غير 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (779007) والفريابي وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي 
حائم والحاكم وصححه وأبن مردويه والبيهقي في البعث عنه كما في الدر المشؤر 7/50 :)١55‏ 

(؟) أخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: والإستبرق لغة فارس يسمون الديباج الغليظ الإستبرق. 
انظر: الدر المنثور (5/ 5 .)5١‏ 
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أزواجهن. ولا غيرهم إليهن؛ حيث وصفهن بأنهن قاصرات مقصورات في الخيام . 

وقوله - عز وجل-: ##لرْ يطيِتهنَ إِضْنٌ مَجَلْهُرَ ولا جَأن 24 قرئ: #لْرَ طمن 4 بضم 
الميم وكسره. 

قال الفراء: «#لَرْ يطِيئْيَنَ24 أي: لم يقبضهن» والطمث: النكاح بالرومية . 

وقال أهل التأويل *: لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان . 

وقال أبو عوسجة: أي: لم يمسسهن إنس في التربية كما يربى الأولاد» ولا جان على 
ما تمس الجن الأولاد فيفسدوهمء ولكنهم كما وصف: إن أنتَأَتَهنَ إنتة . جُمَلتَهْنَ أَبَكرا . 
اس تكب امن ا يس الأيِ4 [الواقعة: هم - 4”م]. 

وقوله - عز وجل-: # كن الْافوتُ وَالْمَرْمَانُ». قال أهل التأويل”"': شبههن 
بالياقوت؛ لصفائهن» وبالمرجان؛ لبياضهن, وهو كما قالواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #هل جز الْإحسَين ِل ألا حَسنْ» قيل: هل جزاء الإحسان في 
الدنيا إلا الإحسان لهم في الآخرة؟ أي : هل جزاء فعل الحسن في الدنيا إلا إعطاء الحسن 
في الآخرة» وهي الجنة. 

ولكن غيره كأنه أقرب» أي: هل جزاء إحسان الله تعالى بما أنعم عليهم في الدنيا إلا 
الإحسان له بالشكر والقبول» أي: الإتيان بفعل الحسن» وهو الشكر له» وحسن القبول؛ 
لأنه ليس يستوجب أحد قِبَلَ الله تعالى بإحسانه فى الدنيا جزاء فى الآخرة» إنما الجزاء 

ويحتمل أن 07 تأويله : 00 الإلجناة قن لون إلا اعجو اي خيرم 
والله أعلم . ظ 

واستدل أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله- بهذه الآية على أن للجن ثوابا؛ كما 
للإنس؛ فإنه جرى الخطاب من أول السورة إلى آخرها للجن والإنس من قوله: #يَمَعْسَرَ 
لْلْنَ وألاض4 [الرحمن: *”]. وقوله - عز وجل-: ##لرّ يطيتهن إضْن مَجَكْهُرْ ولا جَان 4 ؛ 
فعلى ذلك يشتركون في الوعد والوعيد. 

لكنئ أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: لآ واب للجن في ذلك من : نحو الفواكه 


| وعلي ومجاهد 5 من 
(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (712179) - (7771151) وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» ااي الدر 


المنثور ٠>5/5(‏ 00 وهو قول الحسن والضحاك والسدي وغيرهم . 
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والسفن الجواري؛ فعلى ذلك ما ذكر من الثواب لهم يجوز الثواب. ودين يجوز العين» 
والله أعلم . 

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. 
قوله تعالى: سيا 3 عق ارو ادر ٠‏ 2 مدمَآئتان د © ياد الك 
تيكا تَكَرْبِدِ © لو الله رَيَكما مُكَزْبَانِ () فيا فكهة وغل 
كد و بق 21 م َ ين حََتُ حِسَادُ (7) يَِأيِ “) له ريا دن © +” 
و ليام 60 يَأَىَ َال 2 تكَذْبَانِ © لر يَطمِئْنّ إذْنٌ مهم ولا جان 09 يي 
5-0 ران ©© تتكية عل تنرب خثر َب جتان (ه َأ لة وكا كزان © 

رك أنمْ رَيْكَ ذِى لك درم 129 ظ 
0 - عز وجل-: ا دما جَنَانِ4 فإن كانت الجنتان اللتان سبق ذكرهما 
للسابقين والصديقين» فهاتان اللتان ذكرهما هاهنا لأصحاب اليمين» على ما ذكره بعض 
أهل التأويل؛ فجائز أن يكون قوله: #إوّين دُونيمَا»# أي: في الفضل والقدر والمنزلة؛ 
لفضل أولئك على أصحاب اليمين. 

وإن كانت الجنتان جميعا لكل فريق منهم؛ فجائز أن يكون قوله: وين ذونما جَسَانِ# 
في المكان والموضعء لا في الفضل والقدر؛ فكأنه قال: من أي جهة وقم بصرهم يقع في 
جناتهم» من فوق ومن تحت. وعن يمين وشمال؛ أي يكونون وسط الجنات لا يحتاجون 
إلق التتحورل عن كان لل مكانقة تقول قالطا بن 12 تل اليه ااه 
وعلى هذا يخرج قوله تعالى: #مدَهَآمَئَانِ# على ما ذكرنا هو شديد الخضرة الذي يضرب 
إلى السوادء فوصف هاتين دون وصف تينك الجتتين بقوله تعالى: ##ذوانَا -أَمَانِ» 
[الرحمن: 158] على التأويل الأول. وكذلك قوله تعالى: ##عَينَانَ ضَامَنَانِ# على ما 
ذكرنا: أنهما دون الجاريتين» وكذلك روي عن الفراء قال: العينان تجريان أفضل من 
النضاحتين بقوله: #'ضَّاحَْانِ4؛ لأنهما ينضخان بالخير والبركة لأهل الجنة. 

وقيل"'': ينضخان بالماء وأنواع الفواكه. 

وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- أنه قال: تنضخان بالمسك والعنبر» كما 
ينضخ طير الماء على بيوت أهل الدنيا'" . 


3 


5 


)١(‏ قاله سعيد بن جبيرء أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
(290155) زابخ الصدر وأبو نعيم في الحلية عنهء كما في الدر المتثور .)5١9/5(‏ 
0( أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المتثور )5١9/5(‏ وفيه: ينضخ المطر. 
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وقوله - عز وجل-: فيا تكهة ونخل ويمَان4 من الناس من احتج لأبي حنيفة - رحمه 
الله- فيمن حلف لا يأكل فاكهة» فأكل رماناء لا يحنث في يمينه؛ لأنه احتج بهذه الآية في 
أن الرمان والرطب ليسا من الفاكهة؛ لأنه عطفهما على الفاكهة؛ والشيء لا يعطف على 
نفسهء إنما يعطف على غيره» هذا هو ظاهر الكلام» إلا أن تقوم الدلالة على أنه مراده 
بالذكر وإن كان من جنسه؛ لضرب من التعظيم وغيره؟ كقوله تعالى: «إمن كان عَدُوَا لله 
ليد وَرَسْلِوء وَحِبْيِلَ وَمِيكدل4 [البقرة: 48] والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فِينَّ حيرت حِسَانُ4 قيل”': الحسان الخلق وحسان الوجوه. 
يقال: امرأة خيرة» ونسوة خيرات ؛ يقرأ بالتثقيل والتخفيف جميعا. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال : لكل تلؤمن حير ولكل: خيرة عي : 

وقوله - عز وجل-: #حور مََصْويَاتٌ فى الاو © . 

قيل”: محبوسات في الخيام» لا يخرجن عن الخيام . 

وأصله: ما ذكرنا أنهن يكن في الخيام لا يراهن غير أزواجهن» وقاصرات الطرف». 
أي : لا يرفعن بصرهن إلى غير أزواجهن ولا يشتهين غيرهم؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #متَكِينَ عَلّ رَفْرفٍ حُضْرٍ وَعَبْمَرِيِ حِسَانٍ4 هو قراءة العامة بغير 
الألف. 

وعن عاصم الجحدري #رَفَارِفَ* و #عباقريّ#» قيل: الرفرف: المجلسء وقيل : 
المجالس» وقيل”؟' : الرياض الخضرء وقيل: الخيام» وقيل : هو فضول الفرش والبسط . 

وأما العبقري: قيل”*؟: هو الزرابي» وهو بالفارسية: النَخّ. 

وقال أبو عبيدة: العبقري: الطنافس الثخان» وقيل لكل شيء من البسط : عبقري . 


2 لم 


)١(‏ ورد في معناه حديث عن أم سلمةء قالت: قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: #فيينَ حيرت 
حِمَانٌ# قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. أخرجه ابن جرير (777177) والطبراني وابن مردويه» 
كما في الدر المنثور .)5١١/5(‏ 
وهو قول قتادة وأبن زيد. 
(؟) أخرجه ابن جرير )"1١11١(‏ وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجئة» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عنه كما في الدر المنثور .)5١١7/5(‏ 
(') قاله ابن عباس» لحرت ارس 0101130 ودين ختلاران امار ون أبي حاتم عنه؛ كما في 
ظ الدر المنثور )5١7/7(‏ وهو قول الضحاك والحسن وأبي صالح وغيرهم. 
(5:) قاله ابن عباس »ء أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور .)5١154/5(‏ 
(0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (7*776), (7775) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور 
(250). 


وقال القتبي وأبو عوسجة: العبقري في غير القرآن ثياب تتخذ بعبقرى» وهي بلدة» 
فينسب إليها. 

وقوله - عز وجل-: لالْْرَكَ أنمْ رَيْكَ ذى لُبَكَلٍ مَالْإدام4 قال أبو بكر الأصم: [تنزه] اسم 
ربك من أن يستحق غيره أسمه. 

وقوله: #ذى أبَكلٍ4», أي: استحق على الخلق أن يجلوه ويعظموه من أن يسموا غيره 
باسمهء والإكرام: هو أن يلحقوا به ما لا يليق به من الولد والشريك وغيره. 

فإن قيل: ما فائدة تكرار قوله - عز وجل- : #أمَِأَيَ اله يكنا تُكَذْبَانِ4. فبأي آلاء ما 
في السموات والأرض تكذبان في الدلالة على وحدانية الله تعالى والشهادة له بأنه خالقه. 
ومرسل رسله؛ وما جاءت به عنه» وذلك أن جميع ما فيهما من المال والطعام والشراب» 
على ما ذكرناء وذلك كما يقول الرجل لآخر يلومه ويعاتبه: ألم تكن جائعا فأطعمتك؟! 
أفتنكر هذا؟! ألم تكن ظمآنا فسقيتك؟! أفتنى هذا؟! ونحو ذلك . 

جائز أن تكون فائدة التكرار غير هذاء وهو أنه خرج مخرج العظة والتذكير» ومن شأن 
الموعظة والذكرى التكرار والإعادة؛ لتكون أنجع وآخذ للقلوب؛ وأقرب إلى القبول» 
والله أعلم بالصواب. 


1 سورة الواقعة الآيات: 55-1١‏ 
سورة الوافعة وهي مكية 
تعيض أن اقرح اقب 

قوله تعالى: ‏ إذا وفعت ميا 0 ا 0 فض َه 68 ذا : الا 
ب وت ألجبَالٌ بَنَا كه تكن عه ل وه د وجا تله إن أسَعَنبُ مذ مآ 
صب لْمََمتَمَ © أت ] لْتَكَمَوَ مآ حب كب التق م ر) َالمَِمُونَ السَبفُوتَ 6 أَوْلكَ 0 
2 09 2 كيل يد أل 2 عل شثر موصون )م مين 
علتبا مُتَمبِلِيتَ 9 يَطُوفْ ءآ علَهْمْ ولْدن : عد و6 2) يداب بار وكاس من معن © 0 . 
7 مم 2-600 6 6 كل طبر يِمَا تنتبو (67 معد عن 0 جم انتيل لوو 
حي ف امار ا ا ير 

قوله - عز وجل-: #إذًا وفَعتٍ الْوَاوعَة4 هذا مما ا الخطاب؛ وإنما هو جواب 
سؤال وخطاب لم يذكر؛ فيحتمل أن يكون المؤمنون ذكروا كراماتهم التى وعدوا في 
الآخرة» فقال لهم أولئك الكفرة: متى يكون ذلك لكم؟ فقالوا: إذا وقعت الواقعة؛ كما 
ناك اربع عت و الى 11 نهر نك اذا كان ذا امو صر قم دوا ءلمل القنه وعان 
هذا يخرج جميع ما ذكر في القرآن من هذا النوع؛ من نحو قوله تعالى: ##إدًا رُلْزِتِ الْأَرشُ 
زلْرَاكَا» [الزلزلة: ]١‏ ونحو ذلك» وقوله : #الْواوِعَة* كناية عنهاء جائز أن يكون تأويله : 
إذا وقعت المثوبة والعقوبة؛ فتكون الواقعة كناية عنها 

وغائة أذ تكرية الزائة ابما ع ا أبسناء ادف كالقرافة واليناعة و وق ةلاكو اناه 
أعلم . 

وقوله اه : لس لِوقمبًا كؤِيدُ4» قال بعضهم”"؟2: أي: ليس لوقعتها مَتْنُويّة 
ولا تردادء يقال: حمل عليه فما كذب» أي : فما رجع. 





وقال بعضهم: أ : هى حق» يسيك يكلات. 


وقال بعضهم : أ لا يكذب بها أحد إذا وقعت» ليست كالآيات التي عاينوها في 
ا امو نوي يا ا : #وَلَو فحنا عَلَيِيِم بايا من ) ميك فطلا ضنه 


ا ا ا 1 تصلرنا بل تحن قوم م عون 4 [التههر :180] وغير ذلك يكذيوتها 
مع العلم بأنها آيات» يقول تعالى : إذا عاينوا القيامة يقرون بها؛ ويصدقوتهاء ولايكذبون بها؛ 


/50 قاله قتادة, أخر جه ابن جرير (7377755). (579337431) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المتشون‎ )١( 
.) 7 


سورة الواقعة الآيات : "5-١‏ 1 


صل و مرح بر 


كقوله : لانمل مما أ صن تتت» [فاطر: 07]: ونحوء. 
كبن كرون وله عا او 6ر1 أي : ليست الأنباء والأخبار التي جاءت 
على وقوعها اا ا 


عل م سكي 


0 - عز ل احَافْضة 0 5 000 


0 حافضة : تسمع القريب». 


خاففية براقع 

وقال بعضهم''': خافضة أناسا في النار ورافعة أناسا في الجنة . 

'ويحتمل خافضة لمن تكبر وتعظم على الخلق ورده» ورافعة لمن تواضع للخلق وانقاد 
له وقبلة, 

وقيل: خافضة لأهل النار في النارء 1 تعالى: #9يِوم شسَحَيْونَ فى ألثَارٍ» 
[القمر: 58]» ورافعة لأهل الجنة. كقوله: #في مَفْمَدِ صِدَقِ #4 [القمر: 05]» وقوله: 
«الهْرْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيهمْ# [يونس: ؟]. 

وقوله: - عز وجل-: #إإدًا رْحَّتٍِ الْأَرْسُ رباك يخرج على السؤال؛ كأنهم لما سمعوا 
وصف القيامة والواقعة من المؤمئين» فقالوا عند ذلك: متى تكون الواقعة؟ فعند ذلك 
قال: #إدًا رِّْتِ الْأَرْض ريا وهو كقوله: #إإدًا رُلكٍِ الْأَيَسُ زِْرَاهَا» [الزلزلة: ١]ء‏ 
فزلزلت حتى تلقي ما في بطنها . 

وقوله - عز وجل- : لومت الْجبَالٌ َناك قيل": فتتت حتى تصير كالدقيق» ومنه 
يقال للطعام السعوي و النميية يورق بالكدية الزيك والقلط " ظ 

وقال الحسن: 9وَشْيّتِ الْحِبَال4 أي: سيرت تسييرا. 

وقوله : هَكَانَنْهبَكه مُبَْا 4 قيل”؟؟: الهباء : الذي يكون فوق النار إذا خمدت» لا يكون 
غيره طامنا 4؟ أي: متفرقا. 

0 ميك 


وقيل: 9# هبَاء معنا © أي : ترانا- 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (7737017) وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور )١١77/5(‏ وهو 
قول عكرمة والضحاك أيضا. 
)١(‏ قاله عمر بن الخطاب. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثشور .)5١5/5(‏ 
(") قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (3737048) وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور )7١7/5(‏ وهو 
قول مجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم. 
(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (737370”) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5177/5). 


24 سورة الواقعة الآيات: ١-١‏ 


وقيل"'؟: الهباء المنبث» هو ما يسطع من سنابك الخيل . 
وقيل”"*: الهباء : الغبار الذي تراه فى الشمس إذا دخلت من الكوة؛ يخبر تعالى عن 
قد للك البوم وهولك الديقدز.بالجتال كذااسع يلون طاسوا الله بعال »ليف بقل 


بكم يا بني آدم مع ضعفكم ومعصيتكمء والله أعلم. 


2 عر سير كر 


وقوله ما اوس ايو بويا اير عا 
أوْلَجِكَ الْمقيون #4 0 

وقيل: الأصناف الثلاثة: المكذبون» راليصا درت والسابقون. 

وقؤلة تع .وعه” 1# 1لترطاة: المتتتة :14 تفلت التق وال الكو 1 مودق 
لْسَتَمَةِ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: أصحاب الميمنة من اليمن» وأصحاب المشأمة من الشؤم. 

والثاني: سموا: أصحاب الميمنة؛ لأنهم أصحاب اليمين» وهي التي تستعمل في 
الطيبات» والكفرة أصحاب الشمال؛ لأنهم أصحاب الخبائث» والشمال تستعمل في 
الخائنة:. 

وهو كقوله: #تَأنًا مَنّ 2 ككَبّمٌ سسِنو» [الحاقة: 9١]؛‏ لأن في كتبهم طيبات 
وخيرات» وفي كتب الكفرة خبائث لك فتؤتى بشمالهم . 

وقيل : أصحاب الميمنة والمشأمة؛ لما ذكر الله تعالى : لأا من أرقت كته مسنكة 


- 
م م سمينةء 


هو ل م 1 


فَوْفَ يحَاسَبُ حسابا يسيرا» [الانشقاق: لاء 8]ء» وقوله: وما مَنّ أوق كيم ورا ظهر: 2 
[الانشقاق : ٠].ء‏ فكذا؛ فكل من أوتى كتابه بيمينه فهو من أصحاب ل ومن أواتن 
كتابه بشماله فهو من أصحاب التتهال:: 

وقوله تعالى: #وَالسَِمُونَ# يحتمل وجهين : 

أحدهما: السابقون في الخيرات» يسبقون الناس في كل خير. 

ثم جائز أن يكون الخطاب به للناس كافة: الأولين والآخرين؛ فيكون جميعهم أصنافا 
ثلاثة: السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 
)22320 قاله علي بن أبي طالب بنحوه» أخرجه ابن جرير (73774؟) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في 

الدر المنثور (517/5). 
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وجائز أن يكون الخطاب بهذه الآية لهذه الأمة: ففيهم السابقون» وفيهم أصحاب 
اليمين» وهم أصحاب النظر في الحجج والآيات والتأمل فيها [وفيهم] أصحاب الشمال 
وهم الكفرة. 

وقوله تعالى : لاتَضَحَبُ الْمَْمََوٍ مآ حب الْمَْمدَةٍ4 على التعجب لرسول الله َك بما 
يكرمهم» أو على التعظيم رتك لعل مركي 

وكذلك قوله: #وَآصَحَبٌ الَْكمَةَ مآ أَحَحَبُ الَنْتَمَةِ# يخرج على هذين الوجهين: على 
التعجب والتعظيم لما يحل بهم. 

وقوله: وَآلمَُِِونَ أَلتَِقُونَ» يخرج على هذا أيضا: فلان ما أمر فلان» فيقال: فلان 
فلان؛ على تعظيم أمره وشأنه. 

ثم في قوله تعالى: #وَكتٌ أَرْومًا تمه [دليل] لقول أصحابنا - رحمهم الله- في 
جعلهم الكفر كله ملة واحدة؛ لأنه جعل الله تعالى الكفرة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم 
زوجاء وأهل الإسلام زوجين» حيث جعل الكل أزواجا ثلاثة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أَزْلَهِكَ الْممَرَوْنَ4 يحتمل أن يكون وصف القرب لهم لمسابقتهم 
في الخيرات في الدنيا . 

ويحتمل: أنهم مقربون في الآخرة والمنزلة» لسبقهم في الخيرات» أو: في الإجابة. 
والسبق فعلهم» والتقريب بلطف من الله تعالى وفضل منهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: في جَنّتِ ألميو 4 جميع الجنات نعيم؛ لأن فيها نعيماء وله أن 
يسمى واحدة منها: نعيماء والأخرى : عدناء والفردوس والمأوى» يسمى ما شاء بما شاء 
وكنقه شا 

وقوله - عز وجل-: تلد ين الْأوَلينَ . وَفَيِلٌ ين الْآَدِينَ4 اختلف في ذلك: قال 
بعضهم : تله ين لْأََينَ4 ممن شهد رسول الله وقربوا منه. #وَقَيلٌ ين الآخن4 ممن 
بعد من هذه الأمة من رسول الله يَكِهِ بنفسه وإدراك زمانه» وقليل من المقربين من 
الآخرين» وهو ما روي عن رسول الله عَكِيَهٍ أنه قال: «خير الناس قرني ثم الدين 
يلونهم»”''. وعلى ذلك قوله تعالى: لا يَْيَرى مك َنَ أَنَىّ ين مَْلٍ السَتح وَتَدلَّ4 
[الحديد: ]٠١‏ على ما يذكرء والله أعلم . 

ومنهم من قال: 8إيَنَ الْأَوَلنَ 24 أي : حداعة أن المؤكين الذي كانواءفى: الام 





)010( أخرجه البخاري (0/ ") كتاب فضائل أصحاب النبي وه : باب فضائل أصحاب النبي كله 2)5161١(‏ 
ومسلم )١55/:5(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل الصحابة (؟١10378/5).‏ 
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الماضيةء «وَقَيلٌ من الآخنَ# أي : من هذه الأمة» وهكذا يكون عدد أهل الإيمان من هذه 
' الأمة مع الأمم الماضية يكون هؤلاء أقل منهم 

ويحتمل - أيضا- الاك الي عن لتر ا ة أكثر من السابقين المقربين 
من هذه الأمة؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام- كلهم من الأمم السالفة . 

زقال آهل التأويل. لما نزلت: #ثلة من الْأَرَلِنُ .. وَقَيل ين الْأشن4 .ود أضحان 
رسول الله يكيو وجدا شديداء وقالوا: لن يدخل الجنة منا إلا قليل؛ فنزل قوله تعالى: 
اتلد يرح الْأيَلينَ . وَبْدٌ يَنّ الآخرن4 [الواقعة: 9“ ٠ع‏ 20. 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه خبرء ولا يرد في الأخبار نسخ» وما قالوه لا يصحء والوجه 
فية نا ذكرنا: 

ويحتمل قوله تعالى: تل و الْأَيَلينَ . وَبلَدُ يَنّ الآرنَ4 [الواقعة: 79 ]4١‏ هم 
أصحاب اليمين من الأولين والآخرين» وهم جماعة كثيرة من الأولين: ا كثيرة من 
الآخرين ة في المقربين خاصة؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أعَلَ سور مَوْصُونَةٍ4. وقال في آية أخرى: #عَلٌ سور َصَفُود 4 
[الطور: ١٠]ء‏ والسرر قد تكون في الدنيا مصفوفة. ولكن لا تكون موضونة؛ أ 
منسوجة؛ والوضن - هو النسج- لا يكون بين السرر في الآخرة انفصال ولا فروج» كما 
يكون في الدنياء لكن موصولة بعضها ببعض . 

وقوله - عز وجل-: طمُتَكيِينَ عَلبَاكُ. أي: على السرر التي ذكر أنها مصفوفة 
موضونة . 

وقوله: #مْتَمَدييت4» أي: يقابل [بعضهم] بعضاء ولا يعرضونء ولا ينظر بعضهم إلى 
بعض باحتقار كما يجعل أهل المجالس في الدنيا يعرض بعضهم عن بعض ويحقر بعضهم 
بعضا يخبر أنهم يكونون في الآخرة خلاف ما في الدنياء لا يتأذى بعض من بعض بوجه ما. 

وقوله - عز وجل-: #يَطُوثُ عَلمْ ولد تلدُون4 فيه أنهم يعطون في الجنة ما يستحبون 
2521200-86 وكذلك با أكر هه السوى والفوق .وقير للك هن 
أنواع ما ترغب أنفسهم فيه. ظ ظ 
ثم ذكر أنهم ولدان» وإن لم يكن في الجنة ولاد؛ فهو يخرج على وجهين : 
أحدهما: أن يكونوا على هيئة الولدان وإن لم يولدوا. 


ا 


000 أخر جه الحو وابن المتداز وابن مردوية وابن أبي حاتم عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور )5/ 
.)١14‏ 
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والثاني: سماهم: ولدانا؛ لولادهم في الدنيا وإن لم يولدوا في الجنة؛ لأن التوالد في 
الدنيا لحاجة البقاء وأهل الجنة باقون. 

وقوله - عز وجل-: 4 قال بعضهه''": أي : المقرطونء والخلّدَة: القرط. 
وجمعه: الخْلْدَة . 

قال بعضهم: هو من الخلود. كقوله تعالى: طحَلِدِنَ ديا [البقرة: ؟17١]0‏ أي: 
بافون . 

"2 هسورزة من الشوار 

وقوله: يتاب وَأَبَارنَ4 [الأكواب]: هي الكيزان المدورة الرءوس التي لا عرى لهاء 
والأباريق التي لها عرى وخراطيم» وهم يسمون الأكوات: القداح التي يشربون بها؛ لآن 
في الدنيا يكون لأهل الشراب الأباريق والأقداح يصبون من الأباريق في القدح» ويشربون 
ولأ “شريو عد الاباريق: فعلى ذلك وعدوا في الجنة . 

وقوله - عز وجل-: #يأسن من مَعنٍ#: الكأس: هو القدح المملوء من الشراب. 

وأما المعين: قال بعضهم : هو الظاهر من الماء» يقع عليه البصرء فوعد لأهل الجنة 
ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لا يِصَبَغْنَ عَنَا ولا ينزفوٌنَ24 قرئ بكسر الزاي ونصبه؛ أي: لا 
تصدع خمورهم في الجنة رءوسهم كما تصدع خمور الدنيا أهلها. 

وقوله - عز وجل-: ولا بنزِوْنَ# قيل: بكسر الزاي: لا ينفد شرابهم» وبالفتح: لا 
يسكرون؛ فيه أنه ليس في خمورهم الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل» 
والصداع. والنفاد. 
< وقوله - عز وجل- : ##وَفَكهَةَ يما يَتَحَرُوتَ* جميع فواكه الجنة مختارة؛ لكن يخرج 
على وجهين : 
أحدهما: أن جميع فواكهها مما يتخيرون. 

بج سردا ال 0 
واحدء فيتخيرون من أي نوع اشتهوا أو شاءوا. 

وقوله - عز وجل-: #مَلتر طبر مِمَا يَنَا يَنْتَمُونَ4 إن أهل الجنة إنما 0 
ب لا على الحاجة وسد الجوع. وهو كما ذكر: #وفيها ما تَْتَهِيهِ الْأَنفّسُ 
وَيَكَدُ الْكَعيك» [الزخرف: ١ل].‏ 





33 «القلكة: انير ار ور 1 1 
0١‏ انر تفهير ابن رين (575/150): 
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وقوله - عز وجل-: طوَحْرُ عِيٌ . كَنضلٍ الْؤثر لْمَكُونِ# يحتمل تشبيه الحور العين 
باللؤلؤ وجهين : 

أحدهما: لما لا شيء أصفى من اللؤلؤ والياقوت؛» فضرب مثلهن بذلك؛ لصفائه 
وبياضه. وإلا ما خطر اللؤلؤ حتى يشبه الموعود في الجنة من الجواري به؟! . 

والثاني: أن للؤلؤ فضلا ومنزلة عند العرب» وليس الخطر لغيره من الأشياءء فيشبه 
ضرب مثلهن به لفضل خطر ذلك عندهم» ليس ذلك لغيره» وهو كقوله تعالى : 
ينْركُ بأل مَكَأَمَا خَرّ وس السَمَآه4 [الحج : ]١‏ ضرب مثل من يشرك بالله بالذي يخر من 
السماءء والشرك بالله أعظم مما ذكرء لكن ليس شيء أعظم وأبعد من الخر من فوق 
السماء السابعة؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله: إجَرَاء بمَا انوا َعَمَلويَ4 إن الله تعالى ذكر للأعمال جزاء كأنهم عملوا له فضلا 
منه وكرما في حق عباده. وإن كانوا في الحقيقة عاملين لأنفسهم؛ كقوله تعالى: ##إِنْ 
َحَسَنشْرَ حشر لأَنشيَكٌ © [الإسراء : 1]» وكذلك ما ذكر من شرائه أنفسهم وأموالهم 
منهم؛ وما ذكر من الإقراض في قوله تعالى: #وَأَوْضُا لَه مرا حَسََا» [المزمل: ]٠١‏ 
وإن كانت أنفسهم وأموالهم له وإن كان عامّل"'' عباده في أنفسهم وأموالهم كأنها ليست له. 
فضلا وكرما؛ فعلى ذلك [ذكر] لأعمالهم جزاء؛ كان منهم إلى الله - تعالى - صنعا 
وإحساناء وإن كانوا عاملين لأنفسهم ومنافع أعمالهم ترجع إليهم بفضله وكرمهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا يَمَعُونَ فا لَنا ولا تأئِيمً» هذا يرجع إلى وصف خمور أهل 
الجنة؛ أي: ليس فيها الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل» وقول اللغوء 
والهذيان» مثل ما يجري على ألسنتهم في الدنيا حين يشربون الخمورء وما يأثمون به 
وذكر لهم هذه الخمور في الجنة؛ لأن قوما يرغبون فيها في الدنياء فوعد لهم؛ ليرغبوا 
فيها فيطلبوها بالامتناع عن شربها في الدنيا من الخمور المحرمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا لا سَكمَا سَلَمَا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: إلا كلاما فيه سلامة عن جميع الآفات التي ذكر. 

والثاني: #اإلّا قلا سَلَمَا سَلَمَاك أي: يحبي بعضهم بعضا بالسلام؛ كقوله تعالى: 
2 ع (إبراهب 1177 
قوله تعالى: «رَأَحَبُ لين مآ أمَحَبُ حب اين (9) فى سِدْرٍ عضوم (ج)) وطلّح مَنصُور د 


2 
عرو 


تر ر نتلر كسكس و تتكهز ٠‏ كر 9 مطل لات وج تر تف © ! 
تر الْأوَل” 


تأنه نآ 0 هن كرا 0 عر را 2 لاحب لْسَمِينِ 20 شل : 


)١(‏ زاد في أ: على. 


4 


بوسر 
ل 


١‏ !اج 


م١‎ 
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يله ين الآخريت (2 40 . 

وقوله - عز وجل-: ##رَأَحمبُ لين مآ أَمَحَبُ البَمِينِ . فى سِدْرٍ خصو ٠.‏ وطلح 
ضور . . . * الآية: أصحاب اليمين هم المؤمنون على ما ذكرنا. 

فمنهم من قال: إنما ذكر هذا لهم لتفضيل المقربين على أصحاب اليمين؟ لأنه قال في 
المقربين : #وَالسَِتُونَ اَلتَبفُرتَ . أْليِكَ الْمَتَرونَ . فى جَنتِ التعِيِرٍ . . . # [الواقعة: ٠١‏ - ؟١]‏ 
إلى آخر ما ذكر من عظيم الكرامات التي ذكر لهم ثم ذكر لأصحاب اليمين دون ذلك؛ 
ليعلم تفضيل المقربين على أصحاب اليمين. 

ومنهم من قال: إن قوما من العرب ينتفعون بذلك؛ لأن لها ثمرة» لكن ليست 
بمرغوبة» ولها شوكء فأخبر الله تعالى أن لهم فى الجنة ذلك بلا شوك ولا أذى؛ بل 
رغب فيه» وهو كما وعد لهم من الخمورء ثم نفى عن خمورها الآفات؛ فعلى ذلك جائز 
أن يكون شجر السدر فيها بغير آفات» والله أعلم. 

5 لاسر م بر .0 ,)١(‏ : 

وقوله - عز وجل-: #وطلج مَنصُور»: منهم من قال''*: هو طلع منضود متراكم؛ كما 
ذكر في آية أخرى طلم تَضِيِدُ4 [ق: ]٠١‏ ذكر في إحدى الآيتين فعيل» وفي الأخرى 

و طلح: بالحاء: هو الموز. 

وذكر أن عليا - رضي الله عنه- سمع قارئا يقرأ: 9وطلج مَنصُورر4. فقال على - رضي 
الله عنه- : ما شأن الطلح؟ إنما هو طلع؛ فقيل له: إن في المصحف وطأج4 أفلا نغيره؟ 
فقال: إن المصحف لا يغير اليوم”"؛ وهذا يؤيد التأويل. 

وقال أبو معاذ: الطلح في كلام العرب: شجر عظامء كثير الأغصان». واحدها: 
طلحة . وقال مخضود: أي: مقطوع الشوك؛ خلقت هنالك هكذا بلا شوك» ومله قوله - 
عليه الصلاة والسلام- فى شجر الحرم : «لا يخضد شوكهاء ولا يعضد شجرها). 

وقوله - عز وجل-: #وَظِلٍ مدو يصف أنه ليس فيها شمس يؤذي حرهاء ولا برد 
يؤذيء» بل ظل؛ لأن الظل شىء لطيف لا أذى فيه» ولا شيء يثقل على الأبدان؛ بل هو 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه هناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عنه» كما في 

الذر المغون: 1/50 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (:8805) - (7*804) وهو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد 


والحسن وفتادة ومجاهد وعطاء وغيرهم. 
فو أخرجه ابن جرير )١989(‏ وابن الأنباري فى المصاحف». كما في الدر المنثور .)١77/5(‏ 
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شيء يوافق البدن. ويخف عليه. 

ويل" ١‏ ,سندوو0" أنه للا تمن ذيها تسكن روزا لسن عراف الظال هاهدا» بوطلل 
الآخرة ممدود أبذا. 

وقوله - عز وجل- 8وَمآو تَسْكُوبٍِ4 قيل: جار غير منقطع؛ وهو قول القتبي. 

وقال أبو عر ا مصبوب . 

والأول كأنه أقرب؛ أي : جار أبداء ليس كمياه الدنيا؛ إلا أن يراد بالانصباب صبه من 
الأعلى إلى الأسفل. وذلك مما رغب إليه في الدنيا. 

ثم قوله: #ومآو سَسَكُوِ4 جائز أن يكون ذكر هذا لأصحاب اليمين» وما ذكر من قوله 
تعالى: #عَيْئا يَشْرَبٌّ يا عِبَادُ أله [الإنسان: 6]. وقوله: طوِيرَاجُمُ ين شَسْنِرٍ» 
[المطففين: 707]؛ فيكون للمقربين قوله: #أعَيْئًا يَنْربُ4» ولأصحاب اليمين ##وَبِرَاجُمٌ من 
ََيِرٍ4» وكذلك ما ذكر من بَنّتٍ يْرى من حَبِهَا الْأَنهدرٌ 4 [البقرة: 9؟] للمقربين 
يكونون في العليين» وتكون الأنهار تحتهم» وما ينسكب وينصب من الأعلى لأصحاب 
اليمين؟ لأنهم يكونون دونهم في الدرجة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : ##وَفكهِوَ كير . لا مَطوعَةٍ» كانقطاع فواكه الدنياء يخبر أنها لا 
تنقطع في الجنة في وقت من الأوقات» وأنها كلما قطعت مرة خرجت أخرى مكانها بهيئة 
الأكل من غير أن يحتاج فيه إلى وقت النضج كما في الدنيا تنتقطع من وقت خروجها إلى 
وقت نضجهاء وبعد النضج والإدراك تنقطع إلى وقت وجود حمل آخر. 

وقوله - عز وجل-: ولا تَنْوءَةَ4 أي : لا آفة بها تصير ممنوعة؛ كفواكه الدنياء إذ هي 


ريبما تمتنع بآفة تصيبها. 

95 0 5 مللى سم ع 

وقال القتبي وأبو عوسجة : آلا مََطوعَةَ # أي: لا تحبسء كما يمنع في الدنيا بعضهم 
من بعض . 


وقوله - عز وجل-: #وَؤْشٍ مَروْعَةٍ 4 أي : مرفوعة القدر والمنزلة» أو مرفوعة بنفسها 
لي القانةةوكونيا كرفي تله بعلن : #وَألسّمك رَنَمَهَاك [الرحمن: 7]. وقيل : 9 وفرش 
رعق # مرفوعة النساءء يقال: امرأة فريش ونساء فرش . 
دقو عز وجل : م#إِنَا اهن إنتآةُ4 قال: الأصم وغيره: إن هذا صلة قوله: #وخوز 
٠‏ كمسل الور ألمَكُون# [الواقعة: 77. 7؟] كأنه قال على أثره. 


0 القتبي: إنه لما ذكر على إثر قوله: #وَوْشٍ تَرَووعَةٍ : لإا أنَأَهُنَ4 دل أن الفرش 


,)7577/1١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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كناية عن الأزواج؛ إذ هن اللؤلؤ يفرش وواحدة الفرش: فريش . 
وقيل: قد استفرشت الناقة إذا اشتهت العمل . 
والأكيية أن دكون لاع لا ا ل لور الب كوَنِ» [الواقعة: 257 
15]؛ إذ ذكر في قوله لخر ءِ» على أثر ذكر أثر المجالس والزوجات لا معنى 
لذكرهن في هذا الموضع . ْ 
وقوله - عز وجل- : 8إإِنآ أنتَأهُنَ إنته» أي : أنشأناهن في الابتداء على هيئة الاستمتاع 
ليس كنساء الدنياء وهو كما ذكرنا فى قوله في صفة الفواكه: إنها غير مقطوعة ولا 
ممنوعة؛ أي: إنها تخرج أزلها فخريم على هد الأكل» لا كثمار الدنيا. 
وقوله - عز وجل- : «جلْتَهُنَ أَبَكرًا . عريا أَرَابُ» قيل: أي : خلقناهن كذلك» ويكن 
أبدا كذلك» كلما ذهبت عذريتهن عادت؛ فيكن أبدا على تلك اللذة؛ لأنهن أنشئن هكذاء 
والله أعلم . ظ ظ 
قال عادة أهل التأويل في قوله تعالى : ##إِنَا أنَتأتهنَ إنتة . جَمَلْتَهُنَ أبكارا © أي : خلقنا 
نساء الدنيا من الثيبات والأبكار خلقا جديدا سوى الخلق الذي كان في الدنياء هن 
أَبَكرّ4» وكن فى الدنيا عجائز وثيبات» وروي على ذلك خبر عن النبي كك - إن ثبت - 
أنه قال في قوله: إن اهن إنقلة» : «الثيب وال 
وفي بعض الأخبار قال: «إن العجوز لا تدخل الجنة) 
ثم قوله : «إا أنسَأَتهنَ إنتةُ . جَْمَلتَُنَ بكر من قال: هو صلة قوله: وحور 4 
[الواقعة: 77] هو لسِنٌّ نساء الدنياء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #إغربًا ابا بجزم الراء مخففة ومضمومة. 
وقال أبو عبيد: تقرؤها بالضم لوجهين. 
أحدهما: التفخيم . 
والثاني: أنها أقيس في العربية؛؟ لأن واحدها: عروب» مثل: صبور وصبر»؛ وشكور 
وشكر 
وأما الوجه الآخر التخفيف . 
وقيل اعت فد ##عرا» : عاشقات لأزواجهن . 


030 حرس ابيهقي في ل بنبحوة )6 كمأ في الدر المنثور .)5١5/5(‏ 
(9) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير ال وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه. 


. وعن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم مثله‎ )5١6/5( كما في الدر المنثور‎ ٠ 


0 
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وقال أبو عوسجة: العروب: المراحة. 

وقال القتبي : هي المتحببة 2 زوجها. 

وقيل”'2: الغنجات لأزواجهن 

و إن أهل مكة يسمونها: العربة» وأهل المدينة الغنجةء وأهل العراق: 
الشكلة . 

وقال سعيد بن جبير: عربا: ضبعات» والضبعات: هي التي تعرض للزوج من 
الشهوة» ويقال للناقة إذا اشتهت الضراب: ضبعة. 

وقوله - عز وجل-: # رابا ل يستويات: الاسدان: 

وقال القتبي: الترب واللدة واحدء وهو بالفارسية: همزاد. 

وأصله : اهن لعن باذ ولاه يتشد ناح كما يعون ف اندها اسان تن انان 
فصرن في الآخرة أترابا. 

لم قال: ##ويُلة ين الآحرنَ» قد ذكرنا تأويله: أنه يخرج على الوجهين : 

وروي عن أبن عباس - رضي الله عنه- : عن النبي كَكِةِ أنه قال : اهما جميعا من أمتي؟, 
وكذلك تأويل قوله تعالى: #ثُلَدُ من الْأَيَِنَ . وَكَيلٌ ين الأخنَ» [الواقعة: .]١5 .١‏ 
فوله تعالى: «وَأصَمب يمال مآ حب ألتما © ف سمووو وحمي 3ه 19 وظِلٍ من مور ا9زذها 0 
نلا كيد © اننم 0 عل لنت الم 2 26 يرت ار 
ِنْنَا وكا مر وَعِظَمًا أونا لمبعوة فد 9© أد “باون الأولوت (2) كُلْ يت الأولِينَ والآخريت 69 
لمَجْموعُونَ ِل ميقت يوم ١‏ © 0 5 الالو مكرود (© 67 أكون 00 9 
ون ينها البو 62 -00010000 شر لبر © كن رم ينم لين (4)6 . 

وقوله - عز وجل-: #وَأصب الثَمَالٍ مآ أحَحْبٌ الما لِ4. وذكر فى أصحاب 00 
من التعجب» وأخبر عما يكرمهم ويعطيهم من أنواع النعم؛ وذكر أصحاب الشمال» وذكر 
على إثره ما أعد لهم من العذاب والهوان بقوله: #سَمُورٍ وَحمِيرٍ ...#4 الآية» ثم ذكر في 
أول السورة أصحاب الميمنة والمشأمة» ولم يذكر لهم الثواب ولا العذاب؛ وذلك - والله 
أعلم - لأن في ذكر الميمنة والمشأمة دلالة ما لهم؛ لأن الميمنة من اليمن» والمشأمة من 


0 


35 


)١(‏ قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير (771408) - )71711١(‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه؛ كما في 


الدر المنثور (5/ 7170). 
(؟) قاله أبو بريدة» أخرجه ابن جرير عنه .)77541١1(‏ 
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الشؤمء ففي ذكر ذلك بيان [ما] لهم من الكرامات», وما لأولئك من العقوبات» وليس في 
ذكر اليمين والشمال بيان العقاب؛ فذكر على أثر ذلك؛ ليعرف ما لكل فريق من الجزاء. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فى سُور وَحمِيوِ# قيل: السموم: هو فيح جهنم» والحميم: هو 
الذي قد انتهى حره غايته . 

وفيل : السموم : هو حر النار. 

وفيل: هو ريح باردة. 

وقيل : ريح حارة. 

وأصله : أنه لما أصابهم السمومء اشتد بهم العطش» فعند ذلك يشربون الحميم؛ رجاء 
أن يسكن به عطشهم, ويذهب ذلك عنهم». فلا يزداد لهم بذلك إلا شدة عطش على ما 
كان» والله أعلم. 

وقوله: لوظِلٌ من حور # ا هو دخان أسود. 

وقال بعضهم : اليحموم : هو من الحميم. 

وقال أبو بكر: أي: ظل من بخار يجعل اليحموم بخارا. 

ثم الظل الذي ذكر هاهنا يحتمل أن يكون هو الظل الذي ذكر في قوله: #أَنطَلِفُوا إِلَ ظِلٍ 
ذى تَلثِ سْعَبٍ» [المرسلات: »]"١‏ وقوله: لهم ظلل من النار. 

وقيل : هو السرادق من النار. 

وقوله - عز وجل-: #لا بارِدٍ ولا كر 4 «لا بارر» ؛ لأنه من النار ##ول كير #؛ لأنه 
لهوانهم ليس للكرامة. 

وقال المي وقتادة : وا بار © المنزل» 0 كير # المنظل 77 

وقوله - عز وجل- : ##8إِنَّبُمْ كنوأ مَل دَلِكَ مترفيت» أي: هذا الجزاء لهم؛ لأنهم كانوا 


يقولون في الدنيا: «ححَن أحكتر أمولا وأؤلدا وما نحن بِمعَدَّيينَ4 [سبأ: 5*] وإنما قال ذلك 


عع لل مره 


مترفوهم دون السفلة والأتباع ؛ لقوله تعالى: «لِلا دَالَ مارفها إِنَا يمآ أرَسِلثُر يد مفررن» 
اما :1 

5 : ع لاو ا ل عام فعاء كيه 2 (5). لضا 
وقوله - عز وجل-: رانأ يَصِرُونَ عل لَِنثِ الْمعظِم © اختلف فيه : قال بعضهم : “راذأ 


- )775141/( قاله ابن عباس. أخرجه الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير‎ )١( 

(775165) وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنهء كما في الدر المنثور (78/5؟). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير (77575) وابن المنذر عن قتادة» كما فى الدر المنثور (778/5). 
08 قالهالفضالة احرج ابو سرير غنه و مانا 0 (4103) وهو اقول قنادة وان :زيدا أيضا 


48 سورة الواقعة الآيات: 5١‏ -- 1ه 


صِرُرنَ عل للْنث 24 أي: على الإثم العظيم» وهو الشرك.. 

وقيل"'2: الحنث العظيم: الكبائرء والإصرار: هو الإدامة عليها. 

ردن عي يصرون على أنهم يقسمون ويحئثون فيه؛ كقوله تعالى: #وَأْقَسَمُوا 
عد لمن لتكت انك ثرت 4 ادل 8" أقسموا: أنهم لا يبعثون. درا ف 
ذلك ؛ ا ا ا سه وني 11 ]” 

ويحتمل أن يكون قسمهم ما ذكر: #وَأَقْسَمُوا ب) ل ونيا 
العام 48 ] وقوله: (أقسث إل جد كي لك ع 0 3 يكن أهدئ مِنّْ لِعَدَى 
المي 4 [فاطر: 147]» وقد جاءهم النذيرء فلم يكونوا أهدى. وجاءتهم الآيات: فلم يؤمنوا 
بهاء فحنثوا فيهاء فإن كان قسمهم بأنهم لا يبعثون حنثوا حين فراغهم من اليمين ؛ لأنهم أيسوا 
عن ذلك . 

وفيه دلالة لصحة مذهب أصحابئا: أن من حلف : للمس السماءء أنه يحنث عند فراغه 
فر البشين: ظ 

وقوله - عز وجل-: #وكانوأ يَمُولو أبذَا ْنا وَكنا شُرابًا وَعِظَئمًا لُونًا لمَبَعُوبُونَ . أو ءابَآؤْا» 
قالوا هذا على الاستهزاء والاستبعاد ل ألا ترى أنه أجابهمء فقال: لقُن لت الْأولِينَ 
وَالآخْرنَ . لَمَجْبُوعُونَ إِلّ مِيفّتٍ يوم مَعلوم 4 . 

ثم قوله: 8إِتَ الْأوِينَ وَالْآخْرنَ4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : يجمع الأولين والآخرين في التخليق؟ أي: جمع بين الأولين والآخرين 
فى «الخلق» .حبك .لق الآخرين. على اث «الأزلينه .وال الى يكوانوا وقما قال 
#لْمَجْمُعْنَ4؛ إذ الآخرون لم يكونوا مخلوقين بعد. - ظ 

والثاني: مجموعون في الأرضء. أي: في القبور إل مِيفَاتِ يم تعلو © . 

وقوله - عز وجل-: ثم إن ا لصا التَكَرْوْنَ» بآيات الله الدالة على توحيده. 
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ورصيلة ولعت 
فيكون كما أحينم 


ثم شجرة الزقوم: هي التي ذكر #إِنَهَاسَجَرَة م تخْرَحُ ف صل اجيم ٠‏ طَلعْهَا م 
لشّسلطين © [الصافات: 585 156 وقل ذكرنا 0 موضعه. 
وقوله: 8مَمَالُونَ مِنبَا الْبْظونَ# يخبر أن ليس لهم مما يأكلون ويشربون إلا امتلاء 


.)778/5( قاله الشعبى» أخرجه عبد بن حميد عنهء كما فى: الدر المنثور‎ )١( 
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البطون» لا يدفع عنهم ما يأكلون من الزقوم وغيره الجوع. ولا ما يشربون من الحميم 
العطش عنهم» بل يزداد لهم بذلك جوع وعطش على ما كان» والله أعلم . 

وقوله: طمََرِوْتَ عله ين لشي . مَتربَ شرْبَ ليو قيل"'': الهيم: هو إبل يأخذه 
الداءء فيشرب حتى يملا البطن» فلا يروى أبدا؛ للداء الذي فيه؛ فعلى ذلك أهل النار 
يشربون ويأكلون حتى تمتلئ بطونهم» فلا يروون ولا يشبعون, والله أعلم . 

وقيل: الهيم: الإبل الذي يهيم في الأرض ولا يرد الماء أياماء ثم إذا ورد الماء 
2 سه 1 0 لامتلاء الكوة 0 0 و 


0 08 و أ رع ئَ 70 ا و مر ساس ب جحل لكر سس 
قوله تعالى: ون لا تصَرْفُونَ 2 هيم 0 ا ٠‏ نر تخلقوته: أ آم نحن 00 


7 7 ا ا 0 | مه 7 وساب ا 0 
بعس سر ستيه © عل أ ث1 | م متلَكم وَنْنْشِكَكُمْ في ما لا امون 
© َلتَد عَنَْدُ التنلة الأرك نولا دكن © أوَيمْ ' ا ريت © هم عند وروت 3 وه 

ستو 70 ريدي ب هر 
ليغئ (© 1 ككة تبملكة خكما فلت عَكَينَ © لنترئوة © بل عَم عن 6 
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أؤََُْ ألمآه الى روود (62) أ ارش ين ' ا رف © ل تنه جعانة 58 ا مكو 
فكت ) ءيسم 3 لي ْم وروت 0 سر أناثم ع 0 نحن الْمنشون (0ج) عدن جعاتتها 
تذكرة وميا لممَرنَ 2© 0 تيغ يأر َي ريلك الملييهر 

وقوله 0 2 نكم فلولا 0 هذا 25000100 

أحدهما: يقول - والله أعلم -: لما صدقتموني ورسلي آنا خلقناكم في الابتداءء 
فهلا صدقتمونا ورسلنا بأنا نعيدكم تارة أخرى؛ إذ الأعجوبة في ابتداء الأشياء أكثر منها في 
الإعادة» وهو ما قال: #وَهرٌ أَهْوَتَ عَلَيَةِ4 [الروم: 37”]. 

والثاني : إنكم صدقتموه ورسله: أنه أنشأكم في بطون أمهاتكم في الظلمات الثلاث. 
ونقلكم من حال إلى حالء. لا يحتمل أن يترككم سدى بلا عاقبة؛ فيكون فيه إثبات 
البعث؛ إذ 0 ذلك اكه علقي دراوم بسار إلى حال عبثا؛ كما قال تعالى : 
مسبم مشّرَ أَنَّمَا خَلقئكك عا [المؤمنون: 1186]+ والله أغلم : 

وقوله - عز وجل- : #أأرَءَيْمُ مَا تبون . َأَسْمْ تلقُوته: َم تحن الَْيِْنَ» قد علموا أنهم لم 
يخلقوا ما يمنون» ولا خلقوا أنفسهمء فيقول - والله أعلم-: قد أقررتم أنكم لم تخلقوا 


)5797/5( قاله الضحاكء أخر جه ابن جرير (77”5487) وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. وعن ابن عياس وعكرمة ومجاهد وقتادة مثله‎ 
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ما أمنيتم» ولا أنفسكم . ولا تملكون ذلك» فقد عرفتم أن الله هو خالقكم وخالق ذلك 
كلهء وهو المالك لذلك؛ فإذا عرفتم ذلك». وأنتم أهل تمييز» وأكمل عقلا من غيركم. 
فإذا لم تملكوا خلق أنفسكم. فالذين هم دونكم أحق ألا يملكوا خلق أنفسكم وخلق ما 
ذكر ثبت أن الله تعالى هو خالق ذلك كله؛ فكيف عبدتم غيره» وصرفتم الألوهية إلى 
غيره . 

وقوله - عز وجل-: ##ححَنْ هَدَرنَا يكم أَلْمَوَتَ #4 يحتمل وجوها: 

أحدها: أنه لما كان هو الذي خلقكم وما ذكرء ثم قدر بينكم الموت» وفيكم الولي له 
والعدوء وقد سوى في الدنيا بين الولي والعدوء وفي الحكمة التفريق بينهما؛ دل أن 
هنالك دارا أخرى يفرق بينهما. ْ 

والثاني: #فَدَرنا ينكد ألْمَوْتَ24 أي: المعجل والمؤجل؛ أي: لم يجعل موت جميعكم 
في وقت واحدء بل جعل أجلا مؤجلا في الأصل» وقدر أن تكون مدة أجل هذا أكثر من 
مدة أجل الآخر. 

وقيل”'2: #نَن كَدَرََا يَكرُ أَلْمَوْسَ4 أي : سوينا بينكم في الموت بين عزيزكم وذليلكم» 
ورفيعكم ووضيعكم» لا يسلم أحد عنه. 

ويحتمل وجها آخر هو - أولى- : وهو أنه قدر بينكم الموت». وكل واحد منكم يكره 
الموت» ثم لم تملكوا دفع الموت عن أنفسكم؛ دل أن هاهنا قاهرا قادرا يجب القول 
بوجودهء والانقياد لأوامره ونواهيه. 

وقوله: وما ححَنُ بِمسْبْوقنَ4© أي: وما نحن بمغلوبين في تبديل أمثالكم . 

أو يقول: وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم . 

وقوله: 8أوَدْنِشِكَكُمَ فى مَا لا تَعَلَمُونَ» قال أبو بكر الأصم: فيما لا تعلمون من تبديلكم 
إلى صورة ذميمة قبيحة؛ كصورة القردة والخنازيرء ونحوها. 

وقيل”'2: ##وَننْشِكَكُمَ ف ما لا تََلَمُونَ* في أي خلق شاء؛ وهو أقرب من الأول. 

وجائز أن يكون معناه وَنْنْشِكَكْمْ فى ما لا تَنَلمُونَ4 في ظلمات ثلاث الذي لا يبلغه علم 
البشرء ولا تدبير الحكماء إلى أن بلغوا ما بلغوا» فمن ملك ذلك لا يحتمل أن يعجز عن 
بعث أو غيرهء والله أعلم. 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوهء أخرجه أبو الشيخ في العظمة عنهء كما في الدر المنثور (5159/5). 


(؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (775417) وعبد بن حميد وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (5/ 
89)). 
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سر بر وو 


وقوله - عز وجل-: #ولقد عاسم لتَّمَأهَ دول 4 فهو على ما ذكرنا: إنكم لما عرفتم 
أنه هو الذي أنشأكم النشأة الأولى لا عن أصل سبقء لا يحتمل أن يعجز عن النشأة 
الآخرة؛ لأنها مثل الأولى؛ بل في وهمكم أسهل وأهون. 

وقوله - عز وجل- «فلولا يَدَكرون 4 يخرج على ما ذكرنا: هلا تذكرون وحدانيته 
دمن 

أو هلا تذكرون أن قادر على البعث . 

أو هلا تذكرون أنه هو المستوجب لشكر ما أنعم عليكم» وهلا تذكرون نعمه وإحسانه . 

ومن الناس من قال: النشأة الأولى هاهنا نشأة آدم - عليه السلام- وخلقه؛ أي : علمتم 
نشأته لا عن أصل ولا احتذاء لغير» فمن قدر على ذلك فهو على النشأة الأخرى لقادرء 
وعلى تقدير وهمكم أقدرء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- ابي دي . سم تزرعوته: أمْ نحن الرِّعُوتَ# جائز أن يكون 
هذا صلة ما تقدم من قوله: ليم نون 24 كأنه يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم 
تخلقون الزرع أم نحن الخالقون له؟ بلس ذكرنا في ذلك» والله أعلم . 

والثاني: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم جعلتم الحراثة بحيث تنبت أم نحن الجاعلون بحيث 
تنبت؟ 

ثم قال: الَو مُنَهُ لَحَعَلسَهُ حطلما4. أي: يابسا. 

وقال أبو عوسجة: أي: متكسر؛ يذكر نعمته التي أنعمها عليهم؛ يقول: هو الذي 
جعله بحيث ينتفع [به]ء ويبقى» ولو شاء لجعله بحيث لا ينتفع به» ويخبر عن قدرته: أنه 
قادر على الإنبات» وعلى الإهلاك؛ فعلى ذلك قادر على الإنشاء والإعادة. 

وأهل التأويل يقولون: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون»ء وأصله ما 
ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: لظم تَنَكَهُون4 قيل: تعجبون. 

و 1: تندمون» وهي لغة عكيل . 

وقال أبو بكر الأصم: أي: صرتم تعتعموث وتلذةون 4 كما يقوك الريحل لآخر: لو 
ادكه نالك او ملعة ضرت عنما او امتعديت: 

ولكن لا ندري أيقال ما ذكر أم لا؟ فإن كان يقال ذلك» يصير تقديره كأنه يتلذذ؛ لكثرة 


)١(‏ قاله الحسن» أخرجه ابن جرير (77594) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (5/ )712١‏ وهو 
قول قتادة أيضا. 
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ما يذكره في كل وقت؛ لأن الرجل إذا ذهب ماله لا يزال يذكره كالمتلذذ به والمتنعم . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: طمَظَلرٌ تَمَكمُونَ4. أي : تلاومون” . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فصرتم تفكهون4. وقوله: #فَظلئْرٌ» 
يستعمل في زمان النهار دون الليل. ظ 

وقوله - عر وجل-: إن معْرمُون . . بل نحن حرومرت 4 أي : فظلتم تقولون: إنا لمغرمون . 

ثم اختلف فيه : 

قيل”'': إنا لمعذبون بقوله: #إرى عَذَابَهَا كَنَ غَرَامَ)4 [الفرقان: 16]. 
ا إنا المذمومون الملقون للشرء ونحو ذلكء لكنه من الغرم الظاهر؛ لأن 
مرتجعه خسران في مالهء أو هلاك يلحقه الغرامة؛ لما يحتاج إلى غيرهء وأصله كأنه 
يقول - والله أعلم-: لو جعله حطاما يابسا لا تنتفعون به» ظلتم تقولون: إن لَمعرمُو 

وقوله: ##يل نحن ومن » قيل: المحروم: هو الذي ينتفى عنه المال أو ما ينتفع به. 

وقال بعضهي”*' : محدودون. 

وقيل: محاربون. 

لكن المحروم ظاهرء لا يحتاج إلى التفسيرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##أَََيتُمْ ألمآة الى كَتْرِبونَ . َس الرْلْسُوهُ مِنَ الْمُرْ أ حَنُ الْمنلون» 
يذكر نعمه عليهم بما أنزل لهم من الماء العذب فيشربون» وأخبر أنه لو شاء» لجعله 
أجاجا مالحا ما يهلك الأنفس» ولا تقوم به» وكذلك قوله: #لَوْ نْنَاهُ لَجَعَلْسَهُ حطلمًا حتى 
يخرج من أن يكون غذاء فيه» ولكن بفضله ورحمته أبقى لهم ذلك أغذية وأشربة؛ ولذلك 
قال في آخره: لمَلوْكَا سَنْكْرُوتَ4 [أي]: هلا تشكرون ما أنعم عليكه؟ 

ثم 0 هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة في أفعال العباد؛ حيث قال: #أأَرّمَيمُ با 
نون . عَأسْرٌ تخلقوتة: آم نحن اَلْتَيِشنَ4. والإمناء: هو فعل العبد؛ إذ هو دفق المني» ثم 
أخبر أنه هو خالق ذلك؛ حيث قال: ##مَأسْرْ تَلَفُوتَهء #. وكذلك الحراثة والزراعة فعل 
العناناة وكير أنه قالق ذلك ظ 

[و] في قوله تعالى: ظلَرْ مَنَههُ لَجَعَلَْهُ حطنمًا» و اأَجَاجًاك نقض قولهم في الأصلح؛ 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (58954945). (/584910؟) عن عكرمة . 
(؟) قاله قتادة.؛ أخرجه ابن جرير عنه (7807) . 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه .)980٠5(‏ 
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فإنه يقال لهم : إن قوله: لو شاء لجعله كذاء ثم لم يفعل ذلك» فقد ترك الأصلح لهم أو 
يكون الأصلح لهم في إبقاء ذلك؛ فيصير كأنه قال: لو شاء لجعل ما هو حق وعدل 
وا نولأ وحور أن يقال إن اللتعالن الى قناء أن يجوز الينانة: تعلق أى الرسوية 
حمل» كان في ذلك نقض مذهبهم . 

وفي قوله تعالى: #قَدَرَن | يتك لم4 نقض قولهم من أن المقتول لم يمت بأجله؛ 
لأنه - تعالى - أخبر أنه قدر الموت بينهم؛ وعندهم: أن من قتل لم يمت بما قدر الله 
تعالى» ولم يمت بأجله. وقد أخبر أنه هو قدر ذلك» وأنه لا يسبق في ذلك بقوله: وما 
َحْنّ ِمَسَبُوونَ 4 » ولو كان على ما تقوله المعتزلة يموت قبل أجله. فقد قالوا: إنه لم يقدر له 
الموت» وأن القاتل قد سبقه ومنعه عن وفاء ما جعل له من الأجل والبلوغ إلى ذلك الأجل 
الذي جعل له وكذبه في خبره: أنه يبلغ إلى ذلك الأجلء والله الموفق. 

ثم قوله: لأس أنرْلسُْوهُ مِنَّ لمر 4 اختلف في تأويل المزن: قال عامة أهل التأويل 
والآدمع المزن > هو "الستحابه: 

وقال أبو بكر الأصم : المزن: هو الماء العذب؛ فعلى قوله 52 ين # صلةء 
كأنه قال: أأنتم أنزلتم المذن:. 

والظاهر ما ذهب إليه أولئك: أنه ينزل من السحاب, والله أعلم . 

وقوله عر وجل ٠‏ «أَوءَيُمٌ َلثَارَ التي وَرُونَ4 قال بعضهم: توقدون. 

وقال بعضهم : تقدحون» يقال: قدحت النارء وأوريتها: أي أخرجتها؛ يقال: ورت 
الناس تري وريا؛ فهي وارية» أي : أضاءت . 

وقوله - عز وجل-: اَأشْرْ أَنْتأتم سَجَرَيآ أَدَ حَنُّ المُنئِمُون4 قيل: هي الشجرة التي 
تجعل حطباء وتوقد بها النار وتحرق. 

وقيل: هي الشجرة التي فيها النارء وهي التي يتخذ منها الزيوت» والأول أقرب» والله 
أعلم . 

وقوله: #ححنٌ جَمَلَْهَا تَدْكرَةُ4 قال بعض أهل التأويل: أي : جعلنا هذه النار تذكرة للنار 
الكبرى» وهي نار الآخرة. 

ويحتمل أن يكون #تَحْنَ جَمَلْئَهَا4» أي : هذه النعم الحاضرة تذكرة للنعم الموعودة. 

أو جعلنا هذه الشدائد والبلايا في الدنيا تذكرة لما أوعدنا في الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ومَنًَا لِلمْقَوسَ4 قال بعض أهل التأويل: أي متاعا للمسافرين» 
خص المسافرين» لنزولهم القواء» وهو القفر؛ وهو قول القتبي. 
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: 5 ,2)١( 
. وقيل ': المقوين: المستمتعين‎ 
وقال أبو عوسجة: المقوي: الذي لا زاد له.‎ 
. وقيل: الذي يقع في أرض قواءء والقواء: الأرض الخالية من الناس‎ 
وكالكاض عيكة أرضن الذي لا زاد له ليس أولى بالنار» ولا أحوج إليها من الذي معه‎ 
ظ الزاد؛ بل صاحب الزاد إليها أحوج؛ ويقال: رجل مقو: إذا كانت معه مطية قوية.‎ 

- ِ م +5 رمى ‏ مالك 4 الس لسار يٍّ ما و ا ال ال 
قوله تعالى: «إثَلا أنسم يموْتع الجر © وَإِنَّمُ لَمَسَمْ لو تعلمونَ عظِيم (07) إِنَه ان 
كم (9) ف كنب تكنون 07 لا يَمَسُدُد إلا المطهروت (62) تيلٌ ين رت 2 26 
ا 2 12 7 2 و سطل 0 ا ا ا صخر ره 

لْدِيثِ 0 َرَفَك نَكمْ أنكم تَكَدْبونَ (6) مزلا دا بت حلم © د 
تطروت (2©) معن أ قرب [ َه يكم ولكن لا ميد © نولا وخمابيا د إن 
كم ميفة © كا إن كن مِنَّ المقربين 2 60 وَرَنحَان وَحَنْتْ يبر () وما إن كان من 


ع م وه رع جر 


حب البنا 09 ملم شل لك من تب السن هم © نآ إد 36 ين النكزيب لصن © 105 


ين حيِم 62 وَتَصَلَةٌ بو 67 © إذ ع6 2 عد اليد و تبن نم يد العلم (©* . 

وقوله - عز وجل- 6 اف ير التق ب ونه لمق و امون عَظِيِمٌ # عن 
ابن مسعود وإبراهيم أنهما قرآ: #بموقع النجوم»», على الوحدان. 

وعن الحسن: أنه قرأها بمواقع على الجمع» وبه أخذ أبو عبيد» وقال: إن بعض أهل 
التأويل يتأولونها على منازل القرآن» وبعضهم على مغايب الكواكب ومساقطهاء وأي 
الوجهين كان» فالجمع فيه أولى من الوحدان. 

ثم اختلف في قوله : #قّلآا أنيه 4 : 

منهم من قال”'“: إن حرف (لا) هاهنا صلة؛ كأنه قال: أقسم بمواقع النجوم» وذلك 
جائز في اللغةء كقوله: اما مََمَكَ آلا شََمُد4 [الأعراف: ]١7‏ ونحوه» يكون على الصلة 
والزيادة على التوكيد. 

ومنهم من قال: على إثبات حرف (لا)؛ لكنه جعل ذكره لرد قول كان من أولئك 
الكفرة؛ ولدفع منازعة كانت منهمء لكن لم يذكر ذلك؛؟ لما كانت معروفة بينهم» فرد 
ذلك بقوله: «قّلآ» ثم ابتدأ القسم بقوله: لأأَقِْمٌ4» كأنه قال: أقسم قسما بمواقع 
التجرة. 


,)78070( 2)”7619( قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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ثم اختلف في تأويل قوله: #يِمَوّقِم النّجُرِ» على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وقال بعضهو""': يوق لدج رِ» أي : بمواقع نزول القرآن نجومًا؛ دليله: ما ذكر 
على أثره: أإِنَّمُ لقان كم . في كتنب تكون » 

والثاني: 9 يموقع 4 ا المعروفة؛ على ما قال بعضهم. 

ثم إن كان المراد منه: الكواكب» فالقسم بها يكون على وجوه. 

أحدها: لعظم موقع النجوم ومحلها في القلوب» وجليل قدرها عند الناس حتى 
يجعلها بعض الملحدة مدبرة العالم. 

أو لكثرة منافع الخلق بها من معرفة الطرق بها والسبل» ومعرفة كثرة الأنواء والميافف 
ومعرفة الأوقات والأزمنة. وغيرها مما يكثر ذكرها. 

أو #يمواقع لتُجُرٍ 4 أي: مساقطهاء وفي ذلك إخبار وإنباء عن شدة طاعة النجوم 
وتسخيره إياها للخلق؛ حيث تملك قطع مسيرة خمسمائة يوم في ليلة واحدة ما لا يتوهم 
قطع ذلك من سواها من ذوي الأرواح والأجنحة التي هي أسرع لقطع المسافات والوصول 
إلى مقاصدهاء والله أعلم. 

ثم قال أهل التأويل بأجمعهم بأن القسم بها من الله تعالى . 

وجائز أن يكون القسم من الرسول يلد لكن أضافه إلى نفسه؟ تعلميا منه لرسول الله 
كه أن يقسم برب هذه الأشياء؛ وكذلك تعليما لغيره من الرسل القسم برب هذه الأشياء ؛ 
إذ لا تنازع بينهم وبين الله تعالى؟ ليقسم وإنما وضع القسم لتأكيد الخبر عند الإنكار 
والتنازع» ولكن التنازع فيما بينهم وبين الرسل. وكذلك ما ذكر: لآ قم رب أَلْسَرِقِ # 
[المعارج: »]4٠‏ ليس من الله تعالى. ولكن من الرسول؛ إذ لا يحتمل أن يكون الرب - 
عز وجل- هو المقسم. ويقول: رب أَلَشَرِقِ4 ؛ فظاهره أن يكون الرسول هو المقسم بها. 
فعلى ذلك الأول.» والله أعلم . 

ومن الناس من قال : إن الأقسام التي جرى ذكرها في القرآن بالأشياء التي ذكرها لو لم 
يكن القسم بهاء لكانت تلك الأشياء تؤكد وتوجب القسم. وتؤكد أن لو وقع بها القسم؛ 
لأن الأقسام فيه إنما جرى أكثرها في إيجاب البعث والتوحيد» وإثبات الرسالة» ونحوهاء 
وما جرى ذكرها لو لم يكن القسم بهاء لكانت توجب ما يوجب القسم؛ لأن في هذه 
الأشياء دلالات على البعث والتوحيد والرسالة» والله الموفق. 
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وقوله: 8إِنَمُ لقان م4 على قول من يجعل القسم بالقرآن» فهو ظاهر: أن يقول: 
#إِنَهُ ليان كيم4. أي : الذي أقسم به وأنزل نجومًا هو كريم. 

وعلى التأويل الذي يجعل القسم بالنجوم المعروفة. يجعل قوله: #أإِنّمُ لقان ص 
ابتداء ذكر منه له. 

ثم تسميته القرآن: كريماء يخرج على وجوه: 

أحدها : وصفه بالكرم؛ لما هو محل لقضاء الحوائج الدنيوية والأخروية» وفي 
العرف: الكريم: من نصب نفسه وأعدها لقضاء حوائج الخلق والقيام لإنجازها. 

أو وصفه بالكرم؛ لأن من اتبعه» كرم وشرف. 

أو كريم عند الله عظيم: لذلك وصفه بالكرمء والله أعلم . 

وقوله: #في كب مَكُنونٍ» قال أهل التأويل : في اللوح المحفوظ ؛ سماه مكنونا: لأنه 
مستور على خلقه عند الله. 

وقال - عز وجل : طلا يَمَسُّمُ ِلَّا الْمُطَيَرُوت4 يقول: لا يمس ذلك إلا المطهرون. 

وقال بعضهب"'*: هم الملائكة الذين يجري ذلك على أيديهم؛ كقوله تعالى: لأببى 
قرو ٠.‏ يرام بور © [عبس : : 15 ]١1‏ طهروا من الذنوب والآثامء وكأنه ذكر هذا ليأمنوا عن 
تحريف هذا الكتاب وتبديله» وهو ما قال على أثره : أتَنزِيلٌ ين رَّبَ اَلْمَلِبينَ4» أي : أنه مكنون 
عمن يحرفه ويبدله» وأنه لا يمسه إلا المطهرون من الذنوب» والتحريف: إثم وذنب من رب 
العالمين» وهو كما ذكر في آية أخرى: انَل به روح الْأَمِينٌ . عل كَلِك4 [الشعراء : 2197 
15 وقال: ##عَلمَمٌ سَدِيدُ لقوق [النجم : 5]» أخبر أن الذي نزل به من السماء أمين» لا 
يكون منه التحريف ولا التبديل» وأنه قوي. لا يقدر أحد من جني وإنسي أخذه من يده ولا 
تحريفه» ثم تمام الأمن بقوله تعالى : «إنًا ححَنُ َزَلنَا ألذْكرٌ وَإَِ د لظو [الحجر: 4]» وكل 
حفظه إلى نفسه؛ لا إلى أحد من خلقه؛ فصار محفوظا عن التبديل والتحريف, والله أعلم . 

وقوله: #أَفِيدًا َلْدِيثِ َنم مُدَهبْنَ» قال بعضهم : أفبهذا القرآن أنتم كافرون؟ لاوَتَمَلُونَ 
رْفَكمْ أَدَْ تُكَدْوْتَ4 الله تعالى جعل هذا القرآن حياة الدين وقوامه» والرزق حياة الأبدان 
وما به قوامهاء فكذبوا الأمرين جميعاء ما به حياة الدين والأبدان جميعا. 

ثم يخرج ما ذكر من تكذيب الرزق على وجوه: 

أحدها: ما ذكر بعض الناس أهل التأويل : أنهم كانوا يقولون: رزقنا بنوء كذا؛؟ كانوا 





0 يا ساد أرب اماع يي اي 
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"يمرن الرزق للك القوجه: قهذا مقرج عان قزل الحم إن النجوم هي مدبرة العالم 
ورازقتهم ؛ لا يجعلون لله تعالى في ذلك تدبيرا. 

فأما من ينسب الرزق إلى الله تعالى» ويقول: رزقنا الله بنوء كذاء فليس في ذلك 
تكذيبه؛ إنما يخرج ذكر النوء ذكر سبب من الأسباب التي يرزق الله تعالى بهاء وكذلك 
من رأى الرزق من الأسباب خاصة, وأما من يقول: رزقنا تعالى بسبب كذاء فذلك جائز 


القول به. 
وقال بعضهم : ##وَتَجعَلُونَ رِرْفَك 0 ن* أي : تجعلون شكر الرزق التكذيب؛ وبه 
قال أبو عبيدة. 


وجائز أن يكون تكذيبهم الرزق : صرف تسمية الألوهية إلى غير الذي رزقهم. والعبادة 
لغير المستحق لهاء والله أعلم. 

وقال الحسن: #وملون .ررد نك أن تُكذبو ن* بنسما أخذ القوم لأنفسهم؛ حتى لم 
يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب؛ يقول: صار حظكم من القرآن التكذيب”''. 
ويجعل هذه الآية مع الآية الأولى: #أَفِيَدًا أَلْرِيثِ نم مُدهنُونَ 4 . 

وقال أبو بكر الأصم في هذه الآية: وَتَجَملُونَ رْدَي4 ٠‏ وهو هذا القرآن الذي خصكم 
به دون أبائكم. ورزقتم به ما لم يرزق آباؤكم منهء ثم جعلتم تكذبون بذلك الرزق الذي 
مك ارركم أو كلام من نحوه» وهو كقوله تعالى: #وعلمثر عا ل تملتوا أَثْرٌ و57 
بارحم © [الأنعام: .]4١‏ 

وقال في قوله تعالى: #أأَدِيدًا للَدِيثِ أَنْمْ مُدْهِبْونَ4 : هو الذي يرى الموافقة» ويحتال في 
دفم حجة ما يلزمه ويرد عليه» أو كلام يشبه معناه هذاء والله أعلم . 

وقال أبو معاذ: مُذَّهِن وَمُدْهِن لغتان؛ ثم أصل المداهنة من المخادعة» يقال: داهنته 
وادهنته . 

ف لقوق بين العامة أن العداجة و لل ننه يناودع سان بعل ال 
يطمع» والمداراة الشفقة» يداريه إشفاقًا عليه ليتحقق له عليه الحق؛ ليسلم له دينهء وإلا 
ا وهما الملاينة وخفض الجناح» لكن الفرق بينهما ما ذكرناء والله 
- 
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من الكلام . 

ثم يشبه أن يكون صلة ما قال أولئك للمؤمنين: ##لَو انوأ عِنْدَنَا ما مانأ وَمَا كيلو [آل 
' عمران: 21١97‏ يقول - والله أعلم-: لو كانوا عندكم لم يموتوا 5 بقعلوا على عنا 
زعمتم» فهلا إذا كانوا عندكم» وقد بلغت الأرواح الحلقوم : 0 وتردوها إلى 
الأجساد التي كانت لو كنتم صادقين في قولكم : «#لَوَ كَانوأ عِنْدَنَا ما مَانْوأ وما تلوأ . . . 4 
الآية [آل عمران: 515١].؛‏ على هذا جائز أن يخرج تأويل الآية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوَأَسْمٌ حِيِذٍ نَظرُونَ4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: #اتنظردة*» أي : تنتظرون خروج الروح أنها متى تخرج؟ لا تملكون ردها إلى 
حيث كانت» ولكن تنتظرون خروجها متى تخرج؟ 

والثاني : «وَأنسْمٌ حي نَظرون4 على حقيقة النظر؛ أي: تنظرون إلى سلطاني وقدرتي 

وقيل: هو من الانتظار؛ أي: تنتظرون أن يحل بكم الموت» [و]هو ما ذكرنا. 

وجائز أن يكون قوله: #وَأسْرٌ جين نَطْرُون4؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن 
تشفع لهم في ضيق الحال» وإنما يضيق الحال عليهم الأمر عند حلول الموت؛ إذ لا بعث 
عندهم» فيقول: فلولا إذا بلغت الأرواح الحلقوم فتنفع لهم الأصنام التى يعبدونهاء وترد 
الأرواح إلى المكاد الذي كانت. فإذا لم تملك ذلك فكيف عبدتموها؟ والله أعلم . 

وقوله: ون ) ب له مك و1 لا مروت 4 ٠‏ قال بعض أهل التأويل: #وَكن كرب 
َه م4 أي: ملائكتي ورسلي في ذلك الوقت أقرب إليه منكم #ولكن لَّا يرون 
الملائكة؛ لكن أضاف إلى نفسه؛ لما أن الملائكة بأمره وتسليطه يعملون. 

وقيل: نحن أقرب إليه منكم». أي: أولى به في ذلك الوقت؟ لما يعلم هو خطأه. 
ويتبين له الحق في ذلك الوقت من الباطل: #وَلكن لا بعِرُونَ4 أنتمء أي: لا تعلمون 
ذلك» والله أعلم . 

وقوله: طتلْوْلا إن كت عَيرَ مَدِبِينَ . رَحِيْتهَا إن كم مدِقِنَ24 قال بعضهم: عر 
مِِينَ4 أي : لو كنتم غير مملوكين لله تعالى على ما زعمتم» ترجعون الأرواح» وتردونها 
إلى الأجساد التي كانت فيها؛ إن كنتم صادقين : أنكم غير مملوكين» فإذا كنتم عندكم غير 
مملوكين؛ تكونون مالكين؛ إذ ليس إلا المملوك والمالك» فإذا لم تكونوا مملوكين 
تكونون مالكين فتملكون ردها إلى ما فيهاء فإذا لم تملكوا كنتم مملوكين» والله أعلم . 

وقال بعضهه''': «غَيْرَّ مَدِبينَ4 أي : غير محاسبين ولا مجزيين» فردوا النشأة الأولى» 


)0غ( قاله ابن عباس » أخر جه و جرير عنه (96059؟7) وصو قول مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم. 
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واجعلوها بأنفسكم حتى تكون النشأة الأولى حكمة؛ إذ لم تملكوا رد هذه الأمواح إلى 
الأنفسء أو اجعلوا النشأة الأولى حكمة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: كنآ إن كن من الْمقَيِّنَ . ديم وَبَكَانٌ وَحَنَْت يبو ...4 إلى 
آخره؛ اختلف في وقت ما ذكر [و] لمن ذكر ذلك؟ قال بعضهم: إن ذلك يقال لهم عند 
الموت؛ بشارة لهم بما يكون لهم في الجنة . 

ومنهم من يقول: إنما يقال ذلك إذا دخل هؤلاء الجنة وأولتك النار؛ أعني : 
الكافرين» 0 كي التكزي القالى ء 04 كن عي + رتماءة خيس . 
إِنَّ مدا لو حَقٌ البتِينِ4 . 

وحاقة ل 0 
عنده في الجنة ومكانهم لديه» على ما كانوا عنده في الدنيا السابقين كانوا في الدنيا 
المقربين عنده» ومكانهم لديه أقرب من مكان غيرهم من المؤمنين؛ فعلى ذلك يخبر أن 
السابقين في الإجابة يكونون في الآخرة عنده أقرب» ويكون قوله: فوح وَرحَانُ © أي : 
متام انر بوم تيون يا ل إلارقرنة ولا يكاركهم :صا بها كانوا فى الدابا» وسار 
المؤمنين يسلمون عليه في أوقات» وهو ما ذكر: و #سَلدٌ لك مِنْ أضعب اَن » على ما 
كانوا يفعلون في الدنياء وهو أقرب من الوجهين اللذين ذكرناهما. 

ويحتمل ما ذكروا من البشارة عند ار - أعني للمؤمنين والكافرين- في حق 
المؤمنين : #تَأمَاً إن كان مِنَ الْمَقرَدِينَ ٠‏ وَوَح ورنحان ٠‏ #وآماً إن تلان تنو لْيِمِينِ . . . # 


كذاء وفي حق الكفرة: #إوَأَيَا إن كا » الكل لكات سوك كن كي دج 14لا 
حول 1١1‏ كر عقي :نالل ينال له عدم ا مطل أمل الجنة اناتور اهل الناد 


النار» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: وريم وَبَكَانُ وَحَنّتْ يبر #4 اختلف في تأويله وتلاوته : 

أما تلاوته : لل ل ا 
الحرف لفَوُوحٌ وريحان؟ تعني : تك 

وعن التهبية :أنه 0 ”9 

وعن الضحاك: بفتح الراء» [و]عليه جميع القراء . 

وقال أبو عبيد: ل 
عليهاء فأستوحش من مفارقة الناس» ولا يجمع الله تعالى أمة محمد مَكِْةِ على الضلالة . 


.)75194/5( أخرجه عبد بن حميد عن عوف عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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وأما تأويله : فعلى قراءة الرفع»ء عن الحسن قال: الروح: الرحمةء. والريحان: 
ريحاننا!؟ . 

وعن أبي عبيد قال: بالرفع: هو الحياة والبقاء . 

وعن الضحاك: بالفتح: الروح: الاستراحة» والريحان: الرزق”" . 

وقال بعضهم: الروح: كناية عن دوام النعمة والسعة. يقال: فلان في روح؛ إذا كان 
في سعة. ونعمة» والريحان: كناية عن الشرف والمنزلة» يقال: فلان ريحانى؛ وذلك 
لشرفه ومنزلته عنده. ظ | 

ومنهم من قال”": الروح: الراحة» والريحان: الرزق في الجنة. 

وقال بعضهم: الروح - بالرفع-: من الرحمة» وبالنصب: الراحة. 

ونحن نقول: جائز أن يكونا جميعا بالنصب والرفع من الرحمة؛ لقوله: إلا ايمس مِن 
دوج ليه إ/َ لم الْكَيْررنَ 4 [يوسف: 807]. أي : من رحمته». وقال في موضع 0 
«وَأَيَدَهُم برو ع4 [المجادلة: ؟١7]‏ أي: برحمة منه» يخبر الله تعالى أن المقربين 
يكونون في الجنة في رحمة الله ونعمته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ##وآمَا إن كان ين أب الْبِهِينٌ . سَلدُ لك مِنْ أب البَِينِ» يحتمل ما 
وصفنا أن أصحاب اليمين يسلمون على النبي يك ويحيي بعضهم بعضا بالسلام . 

ويحتمل مَل لك» أ : السلامة لك منهم من جميع الآفات والأذى . 

وذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - #فسلام إنك من أصحاب اليمين»». 
فهذا إن ثبت فهو يخرج على البشارة له عند الموت» والله أعلم . 

وقيل”؟': يسلم عليهم الملائكة» والله 0 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ هدَا لَوَ حَنٌّ أليِنِ» يقول: هذا الذي ذكرنا للمقربين» 
ولأصحاب اليمين» وللمكذبين هو حق اليقين؛ أي كائن لا محالة» لا شك فيه؛ مثل هذا 
يقال على التأكيد وتحقيق ما سبق ذكره ووصفه. ظ 

وقوله - عز وجل-: #صَيّح بسر رَيْكَ الْعَظِيي 4# يقول - والله أعلم- فسبح ربك 
باسم لا يسمى به غيره؛ أي: نزهه عن جميع ما قالت الملاحدة فيه من الولد والشريك» 
وتسمية من دونه: إلها وغير ذلك؛. والله الموفق للسداد وإليه المرجع والمآب. 
)012 أخرجه عبد بن حميد عنه؛ كما في الدر المنثور (51/5). 
0( أخرجه عبد بن حميد وابن عرزي عن كما في الدر المنثور (5/ .)51١‏ 


(4) قاله ابن عباس ١‏ اي 9 جرير وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (5/ ٠55؟).‏ 
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سورة الحديد وهي مكيه 


قوله قصالى: لسبّمَ َم في اموت والأض وهر امود الم 29 َم ملك لوت وَآلارض بتي ويعِيتٌ 
٠‏ وَهْوَ عل ص شَىْءِ قري 07 مر الي واي تافر كاي ريل د عم 6 هر أل حل 
لوت ولأ فوأ ل لبن م يلح في الْأرْضٍ وَمَا يحرج ينهاو م مِنّ السَمآء 
وما يعرج فبأ أ وَهْوَ مَك أبن ما كت وَألله : يما من بي () لم ملك الوب : وَالَْرضٍ وَإِلَ الله مجم 
د © من 3 في ألهَار ييه َم بِاتِ أأصُدُورِ )4 . 
- عز وجل-: لأسَبّمَ يله مَا في ألتَموتِ وَالْأَرَضٍ» يجوز أن يقرأ لسَبّمَ يلو وسبح 

الل يا في الكلام : 507 وشكر اللهء ونصح لله ونصح الله. 

ويجوز أن يكون معناهما في الظاهر مختلفاء ويتفق في الحقيقة والباطن؛ لأن 
التسبيح : هو التخليص والتنزيه والتبرئة» فمتى أضيف الفعل إلى الله تعالى» ووقع عليه 
فيقال سبح للهء فمعناه: أنه نزهه وبرأه عن جميع معاني الخلق» وخلصه عن شبه 
المخلوقين» وإذا قيل: سبح للهء فقد وقع الفعل على الأشياء المخلوقة؛ أي: خلصها 
كلها له وبرأها عن غيره» وإذا وصف بأن كل الأشياء له؛ وهو المالك لهاء وهم عبيده 
ومماليكه» خاضعون أذلاء» فقد وصف بالغناء ونفي الحاجة عنه » وأنه مشرعة عة الشبة 
بمماليكه ومخلوقاته» فهما جميعا من هذا الوجه ينظمان معنى واحداء وإن كانا مختلفين 
وفي الباطن مؤتلفين؛ كما أن الإسلام: هو أن يجعل كل شيء من الخلق لله تعالى خالصا 
سالمًا له. والإيمان: هو التصديق بالربوبية له في كل شيء» فمتى صدق الله تعالى 
بالربوبية في الخلق والأمرء فقد جعل الخلق سالما له» فمتى جعل سالما له فقد صدقه في 
الربوبية» فقد اتفقا من حيث المعنى» وإن اختلفا من حيث الظاهرء فعلى ذلك هذاء والله 
المرفق: 

ثم يحتمل ما ذكر من التسبيح: هو تسبيح الخلقة» تشهد له خلقة كل شيء بالوحدانية 
والألوهية» فهذا على خلقة الكافر والمؤمن جميعا وغيرهما من المخلوقات . 

ويحتمل أن يكون أراد الممتحنين الذين في السموات والأرض» ويرجع إلى تسبيح 
خاص» وهو : تسبيح النطق واللسان عن اختيار. 

وجائر أن يرج جع إلى كل ذي روح يجعل الله في سرية هذه الأشياء من التسبيح له ما 
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يعلمه هو لا يعلمه غيره إلا بإعلام الله تعالى إياه ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَهْوَ الْمَِيِرٌ أَلْحَكِيِمْ4 يخرج على وجوه: 

أحدها: العزيز: هو الذي أفقر الخلق وأحوجهم إليه؛ والحكيم: هو المحكم للأشياء 
المتقن لها. 

أو العزيز: القاهر الغالب» الحكيم: هو العالم بالأشياء على حقيقتها. 

أو العزيز: هو المالك كل ملك؛ كقوله: 8مَِكَ الْمزْكِ» [آل عمران: ]١5‏ الحكيم : 
الواضع كل شيء موضعه. 

وقوله - عز وجل -: #المُ ملك السَموْبٍ وَالْأرض 4 جائز أن يكون #الَمُ مُلْكُ اسَموبٍ والارض» 
تفسيرًا لقوله: ##الْمَِيٌ دكي ». 

وقوله - عز وجل-: #بي. وَيْمِتٌ4 أي : يملك أن يحبي هذاء ويميت غيره؛ أو يحبي 
من شاء؛ ويميت من شاءء ويملك إحياء من شاء وإماتة من شاءء ##وهْو عل كل شَىْءٍ © من 
الإحياء والإماتة وغيرهما #مَرِيرُ #. 

وقوله - عز وجل-: هو الْأَوَلُ وَالْآجِرَ وَالظهرٌ بايا 4 قالت الباطنية : الأول: معناه: 
المبدع الأول؛ والآخر: المبدع الثاني» والظاهر: هو الناطق» وهو الرسول َل 
والباطن: هو صاحب التأويل؛ يقولون: إن المبدع الأول أتم للمبدع الثاني المعونة؛ 
فيستعين بها المبدع الثاني على خلق هذا العالم وإنشائهم؛ لأنهم يقولون: إن المبدع الثانى 
هو الذي دبر هذا العالم؛ وأنشأهم بإعانة المبدع الأول والناطق هو الذي دبر الشرائع 
والباطن - وهو صاحب التأويل- هو الذي يبين الشرائع التي دبرها الناطق وهو الرسول 
كد ولا يصفون أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» ويقولون: لا يجوز أن 
يوصف بهذه الأشياء ؛ لأن الأولية تنفي الآخرية» والظاهر ينفي الباطن؛ كل حرف من هذه 
الحروف يبطل الآخر فى الشاهد. 

وجوابنا : اما فلكم من الميقه الأول والثاني والناطق والباطن» ليس بشيء له معنى 
على ما ذكرنا في موضعهء وأما عندنا: فإن قوله: #هْرٌ الأَيَلُ وَالآجرٌ وَالظلهِرُْ وَابَاين» هو 
حرف التوحيد: هو الأول بذاته؛ والآخر بذاته والباطن بذاته؛ قال هذا؛ ليعلم ولا يفهم 
من أوليته أولية غيره» ولا يفهم من آخريته آخرية غيره؛ فكذلك لا يفهم من ظاهريته 
ظاهرية غيره» ولا من باطنيته باطنية غيره؛ لأن في الشاهد من كان له أولية لا يكون له 
آخرية» ومن كان له آخرية لا يكون له أولية» وكذلك من كان له ظاهرية لا يكون له 
باطنية» ومن كان له باطنئية لا يكون له ظاهرية؛ فكل حرف من هذه الحروف مما ينقض 


مو م 


الحرف الآخر وينفيه في الشاهدء فإنما ذكر هذه الأحرف لنفسه؛ ليعلم ألا يفهم من أوليته 
أولية الأشياء؛ ولا يفهم بن اخريجه ما بنهنم من آخرية الأشياء» وكذلك ما ذكر من ظاهريته 
وباطنيته» وهذا كما ذكر: أنه عظيم ولطيف» وكل واحد منهما في الشاهد مما يناقض 
الآخر وينفيه: ما عظم ينفي ويناقض ما لطف؛ لثلا يفهم من عظمة ما يفهم من عظمة 
غيره» ولا من لطافته [ما يفهم] من لطافة غيره» والله الموفق. 

وقال بعضهم: الأول: الذي لا ابتداء له» والآخر: الذي لا انتهاء له والظاهر: هو 
الغالب القاهرء الذي لا يغلبه شيء» والباطن: الذي لا تدركه الأوهام. 

وقال بعضهم: هو الأول الذي له أولية الأشياءء والآخر الذي له آخرية الأشياء. 
والظاهر بالحجج والآيات» والباطن الذي لا تدركه الأوهام» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لهْرَ ألَذِى حََقَ آلسَمْوَتِ وَلأرْضَ فى سِنَّةِ أي م أستوؤئ عَلَ لْمرْشٍ # 
كأن خلق ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام: الستة الأيام التي تدور 
عليها أيام الدنياء وهي أيام حكمة» فإنما خلق في هذه الأيام كيان الأشياء وأصولهاء لا أنه 
خلق كلية الأشياء فيهاء وما يكون أبد الآبدين؛ فعلى هذا التأويل يكون قوله: لثم أستوئ 
عَلَ الْعرْشِ» أي: استوى أمرهء فخلق الممتحن. وهم البشر؛ إذ المقصود بخلق هذه 
الأشياء كلها البشرء ولهم إنشاء هذه الأشياء . 

وإن كان المراد من قوله: #سَلَقَ أَلسَّمْوَتِ وَالْأرصٌ فى سِنَةِ أيآرِ» أيام الدنيا الذي يكون 
اليوم مقداره ألف سنة؛ على ما ذكره في آية أخرى؛ فيكون ما ذكره من خلق السموات 
والأرض وما بينهما خلق أصول الأشياء وكيانها وما يتولد منهاء بل يقع ذلك على الكل» 
فيكون على هذا تأويل قوله: ثم أسْتوى عَلَ الْمَرِْ4 البعث؛ أي: استوى خلق ما خلق 
وأنشأ من العالم بالبعث ما لولا ذلك البعث لم يكن إنشاء هذا العالم الأول 
حكمة؛ فالمقصود من إنشاء هذا العالم البعث» وله يصير إنشاؤه حكمة» فيكون به استواء 
الأمر. 

لم تأويل العرش: يحتمل الملك؛ استوى ملكه بخلق الممتحن أو بالبعث الذي 

ذكرناء ولا نفسر أنه ما أراد بقوله: #اأسَتَوَى عَلَ الْعَرّشٍ4؛ لأنه لا يعلم ما أراد به» إذ قال 
في ذلك: #صَسْكَلُ بِوء حَبِيرا» [الفرقان: 54] أمر أن يسأل به خبيراء ولم يرد بذلك: أنه 
يسأل به عنه؛ فلا يسمع تفسيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: طيَعلَرُ مَا يل في الْأرْضٍ وَمَا يج ينا وما ينل من السَمَلِ وَمَا يعرْجُ 
فيا أي: كثرة ذلك وازدحامه» لا يلتبس عليه ولا يستر عنه شيء. 
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والثاني: يخبر أن السماء والأرض مع ثقلهما وكثافتهما لا يستران ولا يحجبان عليه 
الوالج فيهماء والخارج منهما والنازل منهماء والإحاطة بذلك؛ ليعلم أن لا شيء يحجب 
عنهء ولا يخفى عليه شيءء ولا 0 7 والله أعلم . 

وقوله - غز وجل-: وَهُوَ مَك أبْنّ ما تُهَ4 هذا الحرف يخرج على وجهين : 

أحدهما: #وهو معكد»: أي : بوم ومحيط بكمء وحافظ عليكم. 

والثاني: #وَهُوَ مَعَك# يتوجه المعنى فيه لاختلاف الأحوال؛ يقول: إن كنتم محبين 
لهء خاضعين مطيعين» فهو معكم بالنصر لكم والمعونة على أعدائكم». وإن كنتم معرضين 
عنه معاندين فهو معكم بالمعونة عليكم» والانتقام منكم» والله أعلم. 

وقوله: ##أواألله يما تَعمِلُونَ بصِيرٌ 4 قال أهل التأويل: أي : علمه وسلطانه وقدرته معكم 
أينما كنتم» وأصله ما ذكرنا فيما تقدم: أنه إذا ذكر - جل وعلا- بلا ذكر الخلق معه. ولا 
ضم أحد إليه سواهء يوصف بالأزل» فيقال: لم يزل عالما قادرا خالقاء بلا ذكر وقت» 
ولا حد ولا شيء من المكان وغيره» وإذا ذكر معه شيء من الخلق يذكر على ما عليه هذا 
الخلق من الوقت والمكان والأحوال للخلق دون الله تعالى» فيقال: لم يزل عالما للخلق 
وقت كونهمء لم يزل خالقا للعالم وقت كونه؛ حتى لا يتوهم قدم المخلوق» وعلى ذلك 
قوله تعالى: #حىٌ تَلَرَ الْمجَهِيِنَ ينكد وَالصَّبنَ4 الآية [محمد: »]*١‏ «الَِمْمَ أَنَهُ من ياف 
لع حي 4 [المائدة: 95] وقوله تعالى: #وليعلم 2 من ينصرم وَرْسَمٌ بِالْمَيّبِ*# [الحديد: 
0 وَقولن: بوم بتئء بن لَوْنٍ وَالْجُوع ...4 الآية [البقرة: »]١55‏ وقوله 

تعالى» رامل أنه الردت امرأ 221 المنفقينَ؟ [العنكبوت : 0 ا 
ذكره كذلك على ما عليه أحوال الخلق» فعلى هذا قوله: #وهو معك بن مَا كمه 04 ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: لم مُزْك اموت وَالْأَنِضَّ4» الملك إنما ينسب بحق نفاذ المشيئة 
والأمر والولاية» فجائز أن يكون قوله: 8أمُلْكُ أَلسَمَوْتٍِ وَالْأَرَضْ4» أي : له نفاذ المشيئة» 
وله الولاية في السموات والأرضء وعلى أهلهماء وله السلطان عليهم» والله أعلم. 

جائز أن يكون قوله: لمك السَموْتٍ وَالْأَرَضنَ»» أي : له خزائن السموات والأرض» 
يعطى من يشاءء وحروس بتاور الله اعلم» 

وقوله - عز وجل-: ##وَإِل الله بجع مود * أي: إلى الله يرجع تدبير الأمور من 
إحداث وتكوين وإعطاء وبذل ومنع وحرمان» ليس تدبير ذلك إلى الخلق» والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله: #وإل الله رجه جع اموز 4 أي إلى الله ترجع أمور الممتحنين في 
الآخرة من الحساب والسؤال» والثوؤاب والعقاب وغير ذلك» والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: يولج َيِل في المَارِ وَبولِج ألنَارَ في لِلِ4 : إيلاج الشيء: إنما هو 
إدخاله فيه على إبقاء المدخل فيه؛ هذا هو المعروف, لكن ما ذكر هاهنا من إيلاج هذا في 
هذاء وهذا أن جعل ما كان في حال الاستواء في حد الليل نهاراء وجعل ما كان في حال 
الاستواء فى حد النهار ليلا؛ على إتلاف كل واحد منهما بالآخرء لا على الإبقاء؛ وفي ذلك 
' وجوه من الدلالة ؛: أحدها : يدل ذلك على أنه فعل واحد عليم له تدبير» لا فعل عدد. أو لا 
ل ؛ لأنه لو كان فعل عدد»ء لكان لا يجري على سئن واحد وتدبير واحد منذ كان إلى أبد 
الآبدين ؛ ارت و والت ماع و خاليي بع كر واوا الهم الور ولخدام ولا 


يوافقه في تدبيره؛ على ما يكون من عادة الملوك؛ على ما قال: #لؤ كان فيما اله إلا أده 
و 27 و رع ووم مص مرح اج 


قَسَدَنَا» [الأنبياء: ؟؟]. وقال: #إذًا لَذَهبَ كل إِلم يمَا حَلقَ ولعلا بَعَصْهُم عل بض 
[المؤمنون: »]14١‏ والله الموفق. 

وفيه دلالة البعث. [و]هو إتيان الليل بعد ذهاب أثر النهار» وإتيان النهار بعد ذهاب أثر 
الليل» ونحو ذلك ؟ على ما تقدم كر 

وقوله : وهو عَلِم بنَاتِ أَلصّدُورٍ *» قال أهل التأويل: أي: عليم بما في الصدور. 

وجائز أن يكون تأويله : وهو عليم بما في الصدور: أرباب الصدورء وهم البشر الذين لهم 
الصدور والتدبير؛؟ واد يي ايكيا وهم البشر. والله أعلم . 
قوله تعالى: «ءامثوا بأللّه وَرَسْولِوء وَأَنْفِفُوأ ينا جَعدك مُسَسَْلِينَ نه لي اموا 5 
8 مر هله زه واس ََ رو 2و كير رم 7 4 أ ع 0209 
عر كي (2) وما لد لا فؤْمنونَ سد سو ل دُ أَحد سفَك إن كم مُؤم 

ور مه و10 سس 1 الائت 4 مع سام مير “لشم )رم فر 
(0) هو ألْذِى يرل عل عبيوه ايت يدق السك ين ' شلب إل اش ون له ب بوث 

ا 2 1 ري لس ب م سس رمء عي ج م سم 0 

ع © مالم ألا نَفِمُوا في في سبل اله وله ميياث ١‏ ا و من أنفق من 
ل الدج وََملَ وليك لطم دَيمَُ ين لين انوأ من بد وَمسَوأ ولا وعد لَه التي وَللّهُ يما 
تعمَلُونَ حبك 67 تن ذا َلِى برض أله وَيبًا حَسَنا مِصَْعِفَمٌ لَمُ وَلَمُم أ عر كيد ( بم نك 


زور رمس 1 ١‏ 


لْمُرْمِينَ وَالْمؤْمِتِ يس نيهم بين لدم وبسيجر مثرنم ار م جَنَتُ ير ين تحبا الأنبثر حَلِدِنَ ذبا 


لي اليو 2 


ول مءماير موس روم مير عر مع رم ترام سركوم م 007 
لل هو الغور ميم () ينم قُول المتفقون 0 لذت عامنوا انطروا فيس من نوركم قِيلَ 


ا 


لها 


4 04 1 سر سعوصس ص دمر عاب 5 

ممه اوم سيد له وميه وَطَهِرةٌ من مَبَلِه الْعدَاب و2 
7 5 ا 1 1 “2 و م 3 7 ا20 1 رورس ع دي مع عر أ 

تاشت ألم تل معكم الو َالُوا اموي لاسي عا و 


معد 
007 مني مدو مرو 


ا ا َِ رخ 3 1 00 ل 7 

الله وَعْدَكُم بأللّه الْمرور 5007 فده وين اللين كدرو وأ موس ) ألثار هئ موا 
وين الْمَصِيرَ 49 . ٍ | 

وقوله - عز وجل-: #إدءَامِنُوا الله وَرَسُولِهء 4 الإيمان بالله: هو أن تجعله رب كل 
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شيء» وأن له الخلق والأمرء والإيمان برسوله: هو أن صدقه فى كل ما يخبر عن الله 
تعالى وفي كل قول وفعل» وأنه صادق» وأنه محق» وتعلم أنه أمر الله تعالى ونهيه يأمر 
وينهى ويفعل لا من ذات نفسه؛ هذا هو الإيمان بالله تعالى ورسوله يَكَد. 

وقوله - عز وجل : #وَأَنِفِفُوأ مما جعلك يُسَسَسْلِينَ فد » يقول - والله أعلم- : وأنفقوا 
من المال الذي جعلكم فيه خلفاء من تقدمكم؛ لأن الناس يخلف بعضهم بعضا في هذه 
الأموال؛ كأنه يقول: أنفقوا من المال الذي جعلكم خلفاء من تقدمكم قبل أن يخلفكم من 
بعدكم؛ كما ترك الإنفاق من تقدمكم؛ إذ هي إنما أنشئت للإنفاق والانتفاع بهاء لا للترك 
كما هيء والله أعلم . 

ثم أخبر تعالى بقوله : اَن أمنْوا مك وَأنمَهُوا لم مد ك4 أن من كان أمر به وأنفق. 
فله أجر كبير: ما أوعد لهم من الأجر على جهة الإنعام منه والإفضالء دون الاستحقاق؛ 
إذ المال ماله؛ وهم عبيده؛ ولا يلزم للعبد أجر على سيده» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وما لَك لا فُوْنَ لله سول دعوو لِنوْمِيوا ريو »4 في ظاهره 
متناقض ؛ لأنه يقول: وما لك لا ومن لله ولول يَنَمُوكِ 04 ولو كانوا لا يؤمنون بالله 
كيف يقرون بالله وبالرسول» ويصدقونه: أنه رسول الله؛ إذ التصديق بالرسول تصديق 
بالمرسل» وهم لا يؤمنون بالله.» فكيف يصدقون الرسول؟ لكنه يخرج على وجهين: 
أحدهما: أي: ما لكم لا تؤمئون بالله؟ أي: بقدرة الله على بعثكم وإحيائكم بعد 
موتكم قد أتاكم ودعاكم بما تبين لكم من قدرته وسلطانه على البعث» فما لكم لا تؤمنون 
بقدرته؟ على هذا جائز أن يخرج؛ لأن أهل مكة كانوا أصنافا: منهم من يذهب مذهب 
الدهرء ومنهم من يذهب مذهب الشرك» ومنهم من يقر بالتوحيد وينكر البعثء. والله 
أعلم . 

والثاني يقول: أي: عذر لكم في ترك الإيمان بالله تعالى والرسول دعاكم» وقد أتاكم 
من الآيات والحجج ما يدفع عنكم العذر ويزيح عنكم الشبه؟ فأي عذر لكم من ترككم 
الإيمان به؟ فما لكم لا تؤمنون؟ 

وقوله - عرز وجل-: #وَيَدْ أَحَدَّ مِيتَفك4 قد ذكرنا فيما تقدم أن أخذ الميثاق من الله 
تعالى يخرج على وجوه: 

أحدها: على ألسن الرسل - عليهم السلام- كقوله تعالى : كال إن إن ناك 
لبن أقمكم الصّسلؤة وَءَاتبِتُمْ لكر وَءَامَنتُم برَسْلي . . . * [المائدة: ؟١١]‏ إلى آخر ما ذكرء 
وغير ذلك من أمثاله. 
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والثاني: أخذ الميثاق ما جعل في خلقة كل أحد من شهادة الوحدانية له. 

والثالث: عهد إليهم؛ حيث ركب فيهم العقول والأفهام؛ وجعلهم بحيث يميزون ما 
لهم مما عليهم» فيما لا يحتمل إهمال مثلهم وتركهم سدى . 

ويحتمل ما ذكر بعض أهل التأويل من إخراجهم من صلب آدم - عليه السلام-. 
والوجوه الأول أقرب . 

وجائز أن يكون قوله: وما لد لا فمِْنَ اله وَالرسُوليدعُوف لِنؤْيئوأ برَيو» في أهل 
الكتاب الذين كانوا مؤمنين بالله ورسوله محمد يكم قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا به؛ 
يقول - والله أعلم-: ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول الذي كنتم مؤمنين به؟ ! 

ويحتمل أن تكون الآية في أهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإيمان به» ولا يحققونه؛ 
يقول: ما لكم لا تحققون الإيمان بالله والرسول يدعوكم لتحققوا الإيمان بربكم؟ وهو 
كقوله : ويف تُكفرون وَأنسَم تل عَلَيَْ َيَنتُ لَه وَفِكُمْ رَسُولم4 [آل عمران ]٠١١:‏ 
أي: لا عذر لكم في الكفر بالله ورسوله» وترك الإيمان بهماء. فعلى ذلك الأول» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 9إإن كُنكُم مُؤْمِنيت4 بالآيات والحجج . 

أو يذكر هذا لاعلى الشرط ؛ بل على التأكيد؛ كقوله تعالى: ولا يحل لْنَّ آن يَكْمْمْنَ مَا 
عن أنَُ فد أيَعَامِهنَ إن كع يُوْمِنَّ بأل وَلوِْ الْآَشْ 4 [البقرة: 8؟1؟]» لأنهن إذا كن أذعن 
الإيمان» لم يحل لهن أيضا كتمان ما في أرحامهن . 

وقوله - عز وجل- : لأهُوٌ ألدِى يِل عَكَ عَبِيوه ليت يَنتتٍ4 الآيات في الحقيقة: هي 
الأعلام» لكن فسرت الآيات بالحجج؛ لأن الآيات حجج من عند الله تعالى جاءت» لا 
أنها مفتعلات من الخلق . 

وقوله : 9# يدت 4 : واضحات أنها من عند الله جاءت» لا من عند الخلق» أو بيئنات 
أمره ونهيه» وما لهم وما عليهم» وما يؤتى وما يتقى. 

وقوله - عز وجل-: ل لْيِْسَدٌ يِنَّ الظلمتٍ إِلَ ادر ما أضيف إلى الله تعالى من 
الإخراج» فهو على وجهين : 

أحدهما: على حقيقة الإخراج» وهو أن يوفقهم إلى الإيمان» ويعطيهم المعونة 
والعفيية )الجر مها دعر مق الكفر الى الابيان: 

والثاني: يخرج على الأمر به» والدعاء إلى الإيمان» ليس على حقيقة الإخراج» وهو 
كقوله: « لِيخْْعَدٌ يِنّ ألظُنْمَتٍ إِلَ الور في هذه الآية» ونظير حقيقة الإخراج قوله: لأنّهُ 

لتر * [البقرة: 70177]» وعلى هذا يخرج إضافة 


سي مت ر اصسرم رس وو الس م رس 0 
ون الذيت ءامنوا يخرجهم من الظلماتٍ إلى النو 


9 


018 سوزة: الحديل الآنات :“بدت وا 


الهداية إلى الله تعالى: على التوفيق وإنشاء فعل الهداية منهم» والثاني: على الدعاء 
والبيان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَإنَ أله يك موك ره جائز أن يكون معناه: وإن الله بمن 
خرج من الظلمات إلى النور لرءوف رحيم» وهو يرجع إلى المؤمنين خاصة. 

وجائز أيضا [أن] يوصف بالرحمة والرأفة على الكل؛ أي: بكم لرءوف رحيم بما 
أرسل إليكم ارسيو ل وأنزل عليكم الكتاب. وإن كان في أنفسكم وعقولكم كفاية على 
معرفة وحدانية الله تعالى وربوبيته بدون إنزال الكتاب وإرسال الرسول؛ لكن بفضله 
ورحمته أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ ليكون ذلك أدعى لهم؛ وأوصل إلى إدراك ما دعوا 
إليه؛ وأقرب في دفع الشبه والعذرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوم لك ألا شْففُوا في يِل أَنَهِ وه وبرت لوت وَالْارْضْ». هذا 
يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما قال أهل التأويل : إن الخلق يفنون كلهم ويبقى الله تعالى ؛ كقوله تعالى : 
لإا كن تتُ الْأيّسَ ومن عَلَا4 [مريم : ]4٠‏ فعلى هذا قوله: لوَما لك ألا نيوأ في سبل م4 
أي : ما لكم لاا ثاة تكرن في سيل الله قل اديز دل متككم ورصير ميزنا له تعالي» 

وجائز أن يكون قوله: لوسَه يت لوت وَالأَرْضٍ »4 إضافة وراثة بعضهم من بعض إليه ؛ 
لما أنهم عبيده وإماؤه» ومال العبد يكون لسيده؛ فيصير كأنه يقول: ما لكم ألا تنفقوا 
لأنفسكم» وما يرجع إلى منافعكم؛ قبل أن يصير ذلك ميراثا لغيركم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «لا يَننهى منكر مَنْ أمَىّ ين مَل الْتَتم وَكَكَلُ أوْلِيِكَ أُعَطَمُ 
درحة ن: #4 الآية , 

قال بعضهم: لا يَسْنَوِى مك مَنْ أنقَىَّ24 أي: لا يستوي منكم من آمن قبل الفتح ؛ 
لأن قبل الفتح كان على من آمن خوف الهلاك وأنواع العقوبات؛ لأن الغلبة في ذلك 
الوقت كانت لأهل الكفر؛ لذلك لم يستو من آمن منهم قبل الفتح. ومن أمن منهم بعد 
الفتح» وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله يَكِْهِ: أنه قال: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمانهم لرجح"؛ لأن إيمانه - رضي الله عنه- في وقت الخوف على متبعي الإسلام . 

أو لما يكون بإيمانه إيمان نفر كثير؛ لأنه كان رئيسهم» وكذلك الإنفاق في ذلك الوقت 
أفضل وأعظمء لما في الإنفاق في ذلك الوقت معونة لرسول الله يِه ولمن تابعه. 

أو لما أن الإنفاق من بعد الفتح يقع به طمع الوصول إلى المنافع والأبدال من 
الصدقات والمغانم» وقبل الفتح؛ لم يكن ذلك المعنى؛ فهو لله خالص بلا بدل ولا طمع 
كان معهء والله أعلم . 
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وقيل '2: لا يستوي من هاجر ومن لم يهاجرء ولا هجرة بعد فتح مكة؛ فلذلك 
روي عنه يكلِ: "لا هجرة بعد اليوم» ولكن جهاد ونية»" وقوله - عز وجل-: ولا وعد 
أنُّ أَلْسَيّ4. أي: وعد الله لكلا الفريقين: من أنفق قبل الفتح وبعده الجنة والثواب 
الفحسيرة. : 
ظ وقال بعض أهل التأويل: هذه الآية نزلت في فتح الحديبية» فقيل: يا رسول اللهء فتح 
هو؟ قال: انعم فتح عظيم»”". 
3 وعن قتادة: هو فتح مكة”“. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوَأنَّهُ يما ََمَْْنَ ك4 فيه ترغيب وترهيب فيما يرغب ويرهب 

وقرلة اهن ويد ع «ئّن ذا ألَذِى يعض أنه وبا حَسََا قِصَِفَمٌ لَمُ ولَمُ أ عي ريم » قد 
ذكرنا فيما تقدم: أنه - جل وعلا- عامل عباده بكرمه وجوده معاملة من لا حق له ولا 
ملك في أنفسهم وأموالهم» لا معاملة من حقيقة أملاكهم وأموالهم وأنفسهم له؛ من نحو 
ما ذكر من الإقراض له»ء وما ذكر من شرائه أنفسهم وأموالهم منهم بأن لهم الجنة» وما ذكر 
لأعمالهم من الأجرء وهم عبيده» وأعمالهم التي يعملون لأنفسهمء كأنهم عاملون له 
وما يمسكون لأنفسهم ويدخرونه في وقت الحاجة لهمء سماه: قرضاء وما يكتسبون به 
للحياة الدئمة والنعم الباقية» فهم المنتفعون بهاء ولا أحد في الشاهد يستقرض مال نفسه 
من آخر ببدل ثم يعطي له الأجر على ذلك؛ هذا كله خارج عن عادة الخلق؛ وطبعهم. 
وصنيعهم بعضهم مع بعضء لكن عاملهم بما يليق بكرمه وجوده [و]عد لهم بما أمسكوا 
لأنفسهم أضعافا مضاعفة. 

ثم جائز تسميته ما يمسكون لوقت حاجتهم : قرضا؛ لثلا يمنوا على الفقراء وأهل 
الحاجة بما أعطوهم منه؛ لما عرف - جل وعلا- من طبعهم الامتنان عليهم» أو لما يدفع 
عنهم مؤنة حفظ ذلك إلى وقت حاجتهم من السرقة. والغصب وغير ذلك من أنواع ما 
يخاف التلف منهاء والله أعلم . 


/5( قاله مجاهدء أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور‎ )١( 
ْ 04 

(0) أخرجه البخاري (1/ ”) كتاب الجهاد: باب فضل الجهاد . .. (7787)»: ومسلم (1857/5) كتاب 
الحجح: باب تحريم مكة ... (1507/4145). 

(9) تقدم. 
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وقوله - عز وجل-: #ولهُ, أَجْكِ دربي 4. قال أهل التأويل: أي: أجر حسنء والله 
أعلم . 

وجائز تسميته: كريما؛ لما أن من ناله يصير كريماء أو لما يؤمل ويرجى أن يكون لهم 
ذلك. كد في الشاهد: هو الذي يرجى منه كل خير ويؤمل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يوم نر الْمُوْمِِينَ وَالْمُؤْمِسَتِ يسع رهم بين أبديية بسي © جائز أن 
يكون قوله: اين نْرْهُم4 أي: كتبهم التي يعطون في الآخرة» فإنه يعطى كتاب المقربين 
والسابقين من أمامهم وقدامهم. وكتاب سائر المؤمنين من أيمانهمء وكتاب أهل الشرك 
من وراء ظهورهم» يؤيده حرف حفصة - رضي الله عنها- #نورهم يسعى بين أيديهم 
وفي أيمانهم» كقوله : نما من أو كتبَةُ ب يميق ...4 الآية [الانشقاق: 7]. 

وجائز أن يكون نور إيمانهم ودينهم الذي كانوا عليه في الدنيا. 

وجائز أن يكون نورهم الذي ذكر كناية عن الطريق الذي يسلك فيه السابقون» يرون ما 
أمامهم» وسائر المؤمنين عن أيمانهم وما سلكوا في الدنياء وأهل الشرك بشمالهم؛ وأهل 
النفاق من ورائهم. 

وجائز أن يكون قوله: ##وَببْسِِر» كناية عن اليمن والبركة؛ إذ إنما بالأيمان ينال اليمن 
والبركات فسماها بذلك. 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل: أنه يرفع لهم نورء فيمشون بذلك . 

وقوله - عز وجل-: بنرك أل جَنَتُ ير ين عَهَا لبر حَلِدنَ ذِيا4 إنما يقال ذلك 
قبل دخول أهل الجنة الجنة؛ وأهل النار النار؛ وهذا يدل أن النور المذكور لهم يكون قبل 
دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. 

وقوله: #ذلكت هو الْمَوْرُ اميم #؛ لأنه لا هلاك بعده ولا تبعة» ولا انقطاع لذلك . 

ثم قوله: ليم ترَى الْمَؤْمِِينَ وَلْمؤْمتتِ4 ليس أن يراه هو خاصة لا يرى غيره ذلك؛ بل 
يرى ذلك جميع المؤمنين؟ فيبطل به قول من جعل التنصيص على الشيء دالا على 
التخصيص ونفي غيره . 

وعن قتادة: أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله ككِةِ قال: «إن من المؤمنين من يضيء نوره من 
المدينة إلى عدن. وإلى صنعاء» فدون ذلك. حتى من المؤمنين مؤمن لا يضيء نوره إلى 
موضع قدميهء وللمؤمنين منازل لأعمالهه”'"' . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة مرسلا بلفظ : إن من المؤمنين يوم القيامة 


من يضيء له نوره كما بين المدينة إلى عدن أبين إلى صنعاء فدون ذلك». حتى إن من المؤمنين من لا 
يضيء له نوره إلا موضع قدمهء والناس منازل بأعمالهم' انظر: الدر المنثور (5/ .)55٠١‏ 
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وروي في بعض الأخبار عن رسول الله يَكِنهِ قال: ##نورهم يس بيت يدج # : ما 
أفرطوا من أولادهم . 

وقوله - عز وجل-: ين بنْولُ تفن ومست للد مها نيوا تقيّس ين وَرخ»* 
منهم من قرأ: الِلَِيت ءَامواْ أنظرونا فيس ين وُرْح4. ومنهم من قرأ مقطوعة من (أنظرت)؛ 
قال أبو عبيدة: فالاتصال أحب إلينا؛ لأن تأويلها - والله أعلم--: انتظروناء يقال منه : 
نظرت فلانا أنظره. 

وأما القراءة الأخرى ؛ فإنها من التأخير؛ يقال منه: أنظرت فلانا أنظره؛ إذا أخرته» ولا 
أعرف للتأخير هاهنا موضعا. 

وقال أبو عوسجة: أنظرته ونظرته» أي: انتظرته» يقال منه: نظر نظرة. 

ثم الآية دلت على أن أهل النفاق يكونون ببعد من المؤمنين وألا ينتفعوا بنور المؤمنين» 
ولكن يرون ذلك اليوم من بعد؛ حيث قالوا: #أظرُونا تميس من و24 ولو كانوا بقرب 
منهم أو ينتفعون بنورهم» لكانوا لا يطلبون منهم الانتظار لهم» والاقتباس من نورهم» 
والله أعلم . 

وقوله : #قبلَ انجغوا وراك مَلْيِسُوا ورا © من الناس من يقول: إن هذا هو الاستهزاء الذي 
ذكر في آية أخرى: أنه يستهزئ بهمء حيث قال: لاله يتزع بِيمْ# [البقرة: ,]١5‏ 
فقوله: #ارجمُوأ وراك كَليَيساْ ورا » هو ذلك الاستهزاء . ظ 

وقلنا نحن في قوله: اه يبرع م24 أي: يجزيهم جزاء استهزائهم» الذين 
استهزءوا برسول الله يه وبالمؤمنين. 

وجائز أن يكون قوله: #أرجمرأ رةه ليس على الأمر بالرجوع من وراء والتماس 
النور» ولكن على التوبيخ والتعيير» أي: النور إنما يطلب من وراء هذا اليوم؛ أي: من 
قبل هذا اليوم» لا يطلب فيه» والله أعلم . 

وقوله: صرت ينبم بسور لَمُ باب بايلثمٌ فو أَليمَهُ وَطهرْمٌ من مَبَلِهِ الْعَدَابُ4 الآية. 

جائز أن يكون السور الذي ذكر الذي ضرب بينهم ما ذكر في سورة الأعراف؛ حيث 
قال: #وييممًا جات وَعَلَ الْرانٍ ريَالُ4 [الأعراف: 45] السور: هو الأعراف التي ذكر أنها 
تكون حجابا بين أهل النار وأهل الجنة؛ يرفع ذلك السور بينهم؛ لثلا ينتفعوا بنور 

زقزله: 28 كت الله فد التقة وتلنيقم نكتل ابذاك 4 

جائز أن يكون قوله: #بابْ# ليس على حقيقة الباب» ولكن الباب كناية عن الطريق 
والسبيل؛ يقول: هو طريق وسبيل» من يأخذ ذلك السبيل» أفضاه إلى الرحمة؛ ومن 
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سلك ظاهره» أفضاه إلى العذاب. 

جائز أن يُفتح من النار إلى الجنة باب؛ فيرون ما حل بهم من العذاب» ويرون أهل 
النار أهل الجنة على ما هم عليه من النعيم؛ ليزداد لهم حسرة وندامة. 

أو يكون اطلاعا لا من باب» ولكن من السور والأعراف الذي ذكرء وهو ما قال: 
«تامَلمَ كاه في سَوْءِ الجحيرِ# [الصافات: 50]» والاطلاع في الظاهر إنما يكون من مكان 
عال مرتفع إلى موضع منحدر. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إِنَادوتهم ألم تكن مَمَكم4. أي: ينادي أهل النفاق المؤمنين ألم 
نكن معكم قالوا بلى» جائز أن يكون هذا القول منهم 9ألَرْ تكن تَمَكمم4 تغرير منهم 
للمسلمين يومئذ كما كانوا يغرونهم في الدنياء وهو ما أخبر عنهم؛ يكذبون في الآخرة كما 
كانوا في الدنيا؛ حيث قال: #يوم يعنيم ند يها مدن لكا ميدن 5 4 
[المجادلة: 2118 ثم أخبر أنهم هم الكاذبون في حلفهم؛ فعلى ذلك 0 أن يكون 
قولهم: ألم تكن مَعَكم4 يخرج على تغريرهم إياهم . 

ثم الإشكال والكلام قول المؤمنين: #تبكٌ4. وقد علموا أنهم لم يكونوا معهم. 
فكيف قالوا: بلى؟ فنقول كار كر جرابيم شرع لأرلباكر علي ما عردرا بعري جطابهم 
ومرادهم. فأجابوهم على ذلك . 

أو أن يكون قولهم: بلى إن كنتم تقولون بأنا معكم» ولكن لم تكونوا معنا. 

أو يخرج جوابهم على ظاهر ما يرون من أنفسهم الموافقة دون الحقيقة. 

وقوله : ولك فَشْرٌ لش »4 يخرج على وجوه: 

أحدها : لسو ل ل الا ا ل ل لي 
ومن لاس من عبد لله عل حرف فَإِن سا لمان به وَإِنْ كك أسالة ِْنهُ قب عل مَحَهد» 
[الحجح: ١١]ء2‏ أي شدة» وقال القتبي : # فلنسمٌ أنفسك #4 ا اموه 

وقوله: ##ورضسَم# يخرج على وجهين : 

يحتمل تربصتم برسول الله كَلِْةِ أنه سيموت عن قريب». الي اد 
دين أولئك الكفرة. 1 

وقوله : '«وَرَيبِشْرٌ 4. أي لاي ري 

وقوله: ماوَعَرَبَكُم الْأمَان4 [يخرج على] وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا من اتباعهم المنافع التي كانوا يتوقعونها فكيفما كان يتبعون غرضهم 
فى ذلك . 


والثاني : فنا اتوت أنفسهم من موت رسول الله وهلاكه . أو عوده إلى دينهم . 
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ا 


وقوله: #حَيٍّ جَ1َ أَمَمُ آسَّرِ» أي : الأمر بالهلاك» أو يوم القيامة. 
وقوله: «اوَعَهَمْ بس الَْرُورٌ» أي : غركم عن دين الله الشيطان. 
وقوله - عز وجل -: دين لا بُوِمْدُ يسك هنيد ولا ين ين كتروأ». 
قرئ بالياء والتاء. ا معناهما واحد» أي : لا يكون لهم فدية يومئذ» 
ليس أنه يكون لهم فدية ولااتؤ 

أو أن تقول فلن العمقي "اي" لو كان لهم فدية: 5100 
الآخرة على خلاف ما يكون في الدنيا؛ إذ في الدينا ربما يحتال لدفع البلاء بالفداء مرة 


وبالشقاء ناننا 
وقوله: مأ ثكم 4 يأوون إليها. 
وقوله : م مول 24 2 أدلى بكم وأحق . 
وقوله: #وَينْس الْمَصِيرٌ 4. أي : بئس ما يصيرون إليها. 


الى الجا بي قي السو فى ينيد أسيعي الكيان ل ار ؛ لأنه تعالى 
جعل الناس على ثلاث فرق» وأنزلهم منازل ثلاثة: المنافقين» والكافرين كفر تصريح» 
والمؤمنين» وجعل النار لأهل الكفر وأهل النفاق» ولم يجعلها لغيرهماء وصاحب الكبيرة 
ليس هو بمنافق ولا كافر عندهم». وكذلك ما قسم الله تعالى الناس أقساما ثلاثة 
السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال هم المكذبون» وأصحاب الكبائر ليسوا 
بمكذبين عندهم» وهو ما جعل النار إلا للمكذبين؟ ألا ترئ أنه قال في آخره : كما إن 
كن من لْمَعَرّبينَ . وح وَرَكَانَ وجنت يم وَأمَا إن كن عن أب السدين لل 
أتي الْبَوين . وأنَآ إن كن ين الْمْكَزْينَ لان . دل يِنَ حير . وَيَصَليَةُ بير . إِنَّ هَذَا هو 
حَنٌ الْبتِينِ» [الواقعة: 88 - 460] جعل الجنة للمقربين وأصحاب اليمين والنار للمكذبين 
خاصة» لم يجعلها لغيرهم» فمن جعلها لغيرهم. فهو مخالف لظاهر هذه الآيات التي 
ذكرناء والله أعلم. ظ 
قوله تعالى: طأ يَأ لِلَِينَ مثا أن عَم ميم إنِحكْر آَّهِوَمَا زََ ين الي ولا يكوا لذن 
وأ الكتب من مََلُ صَلالَ عَكيمْ الأمذ متت فأريم وكير مهم جم تفوت (67 أعلموأ أن أله عي 
لذت بند ميا مد نآ لك اليل لتك تنواية (© 1 را كر أ له مرا 
ام اق 1 0101 امد رخسهر بد (2) وَالذينَ اموا باله سلف وو اتيك 
عِنْدَ رَيِمَ رح كه ا 74 أ وَكَزوا يتنآ أوْلتِكَ أب للحي 409 . 


سح سر سر لخر لخر عور صم اس 


وقوله - عز وجل- : «أل ين ليت امنا أن عَحْمَمْ لبهم كر أله ومَا نَل عن 4 
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وما نَرْلّ#4 قرئ مخففا ومثقلاء فمن شدد شدد لما سبق من ذكر الله تعالى» ومن 
خفف. جعل الفعل للحق . 

أحدها: ما قال بعض أهل التأويل: إنها نزلت في المنافقين الذين أظهروا الإيمان» 
وأضمروا الكفرء ألم يَأنِ4. أي : قد أنى للذين آمنوا ظاهوًا وأظهروا الموافقة للمؤمنين 
أن حْمَّمَ مُلُويمْ لكر أشَّه). أي : إذا ذكر الله وما نَرَلَ ين لي 4. أي : القرآن إذا يتلى 
عليهم» أي: يرق قلوبهم وتؤمن به؛ لأنهم كانوا يتربصون برسول الله ككل الدوائر» 
ويطمعون هلاكه. أمَن الله تعالى المؤمنين من ذلك الخوف وآيس أولئك عما تربصوا فيه 

و 5 56 : م ءءًً سل ساس كسمه 1 سح ساسا ار وى 2 م 
من نزول الدوائرء فقال: #ألم بِأنِ لِلَدِنَ اموا ظاهرًا #إأن حْسَمْ ملوبُم زكر أل »4 
والقرآن. وترق لذلك». وندؤمن به .6 والله أعلم . 
لم قوله - عز وجل-: لول يووا دن ونوا الككتب من مَل عََاكَ عَلِِمْ الأمَدُ متت 
س4 ظ 

ع ٠.‏ : 
[على] هذا التأويل: أي: لا تكونوا كأولئك الذين تمادوا في الضلال وقساوة القلوب؛ 
لما طال عليهم الوقت» وتركوا النظر في الكتب. 

ويحتمل أن يكون الآية في أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين برسول الله يك قبل أن 
يبعث فيقول: ألم يأنِ لِلَذِينَ امَبْوَ# به من قبل أن يبعث #أن ححْسَمَْ مُلُوبيج © أي كتابهم وما 
َل من ألَقٍّ4 وهو القرآن أن يؤمنوا به» كما كانوا آمنوا به لما وجدوا نعته في كتابهم . 

ثم قوله - عز وجل-: ولا يَكونُوأ كَلدينَ أونُوا الكتب من مَبَلُ . . . > الآية. 

1 لا تكونوا كالذين كانوا من قبلكم من أهل الكتاب». لإنطَالَ عَم الْأَمَد» أي : طال 
عليهم أن ينظروا في كتبهم؛ حصت مُلوبية» بطول ترك نظرهم فيهاء والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله ورسوله. وهو يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: ألم يأ4» أي: قد أنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم عند ذكر الله بالنظر 
والتأمل في ذلك؛ فيحملهم ذلك على خشوع قلوبهم عند ذكر الله» ويزداد لهم الإيمان 
واليقيرة؟ للنظر فيه والتفكر» وفهم ما فيه والله أعلم . 

والثاني: ألم يَأَنْ4. أي: قد أنى للذين آمنوا أن تقطع شهواتهم وأمانيهم في الدنياء 
وتخشع قلوبهم لذكر اللهء #ولا يَكونوا كلدِينَ وتوأ الْكتبَ». أي : لا تغفلوا عن كتاب الله 
وذكره ولا تتركوا النظر فيه والتفكر. [كالذين] غفلوا عما فيه؛ فقست قلوبهم فلا تكونوا 
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أنتم كهم؛ فتقسوا قلوبكم كما قست قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: #وَكَِدُ بَنَُمْ سَفُوت4» أي : كثير من أولئك الذين أوتوا الكتاب 
فاسقون؛ لتركهم النظر في الكتاب . ظ 

وجائز #وَكَترٌ مَْبْمٌ سسمُوت* أي : المعاندون» والقليل منهم المقلدون؛ وهو كقوله : 
«وَلْكْرمٌ يق كَرِمْْنَ4 [المؤمنون: 017١‏ أي: معاندون» وهم الرؤساء والقادة الذين 
كابروا الرسل وعاندوهم إلا قليل منهم اتبعوهم وقلدوهم. 
وقوله - عز وجل-: «اتلراانَ لَه مي الأيّسٌ بعد مزيها» . 

ذكر هذا ليس على أنهم لم يكونوا علموا أن الله هو يحيي الأرض بعد موتهاء بل كانوا 
عالمين بذلك» لكنه ذكر كما ذكر لرسول الله يله حيث قال: تعر أَنَمُ ّآ إِلَهَ إلا أنه 4 
[محمد: »]١94‏ أي: أشعر قلبك في كل وقت وساعة الربوبية لله تعالى والواحدانية له؛ 
فعلى هذا يحتمل قوله: «أعَلمرَانَ أله متي اليس بَنْدَ مَوْيا4» أي : أشعروا قلوبكم في كل 
وقت جعل الألوهية والربوبية لله تعالى» وصرف العبادة إليه» والتنزيه والتبرئة له عما لا 
يليق به مما يوصف به الخلق؛ إذ علمتم أنه يحيي الأرض بعد موتهاء فاعلمواء [أنه] 
يمتحنكم بأنواع المحن؛ إذ لا يحتمل إحياء ما ذكر بغير فائدة وتركهم سدى. 

أو يقول: قد علمتم أن الله تعالى هو يحبي الأرض بعد موتهاء وأنتم ترغبون فيما 
أحياه» وتصيبون منه» وتجتهدون في نيل ذلك وإصابته» فاجتهدوا في إصابة البركات 
الدائمة في الحياة الباقية . 

أوكرك: كما عله دقانو هن سانو الكرهن :يعن موتيا» افاعلموا ألهاقادر على 
البعث» والله أعلم . 

وقوله : مد با لكْهُ الْآينتٍ لَمَلَّكُمْ نم4 قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف «لعل» من الله 
تعالى يخرج على الإيجاب» لكن يخرج هاهنا على الترجي وإطماع العقل للآيات والفهم 
لها إذا نظروا فيها وتأملوا أنها آيات من الله تعالى . 

أو أن يرجع ذلك إلى خاص من الناس لو خرج حرف «لعل' للإيجاب دون الترجي» 
وهم الذين علم الله تعالى أنهم يعقلون أنها آيات ويؤمنون بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ لْمصَّدَدِنَ وَلْمَصَّيِدّتِ» قرئ مشدد الصاد والدال» ومخفف 
الصادء فمن شدده جعله من التصدق» 16 المتصدقين والمتصدقات» فأدغم التاء في 
اهناف كامبير 'المكة قنو» كل لزعل بوالهؤدتر #يزية الف ما وك فى خرت أبن بين 
كعب - رضي الله عنه - أنه قرأ بالتاء: #إن المتصدقين والمتصدقات#. 





ومن خمفه. جعلهما من التصديق والإيمان. 

وقوله: طَوْصْوا لَه وا حَسَكًا يضمت لَمْرْ وَلَمُرْ بتك كريد 4 . 

قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #وَآلدنَ “امنُوأ أنه ورسْلِوء وليك هُمْ ألصِديمُنَ4. سمى المؤمنين : 
صديقين» والصديق لا يقال إلا لمن يكثر منه التصديق؛ وقد يكثر من كل مؤمن التصديق 
وإن كان ما يأتي به إنما هو شيء واحد نحو إذا صدق الله - صدق رسله فيما أخبروا عن 
الله تعالى وفيما دعوهم إلى ما دعواء وبلغوا عن الله إلى الناس» وصدق الخلائق جميعا 
فيما شهدوا على وحدانية الله تعالى وألوهيته من حيث شهادة الخلقة وشهادة الأخبار في 
حق المؤمنين» فتصديقه يكثرى وإن كان الكلام في نفسه يقل» وهو كما قلنا لأبي حنيفة - 
رحمه الله- في جواز الخطبة بتسبيحة أو تهليلة : إنها كلمة وجيزة» لو فسرت وبسطت». 
صارت خطبة طويلة» والله أعلم . 

فإن قيل : إن أبا بكر - رضي الله عنه- فضل باسم الصديق على غيره من الأمةء فإذا 
استحق غيره من المؤمنين هذا الاسم لم يختص هو بتلك الفضيلة؟ 

قيل: إن أبا بكر - رضي الله عنه- سمي : صديقا وخص به من بين سائر الصحابة 
والمؤمنين؛ لمعنى اختص به من بينهم» وغيره من المؤمنين سموا: صديقين من بين سائر 
أهل الأرض جميعا إلا في مقابلته» كهو اختص بهذا الاسم من بين ثرهم إلا في مقابلة 
النبي وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هذا هو معنى تفضيله؛ والفضل عند المقابلة 
ويحتمل أن يكون ذلك الاختصاص له للاعتقاد والمعاملة جميعا وسائر المؤمنين 
سموا: صديقين؛ للاعتقاد خاصة. ومن وفى الأمرين جميعا كان أفضل ممن وفى أمرا 
واحدا. 

وقولة: «وَالشبَدكهُ عِنْدَ ريب 4 من الناس . 

من جعل قوله: لبه عِندَ رَيمْ4 على الابتداء مقطوعا من قوله: «أرْلَيِكَ هم 
لْصِدِبفُونَ 4 ومنهم من وصله به : [ 

فمن قطع عنه؛ فإنه يقول: الشهداء هم الرسل؛ لقوله تعالى: #فَكنْفَ إذَا حِمْمًا من 
كل أَمّم سهد رَجِنْنَا يك عَلَ عَتؤلكو هَبِيدا4 [النساء: :]4١‏ ثم أخبر أن لهم أجرهم. 

ومن قال إنه موصول ذهب إلى أن المؤمنين شهداء على الناس؛ كقوله: «إنتكووا 
دام عل ناس ...4 الآية [البقرة: »]١57‏ سماهم: شهداء على غيرهم من الأممى 


والله أعلم . 
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ولأهل الاعتزال أدنى تعلق بظاهر هذه الآية؛ وذلك لأنهم يقولون: إن الله تعالى إذا 
ذكر المؤمنين على الإطلاق» ذكر على أثر ذلك ما وعد لهم من الكرامات والثواب 
الجزيل» وإذا ذكرهم مع جريمتهم ذكر الوعيد لهم؛ يستدلون بذكر الوعيد على أثر ذلك 
على أنه قد خرج من الإيمان» لكن ليس لهم بذلك دليل وإنما ذكر مقابل ما ذكر للمؤمنين 
من الكرامات للكفار الجحيم» والله أعلم . 


وله تعالى. 1 1 كتير اذاي وله لا مر اخ ينك ويك في الول الور 
صََلِ عِبْثِ أَمَب الْكُفَار بَانمُ ثم بيج كترنه مُصفرًا م 54 جلما ون اللي حَتَات يد 
ايب 0 تع اشير وه ميث 1 َه 
عَرَضْهَا عرض اشنا الارن أَعد درت «أمنوأ أله 77 له ذلك فصل ل الله ل 4 من 2 


له أ الل اتير وج .ند قي لتقن الل لله نالفي إل 3 كنب ين 

َل أن تَرَآمَاً إن للك عل 0 د © لكبلا تأسرا وأ عل ما واكم ولا تَفْرَحوأ يما 2 
نه م تل تخ وه له تكرت واترن الثاق. بالففل رمن ' ا 

َع اليد 402 . ظ 

ورك أعكما | أنََا لله لديا لعب وو وريه وَيَفَاخر بسكم يكار في الأول 
وَالأرَكرِ4 . ظ ظ 

ففى ظاهر ما ذكر من هذه الآية ونحوها من الآيات لأهل الإلحاد طعن عظيم؛ فإنهم 
يقولون: إن كانت الحياة الدنيا لعبا ولهواء فلم أنشأ الله تعالى لعبا ولهوا ولا منشئ سواه؟ 
فلهم موضع الطعن على هذا الوجه. ولهم دعوى التناقض - أيضا- فيه؛ لما ذكر في 
بعض الآيات». فقال: #وَمَا عَلَثََا أَلسَموت وَالْأَرْصَ وما بِبجْمَا لعبييت* [الأنبياء: »]١١6‏ 
ؤقال::: #وما حلقنا اليه وَالْديضَ وما يسما بتطِلا» [ص : 7؟]» وقال فى هذه الآية وغيرها : 
«أنا كليو ألدّيَا لبت رتذةه. 22 1 

فنقول: إن الآية تخرج على وجوه: 

أحدها: على التقديم والتأخير مع الإضمار: كأنه قال: اعلموا أن مثل الحياة الدنيا 
وفيا :وتفاخرها وتكائرها: ولعيها ولهوها». أى + يتزيتزن: بها وفاخرون: بالاولاد 
والأموال» ويتلهون بها ويلعبون - كمثل الغيث أعجب الكفار نباته» ثم يصير ما ذكر حتى 
لا ينتفع به؛ فعلى ذلك حياة الدنياء والله أعلم. 

والثانيى: إنما الحياة الدنيا على ما هي عندكم. وعلى ما اتخذتموهاء وعلى ما ظننتم : 
أنه لا بعث ولا حياة بعده - كان إنشاؤها عبثا ولهوا - إذ لو كان على ما ظنوا لم يكن 
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إنشاؤها إلا للإفناء والإهلاك خاصة:؛ وبناء البناء المحكم للإفناء خاصة عبث وسفه»؛ ليس 
بحكمة» وهو ما ذكر: #وْمَا حَلَثَنا ألَمَهَ وَالأرّضَ وَمَا يما بلطلا [ص : 7؟]. ذلك ظن 
الذين كفرواء وكان ظنهم أن لا بعث ولا حياة بعده؛ فعلى ما كان ظنهم» كان إنشاؤها لعبا 
ولهواء فأما الحياة الدنيا على ما هي عند أهل التوحيد حكمة وحن وصواب» 000 
ار الإلحاد» فهي سفه وباطل» وقد رد الله عليهم بقوله: #أفَحَيبَتُرَ أَنَّمَا حَلقنة 
ا م 4 لا تيصثرة» [المومنون: 16 .]١‏ 
ئز أن يكون معنى قوله: آنا اليه لديا لَب 24535 أي: لو قوبلت بحياة 

و لكانت عبثا ولهوا؛ لأن الدنيا بنيت على الفناء والانقطاع والزوال عن قريب» 
والاحرة على الدوام والبقاءء وهو ما ذكر: لإقُلْ ملع ألدَيًا كَيِلُ وَالأَيرَهُ حر لمن أنقَ»4 
[النساء: /ا77]؟ لأنها باقية» والدنيا فانية. 

أو يقول: إنما الحياة الدنيا للدنيا خاصة لعب ولهوء أي: من جعل الحياة الدنيا للدنيا 
خاصة تكون لعبا ولهواء ومن جعل الحياة الدنيا زادا 0 وبلغة إليهاء فهي ليست 
بلعب» وهو ما قال تعالى : ##مثّلُ ما يِنَفِفُونَ فى كنزو الْحيَؤز لديا كَمَئلٍ ريج فيا مد أَصَابتَ 
حَرَتَ هَوْمِ ظَلموأ أَنفْسَهُم» [آل عمران: »]1١17‏ أخبر أن الإنفاق الددااكعثل ريع دياص 
[وقال] في النفقة التي تكون في الدنيا لحياة الآخرة: #مَكَلُ لذبن يَنفِفُونَ أُمولَهُمْ في سبل 
قل حَبَّةَ نبت سَبْعَ سَتَايِلَ . . . 4 الآية [البقرة: »]57١‏ والله أعلم. 
وقوله : 04 ثِ 21 لْكَفَارَ تائم 4 . 
والإشكال: أنه كيف خص الكفار بعجبهم ظاهر ذلك النبات وقد يعجب النبات لأهل 
الإيمان؟ فنقول: لأن الكفار يعجبهم ظاهر ذلك النبات وما يرون من النزهة» لا يرون إلى 
ما ضمن في ذلك النبات وجعل فيه من المنفعة فى العاقبة لكن ينظرون إلى ظاهره» وأما 
المؤمنون إنما يعجبهم ما في ذلك النبات من المنفعة في العاقبة» وإلى ذلك يكون نظرهم 
لا إلى ظاهرهء وهو كما شبه إنفاق الكفرة بالريح التي فيها صر يصيب حرث قوم؛ لما لا 
يقصدون بإنفاقهم سوى نفس الإنفاق. وشبه نفقة أهل الإيمان بالحبة التي تنبت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ لما كان مقصدهم في الإنفاق عاقبته» لا عين الإنفاق. 

ويحتمل أن يكون المراد من الكفار الزراع» وبه فسر بعض أهل الأدب؛ وهو كقوله: 
0 سحب الزراع ا [الفنتح: ]١4‏ فعلى هذا التأويل» رجع إلى الكل والله أعلم . 

ا #وَني الْأََهَ عَدَابٌ سَّدِبدٌ24 أي : لهؤلاء الذين اتخذوا الدنيا لعبا 
ولهواء وصيروها تفاخرا وتكائرا دون أن يتخذوها زادا وبلغة إلى الآخرة. 


للم 
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وقوله : #ومغفرة ين أله وَرِضْو 3 فهو للمؤمنين [الذين] اتخذوا الحياة الدنيا للآخرة» 
وعقلوا الآيات التي بينها لهم؛ للنظر فيها والتفكر والتأمل فيهاء ووضعوها مواضعهاء 
والله أعلم . 

وقوله: «#وَمَا الْحَيَوهُ ليآ إِلَا مَتَدمٌ الُْرُورٍ»4 هو يخرج على الوجوه التي ذكرنا في 
قوله: ْنَا ليه دنا لحب وَفَوُ) . 

قال الإمام الهندي - رضي الله عنه - في قوله : وها الْيزة لني إلا مم الشثور» : 
إن الحياة الدنيا وحبها لنفسه وعلى ما أنشئت وجعلت له - حكمة وحق وسرور ليس 
بغرورء وأما اختيارها وحبها لغيره واستعمالها لغير الذي أنشئت وجعلت - غرور ولعب 
ولهو؛ لأن من أحب شيئا استكثر منهء وحبسه لنفسهء وحفظه من نقصه وضياعه. 
واستبقاه لوقت حاجته ويوم فقره؛ فعلى ذلك من جمع الدنيا لنفسه وأحبها واستعملها فيما 
أذن لهء وهو أن يجعلها زادا للآخرة وبلغة إليهاء فإذا علم ذلك استكثر منها عند الله ليوم 
فاقته. فمن أحبها واختارها لهذاء فليس بغرورء ولا لعب» بل سرور وبهجة. ومن طلبها 
لغيره واستعملها في غير ما أنشئت» كان غرورا ولعباء على ما ذكر في قوله: #وما الحيوة 
لديا إلا متَدم ألْمُرُورِ4 على ما يختارون هم ويحبونها؛ وذلك أن الله تعالى أنشأ لنا هذه 
النعم؛ حيث قال: #هُرٌ أَلَذِى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرَضٍِ بمِيعًا» [البقرة: 0]79 وقال: 
مَسَك ل تا الكتوك وثازق التق عا تة4 [البجائية +11 بجي افيظن إلى ذلك 
بالتعظيم لها والإجلال» وليس الاستخفاف والهوان؛ ألا ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو 
أكرم أحدًا بكرامة وأهداه بهدية. ثم علم منه الاستخفاف بها؛ فإنه يسلب منه هديته 
ويستحقره؛ فعلى ذلك يجب أن نتلقى نعمة الله تعالى بالتعظيم والتبجيل والقبول الحسن. 
لا على الاستخفاف بها والإهانة. 

ثم الناس بعد هذا رجلان7 

رجل يرغب في نعمة الدنيا وجمعهاء وجعلها عند الله ذخْرًا وزادا لوقت فقره 
وحاجته . 

ورجل زهد فيها؛ خوفا [من] التقصير في عبادة الله تعالى في حقوقه انايتعةل بها 
ويمنعه ذلك عن أداء حقوقه والاقتداء برسول الله يَكيِِ - فيما أمرهء وله أسوة حسنة 


1 


وأما من 7 الدنيا وما أنشأ الله تعالى نبها من 6 استخفافا بها وهواناء فهو 


لمنية 
٠9‏ وعو 
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طلب الدنيا للدنيا مذمومان» والذي طلبها لنفسه زادا للآخرة والذي زهد فيها محمودان. 
والله أعلم . 

وعلى ذلك يخرج «إن حب الدنيا رأس كل خطيئة)”'': أن من أحبها لغيره ولغير الذي 
جعلت له تكون رأس كل خطيئة» ومن أحبها لنفسه. واتخذها زادا للآخرة» فهي رأس كل 
حسنة وطاعةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #سَابفُوَا ِل مَمْفْرَوَ يّن ريك يقول: اجعلوا المسابقة فيما بينكم 
في مغفرة ربكم إلى الجنةء لا إلى جمع الأموال والأولاد. وكان أهل الكفر جعلوا 
المسابقة في الدنيا في جمع الأموال والتفاخر والتكاثر بهاء فيقول لأهل الإيمان: اجعلوا 
أنتم المسابقة فى طلب مغفرة الله وجنته» والله أعلم . 

ويحتمل تسبقون آجالكم بأعمالكم التي توجب لكم المغفرة والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَجَنَةِ عَرْسهَا كَعَرْضٍ ألسَمَلك وَالْأرْضٍ ... * الآية» ذكر سعة 
الجنة؛ لأن العرض إنما يذكر لسعة تكون للشيء» وقد ذكر سعتها فيها؛ حيث قال: 
#وَفَكهرٌ كَبرََ . لا مَمَطوعَدَ وَلَا مَنوعَةَ © [الواقعة: #7 ] وقال - تعالى-: #وَفيهَا مَا 
كتبمن اللفق وكزة الخضرك 4 [الوكرني ان ومو الك كرا فنا عن المع 
وسعتهاء والله أعلم . 

ثم ذكر عرضها كعرض السماء والأرض» وهو يخرج على التحديد والتقدير: أن 
عرضها مثل عرض السموات والأرضء لكن لما لا شيء أوسع في أوهام الخلق مما 
ذكرء وهو كقوله: #حَدريت ًا ما دَامَتٍ التَموتُ وَالْأَيْضُْ) [هود: »]٠١7‏ ذكر دوامهما؛ 
[لما] لا شن أبقئ وأدوم منهما في الأذهان» وإلا كانتا تفنيان. 

ويحتمل أن يقول: #عَرَضَا رضن السَمَاء وَالْدرْض 1 أي : تصير السموات والأرض 
حييدا تفن لينم 

ثم وصف الجنة بالسعة» ووصف النار بالضيق» حيث قال: #إوَإدًا ألقوأ ينها مَكَانَا صا 
مُقَرَّدِنَ دَعَوَأْ هتاللكت ثُبورا 4 [الفرقان: .]١*‏ وذلك أنه ليس في فضل النار على قدر 
المجعول الذي يصل إلى المعذب بها فائدة [فلذلك] تضيقت» ولفضل الجئة على قدر 
الحاجة لذة وسرور ومنفعة؛ فوسعت لذلكء» والله أعلم . 
ثم أخبر أنها أعدت للذين آمنوا بالله ورسولهء والإيمان بالله - تعالى- : هو أن يصدق 
(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (417/1) وقال: رواه البيهقي في الشعب يإسناد حسن إلى الحسن 


البصري رفعه مرسلاً. وذكره الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا سند عن علي رفعه» وقال ابن 
الغرس : الحديث ضعيف ورواأه البيهقتي أيضا في الزهد وأبو نعيم من قول عيسى بن مريم. 
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كل شيء يشهد على وحدانيته وألوهيته» والإيمان برسله: هو أن يصدقهم فيما أخبروا عن 
الله تعالى» وكل صاحب كبيرة مصدق بالذي ذكرناء فهو مؤمن؛ وذلك على المعتزلة ؛ 
لقوله - عز وجل-: لادَلِكَعَصْلٌ لَه بُوْتِيهِ مَن 55ُ4؛ دلت الآية [على] أن ما يعطي من 
الثواب لعبيده فضل منه وإن سماه: جزاءء وأجرا؛ لأنه قد سبق منه إليهم من الإحسان 
والنعم ما يصير تلك الأفعال - وإن كثرت - شكرا لأدنى نعمه» وإن طال عمره» فأنى 
يستوجب الشكر والثواب على تلك الأعمال ثوابا وجزاء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اتا أَمَابَ ين تُصِبَة فى الْأَرْضٍ ولا ف أَشْيِك إِلَّا فى كنب ين 
قبَلٍ أن آم 4 أي : ذكرها في كتاب». كان ذلك الكتاب قبل أن نبرأ المصائب» أي : 
نخلقها؛ إذ لا يحتمل كون أنفس تلك المصائب في الكتاب قبل خلقها؛ فدل على كون 
ذكر المصائب فيهء وهو كقوله: وَالتَجَرةَ الْملمُوَة في الْشّنَانِ4 [الإسراء: 16١‏ [وليست 
الشجرة في القرآن] ولكن ذكرها فيه من ذلك ما روي في الخبر أنه «نهى أن يسافر بالقرآن 
إلى أرض العدو»”"2: أي: نهى أن يسافر بالذي كتب فيه القرآن» وإلا لم يكن عين القرآن 
في ذلك المصحف؛ فعلى ذلك ما ذكر من المصائب» وذلك يخرج على المجاز دون 
الحقيقة» والله أعلم . 

ثم اختلف في قوله: «يّن مَبْلٍ أن نما 4 : 

منهم من قال: من قبل أن نخلق تلك المصائب . 

ومنهم من قال”" : من قبل أن نبرأ تلك الأنفس والأرض؛ والأول [أصح]. 

وقوله : طإِنَّ دَلِكَ عَلَ أله يبي يخرج على وجهين : 

أي : كثرة ما يصيب الخلق في أنفسهم وأموالهم يسير على الله» غير شديد عليه؛ ليس 
كملوك الأرض؛؟ لأن ما يصيب حشمهم وخدمهم من المصائب يشتد عليهم؛ لما أن 
قوامهم بحشمهم وخدمهمء ولهم منافع فيهم» والله يتعالى بذاته» ليس له في بقاء الخلق 
منفعة» ولا في ذهابهم وفنائهم ضرر»ء فذلك يكون عليه يسير. 

والثاني : أن كتابه لم يكن بعد ولم يخلق» وعلمه قبل كونه على الله يسير هين» يخبر 
أنه عالم في الأزل بكون الأشياء في أوقاتهاء لا يصعب عليه» ولا يشتد العلم بها قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري (177/7) كتاب الجهاد: باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (59940). 

ومسلم )١540/5(‏ كتاب الإمارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (15/ 
28»©» وابن ماجه (588/5) كتاب الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


(141). 
(؟) قاله ابن عباس. أخرجه ابن جرير عنه (/375761) . 
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كرنها وقبل ظهورها كما يشتد على الخلق ويصعب عليهم, والله أعلم. 

وفي الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأن اسم المصائب يقع على ما للخلق فيه صنع كما 
يقع على ما لا صنع لهم فيه؛ ثم أضاف الله تعالى خلقها إلى نفسه مطلقا بقوله : ##مّن قبل 
أن بَبرَأّهآ4» دل أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى؛ ألا ترى أن الله تعالى سمى ما يصيب 


7 ع سكو 


بأيدي الخلق: مصيبة» فقال: #هل يسور نآ إل إحَدَى الل وحن تترئصل أن 
ب أنَهُ يِعَدَابٍِ سن عندوه أَوْ ييرسَا» [التوبة: 0101 وقال في آية أخرى : 
#قَنيلوهم يُمَدْبْهُمَ أنَّهُ بِأَيِدِيكُمَ . . . * [التوبة: ]١5‏ الآية. 

قالت المخدلة؟ يقال: أصابنا كذا فيما لا صنع للخلق في ذلك» فأما ما [فيه] صنع 
للخلق يقال: «أصبنا» . 

لكن هذا فاسد؛ فإنه جائز أن يقال في كل ما أصابك: أصبته» وما أصبته أصابك ؛ لأنه 
إذا أصابك شيء فقد أصبته. وذلك جائز في اللغة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #لِكيلا تَأَسَوَأ عل ما فاتك 3 َفْرَحُوأ يمَآ تنكم 4 جعل الله 
تعالى في طباع الخلق الحزن والأسى على ما فاتهم من النعمة وما ينزل بهم من البلاء 
والشدة» والسعة والفرح والسرور بما ينالون من النعمة» هذا هو المنشأ والمجعول في 
طباعهم . 

ثم يخرج تأويل الآية بالنهي عن الأسى والحزن بفوت النعمة» وعن الفرح والسرور 
عند إصابتها على وجوه: أحدها: يقول - والله أعلم - لكيلا تستكثروا من الأسى والحزن 
على ما فاتكم؛ فيحملكم ذلك على الشكوى من الله تعالى» #وَلَا تَفْرَمُوَْ يمآ تنح 4 
أ لا تستكثروا [من] الفرح والسرور حتى يحملكم ذلك على الطغيان والعدوان» كما 
ذكر في الخبر: «أعوذ بالله من الفقر المنسي والغناء المطغي)”""2, والله أعلم. 

والثاني: يقول: لكيلا يشغلكم الأسى والحزن على ما فاتكم من النعمة حتى يفوتكم 
أضعاف ذلك» وهو ما وعد لهم من الثواب إذا صبروا؛ كقوله تعالى: وَلََبلوَئَيُ بىء من 
لو وَالْجُوع وَتَعْصٍ ين الأمولٍ وَالْأنفين وَالقَموَث ومِبْرِ ألصبريت4 [البقرة: 155]» ثم قال: 
لهك عَبْهِمْ صَلوتٌ ين رَيْهِمْ وَيَمْمَةٌ وليك ْم الْمَهْتَدُونَ4 [البقرة: 0]1517 يقول: لا 
يشغلكم الجزع وترك الصبر عمًّا وعد لكم من الصلاة والرحمة والاهتداء؛ ولذلك الجزع 
في المصيبة أعظم المصيبتين» ويقول - أيضا- : ولا يشغلكم شدة الفرح والسرور بما 
)١(‏ أخرجه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا بنحوه؛ وفي إسناده انقطاع وراو اختلطء وروي من خديت 

أنس بن مالك وفيه ضعف انظر: مجمع الزوائد للهيثمي .)١541/١1١(‏ 


ستورة لويد الآرات» 28 -2؟ وف 





آتاكم عن الشكر حتى تفوتكم الزيادة على ذلك؛ لأن الله تعالى وعد الزيادة على النعمة إذا 
شكر بقوله: ##لين سحكرترٌ ريد ك5 »4 [إبراهيم : 217 والله أعلم . 

والثالث: يقول: لا تأسوا على ما فاتكم» ولكن انظروا إلى ما كان منكم من الجريمة 
حتى فاتكم ذلك؛ حيث قال: #وَمَآ أمبَكُم بن مُصِبةٍ ِِمَا كيت ريك »4 
[الشورى: ]”١‏ يقول: لا تأسوا على ما فاتكم. ولكن انظروا إلى تفريطكم في جنب 
الله» وارجعوا عن ذلك؛ وكذلك يقول: لا تفرحوا بما آتاكم» ولكن انظروا إلى إحسان 
الله الذي كان إليكمء والله أعلم. 

ويحتمل: أن يقول: «الِكتلا تأمَا عَلَ مَا كاتَكمٌ ولا تَمْرَم يمآ اتَنَكُم4: ولكن 
انظروا إلى ما امتحنكم به وابتلاكم؛ إذ هو امتحن بعضا بالشدائد والبلاياء وأمرهم بالصبر 
على ذلك» وبعضا بالسعة والرخاء» وأمرهم بالشكر على ذلك» فاصبروا ولا تجزعوا إن 
فاتكم النعم وأصابتكم المصائب» واشكروا لهء ولا تفرحوا عند النعم فرحا يكون بطرا 
وشا 

أو يقول: لا تأسوا على ما فاتكم؛ فإن الذي أخذ من النعم لم يكن في الحقيقة لكم. 
إنما هو لغيركم» ومن كان عنده مال لآخر فأخذه لا يجب أن يحزن على ذلك» ولا 
تفرحوا بما آتاكم. فإن النعم التي آتاكم يجوز أن تكون لغيركم لا لكمء والله أعلم . 

وقوله: #وَلا تَفْرَحُوْأْ يمآ ءاَنَكُهُ4 قرئ ممدودًا ومقصوراء فمن مدهء رد الفعل إلى 
الله تعالى» ومن قصره جعل الفعل لذلك الشيء؛ لموافقة قوله: #علٌ ما فَاَكُمْ4. 
ولم يقل : أفاتكم . 

وقوله: #وَآّهُ لا يحب كُلّ محْمَالٍِ مَحْوْر4. ولكن يحب ضد ذلك وخلاف المختال 
المتكبرء فيحب المتواضع الخاضع . 

والفخور هو الذي يفتخر بما أنعم الله عليه على الناس» فيحب الذي يشكره على نعمه 
بالتوسيع على عباده. 

وجائز أن يكون هذا كله وصف الكفار؛ كأنه يقول: لا يحب كل كفار؛ كقوله: 
«مكيارٍ شَكْوْر 4 [إبراهيم: 5]. أي: يحب المؤمن؛ لأن المؤمن يكون صبارا على 
المصائب». شكورا لنعمائه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: الدب يبَكَُو وَبَأْرنَ آلنَّاسٌ ِآلْسَمْل» جائز أن يكون هذا صلة 
قوله: لا يحب كُنَّ مختال فَحُورٍ * تفسيرا له. 

وجائز أن يكون على الابتداءء وهو كقوله: وَكَدَلِكَ حَقّتُ كِِسَتْ ريلك عل 


م م 


ىب 
لين 


ا 
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كَتَروَا َم أصَحَبٌ ألثَارٍ . الَدِينَ يجلُونَ الْعرْنَ وَمَنْ حَوِْمُ4 [غافر: 5 “] كأن قوله تعالى : 
«الْدِينَ يلون الْعرْقَ4 مفصول من الأول» وكذلك هذا. 

ثم قوله: طيَبََلوت وَبَأمنَ آلنّاسَ يِالْمْلِ4 يحتمل ما ذكر من بخلهم في آية أخرى. 
نقال: لوَإدًا قِلَ طم انوأ ممَا ورك أله كال ادن حكَمَروأ دن 'منوأ ألم من لو ممه أده 
أَطْمَمَهُِ4 [يس: 47] بخلوا بالإنفاق على المؤمنين» أو بخلوا بالإنفاق على أتباعهم؛ 
ليبقى الكرم والرياسة عليهم . 

وجائز أن يكون ما ذكره بعض أهل التأويل أن ذلك نزل في الرؤساء من أهل الكتاب ؛ 
بخلوا ببيان صفة محمد كلد التي كانت في كتبهم» وأمروا أمثالهم وأشكالهم بكتمان ذلك. 
والله أعلم . ظ 

وقوله - عز وجل-: #ومن ينوا إن لَه هر أَلْقَى لَلحمِيدٌ4: أي: ومن يعرض عن 
ذلك فالله هو الغني الحميد؛ الغني عن عبادتكم وعما دعاكم إليه؛ إذ لم يدعكم إلى ما 
دعاكم لحاجة نفسه؛ إذ هو الغني بذاته. الحميد بفعاله؛ أي: بما علم منكم من الرد 
لرسالته لا يخرج فعله من أن يكون محموداء ولا يصير لفعله إلى أعدائه بما صنع غير 
حميدء والله أعلم . 

ثم فى قوله: #الِكيلا تأْسَوَأ عل مَا مَاتَكْم» وجوه أيضا: 

أحدها: أن المصائب ربما تجري على أيدي الناس وتصيبهم منهم» فقال: #لِكيَلَا 
تَأَسَوَأْ عَلَ مَا مَاتَكْه# ما جرى ذلك على أيدي الناس؛ لأنه لا يزول منهم؛ فيحملهم ذلك 
على العداوة والبغضاء. ولكن يرون ذلك مكتوبا عليهم من الله تعالى» وكذلك ما ذكر 
فيما يؤتيهم من النعم على أيدي الخلق. فلا يزال ذلك منهم؛ فيشغلهم عن القيام بشكر 
الرب - جل وعلا -: ولكن يرونه من فضل الله تعالى ومنه فيشكرونه. ظ 

والثاني: يحتمل: أن يكون النهي عن الحزن أمرا بالفرح؛ أي: لا تأسوا على ما 
فاتكم» ولكن افرحوا بالعمل الذي يأتيكم؛ فإنهم لو لم يفتهم لكان يشغلهم عن القيام 
بحقوق الله تعالى وأداء ما عليهم من الفرائض» والله أعلم. وفي قوله - تعالى-: ولا 
َفْرَحوا# أمر بالحزن. وقد يذكر الشيء ويراد به إثبات ضده؛ كقوله تعالى: لما رِحّت 
يْرَنهُمْ4 [البقرة: 2]١١‏ أي: خسرت تجارتهم» وينبغي أن تتلقى نعم الله تعالى على 
وجهين : 
أحدهما: بحسن القبول لها والتعظيم والشكر للمنعم؛ إذ أغناه بذلك عن النظر لما في 
أيدي الناس ورفع الحاجة؛. وذلك من أعظم [النعم]. 

والثاني :. يخاف؛ لما لعله فعل ذلك به استدراجا وامتحانا؛ إذ الأموال ربما تكون فتنة 
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. وبلاء أو تشغله عن أداء ما عليه إن كان ذلك سبب استدراجه وبلائه» فأخذ منه. 

أو لما يصل بذهابه إلى أداء الفرائض من العبادات» وكان ذلك يمنعه. 

ويحزن من وجهين أيضا : ظ 

أحدهما : لما لعل قوته يحوجه إلى ما في أيدي الناس» وكان غنيا عنهم . 

. أو لما لعل ذلك عقوبة لتفريط كان منه؛ كقوله : #وما أصبَكُم ين مُصِبسَةٍ فِِمَا بت 
6 [الشورى: »]7١‏ والله أعلم . 

ثم أضاف ما نالوا من النعم إلى نفسه حيث قال : «ولا مَفْيَمُوأ يمآ تاشكم ول 
سيا الصيايى موي : «مَآ أصَابكَ من سق ذن ادر زا امالك 

من سيد فّن نَفِْكَ» [النساء: 79]» وهو ما ذكرنا أنه جائز أن بكرزاها يرتهم .بسن التسم 
باكتساب وسبب كان منهم» والله أعلم. 


و مر 7 


قوله تعالى: « لد أَرْسَلَنَا رَسُلَنَا بالبِيََتِ رلا ةك لْكنْبَ 'والفران قوم ألنَّاسٌ بِالْقِسْطٍِ 


ار بير عي رصن هب 7 ص رار دغر ومر م 


وَأَلَنَا الريك فيه ا 2 ومْلفِع لِلنّاس وليعلم ألله من نصرم ورسلم بَألْمَيب 93 لله وى 
عر 22 62 وَلْقَدَ رسن و َنِم وَجَعَلْنَا فى رهما لكين وَالْككبٌ فنجم مُهَمَرٍ تر وكير 
َي تسو © م مَيّدَنا ع ماكرهم: بسنا وَمَفَيَما ييتى أن مَرِسَمَ ننه #6 
تشبلا 8 تارنب الدمك مره رافة وه ََميةُ 1 بَرَعْوْهًا ما كَبْننَهَا عَليْهِرْ إِلّا آبِيِمَا 
رَصْوان أن انا رعرعا كن فاقيا كينا الدن اما يم 0 تكد كد تن كيف 14 

وقوله - عز وجل-: #لقد أَرَسَلنَا رَسْلَنَا وود وساي 

أحدهما: أي: أرسلنا بما يبين ويوضح أنهم رسل الله وأن تلك الآيات التي أتوا بها 
من عند الله لا باختراع من عندهم؛ ؛ لما هى خارجة عن وسع البشر. 

والثاني: ما يبين صدق الرسل في خبرهم» وعدلهم في حكمهم. لين ا لم برا 
عليهم. 

وقوله - عز وجل-: #وَأنرَلنا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرانَ قوم آلنّاسُ بِلْقِسْدٍ 4 وقال في 
آّة أخرى: لَه أ لَزْلَ الكتب يللي وَالْرآة4 [الشورى: 21١7‏ ثم يحتمل 
ََلْمِيرَانَ# : الموازين المعروفة التي بها تستوفى الحقوق فيما بين الناس» وبها يوفى وبها 
تحفظ حقوق الأموال التي بينهم وحدودها. 

فإن كان المراد هذا فكأنه قال: واولا عييم الكناو الذي يه ييحن الدين وحدوده 
ظ والميزان الذي به يحفظ حدود الأموال» لا يزاد على الحق» ولا ينقص منه. والله أعلم . 
وجائز أن يكون المراد بالميزان: الحكمة؛ إذ ذكره على إثر الكتاب؛ كقوله: (أوَيُعَلْمَة 
الكتبٌ مَالْحِحْمَة» [آل عمران: 158]؛ كأنه يقول - والله أعلم-: : «#وَأندل أله مَدىك 
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الْكِنَبَ وَأشْكْمَة4 [النساء: ١١]؛‏ فيكون الكتاب ما يحفظ حدود الأفعال والأقوال 
وتكون الحكمة ما يقوم الناس بها بالقسط . 

أو أن تكون الحكمة ما أودع في الكتاب من المعاني. 

وقال الحسن في قوله: ايم الكنبٌ كمه 4 [آلعمراك:1] ؛ إنهما واتحد. 

ثم قوله - عز وجل-: يفوم أَلنَّاسُ تسيل 4 يخرج على وجهين : 

أحدهما : ا والميزان؛ ليلزم الناس القيام بالعدل» وقد ألزمهم 
ذلك بما أنزل عليهم من الكتاب والميزان وبين الحدود. 

والثاني: أنزل ما ذكر؛ ليقوم الناس بالقسط؛ على وجود القيام بالعدل. 

فإن كان المراد منه الوجود فهو را- جع إلى خاص من الناس» وإن كان على الإلزام فهو 
راجع إلى الكل وهو كقوله تعالى: #ومَا َلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلّا عدون » [الذاريات : 
7+ فإن كان على وجود العبادة فهو يرجع إلى خاص من الناس» وإن كان المراد بقوله : 
«إلا دونز 4 أي : لأمرهم وإلزامهم فهو للكل؟ فإنه قد خلقهم ليأمرهم ويلزمهم. وقد 
أمرهم وألزمهم. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لوَأَرَلنَا لَلَدِيدٌ فِهِ بَأْسُ حَدِيدُ ومَنَفِمٌ لِِنّاس4» خص الله تعالى 
ذكر الحديد بما جعل فيه من البأس من بين غيره من الأشياء» وإن كان يشاركه غيره في 
احتمال الأذى والضرر به مما يطعن به فينفذ ويضرب بهء ويستعمل في الحروب والقتال؛ 
[لأمرين: ] 

أحدهما: أنه هو الكامل في الظفر والنفاذ والجرح. وإن كان قد يتحقق من غيره؛ 
ولذلك اعتاده الناس آلة القتال والحرب؛ فيكون البأس فيه أشد. 

والثاني: لما يتحصن به باتخاذ الدرع ؛ لقوله: «وَئَهُ صَنْصَةً بَوْسِ لَسكُمْ نمدم 

ب5* [الأنبياء: ١٠8]؛‏ لهذا اختص الحديدء والله أعلم. 

وقوله: #وَميعٌ لِلّيس4 جعل الله تعالى في الحديد منافع ليست تلك في غيره» وهو ما 
يتخذ منه ما يحرز به ويخاط من الخفاف وغيره» مما لا يحتمل هذا النوع لغيره» وكذلك 
حوائج الخلق لا تقوم في سائر أنواع الحرف والأعمال من التجارة والزراعة والبناء وغيرها 
[إلا به]. 

وفيه خصوصية في حق المحن؛ وهو ما يظهر عند فرض القتال صدق إيمان المحقق 
ونفاق المرتاب؛ بقوله: لفَلنًا كِب عَلَييمُ الال إذَا وق مَنْْمْ يحْسَونَ ألنَاسَ كَُنْيَةْ أله أو أُسَدّ 
حَئْيَة4 [النساء: //ا]» ونحو ذلك» فظهر الصادق من الكاذب في الحروب» وإنما ذلك 
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بالحديد؛ فصار مخصوصا في حل المحنة وغيرها من المنافع» حتى لا يلتئم أمر من أمور 
المعاش إلا به؛ فلذلك خصء والله أعلم. 

وقال أهل التأويل: أنزل من السماء المطرقة والفلاة والكلبتين. 

وعندنا ليس على حقيقة الإنزال من السماء كذلك . 

ومعنى قوله تعالى: طوَآَرَلنَا لَرِيدٌ4: أي: خلقناء كقوله: لوَآَرَلَ لكر ين الْأنَسمٍ 
تَمَِيَةَ أرُوج4 [الزمر: 5]» أي: خلقهاء وقوله تعالى: #أَوَلَا علد يسا برِى سَوءيك» 
[الأعراف: ]١5‏ ومعلوم أنه لم ينزل اللباس على ما هو عليه؛ ولكن معناه: خلقه لباسا 
لهم ؛ كذلك هذا. 

وقوله - عز وجل-: #وليعلم الله من بْصَرم وَرْسام» يحتمل ##من بصرم* أي : دينه أو 
أراد بإضافة النصر إلى نفسه نصر رسوله محمد وسائر رسله عليهم الصلاة والسلام . 

ثم نصر الرسل مرة يكون بتبليغ ما أمروا إلى قومهم. ينصرونهم» ويعينونهم على 
ذلك» ونصر دينه إظهاره في الخلق والذب عن أهله والمعونة لهم؛ هذا يحتمل» وعلى 
هذا يخرج قوله تعالى: إن لَصَرُوأ أله يتصْرَكم4 [محمد: 017 والله أعلم. 

وجائز أن يكون المراد من إضافة النصر إليه نصر أنفسهم ودينهم» إذ هم المنتفعون 
بذلك» ولهم يحصل ذلك النفع وتلك المعونة» لكنه بفضله وكرمه؛ سمى ذلك: نصره. 
وأضافه إلى نفسه. على ما جعل لأعمالهم التي يعملونها لأنفسهم ثواباء وذكر لهم على 
ذلك أجراء كأنهم عاملون له.» وهم المنتفعون بها الميختاجون إليهاء فعلئ ذلك :جائز أن 
يكون ما عملوا لأنفسهم سماه: نصرا له وإن كان ذلك النصر لهم» وأنه ناصر الكل؛؟ حيث 
قال: #إن يَمَرَكُهُ ألّدُ قلا عَالِبَ 4 [آل عمران: »]١٠١‏ أخبر أنه إذا نصرهم لا غالب 
لهم سواهء وإذا خذلهم لا ناصر لهم دونهء والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: ##وليعلم لَه من يصرم وَرْسْإْمٌ# يخرج على وجهين : 

أحدهما: ليعلم من قد علم أنه ينصر: ناصرًا وليعلم من قد علم بالغيب أنه يكون كائنا 
شاهداء والتغيير على المعلوم لا على العلم . 

والثاني: يريد بالعلم المعلوم؛ وذلك جائز في اللغة» ذكر العلم والفعل على إرادة 
المعلوم والمفعول؛ نحو ما يقال: الصلاة أمر اللهء أي : بأمر الله؛؟ لأن الصلاة لا تكون 
أمرة:: 

وقوله - عز وجل-: #إإنَّ أنَّهَ قن عَزِيدٌ» ذكر هذا؛ ليعلم أنه لم يأمر فيما أمرهم من 
القتال والنصر لحاجة نفسهء ولا استعملهم فيما استعمل من النصر والمعونة لنفسهء ولا 
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أن يكتسب بذلك العز لنفسه؛ حيث أخبر أنه قوي بنفسه عزيز بذاته» ولكن أمرهم بما 
أمرء واستعملهم فيما استعمل؛ لنصر أنفسهم ولقوتهم. والله أعلم . 

قوله - عز وجل- : لوَلْقَد أَرْسَلْنَا ويا وَإبرِمَ وَبَمَلنَا فى دُريِهمَا بره وَالْكتبَّ4. وإنما 
ذكر نوحا وإبراهيم - والله أعلم - لما أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب؛ وإلا قد 
ذكر الرسل بجملتهم في قوله تعالى: ##لْمَد أَرْسَلْنَا رَسْلَنَا بِلْبِيَتَقِ»؛ فدخل نوح 
وإبراهيم - عليهما السلام - في قوله: ##لَمَد أَرَسَلَا رَسَلنَا بِالْبِيَتتِ4» ثم ذكر أن منهم من 
اهتدى - أي: من قومهم - وكثير منهم فاسقون بقوله: «قَههُم مُهَْق وكير نهم 
َسِفُونَ4. يخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنه قد كان في قومهم من اتبعهم؛ فصاروا 
مهتدين» ومنهم من ترك اتباعهم. وخرجوا من أمر الله؛ فصاروا فاسقين؛ يصبره. 
ويسكن قلبه على ما كان في قوم من تقدم من الرسل من المجيبين لرسله والتاركين للإجابة 
كقومك؛. أي: لست أنت بأول من كذب ورد قوله؛ تعنتا وعناداء والله الهادي . 

وقوله - عز وجل-: لثم مَمَدنَا عَلحَ َانَدرِهِم برسلا أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة 
والكتاب» وبعث منهم رسلا. 

ذكر في الآية الأولى أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب» ولم يذكر الرسالة» وذكر في 
هذه الآية الرسالة فيهم وفي ذريتهمء أي: أرسلنا رسولا على أثر رسول» وأتبعنا بعضهم 
بعضا: من قفا يقمو. 

ثم ذكر أنه قفى بعيسى بن مريم؛ لأن عيسى - عليه السلام - من أولاد إسحاق - عليه 
السلام - وبعث محمدا ود من بعد» وهو من ولد إسماعيل» عليه السلام . 

وقال بعض أهل التأويل”"'': وقفينا أي أتبعناء ويقال: قفيت فلاناء أي: عينته 
وسميته» وقفوته أقفوه قفوا وقفياء واقتفيت بهء أي: لزمته. 

وقوله - عز وجل-: لاوَجَمَلَْا فى كُلُوبِ الس ابوه رَأفَهٌ وَيَتمَه4؛ وصف الله تعالى 
الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بهم بالرحمة والرأفة فيما بينهم. وهو كما ذكر في آية آخرى : 
#إِذ كنم أعدآء تلت بين ملويكم دَصْبَحمٌ بنعْمَيوء إِخْونا4 [آل عمران: ».]1٠١*‏ وقال: إن 
ليرت ءَامَنُوا ونوا دحت سَمَجَمَلُ لُمْ امن و4 [مريم : 47]» وقال في آية أخرى: 
أده عل الْكُارٍ رحا يَِبَْمَ 4 [الفتح : 14]» وقال: الَو عل الْمؤمِِنَ لعِزَّدَ عل الْكَفْرِتَ4 
[المائدة: 2154 ونحو ذلك؛ وذلك لأن السبب الذي جمعهم واحدء. وهو التوحيد 
والإسلام . ظ 


.)5189/1١١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
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قيل: كيف وقع بينهم من العداوة والبغضاء ما وقع وسبب الجمع قائم» حتى استحل 
بعضهم قتال بعض من نحو الخوارج والمعتزلة؟ 

قيل : إنما وقع ذلك فيما بينهم وإن كان سبب الجمع قائما؛ لما كانت تلك الألفة 
والرأفة بلطف من الله تعالى» وقد زال ذلك اللطف وارتفع» وحدث بينهم ما حدث . 

أو نقول: إن الخوارج قد أحدثوا من أنفسهم أشياء حتى سموا المسلمين كفرة بما 
ارتكبوا الكبائر» حتى نصبوا القتال والحرب معهم. وكذلك المعتزلة سموا أصحاب الكبائر : 
فسقة وفجرة ومنزلتهم بين الكفر والإيمان ومن سمّى آخر: كافرا أو فاسقاء فلا شك أن 
يحدث بينهما عداوة وتباغض » فما حدث بيئنا وبينهم من العداوة بتسميتهم إيانا فسقة وفجرة 
وكفرة بارتكاب الكبائرء ل 

وقوله - عز وجل-: #ورهبانةُ أبَدَعُوها ما كَبسْهَا عَلَبْهِمَ . . . » الآية» ذكر في القصة 
أفالق النزة انق انالك بين عي يجيد > دروا العالاة البلا دقان من ل 
إسرائيل ملوك غيروا التوراة والإنجيل» وبقي منهم أناس مؤمئون بعيسى - عليه السلام - 
ويعملون بما في الكتب. فهم هؤلاء الملوك أن يقتلوهم لإبائهم اتباعهم والعود إلى 
مذهبهمء فخرجوا من بينهم» فترهبوا؛ رجاء أن يتخلصوا منهه''". فذلك #اوَرَمبَانية 
بسَدَعُوهَا مَا كَبنْهَا عَلَيْهِرَ 4. أي: فرضنا عليهم تلك الرهبانية. 0 نأمرهم بهاء ولكن 
ترون عله ركب الل الجيلة أن يطلبوا رضوان الله فابتدعوا تلك الرهبائية؛ رجاء أن 
يكون فيها رضوان اللهء والله أعلم. 

قال: ْنا َعَوْهَا حَنَّ رعَاتِهَا 04 أخبر أنهم ابتدعوا شيئا لم يكتب عليهم» ثم ذكر أنهم 
لم يرعوه حق رعايته» ذمهمء لتركهم الرعاية لما ابتدعوه» ففيه دلالة أن من افتتح أمرًا لم 
اللوا البب واوا 0 
هؤلاء. 2 

وقوله - عز وجل- : 8مَنَابَينَا لَبنَ َامنوأ مهم ا هر وكير هِنْهُمٌ فسِفُونَ# أخبر أن 
الذين آمنوا وثبتوا على الإيمان أنه يؤتيهم د أي يوجب لهم أجرهمء #وَكَيرٌ مهم 
يدوت 24 أي : كافرون . 

كذلك ذكر ال سترفق ابن مسعود رضي الله عنه: #وكثير منهم كافرون#. 

وذكر أن بعضا بعدما ترهبوا اشتد عليهم الترهب؛ فعادواء ورجعواء ودخلوا في دين 


4 أخرج هذه القصة النسائي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير (777177) وابن المنذر 
ش وابن مرذويه عن 9 عياس بنححوه ) كما فئ الدر المنثور (56094/5؟). 
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أولئك الملوكء والله أعلم . 

قال القتبي : #وَرَهْبَايَه 4 : أي : العبادة» يعني : الخوف. 

و #ابترعوها» الابتداع أن تفعل شيئا لم يفعل قبلك» يقال منه: أبدعت» وابتدعت» 
وبدعيفة ارضيا: 

وقيل: الرهبانية اسم مبني من الرهبة» لما فرط فيه وقد نهى الله عنه بقوله : #الا سَمْلُوأ 
في دِينِحكة4 [النساء: ]١17١‏ ويقال: دين الله بين المقصر والغالي. 

وقوله: #ما كينها عَليهِرَ 4 أي: ما أمرناهم بهاء والله أعلم . 
قوله قعالى: «يكأما ألْدِبنَ “!منُوأ أتَمُوأ الله وامثوأ برسوله- مؤيك كفَينِ من يحيو وَتجمَل لسك 
فَضْلٍ أله وَأنَّ الْفَضْلَ بد الله نيد من ونه ذر الْمَصْلٍ الملم 469 . 

وقوله - عز وجل-: #يتأما ألَذِنَ اموأ أَتَسُوا اله وَامنُوأْ برَسوله* يقول بعض أهل 
التأويل: يأيها الذين آمنوا بعيسى بن مريم آمنوا بمحمد يَلْهِ. 

ولكن هذا ضعيف ؛ لأن الإيمان برسول من الرسل إيمان بجميع الرسل عليهم السلام . 

وتأويل'الآية: يابها الذين امتا بالرسل عهلة علق :غير الإشازة والتفستيو»: آمنوا نوميول 
الله محمد يَكِْةِ على الإشارة به؛ لأن الإيمان بالرسل على غير الإشارة أمر سهل وإنما 
يصعب الإيمان به ويشتد بالإشارة إلى واحد؛ لأنه لما آمن بالمشار إليه» لزمه اتباع أمره. 
ونهيه» ولزمه موالاة من والاه واتبعه» ويلزمه معاداة من عاداه وخالفه في أمره ونهيه وترك 
اتباعهء وإن كان له أبناء وآباء» وذو إحسان. يجب أن يكون أحب الناس إليه وأقرب 
واتدة فهذه معاملة الرسول الذي آمن به على الإشارة إليه وأنها تشتد في الطلب . وأما عند 
الإجمال والإرسال فأمر سهل إنما فيه تصديق كل صادق وتكذيب كل كاذب» وكل الناس 
قد اعتقدوا أصل تصديق الصادق وتكذيب الكاذب» وليس في الإجمال والإرسالء إلا 
ذلك» وأما عند التعيين يوجد الامتحانء وبه يظهر نفاق المنافقين وتحقيق المؤمنين 
المحققين» وذلك قوله: لآم حَيِبَ الت ف مُلُويهم مَرَسُ أن أن محر أَنَّهُ أضْعَُم . ولز 
َنَآهُ لأرنتكَهْر» [محمد: 279 21١‏ ظهر نفاقهم بما أمروا بالجهاد والخروج معه على 


ره سر م سرظ م ريه 


الإشارةء وكقوله: #ومتهم مَنْ عَلهدَ أله لَيِنَ اتَدنًا من صضَلِهِ لَصَدَفْنَ وَلَسَكْوننَ من 


م 


رس عرست رومة م بو يرم 


لصَلِحِينَ . قَلمَا الهم ين فَضْلِ يلوأ بوء وَتوَلُوأ وهم مُعَرِضُوتَ4 [التوبة: 5/اء» 2175 وقد 
أبوا إخراج ذلك عند الإشارة إليه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تأويله: يأيها الذين آمنوا 
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بالرسل جملة» آمنوا بهذا الرسول المشار إليه؛ لما يصعب الأمرء ولما يلزم في ذلك 
معاداة من خالفه وترك اتباعه وإن كان أقرب الخلائق إليهء وكذلك عامل أصحاب 
رسول الله كلِ أقاربهم وأرحامهم لما آمنوا برسول الله يه وصار عندهم رسول الله كَل 
أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأولادهم» وعادوا جميع أقاربهم الذين خالفوا رسول الله 
عد وتركوا اتباعه , وفى ذلك أ عظيمة ؟ ولذلك فضل إيمان من آمن فى أول خروجه 
واي ا دا م - ولا قوة إلا بالله . 

يا يويك يلين من يَحْيّوء4 : قوله: «يِؤْيَكم4: أي: يوجب لكم 
« كِقْلينِ من تَحْيِوء4 أي : أجرين : أجر الإيمان بالرسل كلهم على الأجمال: وأجر الإيماد 
بالرسل 0 الإشارة والتفصيل؛ ذكر هاهنا #8 كِمَلَنَ من تَحَيّو4» وقال في آية أخرى : 
ين لَعْرَهُم مَرَبِ يمَا صَبْرُوا© [القصص : 05] يحتمل قوله: ‏ كِفَلينِ©#: مرتين وقوله : 
«#مَرََّين 4 [القصص : 14 كفلين؛ فيكون أحدهما تفسيدًا للآخر. 

ثم ذكر هاهنا الأجر لهم من رحمتهء وذكر هنالك الأجر مطلقا؛ ليعلم أن ما ذكر 
لأعمالهم من الأجر إنما هو فضل منه ورحمة لا استحقاق على ما ذكرناء والله الموفق 

ا ا ا 1 يكو مرة في الدنياء والأخرى في الأخرة كقوله 
تعالى : « لذت : وك احسرا فى هزه لدم لي ودار اله 4 الآية [النحل : ٠5ل‏ 
وقوله: «#رَيّتَآ “اتا ف ألدّيا حَسسئةٌ وف الْأَْرَرَ حَسسَةٌ4 [البقرة: »]7١١‏ والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون ما 00 من الأجر مرئين يكون وعدا في الاكرة ويكون قوله: 
«َرَّتيْنِ» أي: كفلين» أي: ضعفين» كقوله: «ايِصَحَكُ لَهُمْ وَلَهْرَ جر كريط » 
[الحديد: .]١ ١‏ ثم قوله: “9 كاين 4 قال أكثر أهل التأ م أى : خرن 

5 د 

وقال بعضهم "'*: حظين» ونصيبين. 

وجائز أن يكون سماه: كفلا؛ و ان 
كان يكفل لفلان» فعلى ذلك جائز تسميته هذا كفلا؛ لأنه يكفل بهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وجعل لحم 94 موق بو 4 هذا يحرج على وجهين : 

أحدهما: النور كناية عما يبصر به ويتضح, والمشى كناية عن الأمورء يقول - والله 
أعلم-: يجعل ما تبصرون به السبيل» ويتضح لكم الأمورء ويزول عنكم الشبه؛ فيكون 

)51١/5(‏ وهو قول الضحاك أيضا. 


(؟) قاله قتادةء أخر جه عبد بن حميد عنهع كما فى الدز المحون: 00771170 وانظر : تفسير غريب القرآن 
لابن قتيبة ص (550). 
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سر جام فاو والنور كناية عن البصرء والله أعلم» وهو كقوله تعالى: #أَوَ مَن 
كان مَبِمًا كَأَحَيْتَهُ وَجَمَلنَا لم ورا يَنْيِى ينه ف آلنّين كن َنم فى ظلمت» 
[الأنعام : ا أي: لا سواءء وهو كناية عما ذكرنا ليس بتصريح . 

والثاني: على حقيقة إرادة الو ٠‏ وحقيقة ة النورء وذلك يكون في الآخرة» كقوله : 
«ينى بيت أَيْدِيِمَ بتكب لون 0 رسآ أتمم لنا نورَنَا . . . # الآية [التحريم: 4]. 

ماسوو سا ا يسيب 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: و ير لك »4 الغفران من السترء كأنه يقول: يستر علكيم 
مساويكم بينكم؛ لأن ذكر الوا ويحملهم على الحياء من ربهم . 

وقوله: ##واللهُ عَفُورٌ بحم 24 أي: يرحمهم» ويخلدهم في جنته. 

وقوله: الْتَلَا بمَمَ أَمَلُ ألكتب4 أجمع أهل التأويل واللغة أن حرف «لا» زيادة هاهنا 
وصلة. أي: ليعلم أهل الكتاب». وقد يزاد في الكلام حرف «لا» ويسقط بحق الصلة» 
يعرف ذلك أهل الحكمة والفقه؛ كقوله تعالى: ##يَينُ لَه لَحكُمْ أن ص 4 
(الشتاع:: ]ليس بين لنا أن نضل» ولكن يبين لنا لنعلم ونهتدي» فعرف الحكماء 
والفقهاء أن كلمة «لا» أسقطت هاهنا؛ فعلى ذلك عرفوا أن حرف «لا» هاهنا في قوله: 
للَْلَا ينلَمِك زيادة» معناه: ليعلم أهل الكتاب : أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. 

ثم لا يحتمل أن يكون ذكر قوله: ملَْلا يِحلَرَ أ حل الكني ال شوروة كن ل ون دل 

نو على غير تقدم قول كان منهم حتى خرج هذا جوابا لهم عن ذلك؛ ولكن يذكر شيا 
يشبه أن يكون الذي ذكر هو جواب ذلك الذي كان منهم» وهو أنهم كانوا أهل كتاب وأهل 
علم بالكتاب» يرون لأنفسهم فضلا على غيرهم وخصوصية ليست لغيرهم عندهم» فلما 
بعث الله تعالى محمدا يَلكْ رسولا إليهم وإلى الناس كافة» وأنزل عليه كتاباء وهو أمين 
عندهم» وذكر في كتابه ما كان في كتبهم. وأمرهم باتباعه والانقياد له والطاعة» وأحوجهم 
جميعا إليه وإلى ما في كتابه» أنكروا فضل الله عليه وإحسانه إليه. فعند ذلك قال: #يِعَمَ 
هَل الكتب ألا يِنرِرُود عل عو ين عَبْلٍ أله ولد الل بد أله نيو من يك 4: آي : يفضل 
ف شاء على فز يقنا 4 لسر ا 

لم [في] قوله تعالى: #8يَعلمَ أَمْلُ الكتبٍ ألا بَتَدرُونَ عَلَ ميو ين مَضْلٍ أّرِ4 دلالة نقض 
ابرع سي سايم سي يايو يو 
وإحسانه. وقد أخبر #يِعلَمَ أَمْلُ الكتبٍ ألا يِنْورُونَ عَلَ شَّيَو ين مَضْلٍ و24 والمعتزلة 
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يقولون» بل يقدرون فهذا خلاف لظاهر الآية» والله أعلم . 

وفي قوله: أن لتَصْلَ بيد أله بوه من 5]كُ4 - أيضا - دلالة نقض قول المعتزلة من 
جهة أخرى» وهو أنه ذكر المشيئة فيما هو حقه فضل وما هو حقه عدل» حيث قال: #وأنَّ 
لْتَمْلَ بيد أله بوبه مَن 4555» ولم يذكر المشيئة فيما هو حقه عدل: وما هو ظلم وجورء 
بل أطلق القول في ذلك. فقال: وما رَِكَ طلم لِْحِيدِ4 [فصلت: 55].» وقال: «وَما 
أنَهُ بريد ظُلًْا باد [غافر: »]"١‏ وقال: طلا يَطْيهُ مثْمَالَ درم [النساء: »]4٠‏ وقال: 
«لا يظيم ألكّاسَ سَيْئًا4 [يونس: 45]» وغير ذلك من الآيات نفى أن يلحق أحدا منه 
الظلم والجور؛ ليعلم أن فعل الهدى منه يصل إلى من هداه وأرشدهء والإضلال منه عدل؛ 
وكذلك قال: #يضِلٌ أنَهُ م يَكَد وى من يَت1ذْ4 [المدثر : »]7١‏ أي : من نال الهدى والرشد 
إنما ناله بفضله ورحمته» ومن ضل فذلك عدل منه؛ ولذلك قال: #بلٍ أنه يَمَنُ عشَكر أن 
مَدَسْكْرٌ للايمّن» [الحجرات : ]١7‏ والله الهادي . 
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سورة المجادله, وهي مدنية 


نوم أ اق[ اسرد 


قوله تعالى: لد سَيِمَ أله قَولٌ ألتى مجدلكَ ف رَوْجِهَا وَتَنْتَىَ إل أله وَأَنَهُ مْممْ حَارَيضَاً إِنَّ أله 
يم بير سيد (© لذن يرون سكم ين ينا تسا فم كا هرك اتير | إلا الى ادير 
َم لون مُنحكرًا ين اقول وزودا وَل لذ رود © ولي نَ يُظَهرُوتَ من نيهم م 
ا 613 زا فر ومتواق قل ل باك ار 0 َه يما مون َي (©) شمن 


ر يذ مهيام شرن مقن ين قل أن بتع شن لَرَ يَسْمَِعَ فَِظعَامٌ ييينَ ككينا ذَلِكَ لمؤْمئوأ 
أنه بورشواف ربكم مدو الله وَلِلُكَفْرِنَ عَدَابٌ م (40. 

قوله - عزوجل-: قد سَهِمَ أله ول لت بكس يه وَتَنْسََ إل أَسَّهِ» قال جماعة . 
من أهل التفسير: إنها نزلت في أوس بن الصامت - أخي عبادة بن الصامت - وامرأته. 
غير أنهم اختلفوا في اسم امرأته. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه-: كان اسمها خولة 0©. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت جميلة 7 . 

وقال بعضهم "' بأنها كانت تسمى: خويلة على تصغير خولة . 

وروي في بعض الروايات أنه كان سبب هذا القول من أوس لزوجته لما دعاها ليلة إلى 
فراشة+ .وكانت آمراثة يخيف لا يحل له التمتع بها؛ فأبت عليه» وأرادت أن تخرج من 
البيت؟ فقال لها: «إن خرجت من البيت فأنت على كظهر أمي»» فخرجتء. فلما أصبحت 
قال لها زوجها: ما أراك إلا قد حرمت علي» قالت: والله ما ذكرت لي طلاقاء قال: فَأتي 
رسول الله يَكَِدِ واسأليه؛ فإني أستحي أن أسأله عن هذاء فأتت رسول الله يكو وأخبرته. 
قنز لك فيهما هذه الآية: 

وروي في بعض الأخبار أن أول من ظاهر [من] امرأته أوس» قال: وكان [به] لمم 
فقال فى بعض ضجراته ذلك القول. وهذا يرويه محمد بن كعب القرظي» لكنه لا يحتمل 
أن يكون أراد باللمم الجنون؛ لأن المجنون لو طلق امرأته لا يقع الطلاق فضلا أن يكون 
ظهاره ظهارا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (18/ا8"). 


(؟) أخرجه ابن جرير (9؟/"7”). 
(*) قالته عائشة» أخرجه ابن جرير (9/15””) . 
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وتأويل قوله: «وكان به لمم». أي: فضل غضب وشدة؛ فكأنه لم يكن به حل ثم 
اختلفت الروايات في شأنها وشأن زوجها: ظ 

منهم من روى - وهو محمد بن كعب- : أنها أتت رسول الله يِل وقالت: إن أوسا أبو 
ولدي» وابن عمي» وأحب الناس إلي» وقال كليمة؛ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر 
طلاقاء قال: أنت علي كظهر أمي. فقال لها رسول الله يَلةِ:ْ «ما أراك إلا وقد حرمت 
عليه» قالت: يا رسول الله» لا تقل ذاك ما ذكر طلاقاء فقال رسول الله يك : «ما أراك إلا 
وقد حرمت عليه»» وكررت المرأة ذلك؛» ويرد رسول الله كله ثم قالت: «اللهم إني 
أشكو إليك شدة وجدي به» وما يشق علي من فراقه» اللهم أنزل على نبيك» فأنزل الله 
تعالى: طقَدْ سَيِمَّ أَنّهُ ...» إلى قوله: طَإِظعَامٌ سِيِينَ متكيناً» (23. 

وفي بعض الأخبار رواها الكلبي: أنها أتت رسول الله كك فقالت: يا رسول الله؛ إن 
زوجي أوس بن الصامت تزوجني يوم تزوجني وأنا شابة» ذات أهل كثير ومال كثير» فأكل 
شبابي حتى إذا كبرت عنده سني» وذهب أهلي» وتفرق مالي» وضعفت - جعلني عليه 
كظهر أمهء ثم تركني إلى غير شيء» وقد ندم وندمت؛ فهل من شيء يجمعني وإياه يا 
رسول الله؟! فقال - عليه السلام-: «أطلقك؟» قالت: لاء قال: «ما أمرت في شأنك من 
شيء» فإن نزل علي في شأنك شيء أبينه لك6؛ فرفعت يديها إلى السماء تدعوه وتتضرع 
إليه أن ينزل إليه بيان أمرهماء ثم خرجت من عنده» وأتت زوجهاء فنزل جبريل - عليه 
السلام - بهذه الآية 7" . 

وروي في بعض الأخبار أنها أتت رسول الله يَكِْةِ فقالت: إن زوجي أوس بن الصامت 
تزوجني وإني شابة ذات مال وأهل» حتى إذا أكل مالي» وأفنى شبابي» وكبرت سني». 
ورق عظمي» وباد أهلي - جعلني عليه كظهر أمهء ولي منه صبيان إن أنا وكلتهم إليه 
ضاعواء وإن ضممتهم إلى نفسي جاعواء فقال النبي 5ةْ: «اغربي فلعلك الظالمة 
لزوجك». فقالت: يا أمين الله في أرضهء إنه لظالم لي» فقال: «اذهبي؛ فإن فيكن 
الضعف والعجز» قال: فجعلت تجادله». فلما رأت أنه لا يرفع بها رأساء ول تيل عيدة 
مخرجاء خرجت فرفعت طرفها إلى السماء تشكو إلى الله صنع زوجها بهاء وقالت: 
«اللهم إني أتيت [أمينك في] أرضك». فلم يرفع لي رأساء فتول اليوم حاجتي» وارحم 
ضعفي وقلة حيلتي»» فلم تصل منزلها حتى هبط جبريل - عليه السلام - بالوحي: قد 


لل أخرجه ابن جرير (19/ا/ا؟). 
6 ذكره البغري في تفسيره (:/ ٠5‏ بنححوه . 
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سَِمَ أنَهُ قل الى محداكَ في رَْحِهَا وَتَنْتَحَ إل أنَّو فدعا أوسا زوجها فقال: «ما الذي 
حملك على ما صنعت بخولة» وقد أنزل الله فيها ما أنزل؟4»» وبعث إليها فرحب بهاء 
فقال: يا رسول الله عمل الشيطان» فهل من أمر يجمعني الله وإياها؟ قال: نعم» ثم تلا 
عليهم آية الكفارة إلى آخرها ”''. 

ثم بين هذه الروايات اختلاف: ذكر في رواية القرطبي أنه قال - عليه السلام-: (ما 
أراك إلا وقد حرمت عليه»» وفي رواية قال لها: «ما أمرت في شأنك من شيء»» لكنه 
يمكن التوفيق بين الخبرين» وهو أن قوله: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على ما كان أهل 
الجاهلية يرونه محرماء فقال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» من ذا الوجه, لكنه لم ينزل 
على شيء في بيان هذاء فإن ينزل شيء على في هذا أبينه لك. 

والثاني: أن ليس في قوله: ما أراك» إثبات حرمة» بل هو قول على الظن بما قد كان 
الناس يعرفون بينهم لذلك القول» ويجوز أن يراد التقرير على ذلك» أو يرد لهذه الحادثة 
الحرمة بالوحي» فتوقف في الجواب مع الإشارة لها بالامتناع من الزوج؛ احتياطا لباب 
الحرمة» والله أعلم . 

ثم إن بعض الفقهاء ذكر الاختلاف بين السلف في حكم الظهار قبل نزول الآية 
عن عكرمة أنه قال: كانت النساء تحرم بالظهار حتى أنزل الله تعالى هذه الآية» وكان 
طلاقا قبل نزول الاية؛ فجعله الله تعالى بهذه الآية ظهارا. 

وعن أبي قلابة وغيره: كان طلاقهم في الجاهلية الإيلاء والظهار ''" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: إنما كان طلاق أهل الجاهلية الظهارء وقد 
جعل لهذه الأمة حرمة ترتفع وتزول بالكفارة التي أوجب . 

وعن الحسن أنه قال: كان الظهار أشد الطلاق» وأحرم الحرام» إذا ظاهر من امرأته لم 
يرجع إليها أبدا. 
والأشبه أنه لا يكون طلاقا في الإسلام لو كان يكون في الجاهلية» وأنه [لا] يكون 
موجبا حرمة لا ترتفع أبدا؛ كما قال الحسن؛ فإنه ذكر في حديث خولة أن زوجها لما قال 
لها: ما أراك إلا وقد حرمت عليء» قالت: والله ما ذكرت لي طلاقاء ولو كان الظهار 
طلاقا لعرفته؛ وكذلك لما أخبرت رسول الله يَكةٍ أنه قال لي: أنت علي كظهر أمي» ‏ 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره )7١5/5(‏ بنحوه. 
(؟) أخرجه ابن جرير (771/781). 
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فقال - عليه السلام-: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ”''» قالت: يا رسول الله؛ لا تقل 
ذاك؛ ما ذكر طلاقاء ولم يرد عليها اعتقادها في أن الظهار طلاق» وكذلك ما روي في 
رواية أخرى في حديث طويل : جعلني عليه كظهر أمه. ثم تركني إلى غير شيء» فهل من 
شيء يجمعني وإياه يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام- : «أطلقك؟» قالت: لاء قال: «ما 
أمرت في شأنك من شيء»» ولو كان الظهار طلاقا بعد الإسلام قبل نزول هذه الآية لما 
قال: «أطلقك؟» بعدما قالت: «جعلني عليه كظهر أمه؛. ولما قال: ما أمرت في شأنك 
من شيءع)» وحكم شريعته أنه طلاق مزيل للملك» دل هذا يقرر ما قلنا إنه ذكر فى حديث 
خولة وأوس أنه أول من ظاهر في الإسلام فكيف يكون طلاقا؟! - 

فإن قيل: أليس كَلِِدِ قال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه»» والحرمة التي لا ترفع النكاح 
بالظهار إنما ثبتت بعد نزول الآية» والآية نزلت بعد صدور القول من أوس بن الصامت ؛ 
فدل أن مراده تحريم الطلاق» فهذا يدل على أن هذا الحكم كان ثابتا في شريعته قبل نزول 
آية الظهار بوحي غير متلو وإن كان قبل ذلك في حكم الجاهلية» فكذلك ذلك الزوج قال 
للمرأة - أيضا-: «ما أراك إلا وقد حرمت علي»؛ دل هذا على أنه كان طلاقا قبل نزول 
الآية. 

[قلنا]: هذا حجة عليكم؛ فإنه لو كان المراد بقوله - عليه السلام- : «ما أراك إلا وقد 
حرمت عليه» إثباتا للحرمة فيها بالظهار؛ لكونه طلاقاء فكيف يحكم عليها بالحرمة 
بالظهار بعد حكمه بالطلاق بذلك القول بعينه في شخص بعينه» وقد صح في الحديث أن 
النبي يك دعا أوسا وامرأته بالكفارة» وأبقى النكاح بينهما'"' لو كان ذلك طلاقا؟! والمثبت 
حكمه إنما ينسخ بالآية الثانية إلى حكم آخرء فظهر ذلك في المستقبل لا في الماضي؛ 
فدل أن هذا حجة عليه» ولكن إنما قال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه؟2 للوجهين اللذين 
ذكرناهماء والله أعلم. 

فإن قيل: إن النبي كَل لم يحكم بالطلاق في حقهاء مع أن الظهار كان طلاقا بطريق 
القطع» بل قال : ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على طريق الظن؛ لأنه جائز أن يكون الله 
تعالى قد أعلمه أنه سينسخ حكم هذا القول وينقله من الطلاق إلى تحريم المتعة» فلم 
يقطع القول فيه حتى نزلت الاية. 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس» ان د وابن مردويه» والبيهقي في السنن عن أبي العالية 
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قيل: لو كان ذلك حكما ثابتا مقررا في شريعته: لم يمتنع النبي كَِْةِ عن العمل به 
وحكمه بذلك ما لم ينزل عليه الناسخ وإن أعلم أنه سينسخ؛ لأنه يجب عليه العمل بما 
أنزل عليه؛ لقوله: #دَآنٍ حم بَنتئم يما أَرَلَ أمّهُ4 [المائدة: 44] وقوله: 8يِلِمْ م] أل 
يلكت » [المائدة: 2177 وإذا ورد الناسخ بخلافه يكون عمله في المستقبل لا فيما 
مضى» وإنما يستقيم هذا على ما قلنا: إن الظهار قبل نزول الآية لا حكم له في الإسلام» 
وكان تحريما في الجاهلية؛ فمتى وجد هذا السبب» ووقعت هذه الحادثة. أمرها 
بالاجتناب عن الزوج؛ احتياطا حتى نزلت الآية؛ فيظهر أن حكمه ما هو؟ من حين 
وجوده؛ إذ يجوز أن يريد الله تعالى بهذا هذا الحكم» وإن كان لا علم للمباشر به؛ إذا 
كان بحيث يمكنه الوصول إلى العلم به عند الحاجة إلى العمل به» والحكم كالنص الذي 
ورد مجملا في إيجاب حكمء ثم ورد البيان متأخراء والنص العام الذي يتأخر بيانه على 
خلاف ظاهره؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: #قد م سيمع سمِمٌ لَنَهُ قل الى ملك في رَوَجِهًا»ك. اف سمع قولها 
ومجادلتها في زوجهاء ومجادلتها مع رسول الله يَكِْْ فى سؤالها إياه عما ابتليت بقول 
زوجها لها: «أنت علي كظهر أمي». 

[و] المجادلة هى المخاصمة» وهى المحاورة»؛ وكان مجادلتها فى زوجها أن قالت: 
«والله ما ذكرت طلاقا» حين قال 550 قال لها: «إن ب اند فانيق علي 
كظهر أمي». وخرجت-: اما أراك إلا وقد حرمت علي». ْ 

وأما مجادلتها مع النبي - عليه السلام - ومحاورتها هي قولها: «لا تقل ذلك»» وقول 
رسول الله يَكِةِ: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه»)» فهذه محاورتهما. 

ومن الناس من يقول: المحاورة: هي المراجعة في الكلام؛ وهما يرددان الكلام 
ويراجعانه ويكررانه» وهو ما ذكر أن النبي - عليه السلام - يكرر قوله: «ما أراك إلا وقد 
حرمت عليه)؛ وهي تردد وتكرر قولها: «لا تقل ذلك يا رسول الله؛ فإنه ما ذكر طلاقا»), 
ولكن هذا قريب من الأول. 

وقال بعض أهل اللغة : اي 4 أي: كلامكماء والتحاور: الكلام بين اثنين. 

وقوله - عز وجل-: #وَيَسْتَىَ إل أله وله لسمع مار فيل فيه بوجهين : 

أحدهما : أن تشتكي إلى رسول الله يل لكن الله تعالى أضاف إلى نفسه؛ لأن مرادها 
أن تنزل آية من الله تعالى على رسوله بالفرج عنها . 

والثاني: أن شكواها إلى الله تعالى وتضرعها قد كان حيث لم تجد الفرج والمخرج 
فيما قال لها رسول الله عليه الصلاة. والسلام : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه»؛ فاشتكت 
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إلى الله تعالى» ودعت» وتضرعت؛ حتى أنزل الله تعالى على رسوله الآية فيهاء وجاءت 
الوممليي ب يبه لج على ترا الخبرء والله أعلم . 

لم قوله- عل .وجل -» وام متمد اويا 4 أي + مع لها بما جاب وأغابث بالفرج 
قيدنا لتكت اليه رسع الرسول ال بها لبالا ماخلي امسن الكل فل اماد ثة التي 
أشبهت عليه؛ وأشكل عليه ذلك . 

ثم اختلفت الأخبار في أمرهما - أيضا - حيث دعا رسول الله ككٍِ [أوسًا] وأخبره 
نالآية التي نزلت في أمرهما: 

قال القرطبي : لما نزلت الآية دعا زوجها أوساء فقال له: «أعتق رقبة»» قال: ما عندي 
رقبة أعتقهاء قال: «فصم شهرين»» قال: ما أستطيع يا رسول الله؛ إني لأصوم يوما 
واحدا فيشق علي»؛ فكيف صوم شهرين متتابعين؟ قال: «فأطعم ستين مسكينا»» قال : 
فنعم» قال: فأطعم ستين مسكينا فأمسكها ”'2. 

وفي رواية أخرى ذكرها الكلبي: لما نزلت رخصتهما أرسل رسول الله يَلْةِ إلى أوس 
ابن الصامت فأتاه؛ فقال: «ويحك ما حملك على ما صنعت وقلت؟؟» قال: الشيطان يا 
رسول الله؛ فهل من رخصة تجمعني وإياها؟ قال: «نعم»» وقرأ عليه هذه الآيات الأربع؛ 
وقال له: ااهل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال: لا والله يا رسول الله؛ إن المال لقليل غير 
كثير وإن الرقاب لغالية» قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2 قال: لا والله يا 
رسول الله لولا أني آكل في يوم ثلاث مرات لكلّ بصري» ولظننت أني سأموت» قال : 
«فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» قال : لا والله يا رسول الله؛ إلا أن تعينني فأعانه 
عليه السلام بخمسة عشر صاعاء وأخرج أوس من عنده خمسة عشر صاعا فتصدق به على 
ستين مسكينا ”'"» فجمع الله بينه وبينها . 

وذكر في خبر آخر أن رجلا كان ظاهر من امرأته؛ وكان هو يصوم عنه» فواقع امرأته في 
وقت الصومء فأتى رسول الله كَكِهِ فأخبره بذلك» فعابه رسول الله كَكِِ على فعله؛ ثم أمره 
بأن يكفر بما وصفنا من الكفارات» فقال [في] كل واحدة: لا أستطيع قال: فأمره - عليه 
السلام - أن يأتيى موضع كذا إلى أبي زريق» ويأخذ منه وسقا من التمرء فيعطي ستين 
مسكينا كل مسكين ينفقه على عياله 7" ذكر في الإطعام في خبر: "لا أستطيع»»؛ وفي 


(؟) أخرجه ابن جرير (771914) عن ابن عباس وعن قتادة (771/165), (7721/17) بنحوه. 

(9) أخرجه أبو داود /1١(‏ 777) كتاب الطلاق: باب فى الظهار (5711)» والترمذي (؟/1817) أبواب 
الطلاق واللعان: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر )١١94(‏ وابن ماجه (457/5) كتاب 
الطلاق: باب الظهار )7١57(‏ من حديث سلمة بن صخر البياضي. 
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خبر أنه قال: «أما هذا فنعم»» وفي حديث آخر: «لا إلا أن تعينني»؛ فيشبه أن يكون هذا 
القول منه: «أما هذا فنعم» بعدما وعده رسول الله يَككْةِ في الإعانة أو بإعطاء الوسق؛ 
فتكون الأخبار على الوفاق» والله أعلم. 

وفي هذه الأخبار دليل على أن الكفارة إذا لزم فيها طعام؛ فمن الحنطة نصف صاع؛ 
لأنه جعل نصف صاع من الحنطة طعام مسكين» وأنه يجوز من صدقة الفطرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #آلَدِبنَ يَظلهرونَ م ين يمَأْبهم4» قرئ «يظهرون» مشددة 
الظاء بغير ألف؛. وهو في الأصل: «يتظهرون»» نأدغمت التاء في الظاء؛ء وشددت. 

وقرئ بفتح الياء وتشديد الظاء بألف». وهو في الأصل «يتظاهر» فأدغمت التاء في الظاء 
وسددت . 

وقرئ - أيضا - #8 يظهرُونَ4» بتخفيف الظاء بألف من: ظاهر يظاهر مظاهرة. 

والمعنى واحد فيما اختلف من قراءاتهم يقال: ظاهر الرجل من امرأته» وتظاهر وتظهر 
منها بمعنى واحدء وهو أن يقول لها: «أنت علي كظهر أمي». 

وقال القتبي: ا يظهرونَ#: أي: يحرمون تحريم ظهور الأمهات . 

وقال أبو عوسجة: #يظَهِرونَ4 هذه يمين أن يقول الرجل لامرأته: «أنت علي كظهر 
أمي). وأما #يظاهرروة من #التظاهرة وهر التناونة: يقال: تظاهرواء أي : تعاونواء ولكن 
هو خلاف ما تضمنته الآية والله أعلم . 

ثم الظهار كان عند أولئك القوم ظاهراء وهو ما روينا في قصة امرأة أوس لما همت أن 
تخرج من الدارء قال لها: «إن خرجت من الدارء فأنت على كظهر أمي». وكذلك هذه 
الدلالة في قوله: #يظهِرُونَ4 . 

والظهار أخذ اسمه من «الظهر»؛. وكذلك فيما عرف المسلمون فيما بينهم هذا اللفظطء 
وهو قوله: «أنت علي كظهر أمي»» والآية توجب أن يكون الظهار فيما يقول: «أنت علي 
كأمي». وهو قوله: لاما هر أُمَهتِهرٌ إِنْ أُتَهَمْهُرْ إِلَا الى وَِدْنَهُز4. ذكر الأمهات» ولم 
يذكر ظهور الأمهات؛ فصار ظاهر الآية يوجب هذا. ( 

وبهذا احتجح محمد - رحمه الله - لمذهبه فيمن قال لامرأته: «أنت على كأمي»» قال: 
يكون ظهارا. ظ 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه قال: لا يكون مظاهراء إلا أن ينوي بذلك الحرمة» فإن 
نوى به كان» وذهب في ذلك إلى ما روي من ذلك الحرف - أعني: قوله: أنت علي كظهر 
أمي - وإنما نزلت الآية فيمن قال ذلك القول» فلا يحل لنا أن نصرفه إلى غيره إلا بدليل . 
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.وقوله : <النيَ هرون كم من نُابهم ما ه مرك أَتَهتهرٌ 04 أي : ما هن لهم 
كأمهاتهم ؛؟ لأنه تعالى قال: #إما ا وقوله: ##وَاألَدنَ 
يظَهرُونَ من نم24 أي : قالوا لنسائهم : الأنتن علينا كظهور أمهاتنا». 

وقوله - عز وجل- اما شرك أمهتهرٌ 4 يكون ردًا لقول من قالوا لنسائهم: «إنهن 
ال «إنهن كإمهاتنا» و«كظهور أمهاتنا»» فيحتمل بذلك القول تبعا لقوله : 
«نَا هُرى أمهلتهرٌ 24 أي: كأمهاتهم ولكن الإشكال أنه إذا صار تقدير الآية ما هن 
كأنهاتهم: فما معنى قوله: إن أَمَهَثْهُرْ إِلَّا الى وَلَدتَهْرَ» ؛ لأنهم كانوا يدعون التشبيه 
بالأمهات» والله تعالى نفى ما ادعوا من التشبيه؛ فما معنى البيان حقيقة بقولهم: لإإِنَ 
2 إلا ألى وَلَدْنَهُرٌ 4 وهم يعرفون ذلك ولا ينكرونه» ولا يدعون في نسائهم أنهن 
أمهاتهم حقيقة؛ حتى يرد عليهم دعواهم. بقوله : ظإن أُتَهَممد إلا الى وَلدبَبْذْ4؟ 

وإشكال آخر: أنه قال: «أوَإِتَجمَ م تون منحكرا يِنَ الْقَولٍ ورُورًا4: وظاهر هذا القول 
منهم ليس من الزورء ولا المنكر؛ إذ ليس في قولهم : «ظهرك كظهر أمي» أو «أنت علي 
كظهر أمي» أو «كأمي» إلا التشبيه وهي لعلها [تشبهها] فإن ظهرها كظهر أمه؛ في الشبه 
والخلقة والتشبيه لا يقتضي العموم» فما معنى تسميته تشبيه المرأة بالأم: منكرا وزورا. 

وإشكال آخر: أنه جعل الأمهات اللائي ولدنهم أمهات لهم؛ فإنه قال في نساء النبي 
يكهْ رضي الله عنهن: #وأزويجه: س4 [الأحزاب: 5]. وقال فيمن يرضعن أولاد 
الغير: # َأموئُحكُم لي أَرَصَعَتَكْه 4 [النساء: 17] وإن لم يلدنهم . 

فنقول - وبالله التوفيق-: إنهم كانوا يريدون أن يوجبوا حقوقا وأحكاما ما كانت في 
أمهاتهم؛ لم يكن لهم إيجاب ذلك؛؟ فإنهم كانوا يشبهون النساء بالأمهات. ولم يريدوا 
بذلك من حيث الصورة؛ ولكن يريدون بذلك التشبيه في الحرمة» وحرمة النساء في 
الأصل غير حرمة الأمهات؛ فإن الأم حرام الاستمتاع بها لكن يباح للرجل أن يدخل على 
أمهء ويخدمهاء ويسافر بهاء ويباح النظرء والمسء, والإركاب» والإنزال» والخلوة بهاء 
والمرأة متى حرمت بالطلاق الثلاث». أو ا لا يثبت شيء من هذه الحقوق. 
والمشابهة بين الشيئين - إن كانت - لا تقتضي مشابهتها من كل وجهء ولكن تقتضي 
7العساراة نيمهاف وين سن الومحريهاق الكمان تان لارنكهى الساهد ذا قادربه الل 
سين عالهاء. : والله«تعالى سن .هالعا .ولا يويعب التقيهة: الاتعداغ التمائل. بير 
العلمين» والتساوي من كل وجهء فلم يعد تشابها تعالى الله عن ذلك» وتشبيههم النساء 
بأمهاتهم أرادوا أن يجعلوا حرمة نسائهم كحرمة أمهاتهم» ويوجبون فيهن حقوقا وأحكاما 
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كحقوقهن وأحكامهن؛ حتى يباح لهم [في] المعاملة مع نسائهم ما يباح مع أمهاتهم. 
ويحرم ما يحرم معهن ويكون احترامهن كاحترامهن» والله تعالى لم يجعل ذلك» ونهاهم 
عن ذلك. فقال: لآإنَا شرج أُمَهتِهِرَ4. أي: كأمهاتهم في هذه الحرمة التي يريدون 
إثباتهاء وأنه لم يجعل لنسائهم حرمة أمهاتهم. ثم قال: 8اإإِنْ أُمَهمُهُرْ إلا الى وَلَدْتَهْرٌ 4 
أي: أن هذه الحرمة التي يريدون إثباتها فيهن مما جعلنا لأمهاتهم اللائي ولدنهم» فما 
بالهم يخترعون من أنفسهم شيئا لم أجعله؛ ولم أشرعه؛ فرد صنيعهم بهذا. 

وعلى هذا يخرج تأويل قوله: «وَإِنَّجمَ م تون مُنحكرًا يِنّ الْقَول وزورا 4. إنما كذبهم بما 
قالوا من إيجاب تلك الحقوق والأحكام على أنفسهم في نسائهم من غير أن جعل الله 
تعالى ذلك» أي: وإنهم ليقولون منكرا وزورا في إيجاب الحقوق فيهن كما في الأمهات. 
وتشبيههم إياهن بالأمهات في الأحكام والحقوق والحرمة؛ وإن كان كلامهم وقولهم من 
حيث ظاهر التشبيه ليس بمنكر ولا بزورء وهذا كقوله فى وصف المنافقين: #إذًا جك 
لْمتَفمُونَ فَالُوأْ تَتْبَدُ إنَكَ أرسول أله وَألَه يلم إِنَكَ لرسوام وأللّهُ يَنْبَد إن الْمسَيْقِينَ لكَذبون» 
[المنافقون: ١1ء‏ وهؤلاء المنافقون فيما قالوا في الظاهر كانوا صدقة؛ ولكن لما كان 
قصدهم غير ذلك» وكان في قلوبهم إيجاب شيء غير ما أظهروا - سماهم : كذبة» فكذلك 
هؤلاء المظاهرون لما أرادوا إيجاب حكم لم يجعل لهم ذلك سمى قولهم: منكرا وزورا. 

والمنكر: هو الذي لا يعرف في الشريعة» والزور: هو الكذب؛ فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك . 

وأما قولهم: إن الله تعالى قد سمى غير من يلزمهم: أمهات من نساء النبي - عليه 
السلام - والمرضعات-: منهم من قال: جائز أن تكون هذه الآية متقدمة على قوله: 
نكم الى أرْصَعئكي:» [النساء: ؟]. وعلى قوله: #وأزويجدد أَمَهم» 
[الأحزاب : 5 فلم يكن في ذلك الوقت أمهات من رضاعء ثم كانت من بعد؛ 
فقون الاكاز يل عيذ ذلك الرقه .وهو كقوله تقال طقل د امن ا ل 
محَرّمًا عن طَاعِرِ يَظمَمهُ4 [الأنعام: 21١45‏ لم يجد في ذلك الوقت». ثم وجد من بعد 
ذلك غيره محرماء فعلى ذلك هذا. 
وقيل: يحتمل أن يكون قال ذلك في قوم خاص وقبيلة خاصة» لم يكن لهم أمهات من 
إرضاع ؛ فيكون الإخبار بأن أمهاتهم لسن إلا اللائي ولدنهم صدقا. 

ولكن هذا تكلف؛ لأن قوله: #إِنْ أُمَهتْهُمْ إِلَا الى وَلَدْتَهُرَ 4 يعني : أن هذه الحقوق 
والأحكام التي يوجبون ليس تثبت إلا في الأمهات اللاتي تلدنهم» أو من كانت في معناهن 
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وصرن أمثالهن بأمر يجعله الله تعالى؟ كأزواج النبي يكََةّ والأمهات بسبب الرضاعء والله 
تعالى لم يجعل لنسائهم تلك الحقوق التي جعلها لمن لحقن بالأمهات» فيكون تشبيههن 
بهن في هذه الحقوق منكرا من القول وزوراء والله أعلم . 

وقوله تعالى : ##وَالدِينَ يَظهرُونَ من نابم 7 عودونَ لِمَا مَالّوأ حبر َقبَو من قبل أن 
مما # : اختلف في حكم العود ما هو؟ وفي تأويل العود عن طاوس قولان: 

في قول قال: لاثم يَُودُونَ لِمَا َالُوأ: الوطءء فإذا حنث» فعليه الكفارة؛ وهذا تأويل 
بعيد مخالف للنص؛ لأن الله تعالى يقول: #يّن قَبلٍ أن يِسَمَآمَا» وإنما الذي ذهب إليه 
حكم الإيلاء : أنه إذا وطئ تجب الكفارة» أما في الظهار تجب الكفارة قبل الوطء وفي 
قول: أنه إذا تكلم الظهار يجب عليه الكفارة» ولم يشترط معه شيء آخر. 

وعن مالك أنه إذا ظاهر من امرأته» ثم أجمع» وعزم على إمساكها وإصابتها. وجبت 
عليه الكفارة حتى إذا طلقها أو ماتت المرأة بعد العزم على الإمساك والإصابة» أو بعد 
الإصابة - بقى وجوب الكفارة عليه. 

وإن لم يجمع على إمساكها حتى ماتت» تسقط الكفارة. 

وكذلك إذا طلقهاء لكنه إذا تزوجها بعد ذلك» لم يمسها حتى يكفر؛ فيكون العود : 
هو إمساكها ليطأها. 

وعن الحسن: أن العود هو العزم على الجماع؛ حتى إذا عزم على جماعهاء تجب 
الكفارة» وإن أراد تركها بعد ذلك . 

وقال عثمان البتى فيمن ظاهر من امرأته. ثم طلقها قبل أن يطأهاء قال: أرى عليه 
الكفارة» راجعها أو لم يراجعهاء وإن ماتت» لم يرتفع الظهار والكفارة» ولا يرث حتى 

وقال الشافعي: العود هو الإمساكء. والكفارة تجب بهء وحكم الظهار هو تحريم 
المتعة؛ حتى إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهارء ولم يطلق. وأمسكها ساعة؛ ليطأهاء فقد 
وجبت عليه الكفارة عاشت أو ماتت» وإذا عاشت طلقها أو لم يطلقهاء راجعها أو لا 

وإذا طلقها عقيب الظهار بلا فصل يبطل الظهارء ولا تجب الكفارة بعزم إمساك المرأة . 

وقال بعض المتأخرين في تأويل قوله تعالى: ثم يَعُودُوتَ لِمَا قَالُوأ4؛ أي: يعودون إلى 
. القول الأول فيكررون ذلك القول» وعندهم لا يكون الرجل مظاهرا حتى يقول: «أنت 
علي كظهر أمي؟ مرتين . 

وأما عندنا فحكم الظهار هو تحريم مؤقت بالكفارة» ولا نرفعه إلا بالكفارة» هكذا 
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روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «إذا قال أنت علي كظهر أمي», لم تحل 
له حتى يكفر. 
...وعندنا لا تجب الكفارة بنفس الظهار» وإنما الظهار يوجب الحرمة لا غير» وإنما تجب 
بالعود حتى إنها إذا ماتت لا يجب عليه الكفارة إذا ارتفع المعنى الذي يجب» وهو 
استباحة الوطء وكذلك إذا طلقها بائنا أو ثلاثا» لا تجب الكفارة لهذا؛ حتى إذا عادت إليه 
بالتزوج» وأقدم على استباحة الوطءء تجب الكفارة. 

وهو عند أصحابنا أن يجعل المرأة على الحالة الأولى» ويحللها على نفسه على ما كان 
عليه ويستبيح وطأهاء فإذا أراد أن يحللها على نفسه ويستبيحها ويقدم عليهء يجب عليه 
أن يكفرء ولا تزول تلك الحرمة عندنا إلا بالكفارة؛ فالتكفير سبب الحل؛ كذا ذكر العمي 
في تأويل: «#ثم بعودُونَ لِمَا فالأ أي : يعودون إلى فسخ ما قالوا ونقض ذلك» واستدل 
بما ذكر عن الأصمعي : أن :أغرانا تكلم ببق زنوت انه كان تنما الم تيوه له قال له 
الأصمعي : ما أردت به؟ فقال: أي : أنقضه» وأفسخه؛ فهذا يدل على أن المراد من قوله : 
2 ِعودُونَ 24 أي : يعودون إلى استحلال ما حرمواء وينقضون ذلك». ويردون الحل إلى 
الحالة الأولى» إلا أن ظاهره العود إلى القول بقوله : 2 تعودونَ لِمَا قَالُوأ© ولكن أراد به 
المقول والثابت به وهو الحرمة؛ كأنه قال: ثم يعودون لما حرموا بالقول فيستبيحونه؛ 
ويجوز أن يذكر الفعل ويراد به المفعول؛ كقوله - عليه السلام- : 0 
يعود في قيئه»» وإنما هو عائد في الموهوب, وقال الله تعالى: «وَاعَبدُ رَيّكَ حي يَأَيَكَ 
أليقيث* [الحجر: 44]: أي: الموقن به» والله أعلم . 

فإن قيل: العود الذي يوجب الكفارة هو العزم على استباحة الوطء» والقصد على 
تحليلها على نفسه وإعادة الحل إلى الحالة الأولى» أو الإقدام على الوطء أو مباشرة نفس 
الوطءء فإن كان المراد هو الأول» يجب أن تقولوا: تجب الكفارة بنفس العزم على 
الانقاحة والتخليزة كما قال فاللك:رحمة الله والحس رمه الله 

وإن كان المراد إيقاع الوطء يجب أن تقولوا: إنه لا تجب الكفارة إلا بعد الوطء كما 
قاله قوم» وهو خلاف الآية» وخلاف قولكم. 

قيل: نعني بذلك: هو الإقدام على استباحة الوطءء والاشتغال بإقامته» فيقدم التكفيرء 
ثم يفعله؛ إذ لا يجب بمجرد العزم» ولا بعد تحقق الفعل» وهذا لأنه إذا ظاهر حرمت 
المرأة عليه بسبب فعله الواجب عليه توفير حقها في الجماع إن كانت بكرا في الحكم حتى 
يجبر عليه» وهذا وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى إيصال 
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ذلك إليها. 

وعند بعض أصحابنا يجبر في الحكم أيضا على ذلك» فإذا أقدم على ذلك يجب عليه 
تحصيل الكفارة؛ ليتوصل إلى إقامة ذلك الواجب عليه من:الجماع ؛ إذ لا يحل ذلك بدون 
الكفارة» وهذا كالوضوء في باب الصلاة ليس بفرض مقصود بنفسه. لكن يجب لإقامة 
الصلاة؛ إذ لا يجوز الصلاة بدون الطهارة» فإذا أقدم على الصلاة يجب عليه تحصيل 
الوضوء؛ ليتمكن من أداء ما عليه؛ ولا يجب بنفس الإرادة» ولا يجب بنفس الحدث؛ 
حتى لا يجب الوضوء ما لم يدخل وقت الصلاة» ويقوم إليهاء وكذلك المرأة إذا حاضت 
بعد الوقت حتى سقط عنها الصلاة يسقط الوضوءء فعلى ذلك هذا يجب عند الإقدام على 
إقامة هذا الواجب وهو الوطءء والظهار شرط؛ ولهذا إذا ماتت المرأة تسقط الكفارة؛ 
لانعدام ما هو المقصود بالإقدام, وهو الوطءء وكذلك إذا طلقها ثلاثا أو بائنا لكن إذا 
عادت إليه يلزمه الكفارة إذا أقدم على الوطءء ولم يبطل الظهار؛ لاحتمال حصول 
الغرض» والله أعلم . 

ويحتمل وجها آخر: وهو قوله تعالى: #ألَدِينَ يعلهرُونَ سكُم يَن يْسَآيِهم ...4 الآية 
هذا خبر عن ظهار القوم الذين كانوا يظاهرون في جاهليتهم» أي: ظاهروا في ذلك 
الوقت» ثم يعودون لما قالواء أي : لو قالوا ذلك القول بعد إسلامهم فعليهم ما ذكره؛؟ إذ 
الظهار كان ظاهرا في الجاهلية من عاد إلى ذلك القول. ورجع إليه وقت إسلامه؛ فعليه ما 
ذكرء وهو كقوله تعالى: #وَمَنْ عه بَنيَقِمْ ألَهُ مِنَهُ4 [المائدة: 40] فهذا يرجع إلى فعل 
ذلك مرة» وإلى استحلال ما حرم الله ثانياء وإن عاد إلى الفصل الأول لا من وجه 
الاستحلال» فينتقم الله منه بالغرامة عليه» وإن عاد إلى استحلال» فينتقم الله منه 
بالعذاب ؛ وكذلك مثل هذا في آية الرباء حيث قال: لمم جام موعظة ين ريو فَأنمن فَلَمُ ما سَلَفَ 


و 


وَأَمْرم: إل اَن ومن 45 [البقرة: 7175]» أي : عاد إلى ما كان يفعله قبل الإسلام» فكذلك 
هذا العود إلى الظهار على هذا التقرير يخرج تأويل الآية عنده وهو كقوله تعالى: #ألَمَ ثرَ إِلَ 
. ال موأ عن التَجوَك ثم يَمْودُونَ لِمَا موأ عَنْهُ4 [المجادلة : 8] أي : كانوا يتناجون في الجاهلية» 
فنهاهم الله تعالى عن العود إلى ما كانوا عليه؛ فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم . 

لكن على هذا التأويل الإقدام على الوطء سببا لوجوب الكفارة لم يثبت بهذا النص» 
إنماافنه أن الظهار زوجب تحريما مؤقنا بالكفازة ::.وكدلات الأخاديك التق ذكرنا أن النبىي 
ظ كلةِ أمر أوسا بالكفارة حين ظاهر من زوجه»ء وإنما يعرف من حيث الدلالة؛ فإنه لما كان 
التحريم مؤقتا بالكفارة» يكون رافعه له قائماء ويجب الرافع بالإقدام عليه» لا بسبب سابق 
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موجب للتحريم ؛ لأن رافع الحرمة لا يجب بما يوجب الحرمة؛ كما ذكرنا في الوضوء : 
أنه لا يجب لما يحدث الذي هو رافع للطهارة. ولكن لما وجب على المكلف الصلاة 
بالطهارة» ويجب عليه الوضوء بالإقدام على الصلاة التي لا تجوز بدونه؛ فكذلك هذاء 
والله أعلم . 

وقول من جعل العود هو العزم على إمساك النكاح والبقاء عليه - فاسدء فإن النبي مَك 
أوجب الكفارة على أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجه. ولم يسأله الإمساك والبقاء 
على النكاح . 

ولأن تفسير العود بالإمساك لا يستقيم؛ لأنه لم يعرف في الأصل إمساك المرأة عودا 
عليها ولا إمساك شيء من الأشياء يتكلم بالعود إليه؛ فيكون هذا خلاف اللغة» ولما 
ذكرنا: أن العود إلى الشيء هو الرجوع إلى ما كان عليه؛ فيقتضي انعدامه وزواله حتى 
يتحقق العود؛ إذ العود هو وجود ثان» وهذا إنما يتحقق فيما قلنا من الجزاء ؛ لأنه قد يبدل 
بالحرمة» نأما العقد [فهو] قائم لم يزل بالظهار؛ فكيف يعود إلى العقد؟ فلا يكون البقاء 
على العقد وإمساك المرأة بالتكاح عودا. 

ولأن الله تعالى قال: #أثمّ يَعُودونَ لِمَا قَالُوأ4. و«ثم» يقتضي التراخي . 

ومن جعل العود هو الإمساك والبقاء على النكاح». فقد جعله عائدا عقيب القول بلا 
تراخ» وذلك خلاف ظاهر الاية. 

وقول من جعل العود هو العزيمة على الوطءء لا معنى له؛ لأن موجب الظهار هو 
تحريم الوطء لا تحريم العزم على الوطء وإن كان العزم على المحظور محظورًا؛ لكونه 
وسيلة إلى المحظور؛ فيكون العود هو الرجوع إلى ما يقوى به مقصودا لا وسيلة إلى 
سيت لول < 

ولأنه لا حظ للعزيمة في حق تعلق الأحكام في سائر الأصول؛ ألا ترى أن سائر العقود 
والتحريم لا يتعلق بالعزيمة» فلا اعتبار بهاء وقد قال النبي يَلِْهِ: «إن الله تعالى عفا عن 
أمتي ما حدثت به نفسها ما لم يتكلموا به ويعملوا» ”© . 

وقول من جعل العود تكرار القول الأول فاسد أيضاء وإن كان ظاهر اللفظ يحتمل». 
وهو العود إلى القول الأول؛ لأنه خلاف الإجماع وخلاف أصول الشرع : 
)١(‏ أخرجه البخاري )1٠١ /1١1(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان (17714)»: 


ومسلم )١١1/1١(‏ كتاب الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس )171/7١0١(‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ : إن الله تجاوز لآم عنما وسوس أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم». 
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أما خلاف الإجماع؛ فإن السلف والخلف أجمعوا [على] أن هذا ليس بمراد من الآية ؛ 
فيكون قائله خارجا عن الإجماع. 

وأما مخالفة الأصول؛ فلأن الحل والحرمة إنما تعلق وجوبهما بابتداء القول [لا] 
بتكراره في جميع الأصول من [البياعات و( النكاح والطلاق والعتاق والإجارات» فلما 
كان الأصل هذا في سائر الأسباب» والمظاهر موجب للحرمة بقوله؛ دل أن الموجب هو 
القول الأول دون الثاني ؛ فيكون تعليق الحرمة بتكرار الموجب؛ مخالفة لسائر الأصول. 
وبهذا ببطل قول الشافعي في أن تعلق الحرمة بتكرار الرضعات لا برضعة واحدة» والله أعلم . 

ولأن النبي يَلةِ أمر بالكفارة في حق أوس» ولم يسأله عن تكرار القول. ولما لم يسأل 
دل أن الحكم غير متعلق بالتكرار. 

وما قاله الشافعي : أنه إذا طلقها بعد الظهار بلا فصل فلا كفارة عليه؛ وإن لبث ساعة. 
ثم طلقهاء كفر راجعها أو لم يراجعهاء أو ماتت - قول تفرد به؛ لأن طاوسا أوجب عليه 
الكفارة طلقها أو أمسكهاء وسائر التابعين قالوا: إن ماتت أو طلقهاء ولم يراجعها فلا 
كفارة عليه؛ ولم يفصلوا , بين أن يطلقها على أثر الطلاق بلا فصل» أو بعد ذلك بساعة؛ 
فيكون الشافعي بهذا القول مخالفا للسلف؛ فلا يعتبر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #اصَسَخْررٌ رَهَبَةْ ين وبل أن يسَمَآَمَا4 ظاهره يقتضي أن يكون الوطء 
محظورا عليه قبل الكفارة؛ لأنه جعل الحرمة مؤقتة بالكفارة» وإذا وطئ يسقط الظهار 
والكفارة؛ لأن كل ما تعلق بشرط أو توقت بوقت» فمتى فات الوقت» أو عدم الشرط» لم 
يجب لذلك النص» واحتيج يج إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في الوقت الثاني» إلا أنه قد 
لاص الي 297 دارج لاجر من امرأته فوطئهاء ثم سأل النبي كَلْةِ فقال له: «استغفر 
الله ول سدس ا 0( » فصار التحريم الذى بعد الوطء عرفناه بالسنة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##فْتَحِْرَ رَكَبَة» يرجع إلى وجهين : 

مرة إلى اسم الرقبة. 

ومرة [إلى] ما يستحكم حكم الرقبة. 

فإن كان المراد من ذكر الرقبة اسم الرقبة نفسهاء فيجيء أن يجوز كل ما يقع عليه اسم 
)١(‏ في أ: البيان عاد. 
(؟) أخرجه أبو داود )577/١(‏ كتاب الطلاق: باب في الظهار (7717), (77780)» والترمذي /١(‏ 

أبواب الطلاق واللعان »)١١99(‏ وابن ماجه (7/ 528) كتاب الطلاق: باب المظاهر يجامع 


قبل أن يكفر (25075)» والنسائي )١1517/5(‏ كتاب الطلاق: باب الظهارء من حديث ابن عباس 
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الرقبة» صغيرا كان أو كبيراء كافرا أو مسلماء مقطوع الرجلين» أو أعمى» أو كيفما كان. 
وبشر المريسي: يذهب ويجبر كيفما كانت الرقبة. 

وإن كان المراد من ذكر الرقبة: ما يستحق حكم الرقبة فيجيء ألا يجوز إعتاق رقبة فيها 
نقصان؛ إذ الأصل في العبيد والإماء [أن النقص] فيما دون النفس يوجب نقصائًا في كل 
النفس؛ فيجيء ألا يجوز؛ إذ يصير معتقًا لبعض الرقبة لا كلها. 

ثم الدليل على أن النقصان الحال فيما دون النفس في الرقاب جعل كالنقصان الحال في 
النفس أن العبد إذا قطعت يده أو فقئت عينه يشترى بنصف ما كان يشترى وقت الصحة؛ 
فصار النقصان فيما دون النفس كتلف نصف القيمة من العبد وإن لم يكن ذلك من نفسه 
النصف؛ فيجيء على هذا ألا يجوز إذا كان فيه أدنى النقصان؛ إذ الحكم فيما دون النفس 
محمول على حكم الأنفس» وحكم الجناية عليهم محمول على حكم كمال النفس. لكن 
هذان التأويلان في الاية لا يصحان. 

وأما الجواب عن قولهم: إن النقصان الحال في بعض الرقبة كالحال في كلها: أن ذلك 
النقصان يرتة تفع بالعتق» وإن كان وقت قيام الرق يحكم عليه بالنقص؛ لما يصير رقبة له 
بحكم الكمال بالعتق إذا صار هو منتفعًا بالعتق إذ بالعتق جبر النقصان الذي كان به؛ فيسلم 
له الرقبة كلها من حيث المعنى فيجوزء كما إذا أعتق الرقبة السليمة» والدليل عليه: أنه لو 
جني عليه بعدما عتق» لم ينقص من ديته شيء في مقابلة النقصان في نفسه وقت العبودة 
والرق» وثبت بهذا أنه في حق نفسه كامل النفس» وإنما كان ذلك النقص من نقص في 
قيمته وقت العبودة؛ إذ هو لو كان منقوصًا في حق نفسه لا يرتفع عنه ذلك النقصان أبدًا؛ 
فلما ارتفع النقصان الذي به بإعتاقه دل أن إعتاقه جائزء والأصل فيما أوجب الله تعالى من 
هذه الكفارة إنما أوجب ليكفر بها ما ارتكب من المآثم» وما ارتكب من المحظورات التي 
حظر عليه ارتكابها؛ ليتألم بهذه الكفارة؛ ليكون زجرًا عن العود إليها فعلينا أن ننظر في 
هذه الكفارة فإن كفر بشيء لا يتألم به نفسه. ولا يفجع عندهاء فلا يجوز ذلك عن 
الكفارة. وإن كان بالذي يلحقه ويؤلمه يجوز. 

ثم ما يصل إليه من الألم بإعتاقه وجهان: 

أحدهما: أنه إذا تأمل ذهاب منافع ذلك المملوك عنه بما كان هو يصلح لخدمته يتألم 
بذلك ويتفجع . 

والثاني: لما يتأمل منه النفع في العاقبة وإن لم يكن للحال ينتفع به؟ فيتألم - أيضًا - 
يذهاب تلك المنفعة المؤملة» فكل من كان يؤلم من هذين الوجهين جاز عتقه عن 
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الكفارة» وإلا فلاء والله أعلم. 

ثم لا يجوز إعتاق الأعمى والمقعد ومقطوع اليدين ونحو ذلك عن الكفارة» ويخرج 
على هذين المعنيين: أما على الأول: أنه وإن ارتفع النقص الحاصل في نفسه بسبب 
العبودة عند وجود الإعتاق [إلا أن العيب لا يزال] قائمًا فلا يجوز لا للنقصان لكن لأنه 
يصير معتقًّا ببدل» والإعتاق ببدل لا يجوز عن الكفارة» وإن كانت الرقبة بصفة الكمال. 
ومعنى قولنا: إنه يصير معتقًا ببدل: أنه ما دام في ملكه على تلك الحال» فإن مؤنته 
تلحقه. وبالإعتاق تسقط مؤنته عن نفسه» وتلحق تلك المؤنة المسلمين؛ فلم تجزئ عن 
الكفارة لهذا. 

وأما على الثاني: فلا يلزم على الوجهين جميعًا أما على الأول: فلأنه لا يفجع ولا 
يتألم نفسه بإعتاق مثله؛ لما ليس له منفعة الخدمة؛ ليتألم بفوتهاء وعلى الثاني : الجا لسن 
له منفعة تؤمل في المآل؛؟ فيتألم بذلك - أيضًا - ولا يلزم الصغير على هذا العذر؛ ؛ لأنه 
ليس له منفعة الخدمة ونفقته عليه أيضًاء ومع ذلك يجوز إعتاقه عن التكفير؛ لأنا نقول : 
إنه إنما ينفق على الصغيرء لما تؤمل منفعته في العاقبة» والناس إنما يربون الصغار 
والصغائر» وينفقون عليهم؛ لينتفعوا بإيمانها وإعتاقها في العراقب؛ فلم يصر عتقه عن هذا 
الوجه ببدل» والتألم في عتقه موجودء وحسب ما كان في الكبير أو أكثر. 

والأعورء ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين يجوز عن الكفارة فإنه يمكنه 
الاكتساب؛ فيتألم مولاه بإعتاقه؛ لما فيه ذهاب منفعته؛ فيصلح أن يكون كفارة لما ارتكب 
من الشهوة» ولما قدمنا من جبر ذلك النقصان وارتفاعه بالعتق» والله أعلم . 

وذكر عن الشافعي أنه لا يجيز عتق الرقبة الكافرة عن الكفارة» واحتج بذكر الله - 
تعالى - في كفارة القتل الرقبة المؤمنة» فكذلك في كفارة الظهار؛ إذ هما كفارتان. 

ولكن نحن نقول: هذا على أصل مذهبه خطأ؛ لأن مذهبه العموم يعم كل رقبة في دار 
الدنياء والأصل في ذلك عندنا أن الله - تعالى - ذكر في كفارة الظهار الرقبة المؤمنة؛ فلا 
يجوز أن نوجب ما ذكره في كفارة القتل هاهنا؛ والدليل عليه: أنه اه 
الأشياء» وهو قوله - تعالى-: إومن مَلمَوْمِنًا حَطنًا حر تقو تؤيكة وريه تكله 1 
أَهْلوِ» [النساء: ؟14]» فذكر الديةء» ثم ذكر الدية في آية القتل - لم يوجبها على 
المظاهر؛ إذ ترك ذكرها في آية الظهارء ومثله في القرآن كثير 

وأيضًا: إن أحق ما يجوز في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة ؛ اه العسدلم قد 
يتألم بإعتاق الرقبة الكافرة» ولا يتألم بإعتاق المسلمة؛ لما يأبى طبعه الإحسان إلى 
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الكافر» ولا يأبى بمثله إلى المسلمء وقد وصفنا أن الكفارة للتألم بإخراج ما أمر 
بإخراجه عن ملكه؛ مع ما في القرآن دليل على جواز اصطناع المعروف إليهم؛ وهو قوله - 
تعالى-: #إن يدوأ ألصَدَتِ مِنِصِمًا ى وَإن تُحَدُوهَا وَُوْوُهَا الشثرة مَهْوَ ر لحك ونكيه 
عَدحكُم ين سانكم وَلَنَهُ يما مون حير . لَنَىَ عَكِلك مُدَهُرْ 4 [البقرة: ١لا‏ 370/7] 
ثم قال ألما ةذلف #وما تُنَفِفوأ مِنْ حَبْرٍ يُوَنّ إِلَِكُمْ 4 [البقرة: 777]. 

وذكر في القصة أن بعض أصحاب رسول الله يَكةٍ كانوا قد امتنعوا عن الإنفاق على 
أقربائهم لما أبوا الإسلام؟ فنزلت هذه الآية؛ فهذا يبين ذلك [و] أن في الاصطناع إليهم 
وإعتاقهم يكون تكفيرًا. 

ثم قوله - عز وجل-: من مَل أ د كتاقا #«قتاويلة عله أبى. حيينةات محمد الل : 
أي : عتقا لا مسيس فيه؛ لأن عنده الإعتاق يحتمل التجزؤ : أنه يعتق نصفه» ثم النصف 
الآخر؛ فيشترط أن يعتق النصفين جميعًا قبل المسيس» حتى لو مسها فيما بين ذلك يلزمه 
استئناف العتق. وعلى هذا التأويل قوله: لمن لَرْ يد مَصِيَامُ شَمَرَيْنِ مِمَتَابِعَيْنِ من قبل أن 
مام أي : : صوم شهرين لا مسيس فيه حتى لو واقعها في وقت لم يتم صوم شهرين 
بعد يلزمه الاستئناف» وكأن معناه: لا مسيس في خلال الكفارة؛ نمي وجد العسيبن في 
رقت لمنيتم الكفارة بعد يلزمة:الاستعناف» وتأويل قوله: #يّن مَل ) أن آم 4 عند أبي 
يوسف - رحمه الله -: : أي: يعتق قبل وقت المسيس. ويصوم كذلك . ويقول بأن الآية 
خرجت لبيان وقت التكفير فيه: حتى إذا جامع امرأته في صوم الظهار أنه لا يستأنف 
الصوم». بل يصوم الباقي؛ إذ قد فات عن وقته فصار قاضيًا عما عليه» وليس بعد الجماع 
وقت لذلك الصوم؛ بل يكون ذلك على القضاء؛ فيجوز متفرقًا ومتتابعٌا؛) كصوم شهر 
رمضان: لما تعين له وقت الأداء. ثم فات الوقت لا يجب متتابعًا؛ بل يجوز متفرقًاء كذا 
هذاء ولا يتصور المسألة في الإعتاق؛ لأنه لا يتجزأ عنده. 0 

ولا خلاف أنه إذا جامع بعدما أطعم ثلاثين مسكيئًا أنه لا يلزمه استئناف الطعام: ولا 
خلاف أنه إذا جامع قبل الكفارة لا يلزمه شيء سوى التوبة والاستغفار في قول عامة 
الفقهاء . ظ ظ 

وعند بعضهم يلزمه كفارتان. 

لأبيى يوسف - رحمه الله عفرن ولاه تررك زأنانا بنطنيا في القت ونيا 
في غير الوقت أولى من أداء الكل بعد الوقت؛ ولهذا المعنى في الطعام كذلك): 

ولأبيى حنيفة - رحمه الله - أن الظهار ليس يوجب الكفارة؛ ولكن يوجب حرمة لا 
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ترتفع إلا بالكفارة» ولا يؤمر هو بالكفارة مقصودّاء ولكن إذا أراد الاستمتاع بها يقال له : 
ليس لك ذلك إلا بالكفارة» فإذا كان كذلك فإذا أدى بعضهاء ثم ماسهاء ثم أدى البقية - 
لم يصر ما أدى بعد المماسة؛ فضاعف الوقت الذي قبل المماسة» فإذا لم يصر قضاء عن 
ذلك جعل كالنص إنما جاء في هذه الحالة: أن حرروا رقبة قبل أن تماسوا ثانياء وصوموا 
شهرين متتابعين إذا أردتم العود إليها؛ ولذلك قال - عليه اللسلام - للمظاهر الذي جامع 
افراتة: «انتفقر الله ولا تعد حص تك 7 . 
لكن يدخل على هذا أمر الطعام أنه إذا أطعم بعض الطعامء ثم ماسها لم يلزمه 
الاستقبال» والعبارة التي ذكرناها توجب الاستئناف» لكن يستحسن في الطعام؛ لأن 
الطعام وقع في الأصل متفرقًا؛ إذ لو أطعم بعضه للحال وبعضه بعد سنة فإنه جائز من ذي 
الجهة. لكن يدخل عليه الإعتاق عند أبي حنيفة - رحمه الله - فإنه إذا أعتق بعضه للحال 
وبعضه بعد سنة يجوز أيضاء ومع ذلك إذا وجد المسيس فيما بين ذلك يلزمه الاستثناف . 
وما ذهب إليه أبو يوسف - رحمه الله - من حمل الآية على بيان الوقت لا يصح ؛ لأنا 
لومعيلنا تاريل الابةملى الراقك تي لا فائدة تقع في الآية؛؟ لأن معرفة وقت ذلك ثابتة 
بدلالة العقل» وذلك أن قد علمنا إيجاب الحرمة بالظهار» وعلمنا أن تلك الحرمة لا ترتفع 
إلا بالكفارة؛ فصار وقت الحل بذكر الحرمة معلومًا؛ ولذلك هذا في جميع الحرمات من 
الطلاق وغيره أنه لا يرتفع إلا بسبب رفعه؛ فلو حمل تأويل الآية على بيان الوقت لم تفد 
شيئاء ولو حمل على بيان إخلاء الكفارة عن المسيس» وبعلى نفي المسيس في خلال 
الكفارة تفيد فائدة جديدة؛ فيكون هذا التأويل أحق وأولى. 
ال ا سا 1 وهو قوله - تعالى- : «نسن لَر مَمْتَطِعْ 
َِطْعَامُ سين سكن 4 ثم ذكن: في: العتق..والضوم: ترك المماسةء. .ولم يدكز ذلك“ :في 
الإطعام» ولو.كان ذلك على جعل الوقت له لكان يذكر فيه المماسة؛ إذ الكفارة إذا كانت 
عن شيء واحدد لا يختلف فيه أوقاتهاء بل يكون وقتها واحدّاء ولا يقال: إنما لم يذكر 
الوقت في الإطعام؛ لأن ذكره في العتق والصوم: ذكره في الإطعام؛ لأنه من أنواع هذه 
الكفارة ؛. فذكر ل ب كر ذكوًا في الباقي» فإذا أدى بعضه في الوقت وبعضه 
16د احرجه ابو عاوة 9045 8ه والترندئ (1555)» [التناق :(00191//3 رين ماع 
(25556» وابن الجارود (/7/41), والحاكم »)50١4/5(‏ والبيهقي (7877/1) من طريق عكرمة عن 


أبن عباس . وقال الترمذي : حسمل حبحتم غريب . 
وأخرجهٍ أبو داود 1ك (570؟), (7774), (4)1775 والنسائي )١177/7(‏ من طريق 


عكرمة رشنا 
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في غير الوقت كان أولى من أن يؤدي الكل في غير الوقت؟ لأنا نقول: ذكره في العتق 
والصوم لا يصلح أن يكون بيانًا في الإطعام ؛ لأن البيان على وجوه ثلاثة : ان نهاية ‏ 
وبيان كماية» وبيان تفصيل : 

فأما بيان الكفاية: فهو أن يكتفى ببيان الواحد أو القليل عن الكل؛ ليعرف ذلك 
بالاجتهاد والقياس على نظائره؛ فيدل ذلك على معنى مودع فيه وأنه محل الاجتهاد 
والتقليد. 

وأما بيان النهاية : هو أن يبين الكل على المبالغة؛ حتى لا يبقى للاجتهاد فيه موضع . 

وأما بيان التفصيل: هو الذي يبين في أكثره. ولا يبلغ به نهايته؛ فهو فيما يبين لا يتعدى 
إلى غيره؟ إذ لو كان فيه معنى مودع يجمع الكل لم يكن لذكر الزائد عليه وترك بعضه 

وهاهنا بيان تمصيل دون كفاية؛ إذ لم يكتف بذكر في واحدء ولا هو بيان نهاية؛ إذ لم 
ينه البيان في الكل؛ فهو بيان التفصيل الذي ذكرنا أنه يقر في المذكورء ولا يتعدى إلى 
آخرء ولو كان ذكر ذلك لبيان الوقت لاكتفى بذكره في الواحد عن الكل؛ إذ ذكر في الكل 
على المبالغة؛ فلما ذكر على بيان التفصيل دل أنه [ليس] لبيان الوقت» زكن الت 
المسيس عن خلال الصوم والعتق المذكورين دون الطعام الذي لم يذكر فيه» وتبين أن 
إخلاء الصوم والعتق عن المسيس حكم عرفناه بالنص غير معقول المعنى؛ فلا يتعدى عنه 
إلى غيره» ويكون مثاله ما ذكر في قوله - تعالى-: #ومًا كارت لِمُوْمِنِ أن يِفَل مُوْمِنًا إلا 
حَطَا ...4 الآية [النساء: 1947]» على ما عرف في موضعهء والحاصل في المسألة 
طريقان: أحدهما: بحق القياس» والآخر: بحق الاحتياط . 

أما القياس ما ذكرنا أن قوله - تعالى-: #يّن مَتِلٍ أن سَمَآَمَا4 لإخلاء الصوم عن 
المسيس عن خلال الكفارة» لكن إنما ذكر في الإعتاق والصوم دون الإطعام؛ فدلنا ذلك 
على أنه بيان تفصيل؛ فيكون دليلا على قصر الحكم على المنصوص» ومنع التعدية إلى 
غيره؛ لما هو علم أن العقول تقصر عن إدراك ذلك المعنى» فجعلنا نفي المسيس عن 
خلال الصوم والعتق واجبًا بالنص؛ حتى لا يكون كفارة بدونه» ولم يجعل في باب 
الإطعام شرطا. 

وأما طريق الاحتياط» فهو أنه لما احتمل أن يكون لبيان الوقت أو لنفي المسيس عن 
خلال الصومء فأخذ فيه بالاحتياط. وفي الإطعام أخذ بالقياس؟ لما أنه لم يذكر فيه 
المسيس» وذكره في الصوم والعتق لم يكن بيان كفاية حتى يكون ذكره ذكرا في الإطعام؛ 
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بل هو بيان تفصيل وأن حكمه القصر على المنصوص دون التعدي» والله أعلم . 
وفي الآية دلالة لصحة مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في أن العتق يحتمل التجزئة. 
وهو أن يعتق بعضهء ويبقى الباقي بحاله ثم يعتقه بأوقات بعده؛ إذ قال: #إمتحرير رَهَبَةَ من 
َلِ أن يَمَآمَأ4» أي : تحرير رقبة بلا مماسة في التكفير» ولو كان بعض العتق يوجب عتق 
الكل لكان لا يفيد قوله: يّن مَل أن يَتَمَآمَ4» ألا يقع العتثى إلا قبل المماسة؛ فلما قال 
.دل أنه أراد - والله أعلم - بألا تمسوهن عندما أعتقتم بعضه ولم تعتقوا الكل حتى يكمل 
ويتم فيه الإعتاق؛ ولهذا قال بأنه يلزمه الاستئناف في العثق كما في الصوم؛ فدل أن 
الإعتاق متجزئ.» والله أعلم . 
ثم جعل الكفارة فيه ما ذكرناء ولم يجعل الكفارة فيه التوبة والاستغفار فقط؟ لوجهين : 
أحدهما: أنه لو جعل توبته به لكان لا يظهر ذلك» وأنه أمر بينه وبين المرأة؛ فلا يدرى 
أنه تاب أو لم يتب» وربما يظهر التوبة بالقول وإن لم يتباحقيقة بقلبه؛؟ فتتهمه المرأة؛ 
فجعل التوبة فيه أمرا ظاهرًا يعرف به توبته؛ دفعًا للتهمة عنه» وتسكيئًا لقلب المرأة» والله 
أعلم . 
والثاني : أن الله جعل الاستمتاع في النكاح نعمة عظيمة؛ فتشبيهها بالمحرم الذي يتأبد 
حرمته: أمر فظيع» فلم يجعل له الخروج منه بشيء لا يثقل عليه فيقدم ثانيًا وثالثًا لخفة 
أمره عليه؛ بل جعل ما يتألم عليه ويشتد عليه زجرا له عن مثله في المستقبل ولغيره: كما 
في الزنى وغيره من الأجرام . 
ثم لم يجعل ملك اليمين للاستمتاع خاصة - وإن أبيح لهم ذلك - ولا جعل لهن قبل 
السادات حق الاستمتاع؛ فلم يصر تشبيههن بمن ذكر كفران نعمة عظيمة» ولا إبطال حق 
لون قبل بفرالبيى؟ ذلك ار فاه توالله أعلع, 
وقيل: إن الظهار كان طلاق قوم فأبدل إلى تحريم المتعة» ولم يكن للوماء حظ من 
الطلاق» وهو الطلاق» ولم يكن لهن [حظ] من الذي صار وانتقل إليه. ولكن إن ثبت هذا 
كان طلاقًا يوجب حرمة لا ترتفع أبدّاء لا طلاقًا يوجب حرمة ترتفع بالنكاح» على ما تقدم 
ذكره. والإماء لم يكن لهن حظ من هذا التحريم؛ لعدم اتصور ملك النكاح مع ملك 
. اليمين» فأما لهن حظ من الحرمة المؤبدة بالمحرمية: فإن كان تلك الحرمة هي الأصل. 
وهن أصل لهاء مع قيام ملك اليمين» يكن أهلا لما ينتقل إللِه من الحرمة المؤقته؛ دل أن 
الطريق ما قلناء والله أعلم. ظ 
وفي الآية دلالة جواز تأخير البيان؛ لأن ذلك الرجل لما ظاهر من امرأته اشتد بهم 
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الحاجة إلى معرفة ما يجب فيه من الأحكام» ثم تأخر نزول بيان ما يجب عليهم؛ فطلبوا 
من عند رسول الله كَكْةْ بيان الحكم؛ فدل أن البيان قد يجوز أن يتأخر عن وقت قرع 
الخطاب السمع؛ بخلاف الأولى؛ لأن في الأول قد ظهرت الحاجة واشتدت لوقوع النازلة 
وفي نزول العام الذي أريد به الخصوص لا وكذلك على هذا ما نزل من أحكام الإيلاء 
والقاذف زوجته بعد وقوع النازلة بأوقات» دليل على ما ذكرناء والله أعلم . 

ثم جعل صيام شهرين بدلا عن العتق في كفارة الظهار والقتل وكفارة الإفطار في شهر 
رمضان» وجعل في كفارة اليمين صوم ثلاثة أيام بدلا عن العتق» وقد ذكرنا الوجه في ذلك 
فيما تقدم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##ذَلِكَ لَؤْمنوا بألله ورسوله » . 

صرح صاحب (الواضح) بأن قوله: ##ذْلِكَ#. أي: ذلك أمرتم ونهيتم ؟ ا لْتُؤْممُوا» . 

ولكن عندنا تأويل قوله: َلِكَ ؤي يأو هو صلة قوله - تعالى- دس 8 
وَل ألّى ممْدِكَ في رَْجِهَا ...* الآية» يقول: أخبركم بما كان ذلك منكم في 
وأطلعكم على ذلك؛ لتؤمنوا بالله ورسولهء أي : بيدا ا يه 
من أعمالكم شيء . 

ومنهم من قال: ذلك راجع إلى قوله: لوَآنَهُ يسممُ تورك أي : ذلك الفرج والمخرج 
عما امتحنتم به من الحرمة وما اشتد عليكم؛ لتؤمنوا بالله ورسوله لما فرج عنكم بالخروج 
بما ذكرء والله أعلم . 

ومنهم من قال: لإذَلِكَ4 : القولالمتكر الوون اللا قلقم و اعلمك انهد مكل ورور 
لتؤمنوا بالله ورسوله؛ فيخرج ذلك على الأمر بالشكر له ما أنعم عليهم. وجعل لهم من 
الفرج والمخرج عما امتحنوا بأدائهاء وهكذا العبادات التي أمروا بها: أمروا؛ لإحدى 
ثلاث خلال : 

إما بحق الشكر بما أنعم عليهم. 

أو لتسليم الأمر له والخضوع . 

أو لحق الاستغفار والتكفير بما سبق من التفريط والتقصيرء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله - تعالى-: ا لتْؤْمُِوا أله وَرَسُولِه» على غير هذاء أي: ذلك 
الذي أنزل؛ لتؤمنواء أي: لتجددوا الإيمان بالله - تعالى - ورسوله في كل وقت وكل 
ساعة؛ إذ يلزم الناس إحداث الإيمان» وتجديده لإحداث الرخص والعزائم التي تجددت 


والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: لوَيللَت حُدُوةُ أنو) . 
لل 0 من الأحكامء وقال الزجاج لوه أو أي 


1 5 ووو م2قماء 
وعندنا قوله: #وييكت حدود ألم # أي : زواجر الله ومو 


انعه » على معنى أنه يمنع كل 


شيء عن الدخول في حد الآخر يمنع الباطل عن الدخول في حد الحق والاختلاط به. 

وفي الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أضاف الفرائضش» وهي الطاعات إلى نفسه 
بقوله: #وَيَرت حُرُودُ أَسَّهِ» وأنها أفعال العباد؛ دل [أن] أفعال العباد كلها مخلوقة لله - 
تعالى - وإنما خص هذه الأعمال بالإضافة إلى نفسه» مع أن جميع الأفعال [مضافة إليه] 


بخلقه إياها تبجيلا وتعظيمًا لهاء كما قال الله - تعالى- 


فو 


220 سر 


نَّ لْمَسَحِدَ ينَهِ» [الجن: ]١8‏ 


أضاف المساجد اا باذ عليه لها وعلى هذا يخرج تأويل من قال في قوله : 


«إذَّ الحاعة َانِيَهُ عد أ 


خنيا4 [طه: ال 0 أواف فيدة 


الذي هو بهذه المنزلة. ال لكم أي : لا أفعل ذلك. 


لال 


وقوله - عز وجل- : ##وَيِلْكفْنَ عَذَابُ ليه . 
أي : للكافرين بالله وبحدوده عذاب أليم في الآخرة؛ لا 
الآخرة عذابًا دائمًا لا انقضاء له. ولا قوة إلا بالله. 


و 
0 


قوله تعالى: < إن الْذِنَ مَادُونَ أله 


تتشاة كوا كا يت الي بن مَلهم 


أن عذاب الكفر إنما يكون في 


م 8 م 


وقد أنزلنا يت منت 


سر عع 2م 


لِلْكَفْنَ عَدَابُ مهين (ين) بوم ببِعنّهُمُ يم ألنه يما ف يت لسر ألله ونسوه وألله عل 
سي ا َه يعم مَا في لسوت وتافى ايزا ما يحور ين جك فلك إل 
هر ايز ولا خسَة إِلَا هْرَ سَامم ,ل دَق ين كيك ولا أكثر ينا هْرَ متَهرّ أن م كنأ م 
0 با عَملُوأ يوم الْتَِمَةَ إن أله يل َئْءِ عَلِمْ (6 ألم تر ِلَ لذت مبوأ عن النَجَوئ ثم يحودوت لما مبوأ 
وكيز الاثم وَالْعْدُوَانِ وَتَْصيٍ الترل و1 عاترك عيوكا ينا 2 ميك يد آله وكولون ىق 


شي ولا يزّبا أنه ينا نول حتهم هم يضلرها و 
وقوله - عز وجل-: #إنَّ الَدنَ حَاَدُونَ الله 1 


قال بعضص أهل الأدس: المحاد هو الذي يجعل نفسه في 


ورسوله. وكذلك قوله: يشاقون الله» أي: يكونون في شق غير 


الله» أو كلام لحوه. 


َك التي ». 


حد غير الحد الذي أمره الله 
السَق الذي عليه رسول 
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ومنهم من قال: حددته عن طريقه» أي : عدلته عنه, وبعضه قريب من بعض . وأصله 
ما ذكر: طيََدونَ للَهَ ورَسُوُمُ4» أي : يمانعون الناس ويزجرونهم عن الطريق؟ لثلا يأتوا 
محمدًا يَيِيّْ ويتبعوه. 

وقوله - عز وجل-: # هوا كنا كُِسَالَدِينَ من مْلهِرَ #. 

قيل: غلبوا وردوا بغير حاجتهم كما غلب ورد الذين كانوا من قبلهم . 

وقيل ''*: أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم. 

وقيل "7 أخزوا كما أخري_الذين كانوا من قله -وكلة'قزيب بعضه من عض . 

ثم يخرج تأويله على وجهين : 

أحدهما: أي: كبت هؤلاء الذين منعوا الناس عن اتباع رسول الله يل من أهل مكة. 
كما كيت من قبلهم . 

أو كبت هؤلاء الذين مانعوا الناس عن رسول الله كلهٍ بالمدينة» كما كبت الذين 
مانعوهم عنه بمكة؛ لأن هذه السورة مدنية» والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: ##وَقَدَ أَرْلنآ أت يدت . 

أي : آيات تبين حدود الله من غير حدوده؛ أو ما يبين الحق من الباطل» والرسول من 
غيره» أو المحاد من غير المحاد. 

وقوله - عز وجل- : ##وَلِلْكَفِْيَ عدَاب مُهِيتٌ 4 . 

اق للكافرين كلهم عذاب يهينهم؛ كما أهانوا المؤمنين. 

وقوله - عز وجل-: ##يَوم يِبَعَتُهُمُ ألَهُ جِيعًا» . 

أي : الأولين والآخرين» والمحادين والموافقين. 

وقوله - عز وجل-: طبَيتَفُهُم يما عَيياراً أَحْصَدهُ أنه وَتثوؤ» . 

أي : ليبعثهم الله جميعًاء فينبئهم بما عملوا من خير أو شرء أحصى الله ما عملواء 
وإن طال ذلك أو كثرء ونسوا هم تلك الأعمال. خرج هذا على الوعيد» وفيه دلالة 
رسالته؛ إذ أخبر أن الله - تعالى - يحصي ذلك عليهم» وأنهم نسوا؛ فلم يتهيأ لهم أن 
ينكروا عليه أنهم لم ينسوا؛ دل أنه بالله علم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: لأوَلَنّهُ عَلّ كل شَىْو بيد 4 . 
() قاله ابن جرير في تفسيره (؟1١/7١).‏ 


62 قاله قتادة, أخرجه ابن جرير مهوبا )ل وعبل الرزاق» وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور (519/5؟). 
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1 على كل شيء من الإحصاء والحفظ وغير ذلك شهيد. 
وقوله - عز وجل-: #ألمَ تر أن أنه عله مَا في أَلسَموتِ وما أو ا 00 
تلد إل عم . هْوٌ رابعهر # . 
فإن كان هذا الخطاب لرسول الله يك يكون فيه دلالة رسالته أن أطلعه على ما أسروا 
الله - تعالى - رسوله على ذلك؛ ليعلم أنه بالله علم ذلك . 
يوام وي او اي و 0 
وما يجيب : د يوا لسن كمايا ل عا قد كبا لان للدي ور 
«ألَ تر أن أله يعَلَمُ مَا فى أَلتَمْوتِ وما فى الْأَرْضٍ ما تور و خرن اتلك لكر اي 
فيطلعك على ما هموا بك وأسروا فيك» فينصرك ويدفع عنك كيدهم . 
وجائز أن يكون الخطاب ليس لرسول الله يك خاصة ؛| ولكن لكل في نفسه؛ فيصير 
كأنه قال: ألم تر إلى عجائب ما أنشأ من السموات والأرض قبل إنشاء أهلها فيهماء فإذا 
ينوي باساويحي بودي اموي عي وو د 
5 «ربتور 4 و لسَاوشيَ4: :4 ونحوا يجب أذ ينظر إلى المقدم من 
الكلام ؛ فيصرف قوله: #هرٌ مَعَهُمَ # إلى ذلك». نحو قوله : ظَّ َه مع ألَذِينَ أَتَعَوأ: 
[النحل : 4١1ل‏ مون 0 0 [العنذكبوت : 016 ] ونبحوه - يكون معهم في 
والله أعلم . 
وقوله : #مم سَثُهُم ضارا ب امد ا 6 
وقوله - عز وجل-: #آلمْ تر إل ين ا ء عَن التّجوئ م إيعودون لما موأ عله . 
ملعملاب رصان لله كك بر داطنم أن دوين لير عق الجر ثم يَعوَدُونَ لما 
ميو عَنَهُ . . . # الآية . 
ومو لاله اناف الرسالة: لأنه أخبر أنهم عادوا إلى ما نهوا عنه وهو النجوى. ومعلوم 
أنهم لا يعودون إلى ما نهوا عنه بحضرة أصحاب رسول الله يَكْةِ ولكن عند غيبة منهم؛ دل 


أنه بالله علم . 
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ثم اختلف في سبب تلك النجوى 

قال بعضهم 0 إنه كان بين اليهود وبين النبي يَكْةٍ موادعة. فإذا [وجد] رجل من 
العيل رد ير ل [أو] يظن المسلم أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره؛ 
فيترك الطريق من المخافة» فبلغ ذلك رسول الله كَكْخِ فنهاهم عن النجوى» فلم ينتهواء 
وعادوا إلى النجوى؟ فنزل ما ذكر. 

ومنهم من قال: إن أصحاب رسول الله يَكيِهِ كانوا إذا خرجوا من عند رسول الله َل 
قام أناس من اليهود وأناس من المنافقين يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون نحو 
واحد منهم؛ فإذا رهم ينظرون نحوه؛ قال: ما أظن هؤلاء إلا قد بلغهم خبر أقربائي الذين 
بعثهم رسول الله كد في السرايا من قتل أو موت؛ فيقع في قلبه من ذلك ما يحزنه» فلا 
يزال كذلك حتى يقدم حميمه من تلك السرية. 

لكن الأولى عندنا السكوت عن ذكر هذا وأمثاله؛ لأنه خرج مخرج الاحتجاج وجعله 
آية عليهم ؛ فيجوز أن يكون على خلاف ما ذكر؛ فيوجب الكذب في الخبر؛ فالإمساك عنه 
أحق . 

وقوله - عز وجل-: ##وَإدًا جاءوك حَيّوكَ بمَا لَرَيحيكَ به أله . 

ذكر أنهم كانوا إذا أتوا رسول الله يقولون: السام عليك يا محمد؛ فيجبيهم النبى يكل 
ويرد عليهم ويقول: عليكم”''. ففيه دلالة رسالته؛ لأنهم حيوه شرًا منه» فأطلعه الله - 
تعالى - على ما أسرواء وكذلك ما قال: ##وَيمُولُونَ ى أَنشيٌ لول ِعَذِّبنَا أَنَّهُ# : هلا يعذينا 
الله بما نقول في السر فيه دلالة الرسالة؛ لأنه معلوم أنهم قالوا ذلك سرا في أنفسهمء 
فأطلع الله - تعالى - رسوله على ما في أنفسهم» ففيه أنه بالله - تعالى - عرف [ذلك] . 
ثم قوله - عز وجل - خبرا عنهم : «لركا يمَزْبنَا ألَُّ يما يول . 

جائز أن يكون من رسول الله ككِةِ لهم وعيد بالتعذيب؟ لأجل التناجي الذي كان فلما 
تأخر ذلك عنهم قالوا عند ذلك: إنه لو كان رسولا على ما يقوله لعذبنا على ما قال ووعد. 
ل ل ل ل 
قال : 9١عَنَبْهُمْ‏ جَهَتٌُ يَصَلوْبًا وأ قْنْىَ الْمَصِرٌ 2# والله أعلم . 


.)719/7( قاله مقاتل بن حيان» أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)14/١١(‏ في كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل المدينة بالسلام 
(5755)»: ومسلم »)١7١7/5(‏ في كتاب السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام /٠١(‏ 
6 . 
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ويحتمل أن يكون قولهم: #الؤْلا يِعَذِبنًا أله بمَا تتُوْلُ» إنما اقالوا ذلك عند رد رسول الله 
كك عليهم بما حيوه حين قال : (وعليكم) يقولون: إنه دعا علينا بقوله : الوعليكم). فإن 
كان رسولا لأجيب دعاؤه الذي دعا عليناء لكن رسول الله يلو لم يدع عليهم؛ إنما رد 
قولهم عليهم ردّاء 3 أعلم . 
قوله تعالى: « بايا أ ترح عَامَنْوَا إكا حلم فلا جوأ بالاث والْعذونٍ وَمَعْصِيتٍ الرسول ويَسَجَوا لير 
التو وَأنَقُوا أده ألَنِصَ اليه سرون © إِنَاأ الت مِنّ التّبطن لحرت ألَذينَ امَنُوأ وَلَيْس 
اَم كب شيعا إلا بذ لله وَعَكَ أله هله تق النؤبئرة (ج) كايا أل مثا إذا حل لكر تكسما 

ف الْمَجَللس اي أ ك2 وَإِذَا ِل أَنشُرُوأ انوأ يَرَيم ألَهُ اين امنأ سكم وَالْذنَ 
أو ليذ تيكب 1 بنا تع حر (© يهان ارا :1 تدم انول عئاب يق 6ف 
مك يق 72 2 مد د لجان أل عد يم (ه انتم ل تدا ب بد ركف 
صَدَكَيْ وذ لز مَأ وب لله علِكْ موا الصَلوءً وَاثوا كاه ليوا اه وسو وَمَُ حير يما 
من جم . 

8 عز وجل- «يكائبًا الذي اموا إذا تسَجِيممٌ فلا تجا الات والعذونٍ وَمَعَصِيَتٍ الرسول 
يَأ لير داقر 4 . 

إن أهل التأويل صرفوا الآية إلى المنافقين» وعدا يه ل عر ف الاي إلى المزمية 
عن كاتني يكل وااقابهرا أركانه 11 اقاججرا اضر ياعزا ليوا جوم بالواس وللطتوان 
كما تناجوا فيكمء يقول: لا تجازوهم بالذي فعلوا هم بكم» ولكن تناجوا فيهم بالبر 
والتقوى. وهو كقوله - تعالى-: #ولا حرم معام بو اي 
أن تَمَتَدُواً » [المائدة: ؟]: الود أن يجازوهم جزاء الاعتداء لديركان سه من 
عدف كن المسجد الحرام؛ بل أمرهم [بالتعاون] على البر |والتقوى». قال: ##وَبَمَاوَنُوا عل 
ل وَالنَفوَى4 [المائدة: ؟]. فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون في المؤمنين حقيقة على الابتداء ؛ نهيا مئه لهم» يقول: إذا تناجيتم فلا 
تتناجوا فيما يؤثمكم ويحملكم على العدوان: على المجاوزة عن الحد» ومعصية الرسول 
فيما يأمركم وينهاكمء #وِيَسَجوأ يلير َالَو 4 : يحتمل كل أنواع الخير» وأما التقوى فهو كل 
ما يقون به أنفسهم عن النارء ول درن 
وقوله - عز وجل-: #وَاتفُوا الله لزت ليه به سروس 4 . 

ئز أن يكون هذا الخطاب لهم - أعني : المؤمنين والكافرين الذين يقرون بالحشر - 


ه72 
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لأن أهل الكتاب وبعض المشركين يقرون بالبعث» وبعض المشركين ينكرون مع الدهرية . 

وقوله - عز وجل-: #8 إِنَمَا التجوى من السّبطّن» . 

أي : النجوى الذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» ليس كل نجوى 
على ظاهر ما يخرج الخطاب عامًا؛ ولكن يرجع إلى النجوى التي ذكرناء وهو الذي نهوا 
عنة . 

ثم قوله: #8 إنَمَا الحو مِنّ ألسَّبِطن # جائز أن يكون معناه: ابتداء النجوى في الشر من 
الشيطان» وهو ما ذكر في بعض القصة أن الله - تعالى - لما خلق آدم - عليه السلام - 
قال إبليس للملائكة: أرأيتم إن فضل هو عليكم ما تصنعون؟ فأجابوه بما أجابوا؛ فقال 
هو: إن فضلت عليه لأهلكنه. وإن فضل هو على لأعاديه. فقد ناجاهم في أمر آدم - عليه 
السلام - بالشرء فكان أول النجوى في الشر من الشيطان. 

وقوله - عز وجل- : «الحرّت الَِنَ امبُوأ» . 

لولا أن الشيطان في حال الحزن يكون أملك على إفسادهم وإخراجهم من أمر الله - 
تعالى - وإدخالهم في نهيه؛ وإلا لم يكن لقوله: لإِنَا لجو مِنّ ألشّبن لخر ألذنَ 
امَنُوأ» معنى؛ فدل أنه - لعنه الله - في حال الحزن والغضب أملك وأقدر من حال 
السرور والسعة؛ لكنه بما يدعوه إلى اللذات ويمنيه أشياء كان قصده من ذلك أن يوقعه في 
الضيق والشدة لما هو عليه أقدر في تلك الحال؛ ولذلك قال لآدم وحواء - عليهما 
السلام-: هل أَدلَكَ عل سَجَرََ كر ومن لّا 4 [طه: ]٠٠١‏ تلقاهم بالغرور بالذي 
ذكرء ومناهم ما ذكرء وكان قصده من ذلك إبداء عورتهما وإيقاعهما في الضيق والبلاء؛ 
حيث قال: لتكلا ينا قْدَتْ لما سَوءَثْهُمًَا ...4 الآية [طه: »]١١١‏ مكن الله - 
قعالن سد ]بلس من الكبربالذي.ذكرتك: وله يمكن لنامق إفياذ العام واللباسس بوالأطر 
ونحو ذلك» وهو دون الأول» وذلك أكثرء لكن هذا في الضرر الدنياوي أكثر؛ فلم يمكنه 
من إفساد هذه الأشياء تفضلا منه وإحسانًا عليهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وَلَبْسَ بِصَآرْهِمٌ سَيَكًا إلا بإدْنِ أله . 

أ ليسوا بضارين لهم فيما يتناجرن من الكيد بهم والمكرء والله أعلم . 

ثم قال: لوَعل مه ستول الْمؤمئُون 

أي : في دفع من قصدهم من الكيد بهم والمكر والهلاك, وعليه يتوكلون في النصر لهم 
والمعونة على أعدائهم , والتوفيق لهم في كل خيرء وكل هذا وصف المؤمنين وأما 
المعتزلة» فهم بمعزل عن هذه الآية» وكذلك: المؤمنون على قولهم غير متوكلين على 
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الله؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - قد أعطى كلا من النصر والمعونة ما ينتصر على 
أعدائه وينتقم منهم حتى لا يبقى عنده مزيد ما ينصرهم ويعينهم على شيء؛ فعلى قولهم لا 
يقع للمؤمنين في التوكل على الله - تعالى - شيء؛ لأنه ليس عنده ما ينصرهم ولا ما 
يعينهم» فعلى ماذا يتوكلون عليه على قولهم إذا لم يملك ما ذكرناء ومن قولهم: إن على 
الله - تعالى - أن يعطي من المعونة والتوفيق حتى لا يبقى عنده مزيد بشيء فلو منع شيئًا 
من ذلك لم يعطهم يكون جائرّاء ثم إذا أعطاهم ما ذكرواء ولا يهتدون ولا ينتصرون. 
والله - تعالى - قال: #إن 6 ألنَّكُ قلا عَالِبٌ ك4 [آل عمران: »]١١١‏ وقال: من 
يَبْدِ أَنَّهُ هَهْوَ اَلْمْئَرَِ* [الأعراف: 178]؛ فدل أن ما قالوا مخالف للكتاب . 

ثم اختلف في اشتقاق النجوى : 

فمنهم من قال: هو من النجوة» وهو المكان العالي المرتفع : وذلك أنهم كانوا يقومون 
في مكان مرتفع فيتحدثون فيه فإذا رأوا من قصد بهم فيتفرقون» أو كلام نحو هذا معناه. 

ومنهم من قال: التناجي : التخالي بما ذكرواء فيكون معنى قوله: إن تكلم 4 أي : 
إذا تحاليتم فلا تتخالوا بما ذكر. ظ 

وقال القتبيى: التناجي من التشاورء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ييا اَن َامَيوَا دا قل لك تَسَسَّحُواْ في الْمجَيين تأشسحوا ينسح 
أمّدُ لَك . . . > الآية . 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: وإذا قيل لكم تأخروا في المجلس فتأخرواء هوَإدَا قل أنشُرّرا مأنشزراً», 
أي: ارتفعوا وتقدموا؛ فيكون قوله: #تَسَسَّحُواُ# إذا كان الحضور أولا هم الذين همتهم 
السماع والعمل به ثم جاء من يريد التفقه فيه» فقيل لهم: تأخروا؛ حتى يقرب من يصير 
إمامًا للناس وفقيهًا لهم . وإذا كان الحضور هم الذين همتهم أن يكونوا هم الأئمة» ثم جاء 
بعد ذلك من كان همتهم السماع والعمل به قيل للذين تقدموا أولا: ارتفعوا وتقدموا حتى 
يسمع من حضر بعدكم قول النبي وَكِيْةِ والله أعلم . 
' والثاني: أنه إذا كان في المجلس أدنى سعة وفسحة ما يمكن تمكين غيره بالتحريك 
والتفسح دون القيام يقال لهم: تفسحوا. وإذا لم يمكن ذلك إلا بالقيام قيل لهم: قوموا 
وارتفعوا وتقدموا. 

وقوله: سمح أَنَّدُ لَك 4 يحتمل وجومًا : 

أحدها: يفسح الله لكم في القبر» أو في الآخرة في الجنة» أو يفسح الله لكم في 
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المجلس أو يفسح لكم فسحة القلب وتوسعة للعلم والحكمء والله أعلم . 

وقال الحسن "'': #إدًا يِِلَ لَك تَسَسََحُاْ ف المَجيِن4» أي: في القتال والحرب. 
#وإذا قَيِلَ أنشروأ فأنشرُواأً». أي : إذا قيل: انهزوا إلى العدو فانهزوا. 

قال قتادة '"': أي: إذا دعيتم إلى خير أو صلاة فأجيبوا. 

وقيل'': هو كل خير: من قتال عدوء أو أمر بمعروف, أو نهي عن منكرء أو حق 
كائئًا ما كان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ويرقم أنه ألَذِينَ اموا َك ادن أوثوأ لْهِلَرَ درت 4 . 

أخبر أنه يرفع الله الذين آمنواء وأخبر أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على 
الذين لم يؤتوا العلم درجات؛ لفضل العلم على سائر العبادات من الجهاد وغيره؛ ألا ترى 
أنه قال في آية الجهاد: فصل أله المجهِينَ يأموالهم وَأَنفْسِيمَ عل الْفَْعِدِنَ 4 [النساء: 940] 
جعل للمجاهدين على القاعدين فضل درجة» وللذين أوتوا العلم على الذين لم يؤتوا 





درجات؛ ليعلم فضيلة العلم على غيره؛ وكذلك قوله - تعالى-: مأمَلوَْا نَثَرَ من كل فَْقَةَ 


دس ع خا 


َنهُمَ طَلِمَةٌ لِمِتَمَقَهُوا في ألدِْنِ وَلسِرُوا مَرْمَهُرَ إدَا يَجَمْرَا لم4 [التوبة: 17]. 
قال بعضهم : إن النبي كَكِةِ كان يجلس قومًا عند نفسه ؛ ليتفقهوا في الدين» ويبعث قومًا 
سراياء حتى إذا رجع السرايا أنذرهم الذين تفقهوا في الدين وتعلموا من رسول الله كَل . 
فإن كان التأويل هذا؛ ففيه دلالة فضيلة العلم على الجهاد؛ حتى أحوج أولئك إليهم . 
وقال بعضهم: كان ينفر من كل قوم طائفة؛ ليتفقهوا في الدين» فإذا رجعوا إلى قومهم 
أنذروا قومهم . ظ 
وقال قتادة: إن بالعلم لأهله فضيلة» وإن له على أهله حمّاء ولعمري الحق عليك أيها 
العالم أفضل» والله يعطي كلا من فضل فضله. 
وقتادة '*' يقول في قوله - تعالى-: #إدًا يل لك تَتَسَحُوا4 : إنهم كانوا إذا رأوا أحدهم 
مقبلا يضنون بمجالسهم عند رسول الله كَكةٍ فأمر الله - تعالى - أن يفسح بعضهم لبعض . 
وقال مقاتل: أقبل نفر من الأنصار ممن شهد بدرّاء فسلموا على نبي الله يل ومن 
حوله. فردوا السلام؛ وضنوا بمجلسهم من رسول الله كله فلم يوسعوا لهم؛ فقال لهم 
رسول الله: «قم يا فلان ويا فلان» لنفر منهم من الذين لم يشهدوا بدرًا؛ فتكلم في ذلك 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور )77١/57(‏ وهو قول ابن عباس أيضًا. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)51/١/57(‏ 


() قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما فى الدر المنثور (57/١/7؟)‏ . 
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المنافقون”''؛ فنزلت هذه الآية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- «يتأيبًا الدِينَ اموا إذا جيم رسو[ ل نَعَدَمُواً بن يدق موس صَدَكَةٌ 4 . 

يشبه أن يكون ما ذكر من مناجاة الرسول - عليه السلام - على وجوهء والناس في 
مناجاته طبقات : 

أحدهم: يناجيه مسترشدًا في أمر الدين» وما ينزل به من النوازل . 

والآخر: يناجيه افتخارًا به على غيره من الناس ومباهاة منه؛ ليعلم أن له خصوصية عند 
رسول الله يل وفضلا له عندهء وهو صنيع المنافقين . 

والفريق الثالث : يناجونه؛ ليسمعوا الناس الكذب ويسمعوهم غير الذي سمعواء كقوله 
- تعالى-: «#سَكَعُونَ لِلْكَذِبٍ سَئَعُونَ لِقَوْرٍ َاحَرِنَ4 [المائدة: ]4١‏ وهم اليهود 
وصنيعهم ما ذكر؛ فجائز أن يخرج المناجاة مع رسول الله يَكْةِ على الوجوه التي ذكرنا. 

ثم ما ذكر من تقديم الصدقة على المناجاة يخرج على وجوه: 

أحدها: أمر بتقديم الصدقة؛ لعظم قدر رسول الله يَكَةٍ والخصوصية له. يطهر بتلك 
الصدقة ويصير أهلا لمناجاة بهاء وهو كالطهارة التى جعلها سببًا للورصول إلى مناجاة 
الرب» سبحانه وتعالى. 

والثاني: لما خصهم بمناجاة الرسول» وجعلهم أهلا لهاء أمرهم بتقديم الصدقة؛ 
شكرًا له منهم بذلك . 

والثالث: جائز أن يكون أمرهم بتقديم الصدقة؛ امتحانًا منه إياهم؟ ليظهر حقيقة 
أمرهم. وهو ما جعل الأمر بالجهاد سببًا لظهور نفاقهم وارتيابهم في الأمر؛ فكذلك 
الأول» والله أعلم. 

وجائز أن يكون الأمر بالصدقة لأهل المناجاة على الذين كانت لهم حوائج عند 
نا الله يَكةِ فيمنعونه عن قضاء حاجاتهم بالاشتغال بالمناجاة» أمرهم بالصلة لأولئك ؛ 
تطبيبًا لقلوبهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لَلِكَسَرٌ لك وَأَطْهْرٌ» . 

أي: أن تقديم الصدقة أطهر لقلوبكم من ترك الصدقة . 

وقوله : لفن لَرّ تجدوا فإنّ أله عَمُور يحم 4 . 

جائر أن يكون هذا الأمر لأهل الغناء دون الفقرء حتى قال: 9ن لَرَ تجذرأ» ما 
تصدقون به لين لله عَنودٌ تم ». 
)01 جر ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)117١/5(‏ 
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وقوله - عز وجل-: دَأْتَقمْ أن تسَدْموا بين يدَى يحوي صَدَقَتٍ 4 . 

قال عامة أهل التأويل7" : أي: أبخلتم يأهل الميسرة أن تقدموا بين [يدي] نجواكم 
صدقات؟ ظ 

وقوله - عز وجل-: 9إفَإِذ ل تَفَعلُوا وَبَابَ أله عَكَك 4 . 

أ : تجاوز عنكم إذ لم تفعلوا. 

لاتَْقِمُوأ ألصَلَوة وَاثأ اليكرة» . 

أ إذا لم تصدقوا تلك الصدقة فاآتوا زكاة أموالكم . 

قال أهل التأويل”'*: نسخ ما أمروا به من الصدقة عند المناجاة بما ذكر: من إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

وقوله - عز وجل- : ##وَآطِيموأ ا لَه حير يما نَمَمَلُونَ 4 . 

هذا وعيد» ثم في قوله: #إذًا تَسَيْمْ أ ليَسُولٌ# دلالة قبول خبر الواحد؛ لأنه يناجيه ولا 
يعلم به غيره؛؟ دل أنه يقبل إذا أخبر به غيره. 

وفيه أن لا كل مناجاة تكون من الشيطان؛ لأن النبي يَكْهِ ناجى من ذكر؛ فدل أن قوله: 
إِنمَا ألتَجْرَى مِنّ شبن » مصروف إلى ما سبق ذكره. 

وفيه ألا يفهم من ذكر اليد الجارحة لا محالة؛ فإنه قال: #أبيْنَّ يَلَىَ جوكو4» وليس 
للنجوى يد ولا بين» وكذلك قوله: #إلَا يَأيِهِ الَْطِلُ ينبن يديك [فصلت: 47]» ولم 
يشكل على أحد أنه لم يرد باليد الجارحة هاهنا؛ فكيف فهم فيما أضيف إلى الله - تعالى - في 
قوله: #إبل يذاه مبسولتان * [المائدة: 14]» وقول رسول الله يك «الصدقة تقع في يد 
الرحمن» : الجارحة : لولا فساد اعتقادهم في الله - تعالى - وتشبيههم إياه بالخلق . 

وقال قتادة: أكثروا النجوى مع رسول الله يَكِ فمنعهم الله تعالى عنهء فقال: #إك 
َجتِمٌ الرَسولَ عََدَمُوأ بين يدق موسو صَدقةً . . .© الآية. 2 

وعن على - رضي الله عنه - أنه قال: أنا أول من عمل بهاء تصدقت بكذاء ثم نزلت 
الرخصة دا 





.)7177 /5( قاله مقاتل: أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

ع قاله قتادة : أخر جه الطبري عنه ١(‏ لخ 

ع2 أخرجه سعيد بن منصورء وابن راهويه. وابن أ اقنينة وعبل بن -حميد» وابن المنذر. وابن ان 
حاتم» وابن مردوية والحاكم وصححه كما فى الدر المنثور (777/5). 
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قوله تعالى: «ألر نَرَ إِلَ لذن يلوا وما عَضِبَ أله 0 لا يبع وََلمُونَ عل الْكَذِبٍ 


سس رسو سبو سمس و و 7 10 عر عر م9 صارة ال ا 0 
وهم يَعلمون 02 أعد أنَهُ م عَدَ ما كيب نه ما كنا يعملون (2) مذو 00 


ل لي 2050500 


عابي َه فَلَهُرَ عَذَابُ مين 69 أن تعنى عَنْوج أمواطم و أولَدُمُْ مَنَّ أَلَّهِ سَبَناً أَزْليكَ أحمب 


“ َم يها يذ و ب يليه أ كد جَيًا من أ كا يرن د سيو 007 

0 5 م الْكَدبود 09 67 أسَْحَودَ عَلهِمُ النَيِطَنُ كسم ود أنه أوليِكَ حِرْبُ ليطن آلآ إِنّ حِرْبَ 
لبن 4 لقيئرة 62 إذّ ان يون لله ورشولة, وُليِكَ فى الَدَليَ © كنب لله ليت 
أنأ رسي إرك أله وى ير 0 لا يحد وما يُؤُمبُورب بِألَّهِ وَالوو الجر يادوت من اد الله 


رم 


مصير كر سس سر ع" 5 سروء ىآ 5-7 1 ع ى ” سر د 
وَرَسُوأَةُ ولو حكانوا َابَآءَهُمْ أو 00 إخوتهز أو عَشِيركئق وليك كب ف فلريبم 
ع 097 00 4 أ | ضََ م 
لْإِيِمنَ وأ أكَدَهُم بروج يِْنْهُ 0 جَنّتِ ير ين تحيها الأنهدرٌ خَديِدِينَ فيها رَضى ألله 


3 5 معز 


عَْيحْ ورَسُو عَنْهُ وليك در َه ألا إِنَّ حِرْبَ ب هه هم المفْلحون (47 . 
مما بن ا تنا حوب أله عتبم قاه ينك ولا . م 
يذكر سفه المنافقين لرسول الله كل لتوليهم قومًا غضب عليهم» على ما علم منهم أن الله 

- تعالى - قد غضب عليهم؛ لكنهم تولوهم طمعا منهم في أموالهم وفيما كان عندهم من 

السعة وفضل الدنياء ثم أخبر أنهم ليسوا منكم؛ أي : ليسوا على دينكم» ولا أنتم منهم» أي : 

على دينهم» أي : أولئك اليهود؛ لكنهم يتولونهم طمعًا فيما عندهم من فضل الدنيا . 
«يَيُِنَ عَلَ كدب وَهْ بتلثون» . 
كأنه قيل لهم: لم توليتم قومًا غضب الله عليهم؟! فحلفوا أنهم لم يتولوهم؛ فأخبر 

أنهم كاذبون في حلفهم . 
وفيه دلالة إثبات رسالة محمد كَلِةِ لأنهم تولوا اليهود سرًا من المؤمنين» وحلفوا كذبا. 

فأخبرهم رسول الله يكلو بتوليهم وكذبهم في الحلف؛ دل أنه - عليه الصلاة والسلام - 

عرف ذلك الرحي ثم أخبر ما اعد لهم في الآخرة بتوليهم أولئنك وحلفهم بالكذب» 

فقال: «9أع. الله سه ل مُذَّابا 0 سك ما كأنواً يَعَمَلُونٌ 4 . 
أي: قد أساءوا إلى أنفسهم بعملهم الذي عملوا في الدنيا. 
وقوله - عز وجل-: #أتحْدوأ أيَس ةك . 
أي: حلفهم الذي حلفوا: إنهم لم يتولوا أولئك اليهود جنة. 

َصَدُواً عن سَبِيلٍ الله 4 . 
يحتمل : صدوا أنفسهم عن سبيل اللهء أو صدوا الناس عن سبيله بما ذكر. 


(تَهْر علاث يرن . 


0 سورة المجادلة الآيات: ١4‏ -7” 





أي : يهانون في ذلك العذاب. 

وقوله - عز وجل-: أن تُمَ نف عََهُمْ موه ول أوَلَدُمُ ين اله سَينا4 . 

يخبر أن أموالهم التي لأجلها تولوا الهرد وعاندوا المؤمنين لا تغنيهم تلك الأموال من 
عذاب الله شيئًا إذا نزل بهم. ثم أخبر عن شدة سفههم أنهم يحلفون في الآخرة كما 
يحلفون لكم في الدنيا بقوله: يوم سعتهم أده * حِعًا مِمُونَ لذ كا يلين ل5 4 . 

ثم فيه أن الآية لا تضطر أحدًا إلى الإيمان به والتوحيد؛ لأن الآية [ليسست] أعظم من 
قيام الساعة» ثم لم يمنعهم ذلك عن الكذب والكفر به ولا اضطرهم إلى الإيمان به؛ 
وكذلك قوله: ثم لو مَك هِنَئنهُمَ إل أن الوأ أل ونا مَا كا منْرِكِينَ4 [الأنعام: 7] في 
لدنيا؛ فإذا كان ما ذكرناء كان تأويل قوله: «إه كنأ كمي شل 1 مَل لمت 1 

خَضعِينَ4 [الشعراء: 5]» وقوله - تعالى-: ##وَلَو أنَنا لم ا التتبحكة تامور الوق 
تس ل جر قبلا ما كانوأ وميا ِل أن يع َه س4 [الأنعام: :]١١١‏ أنهم يؤمنون 
إذا شاء الله» ولا يؤمنون. وإن نزل عليهم الآيات التي ذكرء ولا آية أعظم مما ذكر من 
إنزال الملائكة» وإحياء الموتى» وتكليمهم أنهم على الباطل» وأن الحق هو الذي دعا 
رسول الله يَكَهِ إليه؛ دل هذا كله أن الآية لا تضطر أهلها على الإيمان» والله أعلم. 

وقوله: «أستَحود عتم انين 4 . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: #اأنْتَحود4. أي: غلبهم الشيطان”"' . 

وقال مقاتل: أي أحاط بهم . 

وقال الزجاج والقتبي: أي: استولى عليهم. وذلك كله يرجع إلى معنى واحدء وفيه أن 
ابو براااي لب ا 
والمؤمنين» ولكن سلطانه على ما ذكرء وهو قوله: إِنَّمَا سُأْطَتُمٌ عَلَ ألديت يلوم 
[النحل: ]٠٠١‏ فعليهم إذا عملوا بما أراد وأجابوه إلى ما دعا. 

وقوله - عز وجل-: #فَأشَهمْ و أسهِ4. 

يحتمل : أي : الساهم عظامة الله أو نعم الله وإحسانه» أو شكر نعمه. 

وقوله - عز وجل-: لأووْلَيكَ جِرْبُ التَّيِطن 4 . 

الحزب هو جمع الفرق؟ تحزبواء أي: تفرقواء فحزبه هو جنده كما قال أهل التأويل؛ 
لأنهم يصيرون فرقاء ثم يجتمعون» فيكونون جندا له» وجند الرجل هم الذين يستعملهم 
فيما شاء من القتال وغيره» ويصدرون لرأيه؛ لكاي ذلك أولئك الكفرة هم جنده. 

وقوله - عز وجل-: أل ِنَّ حِرْبَ ألتّيطْن م لَلْيرٌون . 





.)55/١7( ذكر الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد‎ )١( 
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لأنه مناهم في الدنيا أموراء وأملهم تأميلا فيما اتبعوه» فلم يصلوا إلى شيء من ذلك. وفي 
الاخزة نقولة: :أن لا بعك :و لا دحنة ولا نان ولهم فيها عذاب ؛ فكسروا الذارية تحهيعا: 

وقوله - عز وجل- # إن دن ادن ا وو وليك ف الَْدلْينَ 4 . 

قيل: في الأسفلين» ذل «في الميزرين» وجل 1 في الآخرين» وقيل: هو في 
الآكرة» كقوله جد يقال عد :لظ وَالْديِن أنَقَوَأ فوقهم بوم الْقلمَةِ 4 [البقرة: ؟١1]»‏ وأما في 
الدنيا فربما يكونون هم الغالبين. 

ومنهم من يقول: ذلك في الدارين ار الأذلاء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «#كتب أَنَهُ لأظرت أنا ورسل» . 

ا قضاء الله لأغلية7' ثم قال بعضهم : ليغلين محمد جَكَِةَ كقوله - تعالى-: #هِوَ 
الك أَرْسَلَ وَسُولمٌ بألْمْدَئ وَوِِنِ الْحَنْ لظهرَمُ عَلَ لذن مك4 [التوبة: “*"]؛ وفعل 
ذلك. 

وجائز أن يكون المراد منه جملة رسله؛ كقوله - تعالى- : ##وَلْقَدَ سَبَقَتْ كمئنا لعِبَادِ 
لل ا م التصوزقة + كن إن كنا للحم لَْبُونَ4 [الصافات: ١ا١‏ - 1 وقوله - 
تعالى-: #إنا لَتَنصِرُ رُسْلَنَا والدت ءَامَنْوأ© [غافر: 210١‏ ثم الغلبة قد تكون من 
10 ظ 

أحدهما: بالحجج والبراهين» وما من رسول إلا وقد غلب على خصمائه بالحجة. 

والثاني: بالقتال والحرب» وكانت العاقبة للرسل - عليهم السلام - لما لم يذكر أنه 
قتل رسول الله كك والله أعلم . 

وإضافة الغلبة إلى نفسه؛ على إراد الرطل 1و !يانه على ما ذكرنا في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: #إإنَّ أله مَرِىُّ عَزِير © . 

قوي بذاته؛ لأنه يكون قوة من دونه» وكذلك كل من دونه بتكوينه . 

أو يكون فيه بشارة لأوليائه أنه قوي عزيز بذاته: أنه ع ف له ويقهرهم . 

0 ددغز .وج -3: #لا ضحد ونا وودت اله الوق اللشن. واذورت من ماد 

. . # الآية. 

و ل نزلت في حاطب بن أبي بلتعة؟ لأنه كان كتب إلى أهل مكة : 
إن رسول الله يقصد إليكم؛؟ فخذوا حذركم. وكان له بمكة أهل؛ فأراد أن يكون له عندهم 
يدء فشعر بذلك رسول الله كو فقال: «ما حملك على هذا؟2 فقال ما ذكرنا؛ فنزلت الاية 
فإن كان نزولها فيه على ما ذكروا فهي في براءته من وجهين : 


. )77815( قاله قتادة أخرجه الطبري عنه‎ )١( 
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أحدهما: أنه لم يرجع عن الإيمان والتصديق لرسول الله كََّه وأنه لا يعود إلى مثله 
بعد ذلك أبذًا . 

والثاني: أنه لم يقصد بصنيعه مودتهم؛ ولكن قصد إلقاء المودة إليهم ؛ ليقع عندهم أنه 
وأدهم. وهو في الحقيقة يلقي المودة. وقد يكون ذلك كقوله - تعالى- : # تفوت لهم 
امورو [الممتحنة: »]١‏ والله أعلم. 

وإن كانت الآية في غير حاطب فهي للمؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله - تعالى - 
وثبتوا عليه؟ لأن أهل الإيمان كانوا أصنافًا ثلاثة: صنف محققون» وصنف يظهرون القتال 
مع أعدائهم؛ وصنف منهم لا يقدرون على إظهار ذلك والمناصبة معهم». ولكن يتبعون 
الأقوياء منهم فأهل الصنف الثالث مترددون يوادون الكفرة في السرء ويظهرون الموافقة 
للمؤمنين؛ فجائز أن يكون قوله - تعالى-: لا يمَدُ رما يمت إِآنُو4» أي الذين 
يحققون الإيمان بالله - تعالى - واليوم الآخر [لا] #يوآذورت مِنْ حآدّ أللّه4؛ ولكن إنما 
يوادهم من لم يحقق الإيمان؛ فيكون فيه إخبار عن إثبات الإيمان في قلوبهم كقوله - 
تعالى-: «أوْليك كب ف مُلُوييِمْ الإيِمَنَ4: أي: أثبت في قلوبهم الإيمان؛ فلا 
يرجعون عنهء وفيه أن الإيمان موضعه القلب. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: ##ما كان لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
يوادوا من حاد الله# وقوله - عز وجل- : #وَأَيَدَهُم بروج ِنَّةُ4. 
قيل: أيدهم بنور الإيمان الذي أثبت في قلوبهم» وأخبر - عز وجل- أنه أثبت 
المؤمنين على الإيمان #يِثَيْتُ أنَهُ الي َامَنْوا بِالْمَوَلِ أَلنَّاِتِ4 [إبراهيم: 71]» وقال: 
كمه طلْيِبَهُ كُْجَرَوَ طَيْبّةٍ4 [إبراهيم: 14]. 

وقبل: طوَأَيَدَهُم بروج مَنَة4: أي: برحمة منه. 

ثم وصف ما أعد الله تعالى لهم في الآخرة فقال: #وَيدَسظْهُرَ جَنّتٍ تجرى ين تنبا 
لْأَتْهرُ حَددِينَ فيه رَضى أنَّهُ بح وَرَسُاْ عَنَهُ وليك جِرْبُ أله . 

أي: جند اللهء على ما ذكرنا: أنهم يأتمرون بأمرهء ويقاتلون أعداءهء ويوالون 
أولياءه؛ فهم جند الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: آلآ إِنَّ حِرْبَ لَه هُمْ ألْمِْحنَ4 . 

قيل: هم الناجون» وقيل”'': الباقون في نعم الله - تعالى - والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد (؟751/1). 


سور المقن الآيات 21 ١‏ 0 
سورة الحشرء وهي مدنيه 


تسم هو قر اليم 





00 تدر ماق الكموت وما ف الانض وهو لْمزيرٌ أل (© مد ليع 7 لذن 
وان مَل الكت من يرم أل لش" م ا تئر أن بزعا وا أن ماكز حشرتم 
يه وب برو دمر 


م 7 انهم أله من 0 رّ 2 ودف 2 لويم 2 خربون سوتهم دع وَأَْرِى 


لها 


ونين تاقينا كأزل المثر () ملآ أ أن كنب أنه عَليْهم الْجَلَاءَ ا رق 

الأَجرَةَ عَدَاتُ كر © كيك بن مَأ لَه ورَسُولدُ ومن يِمَآيٍ أله ين َه سيد لقاب زم ما 

مر ين لدة أن يما بعد ع مول َذنِ لله وخر الْمَسِقِينَ 2 وبآ أ آم عل 
تلد متهن نآ أوعَذثر عه من حب لا كب وليك لل ب رُم عل من بدك وه عل 
كل تَْ كدر (40. 


- 2 بذ 22 
هك 


مر : #سَبّحَ ينو مَا فى السَّموْتٍ وَمَا فى الْأرضٍ و 

قد سبق تأويل التسبيح وبيان وجوهه. 

وقوله: #وَهُوٌ الْمَزِيِرٌُ الحكم». 

العزيز: هو الغالب القاهرء وقيل: هو العزيز؛ حيث جعل في كل شيء من خلقه أثر 
الذل والحاجة» وقوله: #اآلَْكيم4 له أحد معنيين: معنى الإحكام ومعنى الحكمة: فأما 
معنى الإحكام فهو أنه أحكم الأشياء على اختلافها وتضادها؛ حيث تشهد له بالوحدانية 
فهو حكيم؛ حيث وضع الأشياء مواضعهاء وخلق الأشياء مواضع . 

ثم الأصول التي يتولد منها هذه الأشياء والأفعال ثلاثة: الكيانات والطبائع والعقول: 

أما الكيانات: فنحو النطفة أنها بحيث تصلح أن يكون منها البشر إذا اتصلت بها 
موادهاء ونحو الماء فإنه بحيث يحيا به كل شيء» وبحيث يصلح به كل شيء . 

والطبائع : حيث خلق في البشرء وهي ما يميلون بها إلى المحاسن والمنافع ويحترزون 
من المساوي والمضار. 

والعقول: ليدركوا بها العواقب» ثم إنه علمهم الوجوه التي تتولد من هذه الأشياء ؛ فهو 
حكيم حيث خلق الأصول التي وصفناء وعلم عباده الأسباب التي بها يولدون؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لهو أَأَزِئ أَخْرجَ لذن روأ من أَهْلٍ الْكنبِ من دترم ِأوَل ْكَثَرِ 4 
هم بنو قريظة» وقال غيره من المفسرين: هم بنو النضير''' وهو أقرب. 


)00 قاله مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره (781) وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه للحاكمء 
٠‏ وابن مردويهء والبيهقى عن عائشة . 


لعزي 4 . 
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م المعنى في إضافة الإخراج إليه يخرج على وجهين : 

الاو ا سر ا 
«إذ أَخْرَيَهُ الِينَ درا . . . * الآية [التربة: .]4٠‏ 

والثاني: أنه خلق الخروج من ديارهم منهم ؛ فأضيف إليه بحكم الخلق» ثم الأصل في 

إضافة الفعل إلى الله تعالى أنه يجوز أن يضاف إليه على التحقيق وعلى التسبيب» وأما 

الخلق قلما يضاف الفعل إليهم على جهة التسبيب لا على التمكين؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: الأول لحر » . 

اختلفوا فيه : 

قال بعضهم''': أول الحشر الجلاء إلى الشام» والحشر الثاني : حشر القيامة . 

وقال بعضهم: أول الحشر حشر أهل الكتاب وجلاؤهم من جزيرة العرب» والحشر 
الثاني: حين أجلاهم عمر - رضي الله عنه - إلى الشام . 

وقوله - عز وجل-: ما ظَبَنسُمٌ أن و4 أي: ما ظننتم أيها المؤمنون أن تنتصروا 
منهم » لمادعق اايترهرا من دبارهم» ولكن ذلك من لطف الله ومنته عليكم . 

وقوله - عز وجل-: #اوظنُوا أَنَهُم مَنَعَتهُرٌ حُصوتُهم ين أللّه4 . 

لا يحتمل أن يتوهم أحد هذاء والمعنى في ذلك عندنا وجهان - والله أعلم- : 

أحدهما: أنهم ظنوا أن الله - تعالى - حيث آتاهم القوة والحصون لا يبلغ بهم حكمه 
المبلغ الذي يخرجون من ديارهم؛ لأنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يزعمون أنهم أولى بالله 
من غيرهم كقوله : «عَنٌ كا الله و4 [المائدة: »]١8‏ ويكون قوله: ين أسّد)ك 
أي : بالله وبأمره؟ كقوله - تعالى-: لالم مُعَوَبت من بين يَدَيْهِ وَمِنْ سَلْفِوء يحنَظرتم ين أمْر 
أن 4 [الرعد: 4]11 أي: بأمر الله؛ فعلى ذلك» الأول. 
والثاني: أي: ظنوا أن حصونهم وقوتهم تمنعهم من أولياء الله أن يظهروا عليهم. 
من دين الله أن يظهر فيهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: انهم لنَُ ين حَيِتْ ل يحَتسبا4 . 

يعني: أنه قذف في قلوبهم الرعب من حيث لم يحتسب المؤمن ولا الكافر؛ لأن 
المسلمين لم يظنوا أن يقهروهم ويغلبوهم؛ مع قلة عددهم وكثرة عدد أولئنك» وكذا لم 
يحتسب الكفرة أنهم مع قوتهم وقوة حصونهم يقهرون ويغلبون» حتى منّ الله - تعالى - 
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على المؤمنين بأن قذف الرعب في قلوب الكفرة» ذلك لطف عظيم من الله - تعالى ا 
المؤمنين» والله أعلم. 
ثم الأصل فيما خرج هذا المخرج من نحو قوله - عز وجل- : (تأق أنَهُ :يلتم 

ترج الْقَوَاعِدٍ» [النحل: 5؟]: ومن نحو قوله تعالى: ويه رَبك وَالْملكُ صَنَا صََا4 
[الفجر: 77]» ومن نحو قوله - عز وجل-: ل#إإِلَّا أن يَأتبِهُمُْ أنه في ظَدَلٍ يِنّ الْصمَار 4 
[البقرة: »]7١١‏ وما يشاكله أن نحمله على أحد معان ثلاث: 

أحدها: أن نقول: المراد إتيان آثار فعل الله - تعالى - ويجوز أن يضاف إليه سبيل 
إضافة حقيقة العمل؛ كما يقال: الصلاة أمر الله» ونحن نعلم أنها ليست بعين أمر الله؛ 
لكنها أثر أمر الله - تعالى - وكذلك يقال: المطر رحمة الله - تعالى - يعني : أثر رحمته ؛ 
فكذلك إذا نزل بهم آثار حكم الله - تعالى - وتدبيره وفعله: وهو العذاب جاز أن يضاف 
إليه إضافة حقيقة الفعل» والله أعلم. 

والغانى : أن يقال بأن ما كان من هذه الأفعال موصولا بصلة فإنه يجوز أن يراد منه تلك 
الصلة؛ وإنما نتكلم بإضافة هذا الفعل إليه مجازا؛ على ما اعتاد الناس من أفعالهم إذا 
أرادوها أن يأتوها بأنفسهم . وشرح ذلك وبيانه أنه قال : #تأقّ أنه سئَهُم مرب الفواعدٍ 
0 5 فكان المقصود من هذا تلك الصلة. وهو 


- عز وجل-: ##فَحَرٌ رَ علوم ألسَّقَفُ من فوقهة 4 . وكذلك قوله - تعالى-: انهم 


ا و ابيا يه م 
وجل- : #وبَاة ريك وَالْمَكُ صَنَا صَنَاك [الفجر: ؟؟]» ومن قوله - تعالى-: ثم 
إِلَ أَلسَمَِ# [البقرة: 79]» أي: استوى تدبيره من حيث وصل منافع الأرض 9 
السماء» وكذلك ما أشبه» هذاء والله أعلم. 

والنالت: تقول يأن هذه أمماء مشتركة الفعتن: وما كان صسيله هذا السبيل جان أن 
يضاف إلى الله - تعالى - على معنى ليس يقع فيه الاشتراك بالمخلوقين؟ ألا ترى أنه 
يقال: جاء الليل وذهب النهار» ونحو ذلك على معنى الظهور ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: #مرِوتَ وتم بِْدِِم وى الْمُؤْمِنِينَ4 . 

هذا يدل على أن الملك للمسلمين في أموال أهل الحرب ليس يقع بمجرد الغلبة ما لم 
يكن ثم أسر؛ لأنه أخبر أن المؤمنين كانوا يخربون بيوتهم: أضاف الملك إلى الكفرة» مع 
أن الغلية للمسلمين؛ فإنكم إذا اعتبرتم علمتم أن الله - تعالى - من عليكم؛ حيث أخرج 
الكفار من ديارهم؛ فإنه لم يكن ذلك بقوتكم. 

ويحتمل أن يكون المعنى فيه: فاعتبروا يا أولي الأبصار من أهل الكفار؛ فإن ذلك 
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يدلكم ويعرفكم أن اتفاقكم على النصرة على النبي كَكْةٍ لا يغنيكم؛ كما لم يغن هؤلاء 
الذين خرجوا إلى مكة واتفقوا مع المشركين» ثم لم يغنهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَوْلَة 00 نَهُ عَلَيْهِرٌ لجلا عَدَيهُمَ في الدُنبا» . 

يعني: لولا أن كتب الله عليهم الجلاء في اللوح المحفوظء. لعذبهم في الدنيا 
نا 33 

وقوله : ول في آلْآَخْرَوَ عَذَابُ ألا ر» . 

قال هذا في قوم علم أنهم يموتون على الكفرء وما روي أن أحدًا منهم مات على 
الإسلام؛ فيكون فيه دلالة أن رسول الله يكةِ كان يخبر ذلك بالوحي والتنزيل» لا من تلقاء 
نفسهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ادَلِكَ يامب سَاووأ لَه ورسواة» . 

يحتمل أوجهًا ثلاثة 

أحدها: أن يقول: طذَلِك4؛ يعني: ذلك العذاب في الآخرة بسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله. ثم المشاقة والمعاداة والمحادة والمضادة بمنزلة واحدة» وذلك كله: بمعنى 
المعاداة. 

وقوله: لون مِنَآقْ لله ون َه ديد لِْقَايِ4. 

يحتمل أن يكون على التقديم والتأخير؛ ووجهه أن يقول: إن الله شديد العقاب لمن 
يشاقق الله ورسوله. أو يكون فيه إضمار كأنه يقول: إن عقوبته لمن يشاق الله ورسوله 
شديدة: ظ 

وقوله - عز وجل-: لآإمَا قَطِعْيّم ين لِبَِةٍ أؤ يَكْسوهًا تَأبِمَةَ عل أُصُولِهَا مَإِذْنِ ألو . 

وما ذكر أن اليهود نادوا المسلمين: إنكم تزعمون أن الله لا يحب الفساد. وأنتم 
تفسدون بقطع النخيل لا يحتمل هذا؛ قال الله - تعالى - قبل : يبون وتم بأد وايركف 
لمُؤْمِنِينَ4: فإذا كانت أنفسهم تسخو بتخريب البيوت؛ فما بالها لا تسخو بقطع 
الأشجار؟! ومعلوم أنه لا يؤمل في البيوت منفعة بعد تخريبهاء وقد يؤمل في النخيل منافع 
بعد قطعهاء ولكن إن كان يصح ذلك الخبر فتأويله عندنا أنه يجوز أن يكون المسلمون 
خوفوهم بالقتل؛ فقالوا على أثر ذلك: إنكم إذا قتلتمونا صارت هذه النخيل لكم؛ فكيف 
تفسدون أملاككم؟ ! 
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ثم في إذن الله بقطع النخيل أوجه من التأويل : 

أحدها: أن يكون فيه بيان أن مقاتلة المسلمين إياهم لم تكن لرغبة في أموالهم؛ بل 
ليستسلموا لله ولرسولهء ويخضعوا لدينه. 

والوجه الثاني : أن حرمة هذه الأموال إنما هي لحرمة أربابهاء وأبيح قتلهم وإتلافهم؛ 
فما ظنك بأموالهم؟! 

والوجه الثالث: أن الله - عز وجل - كتب عليهم الجلاء» ومعلوم أن أنفسهم بالجلاء 
إذا خربت بيوتهم وقطعت أشجارهم أسخى منه إذا بقيت ليقطع طمع من أجلي عن 
المقام؛ فأذن الله - تعالى - في قطع النخيل إتمامًا لما كتب عليهم من الجلاء» والله 
أعلم . 

والرابع : أن هؤلاء كانوا أثئمة اليهودء والتحريف والتبديل للتوراة إنما وقع منهم؛ رغبة 
في الدنيا وسعتها؛ فأذن الله - تعالى - في قطع النخيل عقوبة لهم؛ وحزنًا من الوجه الذي 
وقع له التبديل منهمء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #8فِإِدْنِ أسَِّ 4 . 

إن كان المراد منه العلم فوجهه أن الله - تعالى - علم منهم ذلك» ولو كان فسادا فيه 
لنهاهم عن ذلك . ظ 

وإن كان المراد منه الأمر فهو أن الله - تعالى - أمر بالقطع والترك جميعًا. 

وإن كان المراد منه المشيئة فهو أن الله - تعالى - قد شاء الأمرين جميعًاء والله أعلم . 

واللينة : اللون من النخيل"'" ؛ كما تقول: فوت وفيتة. 

وقوله - عز وجل-: طوَليخرَيَ الْمَسِقِنَ4 . 

أي : ليكون كبئًا وغيظًا للفاسقين» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##ومآ فاه أَلَّهُ عل ر: ولو يِه هَمَآ أَوجَفْثْرْ عَلبَهِ مِنَ حَيْلٍ ولا ركاب 4 . 

قال: حق هذه الآية أن تكون مؤخرة»ء وأن يكون قوله - عز وجل-: #أمَا أفاء أّهُ عل 
ركاف هن أَهْلِ القرين 4 [الحشر: /] متقدمة؟ لوجهين : 

أحدهما: أنه ذكر فيه الواوء والواو لا يبتدأ بها إلا في القسم. 
والثاني: أن قوله: 9إومآ أفه لَنَهُ عل رَسُولِد مم4 حرف كناية» والكناية لا بد لها من 
ظ معرفة تعطف عليها فترجم إليها؛ فلذلك قلنا: إن حقه التأخير وحق الثانية التقديم» وعلى 
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ذلك قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وإذا كان كذلك فوجهه: أن الذي وجب 
صرفه إلى الأصناف التي ذكرنا إنما هو الخمس» وأوجب - هاهنا - من كل الغنيمة: 
فأبان بقوله : ”وما أفاء اللَهُ عل رسوليف يْمُمْ4 أنه إنما يصرف هذه الأربعة الأخماس إلى النبي 
يك دونهم؛ لهذا المعنى: أنهم لم يوجفوا عليه من خيل ولا ركابء. أشار إلى أن 
استحقاقهم الأربعة الأخماس بسبب إيجاف الخيل والركاب» والله أعلم . 

وإن كانت القراءة على ما يتلى للحال» اا او فإنه يحتمل أن 


يكون قوله كاي نا ألَّهُ عل رسو ِنْهُمُ4 صلة قوله : ريون سوتهم م 
وَأَيرِى المؤمكين :-:: وما أفاد الف عل 7 رسولهء مِنْهِم ع فما حفس عكف من َيِل و ركاب 24 وإذا 


كان بناؤه على ذلكء. استقام أن يذكر بحرف ا وحرف الكناية . 

قال - رضي الله عنه-: إن المنافقين وأهل الضعف من المؤمنين الذي آمنوا بالتقليد 
يظنون في هذا الموضع أن كيف خص هذه الغنيمة قرابته والمهاجرين الذين هاجروا إليه؛ 
وكيف اثر بها نفسه؟ 

والجواب عن هذا: أن هؤلاء الأصناف قوم عامة المسلمين تحمل مؤنتهم لولا هذه 
الغنيمة» ومعلوم أن أنفس المسلمين ببذل ما عليهم من تلك الأمانة أسخى منه لو صرف إلى 
كل واحد منهم على الإشارة إليه من ملكه الخاصء» وعلى هذه العبارة تجري مسائل لنا : 

أحدها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعل العقل على أهل الديوان؛ لأن 
ذلك يخرج مخرج المعونة» ومعلوم أن المعونة على عامتهم ؛ فبذل ما رجع من هذا الحق 
إلى تلك العامة أسهل عليهم لو صرف إلى خاصتهمء وكذلك قوله : #وإن ذَانَي سَىَهٌ ين 
نكسم إل لكر مَمََمْ كتانوًا الت ذَهْبَتْ أْوجهُم يَدْلَ مآ أَمَثا4 [الممتحنة: ]١١‏ ومعلوم 
أن منع تلك الزوجة عن أن تذهب إلى دار الحرب بشيء من مال زوجها كان واجيا على 
العامة ؛ وكذلك المسلمون إذا أصابوا غنيمة وفيها مال مسلم قد غلب عليه المشركون: أنه 
ما دام الملك للعامة ولم يقسم يرد عليه من غير بدل» وإذا قسمواء واختص كل واحد 
بملكه لم يأخذه إلا ببدل؛ فكذلك الأول» والله أعلم . 

قال الفقيه - رحمه الله-: والذي يجب من جهة العرف والشريعة: أن يكون تحمل 
مؤنة رسول الله يَلِِةِ على أمته: أما من جهة العرف فهو أن من عمل لغيره كان مؤنته على 
ذلك القول لهء وكذلك من جهة الشريعة» ومعلوم أن رسول الله يَكْدِ كان يقوم بأمور أمته 
في أمور دنياهم وآخرتهم» وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان أولى ما يجعل لرسول الله يك 
هو مال العامةء وذلك هو الفيء» هذا لو اختصه النبي كَلِخِ لنفئسه؛ فكيف وقد قسمه بين 
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الفقراء وأهل الحاجة» ولم يأخذه لنفسه؟ ! 

ووجه آخر في هذا : ما روي عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: «أحلت لي الغنائم؛ ولم تحل 
لأحد قبلي»”''؛ وقال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»»؛ فلو اختص ذلك رسول الله وك 
لنفسه. لجاز له بما قال» ولكن الله جعل الفيء له بين من كان تحمل مؤنتهم على 
المسلمين لولا هذا الفيء؛ كي يكون منة له على أمته» ولئلا يكون لأحد من أمته عنده - 
عليه الصلاة والسلام - يد ولا صنيعة» والله أعلم . 

ووجه آخر: أنه لما لم يؤذن لرسول الله يَكِْةِ في كسب شيء من الدنيا وفضولها؛ حتى 
يصطنع من فضولها بالمعروف» فجعل الله له الفيء ليكتسب به الفضائل والمعروف» 
والله أعلم . 

وفى قوله : «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»: دلالة أن ما أفاء الله على رسوله وأعطاه 
ليو له شام يصنع به ما شاء» ويفرقه فيمن شاء» والقول عند أصحابنا في الإمام إذا 
أعطاه أهل الحرب فيئًا يشترك فيه قومه؛ لأن هبة الأئمة إنما هي لقومهم» وكان هبة 
رسول الله كَل بما نصر بالرعب؟ فجاز أن يختص بها قومه والله أعلم . 


قوله تعالى: «بَآ أده أنَّدُ عل رسُولهء مِنْ أَهلٍ الْترئ هله ولول ولذى الْفرق والْسسَى والْمسكينٍ 
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تفولوت رَيّنًا أَغْفِر لنا ولا عونا ازيرت سَبَقُوئا بالايمّن ولا يحَمَل في فُلُوبتًا بمَا غِلَّا لِلَدينَ انوأ 
يآ إِنَّكَ دوف حم (409. 

ثم قوله: لمآ 2 مد مآ[ عل ولد من أهل القريئن » . 

يعني : رد الله على رسوله من ملك الكفرة؛ أو ما أعطى الله لرسوله من ملك الكفرة . 

وقوله: #مِنٌ أَمْلٍ الْفْرئى» يجوز أن يكون قرى قد أعطوهء أو يكون هذه بشارة 
لرسول الله ولد في فتح القرى. 

وقوله دعر وجل-: «وإذى الفرق؟ . 


1/١ ومسلم‎ ,)5١779 كتاب التيمم (395) وطرفاأه في (م؟:2‎ )6١194/١( أخرجه البخاري‎ )١ 
.)67١/9( كتاب المساجد‎ 
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يجوز أن يقال: إن الظاهر من هذه الآية أن يكون المراد منها غير قرابة رسول الله كَل : 
إن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى»» فقرابة رسول الله يكم إنما 
تدخل في هذه الآية بالتأويل» وذلك أن المفهوم من ذكر القرابة إنما هو قرابة المخاطبين 
في الآية» ومعلوم أن الخطاب بالقسم إنما هو للمغتنمين. 

وفي قوله - عز وجل-: لآم أناء أّهُ عل رَسُولِهء» إنما يفهم منه قرابة الرسول - عليه 
السلام - وذوو القربى من أصحابنا يسلكون في ذلك مذهبين : 

منهم من يقول: إن هذا الحق في الأصل للمحتاجين من القرابة لوجهين : 

أحدهما: قوله: «رَالبتكئ مَلْمسكينِ وَبّنِ التيلِ4 وكان المراد منه منصرفًا إلى 
المحتاجين؛ فكذلك في القرابة . 

ومنهم من قال: إن الخمس كان لرسول الله يل يصل به إلى قرابته» فلما قبض - عليه 
السلام - انقطع ذلك الحق؟ لوجهين : 

أحدهما: قوله - عليه السلام-: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة» . 

والثاني: إنما كانوا يستوجبونه برسول الله كَةِ فإذا قبض انقطم ذلك عنهم؛ على سبيل 
انقطاع الحقوق عن أصحابها عند وفاتهم» ثم الفائدة في منع ما كان لرسول الله يل عن 
الورائة من وجهين : 

أحدهما: أن رسول الله كَل كان لا يستعمل نفسه فى شىء من لذات الدنيا وشهواتهاء 
وكان قائمًا لله تعالى 1[ ]0©؛ فإذا كان كذلك. جاز أن يكون حقيقة الملك فيه لمولاف 
وإن كان في الظاهر له والله أعلم . ٠‏ 

فإن قيل: أليست الأملاك كلها لله؟ 

قيل لهم: نعمء غير أن الإضافة قد تكون خصوصية حالء كقوله - تعالى-: #اتَاقَّةٌ 
أنَّو* [الأعراف: ”/7ا]» وبيت الله. 

ووجه آخر: ما كان لرسول الله يكيْهْ فهو وقف عليه إلى يوم القيامة؛ ألا ترى أن زوجاته 
محبوسات عليه لا يحللن لأحد بعدهء ونبوته عليه» لم تتحول بعده إلى غيره؛ فلزم - 
أيضا - أن يوقف عليه ملكه - عليه السلام - ومعلوم أن ما كان موقوقًا فسبيله التصدق. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «كّ لا يكز ذولة بق الْحيْيك يك . 

له معنيان : 

أحدهما: أنه لو لم يبين هذه المواضع لكان ذلك الخمس الذي كان لرسول الله كَل 





)1١(‏ بياض فى أ. 


شوانة للش الكانة ‏ لأا ا 10 
ود لا ا و ا 1 01 


يخلفه اناه من بعده؛ فيداوله الأغنياء بينهم . 
ومعنى آخر: لو فرق هذا بين الفقير والغني لكان حين يقع هذا للغني بيده كان يكتسب 
به فضول الدنياء وأما الفقير فأول [ما] يقع في يده يستمتع به في منافع نفسه؛ فلذلك فرق 
فى الفقراءء والله أعلم. 
المي الدولة : هي اسم للذي يدول بين الناسء والواة د 
وقوله - عز وجل-: «رّهَآ +150 ابل حَخُدُرُ وا تنم عَنْهُ فأنتهواأ» . 
بس : ما أعطاكم رسول الله َك من هذه الغيمة نخذوه ولا توا به ا مكروما وم 
نهاكم عنه فانتهواء ليس نهي زجر وشريعة» ولكن نهي منعء وما منع منكم من هذا الفيء 
فانتهوا عنه. 
وعلى قراءة ابن مسعود”!؟ - رضي الله عنه- : ##ومآ انلك الَوْلُ هَحْدُوه4» يحمل 
معنى الأمر ومعنى الإعطاءء أي : ما آتاكم من الدنيا فخذوهء وما نهاكم من الدنيا عله - 
ل : زجركم عنه - فانتهوا عنه. 
قال - رحمه الله-: ويروى: [أن] عامة الفقهاء يحتجون بهذه الآية فى موضع الأمر 
مع لفظ الإيتاء» وليس يوجب ظاهره هذا؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والتمليك» كقوله: 


رم م 


وَدَانوُاْ أَلبَكَرةَ» [البقرة: 47]» ولكن وجه الاحتجاج به : أن الله - تعالى - لما أمرنا يأخذ 
معروفه - عليه السلام - وإن كان في أخذ المعروف من غيره يكِ خيار: فلأن يلزمنا الأخذ 


بأمره والاتباع له أحرى وأولى» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- ٠‏ #وآئقُوا الله إِنَّ لَه سَّدِيدٌ الِْقَابٍ 4 . 

هذا يؤكد ما ذكر من اتباع أمره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #اإِلْفقرك الْمُهحِرِنَ . . . 4 الآية. 

وما نسق عليه من قوله: «وَآلَدنَ تيمو الدَّارَ وَالْإيِمَنَ ين مَْلِهِرَ ...24 وقوله: 

«وارّت بثو مِنْ بَتَدِهِمَ ...4 الآيات ظاهر هذا يقتضي إيجاب حق لهم؛ لأنه إذا قيل : 
لفلان » لم يكن بد من أن يقال : كذا وكذاء وإذا كان كذلك لم يكن به من حق يذكر لهم» 
ولا يحتمل أيضًا أن يخفي الله - تعالى - علم ذلك الحق الذي أوجب لهذه الأصناف عن 
خلقه؛ فالسبيل في ذلك من جهة التأويل عندناء والله أعلم. 

ثم يحتمل أن يكون رسول الله َك سئل عن جوابه : : لمن؟ قال : ا للْفقَرَءِ الْمهاجرنَ4 . 


ويحتمل أن يكون الرسول سأل ربه - جل وعلا - عن جوابه : لمن؟ فأخبر: #لِلفقراء 
لْمُهَدِجِرنَ 4 . 





)١(‏ كأنه يريد على التقديم الذي أشار إليه في تفسير الآية السادسة. 
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ثم إنه يجوز أن يكون ذلك الحق» هو ما وظف من الخراج على أهل القرية إذا تحت 
وهو ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لعلي وابن مسعود - رضي 
الله عنهما - حين فتح سواد الكوفة: أني أستشيركم في أمرء قد أغناني الله - تعالى - عن 
مشورتكم حين تلوت هذه الآية» ثم تلا: ففرا لْمهجِرِنَ4. ثم قال: لهؤلاء خاصة. 
وتلا قوله: «#وَالَدنَ يتَمْو أَلذَارَ َأَلإِِمنَ ين مَبْلِهِر4. ثم قال: ليس لهؤلاء خاصة؛» وتلا 
قوله: #والدّت جآئْر ين بِتْرِهِمَ ...4. 

وروي أن بلالا قال له: اقسم بيننا كما قسم رسول الله يَلِِ خيبر بين أهل العسكرء 
وقال : اللهم اكفني بلالا وأهله ٠‏ ثم قال عمر - رضي الله عنه- : «لو قسمتها بينكم لتركت 
آخر عصابة في الإسلام لم تصب من هذاء وأخبر الله بقوله: اوَالسجَآدْر من بَنَدِْ 4 
أنهم شركاء هؤلاء؛ فجائز أن يكون عمر - رضي الله عنه - حين تلا هذه الآيات تذكر 
خبرا أخبر به رسول الله يل فعلم أن الحق الذي أوجب الله - تعالى - لهؤلاء ذلك . 

أو يجوز أن يكون الله - تعالى - بلطفه ألهمه وعليا وابن مسعود - رضي الله عنهم - 
لأنه روي أنهما أشارا عليه بذلك؛ ولذلك قال أصحابنا : إن الإمام إذا افتتح قرية من قرى 
أهل الحرب فهو فيها بالخيار: إن شاء قسمها بين أهلها ووظف عليهم الخراج» وإن شاء 
قسمها بين أهل العسكر. وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود من المقاتلة أحد معنيين: إما 
لتوسيع أمكنة الإسلام أن تضيق» أو يضيق المكان بهم؛ ليستسلموا لدين الله وينقادوا 
لأمره. وينظروا في حججه. وليست مقاتلتهم عقوبة كفرهم؛ بل لما وصفنا من المعنى. 
وهذا المعنى قد يستفاد إذا وظف عليهم الخراج؛ فلذلك كان للإمام الخيارء والله أعلم . 

ولو فهم بلال - رضي الله عنه - المعنى الذي لأجله قسم رسول الله كك خيبر بينهم 
لم يقس سواد الكوفة عليه. 

والمعنى من قسمته - عليه السلام - خيبر بينهم؛ عندنا - والله أعلم-: هو أن 
المسلمين لما صدوا عن البيت بالحديبية بشرهم الله - تعالى - بفتح قريب؛ عوضًا عما 
نالهم فيما أصابهم. وأما سواد الكوفة فلم يكن فيها شيء من هذا المعنى؛ فلم يجز أن 
يكون أمره مقيسًا عليه؛ والله أعلم . 

وقوله: امقر الْمُهاجِرنَ4 يحتمل أن يكون المراد منه المجاهدين المقاطعية لانت 
عيشهم من الأموال والديارء أي: لهم هذا الحق الذي سبق وصفه”' . 





() قاله قتادة كما فى الدر المنثور (588/5). 
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وقوله - عز وجل-: #الذِنَ جوأ من ديلرهم#. 

لم يخرجوهم من ديارهم في الحقيقة» ولكنهم ضيقوا عليهم حتى خرجواء فإذن 
أضيف الإخراج إليهم؛ لما كانوا أسبابًا لخروجهم» وهذا كقوله داتعا ده هر اجيم 
كنا فْهِ» [البقرة: 7”7]ء وإبليس - عليه اللعنة - لم يتول إخراجهما الح 5 
حرضهما على سبب إتيانه؛ فلم يستقرا بعده في ذلك المكان؛ فأضيف الفعل إليه» وقد 
وصفنا أن هذه الأفعال إذا أضيفت إلى العباد فإنما معنى ذلك أسباب تكون منهم لا حقيقة 
تلك الأفعال» وما أضيف إلى الله - تعالى - من ذلك فهو يحتمل الأمرين جميعًا: 
الحقيقة والسبب في ذلك؛ لأجل أن العبد لا يمكنه أن يقدر آخر على فعل في وقت فعله 
إلا على التسبب» فأما رب العالمين فإنه قادر على إقدار العبد على فعل وقت فعله؛ 
فلذلك قلنا: إنه يجوز أن يراد حقيقة الفعل فيما يضاف إلى الله تعالى» وهو الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #ين دِبَرِهم وَأَنْولِهِرَ 4. 

يدل على أنه كانت لهم بمكة ديار وأموال» ثم مع هذا لم يرو عن رسول الله وَكْْةِ رد 
شيء من ديارهم عليهم بعد فتح مكة» ولا تضمين أولئك شينًا من أموالهم؛ ليعلم أن أهل 
الحرب إذا غلبوا على أموال المسلمين ملكوهاء والله أعلم. 

اك ار يسَهونَ فصلا مَنَ أنه 4 . 

يعنيى: أنهم هاجروا لدينهم» وانقطعوا عن أسباب عيشهم من الأموال؛ يبتغون الرزق 

من الله تعالى . 

وقوله - عز وجل -: «وَيَصُرُونَ اله وتشواة» . 

دل أن هذا الحق للمجاهدين منهم» ثم قوله: #وَيصَرُونَ لَه 4 ؟ يحتمل وجهين : 

أحدهما: ينصرون رسول الله يَكِلَةِ وذكر #ألَّه# صلة. 

والثاني : ينصرون دين اللهء ويطيعون رسوله. عليه السلام. 

وقوله: #أوْليِكَ هم م الصَسددفُون4 . 

يعني: الذين أظهروا صدق الإيمان من قلوبهم؛ لهجرتهم لدينهم وسعيهم إلى ما 
يزلفهم إلى الله - تعالى - ويقرب إليه. 

وقوله - عز وجل-: #وَالَدِنَ تبرّمُو ألدَّارَ 4 . 

يع الذين اتخذوا ديارا واسعة تسعهم والمهاجرين» وهم الأنصار. 
وقوله : “و وَالْايِمنَ # . 
أي : أنهم آمنوا قبل هجرة هؤلاء»؛ لكي يأمن هؤلاء المهاجرون من أحنهم. ولا يخافوا 
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طش 





وقوله: «إين مَبِلِهِرٌ # . 
يعني: من قبل الهجرة. 


وقوله - عز وجل-: #يحبُونَ مَنْ مَاجَرٌ لت 4. ٠‏ يعني: أن الله - تعالى - ألقى [إليهم] 

؛ حتى أنزلوا المهاجرين ديارهم» وأنفقوا عليهم أموالهم . 

وقوله - عز وجل-: #وَلا يحَدُونَ فى صُدُورِهمَ حابكة هَبَآ أويأ» . 

يعني : أن رسول الله يَكِ لما قسم خيبر بين المهاجرين» وترك الأنصار لم يقسم بينهم: 
لم يجد الأنصار في قلوبهم حاجة مما أعطى المهاجرين» يعني : أن الله - تعالى - أغنى 
قلوبهم حتى لا يفكروا عن حاجة ولا مقت ألبتة. 

ويحتمل أن يكون المعنى من الحاجة - هاهنا-: الغل والحسد”'"» يعني: أن الله - 
تعالى - طهر قلوبهم حتى لم يجدوا فى صدورهم حاجة . 

وقوله - عز وجل- : #وبؤشروت علخ نسي ولو كن بم خصَاصَةُ4. 

ان 1 إن تووناعلئ أنفسهم 2 أملاكهم أنهم لا يجدون بما يبذلون هم حاجة مما 
يملكون» ويؤثرون المهاجرين على أنفسهم, ولو كان بهم حاجة. 

وقوله - عرز وجل-: ##وَمَن نوق سح ده رليك هم المملحون# . 

إن الله - تعالى - خلق في طبع البشر محبة المحاسن والمنافع والطلب لهاء وبغعض 
المساوي والمضار والهرب عنهاء ثم إنه امتحنهم بالإنفاق مما يحبون» وحمل النفس على 
ما يكرهون؛ طلبًا لنجاتهم . وتوصلا إلى ثوابهم. ثم وقاية الأنفس من الشح تكون 
بوجهين ٠.‏ 

أحدهما : أن يمن الله على عبده ليصير ما هو غائب عنه من الثواب في الأجل 
كالشاهد؛ فيخفف عليه الإنفاق مما يحب» ويصير ذلك كالطبع له. 

والثاني : يوفقه الله - تعالى - ويعصمه. ويلهمه تعظيم أمره ونهيه؛ حتى يقهر نفسه 
ويحمليا على الاكمار يمر الله الى سو الاجيار هما هي عه وإن كان طبعها على 
خلاف ذلك . 

ثم إضافة الوقاية إلى نفسه تدل على أنه قد بقى في خزانته شيء لم يؤته عبده» حتى 
يصف نفسه بأنه يقي عنه شح نفسهء ولولا ذلك لم يكن لوعده بوقاية نفسه عن شحها 


)١(‏ قاله الحسن 7 0 في تفسيره (5 037410 0704107 ؛ وذكره السيوطي في لدو وعزاه إلى 


بورة الكش الذناك 1 04١‏ 


و مو لو او اا 0 
15 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «تأزليك هُمْ الْمَيْحُونَ4. 

يعني : الباقون في النعيم الدائم» والفلاح في الحقيقة: هو البقاء في النعيم. 

وقوله - عر وجل-: « يَمُولُوست ورَيِنَا أَغْفِرَ أنَا . . .4 الآية. 

قد علم الله - تعالى - أنه قد يكون في أمة محمد كل من يلعن سلفه حتى أمرهم 
بالاستغفار لهم . 

وفيه دلالة على فساد قول الروافض والخوارج والمعتزلة؛ لأن الروافض من قولهم: إن 
القوم لما لما ولوا الخلافة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كفروا. ومن قول الخوارج: إن 
عليا - رضي الله عنه - كفر بقتاله معاوية وأصحابه. وقالت المعتزلة بأن من عدل عن 
الحق في القتال خرج عن الإيمان» ولو كان ما ارتكبوا من الزلاات يكفرهم أو يخرجهم 
عن الإيمان لم يكن للاستغفار لهم معنى؛ لأن الله - تعالى - نهى عن الاستغفار 
للمشر كينت فإذا أذن - هاهنا - بالاستغفار لهم تبين بهذا أن ما ارتكبوا من الذنوب» لم 
يخرجهم من الإيمان» ولأنه أبقى الأخوة فيما بينهم» » مع علمنا أنه لم يكن بين الآخرين 
والأولين أخوة إلا في الدين؛ فلولا أنهم كانوا مؤمنين لم يكن لإبقاء الأخوة معنى» , والله 
أعلم . ظ 
ولأنه قال - تعالى- : 7 يحَمَلُ في فُلويمًا غِلا لَلَدِنَ امَنُوأ#. ولو كان ذلك يخرجهم 
من الإيمان» لم يكن لهذا الدعاء معنى؛ لأن الواجب أن يكون في قلوب المؤمئين عداوة 
الكفار ومقتهم» فلما ندب جل شأنه في هذه الآية إلى نفي الغل والحسد عن قلوبهم بتلك 
الدعوة ثبت أنهم كانوا مؤمنين» والله أعلم . 

ثم في الأمر بالاستغفار لهم دلالة أنه قد كانت منهم ذنوب يستوجبون بها العقوبة لولا 
فضل الله ومغفرته» وإن كانوا فيما يتعاطونه مجتهدين؛ ليعلم أنه ليس كل مجتهد مصيبًا . 
لم قوله - عز وجل-: ولا يَجمَلَ فى فُلُويتا ِل لََِينَ امنوأ» . ظ 

يعنى: عداوة يحتمل أن يكون المراد منه المؤمنين الذين سبقوهم . 

ويحتمل أن يكون هذا في كل المؤمنين. 

وقوله - عز وجل-: #إِنّكَ رَمُوفُ نحي 4 . 
الرحمة من الله - تعالى - فضل منه منه على عباده وإحسان إليهم ؛ الاترق إلى قولة: 
#اريًا لا يح هُلُوينًا بَْدَ د عَدَيْتََا وَهَبْ لنَا من لَدَنكَ رَحَمةٌ د إِنّكَ أت لْوَمَابُ» [آل عمران: 18: فأخبر 
أن رحمته هبة منه وإحسان إلى عبدهء والله أعلم . 
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ثم الاستغفار في حال الحياة له معنان: 

أحدهما: طلب السبب الذي إذا جاءه استوجب المغفرة. 

والثاني: حقيقة المغفرة. 

وفي حال الوفاة ليس إلا طلب عين المغفرة» فلما ندب - جل وعلا - إلى الاستغفار 
لهم بعد وفاتهم. وحال الاستغفار بعد الوفاة على ما وصفنا لا يتوجه إلا على حقيقة 
المغفرة - ثبت أن ذنوبهم لم تخرجهم؛ لأنه لو كان من حكمه - جل ثناؤه - ألا تحل 
مغفرتهم إذ ارتكبوا كبيرة لم يكن في الأمر بالاستغفار لهم حكمة, والله أعلم. 

وقال جعفر بن حرب: إنه ليس في قوله: وَلَا يمل في فُلوْمَا غلا ما يدل على أنه 
يجعل في قلوبهم ؛ لأنه إذا قيل: لا تفعل بنا شيئًا لم يفهم منه أنه يفعله إذا أحب» ولكن 
يجاب عن هذا أنه قال تعالى نصا في آية أخرى ما يدل على جعل العداوة؛ ألا ترى أنه 
قال: «إمَأَؤْي يدهم العداوة والبفضآة إل يو الْقِيمَة» [المائدة: .]١5‏ 

0 أنه خلى بينهم وبينها. لا أنه جعلها. 

قلنا: غير محتمل أن يخلق الله - تعالى - العداوة في قلوبهم من غير فعل يكون منهمء 
وإن كان كذلك ثبت أنه يخلق هذه الأشياء وقت فعل العبد لهاء والله أعلم. 


سر 


قوله تعالى: ألم تر إِلَ الت ناكا يثولون لجنونهمُ الَدِنَ كُمرُوأ ين أَمْلٍ الكتب ين 


أؤجثز لتق ع رك م يكذ لما إن) ود لز لتشرئط رأله يبد رن لكيذة 
لين مر ا 1« كََ سر رو مَمَهُمٌ وين فوتلواأ 0 2 رار 1 لين لين نَصَرُوهُمَ 51 00 ف ب 


دو حير م 


و افِن»ا سر 00 ري في صَدُررهِم مَنْ ِ ذالِك مم ع لا يَفَقَهونٌ 09 . 


م جا إلا ب رك مسق أ ين و1 عثي لبه يتيز كريط تمسر ينا رهز 
سَقَ دَلِكَ نهر كوم َم لا سارت (©) ككل لين ين ميهز وي افوأ وال مهم كلم عَدَابُ ألم 
© صل الشَيِطّنِ إذ مَالَ للإشدن أكْثْرٌ كَلَمَا كَثَرَ َل إن يرم يدك إِيّْ أَمَاكُ أنه رت 
أ و 36 عوتت تان ار حيو وبأ يك هذا يط 4 
وقوله - عز وجل-: ألم تر إِلَ الذيمت تاتثوأ يِفُولُونَ لإمونهم الَذِنَ كرا من هل 
الْكنب #4 . 

مرا إل على الله + جبال - بل جحي رالا يميه إل كول المااقين أن 
أنفسهم ؛ لأنهم قالوا هذا القول سرا م: منهم إلى أهل الكتاب؛ لأنه لا يحتمل أن يظهروا مثل 
هذا القول بين يدي المؤمنين؛ ولا كان الكفار يخبرون بهذا أحدًا من المؤمنين» فلما أخبر 


سووة القن الايانفة 35 جح ١‏ اك 





بما قال المنافقون» ثبت أنه ما علمه إلا من الوحي والتنزيل» وذلك علم نبوته عليهم؛ 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن أُحْرِجِثم تحرج معك4 . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكونوا قالوا لهم هذا على أن يتكثر أتباعهم في فى القتال . 

والثاني : أنهم قالوا ذلك لأهل الكتاب على حسبان منهم أن رسول الله ككل إذا علم 
بحال هؤلاء» لم يخرجهم من المدينة؛ خوفا أن يقال: أخرج أصحابه» وإذن لم يخرج 
أهل الكتاب ولم يقاتلوا. 

وقوله: ولا نطِيع فيكُدُ أحدا ًا أبدَاك . 

يعني : لا ننظر أحدًا فيكم أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: #وإن هيلثم لَتصرَيكيٌ 4 يحتمل أن يكونوا وعدوا نصرهم هذا في 
قرى محصنةء ثم أخبر أنهم: وإن نصروهم ثم انهزمواء هربوا ونفروا وتولوا ولم 
ينصروهم بعد ذلك أبدَا . 

وقوله - عز وجل-: ##وَأمهُ يَشْبَدُ إِنْهُم لكيذبوت#. 

لقائل أن يقول: كيف يشهد عليهم بالكذب؛ والكذب إنما يدخل في الأخبار» وقولهم 
الذي قالوا إنما هو وعد منهم؛ فحقه أن يقال: إنهم لمخلفو الوعد؟ وبمثل هذه الحجة 
احتج الخوارج في تكفير من أذنب ذنئاء وذلك أنهم يقولون: إن من آمن بالله - تعالى - 
فقد اعتقد ألا يعصيهء فإذا عصاه تبين بعصيانه أنه كذب في اعتقاده؛ فكفر لهذا المعنى . 

ومن جوابنا عن هذا: أن قول المنافقين لأهل الكتاب إخبار منهم عن موالاتهم إياهم. 
فأخبر الله - تعالى - أنهم كاذبون فيما أخبروا عن الموالاة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: للِنْ أُِْجُأ لا عَرْيمونَ مَمَهُمْ ولِّين فوتَوأ لا يصروئهم ولَين نَصَرَوهُمَ 
وج الْأَدَبر مُمّ لا يتصروت#». 

في هذه الآية حجة رسالته على الفريقين جميعًا وذلك أن هذا خبر عن الغائب» وذلك 
لا يوصل إلى علمه إلا بالتعليم» ولم يكن النبي يكل اختلف إلى أحد غيره» ولا تلقن شيئًا 
من أحد من البشرء فإذا أخبر عما يحدث وعما هو غائب» ثبت أنه ما قاله إلا عن الرسالة 
والوحي» والله أعلم. 

قال: ويجوز أن يكون الله - تعالى - ذكر المؤمنين بهذه الآيات على ما لقي الرسول - 
عليه السلام - ممن كان الواجب [عليهم] - على ما عليه كانت عادتهم- : الإحسان إليه؛ 
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وذلك أنه كان من عادة العرب المعونة والنصرة لمن قاربهم في النسب أو القبيلة» وإن كان 
ظالمّاء ثم إن الله - سبحانه وتعالى - أرسل محمدًا يله من بين أظهرهم من قريش» 
فأظهروا معه من العداوة ما أظهروا حتى هموا بقتله» وجعل محمدًا يَلَِهِ حين أرسله حجة 
يظهر لليهود والنصارى وجميع أهل [الكتاب] ما ذكر في كتابهم من نعته وصفته» فقابلوه 
بذلك ما قابلوا من سوء الصنيع وإظهار العداوة؛ وكان هذا كله -والله أعلم- حجة 
وعلامة» يعلم بها أن رسالته - عليه السلام - لم تظهر بمعاونة أحد؛ بل بنصر الله وفضله 
ؤتأيلة» :والله السيععان: 

وقوله - عز وجل-: لالَأَسُرْ أَسَّدّ رَعْبَهٌ في صُدُورهم ين أله 4 . 

بيو و وا ل وعد ا 
فأما وجه التمثيل فهو ما قال: طوَبَظِفوب آله نكم ليدحكُم وما هم يدك وَلَكنُم َم 
يَفْرَفْوت4 [التوبة: 97]؛ فأخبر أنهم يعتذرون إليهم بالحلف ؛ فيجوز أن يكون ا 
بالا لاسي ا ع يي 
تعالى-: #االَدِى جنم مال وعَدّدمُ . يِحْسَبٌ أَنَّ مَالَهُ أَخْلدمِ4 [الهمزة: ؟. ]2 يعنى: جمع 
ماله جمع من يحسب أن ماله أخلده؛ فكذلك الأول. 

ويجوز أن يكون على التحقيق؛ ولذلك أوجه من التأويل : 

أحدها: أنهم كانوا يظهرون الموالاة لكل فريق» وكان عندهم أن الله - تعالى - ولي 
أحد الفريقين لا محالة. وإذا نجا أحد الفريقين نجوا هم أيضًا؛ فكأنهم على هذا التأويل 
"أكائرا ويغيون التكان تعبيفا :ل أنيكتسن بد ادر شين وكانوا لا يرهبون الله؛ لأنهم 
أمنوا ناحيته. من الوجه الذي وصفنا. 

ويجوز أن يكون رهبتهم من المؤمنين خاصة؛, وذلك أن أهل النفاق إنما كانوا من أحد 
الصنفين: أما إذا كانوا دهرية فنافقوا إذا كانوا أهل كتاب» وإن كانوا أهل كتاب فنافقوا('', 
بجاوو لوو ابيا بجاو رياني او 0 
أهل كتاب. فإنهم قد أمنوا - أيضًا - لما كانوا يصفون من قولهم: «احَنْ أبنكؤًا اله 
لجو 4 [المائدة : 0114 وإذا سقطت الرهبة من كلا الجانبين من الله - تعالى - حصلت 
الرهبة من المؤمنين خاصة, والله أعلم . 

ويجوز أن يكون تفسير قوله - تعالى-: طالَأََيّرٌ أَسَّدّ رَهْبَدٌ في صُدُورهم يِنَ ألو في 
قوله : ذلك 3 َم لا يَفْمَهُونَ4» وذلك يحتمل وجهين: 


" كذا فى‎ )١( 
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أحدهما: أنهم لا يفقهون أن البلايا التي في الدنيا ونعيمها تذكير لبلايا الآخرة ونعيمهاء 
وكانوا يرون أنها جعلت لأنفسهاء وإذا كان هذا وهمهم وحسبانهم لم يرهبوا من الله تعالى . 

والثاني: أنهم قوم لا يفقهون من الوعد والوعيد؛ بل كانت رهبتهم ممن كانوا يأملون 
منهم المنافع ويحذرون مضارهمء فلا يرهبون من الله تعالى . 

ولقائل أن يقول: إنه لا أحد من أهل الإسلام إلا ورهبته من الناس أشد من رهبة الله - 
تعالى - لأنك ترى الرجل يمتنع عن الزلة عند اطلاع الناس عليه ما لا يمتنع عن كثير من 
الزلات فيما بينه وبين الله تعالى. 

والجواب عن هذا وجهان: 

أحدهما: أنه ليس بإزاء الخوف من الإنسان رجاء يرجوه» وبإزاء رهبته من الله - 
تعالى - رجاء يرجوه من رحمته وفضله وإحسانه؛ فيجوز أن يكون الرجاء من رحمته 
وفضله يغلب عليه؛ فيقترف الذنوب ويرتكبها. ظ 

والوجه الثانيى: إذا كان فيما يرتكبه من الذنب شرك فليس يهابهم» وإنما خوفه من قوم 
فيهم سمعة الصلاح وأمارة النصر لدين الله - تعالى - ليس من نفس المخلوقين» والله 


4 


أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «لا تيربك جَِيعًا إلا في كرى تحصن حصن )1 . 

قوله : «جِيعًا كه أي : لا يقاتلكم أهل النفاق وأهل الكتاب جميعًا معاء وإنهم ليسوا 
بفاعلين ما وعدوا لأهل الكتاب من النصر والقتال. 

واحتمل أن يكون استثناؤه من الوعد الذي وعدوا لأهل الكتاب» فإن كان من القتال 
فهو يحتمل وجهين : 

اسمس ووو ا ا 

بهم أهل الإسلام»؛ والله أعلم . 

وإن كان من الوجه الثاني فهو يحتمل وجهين أيضا. 

أحدهما: أنهم لا يوفون ما وعدوا من النصر في القتال لأهل الكتاب» ولكنهم يلتجئون 
إلى قرى محصنة؛ ألا ترى إلى ما أخبر الله - تعالى 0 #وإن 
يأ الدحراب يدوأ لو أَنّهُم يادوت فى الأغراب سَكَلُوت عن ناي » [الأحزاب : ]ل 
فأخبر أنهم قد أظهروا الموالاة للمسلمين كما أظهروا لأهل الكتاب إلى أن جاء القتال التجثوا 
إلى مكان يستمعون من أخبارهم ؛ فعلى ذلك النحو يجوز أن يكون في أهل الكتاب . 
والوجه الثاني : أنهم لا يقاتلون» ولكنهم يدخلون في قرى محصنة يتربصون لمن يكون 
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الظفر والعاقبة؟ كما أخبر عنهم في آية أخرى» وهو قوله - تعالى-: ادن يَرَيَصُونَ يك 
نإ كن لكم نح ين أ كَالوا أذ تك مَك إن كن يلكيزري تب كَالوا أل نمَو علتك 4 
[النساء: :]١5١‏ فأخير الله - تعالى-: أنهم يتربصون العاقبة» فالتجاؤهم إلى قرى 
محصنة يجوز أن يكون بهذا التأويل» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ابأشهر يبَر سَدِبةٌ4. 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يقول: بَأمُهُْر4؛ يعني : قوتهم «ايَبَْرَ متَدِيِةٌ4: ما لم يروا أعداء 
ظاهرة . 

أو يقول: بأسهم شديد ما دام القتال بينهم؛ لأنه ليس فيهم من أكرم بالرعب مسيرة 
شهرين» فإذا أكرم بالرعب هذا المقدار من المسير» فلا يحرم ذلك في أهل قريته» وإذا 
كان كذلك ثبت أن التأويل ما وصفناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #تَحسبهم جميعا وفلوبهر سق 

لأن همة المنافقين سلامة الأنفس وراحة الأبدان» وهمة أهل الكتاب الذب عن المذهب 
والسعي في إقامته. فإذا اختلف همتهم ومفاصدهم تشتت قلوبهمء وذلك معنى قوله: 

مُدَبدَبِينَ بين دَلِكَ آلآ إل مول و57 ِل ولا 4 [النساء ]١157‏ يعني : في الهمم والقلوب 

وقوله - عز وجل-: #ذيك ينهم قوم لا يَمقِلُون» . 

يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم لا يعقلون حق الوعد والوعيد. 

والثاني: أنهم لا ينتفعون بما يعقلون. 

والثالث: أنهم لا يعقلون لمن يكون له العاقبة. وقد وصفنا أن عادتهم التربص لمن 
يكون الظفر والعاقبة» فإذا اشتبهت عليهم العاقبة ولم يعقلوها لم يوالوا واحدًا من الفريقين 
في الظاهر والباطن جميعًاء والله أعلم . 


6 
إييا 


وقوله - عز وجل-: #اكَمتَلٍ ألدِنَ ين كَبْلِهِمْ ورا افوأ وَبَالَ مهم . . . © الآية . 
يجوز أن يكون في هذا إضمار مثل آخر؛ كأنه يقول: شل مولا. الكثار كل الذين 
كانوا من قبلهم. وكذلك في قوله: لوَمَئَلُ ألَدِنَ كدرو كَئلٍ الى بْعِنْ ا لا نْمَمُ إلا دعآه 


ونْدَآه4 [البقرة : ١‏ يعني : مثل محمد كَل [و] مثل هؤلاء الكفار 000 
آخرء ثم التمثيل وكيفيته يحتمل أوجهًا جها ثلاثة : 
أحدها: أن يقول: مثل هؤلاء الكفار الذين أساءوا لرسوله كمثل الكفار الذين أساءوا 


نتورة الحقر الأياك: 17ت 11١‏ /4 0 





للرسل من قبله» كان قريبًا أن ذاقوا وبال أمرهم. 

والوجه الثاني: أن يقول: مثل أهل المدينة من الكفار حين هموا بإخراج الرسول من 
المدينة كمثل أهل مكة”١'‏ حين أخرجوا الرسول ككَةِ من مكة وكان قرياء حتى ذاقوا وبال 
أمرهم من الأسر والقتل» والدليل على أن كفار المدينة هموا بإخراج الرسول يَكْةٍ قوله - 
عو روحت زر إن جكارا انين الأنض الفرطرت ينها بي 6 الئية [الإسسراب 1107 

ويحتمل أن يكون تخصيصًا لقرية أو قبيلة»؛ ووجه ذلك أن يقول: مثل بني قريظة كمثل 
الذين من قبلهم وهم بنو النضيرء وإن كانوا قريبًا أن ذاقوا وبال أمرهمء والله أعلم . 

وقوله: وَل عَدَابُ الي . 

هذا إخبار أنهم يموتون على الكفرء وفيه دلالة وجب مراع حي رون 

وقوله - عز وجل-: ## كُمثّلٍ لشَّيِطّنِ إِدْ كَالَ للإنكن فر مَلَنَا كَثْرَ كال اف برى* 
ينلكت 4 . 

فكذلك المنافقون يظهرون الموالاة والنصرء فإذا جاء القتال امتنعوا ل 

ثم قوله : 0-0 بركاء نلك # يجوز أن يكون في الآخرة؛ حيث يقول: م 
بمصرجحم وما شر يميت إِنْ حكدرت يما أشركسون + ين مَل 4 [إبراهيم: .]1١١‏ 

ويجوز أن يكون في الدنياء» وهو قوله : وإ د ون لَه المَيْطن أعمدلهس وال لا عا 
لحكم الوم و يرت ألنَّايس وق جَادٌ لَحكُمْ كلما مَرَآهتِ لفان نَكَصَ عل عَقَبَيْهِ وقَالَ ا 


عر سير مو ير 


يَنِكُْمْ إن أرى مَا لا ترَوْنَ . . .4 الآية [الأنفال: 48]. 


5 هر هبي مسرم م : 7 . 31 7 م 
وقوله - عز وجل-: ##فَكانَ عَيِبهما أنهما فى ألثارٍ خدين فيا وذلك جروا 


َلظدِلِمِينَ 74" . 
0 2 مور عع ارا معو اي سه اسح سيت 27 2 20 خم 
قوله تعالى: < يما ال يرب عامنوا أنقواأ أللَهَ وَلتَنظر نفس ما دمت لِغَْدٍ واتقوا الله إِنْ الله خبير 
بِمَا تَعَمَلُونَ | 9 6 لا كرا لَدِنَ هوا أله مَأَضَنهُمَ نقة هم الْمَْسِفُونَ (69 لا سْنَوىَ 
0 الثار أب لْحَدَِّ أَضْحَبُ الْجَنَّهْ هم الْمَآبرْنَ 69 لز أَنلَا هَدَا آلْقْرَانَ عل جَبَلٍ 
َتمُ يها صَيَعًا من كيذ أل: ويك المتَلُ سَنْرِيا ناس لعَلَهُمَ يتشروت (46. 
06 8 سرة 2 


وقوله - عز وجل-: “يا 
سد . 

الأصل إذا لهك حر الج رس سا ل ودر مار عر اريالاكر 
مثاله قوله: #إِنَّ أنه مَمَ الَدِنَ أَتَقَأ4 [النمل: 1١7١8‏ يعني: أنه معهم في النصر 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه الطبري فى تفسيره (١51٠9؟51)‏ وذكره السيوطى فى الدر عن مجاهد (5/ 96ه). 
(؟) كذا في أء لم يرد عن هذه الآية شيء . 
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والمعونة» وقوله: لمم المَحْمِنِينَ4 [العنكبوت: 14]: في التوفيق والولاية. وكذلك 
قوله - عز وجل-: #أأنَّفَوأ أنه ؛ لأنه لا يحتمل أن يتقوا الله حتى يكون معهم في 
التقوى؛ إذ ظاهر اللفظ يقتضي هذا؛ كقوله: #وَكُونُوأ مَمَ أَلصَدِدِقَِ4 [التوبة: »]1١9‏ أي : 
في الصدق» وإذا ثبت فيه الإضمار كان الوجه في ذلك أحد معانٍ: 

إما أن يقول: اتقوا حق الله - تعالى - أن تضيعوه» أو اتقوا حده أن تعدوه وتبطلوىء أو 
اتقوا سخطه واتقوا مخالفته» أو اتقوا الأسباب التي تستوجبون بها مقت الله تعالى. 

ويحتمل أن يراد من التقوى في هذه الآية أوامره ونواهيه» على ما وصفنا أن [لفظ] 
التقوى إذا أطلق جاز أن يراد به الأوامر والنواهي» وإذا ذكر مقابلة أمر كان المعنى منه 
محارمه ونواهيه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لاوَأْتَنظرٌ تَنْسُ ما قَدَمَتَ لِمَدِ4» قال [بعضهم]: من عمل بما أمر 
في هذه الآية سلم من تبعات الآخرة؛ لأنه إذا شعر قلبه أن الذي يفعله يقدمه لغد امتنع عن 
ارتكاب ما يجب أن يستحي منه أو يخرب عليه في ذلك الوقت» وأتى بما يستر عليه 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون معنى الآية على النظر لما قدمته نفسه للغد. وذلك أنه إذا تذكرء 
فنظر فيما قدمت نفسه للغدء وذلك أنه دعاه إلى أحد أمرين: إما إلى التوبة عن السيئة التي 
قدمها أو إلى الشكر على الحسنة التي يتعاطاهاء وكل ذلك منه زيادة في الخيرء فكان 
الواجب ألا يغفل المرء عن ذلك» والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون هذا على المستأنف من الأفعال أنه ينظر فيما يريد أن يقدمه لغدء فإن 
كانت عاقبته الهلاك: انتهى عنهء وإن كانت عاقبته النجاة: مضى عليه وأتى به» والله 


أعلي: 
ا #أتفوأ أنه وَلتَنظرٌْ نفس نَا قَدَمَتْ_لَِدِ) أن يكون المراد منه: الاتقاء عن 
ترك النظر لما تقدمه نفسه لغد. والله أعلم. 2 ١‏ 

وقوله - عز وجل-: #أنَهُوأ أله : ذكر قوله: #أنَفُوأ أله مرة أخرى» والآية واحدة» - 
يحتمل وجهين : 1 

أحدهما: أن يكون المراد من الأول: أن اتقوا مخالفة الله في أوامره ونواهيه. وفي 
الثاني : اتقوا سخطه وعقوبته. 

والثاني: أنه خرج على التكرار على ما جرت العادة في الكلام في التكرير عند الوعيد 


ع ساعر سيل 


على التأكيد؛ كقوله - تعالى-: #هيبَاتَ عِبات لِمَا تُوَعَدُو4 [المؤمنون: 5"]» وكقوله: 


سوزة :حشر الآيات :180 جد 





«ازل لَك كول . ثم أوْكَ لَكَ ك4 [القيامة: 4*. ه"], والله أعلم. 


2ح سخ صلل 


تَعْمَلوتَ © . 


وقوله - عز وجل-: #إت أله حي يما 


فيه تحريض على المراقبة والتيقظ وقت فعله؛ لأن من علم وقت فعله أن الله - 
تعالى - مطلع على ما يرتكبه من الذنوب ويقريه من الشرور» امتنع عنها وازدجر» 


ا : في قوله - تعالى- : «#يكأمًا الذِبب انوا أتفوأ أله وَل 
أ إِنَّ أله حير يما بمَا تَمَمَلُونَ# وعيد من أربعة أوجه: 


أده : في قوله : '#أتَقوا أله . 


والثاني : في قوله : ا 1 يد نا مَدَمَت مد 
والثالث : في قوله : افوأ لله # . 
.0 في قوله: 0 أله حير يما يط 


0 34 دا 


الى لج 
تش كا دمت امد افوأ 


كقوله - تعالى-: يتأي 


زيب4. فكان د ل أكثر من الوعيد في الأكفرة؛ لكن المؤمنين يوعدهم 
عمأ هي معذة للكافرين ؛ علد ك1 عملا يستوجيون بذلك ما أعد للكافرين» وهو 


لم ا 000 


كقوله - تعالى- : '#وَانَقُوا المَّارَ ١‏ 
وجل ت“سمى الآخرة بأسم الغد؛ لسرعة مجيئه » وسمى 
فنائهاء وهو كقوله : © َجَعَلَهًا ريا كن ل تق 


ويعظهم بهذه الآية؛ ليتفكر كل أحد في نفسه ما به: خلق 


أَعِدَّتْ ل ا -عز 


بالأمْيل4 [يونس: 14]. فيذكرهم 


على ما ذكره الله» تعالى. 
وقوله - عز وجل-: «ولا ككؤوًا عل كوا لله تسمه لشي ». 
. قال بعض المفسري-”©2: طمَّمُوأ لله أي : نسوا العمل لله» والنسيان هو الترك» أي : 


تركوا العمل الواجب لله - تعالى - فأنساهم أنفسهم» أي : خذلهم الله - تعالى - بما نسوا. 


ثم الوجه عندنا فى الآية: أن ليس أحد من البشر يعمل 
لنفسه؛ إذ من لا يعمل للنفع فهو عابث في الشاهد في ذلك 


عملا إلا وهو يأمل بذلك نفعًا 


العمل؛ فهؤلاء الكفرة لما لم 


يأتمروا بأمر الله - تعالى - ولم يطيعواء وتركوا العمل له - صار تركهم العمل لله - 


والعمل له عمل لأنفسهم - 


فصاروا منسيين . 





.)7591١1( قاله سفيان أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 





ويد بتوزة الحشر الآيات :1 6 ته 
سس 


وقوله - عز وجل- ' هتنهم أَشَبْمْ4. أي: خلق فعل النسيان والترك فيهم : أضاف 
اختيار النسيان إليهم. ثم أضاف الإنساء إلى نفسه وأثبت فعله فيه» وليس دم أن 
ا ثم هو أنساهم بعد ذلك؛ لكن على أن < خلق ذلك فيهم وقتما 
اختاروا ذلك الفعل» وهو كقولهم: هداه الله - تعالى - فاهتدى. واهتدى فهداه الله ؛ 
فذلك كله في وقت واحد؛ فكذلك هذا في الخذلان والنسيان: لما اختار هو فعل النسيان 
خلق الله - تعالى - ذلك النسيان فيه. كما خلق الهداية والكفر باختياره» ولا يجوز أن 
يبعال :ان نت كلدم يعلى على بعقير 

وقوله - عز وجل-: #تَأَنَنهُمَ 4 كقوله: #شمُوأ أله ؛ إذ قوله - تعالى - هذا 
داخل في قوله: سوأ ل إذ العمل لله هو العمل لأنفسهم» والعمل لأنفسهم هو 
العمل للذي أريد به وجه الله؛ فلذلك قلنا بأن المراد منهما ما في الآخرة . 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أنهم لما تركوا طاعة الله فخذلهم الله - تعالى - بتركهم أمر 
الله تركهم أنفسهم لهم [فلم يهتدوا]”'' نَّمَ للخيرات والطاعات؛ وهذا من أشد العقوبات. 

ويحتمل أن يكون معناه: أي: يجازيهم في الآخرة جزاء ما عملوا بأن تركهم في 
الآخرة في العذاب الدائم؛ فيكون ذلك جزاء لهم بما عملوا في الدنيا وبما تركوا من 
الإيمان بالله تعالى» وهذان التأويلان يرجعان إلى ما ذكر من الخذلان فيما فعلواء والله 
أعلم.. 

وقوله - عز وجل-: « رليك هم لْمَنسِفُونَ4 . 

فالفسق هو الخروج عن أمر الله تال ٠.‏ 

وقوله - عز وجل- 7 9ل سْمُوى صنب الاد وأحب الجِنَةٍ 
لْفَابِرُونَ © . 

أي : الناجون؛ والفوز: هو الظفر بالحاجة» ثم قوله - عز وجل-: الا يسْمَو 
أَلثَّارٍ وأضئ* ما الكتره: مختمق. ونه : < ظ 

أحدهما: ألا يستووا في الدنياء أو لا يستووا في الآخرة» فإن كان على الأول فمعناه: 
لا يستوي عمل أهل الجنة في الدنيا في العقول [و]عمل أهل النارء إذ عمل أهل النار 
بالذي يستقبحه العقول» وأما أفعال أهل الجنة الداعية إليها بالتي يستحسنها العقول؛ لأن 
عمل هؤلاء بالذي ظهر بالبراهين والحججء وليس لعمل أولئك براهين وما أقيم بالبراهين 


آم وو 





)١(‏ ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 
(؟) ذكره الطبري في تفسيره .)00/١7(‏ 


ضوزة انلقن الآيات بير هدام 3:1 





والحجج فهو في العقول أحسن من الذي لا برهان عليه وكذلك كل عمل يستحق صاحبه 
عليه الثواب فهو في العقول مستحسن. وما يستحق صاحبه عليه العقاب فهو في العقول 
وأما الوجه الثاني : لا يستوي جزاء أهل النار [و]جزاء أهل الجنة؛ إذ في الجنة النعيم 
الدائم» وفي النار الشدة والنقمة الدائمة؛ فلم يستوياء يذكرهم الله - تعالى - هذا؛ لينتهوا 
عن غفلتهم: ويعملوا لله - تعالى - حتى يستوجبوا بها الثواب في الآخرة. 
وقوله - عز وجل-: طلو ا مدا آلشرءانَ عَكَ جَبَلٍ َم حَيِهًا تدا ين حَشْيَةٍ 
أله . . . * الآية. 
اختلف الناس في تأويل هذه الآية: [قال بعضهم: هي] على التمثيل» وهي على التنبيه 
والتذكير» وذهبوا في ذلك إلى أن العرب إذا استقبلهم أمرء وأرادوا أن يصفوه بالعظم 
والشدة كانوا يضربون الأمثال بما يعظم ذلك عندهم وصفه - لم يكن يريدون به الحقيقة 
في ذلك» وهو كقولهم عند شدة الأمر: أظلم علي ما بين السماء والأرض» وكقولهم: 
ضاقت علي الأرض برحبهاء وكما وصف الله - تعالى - من أمر لوط - عليه السلام- : 
#وَصَاقٌ بم دَرْءَا» [هود: /11. فهذا القول من العرب إنما كان على التمثيل فيما يريدون 
أن يصفوا الشيء بغايتة لا على الحقيقة؛ لأنه معلوم أن الدنيا عليه كما كانت لم تتغير» 
وكذلك لم يظلم عليه ذلك» لكنهم تكلموا على التمثيل من شدة ما نزل بهم من الآمرء 
وكذلك قوله - تعالى-: لل أَرَلَاْ هَدَا المُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ ْنَم حَيِعًا مُتصَدْعًا يَنْ حَشْيَةٍ 
كه . . . 2# يقول : لو كانت هذه الحجج أنزلت على جبل مع صلابته وشدته» لخضع 
لله - تعالى - وانصدع؛ من خشيته على وجه التمثيل» لكن قلوب هؤلاء أقسى منه؛ 
حيث لم تخضع ولم تخشع» وهو كقوله: «طللْجَارَرَ أو أَمَدٌِّ هَْوَةٌ4 [البقرة: 4]؛ إذ 
الحجارة قد تكون فيها منافع : نحو خروج الماء وغيره» فأما قلوب هؤلاء الكفرة فليس فيها 
شيء من المنافع» بل هي قاسية لا تخشع ولا تتصدع, وعلى ذلك حملوا تأويل قوله - 
تعالى- : #تَحكادْ السَّملوبُ ينْفَطَّرْنَ ينَهُ4 [مريم : ]4١‏ على التمثيل» ليس على حقيقة ذلك . 
وقال قائلون”('2: «#لوْ أَرَلْنَاْ هَدَا المُرَْانَ عَلَ جَبَلِ4 : إنه حقيقة ذلك الفعل منه: وهو 
الانصداع والخشوع, وكذلك تأويل قوله: #تحكاد ا تْمَطَّرْنَ نه [مريم : ] 
فمعناه: لو كان نزول هذا القرآن وما فيه من الأحكام والأمانات التي أوجب على البشر 








.)519915( قاله قتادة أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )١( 
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على الجبل» وكان هو بحيث يملك قبول ذلك باحتياره لقيام شرائطه - لكان هو يفزع 
ويخضع ويتصدع من خشية الله - تعالى - وكان لا يقبل؟ مخافة ألا يمكنه أداء ما لزمه 
بنزوله؛ وهو كقوله - تعالى-: #إإِنَا عَرَضنَا الأمائة عل الَو وَالْأضٍ وَالْيبَال . . . » 
الآية [الأحزات : 7]: فيقول: معناه: لو أنزلنا هذه الأمانات التي في هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعًا متصدهعًا؛ إذ الأمانات التي في هذا القرآن مما قد يلزم المرء لا يمكن 
أداؤها كلها؛ لأن الأمانات مما يكثر عدهاء فضلا من أن يمكن أداؤها؛ فعلى هذا التأويل 
يخرج على حقيقة التصدع أن لو أنزل عليه يي ني فعلى هذا 
تنبيه للخلق وتذكير لهم. 

مج210 1 55 ”15 
فضل الله ومنته على الرسل» لكان لا يطيق أحد من الرسل حمل ما في الكتبء» ولا أداء 
ترص ماكز لاسي عدي ر قل القدل .يما فيا فيقولون كذلك . 

وقوله - عز وجل : لالز أَرََا هذا المْرْءانَ عق جَبَلٍ ررَلتَمُ خَنًِا تُتصَدْكًا يَنْ حَمْيَةٍ 
لَه : لثقل ما فيه لكنه [نزله] عليك, عر :كين را رطنت الاح با كن ال 
وقال قائلون: إن الله - تعالى لها :أزاة أن جزل الثوراة علن موسو - عليه السلام - 
وكانت في لوح من زبرجدة حمراء - أمر الملائكة أن يحملوها فلم يطيقوا حملهاء ٠‏ ثم 
أمرهم أن يحملوا كل حرف منهاء فلم يطيقوا ذلك؛ فخفف الله - تعالى - على موسى - 
عليه السلام - حتى حمل ذلك؛. فكذلك ذكر ذلك في عيسى وداود - عليهما || ه 
الع ل لاك على 1 ضاي الصا ةرو الات 2 اواك ورا الوسر 
عد : «إلو أَنرلنَا هذا ألْمَرَءَانَ عن جبَلٍ لَرَأتَم ثم ...4# كذاء لكنه خفف ذلك عليك كما خفف 
على الأنبياء من قبلك. وإليه يذهب الكلبي» لكن إن صح هذا الخبر فإن ذلك الثقل لم 
يكن في تلك الكتابة التي في الألواح» لكن ذلك فيما يلزمهم من العمل بذلك من أداء 
الأمانات وطيوهاة. أنه د سان جد اشير أنه لو كان أنزل هذا القرآن على جبل «لَرَتَمُ 
حديكًا تسيز عا ون شه أل 4 وقال في موضع آخر: #إِنّا عضا الْأمَانَةَ . . . 4 الآية 
[الأحزاب: 97]. 

ثم كانت تلك الألواح قد احتملها الأرض» وأمكن لموسى - عليه السلام - حملها؛ 
. فكذلك هذا القرآن كله والتوراة والإنجيل والزبور مما قد يحتمل حقيقة؛ ويمكن كتابته في 
قليل الألواح» ثبت أن المراد من ذكره ليس هو الحروف» إنما”'' كان على ما فيه من الأمر 
والنهي وأداء الأمانات واتقاء الله حق تقاته. لا على نفس تلك الألواح» وهذا الذي ذكرنا 





)١(‏ في أ: إن. 


ل انل 0ن 0 





هو تأويل القوم في نزول هذه الآية» فأما أنا لا علم لي بحقيقة تأويل هذه الآية» ولولا أن 
في الآية تذكيرًا وتنبيهًا لكنا نقول: هي من المتشابه المكتوم الذي لا يفسر» لكنه لما خرج 
مخرج التذكير واستئداء شكر ما سهل علينا قراءته - احتجنا إلى تأويله. . 

وقوله - عز وجل-: ولك الأتكلُ عَدْرها إنّاين لَلَهُدْ يتشوّرت». 


هو ظاهر. 
هه ٠.‏ ش رم مسو 2“ و .م 01 ب وه م ا عو حمس رس 
له تعالى: هر أسَّهُ أأَذِى لآ إلله هَ إلا عَللمُ الْعَيبِ وَالشْهندَةَ هو اللحمن اريم (9)) هو 
ميو مك سس رص ص مء و و 2 ع اح م ساس موس لس 
سَّهُ أأزىف لآ إِلَه إلا هر آلم اتلك اك انو الت ام لم 


سْبَحَنّ اللَّهِ عَمَا حون (629 هو أله الْحَلقٌ ألبارئ ار 1 لد الما العسن مسَيْحْ لم 
في السَمواتِ وَالْارْضٍ وهو الْمَِيرٌ الم ه20 

وقوله - عز وجل-: هو 
َليَصِم 4 . 

فمن الناس من يقول: إن قوله: #هوٌ# من أرفع أسماء الله - تعالى - وذكر عن بعض 
أهل بيت رسول الله كَلةٍ أنه كان يدعو بقوله: يا هوء يا من لا إله إلا هوء تأويل هذا 
الكلام : أن كل شيء بهويته كان. 

وقوله: #عَللِمٌ ألْعَيبِ وَالشّهدَةِ4» قيل فيه بوجوه ثلاثة : 

أحدها: أنه عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوا. 

والثاني: بما قد كان وبما يكون”''. 

والثالث: أنه عليم بما قد كان وبحلية أن كن يكزن إذا كان: 

وقوله - عز وجل-: #هوّ أليَحْمَنٌ أليَحِم 4 فهما اسمان مشتقان من الرحمة» وفي هذه 
الآية بيان وجوه أربعة : 


١١ 


ام 


لَه إلا هد علد لنب وَالفَهدةٌ هْرٌ اليم 


وام 7 


يناه كما دان لتحيل وهو قولس ان انه الذي 30ل لال ماناس الضموة! 
أن كل معبود دونه باطل . 

والثاني : أن فيها تنبيهًا 0006 دأن يتذكو الإنسان في جميع أحواله اطلاع الله - 
تعالى - عليه؛ وعلمه فيه» وذلك من قوله: #عَللِم الْعَيبِ اهدر 4 . 

شالق :+ قيوا ارقي تن وحدعه برإظتار ليم 11:ن كل ادح لوهم اف اننا اران 
الله تعالى؛ إذ هو - عز وجل-: االيَحْمَنُ أَلنَِمَ). 


.)5٠١/5( قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )١( 


.+ نبور المقض الارارق 7ت 06 


الآية : واتيرك يايد أي اوعو ا و 
#الندوش4 قيل فيه بوجهين 


١ :‏ 60 حك - : 1 
قال بعضهو”' : القدوس هو المبارك. والبركة أسم كل حير . اي : منه جميع 


الخيرات» لكن لا يجوز أن يقال لله - تعالى--: يا مبارك؛ وإن كان المعنى منه يؤدي إلى 
أن يأتي منه كل خير؛ لأنه لا يعرف في أسمائه هذا بالنقل» وعلينا أن نسكت عن تسميته 
بما لم يسم نفسه بذلك؛ لذلك قلنا بأنه لا يجوز التسمي بالمبارك» والله الموفق. 

والثاني : القدوس هو الطاهرء. يعنيى: هو مقدس عما قالت الملاحدة والكفرة فيه من 
الولف در الشرياف, 

وقوله - عز وجل-: #ألسّلم» . 

اختلف في تأويله منهم من قال: سمى نفسه: سلامًا؛ لما هو سالم عن الآفات؛ وغيره 
من المخلوقين لا يسلمون من حلول الآفات بهم . ظ 

وقال آخرون: سمى نفسه: سلامًا؛ لما سلم المؤمنون من عذابه. والتأويل الأول 
أقرب . 

وقوله: لالْموْم4. 

اختلف الناس في تأويله : 

قال قائلون”'*: هو الأمان: أن يؤمن المؤمنين من العذاب» ولا يمكن لأحد أن يؤمن 
أحدًا من عذايه. 

وقال قائلون: أصله من الإيمان: وهو التصديق» ثم ذلك يتوجه إلى وجهين : 

أحدهما: أي: مصدق القول بما وعد للمؤمنين الجنة. 

والثاني: المؤمن هو المصدق”" لما قال المؤمنون المصدقون من تصديقهمء 
فيصدقهم بما قالوا. 

ومن الناس من قال: سمى نفسه بما أخبر أن هذا القرآن لما بين يديه مصدق. 

وقوله - عر وجل- : #الْمَهَيِمِنُ# اختلف فيه - أيضّا- : 





)١(‏ قاله قتادة أخرجه الطبري )757591١5(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثورء وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
المنذر. وأبي الشيخ دون أنعسة لاحل 

(0) قاله زيد بن علي أحخرجه ابن المنذر كما في الدر المتثور .)70١/5(‏ 

(9) قاله الضحاك. وابن زيد. أخرجه الطبري (559919 ,)5799759١‏ 
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قال قائلون: المهيمن هو الأمين. 

وقال قائلوق :““الصيمة هو المسلط:. 

وقال قائلون: المهيمن هو الشاهد. 

فمن قال بالأول فإنه يذهب إلى أن أصل ذلك من المؤتمن» وهو من الأمانة» وإلى 
هذا التأويل يذهب القتبي» أي: أمين في كل ما يقول» وفي كل ما يفعل لا يجور. 

ومن قال بأنه هو المسلط» أصله من: هيمن يهيمن» أي : سلط يسلط» سئل عن تأويل 
المسلط؛ فقال: هو كالظاهر؛ إذ قهر العباد كلهمء وهم ملك له. 

ومن فسره بالشاهد فإنه يحتمل تأويلين : 

أحدهما : ع شاهد على أفعال العباد من حيث لا يغيب عنه شيء . 

والثانى: أي: شاهد بما أنزل على رسوله بالصدق» وهو كقوله - تعالى- : ##وَأنرْلنا 
لَك الكِتّبٌ باحق مْصَرْمًا لْمَا بيت يَدَبْدِ ين ليكب وَمُهَييًا َل [المائدة: 48]» أي : 
شاهدًا عليه. 

وقوله: #الْمَزِيلُ». 

أي : ما من عزيز دونه إلا وهو ذليل. 

وقوله - عز وجل-: #الْجَبَّارٌ4» قيل فيه بوجهين : 

أخذهما ؛سمى نقشة: الجبان» لأنه"هو المجير لكل كسن: 

فقال قائلون: سمى نفسه: [الجبار]؛ لجبروته وعظمته» ولا يجوز لأحد أن يسمى 
بذلك الاسم إلا هو أي: الله تعالى وتجبر عن أن يكون له أمثال وأشكال. 

وقوله - عز وجل-: «النَك :4 . 

من الكبرياء والعظمة» هذا الاسم لا يليق بغيره؛ لأن الخلق بعضهم لبعض أكفاء في 
الخلقة؛ فلا فضل لأحد على آخرء فلما استووا لم يجز لأحد على آخر التكبر؛ فصار 
الحق في ذلك لله تعالى» والتكبر على الآخر هو الارتفاع» والأصل فيه واحدء وهو ألا 
يرى لنفسه شكلاء والله أعلم . 

إنما سمى نفسه : متكبوًا؛ إذ هو المتكبر لذاته لم يكن تكبره بغيره؛ فلذلك قلنا: إنه لا 
يستحق أحد من الخلائق التكبر إلا الله - تعالى - إذ لم يكن أحد [له] شكلا ولا ضدا ولا 
نذَّاء وأما غيره من الخلائق فكل واحد منهم بالذي له شكل . 

وقوله - عز وجل-: #اسَبَحن أله عَمَا بتكن 4 . 

فيه تنزيه لله - تعالى - عما قالت الملاحدة فيه» فهذا اسم سمى به نفسه. وأمر 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يقولوا ذلك» ومعنى قوله: «اسْبَحَنَ أل 2 أي: معاذ 
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الله:: أن يكوق :ذلك على ا قالت الكقزة وسمن قفسه» .جا لما أله يجير الأسباء 
فيجعلها على ما يشاءء وهو كقوله: «ابُمَوْدَكُرٌ في اَيَو كس يق4» [آل عمران : 7] 
على ما يريد هو الأشياء. لا على ما يريده غيره. 

قال [الشيخ] - رحمه الله - : إن الله - تعالى - يتعالى بمعان أربعة: 

أحدها : تعاليه عن الظلم والجور وجميع ما لا يليق. 

والثاني : تعاليه على الأشياء كلها بقهره لها وتصريفه إياها على ما يشاءء أي: ليس 
أحد يقهره. بل هو يقهر الخلائق . 

والثالث: تعاليه عن أن تمسه الحاجة والآفة وكل من هو دونه لا يخلو عن ذلك . 

والرابع : تعاليه عما قال الظالمون فيه من الولد والأضداد والأشكال والأندادء وتعاليه 
عن جميع الافات التي تصيب الخلق. والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: هر أنه اَلْحَيِقُ ألبارئ ار 4 

فالخالق والبارئ واحدء ويقال: برأء أي: خلقء والبرية هي الخلق» ويقال: سميت 
البرية: برية؛ لأنه خلق من التراب إذ البري من التراب. 

وقوله : «الْمْصَودٌ 4 والمصور هو الذي يعطي كل شيء صورته» فيصوره على ما هو. 
فالتصوير هو بيان الحدودء وهو قول الناس: صورت الأمر عند فلان؛ أي: حددته. 

وقوله: «إلَهُ الْأْسَمَهُ الحم ». 

أي : الأمثال العلاء وهي الصفات؛ إذ الصفة ترجع إلى وجهين: إلى الصفة مرة. 
وإلق التشنبية تموة اشر فإذا رجع إلى الصفة فإنه يرجع إلى حقيقة ذلك» وإن رجع إلى 
التشبية فإنه لاا يرجع إلى حقيقة ذلك . ظ 

ثم قوله: #الْأسَمَُ لْحَمَىّ4. أي : الصفات العلاء أي : اسمن ذلك الهو د لا 
يقال لغيره: الرب» ولا الرحمن» ولا المالك إلا أن يضاف ذلك إلى شيءء فأما على 
الإطلاق فلا يطلق ذلك إلا له جل وعلا. 

ويحتمل وجهًا آخر: أي : لا شبيه له في أسمائه وألا يشركه أحد في تلك الأسماء؛ بل 
هي [له] خاصة.» والله المستعان. 
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سورة الممتحنه مدنية 


قوله تعالى: < ييا لذبن اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوّى و ولاه تلقوت» إِلتهم مودو وقد كُفْروأ بمَا 
بدح ين الْحَنْ موجن ارول ا أن تُؤْممُوأ َه يك إن كم حير جهلدًا في مل وأَبئِعاء 
رصاق ضرُونَ الهم امود أن د نيم وم عنم و لاني م ره شيل 
هه إن مرك ووأ لك أعداء و | 00 6 دلقي الو و تَكفروت (ي) أن 
تَفَعَك أيسَافَو وآ لد 0 ابئة تيل يتف أنه با 0 سيد 4 . 

قوله - عز وجل- : ليَّايبا لذن اموأ لا تَنّحِدُواْ عَدُوِى َه وليه تلقونت إلتهم بالْمودة» . 

هذه الآية وما أشبهها من قوله: #ككأيا ألَِنَ ءامنوا هوأ أَنفسَك 4 [التحريم : 7]» وفي كل 
ما ذكر # يِتأَنُّها ألّدبح ءَامَنَُا» دلالة واضحة أن الإيمان ذو حد في نفسه. وأنه ليس كما 
قالت الحشوية وأصحاب الحديث : إن الطاعات كلها إيمان؛ ووجه ذلك أن كلا في نفسه 
قد فهم من هذه الآية أنه محتمل لهذا الخطاب وأنه له؛ فثبت أنه ذو حد في نفسه وهو 
التصديق بالقلب» وغيره من الطاعات شرائعه» والله أعلم. . 

وفيما ذكر من قوله: #يكأيَا أَلنَاسُ )ء عبُدُوأ رَيِّكُم 4 [البقرة : ]١‏ وما أشبهها من الأي 
دلالة على أن الإنسان ما يشاهد؛ وليس كما قال النظام : إن الإنسان إنما هو جسم آخر 
سوى هذا الإنسان. ولا كما قال الناشئع: إن الإنسان إنما هو جوهر بسيط في هذا 
الإنسان. ظ ْ 

ووجه ذلك : أنه ليس كل أحد يعلم كونه جوهرًا بسيطًا أو جسمًا آخر فيه لطيقاء وقد 
فهم الكل من هذه الآيات أنه محتمل للخطاب بها؛ فثبت بما وصفنا أن الإنسان هو ما 
نشاهده والله [أعلم]. 

وفيه دلالة أن ما يفهم من هذه الآيات من عموم أو خصوص ليس يفهم بظاهر 
الخطاب؛ ولكن بما توجبه الحكمة» فإن أوجبت عمومها أجروها على عمومهاء وإن 
أوجبت تخصيصها أجروها على ذلك» والذي يدل على ما وصفنا أنه قال: #يَأَيا لذن 
عير تَنَحِدُو عَدُوَى وَعَدُوْ أوايآه4: وهذا مخرجه في الظاهر على العموم» ولكنه لما قال : 

بت إلتهم بالمودة #» ومعلوم أن الذي كان يلقي بالمودة خاص لا كل المؤمنين» فكان 

يجب أن يكون مجراها على الخصوص؛ لحابيين فى سباق هذه الآية ولكن الحكمة 
توجب تعميم هذه الأآية؛ لأنه لو قال لواحد: «لا يَنَحِدُوأ عَدُوَى در أولآ» كان هذا 


ع 


اجيف لازمًا للكل بما توجبه الحكمة. انه إذا علم من أحد عداوته ألا يتخذه ولياء 
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وكذلك قوله: طوَمَدْ كتَرُوأ يما ادم ين لحي عون الول وإا4:5 

خرج مخرج العموم في الظاهرء ولكن الذين أخرجوه إنما كانوا أهل مكة خاصة دون 
سائر الكفرة» فهذا يبين أن ما أجري مجرى العموم لم يجر لظاهر اللفظ. ولكن لما 
يوجب الحكمة الاي وكذلك قوله - تعالى-: #إذا نووم لِلصَّلَرْوَ من َو الْجْمَعَدَ 
َأَسْعَوَا إِلَ ذه أله .. . » الآية [الجمعة: 4]: ليس أن السعي إنما فرض يوم الجمعة 
لتخصيصه بالذكر ؛ ولكن لما أن النداء في يوم الجمعة إلى ذكرين» وفي غيره من الأيام 
إلى ذكر واحد؛ ولأجل أن النداء المضيق في يوم الجمعة هو النداء الأول وفي غيره من 
الأيام هو النداء الثاني؛ فإذا جاز أن يكون فرض السعي في يوم الجمعة إنما هو لهذين 
المعنيين - ثبت أن التخصيص ليس لظاهر اللفظء والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة رسالته كَل وذلك أن قوله: #شُرُونّ الهم بِالْمَودَةِ4 أن ذلك الرجل 
لم يطلع على سره أحدّاء وقد أطلع الله - تعالى - نبيه؛ حيث أخبرهم بالكتاب؛ فثبت أنه 
علمه بالوحي. والله أعلم. 

ثم اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ 

فقال الحسن: إنها نزلت في أهل النفاق. 

وقال غيره من عامة المفسرين: إنها نزلت في حاطب بن [أبي] بلتعة”"2»: وهذا أشبه 
التأويل بالصواب» وأقرب إلى الحق؛ وذلك أن الله - تعالى - [قال]: #يأيا ألَذِنَ 12212 ا 
تنَحِدُوا عَدُوى وَعَدُره 4 : فقد أخبر أن الكفرة عدو لهم» ولو كانت الآية في أهل النفاق لم 
يكن الكفرة عدوًا لهم ؛ بل كانوا أولياء»؛ فثبت أن المراد منه: المؤمنون. والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة أن ذلك الذنب الذي ارتكبه ذلك الرجل لم يخرجه من الولاية؛ 
لأنه قال: لا تَنَخِدُا عَدوِى وَعَدُوْ أَرَيآة24. ولو كان ذلك الذنب يكفره ويخرجه عن 
رك الكافر عدرًا له؛ بل يكون وليّا له بقوله: مون اَلطلِينَ بَعَصْيمَ أي 

عض [الجائية: »]١9‏ ولأجل أنه قال: #يتأتها أدبت ءَامَنُوأ#: سماه: مؤمئًاء والدليل 
على أن ذلك الذنب كان كبيرة أنه أخبرهم بأن رسول الله و جهزهم للقتال: وفيما أخبر: 
أمر بأن يستعدوا لقتال النبي يَكِةِ وحربه. ولا يشكل أن من أمر بقتال رسول الله كلد كان 
مرتكب كبيرة؛ وإذا كان كذلك» وقد أحله الله - تعالى - في جملة المؤمئين بقوله : 





)١(‏ أخرجه البخاري .)١57 .1١557/5(‏ فى الجهادء باب: الجاسوس (90619” اءث اول 
لاف 4ك وهات كلاوجل ومشاله (21541/5).» في كتاب فضائل الصحابة» باب: من 
فضائل أهل بدر .)١594/١71(‏ 
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«كاأا اَن اموا لا تَتّهِدُواْ عَدُوِى» وبما وصفناه من الدليل - ثبت أن الكبيرة لا تكفرهء ولا 
تغير اسم الإيمان عنه» والله الموفق. 

ثم فيما نهانا أن نتخذ عدونا وعدوه أولياء دلالة أن ليس في الحكمة اتخاذ الولاية مع 
الأعداء. ثم من قول المعتزلة: إن الله - تعالى - أراد من جميع عباده أن يؤمنواء وإذا 
أراد أن يؤمنوا فقد أراد أن يواليهم مع علمه أنهم يختارون عداوته؛ فكأنهم وصفوا الله - 
تعالى - بما يخرجه من الحكمة ويدخل في السفه والجهل بالعواقب» وذلك كله منفي عن 
اللة :تت اعمال وتعالى - والمعتزلة فيما وصفوا فجرة فسقة. ويخشى أن يكونوا كفرة» 
والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: تلقو إلتهم يمدو أي : بما كتب في الكتاب. 

وقوله - عز وجل- 7 كرو ما جَآءخ يْنَّ الْحَنْ عَرِجُونَ ل ياك أن شنا أله 
ريك 4 وقوله: #إن كم حَرَجَيرَ جهدًا فى مَسِلٍ وَأِيمَُ مرضَاقٍ » . 

يحتمل أن يكون ذلك فيمن هاجر من مكة إلى المدينة» وهو أقرب التأويلين؛ لأن 
خاطنا نما كان اجر هه .مكة :إلى الماديتة يوقنة نزلت الآية: 

ويحتمل أن يكون ذلك حين أرادوا الجهاد إلى مكة. وال أعلم أي الك كان 

وقوله - عز وجل-: ْو اهم بالتوئة وكا فك ينا لتتونا أدم» . 

أي : هو لأْمَرُ مآ أَْمَيم# من كتابة الكتاب إلى أهل مكة 0 علدم» : بما أظهرتم 
م العذو: 

وقوله - عز وجل-: #ومن يَفْعَلَهُ سك » ؛ أي : من اتخاذ الولاية مع أعدائه؛ مَمَدَ صَلَّ 
سَوَآءَ سبل 24 في الاعتقاد : إن اعتقد ذلك» وفى الفعل : إدلم يضدي والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: ترون الهم بالمودة ون قد يمآ لْمَمَِدُومآ عنم » . 

التزام مراقبة الله - تعالى - في السر والعلانية» وتحذير لهم؛ ليجمعوا بين السر 
دايا ا او ا و 
أطلعه على أمر الكتاب إلى أهل مكة. 

فق سند بالطل فى و اتن لسترع وجي كن المداضيي: وذلك أنه لما أطلعه 
على جميع ما يتعاطونه من الذنوب سرًا وعلانية؛ فإذا علموا أن الرسول يد يعلم من 
.سرهم ما يعلم من علانيتهم بما يطلعه الله عليه؛ يحملهم ذلك على الانتهاء عن المعاصي 
في السر والعلانية» وعلى الإجابة إلى ما يدعوهم إليه. والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: إن يتقفوكم يكونواً لك أعداء ويتسطواً الك ييه 4 

فوجه ذلك وتأويله عندنا - والله ألم" ونيو بو 
منهم في الكفرة أن يحفظوا أولادهم وأموالهم. أخبرهم أن كيف يرغبون في حفظهم 
ذلك؛ وهم لو قدروا عليكم وظفروا بكم قتلوكم وآذوكم بألسنتهم؟! فكأنه يقول: كيف 
توالونهم من حيث تسرون إليهم بالمودة» وهم لو ظفروا بكم قتلوكم» وكانوا لكم 
أعداء؟ ! 

وقوله - عز وجل-: #وودوا لو تَكفرون» . 

يعني : أنهم يودون أن يكفرواء ومع ما يودون أن يكفروا: لو قدروا عليكم قتلوكم. 

نن 1 احو ساي يدقع بن بن ا ل ا 

وقوله - عز وجل- : #إلن َع امَك و د يوم م العامة يفْصِلُ 4 له 
وجهان: أحدهما: أن كيف توالون الكفرة؛ لمكان أولادكم وأرحامكم. وهم لا ينفعونكم 
يوم القيامة؟! 

والثاني : أن أرحامكي لا تنفعكم ولا تشفع لكم يوم القيامة . 

وقوله: ليَْصِلُ يَنتَمْ4 [يحتمل -أيضًا- وجهين: 

أحدهما:] أي: بينكم وبين أرحامكم؛ لقوله - تعالى-: ##يوم يَف أَليءُ ين لَه . ويد 
وأَبِهِ 4 [عيسن 95155 1 ]. 

والثاني : أي : يفصل بينكم وبين أرحامكم ؛ لاختلاف أعمالكم؛ فينزل كل واحد منكم 





منزل عمله. 

79 7 سلء ره ل + لم هر رغ 2 وسار لم ع س 
قوله تعالى: « ند كانت عه ف دهم لذن مَعَهه إذ قَالوأ لعوَِم | إنَا كا كم ومن 
تَعبدون م من دون لله كد د 100 * المداوة | 4 سَّ ع أله وله ل قَولَ 


ال الا سر عر سر ساس داص» 


هم لأبيه حو اما بع د 0 5 بننا وَإِليكَ المصِيرٌ © 
ا ؟ ينذا يشت َب كُتروا ولغفز نا ربا تق أت أو لذ و ققد 1 لك ب أ 
حي من كان يرجأ أله وَاليوم ار ون ينول فَإِنَّ أله هو اَي ليد (40. 

وقوله - عز وجل-: #قَدْ كانت 1 1 ف إنهيم 3 مع إذ قَالُو ويم إن 
بسكو يدك وَسِمًا تَعبدون من دون أله 5 . . # الآية . 

الأصل في أنباء المتقدمين أنها عِبَرٌ لهذه ه الأمة. فما ذكر منها في المؤمنين منهم فهو 
تذكير للمؤمنين من هذه الأمة» وتعليم لهم معاملة الكفرة ومنابذتهم على مثل ما فعل 
المؤمنون منهم بكقّرتهم من سائر الأمم . 

وما ذكر منها في الكفرة من الأمنم الماضية؟ فهو تخويف لكفرة هذه الأمة لثئلا يصنعوا 


3 
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مثل صنيعهم فيستوجبوا من النقمة مثل ما استوجب أولئك. . 
وما كان منها في حق الرسل - عليهم السلام - فهو في حق التسلي لرسولنا وسيدنا كك 
عن بعض مأ مسه. 

.وأصل آخر: أن الخطاب قد يلزم المخاطب مرة بما يخاطب في نفسه» ومرة بما يؤمر 
بالاقتداء بغيره إذا كان ذلك الغير لم يفعل ما فعله إلا عن أمر. 

ثم إن الله - تعالى - أمر المؤمنين من هذه الأمة الاقتداء بإبراهيم - عليه السلام - ومن معه 
من المؤمنين» وأخبرهم عن معاملتهم إياهم وترك مولاتهم ؛ فكأنه قال: اتركوا موالاة الكفرة 
والإسرار إليهم بالمودة ما داموا على كفرهم», كما فعله إبراهيم - عليه السلام - والذين معه 

1 1 ى 22 برس بم . ماه‎ 6 )3- ٠ 
إذ مَالَوأ لومم إنَا برَمكوا نكم © : فنابذوهم ولم يوالوهم» فافعلوا كفعلهم.‎ 

«إلا كَل نهم ليه لَأَستعْيِرتَ لك 4 . 

فكأنه قال: اقتدوا بهم إلا بما قال إبراهيم لأبيه : «لَأسَتَْيرَنَ لك 24 يعني : لا تستغفروا 
للمشركين مثلما استغفر إبراهيم لأبيه المشرك؛ لأنكم لا تعلمون المعنى الذي استغفر 
إبراهيم - عليه السلام - لأبيه. ظ 

ثم اختلفوا و فى المعنى الذي استغمر إبرأهيم لامها" 

فقال أبو بكر : إنه كان - صلوات الله عليه - وعد أن يستغفر لأبيه» ورأى أن إيجاب 
الوعد لازم عليه؛ فاستغفر لهذا المعنى. 

وقال الحسن: إنه إنما استغفر له لوقت توبته لا في حال الشرك؛ لأنه لا يتوسم أنه لم 
يعلم أنه لا يحل له أن يستغفر للمشرك» ومن علم أنه يحل له لم يكن مسلمًا مؤمئًا؛ فثبت 
[أنه] إنما استغفر لوقت إسلامه. 

وعندنا: الاستغفار: طلب المغفرة» والمغفرة من الله - تعالى - على وجهين: 

أحدهما : مغفرة رحمة وفضل وكرم. 

والثاني : أن يوفقه للسبب الذي إذا جاء به غفر له؛ ألا ترى إلى قوله : # استعفروا ريك 
ِنَمُ كان غََّامِك [نومم: 1٠١‏ أي: السبب الذي إذا جئتم به غفر لكم» وإذا كان كذلك جاز 
أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه على هذا الوجه أن يكون طلب من الله - تعالى - التوفيق له 
رايب 0 
ا رمآ أء 7 

عنك عذاب 


لآق لا أملك أن أدفع ع: الله من شيءء أو لا أملك أن أهديك دون أن 
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يهديك الله؛ فكأنه قال: [لا أملك] سوى أن أدعو لك بالتوفيق للهداية لا أملك لك من 
عذاب الله من شيء . 

وقوله - عز وجل-: ##رَبَنا عَلَكَ يكنا وَإِليِكَ أَببنَا4 . 

يجوز أن يكون هذا عند المنابذة وإظهار العداوة مع الكفرة» يعني : عليك معتمدنا في 
النصر على أعدائنا عند قلة عددنا وكثرة عددهم» وإليك مرجعنا ومفزعنا. 

«وَإِلِك ألْمَصِيرُ4. إذا قبضنا. 

وقوله - عز وجل-: ربا 1 جملا تند لين كتروأ» . 

ذكر أهل التفسير أن تأويل هذه الآية يخرج على ثلاثة أوجه: 

001 أي : لا تسلط علينا أعداءنا؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. 

أو لا تنزل علينا العذاب دونهم؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل . 

أو لا توسع عليهم الدنيا وتضيق علينا؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل . 

ولو كان التأويل هو الثاني لكان يجيء على هذا أن يكون الواجب على العدول من هذه 
الأمة أن يسألوا الله - تعالى - العافية؛ لثئلا يتوهم فساقهم أنهم على الحق. ‏ 

ولكن الجواب عن هذا أن الفساق من هذه الأمة قد علموا أن الذي هم فيه من الفسق 
محظورء وأما الكفرة فإن عندهم أن ما يدينون به من الكفر حق؛ فإذا سلطوا على المؤمنين 
توعتمر | أن الى حسميو دن حق» وأما الفسقة من هذه الأمة إذ علموا أن الفسق منهي 
عنه محظورء. لا يقع لهم هذا الحسبان» والله أعلم. ظ 

ويحتمل أن يكون المعنى من قوله: الا ْنَا يِتَنَه4» يعني : عذابًاء أي : سبئا يعذب 
به الكفرة ؛ كما قال: ريا وَءَائِنَا ما وَعَدمَنَا عَلّ رُسلِكَ4 [آل عمران: »]١944‏ وكان تأويله أن 
آثنا السب الذي نستوجب به ما وعدتنا على رسلك» فكذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إِنَّكَ أَنتَ الْمَرِدٌ كفكير» . 

بغ ١‏ المتقم من أعدانة”” . 

وقوله - عز وجل-: طلْقَدَ كن لك ييخ أَوء حَسََةُ لمن كن بجوأ لله وق اليفر 4 . 

يعني : لقد كانت لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة تحسنون بها إذا اقتديتم بهم - 





)١(‏ قاله قتادة أخرجه الطبري في تفسيره (7784141) وأخرجه ابن جريرء وابن المنذرء وابن أببي حاتم عن 
أبن عباس بنحوه كما في الدر المنثور (5/ 2١6‏ ). 
() ذكره الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد (51/17). 
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وكزلة للق 36 تنثرا أن ولق الل 4 رعسل معدن" 

أحدهما: أي: لمن كان يرجو ثواب الله تعالى. 

والثاني : أن يؤمن بالبعث؛ وذلك أن الله - تعالى - وصف أمر البعث في كتابه 
بصفات مختلفة: مرة أضافه إلى نفسه بقوله: #فن كان يحوأ لِقَلهَ ري © [الكهف: .]1١١١‏ 
وكان المعنى منه البعث. ومرة وصفه بصفة أخرى. 

وإن كان المراد: الثواب؛ ففيه إخبار أن الراجي في الحقيقة هو الطالب لما يرجوه 
بالأسباب التي يرجو الوصول بها إلى ما دعا ورجاء والخائف في الحقيقة هو الحاذر عما 
حذرء والمنتهي عما نهي عنه وحظر. فإن من اعتمد على مجرد الرجاء والخوف دون 
التمسك بسببهماء فهو متمن على الله تعالى. 

والدلتل علق تابنا فون" قوله - عز وجل -: #الدّيت عَامَنأوَالسِنَ هَاجرُوأ وَجَلهَدُواأ 
فى سبل الله وكمِكَ يجن يَحْمَتَّ الله 4 [البقرة: 4١؟]‏ ألا تراه كيف حقق معنى الرجاء 
بالمجاهدة في سبيل الله والعمل بطاعته» والله أعلم . 

وإن كان على البعث فكذلك أيضًا؛ لأنه أضرب عما نهي عنه؛ وطلب لما أمر به؛ فقد 
تبين أنه يوالي من تفضي موالاته إلى ثواب الله ورحمته. وأنه يعادي من تفضي موالاته 
إلى نقمة الله وعذابه» ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا من يؤمن بالبعث؛ فإنما يوالي من رجا 
منه منفعة الدنيا ويتولى عمن يضره في هذه الدنياء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##ومن يمول . 

يعني : من يتول عن طاعة الله فيما أمره من معاداة من عادوا ربهم. 

#فإنَّ أله هو ألم لَلِْيدُ#. 

يعنى : عن طاعة الخلق؛ ليعلم أن ما أمرهم به لم يأمرهم لحاجة له في طاعتهم أو 
لمنفعة ترجع إليه؛ بل هو غني عن كل ذلك؛ وإنما أمرهم لحاجتهم إلى ذلك» ولما علم 
أن منافع طاعتهم ترجع إليهم خاصة. 

وقوله - عز وجل-: #اللِيدُ# له معنيان: معنى: الحامد. ومعنى: المحمود. 

فإن كان المراد منه: المحمودهء ففيه أن الله - تعالى - يستحق الحمد من خلقه بما 
| أتعم عليهم 0 

وإن كان المراد: الحامد. فمعناه: أن الله يحمد الخلق ويشكرهم»؛ حتى يجزيهم 
بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال فيتفضل عليهم بأعمالهم» فهو حميد من هذين 
المغرية: 
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قوله تعالى: «عَى أَنَهُ أن يِجَمَلَ ينك رين النَ حادم جنم موده وام مط َأ عم © 
ل يتملك أله عَنِ ادن لم يُمَتلوكُ في ألرنِ ول ميجو من سم أن بوهم وَتقَسِطُوأ لهم إِنَّ الله 


ربعر بارع 0 0 0 مم 011 و2 
يحب المقيطين 007 00 لَّهُ عن ادن ملو فى اَن دوكر ين ديرك وظهَروأ علخ راسي 
0 م وع ره ١‏ 
أن تولوهم ومن يوط أو وليك هم الظَِمُونَ 402. 
2 7 جح ع 
0 - عز وجل-: #عَمَى ألَّهُ أن 1 شك وين دين عأديسم نم مود وأللّه هنر 


إن ١‏ الله أو المؤمنين بمعاداة الكفرة ومنابذتهم وترك موالاتهم ما داموا كفاراء ثم وعد 
أن يجعل بيننا وبينهم مودة إذا آمنوا؛ فكان في هذا أعظم الدليل على أن الخلق عند الله - 
تعالى - في كل حال على ما هم عليه في أحوالهم وأمورهم . 
وقال بعض الجهال: إنه [من] يؤمن في وقت من الأوقات؛ فهو عند الله مؤمن في 
حال كفره» وهذا خلاف ما وصف الله - تعالى - نفسه في هذه الآيةء والله أعلم . 
رع اي هذه الآيات وعاندوها على قولهم؛ وذلك أن الله - تعالى - 

قال : «آلا مَنّْدُوا عَدؤْى وَعَدوَه أزليآة4 [الممتحنة: »]١‏ ومن قولهم: إن [من] كان على 
ناموي ان رع واي ور جك اموي لبو ان رو ا ا 
عن ذلك فهذا أحد الخلافين. 

والثاني: أن الله - تعالى - وعد أن يجعل بيننا وبينهم مودةء ومن قولهم: إنه لا 
يقدر على شيء من أفعال العباد فكأن الله - تعالى - على قولهم وعد ما لا يقدر عليه 
وَغذ] ل يلبق تاسقة خلق الله؛ فكيف برب العالمين؟! فثبت أنهم عاندوا الآيات» والله 
أعلم . 0 
كلاه ثالث أن الله > سجاه وها لى ت.وعني ننسه بالقدرة» لإواقة كر اه وهر 
قولهم: إنه ليس بقدير على خلق أفعال الخلق؛ فأي خلاف أشهر من هذا وأظهر؟! والله 
الموقن: 

وقوله - عز وجل-: للا يتهلكه أَلّهُ عن الزن يفاني ند يك بد ين أ 
وهر وتَقْسِطُوًأ 4 . 
| لا يحتمل أن يكون النهي في الإقساط ؛ لأن الإقساط هو العدل. وليس ينهى عن العدل 
إلى ما كان وليا أو عدوا؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: «وَلا يَجْركُمْ سَكَانُ قَرَرِ علخ أل 
يرا َعَدِلُواً» [المائدة: 2.148 فقد أخبر أنه لا يحل له ترك العدل لمكان العداوة» وإذا 
كان كذلك ثبت المراد من هذا لنهي وغيره وهو قوله: أن يريف © 00 
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ثم الذي لم ينه عنه خلاف ما نهى في الظاهر؛ لأنه قال: لا هدك الله 5 من أَلِينَ لم 

متيل فى أن وك رع تن يتخ أ أن تروهرٌ ٠‏ وقال فيما نهى لإإنَا يبلك أنَهُ عن لذن 

تَلُود في أَلدنِ لمكم ين ديرك وضلا موأ علكَ راسك أن رضم 04 وتعلوم أنه قد يجوز أن يبر 
مطقووب شوتر 


من لا يجوز أن يتولاه؛ ألا ترى إلى قوله: #وسَاحِبَهُما في ألذيا مَعْرُوفا 4 [لقمان: 5١]؟!‏ 
ثم نهى عن تولي الكفار بقوله: #إلا تَجِذ تَنِّدُوأ عَدُوْى وَعَدُوحْ أرليآه4 [الممتحنة : »]١‏ ولكنه لمأ 


جاز أن يجتمع في نفس واحدة البر وترك التولي؛ فكذلك جاز أن يؤمر بالبر بمن ينهى عن 


التولي معهء والله أعلم . 
ثم قو مالي #لا مهلك أّهُ عن الِْينَ لم يُمَتلوكْ في أَلدنِ4 يحتمل أن يكون المراد 


ويحتمل أن يكون معناه: يرخص لكم؛ كقوله: هما رت خَحْرَتْهُمْ4 [البقرة: »]١5‏ 

معناه: بل خسرت» تاذ كان قد يجو 01 رن انسار حال ترم لا تددر فكذلك 
0 - تعالى-: لا يتهلكه أَنَّهُ عَنِ الِّينَ لم يلوم في أَلينِ4» بل يأمركم أن تبروهم. 

ويحتمل أن يكون المراد: بل يرخص لكم أن تبروهم» والله أعلم . 

ثم اختلفوا فيمن أمر ببرهم ونهى [عن] توليهم : ظ 

قا شير > اعرد بن أعن :3 اللو نات انر جيرا يارد رن 
المشركين» فأمر الله - تعالى - المؤمنين بالمدينة أن يبروهم بالكتب إليهم؛ ليحتالوا في 
انقياد أنفسهم؛ لأن المشركين من أهل مكة إذا علموا أن رسول الله يِه ظهر لقتالهم كان 
يجوز أن يخشى على أولئك المؤمنين المستضعفين؛ فأمر هؤلاء أن يبروهم بالكتاب إليهم 
ليتأهبوا في أنفسهم ويحتالوا؛ لما يخشى عليهم من المشركين» والله أعلم . 

وقال بعضهم : : هذا في الذين كان بينهم وبين رسول الله كك عهد وذمة؛ فأمر المؤمنين 
أن يبروا أولتك في إيفاء عهودهم إلى مدتهم»؛ ونهاهم عن أن يتولوا من قاتلهم ونقض 
عهودهم. 

وقال بعضهم: في النساء والولدان من المشركين: أمر المؤمنين أن يبروهم بترك 
القتالء وألا يتولوا فال ا ل لبا را ا 

ثم قال: ومن يَوْلب رليك هم امون 4 . 

أي: ومن يتولهم في الاعتقاد فأولئك هم الظالمون في حق الاعتقاد. 

ال ااا 
قَمَدَ صَنَّ سَوَآء ألسَسِيلٍ4 [البقرة: ٠١8‏ ]. 
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محمد 


قوله تعالى: <يَاما لزن ما ا لحم التؤيكث مهدرْنٍ نوها لَه ألم يييكيق يذ 
من ا يطوق إِلَ لكر لاهن لَك لام يل كن كن وَاثوهمٍ م1 أنققرا ولا جع 
ع أن تكحوهنّ إذَ1 عَاليسموهن | هي شّ وَل 1 بعصم الكوافر وَسَكَلُواً مآ مآ قم لعلو مآ 
ع يك حك أله 5 2 أ عَم ع © د و َيه من روسك إِلّ الْكتار 


4 


اقم قتانوا الت دعبت أَرْوَجْهم وَل مآ نمثأ واوا لَه الى نم يد. مُؤمونَ :6 كايا الي 
1 1 ا 1 نك عَك أن ل يك لله ا ولا رفن 7 ف ولا يَمَئلْنَ أوْكدهنَ 


م 
بهن واستنف 4 


20 1 1 - 0 6 
وقوله - عرز وجل- و لذبنَ امنوا إذَا هكم لوكت نت مهلجرات 4 . 
المعنى عندنا - والله أعلم- : م إدًا هكم لْمُؤْمِستٌ 2# يعنى : 


قائلات: إنهن 
0 2 

ا حقيقة الإيمان لم يكن لقوله : « نم4 معنى » فلما أمر بالامتحان 
ثبت أن تأويل قوله: #إدًا جََكْمْ الْمْؤِيتُ4 ما وصفنا بدءًا. 

ومثل هذا ما قال: ##من حكفر لله مِنْ بعد إيملنهء عر وَكَلْبَهٌ مظمين 
لْإيِمنِ4 [النحل: »]1٠١‏ وكان المعنى منه: من تكلم بالكفر وقلبه 58 بالإيمان؛ 
فكذلك يجوز أن يكون المعنى من الأول ما سبق ذكرهء والله أعلم . 

ثم إن المفسرين ذكروا وصف امتحانهن: أنهن يحلفن بالله ما أخرجهن من دارهن 
بغض أزواجهن» أو يحلفن أنهن ما أردن بخروجهن أرضا سوى أرضهن؛ وإنما أردن 
بذلك 0 وهذا تأويل فاسد؛ وذلك أنها إذا أسلمت كان الحق عليها في دينها أن 

تبغض زوجها الكافرء كقوله - تعالى-: #ويدا يدا وتنك المداوة والبتضاه أبدَا حي توْمبوأ باه 

عد [الممتحنة : 1]ء فكيف يجوز أن يكون صفة امتحانهن ما ذكرواء وحكم الشريعة 
والدين يوجب ما كن يفعلنه؟! فلذلك قلنا: إن هذا التأويل - الذي ذكره بعض المفسرين 
في وصف الامتحان - غير مستقيم . 

ويجوز أن يكون تأويل امتحانهن على وجهين : 

أحدهما: أن يستوصفن عن الإيمان: ما هو؟ فإذا أخبرن عن حقيقة الإيمان علم أنهن 
مؤمنات . 

والثاني: يعرض عليهن ما على المؤمنات في إيمانهن». كما قال - تعالى-: #وَلا 
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رن َلَا مْنينَ ولا يَمَتَْنَ أَوْلَرَهْنَّ4»: فإذا قبلن ذلك كله كان ذلك امتحانهن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #بإيكترن 4 . 

هذا يدل على أن الذي كلف به المؤمنون من امتحانهن؟؛ إنما هو لما يعلمود من 
إيمانهن في الظاهر وأن الحقيقة إنما يعلمها رب العالمين» وهذا يبين أن العلم علمان: 
علم العمل وعلم الشهادة» فعلم العمل: ما يعلمه الخلق في الظاهر فيعملون به؛ وعلم 
الشهادة: ما يجوز أن يشهد على الله به» وذلك إنما يوصل إليهء وذلك بما يطلعهم الله 
عليه نصا إما بكتاب أو بسنة متواترة عن رسول الله وَكة. 

وعلم العمل هو الذي يساع فيه الاجتهاد. نحو: خبر الأحاد وجهة القياس وغير ذلك . 

ل ل ل 

ذكر في القصة أن رسول الله يله صالح عام الحديبية مشركي أهل مكة على أن من أتاه 
من أهل مكة فهو عليهم رد» ومن أتى مكة من أصحاب رسول الله كك فهو لهم» وغير 
ذلك» وكتب بذلك كتابًا وهو بالحديبية» فلما فرغ من الكتاب إذ أتت سبيعة مسلمة» فجاء 
زوجها إلى رسول الله ككِةٍ فقال: يا رسول الله. رد علي امرأتي؛ فإنك قد شرطت لنا 
ذلك» وهذه طيبة لم يخف بعد؛ فأنزل الله - تعالى-: يام ألَدنَ امنوأ إذَا جأكم 
لمث ميرت كاتسوطة د أل بإيكبق وَدْعشوَ ميك كلا تَتسُوشن إل لكر 23074 


حدس را مغرو يري بره س 
سل 


يقول: لا تردوهن إلى أزواجهن الكفار. 

«لا نّ مل ل يلا م عون 3ن . 

يقول: لا يحل نكاح مؤمنة لكافر ولا نكاح كافر لمؤمنة. 

وقوله - عز وجل-: #إوءانوهم مآ نشوا . 

يقول: أعطوا زوجها الكافر ما أنفق عليهاء على ما كان جرى من الصلح بينهم وبين 
المسلمين: أن ما خرج من نساء أهل مكة إلى المدينة مؤمنات لم يرجعوهن إلى الكفارء 
وأعطوا أزواجهم ما أنفقوا من المهورء وما خرج من نساء المسلمين مرتدات لم يردوا إلى 
المدينة» وأعطوا أزواجهن ما أنفقوا. 

ثم معلوم أنه كان يوْخذ بإعطاء الصداق وإيتاء ما أنفق غير الذي أخذ الصداق» ولكن 





)١(‏ فى الباب عن البراء بن عازب بنحوه دون قصة سبيعة» أخرجه مالك في الموطأ (01777/5) كتاب 
الطلاق» باب: ما جاء فى الإقرار (08)» والبخاري (08/9؟) كتاب الطلاق» باب: قول الله 
تعالى : يما لم4 (05701): ومسلم )1١9/71(‏ كتاب الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض 
»)١1741-14(‏ وفيه قرأ النبي كم : «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن* /١(‏ 
1/ا81١).‏ 
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كان يؤخد به من كان من جنسه على ما ذكرنا نظائره فيما تقدم؛ ولذلك قال أصحابنا: إن 
أهل الإسلام يأخذون من تجار أهل الحرب مجازاة لما يأخذه أهل الحرب من تجار 
المسلمين» وإنما يؤخذ ذلك ممن كان من جسه. وأن ذلك غير الذي أخذ منه؛ وعلى 
ذلك نقول: إن المحنة قد يجوز أن تستوي على البر والفاجر وأن ما ينزل بالآدمي من 
المحن يجوز ألا يكون جزاء؛ لما تعاطى من الذنوب والسيئات؛ لأن لله - تعالى - 
يمتحن عبده في هذه الدنيا مبتدأء وأما في الآخرة فلا يؤاخذ فيها أحد بذنب آخر» بل 
يجزي كل بعمله: إن شرا فشر»ء وإن خيرا فخيرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إولا جتاع علكَي أن تَنكحوهن إذا اومن 2 4 . 

يقول: لا إثم عليكم ع يعتى: السلمين - أن تتزوجوهن (إذا اتيتموهن مهورهن). 

وقوله - عز وجل-: #ولا تنيكوا بعصم الْكواف 4 . 

ا 

ثم أسلم بعد ذلك زوجهاء فردها رسول الله يَكٍ بالتكاح الأول قبل أن ينزل: ##ولا تنسكأ 
بعصم الْكوَاز 4 فلما نزلت كان إذا أسلم الزوج» وخرج إلى دار الإسلام انقطعت [الصلة] 
بالإسلام بينه وبين امرأته وكذلك المرأة إذا خرجت وبقي الزوج . 

ثم قوله : #إولَا تميكوأ به بيصم الْكَواف 4. قال بعضهم: أي : بعقد الكوافر»ء فمن كانت له 
امرأة بمكة كافرة فلا يقيدن بالمرأة الكافرة؛ فإنها ليست بامرأة له» وقد انقطعت العصمة 

وقال بعضهم: ولا تنيكوأ بصم الْكَوَازٍ 4: حظر علينا الامتناع والكف والإمساك من 
نكاح المهاجرة لأجل زوجها الحربي. وعُصِمَتْ والعصمة: المنع» والكوافر يجوز أن 
يتناول الرجال» وظاهره في هذا الموضع للرجال؛ اي 0 

وقوله عراوجلد #وسكنوأ مآ نقتم وَلِسسلوا م ث4 . 

يقول : إذا لحقت امرأة المسلم يمام مهرها من أهل مكةء وردوا إلى 
زوجهاء ##ولِسعلُوا ما م مثو يقول : إن جاءت امرأة من أهل مكة مهاجرة إليكم فردوا على 
زوجها المشرك ما أعطاها من المهر؛ وذلك من أجل العهد الذي كان بين .أهل مكة 
وبين النبي كَكهة. 

وقوله : ولك حك له يك يتنك 4 . يقول: هذا هو حكم الله بين المسلمين والكفار 

من أهل العهد من أهل مكة في أن يرد بعضهم على بعض النفقة» أي : المهر. 

وقوله: وله عَلِيمٌ حكيم 4 . 
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أى : يما حككم بين البسلمين وأهل العهد ما ذكرنا من الحكم . 
وقوله: وَإن نات عَيْيُ ين روسك إل لكر معَائبم 4 . 
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار مكة من أهل الحرب ممن ليس بينكم وبينهم عهد؛ 
لها زوج عندكم مسلمء ٠‏ هعاق : أي: أعقبكم مالا من الغنيمة» قاو الذرت ذُهبتك ” 
رجهم يَثْلَ ا لشفا بن لمر نما تر من القيدة كر الفبينة: 
5 تفقوأ | أله . 

فيما فرض عليكم من هذا. 

«الْدِىَ أنثر بد مُؤمئوت*. 

أي : مصدقون؛ فلا تنقصوهء والله أعلم. وهكذا روى مسروق» رحمه الله. 

وعن الزهري أنه قال: من حكم الله - تعالى-: أن يسأل المسلمون من الكفار مهر 
المرأة المسلمة إذا صارت إليهم» ويسأل الكفار من المسلمين مهر من صارت إلينا من 
تان سلنة نامر المومتون ذا ذهيت آهراة مسلمة ولها زوج إلى الكفار: "أنتتردوا إلى 
زوجها ما أعطاها من المهر من صداق كان في أيديهم مما يودون أن يردوا إلى المشركين 
بمهاجرة امرأة مسلمة إليناء وإن لم يكن في أيديهم صداق وجب رده على أهل الحرب 
فعوضوهم من غنيمة أصبتموها. 

وأصل هذا -والله أعلم-: وإن فاتكم شيء مما أنفقتم على أزواجكم» ثم ظفرتم على 
أعدائكم وغنمتم - فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ما فات عنهم مما أنفقوا؛ فكأنه يقول : 
واسألوا أولئك الذين ذهبت نساؤكم إليهم ما أنفقتم» فإن سألتم ولم يعطوكم شيئّاء 
وفاتكم ذلك من ذلك الوجه» ثم قاتلتموهم وغنمتم - فأعطوا الذين فات عنهم أزواجهم 
ما أنفقوا. 

قال [المصنف] - رحمه الله-: اعلم بأن هذه الآية د 

أحدها: جواز الاجتهاد والعمل بالعلم الظاهر؟ فإنه قال : # مَأَمسَحُوهنَّ الله أله بإيكب من 
يشتوق مزيتن 4 أي : بالاجتهاد والامتتحان «ئل تومه 0 

على العلم الظاهر؛ دل أن العمل به جائز . 

والثاني : أن أحد الزوجين إذا أسلم في دار واحد إما دار الإسلام أو دار الحرب - هل 
تقع الفرقة بنفس الإسلام أو بانضمام شيء آخر إليه؟ 

قال بشر المريسي بأن الفرقة تقع للحال من غير انضمام 500 

وقال الشافعي: إن كانت المرأة مدخولا بها لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض» 
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وإذا كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة للحال. 

وقال أصحابنا: إذا كانا في دار الحرب» فأسلم أحدهما - لم تقع الفرقة حتى تحيض 
ثلاثاء وإذا كانا في دار الإسلام ذميين» فأسلم أحدهما - لم تقع الفرقة حتى يعرض 
السلطان الإسلام على الآخرء فإذا عرض عليه الإسلام وأبى» يفرق بينهما. 

فأما بشر: احتج بظاهن قوله - تعالى-: “##إدًا حم لْمُؤْمت مهنجرّتٍ ...4 إلى 
قوله: كا يمن ِل الكترٍ لا هنَّ ِل لَمْ ولا مم يلون م4 ؟ فقد أخبر أنه لا يحل واحد 
منهما لصاحبهء ولم يذكر شيئًا آخر؛ فلا يقرن به شيء آخر. 

وأما أصحابنا - رحمهم الله - فإنهم احتجواء وقالوا: إن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام 
بقوله: #إذا جَامَصكُم التؤيتاك توكوتى: تانتعة 4 '[إذا] كنف القرقة ؤاققة ينهد الاننان 
لم يكن للامتحان معنى». فلما لم يذكر الحرمة إلا بالامتحان ثبت أن الفرقة لا تقع بمجرد 
الإيمان. 

ويجوز أن يكون مثال هذا قوله - تعالى- #الزآن لا يكم إِلَّا رَايَدََرَ مقر وَألزََيةُ ل 


يكحهاً إلا زان أ أو 2 حرم دَلِكَ عل الْمَزْمِنينَ # [النور: '"']ء ثم قال : ودين مون روجهم 6 
[النور: 5]؛؟ فلو كان الزنا يوجب الحرمة لم يكن هو راميًا للزوجة؛ بل إذا قال لها: 
زنيت؛ فكأنه قال: لم يكن بيني وبينك نكاح» ولما ثبت رمي الزوجات بقوله: #وَلدِنَ 
4 [النور: 14 ثبت أن الزنى لا يوجب حرمتها عليه؛ فكذلك الإيمان بمجرده لو كان 
يحرمها على الأزواج لم يكن للأمر بالامتحان معنى» فلما أمر بالامتحان على إيمانهاء بعد 
أن أظهرت في نفسها الإيمان» ثبت أن الحرمة [لا] تقع بنفس الإيمان حتى ينضم إليه شيء 
آخرء وتبين أن العمل بظاهر الآية غير ممكن؛ إذ لا يجري على إطلاقهاء والله أعلم. 

ودليل ذلك أن أصحاب رسول الله يَكِةِ أولى بتجديد النكاح؛ ثبت أن الفرقة لا تقع 
بمجرد الإسلام» والله أعلم. 

والوجه فيه ما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - على اختلاف 
الآأمنات باختلاف الدارين ونحوه: روي عن ابن عباس - رضى الله عنه-: أنهما على 
التكاح حتى تحيض المرأة ثلاث حيض إذا كانا في دار ل 

وعن علي - رضي الله عنه-: أنهما على النكاح بينهما إلى الهجرة. 

وعن عمر - رضي الله عنه- : : أنهما إذا كانا في دار الإسلام» فأسلم أحدهما فهما على 
النكاح حتى يعرض السلطان الإسلام على الآخر. 

فهؤلاء قد ثبت عنهم أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام إلا أن يضامه شيء آخرء ولم 
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يثبت عن غيرهم خلاف ذلك؛ فيكون إجماعا؛ فلذلك أخذ أصحابنا - رحمهم الله - 
9 والله أعلم . 

والثالث: أن أحد الزوجين إذا خرج إلى دار الإسلام مهاجرّاء وبقي الآخر في دار 
الحرب - تقع الفرقة بينهما عندنا. 

وعند الشافعي : لا تقع الفرقة بتباين الدارين؟ قال: لأن المسلم إذا دخل بأمان لم يبطل 
نكاح امرأته» وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان لم يقع الفرقة بينه وبين زوجته؛؟ وكذلك لو 
أسلم الزوجان في دار الحرب ودخل أحدهما إلى دار الإسلام لم يقع الفرقة؛ فعلم أنه لا 
يعتبر باختلاف الدارين فى إيجاب الفرقة . 

ولكن عونا ليس مني اعتلاتف التارين فا كه إنما معناه أن يكون أحدهما من أهل 
دار الإسلام: إما بالإسلام أو بالذمة» والآخر من أهل دار الحرب أي : يكون حربيًا كافرًا . 
فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة وإن كان أحدهما مقيمًا في دار والحرب 
والآخر في دار الإسلام» وفي هذه الآية دلالة على ما قلنا من وجوه: 

أحدها: أنه قال : '#إفَإنْعَلِمسموشنَ مؤْوِتتٍ قلا تَرَحِعُوشنَ إِلى لكر ولو كانت الروجية بافية 
بعد التباين» لكان الزوج أولى بهاء وبأن تكون معهء فلا معنى للنهي عن الرجوع إلى 
الزوج الكافر. 

وكذا قال - عز وجل- : «لا هن يِل لد زلا م يلون ان : “ أثيت الحرمة بين المهاجرات 
وأزواجهن» ولا يتصور بقاء النكاح في غير محل الحل . 

أو كأن معناه تحريم الاستمتاع» ولكن النكاح لما لم يكن المقصود إلا الاستمتاع وما 
هذا من آثاره؛ فكان في تحريم الاستمتاع تحريم النكاح . 

وكذا قوله - تعالى-: 9#وانوهم يآ ألتما 4 دليل عليه أيضًا؛ فإنه أمر برد مهرهن إلى 
الزوجء ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج استرداد المهر ؛ لأنه لا يجوز أن يستحق 
البضع وبدله. 

وكذا قوله - تعالى-: ##ولا جتاح عَلكَك أن تَنكحوهنٌ إذَا ؟ اومن بيهن 4. ولو كان نكاح 
الأول باقيّاء لما جاز للمسلم في دار الإسلام أن يتزوجها. 

وكذا قال الله - تعالى-: ##ولا تنسكا بِعِصم الْكَوَازٍ » : نهانا عن الإمساك والامتناع من 
تزويجها لأجل عصمة الزوج الكافر وحرمته؛ دل أن الحرمة تقع بالتباين. 

ودليل آخر من جهة المعقول على ما ذكرناء وهو أنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت 
0 المسبية بعد الاستيراءء فإما أن ة تقع الفرقة بإسلامهاء وقد 

الجمهور من افتاه على أ لاتع الفرة بس الإلام إذا كان بعد الدخول مالم 
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ينضم إليه شيء آخر - أو بحدوث الملك للسابي» ومعلوم أن الملك لا يمنع التكاح ؛ ألا 
ترى أنه يجوز ابتداء العقد على المملوك؛ ولهذا لو بيعت الجارية لم تقع الفرقة» وإن وجد 
الملك فيها للمشتري» وكذلك إذا مات رجل وخلف أمة منكوحة: ثبت الملك فيها للوارث 
ولا يبطل النكاح. وإذا لم يثبت الفرقة بهذين الوجهين - لم يبق إلا تباين الدارين؛ فدل أن 
سبب الفرقة هو تباين الدارين في المسبية» والتباين موجود في المهاجرة. والله أعلم . 

فإن احتجوا بما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: «رد النبي كك بنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بالتكاح الأول بعد سنين»'"' 
زوجها مشركا بمكة؛ ثم ردها عليه بالتكاح الأول؛ فدل أن اختلاف الدارين لا يوجب 
الفرقة 

فنقول له: لا يصح الاحتجاج به من وجوه: 

أحدها : أنه ردها بعد ست سنين بالنكاح الأول؛ ولا خلاف بين الفقهاء لا يرد إلى 
الزوج بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض. ومعلوم أنه ليس في الغادة ألا يكون ثلاث 
حيض في ست سنين؛ فسقط الاحتجاج به. 

والثاني: أنه روي عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال فى اليهودية 
تسلم قبل زوجها: (إنها أملك بنفسها»ء. فكان من لع أن الفرقة وقعت بإسلامهاء 
والراوي متى عمل بخلاف ما روى؛ دل على انتساخ ذلك؛ إذ لا يظن به أنه خالف 
رسول الله كلله: 

والثالث : : أن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن النبي يل رد بنته زينب - رضي 
الله عنها - على أبي العاص بنكاح ثانٍ”''؛ فوقع التعارض بين الحديثين؛ فبطل احتجاجه 
بالحديث . ثم الترجيح لما رويناه؛ لأذاقينا رده إخبارًا عن كونها زوجة له بعدما أسلم 
الزوج» ولم يعلم حدوث عقد ثانٍ. وفيى حديث عمرو بن شعيب إخبار عن حدوث عقد 
ان بعد إسلامه. والثاني: إخبار عن معنى حادث علمهء. وهذا كما رجحنا حديث 
ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي كَكِةٍ تزوج ميمونة وهو محرم”" على حديث يزيد 
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)010( ا أبو داود (؟/ 7/ا), كتاب الطلاق» باب: إلى متى ترد عليه امرأته ( 514» والترمذي 
(5/ 8 ) كتاب النكاح» باب : ما جاء ذ في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (47١١)؛‏ وابن ماجه 
000 كتاب النكاح» باب : الروعين شك أحدهما قبل الآخر .)5٠0١9(‏ 

(0) أخرجه الترمذي (/1587) كتابس النكاح . باب: ما جاء ذ 00 المشر كين يسلم أحدهما 
.))١١55(‏ وآء ا باب : الزوجين سل أحدهما قبل الآخر ( )ل 
وفيه الحجاج بن أرطأة» قال في الميزان: أحد الأعلام على لين في حديثه؛ وقال أحمد: : كان من 
الحفاظ . وقال ابن معين : ليس بالقوي وهو صدوق يدلس» وقال الحافظ في التقريب : صدوق كثير 
الخطأ والتدليس. ينظر: الميزان »)558/١(‏ والتقريب .)١577/١(‏ 


صورة المتشحلة الأياف؟ ٠‏ د1١‏ يفن 
الأصم: أنه تزوجها وهو حلال27؛ لأن في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - إخبارا 
عن حالة حادثة . ظ 

وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر الأول» ولحديث بريرة أنه كان زوجها حدًا حتى أعتقت» 
ورواية من روى أنه كان عبدًا يكون الأول أولى؛ لإخباره عن حال حادثة والثاني إخبار عن 
ظاهر الحال؛ فكان الأول أولى؛ فكذلك هذا. ْ 

والرابع : أن المهاجرة لا عدة عليها عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعلى قولهما: عليها 
العدة. وهذه الآية دليل لأبي حنيفة - رحمه الله - من وجوه: 

فإنه - عز وجل-: قال: طتْ َم مؤيكي كلا يمن إل لكر : نهى عن الرد إلى 
الزوج الأول» ولو كانت عليها العدة» لكان للزوج اهنا لى ميكنة اهن الااتررى 
إلى قوله - تعالى-: #أسَكوهن من حَبْتكُ مَكَثر» [الطلاق: ؟]: كيف أمر الأزواج 
بإسكانهن في بيوتهم ما دمن في عدتهن» فلما قال - هاهنا- : (ن يموع إل لكر » دل 
على [أن] لا عدة عليها. 

وكذا قال: ولا جتاح عَم أن تكحوهنَ# فأباح كاجيا طلقا مه غنى.ذكن العدة . 

وكذا قال: #إولا تُنيكيا بعِصَيمٍ الْكَواٍ *؛ ولو كانت العدة عليها واجبة لكانت باقية 


سح ع اه ررعة 


شرل «إثما لَك عَلَتِهِنَّ مِنْ عِذَوْ تعَدُويها # [الأحزاب : 1 ألا تراه كيف جعل العدة في 
حقهء وإذا كان للزوج عليها حق كانت هي في عصمته. وقوله: ثلا تنيكرأ بيصم 
لْكََاٍْ © يوجب قطع العصمة» فلما كان في إيجاب العدة إبقاء اللاصندة 'بنتيما -وتيين الله 
- تعالى - عن ذلك ؛ فقطعناها وأسقطنا العدة عنهاء والله أعلم. ‏ 

ولأنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت الفرقة وسقطت العدة» والملك ليس بسبب 
لإسقاط العدة؛ ولكنه سبب لنقض العدة» فلما سقطت العدة عند السبي والمهاجرة» 
والسبي لا يوجب الإسقاط دل [على] سقوط العدة لاختلاف الدارين» والله أعلم . 

والخامس : فيه دليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ حكمه بترك الناس العمل؟ فإن في 
قوله : طيَائيُ م1 مثا 4. وقوله: «وسكثوأ ما لَه ولسوا ما 4 الحكم متروك من غير 
أن يكون في تركه كتاب أو سنة» ولكن الناس إنما أجمعوا على تركه» وهذا وأمثاله في 





(0) أخرجه البخاري )7١/94(‏ كتاب النكاح» باب: نكاح المحرم 2)5١١5(‏ وفي المغازي (1/ )081١‏ 
باب: عمرة القضاء (5754)»: ومسلم )1١*17/1(‏ كتاب النكاح. باب: تحريم نكاح المحرم 
وكراهة خطبته .)١151١-55(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (19/7) كتاب المناسك» باب المحرم يتزوج (1847)» ومسلم )1١77/5(‏ نحوه 
كتاب التكاح» باب: تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته »)١51١-48(‏ وابن ماجه )517/١(‏ 
كثات النكاح نات المحرم يتروج .)١1958(‏ 
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حكم عرف ثبوته على الخصوص لمعنى ثم ينعدم المعنى» [وآما لا يعقل معناه يجب 
العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس» ولا يجوز لهم الإجماع على تركه؛ ولا يتحقق 
الإجماع على ذلك وجماعة من أصحابنا قالوا: إنه صار منسوحًا بقوله: #لا تَأَكلوا 
مالك ينِنَحكُم بالطل إِلّه أن تكرت تحدرةٌ عن ناض منَكُم4 [النساء : 59؟]: وبقوله - 
عليه السلام-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيبة من نفسها والله أعلم . 

والسادس : في قوله - تعالى- : ##وَبَكَلُواً مآ نمق ليتوأ ١‏ أنذا 4دلالة عن ند نوف 
في الحكم بين أموالنا وأموالهم ثم الإجماع جرى على أنا إذا غلبنا على أموال أهل الحرب 
ملكناهاء فكذلك إذا غلبوا على أموالنا يجب أن يملكوهاء وفيما أوجب من الحرمة إذا 
جاءت النسوة إلينا مؤمنات مهاجرات - دلالة على أن الأحكام في الأنفس مختلفة؛ وعلى 
هذا ما خلف كل واحد منهما من المال في الدار التي هاجر منها إلى أخرى أنه يصير فيئًا؛ 
لما لم يرو عن أصحاب رسول الله وٍ أنه لما فتح مكة أن يكون تفحص عن شيء من 
ملك الأموال التي كانت مخلفة حين هاجروا إلى المدينة؛ فلا بد أن يكون ذلك للتوارث: 
أو لما ذكرنا أنها تكون فيئًا لهم » ومعلوم أن التوارث بين أهل الإسلام وأهل الكفر منقطع. 
وإذا بطل وجه التوارث ثبت الوجه الآخره والله أعلم . 

والسابع : في قوله #دَلِكم حك اله َه ينم يكم 4 دلالة على وجوب العدل بين الأعداء؛ 
وهو كقوله - تعالى- 9لا يَجتكْمْ مكنا قوم ع ألا تلوأ ملوأ . . . # [المائدة : 
4 وقال: #ولا رمدي سان هوم أن َدُوكُمْ عَنِ المََجِدٍ رار أن تَمَتَدُواً * [المائدة : 
؟]ء وقال - هاهنا- : «أوَسََلُوا شكاوأ مآ دم ولسوا ا ُمُه سوى بين أموالنا وأموالهم: وهو 
العدل؛ فكأنه يقول: ذلك [الذي] أمر من العدل بينكم وبين أعدائكم حكم الله يحكم 
بينكم؛ لكي إذا علموا أن العداوة لا تحملكم على ترك العدل - حملهم ذلك على التآلف 
والتعطف. وعلموا أنكم إذا تركتم شهواتكم وأنفقتم العدل والتسوية: فليس ذلك من 
عندكم» ولكن من عند الله - تعالى - فرغبهم ذلك في الإسلام ؛ فكأنه قال : 5 
أمر من العدل وجعله سببئاء يرغب أعداءكم في الإسلام» ويحملهم على التآلف #حك أل 
9 أله 1 ؛ يعني : ايها أمر من الكذن و امير << 222 4ل لوقه اننا 
في التدبير؛ فدل أن العدل واجب بينهم» والله الموفق. 

والثامن: في الآية دلالة على أن النساء إذا ارتددن لم يقتلن؟ فإنه قال : «ون يشوم 
مؤي فلا تَيَحَعوهنَ إل لتر 4 ؛ ؛ فثبت أنهم إذا لم يعلموهن مؤمنات رجعوهن إلى الكفار؛ 
لما كان جرى بينهم من الصلح» ومعلوم أنه إذا رجعن إلى الكفار بعدما أظهرن الإيمان كن 
مرتدات» ولو كانت المرتدة تقتل لكان إذا ظهر ذلك عندهم قتلوها ولم يرجعوها إلى 
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الكفار» فلما ثبت بما وصفنا أنهم كانوا يصرفون النساء إليهم مع علمهم أنهن مرتدات ثبت 
أن المرتدة لا تقتل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #يأيبا أَلنّنُ إدَا جك الْمُؤْمِتُ يَيعتَكَ .. . * الآية. 

المبايعة والهجرة كانتا واجبتين في عهد النبي كَكِةِ) ومعناهما اليوم واجب أيضًا: وذلك 
أن الهجرة إنما كانت من مكة إلى المدينة؛ لما كان أحدهم إذا أسلم يخاف على نفسه من 
فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم» وكان أيضًا يحتاج إلى علم الشرائع والأحكام» 
وإنما ارتفعت الهجرة اليوم من مكة إلى المدينة. فأما واحد من أهل الحرب إذا أسلم 
وخشي على نفسه فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم» فالواجب عليه أن يهاجر منها 
إلى دار الإسلام؛ ليأمن فساد دينه» ويحصل على علم الشرائع . 

وأما المبايعة فإن معناها في النساء: ترغيب الكفرة في الإسلام» وفي الرجال: حمل 
الكفرة إلى الإسلام» وذلك أن الذي أمر به النساء من المبايعة من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأفعال» والكفرة إذا علموا أن هذا يؤمر فيه بمحاسن الأمور: رغبهم ذلك في 
الإسلام . والذي أمر به الرجال إنما هو من جهة النصر والمجاهدة مع النبي كك وذلك 
يظهر الإسلام ويبين» وهذان المعنيان على كل في نفسه في زماننا هذاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لبِايِمَكَ عَ1 أن لا مشر يله سَئا4 

يتوجه إلى الاعتقاد والمعاملة جميعًا. 

وقوله: ##ولا مر #. 

يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال كافة» والنقصان عن العبادة جملة؛ لأنه يقال: 
شيرق السارق من سرق من صلاته. 

وقوله - عز وجل-: ولا مَِْنَ 4 . 

يحتمل أن يكون على حقيقة الزنا وعلى دواعيه؛ على ما روي من قوله - عليه 
السلام- : «اليدان تزنيان» والعينان تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذية) . 

وقوله: «ولا َس بِمْهْمَنٍ يَفْربَهُ بق لذن وَأنَملِهنَ4 . 

يحتمل أن يكون نهيًا عن إلحاق الولد بأزواجهن وهن يعلمن أنه من الزناء وهكذا روي 
عنه ابن عباس» رضي الله عن : 
وقوله - عز وجل-: #ولا بِنْهِيسَك في معروفب». 


)010 أخرجه ابن جرير )"1٠50(‏ وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه من 
طريق بنحوه كما في الدر المنثور (5/ 0717 . 
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فكأنه أمرهن أن ينتهين عن هذه المناهي وأن يتبعن أمره؛ ألا ترى إلى قوله: 
6 موري بالْمَعْرُونٍ * [التوبة : ١/ع].‏ يجوز أن يكون هذا كناية عن الأمر؛ لأنه بين النواهي 
والمناكير» ثم قال الله - تعالى-: #ولا يِحصِسَكَ في مَعْرُوٍ#؟؛ فكأنه أمرهن أن ينتهين عن 
هذه المناهي وأن يتبعن أمره؛ ألا ترى إلى قوله: ٠‏ 9# يأمرور ت بيالمغرونٍ وَيَنْهَوْنَ عن السك » 
[الأعراف: /ا6١].‏ 

وقوله - عز وجل-: #مَِمْهُنَ واَسْتَغْفْرَ طن أَلّه4. ؛ ولم يقل هاهنا: امتحنوهن» كما 
قال في المهاجرات» ومعنى ذلك عندنا وجهان : 

أحدهما: أنه قد تبين هاهنا وجه الامتحان بقوله: الا متْر بِللَّهِ سينا ولا يسرم وآ 
دِرِْنَ 24 فاستغنى عن ذكر الامتحان. 

والوجه اثاني: أن المهاجرات إنما كن يأتين من دار الحرب» ولم يكن علمن 
الشرائع ؟ فاحتجن إلى الامتحان» وأما هؤلاء : كن في دار الإسلام. وقد علمن شرائعه؛ 
فلم يذكر الامتتحان لذلك» والله أعلم . 

وقوله: ##وَأسَتَغْفِرَ طن أله هذا يدل على أن الكبائر لا تخرجهن عن الإيمان؛ لأنه 
يعلم أن الاستغفار لما يجيء منهن من تضييع هذه الحدود ولو كن يخرجن بتضييعها من 
الإيمان لم يؤمر النبي يد بالاستغفار لهن؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» ويستحيل أن 
يطلب منه مغفرة من ليس له غفران؛ فدل على ما وصفنا: أن ارتكاب الكبائر لا يخرج 
صاحبه من الإيمان» والله أعلم . 
قونه تعالى: <«َأي) ان اما لا يورأ ما حب للد لز كد يبدثوا نّ الأيخرَة كنا بيس 
لْكْنَارٌُ منْ أب لبور 40 ظ ظ 

وقرلدج عر وجل ٠‏ تيا ادن “امنوأ لا تلوأ هما عضب أله عَلَبْهِرَ4. 

فكأن الله - عز وجل- أمرنا أن نغضب على من غضب هو عليه؛ وأن نعادي من 
عاداه» ونوالي من والاه. ظ 

وقوله: #قد يِيسُوأ مِنّ الْأْرَوَ كنا يبس الْكُتَارٌ من أب الْفبوْرِ 4 الآية . 

له تأويلان : 

أحدهما : يعني به: الذين غيروا نعت نبينا محمد يِه وحرفوه من التوراة؛ فكأن في 
التوراة أن الله تعالى آيسهم من ثوابه في الآخرة» كما أيس الكفار من أصحاب القبور أن 
00-0 

ويجوز أن يكون معناه: ييئس هؤلاء من رحمة الله. او ل فت 
القبور من. زحمة الله» تعالى. 
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سورة الصف وهى مدنيه 
نسم ام قزل أتجدة 
قوله تعالى: «سَبَِّمَ نه ما في ألسَّمْوتٍ وما في الأيْسُ وَهْوُ الْعرِرُ للم (م يما الذبنَ اموأ 


مربي سح عر ور مل صن 1 اا ار 2 سر لور 


روت يا لطر ا ا 21 أن تعولوا كا نا تنتترج © إن أنه ين 
ليت يلو فى سسِلهء صَنَا نهم بن مَرسُوصسُ 46 . 
قوله - عز وجل-: #سَبَّحَ َم يله ما فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الْأرضٍ 4 . 
٠‏ قال هاهتا: 5 وقال في موضع آخر: سَيَمَ# [الجمعة: 2١‏ التغابن: ١]؛‏ 
هش أواك كا وك أن الي ونا ف اش إن رجا 
ا اي الي ل فكان اللهت 
إلى ربه - كل شيء إلا الكفرة؛ فإنهم تركوا التسبيح لله تعالى مع ما فيه من نبلهم وشرفهم 
ورينهم» والله الموفق. 
ويجوز أن يكون ذكر سفههم أيضًا من وجه آخرء يفن أله الو كان لله اتعالى ييه 
شيء من الخلائق حاجة» لكان في تسبيح من ذكر كفاية وغناء عن تسبيح الكفرة. ولكنهم 
تركوا التسبيح ) والله تعالى غنى عنهم وعن تسبيحهم ؛ فما تركوه إلا لسفههم . والله 
أعلم. - 
وقوله: #وهو الْمَرِيرٌ#. 
يدل على أنه عزيز فى ذاته» وأن ترك التسبيح من الكفرة إياه لا يذله؛ بل هو عزيز 
وقوله: ##الحكيم»: 
يعني : ا حكيم ؛ حيث جعل في الأشياء 00 وآبة وعدانيحه: 
وقوله - عرز وجل-: ييا ألَدنَ اموأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُوَ) . 
قال بعضهه”'": هذه الآية في أهل النفاق في القتال؛ 0 تمن لقال كلها أمرهم 


00007 


الله تغالن :نه قالوا: «رَ كبَتَ عَكَِْا الال [النساء : 777] فأنزل الله تعالى : كايا لذن 


)01 قاله أبن زيد بنلحوه أخرجه ابن جرير غنه (69غ١٠738).‏ 
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اموأ لم تف 2 لا نَفَعَلُونَ», اي لم تعدون ما لا تفون به؟ 

ومنهم من قال" : إنها في بعض المؤمنين في القتال أيضّاء وإنها على التقديم 
والتأخير. 

ووجه ذلك: أنهم أحبوا أن يعملوا بأحب الأعمال إلى الله تعالى: #يكاما الَدنَ “اموأ هَل 
أل عل قرو تمك د #دالآرة [العف 18 

وقوله - عز وجل-: إن أَنَهَ يب لذت يلوت فى سَيِله. 5 

فلما يفوا بما وعدوا؛ فأنزل الله تعالى ياي أن امم لم تَفوُوس. لا تَفَعَلُونَ4 . 

ويجوز أن تكون هذه الآية في كل مؤمن ؛ لأنه قد اعتقد كل من آمن بإيمائه الوفاء بما 
وعده من الطاعة لله تعالى والاستسلام له والخضوع» فإذا لم يف بما وعد» خيف عليه في 
كل زلة أن يدخل في هذه الآية» وليس أحد من المؤمنين قد وفى بما وعد كله» والواجب 
عليه أن يقوس عو 5للنه زورة بليقة. 

وقوله - عز وجل-: وكير ممَنا عِندَ الله 4 . 

المقت7 الغعغن» ومن استوجدب »مقت الله لوهم العقات: [غنة] له محالة لكت 
يحتمل أن يكون هذا فيمن اعتقد ترك الوفاء بما وعد واستحلال ما نهاه الله تعالى [عنه]؛ 
لببتتوكي: مقنثك؟ الله تال نويه لا تحالة. 

وإن كان فيمن تثبت على اعتقاده؛ وزل في أفعاله» فالواجب أن يقسم الذنوب؛ فيلزمه 
الخوف على مراتبها ودرجاتهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : «إنّ أنه يب درت يِل فى سل عن ا ا 


ب ير كر 


عرصوةن 

ليس فيه أن الله تعالى لا يحب المبارز؛ لأن الجهاد والقتال على المبارز أشدء وذلك 
أنه إذا كان في الصف أعانه على القتال غيره؛ فكان أمنه على نفسه في الصف أكثرء وأما 
المبارز فإنه وحده ليس له معين ؛ فإن ظفر على صاحبه وإلا هلك». والخوف عليه في ذلك 
أشد؛ فيجب أن تكون المحنة فيه أكثر . 

ولكنه يجوز أن يكون الله تعالى علمهم بهذه الآية كيفية القتال؛ ليستعين بعضهم 
ببعض ١»‏ وليكون كلمتهم واحدة؛ لأنهم إذا تفرقوا اختلفت آراؤهم؛ فيخشى عليهم الهزيمة 
والإدبار» وإذا كانت آراؤهم متفقة» وكلمتهم واحدة؛ وشوكتهم واحدة» فذلك قوة في 





)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )7”1٠157(‏ و("7] '114) وعبد بن حميد وابن مردويه عنه كما في الدر 
المنثور (15/5"), ٠.‏ وهو قول مجاهد وأبي صالح ومقاتل وزيك , بن أسلم . 
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القتال وزيادة نصرة» والله أعلم . 

ثم قوله : < كتنهم بكي مَرَُوضٌ4» قال بعضهم: ضرب هذا المثل للثبات» يعني : إذا 
اصطفوا ثبتوا كالبنيان المرصوص الذي يكون ثابتا مستقوًا لا ينتقض بأدنى شيء . 

ومنهم من [قال]: ضرب هذا المثل؛ لأن يكون كلمتهم واحدة» ويعين بعضهم بعضا. 

نيقي اذ ركزرة الامرين بهمينا: لأنهم إذا ثبتوا أعان بعضهم بعضاء وكانت كلمتهم 
واحدة» وإذا كانت كلمتهم واحدة؛ كان ذلك أدعى إلى الثبات وأقرب إليه؟ فلذلك قلنا: 
إنه يجوز أن يكون للأمرين جميعاء والله أعلم . 

ثم المحبة تحتمل وجهين : 

0 

والثاني: ١‏ 0 
قوله تعالى: < وَإِ ثَالَ موس لِعَوِدء يقَو لم دوت وَدَد تَمَلَمورت أَنْ رسولٌ أله إبُحكم 
ما َاغْوَا نَع ) وق وى لقع الوط و ا ل يبتى أن مم يب شيل إن 


2 جرس بر 


رول أده إلشك تمدقا لما بين يلف + ين الورية ومكترا رشول يأو ند ؟ ا ا باسنت قالوأ 


١١: 
58 

١ 

١30 


وو ارد 


هذا حر مين (() ومن َظْلَرٌ من أفرك عل أل ) ذِبٌ وهو يرع إِلَ الْإسْلير أنه ناد 
لَينَ 49 يدون نّ اليطفشوا نور الله أَغَْهِهمَ , أله مجم فور وَلَوَ حكرة الكفررد 9 ل 5 امل مرا 
إن وين لني و عل انتب كد 3 5 المنيفة © . ظ 

وقوه - تعالى- : #وَإِدْ قَالَ موستىق ل ري أن رَسُولُ أله 

4 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: تنبيه لهم. وإعلام عن معاملة اعتادوها فيما بينهم من غير أن يعلموا فيها أذى 
لموسى - عليه السلام - نحو أن قال في حق رسولنا 85 : #ولا يجهروا لم بلول كجهر 


- 


ار ره سه ا 2 اكز و 97 رس سىس 


سكم لِعضٍأن وَأنثْرٌ لا مَتَعرُونَ4 [الحجرات: ؟]؛ فيجوز أن يكونوا لا 
يعدون تلك المعاملة أذى لموسى - عليه السلام - ولا يعلمونها؛ فأخبرهم أنها تؤذيه ؛ 
لينتهوا عن ذلك . 
والثاني : أنه يجوز أن يكونوا علموا أن ذلك يؤذيه» ولكنهم عاندوه وكابروه» فيخبرهم 
عن كيف #رَكّد تَمَلَس أن رَسُولُ أله إتَحكث 4. وقد علموا أن حق رسل الملوك 
التعظيم والتبجيل؛ فكيف رسول رب العالمين؟! فأخبرهم أنه يؤذونه شكاية منهم إليهم . 
ثم اختلفوا في الأذى : 


٠‏ سموزة الضف الأياك* 8ت ة 





فقال بعضهم: ن موسى - عليه السلام - كان لا يكشف عن نفسه؛ فأذوه بأن قالوا: إن 
في بدنه آفة ومكروها. 

وقال بعضهم : إن موسى - عليه السلام - ذهب مع هارون - عليه السلام - إلى جبل» 
فقبض هارون في ذلك الجبل» فآذوه بأن قالوا: قتل موسى أخاه. ظ 

ومنهم من قال : : كانوا يؤذونه بألسنتهم حيث قالوا : #أْرنا أنه جَهَرَة4 [النساء: 151], 
وبقولهم: #أجعل لنا لها كما لَمْ َالِهَةُ 4 [الأعراف : 2 وبقولهم: #آن نَصِيرَ عل 
ظعاو واحِدٍ # [البقرة: ١1]؛‏ ولكن الوجه أن لا يشان إلى شيء بعينه 

فإن كان التأويل هو الوجه الأول: أنهم آذوه من غير أن يعلموا أن ذلك يؤذيه أن لا 
يصرف إليه شيء من هذه الأوجه الثلاثة» وإن كان على الوجه الثاني فكذلك» وإن كان 
على الوجه الثالث جاز أن يصرف إليه أي الوجوه منهاء والله أعلم . 

ثم حق هذه في رسول الله وَةْ يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون بنو إسرائيل آذوا رسول الله يَكلِةِ فذكره الله تعالى أمر 

موسى - عليه السلام - وإيذاءهم إياه؛؟ ليكون فيه تصبير لرسول الله يكل وتسكين لقلبه. 

أو يجوز أن يكون هذا تحذيدًا لأصحابه عن أن يرتكبوا ما يخاف أن يكون فيه أذاه ‏ 
عليه السلام - والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إفلمًا رَاعوأ نا م لَه لوم به له معنيان : 

أاحدقهما أن يقول: #أَرَاعَ أله م 04 يعني : خلق فعل الزيغ في قلوبهم يعني : 
خذلهم الله ووكلهم إلى أنفسهم . 

قالت المعتزلة محتجين علينا: إن الله تعالى قال: وما يُضِلٌ بيد إلا الْفَسِقِنَ» 
[البقرة: 15] ذكر أنه إنما يضله بعدما فسق» وأنتم تقولون: إنه يضله وهو يهدى؟ 

قلنا: إن هذا تمويه عليناء وذلك أنا نقول : ا ل ا 
ويزيغه لوقت اختياره الزيغ . وإذا كان كذلك». ٠‏ لم يلزم ما قالت المعتزلة» مع أنهم يقولون: إن 
الله تعالى يضله بعد ضلالته بنفسه؛ عقوبة له» ويريد له هدى بعد اهتدائه ثوابا له. 

ولا يستقيم كذلك؛ لأنا قد نراه في الشاهد يكفر بعد إيمان ويؤمن بعد كفرهء وإذا كفر 
بعدما كان مؤمناء وذلك وقت يريده الله تعالى هُدِي؛ ثوابا لإيمانه المتقدم؛ فإذا كفر فكأن 
هداية الله تعالى كانت سببًا لكفره. أو إذا آمن بعدما كان كافرا وقت عقوبته بالكفر؛ فكأن 
عقوبة الله تعالى بالكفر على الكفر ا كان سببا للإيمان» وهذا كلام مستقبح . 

وقوله - عز وجل-: ##أوَآنَّهُ لا يَبْدى الْقوم الْمْسِيَنَ 4 . 
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يعني : الذين علم الله منهم أنهم يختارون الضلال والكفر؛ فلا يتوبون منه ولا 
ينتقلعون؛ فلا يهدي أولئك. وأما من علم منهم أنه يتوب ويسلم فإنه يهديهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَإذْ كَل عِسى أن مزْمَبَبَقَ إِسرِيلٌ إن رَسُولُ أَّه لكر مُصَيْا ْم بين يد 
ين اللوربة 4 . 

قوله: #مُصَدَّا» يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن يقول جئت إليكم بالنعت الذي وصفت في التوراة؛ أو #مُصَدّكًا» بالتوراة 
وبكتب الله تعالى؛ ليعلم أن الرسل كان يلزمهم [الإيمان] بالكتب المتقدمة والرسل 
جميعاء كما يلزم ذلك أمتهم. 

أو يقول : «مُصَرْقاك يعني : أمركم بعبادة الله - عز وجل - وتوحيده كما أمرتم به في 
التوراة؛ ليعلم أن الرسل كان دينهم واحداء وإن كلهم يدعون إلى التوحيد وعبادة 
الرحمن» وأما الشرائع فقد يجوز اختلافها ولا يدل ذلك غلى اختلاف في الدين؛ لآن 
الشرائع قد تختلف في رسول واحد ولا يختلف دينه؛ فكذلك الرسل» والله الموفق. 

وقوله عز وجل: #وَبييرا رَسُولٍ يأْقِ مِنْ بتر مهد لَحد» . 

يعنى: مبشرا برسول يصدق بالتوراة على مثل تصديقي؟ فكأنه قيل له: [ما] اسمه؟ 
فقال : 0-00 4 ١‏ 

وقوله - عز وجل-: لثما جَآءَهم ليت 4 . 

قال بعضهم: الذي جاءهم عيسى» عليه السلام. 

وقال بعضهه''2: محمدء عليه الصلاة والسلام. 

وقد جاءا جميعًا. 

وقوله : #بِالْبيكتٍ4. أي : بالبينات التى تبين أن الذي جاء به إنما جاء من عند الله . 

وقوله: ##هَدًا سِحْرٌ 2# و #ساحر مبين#» واختلفوا فيمن قيل له هذا: 

قال بعضهم: هو عيسى» عليه السلام . 

وقال بعضهم : هو محمدء عليه الصلاة والسلام . وقيل : قالوا لهما جميعا. 

ويحتمل أن يكون هذا قول أكابر الكفرة للضعفاء منهم؛ وذلك أنهم لم يجدوا سببًا 
للتمويه سوى أن نسبوه للسحرء وهذا يدل أنه جاءهم بالأيات المعجزة؛ حيث نسبوه إلى 
السحرء وقالوا: #مّدًا سِحْرُ4» وإنا لا نعلم السحرء ولو كان الذي جاءهم به سحرا كان 
حجة عليهم ؛ لأنهم قد علموا أن الرسل لم يختلفوا إلى السحرة» ولم يتعلموا منهم» وكان 
لا يتهيأ لهم اختراعه من تلقاء أنفسهم» فلو كان سحرا كان حجة عليهم؛ لأنهم قد علموا 


.)71١/8/5( قاله ابن جريج أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
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ما ذكرناء ولكن الله تعالى برأه ونزهه من السحرء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: بون لِطوأ ور أل ووو وَأ ميد درو 4 . 

نور الله يعني: دين الله أو كتاب اللهء أو رسل الله. 

وقوله - عز وجل-: ##ون أَظْلرٌ من أدْرَى عل ألو الْكَزِبَ» . 

أي: ومن أوحش ظلمًا وأقبح ممن بلغ افتراؤه المبلغ [الذي] يفتري على الله تعالى 
الكذب؛ لأنهم قد علموا أن ما نالوا من نعمه وكرمه. فإنما نالوه بالله» ثم كفروا ب 
وكذبوا على الله وعلى رسوله. 
كلام استفهام؛ ومعلوم أن الله تعالى لا يستفهم أحدّاء وإذا كان كذلك؛. كان حق كل ما 
خرج مخرج الاستفهام أن ينظر إلى جوابه لو كان مستفهمًا؛ فيفهم منه معنى قول رب 
افترى على الله الكذب». والله يدعو إلى الإسلام. وهو أن يجعل الأشياء كلها سالمة له 
فهو إذ علم أن ما ناله من نعمة فإنما ناله بالله تعالى» وعلم الأشياء كلها لله تعالى؛ فكيف 
افترى على الله تعالى الكذب؛ وهو يعلم فإنه علم هذا؟! 

فلا أحد أظلم منه حتى افترى على الله الكذب» والله الموفق. 

وقوله ويه : #أوألله مم وري 4 . 

أحدها: بالحجج والبراهين. 

والثالث: بإظهاره في الأماكن كلها . 

فإن كان على النصر والغلبة, كناد حى 15ل المت ين فى ترق والميتامون لي 


- 


أمن؛ ألا ترى إلى قوله: ولا يَرَالُ ألَِينَ كُمَرُوا تُصييُم يما صَنَعُوأ َاعَُ أو حل قربا ين دَارهي 


حٌَّ يق وَعَدُ ألّهِ» [الرعد : .]3١‏ وإلى ما روي عن النبي كك : «انصرت بالرعب مسيرة 
5 2 
سهرين) 


وإن كان بالحجج فقد كان أيضاء لأنهم عجزوا عن أن يأتوا بما يشبه أن يكون مثلا له؛ 





60 د ل ع نصر رسول الله يك بالرعب على عدوه مسيرة شهرين ٠‏ كما في 
مجمع الزوائد للهيثمي (8/ .)١157‏ وقال: وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء وهو ضعيفف. 
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فضلا من أن يأتوا بمثله؛ فدل أنه قد أتم نوره بالنصر والغلبة والبراهين والحجج . 

وإن كان المراد منه إظهاره؛ فإنه يرجى أن يظهر؛ على ما روي أنه إذا نزل عيسى - 
عليه السلام - لم يبق على وجه الأرض دين إلا الإسلام . 

ثم قوله تعالى لرَأَّهُ مم ور * ليس فيه أنه كان به شيء من الكدر فصفاه؛ ولكن على 

ما ذكرناه من التأويل؛ فكذلك لا يجب أن يفهم من قوله: «آَلُوْمَ أَكَلْتُ لك دين » 
[المائدة: 7]: أنه كان ناقصا فأكلمه بالشرائع؛ ولكنه على هذه الوجوهء. يعنيى: أظهر 
الدين بالشرائع التي وصفناها في قوله : #وأنه مم وري 04 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ولو كره الككفرون4 . 

وقال حين ذكر الإظهار: #وَلْوٌ كره الْمَتْرورنَ4 لأن هؤلاء كفروا بالرسول والكنانت: 
وذلك نعم الله تعالى؛ فقال: #وَلَو كر الْكَْرُونَ4: [و] أولئك أشركوا به في 
التوحيد؛ فقال: ##ولَوَ صكره لْمَترِونَ 4 ٠‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : «هُوٌ ألَرِى أَرَسَلَ رَسُولمٌ يِألَْدَى»» يعني : بما لو اتبعوه اهتدوا 


وقوله: ودين الْحَيّ* له أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن يجعل الح كناية عن الله تعالى فكأنه قال: ودين الله. 

والثاني : أن يجعل الحق نعتا للدين؟ فكأنه قال : :ارالين الي عر الست ب ربو بسار 
الأديان. 

والثالث: أن يقول: الذي يحق على كل أحد قبوله والانقياد له» والله أعلم. 

وقوله: لِظهِرَمٌ عل لزن كه له وجهان: 

أحدهما: أن يقول «لِظهِرَّمُ4: يعني : يظهر رسوله كل على غيره بما يحتاج في هذا 
الدين من النوازل؛ فيكون فيه بيان أن ما جاء عنه تعاس - في هذه النوازل إنما هو 
بالوحي وبما أظهره الله تعالى عليه. 

ويحتمل : بإظهار هذا الدين في الأماكن . 

قال: والدين: افيه والاستسلام لله تعالى» فحقيقته أن يجعل الأشياء كلها 
سالجة له 

وقوله : «وَلوْ حكن الْكَرْنَ4» قال الشيخ - رحمه الله-: ويقتضى هذا: ولو كره 
المعتزلة؟ لأن إتمام نوره كان بالحجج. أو بالنصر والغلبة» أو بإظهاره في الأماكن كلها 
فإنما يكون ذلك بأفعال العباد» ثم أضاف الله تعالى إلى نفسه؛ فثبت أن لله تعالى في 
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أفعال العباد صنعا وتدبيراء وإن كان أفعالهم كلها مخلوقة لله لا تخرج عن تدبيره 
ومشيكئته» والله المستعان. 

2 ري ريت ب ىه عمج 2*0 صم ار وس لي سس 
قوله قعالى: «باما الْذِنَ امنأ هل م جز شك ين عَذَابٍ * 0 9 شنا را شد 
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أنه هَل لابن عن أصار الله متت تت لي عد نا 
مسوأ طيرين 400 . 

وقوله - عز وجل-: #إبَكأيً) الدب :أمنوأ هل أَدلرُ عل يحَرََْ شير ين عدب ي ألم ٠‏ يمون به 
ورَسُولوء 4 . 

الإيمان بالله: أن يؤمن بأنه الواحد الأحدء. الصمد الفرد. الذي لم يلد» ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحدء ويؤمن بأن له الخلق والأمرء وأنه قادر لا يعجزه شيءء وعليم لا 
يخفى عليه شيءء وحكيم لا يخرج خلقه الأشياء المختلفة من السراء والضراء. والظلمة 
التو والمرضى والصحة» عن سكيته. 

وأنه ليس كما قالت الثنوية: إن خالق الظلمة والشر والقبيح غير خالق النور؛ بل يعلمه 
أنه خالق كل شيءء سواء من ظلمة ونور» وشر وخير» وسقم وصحة. 

ولا على شبيه ما قالت المجوس: إن الله تعالى غفل غفلة فتولد منه الشيطان؛ بل هو 
لأيعدل شن فى ولا يحت عليه ل ظ 

ولا على ما قالت النصارى: حيث شبهوه اخ حي اجاور ركرر ارات 

ولا على ما قالت القدرية: إنه لا يقدر شيئا من الشر والسقم والوجع 

تعر افا الك + لس لاق اها امام جو لبي 
بكل شيء» قديرا على كل شيءء متعاليا عن كل شيء من معاني الخلق. متنزها عن كل 
آفة وحاجة وعيب» فهذا هو الإيمان بالله تعالى عندناء والله تعالى أعلم . 

والإيمان بالرسول: هو أن يؤمن بأن ما جاء به كَكِهِ فهو حق وصدق. 

وقوله: #وَتهدُنَ في سَبِلٍ أصَّدِ) . 

هذا على وجهين : 

أحدهما: أن يقاتلوا أعداء الله تعالى. 

والثاني: أن يجاهدوا في طاعة الله تعالى» وفيما دعا إليه من الأمر بالجهاد ينصرف 


الذي امنأ عل عدوم 
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إلى أنواع أربعة: 

جواد :أن :صبيل الله بمقاتلة أعدائه» والاستقصاء في طاعته . 

. وجهاد فيما بين الإنسان ونفسه أن يجاهد في قهرها ومنعها عن لذاتها وشهواتها. وعما 
يعلم أنه يهلكها ويرديها. 

وجهاد فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع فيهم» وأن يشفق عليهم ويرحمهم. 
وألا يرجوهم ولا يخافهم. 

وجهاد فيما بينه وبين الدنيا وهو أن يتخذها زادا لمعاده» أو مرئّة لمعاشه. ولا يأخذ 
منها ما يضره في عقباء. . ظ 

وكل هذه الأنواع يستقيم يم أن يسميها جهادا فى سبيل الله . 

ثم إن هذه الآية تنتظم مسائل ثلانًا : 

إحدها: أن كيف أمرهم الائمان ف قله تغالى :ل يان لذبت ءَامَثُوأ#؟ 

والثانية ا ل لي ال ان اللا 
أوجب عليه ذلك؟ 

والثالثة : أن كيف يخاف عليه العذاب إذا آمن بالله ورسوله» وجاهد في سبيل الله 
وأتى بالكبيرة مع قوله: تيك ين عنا َب ألم 4؟ 

أما الجوات عن المسألة الأولى: ا رت 
دكرة المق بن ترام : #يَنآيها ألذبب ءَامَنُوأ» في الظاهرء #هل اتلك عَلّ مَرَوَ ثب 001000 
عذاب ألم أئ : تصدقون بقلوبكم. 

ويجوز أن تكون في أهل الكتاب أيضًا فكأنه قال - عز وجل- : يأيها الذين آمنوا 
بالكتب المتقدمة؛ آمنوا بالله وبمحمد يْةِ وبهذا الكتاب. 

هذا إذا كان في الكفار. 

فأما إذا كان في المؤمنين يجوز أن يكون أمر بالإيمان من بعد ما آمنواء بمعنى : الثبات 
عليه أو الزيادة وبحق التجدد» وأن الإيمان فى حادث الأوقات له أسماء ثلاثة: الزيادة, 
والشبات» والتجدد؛ وذلك أن الله تعالى ذكر هذا النوع في كتابه مرة باسم الزيادة؛ حيث 
قال: # ليزداذوأ | يسما َع يتدوم » [الفتح : 1]ء ومرة باسم الثبات بقوله : «ابِيَتُ للَّهُ ليت 
َأمَتوأ بِآلْقَوَلٍ أَلتَاتِ فى امير أَلدثيَا» [إبراهيم : 71]» ومرة ة بالإيمان بقوله: يما لذن 
َمَنْوَا َامِنُوأ بأنَِّ4 [النساء: 17]. 

فإن كان على الزيادة والثبات» فذلك لطف من الله تعالى؛؟ وذلك أن الزيادة والثبات 
هما اسمان يطلقان على فعل دائم» وفعل الإيمان منقضء ولكنه يجوز أن يكون الله تعالى 
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بلطفه جعل المنقضي كالدائم؟ فيخرج هذا الفعل مخرج الزيادة والثبات» والله أعلم. 

وإن كان على التجدد في الأوقات الحادثة» فذلك مستقيم؛ وذلك لأن المرء منهى عن 
الكفر في كل وقت يأتي عليه إذا أتى بالإيمان في ذلك الوقت انتهى عن الكفر؛ فصار 
لإيمانه حكم التجددء والله أعلم . 

وجائز أن يكون المراد بقوله: «إلوْمينَ لَه ورسُوله مدن في ميل س4 : الاعتقادء وإذا 
كان المراد منه ذلك. وأتى بما أمر من الاعتقاد بهذه الأمور. ولكنه لم يف بالفعل» فهو 
فى رجاء من النجاة» والله أعلم . 

9 : : سل مءور كسث. 

وقوله - عز وجل-: #ذلكم حير لم4 . 

يعني : ذلك الذي أمركم به من الإيمان بالله تعالى ورسوله والجهاد في سبيله خير لكم 
من أن تتبعوا أهواءكم . 

#إن كُسْرٌ تََلْمُونَ 4 . 

عيانا بعلمكم أن ذلك خير لكم. 

- م 5 ٠.5‏ بسر رورسم 

وقوله تعالى: بنيزل مُريعٌ). 

يعني : يغفر الله لكم بتلك النجاة. 

وقوله - عز وجل-: #اوَيِدَسلكٌ جَنَّتِ جَرِى ين كبا الأهذ وسكي طببد4 . 

يجوز أن يكون رغبهم في هذه الآية بما أمرهم بتركها؛؟ وذلك أنه أمرهم بمفارقة 
مساكنهم وإنفاق أموالهم والجهاد بأنفسهم. ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ذلك آتاهم مكان كل ما 
فات عنهم خيرًا منها: مكان ما فارقوا من المساكن يؤتيهم مساكن طيبة» ومكان ما أنفقوا 
من أموالهم يؤتيهم النعيم الدائم» ومكان ما أفنوا من حياتهم وأنفسهم يؤتيهم حياة دائمة 
باقية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: دَِكَ الود لمم » . 

يعنى: ذلك الثواب الدائم هو الفوز العظيم . 

وقوله - عر وجل-: #وأترئ يونا صم ين أله وكَدَمٌ وب 4 . 

فكأنه يقول يعطيكم الله بتلك التجارة التي دلكم عليها ما ذكر من الثواب فى الآجل» 
وأخرى تحبونها نصر من الله على أعدائكم في الدنياء وفتح البلاد. 

#وجثر الْمُؤْمِيتَ 24 بهماء وقد فعل الله تعالى ذلك بهم . ظ 

وقوله - عز وجل-: تايا ان اموأ وا أنصَارٌَ أَّهِ هذا كلام يورث شبهة في القلب 
أن كيف قال #8 وروا أَنصَارَ أسَّ4 والله تعالى لا يخاف [أحدًا] حتى يستنصر عليه غيره؟ 

ولكن السبيل في كشف هذه الغمة عن القلوب هو أن المعنى في هذا وفي قوله: 
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#وَأَوَضا أنَهَ مرا حَسَكَا4 [المائدة: ؟١]‏ وقد وصفنا في ذلك أن الله تعالى جعل ما 
يصلون به أرحامهم ويتصدقون على فقرائهم كأنهم أقرضوا الله؛ كرمًا منه وفضلا ولطفاء 
فكذلك يحتمل أن يكون جعل ما ينصرون به دينه أو رسوله نصرا له تعالى . 

وكذلك قوله: #إن تصوأ أنه ينَصَرَكه 4 [محمد: 7]» والمعنى في هذا: إن تنصروا دين 
الله ينصركم. أو إن تنصروا رسول الله أو تنصروا الحق» والله أعلم أي ذلك كان. 
ويحتمل أن يكون المراد من ذلك كله أي: اجعلوا ما تنصرون به دينكم لله تعالى 
ولوجهه. وكذلك قوله: ##وَأْوَضْاْ أله [الحديد: ]١18‏ تعالى: اجعلوا ذلك لله ولوجهه 
الكريم؛ ولا بد من أن يكون في هذه الآية إضمار: إما في الابتداء أو في الانتهاء حتى 

وقوله - عز وجل-: 99كا مَالَ عِسَى بن مر إِلْحَوَارتنَ 4 فكأنه يقول: قل للذين آمنوا: 
كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ 

أو يكون معناه وإضماره في حق الإجابة» أي : أجيبوا لله ورسوله وكونوا أنصارا له كما 
أجاب قوم عيسى بقولهم: لتَيْنُ أَصّارُ أنَو4 . والحواريون: المتبصرون المنقون دينهم عن 
الشبهة» وهم قوم كانوا خيرة عيسى - عليه السلام - وخاصته حيث دعاهم إلى دينه 
فأجابوه وآمنوا به» ونقوا دينهم عن كل شبهة وآفة وعيب. 

وقوله - عز وجل-: قات عمد مَمْ بت إنرابلَ يكت عَائَةٌ4 هذا يحتمل أن يكون 
فى حياة عيسى - عليه السلام - حين اتبعه الحواريون ثم دعا بعد ذلك قومه إلى دينه 
فآمنت طائفة وكفرت طائفةء #قَدنا ألِينَ أمبا» بالبراهين والحجج على الطائفة الذين 
كفروا؛ #اتمبَحأ طَهرنَ #4 على أعدائهم بالحجج والبراهين. 

ويجوز أن يكون بعد وفاة عيسى - عليه السلام - حين اختلفوا في ماهيته : فمنهم من 
قال: هو الله. ومنهم من قال: هو ابن الله؛ فكفرت به هذه الطائفة وآمنت به طائفة 
أخرى» فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم حين وقع لهم قتال؛ فنصروا عليهم وظفرواء والله 
أعلم . 

تمت السورة بحمد الله وحسن توفيقهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
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